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الكتاب الثالث 
الفصل الأول 


على التقيض من مجتمع الروم قبل خروجهم من صقلية وقد دبت 
فى أوصالهم عوامل الإنهاك والإعياء. كان المسلمون الذين ‏ حلوا 
محلهم ‏ يحملون بين جوانحهم إمارات القوة والتقدم وأيضاً الفسّة 
والشقاق. لقد تحدثنا فى الكتاب الأول عن النظم العامة عند 
المسلمين وكيف تشيعوا فى آفريقية. وفى هذا المقام سنتتاول 
تفصيلاً وتحديدأ بعض فصول فقههم العام وتطبيقه فى صقلية. 

ونبدا بالحديث عن النظام السياسى. إن الدولة الإسلامية ‏ من 
عهد الأمويين ‏ غلب عليها الطابع الاستبدادى الذى ازداد حدةٌ وسوماً 
فى عهد العباسيين . ومع هذا؛ لم يكف رجال الدين ووجهاء الناس عن 
المشاركة حسب سلطتهم فى الحياة العامة بإحدى هاتين الطريقتين: 
إما بالتفسير االفقهى للشريعة الإسلامية: واما بتقطيع أوصال الدولة 
الإسلامية. ولقد أشرنا إلى هذا الموضوع عند الحديث عن المسلمين 
فى أفريقية(1). فطبقا للنظريات التى استخلصها الفقهاء(2) مما ورد 
فى الشريعة الإسلامية من عناصر متنوعة, كانت الدولة الإسلامية 
فى حقيقة الأمر ‏ مكونة من دويلات يطلق عليها ولايات جمع بينها 
اتحاد ضعيف . وفى كتاب الماوردى» وهو فقيه ومؤلف ذائع الصيت 
من فقهاء القرن العاشر الميلادى؛ نقرا أن الوالى كان يُكلف بأمر 
الولاية ممثلاً للدولة الإسلامية. وليس للخليفة, ويمارس فى ولايته 


() انظر الكتاب الأول» الفصلين الثالث والسسادس. 

(2) بالإضافة إلى القرآن والمنة. أى التماليم الإلهية والقدوة النبرية. فإن الشريمة 
الإسلامية تقوم أيضاً على الاجتهاد , وهى كلمة تعتى حرفياً «جهده المفسرين والقائمين 
على أمر تطبيق الشريمة فى الحالات التى لم يرد ذيها نص صريح. 
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كل سلطات الخليفة(1): ما عدا تفصير العقائد وتأويلها(2). فكان من 
اختصاص الوالى: 
- تنظيم الجيوش. وتوزيع القوات فى الثغور المهمة. وتحديد رواتب 
- رعاية ديوان القضاء واختيار القضاة والحكماء: وهم قضاة يعينون 
فى الحواضر الصفيرة. 
جمع الخراج. واعطاء من له حق فيه واختيار القائمين عليه؛ 
الذود عن حمى الدين والدولة. 
القصاص على الجرائم فى الحدود التى سنذكرها فيما بعد! 
- وإذا كانت الولاية على الحدود. فعليه أن يحارب جيرانه الكفار. 


وتقسيم الغنائم على المحاربين والاحتفاظ بالخُّمس لأهله(3). 


(1) الماوررى, الأمكام السلطائية, الكتاب الثالث. طيمة انجرء. ص .0١‏ 
(2) الماوردي؛ العصدر نفسه. الكتاب الأول, هن 70 ذكر واجبات الإمام؛ او بالاحرى 
الخليفة الذى هو إمام وحاكم. وهى: اولاً: العفاظ علي الدين حسب النقائد الأصلية 
والتفسيرات اثتى اتقق علبها الأئمة السابقون: ورد أهل البدع إلى الشريمة القراء. 
بالحكمة او بالقوة؛ ثانياً: تنفين الأحكام سواء ما يتعلق منها بالحقوق المدنية ام 
بالقصاص؛ ثالثا: المحافظة على الأمن الداخلى! رابعا: : فرض التمسك بالتماليم الدينية 
وممارستها؛ خامساً: الثود عن ارض المسلمين: سادساً: شن الحرب على الكقار؛ 
سلبعاً: جمع الزكاه والجزية؛ ثامناً: إجراء الرواتب والنفقات العامة؛ تأسماً: استعمال 
وزراء ذوى كفاءة وامانة وأهل للثقّة؛ عاشرأً: القيام بنفسه بالأمور العظيمة. وإذا تم 
إسقاط النقطتين الأخيرتين اللثين تضمان نصائح سلوكية. وليس تنظيماً للعفوق 
العامة فإن واجبات الإمام الأخرى لا تختلف عن واجبات الوالى؛ إلا فى مسلطته فى 
تفسير المقائد . 

(3) الماوردى: المصدر نفسه: الكتاب الثالث. ص لاغ 44. ويضيف المؤلف أن مهمة 
الأمير كانت عامة وكذلك .خاصة؛ فمن المعروف عرفا أن الأمير كان يتولى أمور الحرب 
والشرطة: كما نقول نحن اليوم: وهناك امير آخر يقوم على أمر القضاء والأمور العامة؛ 
المصدر نفسه ص .0١‏ ولكن هذا نادراً ما كان يس دث. والماوردى نفسه فى ص 0614 
يذكر أنه فى الولايات التى تم فتحها حديثاً كانت سلطة الأمير مامة؛ ولا يمكن 
التقليل من أرضه أو من سلطانه عليها. والأسباب التى يسوقها الماوردى تقوم على 
المسلمة القائلة بان خير الدين والأمة الإسلامية مُقدم على رغبة الشليفة وهواه. 
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ولذا كان الناس الذين يعيشون فى ولاية يتولى آمرها وال. لا يعترقون 
بالخليفة مشرعاً ولا قائمأً على تنفيذ الشريعة؛ فلا يرون إلا سلطات 
الوالى؛ وهذا, بدوره. لا يحرص إلا على الإذعان للشرع والاحتكام 
لضميره؛ ولا يخضع لأوامر الخليفة. إلا فى حالة رواتب الجند المقررة 
سلفأ من قبله. وكان الخليفة يولى الأمير ويخلهه من الإماره؛ ويفعل 
الشئى نفسه مع القاضى: دون إملاء قراراته على الأول, ولا الأحكام على 
الثانى؛ حتى إن الإدارة المدنية: والمسكرية, والدينية, والقضائية كان 
يتم تسييرها كما يحدث اليوم فى دول أوربا بالنسبة للقضاء وحده والتى 
تستعمل قضاة لا يمكن نقلهم بشكل تعسفى. وسواء كان ذلك خيراً ام 
شراً. فإنه كان نتيجة حتمية لحكم رجال الدين. وإذا حدث أن أكره 
الخليفةٌ الأمير على القيام بعمل من الأعمال؛ ملوحاً بخلمه. فإن ذلك لا 
يُعد قاعدة عامة من قواعد الحكم, بل يعد إساءة لاستعمال السلطة من 
قبل مَنْ يحكم وجبنأ من قبل مَنْ يطيع. وهذا الجبن أيضأ كان يلازم 
الخليفة الذى يخفىء كما لو كان خطيئة, إشرافه على واليه. عاهداً بذلك 
إلى صاحب ديوان البريد(1). وكانت السلطة الحقيقية للوالى تتفق 
مظاهرهاء وبخاصة الاحتفال بالبيعة له وكذلك للخليفة(2). كما كانت 
العملة» فى القرنين الأولين للإسلام: تُضرب باسم الوالى فقط. فعلى 
سبيل المثال باسم الحجاج بن يوسف فى العراق؛ وموسى بن نصير 
فى إفريقية واسبانيا وإبراهيم بن الأغلب فى إفريقية(3). ولذا اتسعت 


(1) ديوان البريد كان يطلق عليه العرب بريد؛ وهى نقل عن كلمة لاتينية كبللةجلا. 
وبيدو أن الساساتيبن كانوا يتبعون التقليد نفسه فى مساثل الشرطة المليا؛ كما أشرت 
إلى ذلك فى ترجمة كتاب السلوان لابن ظفر. الملحوظة 1؟ فى الفصل الخامس س, 
تلفدااقة 

(2) البيان. المجلد الأول. ص 6. والنويرى. تاربخ افريقية, النسخة الفرنسية لم. 
دى سلان. فى حاشيته عن ابن خلدون. ع8 تك ع(أماعز1]!. المجند الأول. ص 
24,. يتسدثان من البيمة لأمير إذريقية الجديد نصر رن حبيب (١1ؤلا).‏ 
(3) من المؤكد ان إبراهيم لم يكن مستقلاً اكثر من غيره من ولاة 
الأمصار. ولا يجب التنويه عن العمبلات التى نقش اسم السجاج 
عنيها. آما بالتسبة للععلات التى ضرب اسم موسى عليها. فيقال إن كتاباتها 
كانت احباناً لاثينية. ونقهم هذا من خطابات م. دى ساسى. فى ملاو لهاك آه:« ناه[ 


سلطة الوالى الشرعية لدرجة كان من الصعب إضعافها فى البلدان 
البعيدة عن حاضرة الخلافة: ولما أقامت فى تلك البلدان طبقة من 
قواد الجيش. فإنه يتضح كيف كان من الممكن لكل ولاية من 
الولايات الانفصال عن الدولة الإسلامية. ولكن بشرط أن يناصر 
الجند الوالى ويتشيعون له؛ ومن ثم أصبح اعطاء الجزية للخليفة 
أمر لا قيمة ولا اثر له. وهكذا نشأت الدولة الطاهرية فى فارس, 
ودولة الأغالبة فى (فريقية, والدولة الطولونية فى مصر وغيرها 
كثير. ونجد أن هؤلاء الولاة الجدد»: بدورهم, إذا قاموا بإرسال أمراء 
فى الولايات التى فتحوها. كانوا يجدون أنفسهم أمامهم فى 
المواقف نفسهاء بل وأسوا من تلك التى وجد الخلفاء أنقسهم فيها 
أمام الولاة؛ ولم يكن لهم هيبة الخلافة الدينية؛ ولا حتى التمييز فى 
اللقب عن حكام أفاليمهم. 

وكانت تُطبق فى صقلية قواعد القانون العام حتى الطاغية 
إبراهيم بن احمد. وإذا كان قد خالفها أحد فكان المستوطنون هم 
الذين يخر.جون عليها اكثر من الأمير. وكان أمراء الجزيرة هم الذين 
يقومون بأنفسهم يعقد السلم والمعاهدات وتقسيم الغنائم؛ وهذا ما 
وصل إلى علمنا من الحوليات الإسلامية القليلة؛ ولا يوجد أثر 
لممارسة القيادة فى صقلية من جانب أمراء إفريقية. لذا نقرأ أن 
حاكم الجزيرة مرة كان يُطلق عليه أمير ومرة أخرى والى؛ وفى بداية 
الفتح كان يحمل لقب صاحب؛ وهذا اللقب الأخير ‏ على ما يبدو 
يشير إلى سلطته غير العادية والمستقلة. كما أوضحنا هذا فى 
الكتاب الثانى(1). إلا آن المملات تحمل علامات أقل تحديداً عن هذا 
الموضوع. فمن بين العملات القليلة التى بقت بين أيدينا من الأغالية 
هناك عملتان فضيتان تحملان اسم أمير صقلية مع أسم أمير 
الاغالبة: ويرجع تاريخهما إلى عام ماثتين وأريع عشرة وعام 
المجموعة الثالثة. المجلد السابع. ص 04٠ .5٠-‏ (1855). والمجلد الماشر:ه ص هلم؟ 
وما يليها من صفحات (1810)- 
() الفصل الخامس: ص 5501 
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ماثتين وعشرين. وهناك ايضاً عملة فضية يرجع تاريخها إلى عام 
ماثتين وثلاثين نُقشت عليها رموز دينية, وشعار الأغالبة وتاريخ 
بالرمو. وليس عليها اسم الأمير أو أمير الأغالية. كما توجد عملة 
ذهبية يرجع تاريخها إلى عام مائتين وثلاثة وثلاثين. ولا تحمل اسم 
صقلية ولا اسم الأمير الأغلبى: ولكن عليها عبارة دينية واسم امير 
صقلية وشعار الأغالية. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية اسرة الأغالبة. 
نجد بعض المملات التى نعتقد أنها صقلية من طريقة صنعها. دون 
أن نقرا عليها اسم صقلية أو بالرمو. وهذه العملات تقش عليها فقط 
اسم أمير إطريقية(1). 

نستخلص من هذا أن الأمراء الأوائل قاموا بسك العملة. وكذلك 
الذين أتوا من بعدهم. ومزاولة هذا الحق لها مغزى كبير فى الممالك 
المسيحية. وليس كذلك فى البلدان الإسلامية فى القرون الخمس الأولى 
للهجرة. ولهذا ترك الخلفاء ولاة الأقاليم ينقشون اسماءهم على العمالات 
وترك الأمراء الحقيقيون, الذين حلوا محل الخليفة: أمراء الأفاليم 
ينقشون أسماءهم؛ حتى إنه كان هناك مثل يقول: «للخليفة الخطبة 
واسمه على العمئة» ومعنى هذا السيادة الاسمية فقط للخليفة(2). 


(1) إن العم لات الدربية الصقنبة القديمة لا تقدم المون الكافى لهم الناريخ. حيث إنه تم 
أشر القليل منها حتى الآن. كما لم تتم دراسة مجموعة العملات المهمة التى لدى 
آيرولدى. يضاف إلى هذ!.؛ أن الآمال قليلة فى المثور على عملات حقبة الأغاليبة, لآن 
كمبة كبيرة منها قام المأطميون بصهرها بسبب غيرتهم وتقتيرهم وحذقهم الإداري. 
وقد قام تيشسن ؛ وآدلر . وكاستيليوني بنشر بعض الءملاث التى يرجع ناريخها إلى 
عصر الأغالبة. كما نشر بعضاً منها مورتيللارو الذى كتب قائمة مفيدة بكل المملات 
العربية ‏ الصقلية التى وصلت إلى علمه. والعملات الأريعة النى أشرت إليها فى النص. 
توجد العملتان الأولتان منهما فى تلك القائمة (مورتيئلارو. الأعمال الكاملة؛ المجلد 
الثالث. من 745 وما يليها من صفحات)! وريما قد قدمت معلومات ادق عنها في الكتاب 
الثانى من «تاريخ مسلمى صقلية» هذاء الفميل الثالث. ص 565٠‏ والفصل الخامس. 
ص؟517. والفصل السادس ص 584 من المجلد الأول. آما عملات الأغالبة الصفلية 
الأخرى فهى مدونة فى قائمة مورتيللارو ابتداء من رقم © وحتى رقم .1١‏ 
(2) فشر الدين. فى كتاب سلسى 1286 علاهاماكعء ل ). المجلد الأولج ص 44. 
ولست فى حاجة لان أنوه على أن الخطية تكون فى الصلاه الجامعة؛ وفيها يذكر اسم 
الوالى والخليفة. 
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وعلاوة على سلطة أمراء صقلية الحقيقيةء فمن الجدير 
بالملاحظة أن مسلمى صقلية غالبا ما كانوا لا ينتظرون الإذن من 
إفريقية لتولية آمير آخر فى حالة وفاة الأمير, وغالباً ما كانوا يقومون 
بطرد مَنْ يختاره أو يوليه الأمير عليهم!1)!؛ الي نفسه كان قد حدث 
فى أسبانيا قبل خلافة قرطبة, وفى إفريقية قبل بنى الأغلب. وهذا 
الجور على حق الخليفة دذعهم للتصليم بأن الأمير يمثل الرعية 
المسلمة:» وليس الخليفة؛ وعليه فإن سيادة بنى الأغلب كانت اسمية, 
فاعتياد مزاولة حق مقرر قبل الإسلام لم يتوقف بعده: أى أن كل 
جماعة من العرب. صغيرة كانت أم كبيرة. قبيلة آم عشيرة؛ كانت 
تختار دوماً رئيسها وزعيمها. 

وليس من الضرورى أن نصف تفصيلاً أجزاء التنظيم المدنى 
الأخرى؛ فهى واضحة تمام الوضوح: ولا تختلف اختلافاً كبيراً من 
بلد لآخر. فمع الوالى كان هناك عدد قليل من القضاة يقومون بتتفيذ 
أحكام الشرع. وبداية من ديوان القضاء نجد أن العدالة كانت معقدة 
ومتعسفة غالياً. إذ يصدر الحكم قاض واحد فقط. مسترشداً بالراأى 
الشرعى للمفتيين. أى المستشارين كما نطلق عليهم اليوم. وكاذت 
هناك درجة واحدة للمحاكمة؛ واربعة قضاة لكل منهم اختصاصات 
غير محددة بشكل جيد ‏ فالأمير(2) هو قاضى الأمور الجنائية. وهو 
الذى يطبق حرفياً القصاص المنصوص عليه فى القرآن ولا شىْ غير 
ذلك؛ وعلى النقيض. فإنه آاتناء المحاكمة. كان يجوز له التدخل 
الذى كان منكرأ على القاضى. والأمير هو الذى يقرر بنفسه فى 
الكبائر المقررة فى القرآن(3) أو يوكل غيره فى ذلك. أما طى 
الجرائم المدنية!4). فكان هو أو القاضى الذى يقرر امام مَنْ 


(1) انظر الكتاب الثانى: القصل الثالث, والخامس, والسادص. والسابع؛ والتاسع: 
والفاشر. 

(2) الماوردى؛ المصدر نفسه. الكتاب الثالث, ص ,67:60١‏ 67؛ الكتاب التاسع عشر, ص 
0 وما يليها من صفحات. 

لق مثل الشرك بالله. والفساد فى الأرض. والزناء وشرب الخمر ... إلخ. 
(4) مثل القتل والإصابة؛ والسرقة. والإفك. 


سيّقاضى المتظلمون!1). وكان للأمير الحق فى انشاء هيئة قضائية 
استثنائية للنظر فى المظالم؛ حيث يجلس بنفسه مع القضاة. 
والحكماءء والفقهاء؛ والكتبة؛ والشهود والحراس ؛ ويقضى فى المظالم 
مهما كان توعها جنائية, أم إدارية وأيضاً مدنية. عندما لا ينصف 
القضاة المتظلمين بالطرق العادية(2). وكان القاضى مستقلاً عن 
الأمير فى الحواضر الكبرى وكذلك الحكيم فى الحواضر الأخرى 
الصفرى؛ ويقوم بحماية الضعفاء والمستضعفين والأعمال الخيرية, 
وهذا ما يقوم به عندنا النائب العام؛ وكذلك يقضى فى كل الأمور 
المدنية والجنائية التى تتطلب تأويلاً للشرع أو التى يعهد الأمير بها 
إليه. ماعدا القضاء فى الأمور المدنية والجنائية الأقل 
شاناً: إذ يُعهد بها إلى المحتسبز(3). اما أفراد البيت النبوى فكان 
لهم قضاء خاص!4). وكان المحتسب يختص فقط بتنفيذ الشرع فى 
الأمور المدنية آأما فى الأمورالجنائية(5) فكان يختص بما نطلق عليه 
الأمور التأديبية والتنظيمية؛ إذا توافق هذا مع التعريض الموجود فى 
قوانيننا؛ وكان فى الوقت نفسه من موظفى الشرطة المدنية والدينية؛ 


(1) الماوردى؛ المصدر نفسه. الكتاب الثالث. صن 18, ,0١‏ 05, 05! الكتاب التاسع 
عشر ص 77/0 وما يليها من صفحات. 

(2) الماوردىء المصدر نفسه. الكتاب السابع. ص ١68‏ وما يليها من صفحات. انظر 
ايضأ /520. فى #طة15/ 05/0:141/116:), المجلد الأول. ص ١١١‏ وما يليها من 
صفحات. كان الأمير فى بعض الأحابين يفوض مَنْ ينوب عنه فى هذا القضاء العالى. 
لذا نذكر وائى المظاليم فى أفريقية اثناء فترة حكم الأغالبة. والذى أصبح فيما بعد 
قاضيا فى بالرمو. 

(3) الماوردى. المصدر نفسه. الكثاب الثالث, من الة. ,8١‏ 01. 07! الكثاب السادس؛ مس 
وما يليها من صفسات؛ والكتاب العشرون؛ ص +١6‏ حتى +١8‏ . نلاحظ أن القضاء 
لم يُفصل فى كل البلدان وفى كل الأزمات بالطريقة التى أوردها الماوردى. وأردث ان 
أتايع على وجه الخصوص هذا الكاتب لأنه كان معاصراً لحكم العصامين فى صقلية, 
ويوضع لنا التنظيم المطبيمى تلك الفثرة بشكل أكثر دقة مما كر فى الكتابات الخاصة 
بالإمبراطورية العثمانية وإفريفية ... إلخ. حتى يومنا هذا . 

(4) الماوردى. المصدر نفسه. الكتاب الثامنب ص ١١1‏ وما يليها من صفحات. 
(5) الماوردى. المصدر نفسه. الكثاب العشرون. مس ١1‏ وما يليها من صفحات. انظر 
ايض يجه5. فى #خلم: , 5107121!:16© 1 ): المجلد الأول؛ ص 108 حتى :17١‏ ومقدمة 
ابن خلدون: الذى نقل نقلاً حرفياً عن الماوردى فى اجزاء من مقدمته؛ وفى أجزاء 
آخرى اتى بأمور جديدة- 
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فيشرف على نظام الأسواق: ويكشف على صحة الموازين والمكابيل. 
وعلى الحرف الحرة أو الصناعية أو التجارية: حتى لا يكون لها تأثير 
ضار على الناس. 

وبعد هذاء لا يتبقى لنا إلا القليل لنقوله عن الإدارة المدنية: التى 
كان يتولى أمرها فى ل البداية المحتسب؛ ولكن هذه الإدارة تم تقسيمها 
بعض البلدان واحذت م مسميات عديدة؛ وظل للمحتسب 0 
الحاكم المستبد» : فكان يُمهد بها فى الحواضر الكبرى إلى رجل يُطلق 
عليه امم صاحب الشرطة!(2). وهذا الاسم مدذكور فى حوليات 
صقلية اثناء الحكم الإسلامى(3). كما ظل مستخدما حتى القرن 
الثالث عشر على الأقل» لذا كانت بعض الأماكن فى مملكة صقلية 
تطلق على دوريات البوليس كلمة شرطة ماء:5 (4). وكان المحتسب.» 
كما كان يطلق عليه؛ ب شترك فى الإشراف على المبانئى مع أحد قضأة 
البلدية؛ كما يحدث اليوم. 

وقليلة هى التتوبهات التى تقدم لنا هذا الجزء من النظام المدنى 
(1) المقرى. فى كتاب جيانجوس 584171 1ل 5 أأكما0آ الدألء ادامل 116. 
المجلد الأول ص .٠١6‏ وفى كتاب لان. 77]14713/ه 1006771/, المجئد الأول» صن 157 . 
(2) ابن خلدون: المقدمة. فى كتاب جبانجوس؛ المصدر المذكور. المسلد الأول. ص 
77 وفى نفس المجلد: المقرى. ص .٠١4‏ هناك ملهوظة فى من 98"؛ و/ا506: في 
مله عاناله0125107©. المجلد الثانى. ص 1864. وفى القاهرة كان يُطلق عليه اسم 
والى البلد؛ وفى اسبانها كان بُسمى صاحب المدينة. وصاحب الليل؛ وصاحب الشرطة. 
وكان الأمويون يقسمون الشرطة إلى كبيرة وصغيرة؛ كما نقول نحن اليوم كبار رجال 
الشرطة ومعاونوهم. 
(3) ابن خلكان, وفيات الأصيان: حياة أبى محمد يحيى بن أكثم: ذكر صاحب شرطة 
بالرمو فى عهد امير الكلبيين ثقة الدولة: مخطوطة باريس. المنسقات المريية, ؟-60, 
والورقة 557 الوجه الثانى؛ وغ 00 والورقة 5514 الوجه الأول. 2 . 
(4) الفصل السادس والخمسون فى جاكومو؛ والسابع عشر هى فيدريجو دى آريجونا؛ 
وثيقة لكارلو دائجوه بتاريخ 11 أكتوبر عام 1114. موجودة فى مكتبة بالرمو البلدية, 
مخطوط 2 .2 .9 .ل) بعنوان 891677710 أل نات 50:1 71أ5اع 1/12 أجم. ومن ملاحظات 
وتعليقات المونسنيور تستا على الأماكن المذكورة فى 16870 |06 ةاملام2). نجد أن 
كلمة شرطة كانت مستخدمة فى اللهجة الدارجة فى مدينة بالرمو حتى بدايات 0 
الثامن عشر. وكانت تكتب بحروف لاتينية على هذا النحو ,507/4 ,ألا ,10714 .. 
إلخ. 
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فى اليلدان الإسلامية فى العصور الوسطى, ومع هذا لا يتسرب إلينا 
الريب فى وجود الهيثات البلدية: التى كان يطلق عليها بشكل عام اسم 
جماعة التى تعنى اجتماع؛ كما نناهى إلى علمنا عن القيروان أثتاء حكم 
الأغالبة(1)؛ وعن كل مدن أفريقية فى بدايات الدولة الفاطمية(2) وعن 
الخلافة العباسية فى القرن العاشر(3). وحتى أيامنا هذه عن المدن 
والقبائل بشمال إفريقية(4). وهذا النظام. غير المقرر بالقانون 
المكتوب» هو فى حقيقة الأمر شكل جديد من أشكال المجلس الكبير 
للقبيلة والحلقة. الذى تناولته عند الحعديث عن الهيئات الأصيلة عند 
العرب: وفى الحقيقة لا يمكن أن نفهم أن أهل الوبر (الرحل). عندما 
اضطرتهم حياتهم الجديدة, قأصبحوا أهل حضر. كفوا عن اتباع هذا 
النظام: لمعالجة الأمور السياسية. وللتصدى للاحتياجات التى تتطلبها 
الحواضرء بأساليب ورغبة مشتركة. وعلى ما يبدو كانت الجماعة عند 
العرب تتكون من رؤساء الأسر العريقة. وأهل العلم» وذوى السعة, 
ورؤساء الحرف والصناعات» الذين يندمجون فيما بينهم فى عائلات. 
ويشكلون جمعية تامين متبادل فى الأحوال العقابية فى النوائب: ولذا 
فإن هذه الهيئة اليلدية تشبه فى جانب منها المجلس الروماتى(5). 
ولا ندرى إذا كانت الشورى: التى جاء ذكرها فى حوليات أسبانيا أثناء 
(1) انظر الكتاب الأول الفصل السادمس. ص 7٠١7‏ وما يليها من صفصاته ومن ١؟]!‏ 
والكتاب الثانى: الفصل الثاني صن 979؟. 

(2) كان المهددى ممعتاد! على قراءة كتاباته وإعلاناته على جماعة كل مدينة من المدن. 
البيان: النص. المجلد. الأول. من سنة 7597 إلى سنة .5٠١‏ 

(3) انظر الماوردى, الأحمكام السلطائية. الكتاب النشرون؛ ص 2١١‏ حتى .1١4‏ 
(4) دوماس. #أكوللف 6:4اله5 مآ. المصحفهسات الا .15١‏ 797؛ المؤلف 
نفسه. ©[ 4ع أ/ '! عل قت 71التانام) أ ناماب من 1١‏ 

(5) وجهاء. وشيوخ. وطقهاء القيروان ورد ذكرهم فى الكتاب الأول؛ الفصل الرايع؛ ص 
. والماوردى؛ المرجع المذكور؛ استخدم كلمة عامة ذوو المكانة. وهى تعنى «الأعيان 
أو القادرون»؛ ولا يقصد بهم وحدهم الملاك (ذوو المكانة) يقول إنهم القادرون على 
المساهمة فى المشروعات العامة سواء بالمال ام بالعمل. ويلاحظ أنه ليس واجب فرد 
بل الجماعة: جماعة المواطنين ذوى الشأن. والمؤلف نفسه يستخدم كلمة ذوى 
المكانة يشير إلى للك الطبقة من الناس الذين أقطعهم الخليفة عثمان أراضى السواد. 
الكتاب السابع عشر. ص 576. 
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الحكم الإسلامى(1): هى الجماعة تحت اسم آخرء أو انها تمثل 
الجماعة؛ كما نقول نحن اليوم مجلس تنفيذى؛ فتقوم فى الأوقات 
العادية بتسيير أعمال البلدية وامورها التى تقررها الجماعة. وتضطلع 
بكل تأكيد فى آوقات الاضطرابات والقلاقل بالأمور السياسية. وكانت 
الجماعة فى الأوقات العادية مطالبة بآن تتولى: فى حالة وجود عجز 
فى حصيلة الدولة. وذلك من خلال الإسهام الطوعى بالمال والعمل, 
ببناء أو ترميم مجارى المياه. والأسوارء والمساجد الجامعة وإعانة 
عابرى السبيل الفقراء بالزاد والمال. وكان المحتسب يطلب ذلك 
منها؛ وللأمير فقط الحق فى إلزامها بذلك. فإذا ما كانت المدينة 
حصنأ متاخماً لحنود. ووقعت أسوارها وتهدمت أو تشتت أهلها 
وتبعثرواء أطل الخطر على جميع المملكة. وفى هذه الحالة يكون 
القسر دائماً جماعياًء وليس فرديا: وعليه ينظر كل امرئ إلى الجماعة 
على أنها جسد معتوى؛ ووحده عضوية واحدة. وتقوم على تعمير 
المساجد الصغيرة الدوائر أو الأحياء التى تقع بها؛ فإذا غفلت عن 


(1) ابن خلكان. وفيات الأعيان, فى حياة ابن ظهر (ابن ظّهار) المتوفى بقرطبة عام 
١٠٠‏ ذكر أن الجد الأكبر لابن ظّهر كان له مرتبة عالية فى الشورى. انظر نسطة م.دى 
سلانالانجليزية. المجند الثالث. ص 9؟1. وصفسة ١1١‏ الملحوظلة ؟١.‏ حيث يوضح 
هذا المستشرق الملاّمة ان كل مدينة. فى اسبانها وأفريقيا الشمالبة: كان لها مجلس أو 
لجنة 007111!6) 07 0521 نام) تدين الحاكم (وهذا لا يبدو لى تمبيرا دقيقاً) فى إدارة 
مهامه؛ وكانت تتالف من رؤساء الأحياء المضتلفة: والقاضىء ومن الأسر العريقة وذات 
النفوذ طى المكان. وفى المجاد الثانى, صن 080١‏ من النسطة نفسها؛ يدث عن مجلس 
يشبه 47210ا]/ذ. 

وفى طرابنس بعد منتصف القرن الثانى عشر كان بها «مجلس العشرة» الذى توقف 
بعد فتح الموحدين! ويؤكد هذا التيجانى فى كتابة. رحلة: ترجمة باتككجلامظ آلا 
الفرنصية ص ١417‏ 141 . فى (146إتلداكة, أتا:1011) ذبراير . مارس 14617 ص 156, 
اولك 

وفى الولايات والأمصار التى انتشر بها الاستبداد بشكل أكبر كان يوجد بدلاً من الجماعة 
موظف واحد طقط. يُطلق عليه امسم شيغ البلد. وهى طريقة وسط بين الاختيار والوراثة؛ 
وهذا ما نستخاصه أيضاً بالنسبة لأفريقيا الشمالية من عارمولال! .ابل 
في كتلسابه 5يههم | كافك علها؟ماتجها 7014م ها ؟ناى وم سطعلا 
5+ ص 577 177 ؛ وبالنسبة لمصر تحدث عنها 2116هآ, فى كتابه 
قا تروط 28/100671 المجلد الأول ص ١9١‏ . 


15 


ذلك الواجب. كان على المحتسب أن يذكرها ب1(4). وهذا يؤكد أنه 
فضلاً عن قاضى المدينة كان يوجد كذلك قضاة للأحياء والشوارع(2)؛ 
وهو أمر ضرورى فى المدن الإسلامية المقسمة إلى أحياء تقطنها 
فى الغالب أجناس أو حرف مختلقة: كما كان الحال فى المدن 
المسيحية فى العصور الوسطى. 

وهذه النظم كانت موجودة ففى إفريقية وانتقلت بكل تأكيد إلى 
صقلية؛ حيث كان هناك ذكر لجماعة بالرمو, تكونت كفيرها حمسب 
النظام الارستقراطى! ومتحفزه للاستحواذ على السلطة 
السياسية(3). ومكانة الفقهاء المرموقة التى ذكرتها عند الحديث عن 
إفريقية؛ انتقلت بالضرورة إلى بالرمو. حيث ازدهرت فى بداية القرن 
العاشر الدراسات الفقهية على مذهب الإمام مالك(4). ومع هذا لم 
تظهر فى صقلية الميول القبلية والمشائرية والمسكرية لدى سكانها. 
التى كانت تموج بها إفريقية فى بداية القرن التاسع. واستمر الوثام 
طالما كان الفتح فى شدته وعنفوانه؛ وطالما كان الوجهاء والعامة من 
ذوى الأصول الشرقية يقيمون فى بالرمو, وتربطهم مصالح مشتركة,. 
وتجمعهم الفيرة من حكومة إفريقية. وتوحدهم الرغبة العارمة فى 
القضاء على البرير رفقائهم فى الجزيرة. 

وقبل تناول المؤسسة بالحديث فلابد من مناقشة نظامين 
اقتصاديين فى صقلية اعتمد عليهما بشكل أسامس الدخل والإنفاق 
العام؛ وأولهماء. نظام ملكية الأراضى؛ وثانيهما,؛ قوائم الجند. 
وكثيراً مادار جدل بين علماء أوريا حول حق الملكية فى البلدان 
الإسلامية؛ ويعوزنا عرض حقيقى وجلى لهذا الأمر؛ ولذا مبأحاول 
بكل ما أوتيت من قوة أن أضع هذا الموضوع فى نصابه. وأعتقد أنه 


(1) الملوردى. المصدر نفسه: الكتاب العشرون. ص 4١١‏ حتى .1١14‏ 
(2) لان , 078[ ا ترباوع علاط المجند الأول ص ١97١‏ . 

(3) ابن الأثير. وقائع عام 57؛ المشطوطة 8. ص ١١1؛‏ والمخطوطة ©), المجلد 
الرابع؛ الورقة 56٠‏ الوجه الثانى» يقول عن بنى الطبرى إنهم كانوا من الأعيان؛ أو رؤساء 
أحياء فى جماعة بالرمو. 

(4) رياض التفوس. المخطوطة: الورقة 4/ الوجه الأول, فى حياة لمان بن يوسف. 
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من الخطأ التمميم الذى تكرر كثيراً, والذى يجعل أى بحث وتمحيص 
للموضوع لاطائل منه؛ أى أن الأرض كلها ملك لله, ومن ثم للخليفة(1). 
وأغفل المثقفون الذين وجدوا هذا الأمر عجيبا فى مقابل إعلان هذا 
الحق, الآيات الإلهية. المتكرر ورودها فى القرآن: أن لله ملك 
السموات والأرض. وانه رب العالمين وإلى آخر ذلك. ويقر المسلمون 
بكل تأكيد بوجود خالق؛ ولذا فهو مالك لكل مخلوقاته؛ ولكنهم كانوا 
يعتقدون أنه ترك الأرض وكذلك الماء. والهواء. والنار. والضياء من 
أجل خير جميع المخلوقات؛ ولم يهبها خصيصاً لمحمد. أو للخلفاء 
الذنين أتوا من بعده. ومن ن الصحيح أن النبى لم يدع مطلقا مثل هذا 
الحق؛ فحسب ماورد فى الأثر النبوى أن الكلأ, ؛ وهو المنتج الوحيد 
الذى يخرج من الأرض فى معظم أجزاء الجزيرة المربية. كان يعد 
مثل الماء والنار ملكية عامة لجميع البشر(2). كذلك كان الحال 
بالنسبة لبعض الأملاح السهل الحصول عليها مثل الملح, والأنتيمون, 
والنفط. والفحم الحجرى(3). 

وإذا ما انتقلنا من فانون البدو الرّحل إلى ذلك القانون الذى يحكم 


(1) منن حوألى أريعين ممنة؛ اكد هذه المسلّمة البارون 11077167 126. الذى يعمل اليوم 
مستشاراً ببلاط الإمبراطورية النمساوية. ولخص ذلك /502 726 ./3. أولاً فى 
0255 [/7014477:18 الصادر فى عام 8١18؛‏ ويعد ذلك فى الطبءة الثالثة لمذكراته 
حول الملكية فى مصر. 178671211075 كتلك عذة: فقت 1 '.] © عه:18/14701. المجلد 
السابع؛ ص 01:66 . ومارتورانا. فى اخبار تأريضية من مسلمى صقلية:, المجلد 
الثانى ص ١55‏ و5448. مال إلى رأى مستشار البلاط. اكثر من اتباع رأى الأستاذ االعالم 
الفرنسى. والسيد بنيدتتو كاستيليا. فى مقال بإحدى الصعف. أتيحت لن الفرصة 
لتقريظه. وهى صحيفة 11/014 هآ بالرمو. فى ٠١‏ أغسطس 14175. أمسك بهذا الأمر 
الغريب؟ شكتب على عجل ونسبه إلى /(506 6( .1/1. وتوجد الآن قلة قلبلة تؤيد هذه 
النظرية التى يرفضها صراحة 11/078 ./[ فى كتابه الشهير: 2| «لا5 جعال لمآ 
قائقا(أناكلا!7! 241/5 عضأ كاتهل علفاجماامه؟ قطغ 07م 16 هل 671أايدااكد0ت ولا 
أدرى كيف يكرر (21/770) 1014 الحنيث عن الله مالك الكون. فى #ناها أهأعق أوتدلاه[. 
المجموعة الرابعة. المجلد الثانى عشرء ص ١١‏ (18414): دون أن يربط به سلطات 
جديدة. 

(2) الماوردى؛ الأحكام السلطائية. الكتاب السادس عشر, من 0؟؟! الهداية, 
الكتاب الشامسس والمستون؛ المجلد الرأيع. ص 110. 

(3) الملوردى. المصدر نفسه. الكتاب السابع عشر. ص .54١‏ أترجم «الفحم السجرى» 
عن لفظة القار. التى تمنى «القطران السائل» حميب المعاجم. 
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السكان المستقرين:؛ يظهر لنا واضحاً جلياً اعتراف القرآن 
والسنة بالملكية الكاملة للأرض المزروعة. بنفس اعترافهما 
بالملكية المنقولة. وهذه الملكية تخضع لضريبة موحدة: عشرة 
فى المائة على غلة الأرض. واثتان ونصف فى المائة على عدد 
القطعان؛ والنقود والمنقولات الأخرى؛ والضريبة كانت تُقرر على 
الدخل فى الحائة الأولى وعلى رأس المال فى الحالة الثانية. ويتم 
موازنتها بدقة» أو تخفف على الأرض أكثر من تخفيفها على 
رؤوس الأموال الأخرى(1). وهكذا أقر محمد (عليه السلام) 
المشور عند اليهود؛ وعدّل استثمارها؛ وبفكرة سامية أطلق على 
هذه الضريبة اسم صدقات أو نود أن نقول تقدمات عن نفس 
راضية. وزكاة21). التى تعنى التزكية والتطهر: أى التطهر من الاثم 
الذى يشعر به الغنى بتركه الفقراء يموتون جوعاً وبمنعه دخولاً 
للدولة: ففى العقيقة هذه ضريبة مخصصة للفقراء. وليست 
سوى إسهام عام. وتّقسم حسسب الشرع بين بيت المال؛ واقرياء 
الرسول والمحتاجين؛ سواء كانوا اليتامى أم عابرى السبيل أم 
غيرهم(3). وملكية الأرض التى يحترمها الإسلام ويحيطها بسياج من 


(1) المشره في المائة على المحصول السنوى من السبوب. والفاكهة, والتسل ... إلخه 
تعادل 6. "1 من الضريية المفروضة على القطمان, والأموال. والبضائع؛ والآثاث ... إلخ. 
بافتراض أن هذه الطرق المفروضة على رؤوس الأموال تفل 59" /. وبما أن الأموال 
المنقولة لا تغل هذا المعدل الكبير. فإنها تدفع أكثر من رؤوس الأموال الثابتة الخاصة 
بالأراضى. 

ضع فى الاعتبار أن العشرة ة فى المائة تعتمد على منتجات الأرض التى 
تروى » بالأمطار الموسمية أو بالماء المتدفقة من باطن الأرض. أما الأرض 
الى تُروى بالآلات ونتطلب مصروفات أكثر لزراعتها فضرييتها 0/. وعلى 
النقيض من ذلك؛ فالأرض التى تُروى بماء القنوات والترع التى تصونها الدولة, 
تدفع :/١‏ وفى هذه الحالة فإن مضاعفة الضريية يكون بسبب الضربية المفروضة 
على الماء. 

(2) البع الاستخدام العام فى نقل هذا اللفظ حسب الطريقة المتبعة فى بقية عملى هذا 
ُكتب زكاة هالص2 . 

(3) تجب الزكاة ققط على المسلمين البالفين؛ العاهكين: الأحرلر الذين يملكون آكثر من 
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القدسية, كانت تنتقل بالبيع: أو الهبة: أو الميراث. مثلها فى ذلك مثل 
المنقولات. 

وبالنسبة للأراضى الجديدة, فلم يتحدث محمد إلا عن الشرع المقرر: 
فاقر أن كل امرئ يُحيى ارضا مواتً. هكذا عبر عن استزراع أرض بور أو 
عمل مشروع عليها. يصيح صاحبا لها بلا منازع؛ حتى أن الأمير أو أى 
شخص آخر لا يكون من حقه انتزاعها منه. طالما انه يقوم بفلاحتها(2). 


الحد المقرر شرعا. ويُطلق عليها ايضأ عشر. وخرجت الزكاة غالبا من وجهتها 
الشرعية؛ إذ كانت الحكومات تستولى عليهاء ولذا كانت تريح ضمائرها باعمال البر 
والإحسان. حول هذا الموضوع انظر: الماوردى. الأحكام الصلطانية؛ الكتاب 
الحادى عشر. ص 156 وما يليها من صفحات. والكتاب الثامن عشر. ص 5١5‏ وما يليها 
من صفعات: فهذا الفقيه الشافمى يتحدث عن الشرع كما جاء فى مذهبه؛ ويذكر آراء 
المذاهب الأخرى وما حدث حتى عصره. أى ما بين القرئين العاشر والعادي عشر. 
وبلده فى بغداد؛ الهداية, الكتاب الأول. النسغة الإنجليزية. المجلد الأول. ص ١‏ 
وما يليها من صفصات,. وتبين الحق المنبع والمراعى فى الهند فى القرن الثامن عشر 
حسب مذهب أبى حنيفة؛ حوسون. 01ه0|]0171 16أج77ط نآ مك 0104721ع ناتعاطم 1 . 
المجلد الثانى, صن ,4١5‏ والمجلد الخامس. ص ١9‏ وما يليها من صمحات, الذى ينقل 
الشرع على المتهب الهنفى؛ المتبع فى تلك الفترة فى تركيا' خليل بن اصحاق. 
اكلا !1 4612 لا71نخنا نا[ 6ل قاء8. ترجمة :170770 .31. النصسل الثالث. 
المجند الأول» ص 778 وما يليها من صنحات. عاش هذا المؤلف فى القرن الغامس 
عشر. وهو من مدرسة الإمام مالك. وكتابه الموجز للفلية والمبهم جدأ هو كتاب القائون 
المعمول به فى أفريقيا. انظر ايضسا بركهردت ,#أطه17/ 60 101/626 (النسهة 
الفرنسية). المجاد الثانى, ص 1564. الذى يصف شفائر الوهابيين. وهم مسلمون 
متزمتون فى عصرنا الحالى. وتوجد اختلافات طفينة بالنسبة للمذاهب الأخرى فى 
مختلف العصور فى تطبيق النصوص المفروضة على الزكاة. 

(2) مشكاه المصابيح. الكتاب الثاني عشر. الفصل الحادى عشرء المجلد الثانى, 
ص 45 وما يليها من صدفحات. فحسب ما ورد فى الأثر النبوى؛ اتجاوز عن ذكر محررى 
التقود. فبعضهم. على حد قول الماوردى. فى المصدر السابق. الكتاب السابع عشر. ص 
,"١‏ اعتقد بضرورة العصول على صك من الأمير لإقرار حق واضع اليد الأول. وكل 
واحد يرى أن هذا ئيس مرده استعمال حق الملكية الأعلى» ولكن إلى ضرورة من 
ضرورات النظام العام لتحاشى النزاع بين شخصين أو أكثر على قطعة ارض. وعلى 
هذا الأساس يقوم المنطق نفسه فى منع وضع اليد على أرض الكلا العام. والطرق, 
والأسواق ... إلخ» والتى عالجها الماوردى فى الكتاب السنادس عشر. ص 557 وما يليها 
من صفحات. 
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وفى الأزمنة التالية ظل الشك . حسب المذاهب المخلفة. حول 
الحدود التى يمكن للأمير وضعها لحق واضع اليد الأول؛ ولكن لم تكن 
هناك أبداً منازعة فى روج الحق وجوهره؛ بل اتفق على إعطاء 
الأرض التى حول البئر. لمنْ حفره أولاً فى ارض صحراوية/1). 

وحول الملكية الثابتة التى انتزعت من المهزومين: فإن محمداً لم 
يحدد لها إجراءاً عاماً؛ لأنه نادراً ما حدث ذلك فى عهده. ولم يكن 
يمكنه التحدث عنها كثيراً. إذ كان مهتماً بالتوفيق بين الأمة ودمجها 
فى بعضها بعضاً. وعندما بدات الفتوحات خارج الجزيرة العربية, 
طبق عمر على هذه الحالة بعضأ من سينة النبى واحكام القرآن 
الخاصة بتقسيم الغنائم؛ حيث إن أريعة أخماسها كانت تقسم على 
الجند وخمس يحتفظ به للمصلحة المامة. ومساعدة مختلف 
طيقات الناس(2). وبهذه الطريقة تم تقسيم بعض الأراضى على 
الجند(3). ولكن» فى هذه الحقبة البطولية. كان العرب يأئفون 
وينزعجون من ثروة كهذه. فبين حبهم ركوب الخيل؛ للقتال. وجمع 
الغنائم وهم يصيحون ويرددون الله أكبر؛ وبين إنكارهم لذاتهم 


(1) الهداية. الكتاب الشامس والأريعون يعون, المجلد الرابع. صن 155. 

(2) فى السورة رقم 8؛ الآية 47 قيل أن خُمسه لله. وللرسول؛ ولذوى القربى. واليتلمى. 

والمساكين, وآين السبيل. وادى موت محمد إلى الاجتهاد فى هذا النص الشرعى. فقال 
بعض الأثئمة بضرورة استكثمار الشمس كله فى المنفعة العامة؛ وقال آخرون بجواز 
تصرف الأمير فيه: وفريق ثالث قال بحفظه تمامأ لنوى قربى الرسولء واليثامى ... 
إلخ. انظر البيضاوى. تعليق على الآية القرآنية المذكورة. طبعة هليشر 167(عة2/.1161. 

المجلد الأول؛ صن 7519 وص ها؟؛ الماوردى, المصدر السابق. الكتاب الثائى عشر. ص 
9 حتى ص 7417. والقدورى يرى ضرورة تقسيم الحُمس إلى ثلاثة أجزاء متساوية 
على اليتامى؛ والمساكين؛ وابن السبيل؛ مؤكداً ان نصيب النبى انتغى بموته؛ انظر روزن 
هبلئر هى توأتل ه47 ماعما مدل 15؟ . 

(3) وهذا الأمر الهامنقلهالماوردىء المصدر السابق. الكتاب السايع 
عشر. صن 7١54‏ وما يليها من صقفحات. وقبل طبعة انجر الصادرة عام 
؟40.. التى نستشهد بها. فإن هذه الملعحوظة قد نشرها ورمس فى النسخة 
الفرنسسية. 77071414[ ها عل 10آنةانأقارمن) هأ اناو وعالنجع العم إزخ. ص هذا 

44 و15١1‏ وما يليها من صفحات. ولكن 11/077715 .1/1 نم يكن تحت يديه إلا مخعملوط 
واحد عن الماوردى؛ ولم يستقد من بداثله التى توجد فى مكتية باروس؛ وكذلك لم يصب 
الهدف باستمرار فى ترجمته. 
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ترك بعض الجند نصيبهم فئ الأرض الدولة؛ لدرجة أن أرض السواد 
الخصية. وكل إقطاعيات الأسرة المالكة الفارسية. وكذلك أرض 
الأشخاص الذين ماتوا أو هربوا(1) جعلها عمر للدولة. واستمر هذا 
العغرف الجديد وترسخ؛ وإن لم يرده الجند. الذين فى سريرتهم كانت 
مشاعرهم الحماسية والبطولية تجتح دائماً نحو الحياة الدنيا. 
ففضلاً عن نصيبهم من الفنائم, كان للجند رواتب من الدخول العامة؛ 
وكانت الفتوحات تنسب إلى قوة المسلمين العامة؛ بدلاً من نسبتها 
إلى أسلحة هذا أو ذاك الجيش. ولذا بدا صحيحاً أن ثمار النصر 
المبين يجب ان تستثمرها الدولة وتحظى بنفعها: ومن ثم فنادراً ما 
تم تقسيم أريع أخماس الأرض(2). 

أدى إلى هذا أن البلدان لم تؤخذ دائما بالسيف؛ ولكن بخضوع 
سكانها خضوعاً مطلقاً أو بمعاهدات: وحدث أنه فى بعض 
الفتوحات,. كانت أمصار باأكملها تخضع لطريقة من هاتين 
الطريقتين؛ أو ان يعتنق سكان البلاد الأصليون الإسلام قبل الفتح. 
وحسب ما ذُكر فى القرآن. فإن للأمير حرية التصرف فى الأشخاص 
والأشياء التى استولى عليها من الكفار الذين استسلموا وذلك حسب 
تقديرء(3)؛ وفى حالة الاتفاق تصبح المعاهدات قانوناً؛ أما ضى 
حالة التحول إلى الإسلام فإن الأرض» فى رأى بعض الفقهاء. تظل 
فى حوزة مالكيها؛ وفى رأى آخرين, فإن الأمير هو الذى يختار 


(1) الماوردى, المرجع المنكور. 

(2) الحقء فى رأى الإمام الشافمى, هو أن الأرض التى تؤخذ بالسلاح تُقسم كما نُقسم 
الغنائم؛ اللهم إلا حدث تنازل طوعى من الجند . أما الإمام مالك فيرى أنها ملكية أبدية 
للدولة. والإمام أبو حنيفة ألقى على الأمير مهمة تقسيمها بين الجند. أو تركها لغير 
المؤمنين مع الالتزام بدفع الخراج أو يمتبرها ملكاً للدولة كما يتراءى له. وهكنا قال 
الماوردى فى الكتاب الثانى عشر. ص 157 وما يليها من صفحات؛ والكتاب الثالث عشر, 
ص 501 وما يليها من صفصات (وعند 1//07715, الممندر السابق. صن ٠٠١‏ وما يليها 
من صفعسات! ص ٠١١17‏ وما يليها من صفحات: ص ٠١7‏ وما يليها من صفحات). ولكن 
الفقهاء عاشوا فى الفترة التى توقفت فيها الفتوحات؛ ولذا لم تفلح آراؤهم إلا فى تقريظ 
أو تهريع الأعمال التى تم عملها. 

(3) السورة التاممعة والشمصون. الآيات 1, 9 4. 
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بين هذا القرار ويين إخضاعها للجزية(1). وهناك أسس: على سبيل 
المثال أرساها عمرء تنص أو تشترط ثلاث طرق مختلفة. بخصوص 
ملكية ارض الكفار المهزومين. فالأملاك المامة للحكومة المهزومة 
والاقطاعيات التى آلت إلى بيت المال بسسيب الوفاة. تصبح كلها 
ملكية دائمة للدولة الإسلامية وغير قابلة للبيع او الانتقال إلى مالك 
آخر؛ وكانت تُستفل اقتصادياًء أو تؤجر مقابل خراج سنوى. كما 
يقول العرب بشكل مبهم؛ اى ما يخرج: وما يُحصد من الأرض(2). 
ورك باقى الأراضى لأصحابها الكفار. حيث يتمتعون بالملكية 
الكاملة. ويحق البيع أو التنازل عنهاء أو رهنها والتصرف فيها 
بالوصية؛ وحيث يقررون توريثها إذا كانت فى حوزتهم؛ وفى كلتا 
الحالتين شريطة ان يدذعوا جزية. يُطلق عليها ايضا الخراج؛ وهذا 
الأمر. يخص الأراضى المملوكة ملكية تامة. وتصرى عليها ضريبة 
الأطيان؛ ويتوقف بسبب دخول المالك الإسلام. أو انتقال الأرض 
إلى ايدى المسلمين؛ وبالنصبة للأراضى المملوكة فملاً فكان عليها 
خراج. ويستمر هذا الأمر للأبداة). هالشرع يعترف إذن: بالملكية 
الحرة للمسلمين للحيازة السابقة على دخولهم فى الإسلام؛ بسبب 


(1) الملوردى. المصير المذكور. الكتاب القلث هشر صن 2901. وعند 0276لا 
المصير المذكور. الصفحات ٠١7‏ و١1.‏ الراى الأول هو رأى الشافمى: والراى 
الثانى لأبى حنيفة. والهداية, بالرغم من كونها حنفية, تتمسك فى هذه الحالة 
براى الشافمية. الكتثاب الثاسع. الفصل السابع, المجلد الثاثى. من .5١6‏ قدورى: 
وهو مؤلف من مؤلفى القرن العاشر. يؤكد الرأى الأول ويميل إليه. عند روزن ميللر, 
فى ف أ465 جاععلمدةق 9 1١١‏ 
(2) الماوردى. المصدر المذكور. الكتاب السايع عشر. صن 8؟5. 78؟؟: وعند 0776/الاء 
المصدر االمذكور. ص 188 وص .5١6‏ انظر أيضاً قدورى, عند 5267. فى 
فارم ات ها[ نعل علد انط '| عل 1/677015. المجصاد الخامس. صن .٠١‏ 
(3) الماوردىء المصدر االمذكور. الكتاب الثانى عشر. ص 577؛ الكتاب الثالث عشره 
س 5607 والكتاب الرابع عشر: .ص 544؛ وهذه الملحوظات تراها أيضأ مند عتججملاا. 
فى المصدر المذكور. ص ,٠٠١‏ ال م١3 1١١١‏ شتورى. عند (520. فى 
يه لق "1 عل ونام ال المجلد الخامسب صن ١١‏ . قارنه 
بالكتاب الثانى؛ الفصل الثانى عشر من هذا المؤلّق نفسه. 
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إصلاحها أو بناء شئ عليهاء وبسبب مساندة الفتح؛ وبالملكية الكاملة 
للكفار. وتخضع للخراج المحتمل؛ وبالملكية المشروطة للمسلمين 
ولغير المؤمنين: وتخضع للخراج الأبدى؛ وأخيراً إستتجار الأراضى 
المملوكة للدولة. ولم يكن هناك أصل آخر لملكية الأراضى. ويمكن 
للأمير أن يقسم الأرض على الجند أو يختار من يشاء لفلاحتها؛ 
ولكن لا يتنازل أبداً عنها مقابل لا شئ؛ إذ لم تكن من املاكه. بل 
أملاك للدولة أو للجيش المنتصر(1). 

وكان هذا هو الشرع العام المعمول به حتى القرن العاشر من 
العصر المسيحى. وفى الواقع. ظهرت تجاوزات كثيرة فى العديد من 
الولايات: ففى مكان نجد استغلال أملاك تابعة للدولة من جانب 
الأفراد. وفى مكان آخرء على النقيض من ذلك. يبدو أن الحكومات 
حاولت بكل ما أوتيت من قوة وجهد دمج الخراج المحتمل بالخراج 
الدائم؛ كما كانت ترهق الأراضى التى تخضع للجزية كما لو كانت 
املاكأ عامة, وهى الأراضى الخاضعة للجزية من المجموعة الأولى 
او الثانية المذكورة آنفاأً: وما من شك فى ازدياد المساوئ واستفحالها 
بمرور الوقت؛ وبخاصة منذ بداية القرن الحادى عشر فصاعداً, 
عندما سيطرت السلالة التركية يعد ذلك على الجزء الأكبر من الدول 
الإسلامية: وأقامت فيها مزايا عسكرية حقيقية. وبعد اثنى عشر 
قرناً. فإن الفوضى التى سببتها هذه الآحدات فى الملكية كان من 
الصعب التغلغل إليها؛ وكان هناك خطر إحلال الظلم والإجحاف محل 
الحق, والاستثناء محل القاعدة؛ وق بلد محل حق بلد آخر: وخاصة 
ان كلمة خراج لها معان كثيرة أشرنا إليها. وكذلك الجزية المفروضة 


(1) الماوردى. المصدر المذكور. الكتاب الصابع عشر: ص 77١‏ وما يليها من صفحات؛ 
وعند 9/0:775/آ, المصدر المذكور. ص 184 وما يليها من صفصات. وص 155 وما يليها 
من صفحات! وعلى نسخته يجب إجراء تصويبات كثيرة. اخطا مارتورانا فى. اخيار 
تاريخية من مسلمى صقئية. المجاد الثانى: الملسوظة /اغ7. ص 714. عندما 
اكد أن كل الملكيات عند المسلمين كانت تأتى عن طريق الهبة من الأمير. 
(2) الماوردى. المصدر المذكور, الكتاب للستيع عشر. ص 776: وعند 90/071016, 
المصير المذكور. ص 185. وص *570. 
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على مياه القنوات التى تصونها الدولة؛ التى تروى بها آأراضص تدقع 
عشوراً, أو أراض مملوكة ملكية حرة للمسلمين(1). ومن ثم فإن 
الأبحاث التى صدرت حتى الآن حول هذا الموضوع غير كافيقزة). 
وبالنسبة لناء يكفينا معرفة الآراء التى أقرها الماوردى وأخن يها؛ منن 
قرن أو أكثر قليلاً. بعد فتح صقلية: ونكون بذلك قد قمنا بواجبنا 
بإثبات اتباعها وتطبيقها بالفعل؛ إن لم يكن فى صقلية؛ فعلى الأقل 
فى أزمنة قريبة ويلدان مشابهة. 


ايده 
(1) هذا الأمر الأخير نستخلصه من الهدادة. الكثاب التاسع. الفصل السابع. المجلد 
الثانى, ص .7١9‏ 

(2) قبل أن اشرع فى كتابة هذه الكلمات: قمعت بدراس 3 المباحث التى تناونها م.دى 
ساسى في كتابه. 7/105 1اعقار] كع أ١«لشعمم |١‏ صل 5نذ7710غألا!. المجلد الأول, 
والغامس, والسابع؛ والعمل المذكور ل 11/077105 .1//, والمؤلفات الفقهية عند المسلمين 
مثل. الهداية. دوسو. خليل بن اسحاق. ومن مؤلّف دى هامر 1127117147 6 .1/1. 
عرفت منه ما يقوله 071715 /ا/آ .1)| و/5061 .]/1. 

وخلاصة آراء 5061 .2/0 ان أراضى مصر لأصسصابها القدماء من آهل البلد الأصليين, 
وانها اختصنيت من جانب الأمراه وجنودهم بطرق مختلفة. وهى صحيحة فى اعتقادى 
ولكن لم تثبت بشكل كاف؛ ولا يمكن تطبيقها على سائر البئدان الإسلامية. 
وبالئميبة د عاموا .4 من الجدير بالثناء منهجه. وفطنته. وعلمه النزير؛ وليست 
حياديته . طرق 11/07738 .4// بين الأراضى المزروعة والحدائق, أو على حد قوله, 
#نااانت ماتاعع أل 6 #«ربغالبت 2782106 01 2775 قال إن الأراضى المزروعة هى 
دائماً ملك للدولة فى جميع البلدان الإسلامية ماعدا الجزيرة المربية . واعتقد انه قد 
تكهن بالحق. عندما تحدث عن جزه بل عن الجزء الأكبر من الأراضى الزراعية 
الشاسمة: ولكن جانبه الصواب عندما اكد ان هذا هو الوضع على كل الأراضى المنتجة 
لنغلال» وأنها يجب أن تظل هكذا بالإقرار الشرعى. دونما حاجة إلى ادلة اخرى. وهكذا 
وصل به السال إلى إذكار الحقوق الثابتة والمؤكدة مثل: :أولا ٠‏ حق الفلاحة, ثانياً. التقسيم 
بين الجند؛ ثالثأ. ملكبة معتنقى الإسلام قيل الفتع؛ رابم. أراضى تُركت لير المؤمنين 
بمتلكونها ملكية كاملة. ثم انتقلت بمد ذلك إلى حوزة المسلمين. وإن ثم يكن هناك شئ 
آخر. هإن عدد الأوقاف. الهباث المتروكة لأعمال البر والتقوى الثى كان عددها كبيراً 
فى كل البلدان الإسلامية. كان يجب أن ينبه 1//07715 .46 بوجود اراضى حرة كثيرة 
للغاية حيث إنه لا يمكن المسامين وقف أراض إلا لذك التى يمتلكونها ملكية حرة؛ وإنه لا 
يمكن لنا كاوروبيين امتراض أن كل الملكيات الغاصة أصبعت وثفا موقوفاً لأعمال 
الخير. وأنا أتحدث فى هذا المقام عن الأوقاف الخاصة بالمساجد أو بالأعمال 
الأخرى؛ ولسث أتحدث عن تلك الأعمال المتعلقة بصالح الدولة الإسلامية التى تشكل 
المنفعة المامة. 
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وفى هذا المبحث يجب أن نعرف أن النظام الجديد الذى طُّبق فى 
إفريقية (194) قد أجبر على دفع الخراج كل من البرير غير 
المسلمين. والسكان المسيحيين من أصول فينيقية. أو تيرانية؛ أو 
جرمانية(1). وأعفى منه البرير المسلمين: الذين حصلوا على هذا 
الإعفاء بحمل السلاح (١”/ا‏ حتى )71١‏ فى وجه ولاة غلاة فى جباية 
الجزية(2). ومن ناحية أخرى نمرف أن حكومة الخلفاء. بعد أن فرغت 
من تنظيم امور أسبانيا فى بدايات الفتح :)77١(‏ قامت بتقسيم جزء 
من الأراضى على الجند. واحتفظت بجزء آخر لبيت المال؛ وتركت 
جزءاً ثالث للسكان الأصليين, بشرط دفع الجزية(3). ولم يكن من 
الممكن القيام بشئ آخر فى إفريقية ذاتها؛ التى انطلق منها ماتحو 
أسبانيا؛ التى كان المستوطنون العرب لا يتحملون فيها قيادة الخلفاء 
وظلمهم. وما يُبين لنا وجود ملكية حرة فى إفريقية ما قام به إبراهيم 
ابن الأغلب,؛ والى إفخريقية: بشرائه من بنى طالوت )6١١(‏ قطعة أرض 
لبناء فلمة العباسة عليها(4). وليس من الضرورى الإتيان بالأدلة 


(1) قارن بين: ابن عبد السكم الذى ذكره م. دى مس لان. فى كتاب اين خلدون, 
5ت غ26 5مك ءأو0أقالط. المجلد الأول. ص ,5١7‏ الهمامش رقم !١‏ وابن خلدون 
نفسه. 5116 ها ع0 أء ع:ا؟/]1/ "| 46 15/0(12!]: ترجمة. م. دى شرجيه؛ ص 7؟؟ 
والبيان. المجئد الأول» ص "". ولقد أشرت إلى هذا فى الكتاب الأول: الفصل 
الخامس. من 151 من المجلد الأول. 

(2) فارن بين: ابن خلدون. #العا5 ما مك 64 عيجتجة ٠١‏ عل ع:زمادا!]. ترجمة, 
عوجلا و2 .1/1 ص .5١‏ 4 "؛ والبيان, المجلد الثانى. صن 8؟!؛ والتويرى. تاريخ 
إفريقية. على هامش اين خلدون: 65 غ86 وع0 11151016 ترجمة 5|216 8/1.1(06. 
المجلد الأول. صن ١164‏ . ورايى الثابت هو أن 516:16 2/1.16 قد جاتبه الصواب. عندما 
قال فى هذا الموضوع أن لفظة خماسة تمنى «جعل حُمس أفراد الشعب ارقاء». ولكن 
ينبفى علينا أن نفهم منها انها تعنى ه أخن خُمس محصول الأرض» أى فرض الخراج: 
كما بين هذا بضرب أمشة عديدة الأسناذ دوزى في كتابه. :مزه8 [4 “([4هووان), 
المجلد الثائى. ص١١‏ . 

(3) ابزيدورو دى بياء الفصل الثامن والأربعون؛ وقد استند إليه فى تسجيل هذا الأمر 
كل من: رينو انلها ااه!! .آل!. طى كتابه. #عال276[ 671 82(715 5417 25 011أكهلاار1. من 
1 والأستاذ دوزى. هى كتابه. 11ه1ه8 له #(0/0550, المجلد الثأئي. ص ١1‏ 
(4) البيان. المجلد الأول, ص 86. لهذا المثل يمكن اضافة مثال الأراضى الثى تدقع 
العشور. إا آمر (؟81) عبد الله بن إبراهيم. وهو ثانى أمراء بنى الأغلب؛ بجمع الخراج 
سنوي حسب مساحة الأرضء وليس على أسساس ما تفله من محاصيل. وأوقف إبراهيم 
ابن أحمد هذا الأمر بعد أن كان قد استمر فيه أو شرع فيه أوقفه عام 407. البيان, 
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بالنسبة للأراضى الخاضعة للخراج. اما بالنسبة للأراضى المملوكة 
للدولة, أى الضياع. كما كانوا يطلقون عليها هذا الاسم. فقد ورد 
ذكرها مرات عديدة فى حوليات إفريقية(1). 

وإذا ما وضعنا فى الاعتبار الوسائل والفترة الزمنية الطويلة التى 
استفرقها المسلمون لفتح صقلية؛ فلن يخالجنا شك فى أنه قد 
ظهرت ونشأت بها كل طرق الملكية المختلفة التى تحدثنا عنها 
آنفأ. ولذا قد لا يكون هناك طائل من الحديث عن الأملاك 
الأميرية(2). وعن تلك التى أبقيت فى أيدى المسيحيين(3). أما 
بخصوص أملاك المسلمين؛ فبما أثنا نعرف كثيرأ منها بعد الفزو 
النورمانى(4)؛ فليس من الضرورى إثبات وجودها قبل ذلك؛ ولكن 


المسهد الأول. ص 47م و170١‏ . النويرى: فى حسواشيه على ابسن خلدون, 
8# كل 6:أماكا!]. ترجمة 5/2016 106 .2/1. المجلد الأول ص 1١5‏ . والُشر على 
الدخل يمنى بشكل عام زكاة. وهكذ! فالأراضى النى تدذعه قد يُمتغد أنها مملوكة ملكية 
حرة للمسلمين. وليس هذا فحسب بل يمكن القول أن المؤرخين كانوا يقصدون العشر 
المزدوج, أى الخراج. المفروض على الأراضى التى تدفع الجزية؛ وآن البدعة المجحفة 
كانت تكمن فى طريقة جبايتها نقوداً. وحسب مساحة الأراضى. وقد أدى بى إلى هذا 
الاعتقاد والافتراض تسول الزكاة إلى ضريبة مفروضة على الأراضى؛ واكدت لى ذلك آراء 
بعض الفقهاء؛ التى ذكرها الملوردى فى المصئر المذكور الكتاب السايع عشر. ص 2559 
ان الخراج على الأراضى الزراعية يجب الا يتجاوز العشرة فى المائة من المحصول. 
(1) البيان؛ المجلد الأول ص 176 190 184 ؟77, أشوام 44 ,)1١7(‏ 701 (016ة): 
5-6 زلالة). 0 ١11‏ 0), 

(2) مارتورانا. ؛اخبار تاريخية عن مسلمى صقلية: المجلد الثائى. من 185, 
والهامش 701 فى مس 107 يؤكد (مكانية [ثبات وجود مثل هذم الأراضى عن طريق 
أسماء المنن والحصدون التى تتوافق مع أسماء أمراء صقلية. ولكن الأمثلة الثى اتى بها 
غير صحيحة كلها وكذلك الفرضية القائلة بأن أراضى الدولة كانت تحمل اسم الأمراء. 
ولا تفيد الموضوع الأملاك الأميرية النورمانية. ولكن الشرع ومصلحة ولاة الأمر. 
والعرف السائد فى الدول الإسلامية كل هذا يقدم مثل هذا الافتراض الذى له قيمة 
أكبر من اى دليل وإثبات . 

(3) انظر الكتاب الثانى. الفصل الثائى عشر. ص 618 - 018 من المجلد الأول. 

(4) إذا ما نينا جاذبأ وثائق المرن الثانى عشر الكثيرة التى تثبت هذاء ذيكفى ذكر 
كتاب. عادات بالرمو, الفصل المسادس والثلالون؛ ولوائح كتانيا الموجوده فى وليقة 
يرجع تاريخها إلى عام ١1738‏ عند دى جروسيس 77659]15) 106 فى كتاب كتائيا 
المقدسة, ص مد 44 المذكور عند دي جريجوريو: فى اعتبارات. الهامش ,1١‏ 
الفصل الرابع من الكتاب الأول. 
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يجب التقصى عن وجود أراض تخضع للعشور وللجزية أثناء كترة حكم 
المسلمين؛ أى مملوكة ملكية حرة أو مقيدة. وحول هذا الأمر لم تجد 
شهادات إيجابية. ولكن من المحتمل وجود أراض تدفع العشور, تم 
الحصول عليها سواء لفلاحتها أو لتقسيمها. والأراضى التى تمت 
فلاحتها كانت قليلة وصغيرة المساحة. أما الأراضى المقسمة 
والموزعة فكانت على جانب عظيم من الأهمية . وعلى الرغم من أنه 
فى القرن التاسع بدا فى إفريقية إتباع مذهب الإمام مالك الذى يُخول 
للدولة الحق في الأراضى الماخوذة بقوة السلاح(1). فإن هذه الآراء 
الفقهية لم تكن ملزمة؛ كما ان هذا المذهب لم يعتنقه كل الفقهاء؛ كما 
أن أمراء بنى الأغلب حتى إبراهيم بن أحمد» كان سلطانهم على الجند 
فى صقلية قليلاً أو معدوماً. وكان هؤلاء الجند يميلون كل الميل 
للتقسيم ويحبذونه. ولذا نستخلص أن الأمراء جعلوا الأراضى ملكا 
للدولة عندما كان فى مقدورهم ذلك وفى حالة عدم استطاعتهم: 
فسموا أريع أخماسها. وبناءً عليه, اعتقد عتقد أنهم طبقوا ذلك عند 
استسلام بالرمو؛ التى اتتّزعت أرضها ٠‏ وجزء كبير من هذه الولاية من 
أصحابها الأصليين, لهريهم أو لوقوعهم أسرى(2) . وصاحب التقسيم 
حدوث خلافات اخمدها بالكاد بنو الأغلب31). وتجدد الاستسلام 
الاختيارى أو الاستيلاء بقوة السلاح فى أماكن مختلفة. حيث أنه ادى 
إلى إحداث الأثر نفسه. وكان يمكن أن تتحول الأراضى التى تركت 
ملكيتها للمسيحيين ماكية تامة إلى أراض يفرض عليها خراج متى 
اعتنق ابناؤهم الإسلام بعد ذلك؛ إذ إن كثيرين منهم اعتنقوا الإسلام 
فى القرن التاسع فى وادى مازارا؛ وفى القرن التالى فى وادى نوتو. 
وفنى جزء من وادى ديمونى. ومع هذا فإنه إذ لم يكن عقد الملكية 
الكاملة مؤكداً, ولأن مصلحة الدولة والمسلمين الأقدمين كانت 


(1) انظر فى هذا الفصل الهامش ١‏ صن .7١‏ 

(2) وصنع اللك رااتهأعا |7700 711ه71هساً747107!1] 2/15 أتجهمر ندج جاكمج فق 
رك1(]460721 كم اسسأ د[ .أ تتباعلع0 :زه أوتاصق وعجملماتطامرا دندق 

ر#ماهعاممطا ندىرهاةامجهل! «سمروعمه نزم 010:10 عند موراتورى. فى كتابه, 
مم56 اال 7ضعاله1| اانناع1, المجلد الأول. الجزء الثاني ص 511. 

3( انظر الكتاب الثانى» الفصل الخامس من تاريخ مسلمى صقلية هذا. المجلد 
الأول صن 720 
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تعارض تمتع حديتى المهد بالإسلام بالإعفاء من الدفع» فإنه لا 
يمكننا الجزم بشيوع مثل هذه الحالة. وهناك إشارة تشير إليها 
5 فى بدأيات القرن الحادى عشر؛ ونشير إليها فى موضعها, 
كد أن مسلمى صقلية كانوا من ذرية السكان الأصليين. وان الخراج 
لد كرض عليهم لم يفرض فى ذلك الوقت لأول مرة: ولكن هذا 
الأمر لايوفر الدليل على طبيعة الملكية. حرةٌ كانت أم مقيدة(1). 
على أية حال فإن الفتح الإسلامى أدى إلى تحول جذرى فى هيكل 
ملكية الأراضى وتوزيعها فى صقلية. ولابد أن اراضى المسلمين. 
التى حصلوا عليها لفلاحتها أو من التقسيم: كانت كثيرة ولم تكن 
شاسعة؛ وقد ادى قانون المواريث إلى تفتيتهاء الذى يسمح بذلك 
للأصول: حتى الدرجة الثالثة من الأصل الذى يستحق الميراث., 
وينص على أجزاء متساوية للأولاد ونصف هذه الأجزاء للبنات, 
ويدعو لتوريث أسلافهم.'وكذلك أحفادهم, وفى حالة عدم وجود 
هؤلاء وأولئنك يقر الميراث للفروع(2). بالطريقة نفسها كانت تتفتت 
الأراضى الأميرية. المؤجرة أو الخاضعة للخراج حسب مواقعها(3). 
تؤكد عمليات التقسيم التى جرت على الأراضى الأسمام المربيةٌ 
الكثيرة للغاية التى ظلت تحملها الضياع فى القرن الثانى عشر. وعلى 
وجه الخصوص فى وادى مازارا؛ ومازالت أسماء منها باقية: وهذه 
الأسمام ظهرت بالتاكيد من المزج والخلط المذكور؛ وبما ان أسماء 
المواقعٍ الطوبوغرافية يصعب تفييرها. فالتسميات القديمة نادراً ما 
تهمل وتغفل بسبب تفيير المالك, لذا فالتسميات الجديدة ظهرت فى 
معظمها من عمليات تقسيم الاراضى وضمها. وهكذا عالج الفتح 


(1) انظر الكتاب الرابع؛ الفصل الثامن حول وطأة الخراج فى عام .٠١١4‏ والفصل 
التاسع حول أملاك المسلمين نوى الأصول الصقلية والأفريفية. 

(2) الهداية. الكتاب التاسع والثلاثون. والكتاب الثانى والخمسون, المجلد الرابع. 
صن ١‏ وما بقنها: صن 177 وما بعدها؛ دوسون, ©7أج71 "| عل لم16 4ع نامعاطه 1 
٠. 71‏ المجلد الخامسء الكتاب الرابع؛ والخامس: ص 77/6 وما يليها . 

(3) كان يُطلق عليها بوجه عام ضياع كما أشرنا إلى ذلك بماليه؛ وقى صقلية وإفريقية 
يسمونها ايضاً رياع. 
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الإاسلامى معضلة الأراضى والاقطاعيات. وهى معضلة أنهكت 
صقلية حتى القرن التأسع: واطلت براسها مرة أخرى مع الحكم 
المسيحى للجزيرة فى القرن الثانى عشر. 

وكان من اعظم ثمار النصر, واكثرها انتشاراً. واوفقها للكثرة 
الكثيرة من مسلمى صقلية الأوائل. هو إجراء رواتب للجند . وكان 
يحظى به الجند فى كل البلدان الإسلامية: وهو نظام عسكرى 
بحق: سنتحدث عنه. غافلين فئات المحاريين الأخرى؛ أى العبيد 
والعتقاء الذين كانوا يستخدمون فى بعض الأحابين كمحاربين 
مرابطين؛ وعبيد الأرض الذين كانوا يخرجون طواعية للجهاد, 
ويشاركون فى العُنم. وبمجرد انتهاء الحرب, يعودون للعيش على 
التسول أو الشقاء. وقد انضم إلى الجند فى أول الأمر كل 
المسلمين. ولكن مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية بعد ذلك, 
تقلصت كوادر الجند. كما أشرنا إلى هذا في الكتاب الأول. وفيه 
أشرنا كذلك إلى قواعد الدواوين التى أنشأها عمر؛ والتى استمرت 
وجرت عليها بعض التهديلات مثل كثير من المؤسسات الأولية 
الأخرى فى الإسلام. ففي القرن التاسع. كان للعرب السيق فى 
كوادد, الجند على الاجناس الأجنبية؛ وهذه الأجناس فيما بينها 
كانت تُقسم ورتب حسب أسبقية اعشاقها الإسلام: وكان العرب 
يفْسون: مثلهم فى ذلك مثل العجم. حمسب قبائلهم واتنسابهم؛ 
ويحظون بالدرجات العلا حسب قرابتهم للأمير؛ والأفراد حسب 
أعمارهم. ولكن لم يعد يدخل فى نظام الجند كل منْ يطلب ذلك. 
ولكن أبناء الجند فقطء عندما يبلغون رشدهم. وأجسامهم سليمة: 
وصالحون لحمل السلاح ولا أى شئ آخر؛ ويقرر ذلك الأمير, كما 
كان يمكنه قبول إدخال أناس جدد. ويتفير راتب الجند حسيما 
يرى الأمير أو الوالى. وحسبما تقضى الظروف وذقاأ لعدد الأيناء 
والعبيد. والخيل المرابطة وأثمان الموّن فى كل بلد من البلدان؛ 
ولكن فى كلتا الحالتين المذكورتين كان الإجحاف محدوداً بسبب 
العرف السائد, وسطوة الأسر التى يتكون منها الجانب الأعظم من 
الجند. إذ كان ينحدر جزء منهم من اشراف العرب القدماء؛ الذين 
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يعتزون بتقاليدهم. ويفاخرون بأتباعهم. وبسرعة تلبيتهم لداعى 
الحرب!1). ومن ثم نجد أن الجند. كما فلت فى الكتاب الأول. كان 
من الأشراف المسلحين. وكان نظاماً قائمأ على طبقة الأشراف 
ينظمه ويحدد معالمه بطريقة أو بأخرى النظام الملكى. 

وكان الف يُخصص دائماً لصرف عطايا الجند؛ والىّ هو التزام 
دائم يلتزم بآدائه ودفعه غير المؤمنين» سواء كان جزية جماعية 
مفروضة على أهل الذمة لقاء الحماية التى كفلها لهم الإسلام. أم 
خراجاً معلوماً على افراد الشعوب التى فتحها المسلمون؛ والفَئْ 
يشمل الجزية والخراج والمكوس. وتحت تسمية الخراج نتحدد 
حصيلة الأملاك الأميرية(2). وفى القرن الأول الهجرى. وهو عصر 
الفتوحات والإعفاءات. كان العرب يراعون أيما مراعاة استثمار 
الفّ. حتى إن الخليفة لم يكن ليضع فى بيت المال إلا ما يتبقى 
منه؛! وكان يحظر على عمال دواوين الخراج جباية المال؛ إلا إذا 
أقر أشراف الجند والأعيان الذين يأتون به من الولايات واقسموا 
بانهم قد أرضوا أولاً مَنْ له حق فى هذا المال. وبخاصة الجند(3). 


(1) الماوردى» المصدر المذكور. الكتاب الثامن هشرء ص 501 وما بليهاء ومن 500 
حيث يقال فيها إنه دون رفض الغتال أو دون أى صبب شرعى آخر لا بمكن مفع العطايا 
ووقفهاء «حيث أن الجند جيش المسلبين». قارنه مع الكتاب الثالث. ص -6. حهيث 
نلاحظ أن والى الولاية يمكنه. بدون الحصول على إذن من الخليقة. إجراء العطايا على 
أولاد الجند الذين بلغوا سن حمل السلاح. 

(2) الماوردى. المصدر نفسه. الكتاب الثانى عشر: صن 5١18‏ وما يليها. 

(3) أخبار مجموعة فى فتع الأندلس. مخطوط معفوظ فى المكتبة الإمبراطورية 
بباريسس. 101145 47161677/.. 9/07 الورقة رقم 15 الوجه الأول. وفى هذه الأخيار المهمة 
التى برجع تاريضها إلى القرن العاشر نقرا:«عندما تُرسل إلى الضلفاء الإيرادات وهى: 

- (جبايات) تُجبى من الحواضر والولايات» فإن كل مبلغ كان يقوم عليه عشر أفراد من 
أعيان البلد ووجهاء الجند : ولا يُوضع فى الخزانة (بيت المال) أية سكة ذهبية أو هضية, 
إن لم يقسم هؤلاء بالله الواحد. بأنهم جمعوا المال حسيب الشرع. وبان هذا زائد عن 
عطايا الجند وأمسرهم فى الولاية. وإن كل منهم تم إرضاؤه حسب نصيبه وما يخصه في 
هذا المال. وحيث أن آل للليفة خراج إفريقية: التى لم تكن فى ذلك العهد ولاية حدودية! 
والمال بالفعل كان زائداً, إذ تم أولاً الوفاء بأعطيات الجند وبالالتزامات المفروضة 
لأناس آخرين ويصل مع هذا المبلغ ثمانيةٌ أشخاص إلى حضرة الضليفة. الذى كان 
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وعندما ازدادت فى الإمارة القوة والأهواء؛ وقلت أعداد الجند لإنشاء 
القوات المرابطة, تبقى كثير من النهج القديم هلم يتم تقليل رواتب 
الجند أو تقليصها(1). وكان الجند يحصلون على رواتبهم فى كثير من 
الولايات؛ وليس فى جميعها؛ عن طريق الخراج المفروض على اراض 
معينة. وذلك حسب المبلغ المسجل فى سجل تسجيل الأراضى. 
والذى يتفق مع الراتب المسجل فى كشوف الجند. وفضلاً عن 
الخراج؛ كان الوفد يحمل معه دخلاً آخر غير الفن؛ وكان يُطلق عليه 
اسم اقطاع, أى قطعة: كما نقول نحن فى لفتنا(2). وكان يوظر على 
الحكومة مبلفاً من النفقات وعناء الجباية؛ ولكنه كان يثقل كاهل 
داهمى الخراج. ويفسد الجند أنفسهم, الذين تحولوا إلى طفمة من 
الجباة المميزين؛ وأدى فى نهاية المطاف إلى تدهورالدولة وقسادهاء 
بسبب ضعف القوات الحكومية: والإيرادات التى خُصصت لفير 
مواضعهاء والشعب الذى فت عضده. وتفكك العلاقات بين الجند 
والسلطة العامة. إذ جرت العادة على منح الاقطاعيات للجند مدى 
الحياة. وأحياناً بإحلال اولادهم فيها؛ وذلك بالرغم من أن 


ذى ذلك ألوقت سليمان  7١5(‏ 917) وطلب منهم القسم؛ وفى الحقيقة أقسموا ... 
إلخ:. وهذا الأمر الذى حدث فى القرن الثامن يتوافق تماماً مع المبدا الذى قال به 
الماوردى المصير المذكور. الكتاب الثالث. ص ٠3؛‏ من أنه على والى الولاية إرسال ما 
البقى من الف [الإمام «عندما يتبقى لديه هذا الفئ؛ بعد قيامه بدظع روالب الجند». 

(1) حسمب الماوردى؛ الكتاب المذكور, فى حالة نقص أموال الفئ فى ولاية من الولايات, 
كان يلزم تمويض الفرق من أموال الخليفة. وفى حوليات القرن الثالث حتى القرن 
الخامس الهجرى أاعتقد أنه لا يوجد أى مثل من أمثال تقلص الرواتب أو منعها ‏ 

(2) الماوردى؛ المصدر المذكور. الكتاب السابع عشر؛ من 777 حتى ص ١514؛‏ يذكر 
الحالات المختلفة وآراء الفقهاء المتتوعة بخصومى الإقطاع. فلم يكن جائزاً شرعاً إذ 
إنه خراج مؤقت. اى خراج مفروض على غير المؤمنين النين كانوا يمتلكونها ملكية 
شرعية كاملة. وقد تم اعفاؤهم من الشراج والجزية لاعتناقهم الإسلام. آما الشراج 
الدائم؛ إذا كان يجب دفمه بالمال ولا يتفير بنغير المحصول؛ كان يمكن التسامح فيه. 
ويهدو إن الإقطاعيات تم فرضها أيضأ على العُشور الشرعية؛ اى الزكاة؛ نظرا لأن 
الفقهاء حاولوا إثبات عدم مشروعيتها ويطلانها. وهذا هو نص الماوردى ترجمة 
75 الا.]/!. فى كتابه .عات تجا 770274 | الا قث 122/167 ص ٠١١‏ وما بليها: ولا 
يبدو لى على الدوام أن ترجمته صحيحة وسليمة. 
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الفقهاء أعلنوا بطلان هذه الطريقة وعدم مشروعيتها(1). ولهذا 
يساورتى الشك فى أن الاقطاعيات كانت تمنح فى العادة» لجماعة 
الجند ولصالحها: فهذا علاج عفوى سيئ للفاية. ومهما كان الأمرء 
فإن المميزات العسكرية؛ التى ظهرت اثناء الانهيار المبكر للمجتمع 
المربى وانحلاله, ساعدت؛ مع وجود مساوئ اخرى فى المجتمع: 
على النيل من سيطرتها. وكانت طبقة الأمراء, كما قلناء من الأسياب 
الأولى؛: التى أدت إلى تفتيت الدولة الإسلامية إلى ممالك صغيرة 
وساعدت الاقطاعيات على بزو الطبقة الارستقراطية السافطة من 
جديد والدذع بها إلى الهمجية الاقطاعية؛ واصبح الجند قوة خاصة 
تقوم بحراسة رؤسائها؛ ومن ثم حدث أن احتل البفض الإمارة: أو 
أسوأ من ذلك, تنازع الكثير منهم عليها. وهذا ما حدث فى أسبانيا؛ 
وفى صقلية فى القرن الحادى عشر. 1 

وبهذه الطريقة التى جرى عليها النظام خصص الدخل الرئيسى 
لسد الاحتياجات المهمة للدولة؛ وبقى القليل للنفقات الأخرى. التى 
كانت تزداد بزيادة التحضر وبمعاولات الأمراء الطامحين فى 
الاستيلاء على السلطة المطلقة. ولذا ظهر فى هذه المؤسسة بعينها, 
أكثر من أى جهة من الجهات الحكومية. العيب المتأصل فى 
التيوقراطية الإصلامية. وقد هيأ القرآن موازنة. كما نقول نحن اليوم, 
لحكم فبلى بسيط. ولسد نققات الدولة واحتياجاتهاء فكان من 
الضرورى إذن البحث عن إيرادات غير شرعية؛ كالخراج بعينه الذى 
صن عمر؛ وإذا لم يكف ويف بالفرض. كان المحتم قسرأ تجاوز 
الشرع والعرف. ولذا حاول الفقهاء الذين كانوا فى ذلك الحين 


(1) الماوردى. الكتاب المذكور. طبعة انجر. ص 7١7‏ وما يليها من صفحات. وتذكر 
نسخة 14/667715 الأعمال التى تخصص لها اقطاعية. والشروط الواجب اوافرها ضى 
الحالات المختلفة. والقاعدة المامة التى استخلصها من هذاء بعد تنحية اختلاف آراء 
الفقهاء حول النقاط غير الرئيسة جانباً. هى: اولا؛ استبعاد استمرار منح الاقطاعية 
بعد حياة الانسان؛ ثانياً: منح الاقطاعيات مدى الحياة للجند فقط؛ ثالثا. منم تفويض 
وامتياز لعدة سنوات للموظفين الدائمين؛ مثل مؤذنى المساجد وأئمتها؛ رابعاً. قصره 
على عام واحد بالنسبة للموظفين غير الدائمين؛ مثل القاضى, والحكيم. وكتية الهيئة 
السكومية وموظفيها. 
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يسيطرون على السلطة التشريعية عن طريق التفسير والتأويل, 
حاولوا جهد إيمانهم انتزاع فقرة من القرآن والمينة لمواءمتها مع 
الاحتياجات الحالية, وأكدوا أنه لا سبيل إلى ذلك. وقام الأمراء 
بفرض ضرائب رغماً عن الشرع والمفسرين؛ واخذوا الأموال من هنا 
وهناك؛ من خُّمس الغنائم ومن الزكاة, والفئ: وكانت هذه الإيرادات 
حقاً اكيداً من حقوق الدولة, والجند وذوى قربى الرسول والمساكين. 
ولكن كانت الأنصبة غير محددة. وانتزع الأمراء من الخراج رواتب 
العاملين المدنيين: بالإضافة إلى رواتب الجند؛ واخذوا لأنفسهم ما 
كان يروق لهم من الأملاك الأميرية أو منحوه لاهل حظوتهم؛ واحياناً 
كانوا يستخدمون قوت الفقراء؛ أى الزكاة والحمسن: ٠‏ فى أعمال ذات 
نفع عام وى المظاهر العامة ومظاهر الأبهة الملكية . من هنا ظهرت 
خلافات مستمرة بين الأمراء والفقهاء؛ وهى خلافات لم تجد لها 
مخرجاأ شرعياً؛ وكانت ضارة أيما ضرر. ولم يحكم وينظم مطلقاً بيت 
يما سص”" 
المال وإيراداته فكر موحد وشاملء. ولم يتلاعم مع الزمن. ولم يترسخ 
بالقانون والشرع(1). وفى صقلية يبدو أن الضرائب المجحفة قد 
بدات فى القرن العاشرء وريما قبل ذلك بقليل. فى فترة حكم 
إبراهيم ابن أحمد. . وحتى ذلك الحين كان سين والفئ؛ الواخفر 
بسبب الحرب, والفشرء يكفى لسد حاجة الجند. الذين لم يكونوا 
ماري لإرسال المال إلى إفريقية(2). 
وبعد الحديث عن هذه القواعد والتتظيمات, فإنه يجب البحث عن 
ماهية اجيال البشر الذين اتوا للرباط فى صقلية لتكون مستقرأ لهم» 
تحت اسم المسامين. ونظراً لقلة الأخبار المتوافرة عنهم لدى 
المؤرخين: فمن الضرورى النظر فى الأسماء الطبوغرافية الخاصة 
(1) بخصوص الإبرادات الشرعية الأخرى وآراء الفقهاء. ساستشهد بوجه عام 
بالماوردى, الأحكام الستطائية. الكتاب الحادى عشر. والثانى عشر. والثالث عشر. 
والرابع عشرء والسابع عشر. والثامن عشر. والأمور العامة التى أذكرها ماخوذة من 
تاريخ الإسلام فى عصوره الخمس الأولى. 
(2) يمج الكتاب الثانى بأخبار العرب فى صقلية حتى الفترة التى نتناولها بالبحث؛ ونقرا 


فيه عن فيام أمير صقلية بإهداء جزه من غنائم وأسرى كاستروجوطلنى لأمير الأغالية . 
الذى قام بإرسالها للخليفة. 


لاس بي ا 


بالسلالات أو التى تتشايه مع نظيراتها فى بلدان إسلامية اخرى. 
وهذه الطريقة لا تمسلم من النقد الصحيع؛ لأن الشعوب الإسلامية, 
مثلها فى ذلك مثل سائر الشعوب. اعتادت استخدام أسماء مواطنها 
الأصلية فى البلدان التى فتحتها؛ ولذا قاموا بصياغة وتصنيف معجم 
خصيصاً لما تشابه من الأسماء الجغرافية[1). ومع ذلك نلاحظ أن 
تشابه الاسم قد ينشا آحياناً من تشابه الظروف المحلية. فعلى سبيل 
المثال اسم «قلعة الحمام»». موجود فى صقلية. وإفريقية وفى اماكن 
أخرى؛ وقد يرجع إلى عصور سحيقة: او إلى تشابه عابر فى 
الألفاظ. أو إلى أى سبب آخر نجهله: فعلى سبيل المثال؛ نجد فى 
صقلية ذاتها اسم سجستا ومازارا. وهذان الاسمان يتوافئقان مع اسم 
ساجستانء وهى ولاية فى بلاد فارسء واسم مازارا وهى قرية من 
قرى لوريستان فى بلاد فارس أيضأ(2). وبما ان هاتين المدينتين 
الصقليتين كانتا معروفتين فى الماضى. فإن تطابق هذه الأسماء 
وتمائلها قد يؤدى صدفة لتاكيد أصول أهالى صقلية الشرقية؛ وقد 
لا يكون سييأ من أسباب الوقوع فى الخطا والزلل ازاء العصور 
الإسلامية. ولكن هذا المثل ينبهنا كثيراً لأن نكون على حرص وحذر, 
فلا ناخذ يالقرائن من هذا القبيل التى لا صدى لها أو نظير فى 
الأحداث التاريخية. 

وقد كتب عن تنوع الأجناس فى صقلية واختلافاتها الراهب 
تيودوسيوس, وهو راهب يتميز بكلماته الحماسية ولكنها حقيقية: إذ 
يتعجب من وجود السراسنة وتجمعهم فى بالرمو من الجهات الأصلية 


(1) اسم السعجم المشتركه قام بتصنيفه ياقوت. وهو جفغرافى من القرن الثالث 
عشر. وقد قام الملأمة الذى لا يعرف الكلل وهو الدكتور شلع/:6اهث/ا! بنشر النص 
العربى فى جوتينجا. 

(2) انظر معجم المشترك. فى لفظه مازار. ومن المعروف للجميع أن الأقدمين ظنوا 
أن امدم سجستاء هو تحريف وتغبير فى اسم إجسنا! ولكن قدرة الأقدميين ففى مسائل 
اشتقاق الكلمات كانت ضعيفة. 
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الأريعة فى المالم(1): فقد اذهل أسير مسيراكوزا. الانتقال من 
رتاية إحدى عواصم افليم بيزنطى إلى صخب الحاضرة 
المتنامية: وكانوا معستوطنين وتجار رحل؛ اختلطوا بالصقليين, 
واليونانيين: واللومباردء واليهوده والعرب. والبرير. والمُرس. 
والنتارء والزنوج؛ بعضهم يرتدى العباءة والعمامة. وبعضهم يلبس 
الفرو وبعضهم أنصاف عراة. وثمة وجوه بيضاوية أو مريعة أو 
مستديرة من كل سحنة وهيئة؛ ولحى وشعر متباين الألوان والأشكال؛ 
اجتمعت مهأ الملامح: والأزياء؛ واللفات, والسلوكيات. والعادات 
الخاصة بالعديد من الشعوب القاطنة فى الدولة الإسلامية. وأسماء 
القبائل التى ذكرتها فى الكتاب السابق تُظهر بين المستوطنين كلتا 
السلالتين المتحدرتين من قحطان وعدنان وبخاصة السلالة 
الثانية(2). وإذا ما تتاولنا موضوع الانقسامات التى ظهرت بعد 
الإسلام, فإننا نستنتج أنه. فضلاً عن عرب إفريقية, كان يوجد 
كذلك عرب من أسبانيا(3)؛ وربما من سورية, ومصر وبلاد ما بين 


(1) انظر الكتاب الثانى؛ الفصل التامبع, مص مغ من الصجلد الأول. 

(2) ينتمى إلى السلالة الأولى ابن غوث (الكتاب الثانى؛ الفصل الثالث, ص ١80‏ من 
المسجئد الأول), من قبيئة همدان (الكتاب الثائي. الفصل السادس. ص 4١؟‏ من 
المجلد الأول). والكلبيون الذين أصبهوا أمراء صقلية فى القرن العاشر. وفى 
نهاية القرن الثانى عشر تأمر عليها واحد من قبيلة كنده. الذى اشترى دارا فى بالرمو 
من أحد البرير المنتمين إلى قبيلة لواتة. اما السلالة الثانية فينتمى إليه!ا 
الأغالبة. النين ارسلوا الكثير من الأمراء لحكم صقلية: وتوجد أيضاً أمنماء 
قبائل كنمان وهزارة وغيرها من نفس الأصل: ومن بين الشعراء العرب فى 
صدقلية النين اذرهر بهم جزء كبير من القرنين الحادى عشر والثانى عشر. نرى ثلاث 
فروع طقعل من قبيلة قحطان والكثره الكثيره منهم من قبيلة عدنان. وذلك بالرغم من 
سيادة الكلبيين. 

(3) بالنسبة للأسبان انظر الكتاب الثانى: الفصل الثالث. ص 77؟, والفصل الرابع؛ 
ص 581؛ وص 584 من المجلد الأول. ومن الممكن أيضاً أن نتسب إلى الأسبان اسم 
كالتا بلثوتا. أى «قكمة البلوط»: وهو امسم مطابق «لقلمة البلوط» فى قرطبة. ولكن الكل 
يرى أن هذا الاسم قد نش من ظروف المكان. 
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النهرين(1). ومن المؤكد أنه كانت توجد سلالة من الخراسانيين 
وفرس آخرين انتقلوا إلى إفريقية فى القرن الثامن؛ وفى 
أكثر من مرة؛ برز بين مسلمى بالرمو. فى حروب الاستقلال 
التى وقعت فى القرن العاشر؛ اسم ركمويه. وهو اسم قارسى, 
واسرة بنى الطبرى ذات النفوذ الكبير. وهى أسرة نزحت من 
طبرستان؛ وفضلاً عن هذا فعلى أرض بالرمو كانت توجد آسماء 


(1) يسمونها قصر سعد حسبما ورد عند ابن جبير فى 

,6لا أافاكف أهدصيده[ز ,تتعطه07ا-طا-لمام«مطامابا 06 51616 «ه موويولا 
المجتموعة الرايفة: المجلد السادس, الصادر فى عام 1417. صن 70 والهامش 14؟) وم 
قلمة بالقرب من بالرمو. شيدت منذ بواكير الفتح الإسلامى لصقلية. وكان اسماً لقبيلة 
عربية من قبائل عدنان. استقرت فى سورية ومصر. كما نستخلص ذلك من المقريزى فى 
كتابه, البيان والإعراب. طبعة وستنفيلد . من ١١‏ حتى ص ١14‏ : ومن هذه القبيلة أخنت 
اسماء اريع اماكن مشتافة فى المشرق. ورد ذكرها فى معجم المشترك لياقوت. ص 
واسم قرية بالقرب من المهدية فى إفريقية: ورد ذكره فى معجم السير للصفدى. 
مخطوطة باريس. الملحقات المربية رقم 07١/ا.‏ مقال عن خزرون؛ ومن الإدريسى فى 
كتابه. 116/م[240870). النسخة الفرنسية. المجلد الأول؛ صن /ا79 . 

ويرى الإدريسيى ان بلجا هو اسم فلعة كانت تطل على النهر» يُطلق عليها الأن اسم 
بيليتشى. وأن هذا النهر كانت مياهه تنصاب بين جيبيلينا وسانتا مارجريتا. ولصب فى 
سيلينونتى؛ وهذا الاسم يطلق مرة على القلمة وأخرى على النهر؛ وفى الوثائق اللاتينية 
التى يرجع تاريضها إلى القرن العادى عشر وحثى الخامس عشر نجد هذا الاسم مكتوياً 
بهذه الطريقة قال1/أ8 ,تدأاعة ردذاع8 رلنلعا 8 ,ذلهاا»8. وفى منحلقة اخرى تقع بين 
بوليتمما وكوليزانو. ورد ذكر اسم قلمة بهليتشى فى القرن الرابع عشر. انظر الوثائق, عند 
بيرو فى كتابه. 50670 510118 ص 360. 1آل!, 4147 4117؛ وعند دى جريجوريو في 
كتابه. المكتبة الآرجونية, المجد الثاني: صن 475 4141 1497! وعند بل 
جوديتشى فى كتابه. وصف معبد موريالى. الحاشية. مس 4 وما يليها من 
مفحات. وليقة يرج ع تاريخهالعام 41ا١‏ .ويذكر نفس الأسماء كل من: 
أميكو فى كتابه. 11فت107087[[|1 10071كا. حيث ورد اسم وادى مازارا 
ووادى ديمونى؛ وفبللا بيانكا فى كتابه. صقلية النبيلة. المجلد الأول. 
الجزه الثانى. ص 377. 

والاسم نفسه؛ تحت شكل بلجى وبئجان. نجده فى البصره وفى مرو بخراصان. وذلك 
حسبما جاء فى مراصد الإطلاع. كما أن هناك نهرا صغيرا يصب فى نهر ألفرات عند 
الرقة. قديماً أطلق عليه اسم بيئيكاء أما اليوم فيهمل امسم بليش؛ او بليجش. حسب النطق 
الإنجنيزى. كما خلاحظ هذا فى إزاع506 لدءأرأجه وطن أدلاما عاذا إن أهمجبول. 
صنة 1877. المجند الثالث, ص 771 
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طبوغرافية مثل عين شندى(1).: وبلهرا(2). وساجانا(3)؛ وعلى بعد فليل 
منهاء نجد أسماء منزل سندى وجبل سندى(4): التى تنسب جميعها 


(1) على مسستوى العامة ويين الناس كانت تُعرف باسم دينى سينى؛ وهى نبع بالقرب من 
بالرمو. يقع بين قصرى كوبا 1150© وزيزا 2152. وفى وليقة لاتهنية ترجع لعام ؟151, 
عند مورتبللارو فى كتابه. فهرس وثائق كاتدرائية بالرمو, ص 00. فإن هذا الاسم 
مكتوب عين شندى؛ وعين شندى فى كتاب ا7للاأدء[5 11مه!1701ل2) 1710:1711 وهو 
كتاب يرجع تاريضه للقرن الرابع عشر. عند دى جريجوريو؛ المكتبة الأرجوئية. 
المجلد الثائي. ص ١74‏ . وابن حوقل. فى القرن العاشر, أطلق على هذا النبع اسم عين 
أبى مبعيد فى. 4510174106/ 011:7121[: المسموعة الرابعة, المجلد الشخامس؛ صن ٠١‏ وصس 
9 (ص 7١‏ و74 من المستلة). 
(2) قرية بلهرا ذكرها ابن حوقل. المرجع المذكور. والمكان يتوافق بلا شك مع مكان 
موريالى؛ والاسم على ما بيدو ظل يُطلق على سوق من أسواق بالرمو. الذى من المحتمل 
أن سكان بلهارا كانوا يترددون عليه. والذى أطلق عليه فى العصور الوسطى كما يشهد 
بهذأ فاتزيللو. اسم سيجا بلهارت. واليوم عندما اسقطت كلمة سوق أو سوج. أصبع يطلق 
عليه اسم بالارو. ولقد نوهت إلى هذ! فى الهامش رقم 77 فى ترجمتى لابن حوقل. والآن 
يوجد فى الهند جبل أطلق عليه فى المصور الوسطى بالهارا. وكان العرب يكتبون هذا 
الاسم بنفس الحروف تماماً التى وردت فى نص أبن حوقل. واشار إلى هذا المؤلف نقسه. 
واتبع نهجه ابن سعيد فى. مختصر الجغرافياء مخطوطة باريس. الورفة رهم 57؛ 
وبذكر ان بالهارا كان ايضنأ لقب لأحد امراء الهند. على حد قول المسعودى فى كتابه. 
ج الذهب. نص ترجمة سبرنجر الإنجليزية. المجلد الأول؛ ص 155, ورينو 
نا الات #ا7أ2/141710 . ص ١79‏ . 
(3) ساجاذا ضهمة واسعة: كانت اقطامبة كبيرقء تقع بهن الجبال الواقمة غرب بالرمو. 
وقد لل هذا الاسم على أية حال. وجاء ذكره فى وثيقة لجوليلمو الثانى. يرجع تاريخها 
لعام 1011؛ ويوجد منها نسسخة بالعربية فى أرشيف دير موريالى. ومعها نسخة لاتينية 
مفاصره لها, نشرها دل جوديتشى. وصف معيد موريالى. الحاشية. ص 14. 
وساغانيان اسم يطلق على إحدى مدن يلاد التتار المستقلة. التى تقع جنوب شرق مدينة 
سمرقند؛ وتُكتب بنفس الأحرف الأصابة التي وردت فى وثيقة موريالى. إلا إن فى هله 
الوثيقة النبرة والحرف الأخير مستلفين ذبدلاً من ساجانيان. نجد ساجونو. ومن ناهلة 
القول أن نذكر أن الإمبراطورية العردية فى القرن التامبع كانت تمتد فى بلاد النتار حتى 
فرجانه؛ وأن مدينة بخارى وسمرقند وغيرهما من مدن تلك الأصقاع كانت موطنا لأشهر 
الكتاب المرب. 
(4) منزل سندى, ذكره الإدريسى؛ ويقع فى كورليونى؛ وجبل سندى؛ عبارة عن ضيعة 
شاسعة لقع فى جيرجنتى. ورد ذكرها فى وثيقة يرجع تاريضها لمام .١1١4‏ عند دى 
جريجوريو. المكتية الآرجونية: المجلد الثاني ص 14 وهما يعتيان: الأول بمعنى 
«موضع أو قرية». والثانى يعتى «جبلء سنندى أو يقصد رجل من الستد . واسنم سلدس» 
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لسلالات من الشرق الأقصى. وتظهر أسماء الأماكن, كما تُبِينَ ذلك 
الأحداث التاريضية, أن العرب؛ وشعوباً أخرى من شعوب المشرق 
سيطروا على الأجزاء الشمالية من وادى مازاراء الذى. كما فلنا. كانت 
الجماعات الإسلامية فى القرن التاسع محدودة فيه. وعندما أصبحت 
بالرمو عاصمة الجزيرة؛ وصارت مقرأ ومستقراأ لهم؛ يبدو أن تلك 
الشعوب قد انتشرت على طول الساحل واتجهت صوب الفرب. 
ووصلت إلى مدينة ترابانى. 

وكما هو معلوم ومعروف ذإن البرير قد رافقوا العرب فى فتح 
صقلية؛ فقد جاءت إليها بعض قبائل البرير فى جيش أسد بن الفرات. 
ومع البربرى الأسبانى الأصبغ بن وكيل؛ وآتت |ليها قبائل أخرى من 
البرير فى مختلف الحملات التى تلت ذلك؛ كما جاءت إليها جماعات 
صغيرة من البرير. وكانت السلالة البريرية تشكل جزءاً ليس باليسير 
فى الجماعة؛ حتى إنها استطاعت أن تخوض حرباً أهلية طويلة ضد 
العرب. واحتئت المناطق الجنوبية من وادى مازارا . وبالفعل من بين 
اثنتى عشر اسمأ بريرياً. لا يوجد شك حول أصولهاء فإن الجانب 
الأكير منها يوجد فى تلك المنطقة؛ التى تمع بين مازارا وليكاتا(ة). 
ولذا نجد مدينة جيرجنتى التى كانت غالبا فى حالة حرب مع بالرمو 
ودائماأ معادية لهاء وكانت هذه المدينة من أهم المدن بلاشك بالنسبة 
للبرير وحاضرة لهم. 
فى شرق كورليوني. جاء بشكل أكثر فى وثيقة عند بير فى كتابه. 5274 9ا5[61. 
ص 114. ومعمد بن سندى هو قائد الأسطول الذى خرج من بالرمو تمحارية البيزنطيين 
فى عام 858. انظر الكتاب الثانى. الفصل الشامس. صن 718 من المجلد الأول. 
(1) ومن الأسماء النى تعطى ذلك التاكيد واليقين: نجد منها ستة أسماء قربية جدأ لاسم 
جيرجنتى؛ اثتان بينها وبالرمو؛ واثتلن بالقرب من بالرمى؛ وواحد فى ضواحى ممبينا؛ 
وواحد فى ضواحى سيراكوزا . وها هى تلك الأسماء: 
١‏ اندرانى. وهو نجم يقع بين شاكًا وجيرجنتى؛ ورد ذكره فى وليقة يرجع تاريخها لعام 
15 ص أااءز5 ناوه8آ كعارم اانا ا اأكاام). طبعة كاركاني, ص هاا آندرائى أو 
آندارائى هو الصفة الخاصة بسلالة آندره. وهى قبيلة من قبائل البرير. ذكرها ابن خلدون 


فى. تاريخ البرير. النص العربى؛ المجلد الأول: ص ٠١8‏ وص ١78‏ فى الترجمة 
الفرنسية ذ 512712 106 .2/4 المجلد الأول: ص ١٠١‏ صن 6لا 
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إن تعدد السلالات أدى بكل تأكيد إلى زيادة حدة الكثير من 
الصراعات الشخصية؛ وريما امتزجت باسباب الحنق الأخرى فى 
عملية استبدال الأمراء؛ ولكن لم تسطع إفراز طوائف كثيرة بقدر 
إفرازها آمم وشعوب. وعلاوة على ذلك. يبدو لى أن سلالة قحطان 


ب قرقود, اسم بلده من بلدان صقلية وذلك حسبما جاء فى مراصد الأطلاع ومعجم 
ياقوت. مخطوطة محفوظة فى المتحف البريطائى. رقم 17715 و 1110٠‏ وفى المقالة 
كيركنت (جيرجنتى): وربما كاركس كما جاء فى وتيقة يرجع تاريضها لعام .1١177‏ لصالحج 
أسقف جيرجنتى فى جامع مؤلفى صقلية دهان !5 041071 ذل أ]تعوانز0). المجلد 
الثامن» ص 5714. وكركوده هى قبيلة من قبائل البربر؛ حسبما قال ابن خلدون. المرجع 
المذكور. النص. المجلد الأول ص /7١؛‏ الترجمة؛, المجلد الأول صن 1/ا. 
ج ‏ مزيزبنو: اسم هضبة تمع فى مقاطعة بيايتشى القديمة عند كاستلفيترانو. حسبما 
ذكر هيللابيانكا فى. 01!6/! 5161/18, المجلد الثانى؛ من 510. 

وميززه هى قبيلة من البربر, كما ذكر ذلك ابن خلدون. المرجع المذكور. النص. المجلد 
الأول. ص ؟6١؛‏ والترجمة المجل. الأول. ص .711١‏ ولغيير حرف 2 إلى حرف 5 لا يضع 
هذه الكتمة وأصلها موضع شك. 

د ميكينيزىي نجع قديم قامت مكانه البوم اكواطيظا؛ حسبما ذكر ذلك آميكو فى كتابه. 
اسللء 1 لومم 10 1لصاصا. أو مكناسه وهو اسم شهير لاحدى قبائل البرير. 
ها منشارء وهى قلمة؛ حسبما ورد عند الإدريمسس. نقع بالقرب من موقع راكالموتو 
الحالى؛ وموكمدارو (سائت انجلودى) تبمد حالياً ١4‏ ميلا عن جبرجنتي؛ وكلا الاسمين 
مثبتان بحروف مخظفة فى وثاتق المصور الوسطى. ومنشار كان اسم لجبل بإفريقية. 
ينتمى إلى قبيلة وزداجا البريرية. كما جاء ذلك عفد ابن خلدون فى كتابه. 7#أصلها![ 
علاعا5 ها ع0 غ6 مناهاكرق '! عل: ترجمة تنج2ة/! 1065 ,كلا. النص العريىء صن 61. 
والترجمة. ص .١128‏ انظر أيضا الإدريسى. ترجمة م جوبيرء المجلد الأول؛ ص 7/60, 
ويذكر مراصد ياقوت. طبعة ليدن. المجاد الثالث. س .١09‏ يذكر حصن منشار عند 
نهر الفرات. 

و - موديونى يُطلق اليوم هذا الاسم على النهر الذى كان يُسمى قديماً سيلينوس الواقع 
عند صيلينونتى. وماديونه هو اسم إحدى قبائل البرير. كما قال ذلك ابن خلدون فى كتابه, 
تاريخ البرير, النص العريى. المجلد الأول. ص ٠١5‏ والترجمة: المجلد الأول ص 317/7. 
ز- ساتاجى أو رسناجا؛ هو اسم أطلق على نبع نهر مازرو. وعلى ضيمة تقع فى أرض 
ساليمى؛ طبقاً لما ورد فى إحدى الوثائق التى يرجع تاريشها لعام 1104؛ عند دى جريجوريو 
فى كتابه, المكتية الآرجونية: ©44907645/ هه 8]!!01, المجند الثانى: ص 184, 
ولما ورد عند شيللابياتكا فى كتابه. 1/0511 ا|5161: المجلد الثانى, ص 557؟. وكما يعلم 
كل واحد منا فإن سنهاجة أو صنهاجة. هى إحدى القبائل الرئيسية البريرية. 
ح ‏ ومعروفة أيضاً قبيلة زناتا. وكلمة حجر الزناتي ورحل الزناتى تعنى «صخره» ودظرية» 
زناتاء وهى أسماء أماكن نجدها بالقرب من كورليونى: وذكرت فى وثائق يرجع تاريخها 
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كانت فى صقلية أقل عددا من الكلبيين؛ الذين آتوا إلبها فى القرن 
العاشر. وعلى ما يبدو نسى الفارسيون صراعاتهم ضد العرب. وهذه 
الصراعات خفف الزمن من وطاتها فى إفريقية. وحدث الشىء 
نفسه بالنسبة للسلالات الشرقية المبعثرة والقليلة؛ والضميفة للفاية 
عن أن تشكل وحدة واحدة قائمة بذاتهاء وكانت هذه السلالات 


إلى أعوام؛ .٠١57‏ عند بيزو فى كتابه. 50674 516[16. مس 140 وص 415! ووثائق ترجع 
الأعوام ,.1٠١ ١1160 116١‏ عند مونجتورى فى كتابه. ...40151071|5أ/( هذا100171 0 م5 
هعاط أو ذ:! ها10111/1/©1// ,20107711 , الفمل الثالث عشر ؛ ووثيقة ,عام 1147, عند مل 
جوديتشى في كتابه. !/01١762|©‏ 41 7110| أعل 1254712101 الساشية. ص .١١‏ ومن 
هذه الوثيقة الأخيرة توجد نسغة بالعريية محفوظة فى رشيف دير موريالى. وفى الوثائق 
الأخرى. وهى جميعها مكتوبة باللاتينية؛ نقرأ أحياناً كلمة حجر الزناتى مكتوبة على هذا 
النصو |6 7أعاه وملا راع اتواقها! ,ااعصات 06 هجاء7 ... إلخ. 

ط ‏ ماجاجى باللاتينية ومفاجى بالعربية. كما ورد ذلك فى وثيقة يرجع تاريخها لعام 
.١187‏ عند دل جوريتشى؛ الكتاب المذكور. وهى فرية تقع فى أراضى جانو القديمة, لا 
تبعد عن بلدية سان جوزيبى لى مورتالى الحالية. وماجاجا هو اسم قبيلة بريرية. طبقاً 
لما فاله ابن خلدون فى كتابه, تاريخ اليرير, النص المريى؛ المجلد الأول. ص 8١٠؛‏ 
الترجمة. المجلد الأول ص 1١١‏ . 

ى - كُتيمى؛ وكّتيماء وجوديمى هى أسماء لأرض بالقرب من شيكارى. تقح على الحدود 
المتاخمة لأبروشيتي بالرمو وجيرنتىء ورد ذكرها فى إحدى الوثائق النى يرجع تاريخها 
لعام 41؟1. عفد بيرو فى كتابه. 5270 5/112 ص ١17‏ . وهذا الاسم مشتق من كُتَامّة 
أو كتّامة. وهى قبيلة بريرية؛ وسينبنى علينا الحديث عنها. ضع فى الاعتبار ان قبيلة 
كتامة ربما لم تأت إلى صقلية قبل القرن العاشر؛ وأن قبيلة سانهاجا لم ثأت إليها قبل 
القرن السادى عشر. 

لك _ كوميا هو اسم قريتين تقعان بالقرب من مسينا؛ وكذلك هو اسم إحدى القبائل 
البريرية. حسبما ذكر ذلك ابن خلدون. المرجع المذكور: النص المربى؛ من ٠١9‏ ... إلخ. 
والترجمة, المجلد الأول. ص 1١7‏ ... إلخ. 

ل ميلبئلى: هو اسم مدينة تبمد اثقتى عشر ميلاً عن سيراكوزا. ميليلا وميليلى هما 
مدينتان من مدن إفردقية, أحدهما تفع على ساحل الريف المغربى, والأخرى فى الزاب. 
وميليلا هى قبيلة بريردة: ذكرها ابن خلدون فى. المرجع المذكور؛ النص المريى, المجلد 
الأول. ص ٠١‏ ... إلخ. الترجمة. من 17١‏ ... إلخ. وقد يكون لهذا الامسم اصل لاتبنى. 
م . مزيزينوء. فى إقطاعية لاندرو (وادى مازار') وأشار طيثلابيانكا إليبها 
هف ى 7168112 هأ!ن516. المجاد الثانى. ص 16؟ . ومزيزا كان اسم قبيئة بريرية. حسب قول 
ابن خلدون, ون غطا<86 تعل #راداك!], المجند الأول. ص "1١‏ من الترجمة:؛ والجزء 
الأول صن 107 من النصن الأصصلى. 


تهتم جميعها بآن تلتف حول عرب عدتان لقهر اليرير والتغلب عليهم. 

عرب وبربر إذن: كانوا يشكلون الصدع الذى لا يمكن رأبه لجماعة 
المستوطنين فى صقلية. ولم يكن يوجد بين هؤلاء وآولئثك أى فاصل 
من الفواصل الشرعية. بينما فى إفريقية كان العديد من قبائل البرير 
لا يزالون يدفهون الخراج وكانوا محرومين من إجراء رواتب الجند لهم, 
لأنه تم إخضاعهم بالقوة. ولأن العرب والبرير أتوا معأ إلى صقلية لخوضس 
غمار الجهاد فقد تمتعوا بالحقوق نفسها فى الفنائم عند النصر. إلا 
ان امراء جيش صقلية كانوا ينحدرون من اصول عريية؛ مثل أمراء 
الأغالبة؛ أما العلماء. والأشراف. وغالبية فرسان الجند فكانوا ينحدرون 
من أصول عربية أو فارسية؛ ولم يمكنهم فى صمّلية التخلص من كبرياء 
الوجهاء وحرصهم؛ ولا نسيان غالبية بنى جلدتهم فى إفريقية. ولم يكن 
البرير يعدون انفسهم أقل ملهم: إذ كانوا يدركون كثرة عددهم. 
وشجاعتهم. وعلى وعى بحقوقهم التى كفلها لهم الإسلام والتى اختصتهم 
بها الطبيعة. وعندما لاحظ الجنرال دوماس؛ وهو مراقب ثاقب الفكر 
ومن المحدثين: الخلاف الذى يوجد بين المؤسسات الاجتماعية العربية 
والبريرية. وقام يبحث تلك المؤسسات على وجه الخصوص المتعلقة 
بالبرير الموجودين فى منطقة القبائل الكبرى. كما يطلقون ذلك على 
المنطقة الواقعة بين ديليس. وأومالى, وسطيف وبوجاء أطلق على هذه 
الأمة لقب «سويسرا البدائيةء. وتشكل الكونتونات والقرىي: على حد 
قوله» وحدات سياسية؛ تجمعها فيما بينها روابط ووشائج دائمة لحد 
ما مثل: جمهوريات ديمقراطية صفيرة: ولكل واحد منهم صوت فى 
ولقد ذكرت هذه القائمة على سبيل الذكر؛ ولكن لم يتم حصر الأسماء الطبوغرافية الفرمية 
الخاصة بصقلية. وجبالهاء وضياعها. وينابيع مياهها ... إلخ. وانا لا أعرفها كلها. وفى 
ناحية أخرى تقل الأخبار الخاصة بامسماء الأعراق بالطبوغرافيا الخاصة ببرير (فريقية, 
وقد بدا الأوربيون مؤخراأ فى دراسة لغة البرير: ومن المحتمل ان تكون الكثير من الأسماء 
الطبوغرافية الحالية فى صقلية أو لك التى ذكرت فى الخرائطل ابتداء من القرن الثانى 
عشر وحتى القرن الخامس عشر أسماء بريرية لأن أصول هذء الأسماء لا تيدو عربية, 
ولا اغريقية, ولا لاتينية. ولا فرنسية. وأنا على يقين من أنه مع الوقت سيمكننا التوصل 
لاكتشاف اسسماء أخرى منها . واخيراً أنوه إلى أن الكثير جداً من الأمسماء الماخوذة من 
السلالة البريرية لن تُعرف أبداً؛ لآن رجال هذه السلالة كانت تطلق عليهم غالبا أسماء أو 
ألقاب عربية. ومن ناحية أخرى يوجد العديد من الأسماء البربرية. بين شمراء صقلية 
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مجلسها؛ ويوجد بها قضاة منتخبون: يعملون لفترة قصيرة؛ ولهم 
سلطة محدودة؛ وبيوت الوجهاء جاهزة غالباً لمقد الاجتماعات فيهاء 
وذلك لاتساعها أو من أجل الشهرة؛ وكانت تأتمر بأمر المرابطين اكثر 
من القضاة والأشراف. وهم جماعة تشبه كثيرأ جماعة الرهبان فى 
العصور الوسطى: وكانت الجماعة تفصل فى الجرائم: ليس حسب 
القرآن ولكن حسسب الأعراف القديمة المتوارثة فى البلد: فالقاتل 
خارج على القانون؛ أما بالنسبة للجرائم الأخرى. فيتم معالجتها 
بفرض غرامات مالية؛ وليس أبداً بعقوبة الجلد كما يحدث عند 
العرب. ويمتقد هذا المؤلف الكريم أنه توجد نظم ممائلة لدى شعوب 
بريرية اخرى فى الجزائر(1)؛ وقد اضيف انا أنه تستشقى من هذا قبائل 
البدو الرّحل وبعض الفترات التى حُكمت فيها حكماً ملكي القبائل 
الزراعية المستقرة؛ أو الجماعات. واحتفظت فيه بعاداتها فى 
المساواة المدنية التى رعتها سلالة البرير منذ العصور السحيقة20). 


فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر. والتاريخ يذكر. فى القرن العادى عشرء ابن 
مقلاتى: وهو أحد الملوك الذين اقتسموا الجزيرة: 0 التى ورد 
ذكرها عند ابن خلدون فى كتابه. المرجع المذكور؛ النص الدريى. المجلد الأول, ص ٠١8‏ 
... إلخ؛ الترجمة. المجلد الأول ص ١7"‏ ... إلخ. وعقد بيع أحد البيوت فى بالرمو. 
يرجع ناريشه لعام ,١1 ١77‏ يبحمل اسم البائع وهو عبد الرحمن بن عمر بن .... اللواتى, 
أى من قبيلة لواتةه وهى قبيلة بربرية مشهورة؛ النص العريى عند دى جريجوريو. 
قناجاز رمج جا كدانء 51 وصله عا 4:اناجة كأها(ه/ناتجزلا5 علا ص ١١‏ . 

(1) الجنرال دوماس. 1/267]6/ '| 02 5ك ةللا !010 ©) أ© 021/15 1/1 . ,اروس 1867 , من نا أ . 
ومن 117 وما يعدها: وصن 195١‏ وما بعدها. 

(2) ابن خلدون» العالم فى تاريخ الفلسفة والمؤلف الحصيف فى حوا ليات البرير. يفرق ويميز 
بين البرير الرحل والمزارعين. فيرى أن البرير الرحل كانوا يفرضون الضرائب على البرير 
المزارعين وكانوا يعدون انقسهم انبل منهم .تاريخ البرير.الترجمةالفرنسية 
ذ 512716 126 .1/ة. المجلد الأول ص ١77‏ وما يعدها . وديدو أن برير الوبرلم يمارسوا فق 
هذه السلطة. بصفتهم أكثر قوة؛ على البربر المشر, ولكن كانوا يميلون إلى النظام الطبقى 
داخل نظامهم الداخلى الذى يحكم قبيلتهم. اما بالنسبة للديمقراطية عتدهم؛ ومع ان ابن 
خلدون لميتحدث عنهاء إلا انها مبتظهر من الأحداث والأمور الثى س اشير إليها؛ وريما أدرك 
المؤرخ اختلاف نظامهم السياسى: عندما لاحظ ان البرير الذي نكانوا بعيدين عن الحواضر 
الكبرى ولم يخضعوا للهيمنة الرومانية أو الجرمانية. أو البيزنطية. «كان لهم قواتهم. 
وانظمتهم. وأتباعهم: وملوكهم: ورؤساؤهم وحكامهم وقادتهم الذين يروقون لهمء؛ ولآن 
اختلاف هؤلاء السكام: كما كتب المؤلف بالعربية وليس بالبريرية. يظهر اختلافاً ليس فققط 
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وبعد الفتح الإسلامى أظهرت هذه القبائل ميلا عام لجماعات الخوارج؛ 
ولروح الاستقلال التى كانت لدى قبيلة كتامة إزاء الخلفاء الفاطميين!1)؛ 
وقضاة هذه القبيلة وقبيلة زناتا فى القرن الحادى عشر يشيهون القضاة 
الذين يتحدث عنهم الجنرال دوماس في أيامنا هذه(2): وإذا كان قد ظهر 
احياناً فى ذلك الشعب أمراء أو طفاة. فلنذكر أن مثل هذا يحدث بكل 
سهولة ويسر فى الدول الديمقراطية وكذلك تحت حكم الصفوة والوجهاء. 
منهذا نستخلص ,ان القبائل البريرية عندما انتقلت إلى صقلية ولم تذعن 
لأمرائهاء لأنها كانت تدين بالطاعة للأغالبة, كانت لديها روح المساواة 
وعلى وعى بها. وهذه الروح قد أبعدتهم بشكل كبير عن العرب ونفرتهم 
منهم» وجعلتهم غير متسامحين إزاء ظلم صفوتهم وإجحافهم. وكانت 
الاتجاهات الاقتصادية تحدث انقسامات بين العرب والبربر: فالعرب 
يميلون إلى السكون والدعة, أما البرير فهم مفعمون بالحيوية والحركة؛ 
والعرب رعاة لدى سادتهم: وقد وقعت فى أيديهم الإقطاعات بدلاً من 
الإبل والغنم, أما البريرفهم مزارعون دوما .ولذا فإن العرب كانوا يرغبون 
فى ترك الأراضى للصقليين المدحورين؛ أما البرير فكانوا يميلون 
لإقتسامها فيما بينهم. وكان هذا السبب كافياً. فى حالة انتفاء أى سيب 
آخر.لإثارةالحرب الأهلية!. 

فى مجرد اللقبء بل أيضاً فى مسلطة صاحب المنصب وطبرمتها. انظر النص الخريى, 
المجلد الأول ص 17 ؛والترجمة, المجلد الأول. ص 7-”؛ وهى ترجمة غير حرفية. 
(1) الضليفة الفاطمى الممز لدين الله؛ فى حوالى عام 516 عندما شرع فى متح مصرء 
أراد تولية حكام تابمين له فى المكان الذي تقملنه قبيلة كتامة وتحصيل المشور الشرعية 
منها. فرفضوا ذلك. وعندما استدعى المعز لبلامله بعضاً من شيوخ هله القبيلة, لم 
يستطع إرهابهم وتخورفهم. بل قال لهم إنه فمل ذلك على سبيل التجرية: وإئه سعيد 
بان يكون فى خدمته أناس بهذه الإنقة وهذه الروح ااعالية. انظر المقريزى. الذى 
استشهد به كاترمير فى كتابه. اله|[1/-10ل-انا صمعمابة مانمرؤاءظ عإتلهالا نسل مألا 
ص 1-١‏ 

(2) هاتان القبيلتان كانتا فى حرب ضد أمير إفريقية الزيرى, المعز بن باديس, ولذا 
أرسلوا إليه فى عام ١١77‏ شيوخهم لعقد وإبرام صلح ممه: ابن الأثير, المخطوطة ©, 
المجلد الخامصس؛ الورقة 64 الوجه الأول. عام 217 . إن جيوش كتامة التى كانت متمركزة 
فى القاهرة فى بداية حكم العاكم بامر الله (407) لم ترد أن يتدخل فى أمورها وشئونها 
إلا شيخ من شيوخها. انظر يحيى بن مسعيد, نتمة حوليات أوتيكيو. مخطوطة باريس, 
انم ف 11 4ص 017 
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ومما قيل حتى الآن يمكن فهم سبب هذين الاتجاهين المتباينين, 
اللذين أديا إلى إثارة المسستوطنين فى صقلية وتحريكهم؛ فى خلال 
نصف قرن منذ فتحها. فالاتجاه الأول كان بمثابة محاولة من جانب 
المستوطنين لحكم أنفسهم بأنفسهم. وانتهى هذا الأمر بمتازعات 
وصراعات حدثت بين وجوه بالرمو وأمراء الأغالبة. بسبب اختيار 
الأمير. وكانت السلطة كلها كما قلنا فى يد الأمير. لأنه لم يخطر بيال 
الأمير. او المستوطنين. أو أى مسلم؛ إدخال وإجراء تعديل على 
الشرع؛ فإن كل واحد من الفريقين كان يسعى للاستحواذ على 
السلطة؛ من أجل تسيير عمل الأمير ومهمته عن طريق رجل من 
رجاله. وكما يحلو ويروق له. وقد شملت هذه الفتن ايضاً النزاع على 
المسائل المالية: إذا كان يجب ام لا على المستوطنين دفع الجزية؛ 
لأن الخليفة لم يكن له حق إلا من الفوائض المالية وكان على الأمير 
أن يجد هذه الفوائض او لا يجدها. ولذا كان الخليفة يولى الوالى. 
وكان المستوطنون يقومون بطرده؛ أو يتذرعون بالذرائع لتوليته. 
والخليفة يقوم بعزله ونةله؛ ومن هنا لم يكن بالامكان استمرار حالة 
الهدوء والسكينة. 

أما الاتجاه الآخر فهو الصراع بين العرب والبرير. ففضلاً عن 
تقسيم الأراضى التى أشرنا إليهاء وعمليات الثار والانتقام التى 
ساءت وتدفت لتصيح بين القبائل» فقد ظهر فى أواخر القرن التاسع 
سبب آخر من أسباب النزاع الدائم. فعندما تم فتح الجزيرة واستوى 
الأمر: انعدمت وتلاشت الفنائم بينما ازداد ونما الفئ. أو نود أن نقول 
عوائد الجند . ومن تصريف الأقدار حدث فى الوقت نفسه أن جيوش 
المملكة المقدونية حاولت بكل ما أوتيت من قوة طرد المسلمين, 
واغليهم من اليرير, من كلابرياء كما تظهر لنا هذا أسماء زعمائهم. 
إذن فالبرير الذين ينتمون إلى القبائل الأكثر تمرداً: والبرير الذين لم 
يكونوا يطيقون الإخلاد إلى حياة الزراعة كان عليهم اخذ الفئ اجراً 
لهم. ولكن الفئ لم يكن يُقسم كالقٌنم بين جميع المحاريين. حسب 
الشرع المحدد الذى لا يتغير؛ ؛ بل كان يترجع بين الأمير والخليفة؛ 
وكان العرب ينادون باستبعاد العجم منه؛ واختصاصهم هم فقط 
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بالصدارة فى الكشوف والسجلات. ولم يشر اى كاتب أخبار بإشارة 
إلى هذا الخلاف؛ الذى لا يمكن إلا أن يحدث؛ ويؤكد لنا هذا أن 
صقلية اصبحت حماماً للدم لأول مرة فى حرب أهلية بعد بضعة 
شهورء من عودة بعض الأصر التى طردها نيتشفورو فوكا من 
كلابريا(1). 

وغالباً ما كان هذان الاتجاهان فى صدام وصراع. وكان الاتجاه 
الثانى مناسباً لأمير الأغالية الذى أراد فى حقيقة الأمر إخضاع اهالى 
الجزيرة لسلطته. وبتلخيص الأحداث التى رويناها فى الكتاب الثانى. 
نلاحظ الصراع من أجل الاستقلال الذى بدا بالفمل مع قيام نستوطنة 
بالرمو وتاأسيسها؛ والذى أخمده أمراء ينحدرون من أصول الأغالبة 
يتسمون بالحكمة؛ واشتعل من جديد فى حوالى 81١‏ والدليل على 
هذا إحلال الأمراء وتفييرهم المستمر. ويبدو ان ذلك القائد المقدام 
الرفيع الأخلاق خفاجة الذى قُتل غيلة على يد أحد البرير. قد سقط 
ضحية الخلاف الآخر؛ رغم أن العرب والبرير لم يتحدوا لفترة وجيزة 
لمواجهة عمليات السيطرة من جانب السلطة المركزية. وهكذا استمرت 
المقاومة فى أوائل حكم |براهيم بن أحمد. كما يثبت ذلك عملية تغيير 
الأمراء فى حوالى .47١‏ وفى الوقت نفسه اشتملت الفتن والقُرقة 
والانقسامات بين الفريقين. غفى الفترة بين خريف 861 وربيع لم1١‏ 
تقاتل الجند العرب والبرير وتتاحروا: واشتعلت العداوة والبغضاء 
بينهما لمدة عشر سسنوات وإن لم تكن الحرب الأهلية العلنية. إلا 
انها أدت إلى توقيع معاهدة مهينة تقضى بتسليم الأسرى من جاتب 
الفريقين المتصارعين للمسيحيين  444(‏ 140). وفى العقد نفسه 


(1) انظر الكتاب الثانى: الفصل الماشر. ص 186! والفصل الحادى عشر: ص ثمة؛ من 
المجلد الأول. ويري ابن الأثير. والبيان, ان طرد المسلمين من آمانتيا ومن سانتا 
سقيرينا تلى عام 9/1 ه (من ١7‏ يونيه 444 حشى 7 يونهه 847). وهذا التاريخ يتوافق مع 
ما جاء فى الدوليات البيزنطية. واول حرب اهلية بين العرب والبرير فى صقلية اشتدلت 
فيما بين خريف 481 ورييع /ام4: وذلك حسسب ماورد فى #و74طج«07 أل مارم © 
ألتى تتواذق مع ما جاء فى البيان. 
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وصل الخلاف بين الجماعة والأمير إلى ذروته: حيث حدث عصيان 
مسلح من جانب؛ وقمع بقوة السلاح من جانب آخر وريما وصل إلى 
حد خرق الشريعة التى تخول للأمير حكم الجماعة. ولكن بينما كان 
شعب بالرمو يخوض الجولة الأولى من حريه ضد البرير (485- /ل84)» 
ضيق الخناق على الأمير سواده وطرده إلى إفريقية وعزله؛ ويعدها 
بثلاث سنوات (850) خاض الصقليون حربأ ضد الإفريقيين؛ أو 
بالأحرى ضد القوات التى أرسلها الأمير! وبعد سنتين دخل أحد 
الأمراء عنوة إلى بالرمو؛ وبعد أشهر قليلة؛ وفى عام 58١‏ ه (4941- 
4 تولى إمارة صقلية كبير حجاب إبراهيم. اى أنه تم قمع الجماعة 
وتجريدها من حريتهاء وحاولت التخلص من هذا النير؛ ومن المؤكد 
على ما يبدو أنها حاولت ذلك فى الفترة من  8960(‏ 497) عندما تم 
توفيع اتفاق سلام مع المسيحيين!1). ونلمح من هذه الاضطرابات 
التاثير المزدوج للوضع السياسى للشعوب وأهواء رجل من الرجال. 
فوضع البرير بالنسبة للعرب. ووضع المستوطنين بالنسبة لوطنهم 
الأصلى. أعطى شرارة بدء الخلاف والنزاع بينهم. وهذه النزاعات 
حركها إبراهيم بن احمد تحريكا” كبيرأ حتى اواخر القرن التاسع. 
ولكى يسيطر على أهالى بالرمو ويخضعهم تماما؛ الب عليهم البرير 
المقيمين فى جيرجنتى. واراد السيطرة على المستوطنين: لآن طبيعته 
الشرسة والمتعسفة جهلته يفعل ذلك؛ من أجل اغتراف الأموال 
لاستخدامها فى مقصد آخر. وهو محاربة وجهاء العرب فى إفريقية 
وسحق هامتهم؛ وقد أجاد هذا حتى إنه دمر قاعدة اسرة الأغالبة 
ومركزهاء مما أدى إلى سقوطها يعد بضع مبنين. 


(1) انظر الكتاب الثانى, الفصل العاشر. ص 188 وما بعدها من المجلد الأول 


الفصل الثاتى 


ولم يكتف إبراهيم بن أحمد بأن يعقد بهذه الطريقة الوضع 
السياسى للجماعة, بل حل المعضلة بارتكابه فضائح وأهوال؛ فلم ترو 
ظماه دماء المسلمين؛ لذا أتى بنفسه إلى صقلية للقضاء على البقية 
الباقية من المسيحيين وسحقها ؛ وواصل انتصاراته فى كلابريا ؛ وهدد 
بذلك شبه جزيرة إيطاليا كلها. عندما مات مثل الاريكو تحت أسوار 
كوزنسا . ومن ثم ينبفى على الحديث عنه بشكل أكثر تفصيلاً مما فملته 
مع آمراء إفريقية الآخرين. وأود عمل ذلك لآن طبيعة [براهيم وميوله 
تبدو أنها ظاهرة فريدة من نوعها فى تاريخ الانسانية الاخلاقى؛ ولا 
يمكن وصفها بالكلمات؛ ولا تحديد كنهها بأسلوب من الأساليب. فقد 
بدا ظاهرة فريدة لأولثك الذين رأوه عن كثب. وحاولوا جهد أنفسهم 
شرح شخصيتة فلم يجدوا وسيلة تعينهم باستخدام الأساليب النفسية 
القرآنية, لذا لجأوا إلى نظريات الماديين التى تغلغلت وانتشرت عند 
العرب؛ وهى نظريات اختلطت بالفلسفة الإغريقية؛ وافترضوا أن ذلك 
الرجل كان به مس من الحدة والهياج: أو الاكتئاب. كما يطلق عليها 
بشكل علمى ابن رقيق(1). 

«ما من احد يجوز له أن يخطئ إلا الأمير. وسبب ذلك أن الناس لا 
تأمن من تسلط وشرور الوجهاء والأثرياء الذين يشعرون انهم 
اقوياء. وقادرون بثرواتهم وبما ينعمون به من النعم. وإذ!ا ما كف الملك 
عن أن يطاهم بقدميه, لامتلأوا نهة بأنفسهم ولقاوموه؛ وحاكوا ضدم 
(1) استشهد به ابن خلدون فى كتابه. #الء51 ها مك ( عدو رار '] عل ممائالآ. 
الرجمةبم. دى ظرجيه ص 174. وفى النص تقرا ببعروف عريية كلمة منشولياء وبحروف 
يونانية .(3441»70342) وربما استقى من المصدر نفسه مؤلف البيان. المجلد 


الأول ص ,١5١‏ والذى بدلاً من نقل اسسم المرض نقلاً حرؤيا قام بترجمته إلى: 
«السوداوية» 
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المكائد ( والحقيقة أن رحيق حياة الإمارة يكمن فى الرعية(1). والحاكم 
الذى يترك رعيته تقهر يفقد الخير الذى يجنيه منها؛ ويستفيد منه 
آخرون.ويبقى له الخسارة والخسران فقط»<2). هكذا كان يتحدث إبراهيم 
بن أحمد؛ متباهيا بسحق وجهاء العرب فى إفريقية:وهى كلمات وأقوال 
فى غاية الوضوح تبين دائماً وتظهر المستبد الحاذق .وفى حقيقة الأمر 
كان إبراهيم حاذقاً وماهرأ أيما حذق ومهارة فى أمور الدولة؛ فهو رجل 
يتمتع برجاحة المقل والحكمة, عندما لا يُغيْب عقله ظمأه للدم وذو عبقرية 
واريحية متاهضة للعلوم: والادب والشعر, التى كانت تحظى بالشرف 
والمكانة لدى سابقيه؛ وقد نظم بعضاً من الأبيات الشعرية الركيكة, إذ 
انه نشأ وترعرع فى بلاط عريى. وهى تشبه كثيراً تلك التى نظمها كارلو 
أنجو. من حيث سطحية المعانى ونبرة التعالى(3). وى الدين ظهر مراعياً 
للشعائر والطقوسء أكثر من مراعاته التقوى والورع؛ فكان يسخر من 
الأخلاق عندما لا تكون فى خدمته. ولكنه كان على وجه الخصوص 


(1) حرفياً «المادة النى ينمو ويشوى بها المنك هى الرعية». وهذه اللفظة العربهة. كما يدلم 
الجميع. تمنى القطيم؛ ثم تحوات من الناحية الفنية لتصف طبقات الشعب الدنيا فى المدن 
والريف. 

(2) النويرى. آتاريخ إشردقية. مخطوطات باريس. 01145 67ل471/, رقم ,/٠7‏ ورم 
477 ورقة 77 الوجه الأول من المخطوط الأول. ورقة 614 من المخطوط الثانى. وأبتعد 
بى لحد ما عن الترجمة مير المحددة التى قام بها فى هذا المسند م. دى سلان وم . دى 
خرجيه؛ الأول فى ملحوظة على ابن خلدون.عاأ»51 ها عل أن علاوياكية ٠١‏ عل #«ذماعالل 
ص 155, والثانى فى حاشيته على ابن خلدون نفسه. 65 ا8»7 265 1115]017#. المجلد 
الأول صن 1476 . 

(3) ابن الأبار. مخطومطلة الجممعية الأسيوبة بباريس. ورقة رهم 57 الوجه الثاني. ويرفق 
المؤلف على سبيل المثال بعضأ من أشعار إبراهيم: 

«نجوم نحن. وأبناء نجوم؛ جدنا القمر فى السماء. ابو النجوم ‏ تميم؛ جدتنا 
الشمس. إذن من يضارعنا نحن. ذرية هاتين السلالتين النبيلتين؟». ولمن لا 
يعرف المريية ف إنه يجب القويه على أنه فى تلك اللفة كلمة قمر مذكرة 
الجنس. اما كلمة شمس فمؤنكقة. وأبو النجمم تمني »والد النجومء. ويشير 
كوندى فى كتابه. #ا2رفظ انع وغطة47 جما عل 01أعة1007111: الجزء 
الثانئى, الفصل الخامس والسبمون؛ يشير دون أن يذكر مصادره: إلى نادرة من 
النوادر فى شعر بسيط. ريما وقبت لإبراهيم فى طترة صباه الأولى. 
فقد طلب منه أحد الشعراء معروفاً. فكتب له بيتين من الشعر فى قصاصه من 
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عسوفاً متجبراً مع الآخرين. وكان يحيا حياة خالية من الحب, 
والأصدفاء. ففى فترة صباه الأولى اتبع أهواءه. ولكن صسرعان 
ماضجر منها؛ ومنن ذلك الحين زادت حدته وعنفه مع النساء على 
حدته مع الرجال؛ إذ كان يبغضهن بفضا غريبا يثير الشكوك. 
وينتهك بكل وسيلة نواميس الطبيعة والكون. 

وض الخامسة والعشرين من عمره اعتلى العرش بعد نقضه وحنثه 
بالمهد. فعندما وافت المنية أخاه محمد. ترك الملك لابنه الطفل, 
وعهد لإبراهيم برعايته. وجعله يقسم بآلا يعتدى ويجور ابد على حق 
ابن أخيه. وبألا تطا قدماه القلعة القديمة. لأن ذلك الصغفير يجب ان 
يكون فيها مع الحاشية. وفى المسجد الجامع بالقيروان؛ وأمام شيوخ 
الأسر المجتمعين المنحدرين من بنى الأغلب وأمام القضاة وأعيان 
الماصمة؛ أقسم باغلظ الإيمان. وكرر قسمة خمسين مرة مقسمأ على 
الإبرار يقسمة, كما جرت العادة فى القضايا والمسائل الجنائية. وبعد 
دفن أخيه (فى فبراير 870): بدأ يحكم الدولة. بشكل مغاير لأخيه؛ أى 
بقوة كبيرة وعدل. ولذا رجاه أهالى القيروان بأن تكون له المملكة؛ 
الأمر الذى رفضه.؛ متعللاً بالإبرار بتسمة خمسين مرة؛ ويعد ذلك 
بقليل ونملم كيف يتصرف الناس. إذ عاد البسطاء الطيبون يرجونه 
ويلحون فى الرجاءء ولم يجد إبراهيم بدا من القبول. فخرج من 
القيروان على رأس شعب مسلح. واحتل القلعة القديمة؛ وجعلهم 
بنادونه أميراً. ؤطلب البيعة لنفسه من وجهاء إفريقية ومن عدد غير 
قليل من بنى الأغلب. ومع بشاعة الحنث باليمين وبهذه التمثيلية التى 
استخدمها لتخطية فملته. إلا أن إبراهيم لم يُطلق عليه مغتصب 
للعرش. إذ إن حق الابن الأكبر لم يكن متأصلاً مطلقاً عند العرب؛ كما 
ان تزكية الأمير السابق كانت استفلالاً للسلطة؛ ولأن تنصيب الخليفة 


الورق وأخفاهاء كما نفعل نحن فى قطعة من السلوى. داخل ورده من الورود. وقدمها 
لإبراهيم وهو جالس مع نسائه فى إحدى السدائق. فقرات [حداهن وتفنت بالأبيات؛ 
فمنح إبراهيم مائة قطعة ذهبية للشاعر. 
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للأمير كان احتفالاً لا طائل منه؛ لآن الشعبء, صاحب الحق فى الخلع 
والتعيين, قد شارك فى ارتقائه العرش, ذلك الارتقاء الملئ بالاضطراب. 
وهو غير مجبر ولا مضطر. ريما خُدع نصفه اما النصف الآخر ملم 
يُخدع. كما أن ردود أشمال المدن تجاه وجهاء الجند. تجعلنا على قناعة 
من أن جموع الناس قد تحزيت وانحازت لإبراهيم. 

صارمة؛ ولكنها صرامة صحية: كانت هى بدايات حكمه. ولآن 
إبراهيم كان يقوم بنفسه على الأمور العامة فإنه أوقف الظلم الذى 
كان يمارسه الجند وولاة الأمصار: وكان يقضى بين الناس كل يوم 
اثنين وجمعة بالمسجد الجامع بالقيروان ويستمع بصبر وأناة إلى 
الشكاوى؛ ويرد المظالم فى الحال؛ وضرب بتفسه المثل فى التعمفف 
والرحمة. وأصلح من حال الشرطة الدينية؛ وأخلى الطرقات من 
اللصوص الذين كانوا يجتاحونها؛ وَأمنَ التجارة. وقضى على 
المجرمين والصعاليك. ويروى عنه أنه أجير امه على الوفاء بدين 
عليها. مهدداً إياها بإرسالها للمثول امام القاضى!1): وكانت أمه هى 
المخلوق الوحيد فى الكون الذى يكن له هذا الوحش احتراماً. وكثيراً 
ما اشرف على الأعمال العامة. ومن آجل راحة الناس. شيد صهريجاً 
كبيرأ للمياه بالقيروان. 

وإظهاراً لجوده وتقواه شيد مسجداً جامعاً بتونس؛ وأجرى توسعة 
لجامع القيروان؛ إذ أضاف إليه قبة ترتكز على اثنتى وثلاثين عموداً 
من المرمر. واحاط مدينة سوسة بالأسوار. وأقام؛ على طول ساحل 
المملكة. سلسلة من الأبراج ومواقع الحراسة التى تطلق إشارات 
نارية. حتى إنه فى إحدى الليالى كان بالإمكان نقل الإنذار من مدينة 


(1) قارن بين: ابن الأثير؛ المخطوطة لك المجلد الثانى, ورقّة 7 الوجه الأول والمخطوطة 
). المجلد الرايع» ورقة 787 الوجه الثانى: عام ١51؛‏ والبيان. المجلد الأول, صس ١١١‏ 
وما بمدها؛ وابن خلدون. 512 ها مك أ© علدجا زيف '! ع0 11510172. نرجمة م. دى طرجيه. 
ص ١١١‏ وما بعدها؛ والنويرى فى حاشية على ابن خلدون, 65 8674 05 #عأماوة 1[ 
ترجمة م. دى سلان: المجئد الأول» ص 111 وما بمدها ‏ 
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سوا بتونس إلى مدينة الإسكندرية بمصر(ة1). وهذا الإجراء القديم 
جدأ انتقل مع تقاليد الإمبراطورية حتى وصل إلى البيزتطيين؛ الذين 
استخدموه فى منتصف القرن التاسع للإشارة إلى المصائب التى تقع 
فى حرويهم: من مدينة طرسوس إلى مدينة القسطنطينية(2). وثمة 
أسباب للاعتقاد بأنهم استخدموا ذلك أيضأ فى صقلية. وأن عرب 
إفريقية قد تعلموه منها(ة). 

وقبل البدء فى أى عمل من الأعمال العامة. قام إبراهيم بتشييد 


(1) انظر الأعمال المذكورة فى الهامش السابق. يُضاف إليها: بكرى, وصف إ(فريقية, 
فى تعا/ا! عل وائهجاءت أن 8/0/1 , المجلد الثانى عشر. ص 27١‏ ! والتيجانى. رحلة. 
فى #/41أ)1512/ لد لاه]. المجموعة الرابعة. المجلد المشرون: (أغسطس 18617). ص 
5 والمجلد السادى والمشرون. (فبراير .)١1867‏ ص 177 ؛ وابن ودران. المخطوطة المربية, 
8 وترجمة ناتت16707111ل).1/|, فى لا(عا07)'.آ 4# غلاناض؟!: ديسمبر 1467 ص 154 . 
والأول يتحدث فقط عن مسجد القيروان. والأخير عن مسجد تونس؛ وعن صهريج الماء. 
(2) تتمة تيوفان . الكتاب الرابع, الفمبل الخامس والثلاثون. ص 157 ؛ وقسطنطينوس 
بورفيروبحينوس. لآ | الصة/ة8 جأهاك 67171101١15‏ ) 1(6. حاشية على الكتاب الأول. ص 
17 ؛ وسيمون مابحستير» 171600078" اء 1/116(14612/ 1(6. الفصل السادس والأربعون, ص 
.4١‏ والأماكن المذكورة فى مجموعها تسم؛ بما فى ذلك مدينة القسطنطينية. وكان 
اختلاف عدد الثهران يدل على تنوع السالات, مثل: هجوم المسلمين؛ السرب. الحريق ... 
إلخ. وكان ليونى» وهو رئيس أساقةة مدينة تسالونيكا واسناذ رمانيا أورا. على حد قول 
سيمون ماجستيرء كان قد طلور نفلسام التلنراف والبرق هذاء إذ وضع فى 
مدينة تارسو والقسطنطينية ساعتين تعملان بانتظام ومتساويتين فى دورتهما الزمنية 
.(ه جوم عرد م5 65) وفد أزال الإمبراطور ميشيل الملقب بالسكير الإشارات 
والعلامات الموجودة بالماصمة حتى لا تثيره ننر الشؤم أثناء لهوه فى السباقات. 
(3) وهذا الافتراض يقوم على الدلاتل النالية. أولاً. أن الإشارات النارية كانت تستخدم 
فى صقلية. حقّى السنوات الأخيرة من القرن الماضى للتنبيه على وجود فراصنة من البرير 
لرصدهم, وكانث هذء الإشارات الثارية يطلق عليها اسم فانى /10/1؛ وهى نفس اللفظة 
بالضبطو 9705 التى نجدها عند الكتاب البيزنطيين المذكورين. ولذا يبدو أن هذه 
المادة يرجع تاريخها إلى عصر كانت اللفة الرسمية فى صقلية هى اليونانية. ثانياً. أن 
الجبل الذى نقع عليه مدينة سولونتو القديمة, على الطرف الشرقى لضليج بالرمو. يحمل 
اسم كاتالفانو» وهى اختصار لاسم كالاتالفانو ومكونة من لفظة عردية تعنى قلعة, وأخرى 
أغريقيا ز94]506 وهذا يثبت أنه كان بها برج للإشارات فى عصر الحكم الإسلامى, 
وربما أيضاً قبل ذلك المصر . ثالثاً. أن الإشارات باللبران تمت محاولة استخدامها طى عام 
417 اثناء حصار لينتينى. كما روينا ذلك فى الكتاب الثانى الفصل السادس؛ ص 71١‏ من 
المجلد الأول. 
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قلعة؛. أصبحت مركز جذب الحكم المستيد الذى كان يخطط له: وهى 
قلمة وضع ذيها حاشيته وعيّن قضاته الجدد للتخلص من الجند 
القدماء. من عتقاء بنى الأغلب. الذين تمركزوا فى القلعة القديمة, 
وكانوا حتى ذلك الحين سادة الشعب والأمير. وبيدأ تشييد قلعته فى 
عام 177ه (71 سبتمبر 4171 حتى ١١‏ سبتمبر /81)؛ فى مكان يبعد 
عن القيروان بأريعة أميال يُدعى الرقادة, أى«الناعسة(1).وفى خلال 
عام تم بناء الأسوار. وتشييد ابراج سموها أبو الفتح. وافتتحها 
إبراهيم بخيانة دموية. فقد حدث أن عتقاء القلمة القديمة ثاروا ضده 
لأنه أمر بقتل واحد منهم: وحينئن تلّب الناس عليهم بامر من إبراهيم. 
وعندما راى العتقاء أنهم مفلوبون على أمرهم, طلبوا العفو منه فعقا 
عذهم. ولكن فى اليوم الذى يتقاضون فيه مرتباتهم: استد عاهم إبراهيم 
إلى برج أبى الفتح؛ وآدخلهم الواحد تلو الآخر؛ ونزع سلاحهم؛ واحكم 
وثاقهم. وامر بتعذييهم؛ قمات بعضهم ضرباً بالعصى؛ وحُكم على 
آخرين منهم بالسجن المؤيد فى القيروان؛ وتُفى البعض الآخر إلى 
صقلية(2). وبدلاً من العتقاء الذين قضى عليهم: قام بشراء العبيد 
بأعداد كبيرة للغاية؛ فى بداية الأمر اشترى عبيداً من الزنوج؛ وبعد 
ذلك اشتري كذلك عبيداً من الأجناس السلافية! وعينهم؛ ودريهم على 
حمل السلاح؛ وجعل منهم جيشأ من المرابطين. البواسل؛ الذين 


(1) قارن بين: البيان. المجلد الأول. من 50١؟!‏ والنويرى. فى الساشية على 
وح «لماءء8 25 1115/0176 لابن خلدون: ترجمة م. دى سلان. المجئد الأول. ص 111؟ 
والبكرى. وصف إطريقية فى كخابط ععل وانه:اعن اع وجه1ا0/!, المجلد الثانى عشر. 
ص 476. وص /الا8؛ وابن ودران: المخطوطة العردية, 6 السادس. ويرجع الكتابان الأخيران 
تاسيس رقاده إلى عامى 775 و1774 ه وبرى البعض أن هذا الاميم قد نشأ من سحر 
المكان وجاذيبته التى تبعث على النشوة والنماس؛ ويرى آخرون ان هذا الاسم أطلق بمبيب 
وجود كمية كبيرة من الجثث التى وجدث به نائمة نومها الأخير. 

(2) م. دى سلانء المرجع المذكور. ص 410. ترجم كثمات النويرى على هذا النحو: 
"عأ 51 د متهناك: عد 4 ادام عر سدح جامء 'ل ء7تلاوم؟ ا«أصاعم) 1رنأ”. ولكن 
النص يقول بوضوح «وضعه. وهكذا ترجمها وقصرها م. دى لمرجيه فى هامش على ابن 
خلدون. 516112 ها عل أء عداواجيظ "| عل ع7امزهناآ. ص ١١1١‏ . 


يتحملون الصعاب()؛ وكانوا جماعة من غليظى الأكباد. الأجلاف أتوا 
من المناطق الحارة ومن الشمال نزعت المبودية وما تعرضوا له أثناءها 
منهم الانسانية والنظام. وهكذا مضت ومرت السنوات الست الأولى 
من حكمه؛ وكانت سنوات محمودة على حد قول جميع المؤرخين؛ الذين 
اعتقدوا بأن مذبحة أبى الفتح. كانت ضرورية. ويعد ذلك اطلق المنان 
للنهب والقتل؛ وساءت الأحوال من عام لآخر. كما أشار إلى ذلك مؤلف 
البيان(2). 

ونظراأ لأن الموارد العادية للدولة لم تكف للإنفاق على المرابطين, 
والصنائع والحرب التى وقعت فى عامى ( مم )8١‏ ضد أحد أمراء 
مصر من اسرة بنى طولون المغتصبة للعرش, اضطر إبراهيم للسلب 
والنهب. وفى عام 6لااه  888(‏ 889) سك عملة فضية جديدة, 
وعندما رفض تجار القيروان التعامل بهاء حدث اضطراب وتمرد. 
ومسجن الكثيرون. وكالمادة ظل إبراهيم غير متائر بما يحدث. ثم آمر 
بضرب دراهم أخرى ودنانئير عشرية. كما أطلق عليها هذا الاسم لآن 
الدراهم الفضية والدنانير الذهبية كانت تمادل واحداً إلى عشرة؛ 
وسحب من الأسواق العملات القديمة الخاصة بالدولة العباسية(3). 


(1) وهذا ما لسظه النويرى. المرجع المذكور. ص 416 . وص 177 . انظر فى هنه الأحداث: 
الزويرىي. الكتاب المذكور؛ والبيان. المجلد الأول ص ١‏ 

(2) المجئد الأول من 7١1 - 7٠١‏ 

(3) البيان. المجلد الأول. ص ١١5‏ . وذيه جاء ذكر إصدارين مختلفين للعملة. الأولى 
كانت درهم محاح. ٠أى‏ والخوالصه كما كان يسميها الأمير. وهكذا قد الغى قطع 
الذهب التى ام تتضرب. والتى كانوا يدفعون بها اجزاء فيمة كما جرت العادات. بسبب 
وجود الوازع الدينى الذى يقضى بعدم مبادئة معدن بمعدن؛ ولذا كان مذموماً. على سبيل 
المثال ثمن بضاعة فيمتها نصف دينار. بإعطاء البائع ديناراً واسترداد نصف ديار عملة. 
ولهذا السبب كان مغيرو العمئة. الصيارفة, كما يسميهم الناس. فى البلدان الإسلامية, 
معظمهم من اليهود. ولسنا ندرى إذا كان ذلك ا احدث استياء: أم أحدثه سوه 
سبيكة الدراهم. ويضيف البيان انه بإخماد الفتنة؛ ألفيت للأبد من [فريقية: ليس فقط 
القطع الذهبية. ولكن أيضاً النقود؛ التى تعنى بوجه عام عملة حسسنة؛ وهنا بيدو لى أن 
المقصود بها عملة الخلفاء؛ الثى كانت متداولة فى جميع البلدان الإسلامية. وبعد ذلك 
جاء سرب الدراهم والدنائير التى كانت تُعرف بامسم والمشسسارى» . ويتيع لنا 
علم المسكوكات القديمة القول بأن إبراهيم ضرب كذلك ارياع دنائير من 
الذنهصب. وأنه نشر المديد منها. ورأيت واحدة منها فى قاعة الميداليات 
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ويالاضافة إلى هذه التواحى المالية؛ فرض مكوساً جديدة(1)؛ وزاد 
الضرائب على الفنائم وحصلها بالمال. وليس محصولاً وغلة كما كان 
يحدث22)؛ وطالب الناس بإعداد عبيدهم وخيلهم وتجهيزها فى 
خدمة الدولة؛ وسليهم بكل طريقة ممكنة من أجل زيادة أمواله(3). 

ونتيجة لإثقال كاهل الناس بالضرائب انطلقت الانتفاضات؛ ولذا 
إزداد إبراهيم حدة وشراسة. وسأذكر الأحداث والأمور الهامة. فضى 
عام "1ه (4/7-441) تمردت ورفضت دفع الضرائب. قبائل وزداجا. 
وهواره: ولواته البريرية: وكانت قد خضعت: فالقبيلة الأولى قمعها 
محمد بن كُرهب؛ الحاجب, أما القبيلتين الأخرتين فقمعهما عبد الله 
بن إبراهيم: الذى أرسل إليهما ومعه كثير من الجند, والعتقاء. وجمع 
غفير من الشباب المجندين. ومعاونين أمدته بهم على التحقيق قبائل 
بربرية أخرى: ومن المؤكد أن إبراهيم قاد جميع الخيل الحربية: إذ إنه 
أمسك بيديه تلك الطفمة القوية من العبيدالمرابطين(4). 


||6041 1/1 دعل )060156 بباررس. وربما قد خرجت من دار سك النمود فى صقلية فى 
عام 120هء وتزن جراماً وخمسة اجزاء من الجرام؛ وكانت تساوى ثلاث لبرات وستين 
سنئاً قبل الإضطراب الحالي فى سعر الذهب. 

(1) البيان: المجلد الأول. ص .١50‏ وهنا استخدمت كلمة قبالات ومفردها قبالة أو 
جبالة؛ إذ إن الحرف الأول يشترك فى الصوتث مع حرف الجيم. ومن ثم فمن اليسير ان 
نرى ونتحقق من أن هذه الكلمة هى فى لنتنا !206و وتعنى مكوس. ومن الناحية الاشتتاقية 
فإن الكلمة تمنى وعد. عرضن؛ آداء. 

(2) البيان. الكتاب المذكور . ويقول النص بأنه فى عام 144ه: عندما أخذ إبراهيم فى 
إصلاح الكثير من اشكال الاستقلال فى حكمه «خذ العشور حنعكةٌ واعفى اصحاب الضياع 
والاقطامات من الخراج لمدة عام». والمغزى من هذه الأقوال التى تحدثنا عنها فى الفصل 
السابق. تثير الشك إذا كانت المشور هى الزكاة. ام ضربية على الأراضى المنتجة للحبوب. 
والإعفاء من الخراج. وهى نفس هذه الضربية؛ ام المكوس؛ وأخيراً هناك شكوك فى ان 
الأمر يتعلق بالضياع والإقطاعات الأميرية, أو بامتيازات الجند . 

(3) البيان. المجلد الأول صن .١١1‏ عام -14ه [ككق. أخكخام). 

(4) النويرى؛ فى حاشيته على 785 4ط86 66ل 0176اهز]! لابن خلدون. ترجمة م. دى 
سلان: المجلد الأول؛ صن 77 ؛ وابن خلدون نفسه. عنلو جا '! مل #رتواداللا 
566 0! مك /6: ترجمة م. دى شرجيه. ص ١78‏ ويرى ابن خلدون أنه كان لديه حواني 
٠٠‏ عبد من العبيد المرابطين. اما البيان. ذيقول بأنه كان عنده مأ يقرب من .0٠ ٠١‏ 
ويقول النويرى بأنهم كانوا ٠٠٠٠٠١‏ وريما هذا هو العدد الإجمائى للجيش. 
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وبعد ذلك ثار مستوطنو بلزما وشهروا أسلحتهم. وهم عرب 
ينحدرون من قبيلة قيس, التى أتى معظمها فى بدايات الفتح, واستقفرت 
منذ اجيال عديدة فى تلك المدينة؛ الواقعة على الحد الجنوبى لمدينة 
قسطنطينة الحالية. وسط سلسلة جبال الأوراسء ومنها كانت تراقب 
قبيلة كتامة. وثار الثائرون العرب فى بلزما بقوة ضد إبراهيم: الذى 
ذهب بشخصه لمحاربتهم: ثم عفا عنهم؛ ودعاهم إلى رقادة. فى البداية 
دعا بعض قادتهم بحجة مناقشة بعض الأمور: وبعد ذلك؛ دعا آناساً 
آخرين بذرائع مختلفة؛ وأعطاهم ثياباً رائمة, وأضفى عليهم من الشرف 
بقدر ما تمنوا وأسكنهم فى مكان تحيله الأسوار من كل جانب وبه باب 
واحد, وتم استقبال ستمائة أو ألف فارس فى هذا المكان» على الرغم 
مما كان يدور فى خلدهم بشأن ما حدث للعتقاء فى القلعة القديمة, إلا 
أنهم وثةوا بالتاكيد فى قدرتهم على مواجهة ما يمكن أن يكون. وهكذا 
ففإن كل حادثة من حوادث التاريخ تؤكد صحة مقولة مكياشيللى؛ وهى أن 
المضادع. يجد دائماً من يخدعه«(1). وفى اليوم الذى تقاضى ذيه الجنود 
رواتبهم: غمرتهم نشوة المال» وربما أيضأ الخمر, فدضع بهم إيراهيم 
إلى مذيحة حيث كان مقاتلو بلزما محاصرين؛ وهؤلاء المقاتلون (497 
194 ) استبسلوا فى الدفاع عن انفسهم؛ وماتوا جميعأ(2). وجريرة هذه 
الفعلة الشنعاء, كما يحدث غالياً. دفمت ثمنها أسرة بنى الأغلب. وليس 
إبراهيم, لأنه بسقوط بلزما. تجاسرت قبيلة كتامة وثارت. وساعدت 
الفاطميين للاستيلاء على العرش(!3). والعقاب السريع أتى من التمرد 
العام الذى قام به الجند العرب, الذين ثاروا لتوهم: وتجدد هذا التمرد 
ووقع أكثر من مرة؛ ولكن إبراهيم انتصر عليهم جميعاً, والفضل 
فى ذلك يرجع لأسوار رقاده. والكفاءة العسكرية التى تميز بها ابنه 
عبد الله؛ والعبيد المسلحون؛ الذين ازاد عددهم؛ وعهد إليهم بحماية 


(1) كتاب الأميرء الفصل الثامن عشر. 

(2) البيان, المجلد الأول. ص ١5‏ ١؛‏ والنويرى فى عمله المذكور. ص 177: يصجل وقوع 
هذه الواقعة قبل ما جاء فى |البيان بسنتينءاى فى عام //الاه. 

(3) هذه الفكرة نقرؤها فى البيان. الموضع المذكور. 
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البلاط؛ وآمرٌ عليهم اثنين من عبيده وهما ميعون ورشيد . وفى الوقت 
نفسه وضع سلطات كبيرة فى يد حسان بن ناقد: حاجبه الجديد, 
وقائد جنده: وأميره على صقلية: وقلده مناصب أ خرى. كما تذكر ذلك 
أخبار التاريغ(ة): فربما تقلد إدارة ديوان المال: ومحكمة المظالم فى 
المناطق التى اطلت منها الفتنة برأسها. 

ومن بين الأمور التى اعقبت هذه الثورة فظائع لم يُسمع بها من قبل, 
ارتكبها جند الأمير, الذين بعد أن استولوا على تونس بعد قتال. أسروا 
المسلمين وسيوا واغتصبوا النساء وأراقوا دماء كثيرة ( 495 89414). 
وما ان علم بالنصر فى رقاده عن طريق رسائل مربوطة فى اعناق 
الحمام. حتى أمر إبراهيم بوضع الجثث على عربات؛ وإرسالها إلى 
القيروان؛ والطوف بها فى الطرقات. وبعد ذلك بقليل  454(‏ 446): 
أمر بقتل وجهاء قبيلة تميم, التى تنحدر منها اسرته. وتعليق جثثهم 
على ابواب تونس. وكان القائم بهذه المذابح والأعمال الانتقامية هو 
ميمون الذى عين من قبل؛ لأنه كان يمقت الأهالى ويكرههم إيما مقت 
ولكن ما ان علم إبراهيم بهذاء حتى أرسل إليه. كما ذقول نحن أعلى 
أوسمة الفروسية؛ والذى كان فى ذلك العهد عبارة عن: قلادة ذهبية 
وحلّة حريرية مزدانة بالذهب. وبالرسومات والألوان المتنوعة؛ وى 
كامل الأبهة دخل الجلاد تونس منتصرأعلى صهوة جواده وبعدها بعام؛ 
شيد بها قلاع جديدة؛ وذهب للإقامة فيها الطاغية نفسه(2)!؛ إذ اخذ 
يفكر فى عملية غزو صقلية, أو كانت تبدو له رقاده غير آمنة بدون 
مهرب ومنفذ من جهة البحر: او أراد إطلاق المنان لكبريائه الذى يعتمل 
فى نفسه تجاه المدينة الثائرة. بإذلالها وجعلها تركع تحت قدميه جثة 
هأمدة. 


(1) النويرى. المرجع المذكور. ص 498 . انظر ما لاحظته فى هذا الصدد فى الكتاب 
الثانى, الفصل العاشر. ص غ/! وص 485 من المجلد الأول. 

(2) قارن بين: البيان, المجلد الأول: ص ,1١7‏ وص 177! والنويرى. المرجع المذكور. 
ص 1758 1759!وابن خلدون. #6[ 51 ه| مل )» عن وأجف'! عل 5#أ5!0!!!. ترجمة م. دى 
هرجيه من ص ١1١‏ حتى ص 1577. وكتاب البيان الذى استقينا مله حكاية 
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وفى نفس عام الفتنة, غمر [براهيم بلاطه بالدم لأنه إرتاب فى وجود 
مؤامرة يدبرها الخصيان والعبيد المرابطون على حياته وحياة أمه(1): 
ومنذ ذلك الحين فصاعداً, كان يتوقع أن واحداً من أولثك الكثيرين 
المرتعدين منه سيجد طريقة ما لقتله. ولذا فمن أجل المحافظة على 
حياته بشكل أفضلء كان يستشير المنجمين والعرافين, الذين كان يثق 
بهم ثقة كبيرة. وقالوا له إنه سيموت بالتأكيد على يد أحد الصغار؛ ولم 
يحدد الماكرون جيدأ بفنوتهم هيئته البدنية إن كان صغيرأ بدنياً آم 
عمراً: ولذا عاش يرتاب فى الوصفاء العبيد الشباب؛ وإذا وقع طرقه 
على أحدهم يتسم بالشجاعة ويرتسم على محياه الفخار؛ ويستخدم 
سيفه بمهارة. كان يقول فى نفسه: ها هو ذا القاتل؛ فيامر بقتله. 
وعندما قتل الكثير منهم. خشى على نفسه من انتقام البقية الباقية 
منهم: ولذا قتلهم جميعاً(2)؛ واتخذ لنفسه وصفاء زنوج بدلاً من البيض, 
ولم يتوان فى التخلص كذلك منهم: فى عام 4ه (١٠4م)(3).‏ ولكن 
فى سنوات حكمه الطويلة تجدد وقوع المذابح داخل بلده قبل بدء 
الطفيان خارج البلاد؛ كان يكفى الفضب لإثارته بقدر ما كان يثيره 
الشك. وبقدر ما كانت تثيره كذلك الغيرة مثلها فى ذلك مثل الغضب 
والريية. وقد حرم بفرض عقوبات صارمة بيع الخمر فى القيروان, 
الذى كان ببيحه فى رقاد(4) ربما من أجل عبيده وجنده؛ وكان هو نفسه 
يع من الخمر عيبأ فى مخادع الحريم. وذات مرة حدث أن 


الاوسمة التى منست لميمون. يقول إنه مُنح ثلاث حثل حريرية. الأولى. خرز أو كما نسميها 
نحن فيلوسبئلا. وهى الحرير الخشن من الشرانق النى يثقبها دود القز؛ والثانية. تسمى 
ويشمسء واعتقد انها قماشس منسوج من النهب؛ والثالثة. الديباج: وهو قماش مصنوع 
ومتعدد الألوان. وهذه الكلمة هى نقل من اللفة الفارسية دياج, المأخوذة بدورها من اللنة 
اليونانية. .904م8)6 

(1) التويرى. المرجع المذكور: ص 7غ . 

(2) البيان, المجلد الأول: ص .1١5‏ 

الغ قارن بين: البيان. الموضع المذكور؛ والنويرى. المرجع المذكور. ص 1417. 
(4) أبن الأبار. مخطوطة. الجمعية الآسيوية بباريس. ورقة 1 الوجه الأول. 
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صبت له الخمر امرأة: كما أظن فى بداية حكمه؛ وأعطته منديلاً حريريا 
ليجفف به شفتيه. وتركته المرأة يممقط من بين يديهاء فالتقطه أحد 
الخصيان واختفى. ولم يدر إبراهيم مَنْ يكون ذلك الخصى. فقتل جميع 
الخصيان الذين كانوا فى حوزته وعددهم ثلاثمائة(1). ريما ليدفن معهم 
أسرار ما يعدث فى القصر من لهو وعريدة. وهناك سبب آخر لقتل 
ستين شاب مسكيناً كان يحتفظ بهم فى قصره. وانتهك أكثر من تعليم 
من تعاليم دينه؛ إذ كان فى كل ليلة يشريهم الخمر وبعد ذلك لم يرد ان 
يحيوا حياة تسودها الألفة ذيما بينهم. فقد بث بينهم جاسوساً منهم. 
ثم استد عاهم للمثول بين يديه؛ ويسألهم. واعترف بعضهم بما اقترف 
من ذنب. ومن بين الذين أنكروا ذلك بشجاعة شاب كان يحبه إبراهيم 
حبأ جمأ؛ فقام إبراهيم بتهشيم راسه بمطرقة حديدية: وقتل الآخرين 
خمسة أو ستة يومياًء فقتل بعضهم خنقاً فى المدفأة؛ وحرق البعض 
الآخر فى فرن الحمام(2). 

ولم يكن أقل غيرة فى المسائل الدينية» إذ زاد من الخزى الذى 
يعانيه أهل الذمة, كما لو لم تكن تكفى لفيرته وحميته تلك العلامات 
الخارجية الدالة على خضوعهم وخنوعهم التى اعتادوا وضعها من 
قبل(3). فأمر إبراهيم بأن يضعوا على أكتافهم قطعة من القماش 
الأبيضء مرسوم عليها شكل قرد, بالتسبة لليهودء وشكل خنزير» 
بالنسية للمسيحيين؛ وان ترسم هذه الحيوانات نفسها على ألواح 
خشبية تُعلق على أبواب دورهم!4). واستشهد على يديه اربعة من 
أهالى سيراكوزا وقد تحدثنا عن ذلك آنفاً؛ فى سير المسيحيين 
وتراجمهم(5). ولسنا ندرى إذا كان من بين شهداء سيراكوزا منواده 


(1) قارن بين: الييان؛ المجلد الأول صن 6١١!؛‏ والنويري. المرجع المذكور. ص 177؛ 
وابن خلدون. مآزء51 ها مك أن #لاوا كرف '! عل «:أ115/0!. ترجمة م. دى طرجيه. مس 
كاك 

(2) البيان. المجلد الأول؛ ص >37!! والتويرى. المرجع المذكور. ص 151 . 
(3) انظر الكتاب الثانى: الفصل الثانى عشر. ص .0٠١‏ 

(4) رياض التمُوصس. المخطوطة. الورقة 00 الوجه الثانى 

(5) الكتاب الثانى؛ الفصل الثانى عشر. صن .63١‏ 
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الذى ذكرته أخبار المسلمين وقالت إنه عندما عرض عليه متصب 
رئيس العشاريين, رفض ذلك. وقال بانه لا يقايض على دينه وإيمانه. 
فشطره إبراهيم إلى شطرين وعلق نصف جثته على عامود؛ والنصف 
الآخر على عامود ثان. وذلك فى عام 4لاآه ( 461 اكالم)11). 
وعلى أية حال فإن زتادقة الإسلام كانوا يحسدون المسيحيين على 
وضعهم. وبعد المذابح التى وقعت فى إحدى الحروب التى انتصر 
فيها على قبيلة نفوسة البريرية فى عام 1814ه (491- /9م), سأل 
إبراهيم احد الفقهاء الذين كانوا بين الأسرى: دما رأيك فى على5». 
«كان كافراً وهو فى النار؛ ومن لا يقول هذا؛ سيلحق به فى النار», 
هكذا أجاب الأسير؛ واتضح من كلامه أنه من الخوارج. وعندئذ 
سأله الطاغية إذا كانت كل قبيلة نفوسة تؤمن بهذاء وحينما علم 
بانهم كذلك؛ حمد الله على أنه أعمل فيهم القتل. وكان عدد الأسرى 
خمسمائة أسير. ووضعهم أمامه الواحد تلو الآخر: وكان جالساً فى 
مكان مرتفع؛ وممسكاً فى يسده رمحه. ويبحث بطرفه المديب 
تحت الإبط حيث يوجد فراغ بين ضلع وآخر من ضلوع الرجل(/2), 
ثم يدفعه ليذهب صوب القلب؛ ويجعل رجلا آخر يمر أمامه. حتى 
طعنهم جميعاً. وهدا ما رواه النويرى(3). أما صاحب البيان فيقول 
بأن الأسرى كان عددهم ثلاثماثة. وبأنه شج واحداً منهم واأخرج 
قلبه بيديه. وأمر بنزع قلوب باقى الأسرى الثلاثمائة. 


(1) البيان. المجئد الأول. ص ١١7‏ . ويالنسبة لهذه الطريقة من طرق القتل التى كانت 
مستخدمة فى البلدان الإسملامية.حتى القرن السادس عشر على الأقل. انظر كل من: 
ساسى. 6/26 11729/0116/[116), المجلد الأول. ص 1848 وكاترمير, ترجمة كتاب 
المقريزي. 5[لا8/16171[0 51/118715 تك #كا0اكة!!. المجلد الأول. ص ١‏ وص 181 ؛ ودي 
فريميرى فى 6:ا4ا/151/ 101/1761 . المجموعة الرابعة. المجلد الثالث (يناير 1811), 
ص11( 

(2) فى هذا الصدد ابتعد عن ترجمة م. دى سلان. 

(3) المرجع المذكور: ص 15١‏ . 
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وجمل حيلاً واحداً يمر بها.ء وعلقها مزيناً يها باب توتس(1). 
وكلتا الروايتان صحيحتان بالنسبة لإبراهيم بن أحمد ويمكن 
قبولهما معاً. 

ويهذا الإجرام المغلف بالتقوى ذهب إبراهيم إلى طرايلس (447 - 
17). التى كان يحكمها نيابة عنه أحد أبناء عمومته؛ وهو محمد بن 
زيادة الله. وكان رجلاً فاضل الأخلاق: متبعراً فى العلوم, وشاعرا, 
وكاتباً لسيرة بنى الأغلب: ولذا كان الطاغية الجاهل حاقداً عليه منذ 
الصباء ولكنه امستممله لحاجته إليه. وتفجر الحقد والكره الدفين. عندما 
علم الخليفة العباسى المعتضد باحداث تونس الخطيرة. فهدد بالكلمات. 
ويرى آخرون أنه كتب مباشرة لإبراهيم؛ مهدداً إياه بخلعه. وتعيين بدلا 
منه ابن عمه؛ الذى يمثل الفضائل والأخلاق. ومن ثم لم يكتف إبراهيم 
بقتله؛ بل علق جثته على عامود مثل المجرمين(2). وشكوك من هذا 
القبيل دفعت إبراهيم. عاجلاً ام آجلاً. لقتل الحُجاب, والوزراء؛ ورجال 
البلاط؛ وحاجبا مسكيناً. وضع حيا فى تابوت. ودُّبح كذلك ثمان أخوه 
له أمامه؛ أحدهم: كان مريضاً بداء السمنة لدرجة أنه لا يقوى على 
الوقوف على قدميه؛ توسل إليه أن يتركه يعيش الأيام القايلة المتيقية 
فى عمره؛ فأجابه إبراهيم بقوله: ٠لا‏ اسستثنى احداً». وأشار للسياف أن 
يضرب رأسه. وحتى ابنه أبو الأغلب حزت رأسه أمامه. ويقال بسبب 
مؤامرات ارتكبها فى حق الدولة. وعبد الله. ابنه الأكبر. وولى عهده 
المحتمل؛ ويده اليمنى فى الحرب التى فى حومة الوغى تعالج الأخطاء 
التى يخلقها طفيان ابيه, عبد الله هذا المطيع للغاية للأوامر والمتحلى 
بالفضائل, وبالعلم, وبالتواضع, بالرغم من كل ذلك كان يشهر فى كل 


(1) البيان, المجند الأول. ص ١14‏ . اتيعت الترتيب الزمنى لهذا الكتاب بدلاً من النويرى 
الذى يرجع الصدث لمام 1ه (614ة ‏ 6خلم). 

(2) هارن بين: ابن الأبار: مخطوطة الجمعية الآسيوية بباريس؛ الورقة 
6 الوجه الأول؛ والييان. المجلد الأول؛ ص ١18؛‏ والن_ويرى. المربجصمع 
المذكور. ص١‏ 17. 
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لحظة من لحظات حياته بأن سيف السياف على عنقهز1). 

وفى كل يوم أكثر من ذى قبل كان إبراهيم يزداد غضيا وحنقا: فكل 
جريرة يقعٌ فيها تجرّه لارتكاب المزيد من الجرائم؛ وتتبلور كل رذيلة 
باقترافها وبمرور الزمن؛ وتزداد فى نفسه حدة هوس السلطة الذى كان 
متسلطاً عليه. وهى المبرر الذى يدفهه لمسقك الدماء؛ ومَنْ يحاول 
التوصل لمعرفة هذا الدافع فلن يستطيع ابدأ التغتفل فى أسرار هذه 
النفس الانسانية. ومن يجمع ما قام به من أعمال وحشية, يلاحظ 
علامتين فظيعتين للفاية. اولهماء أنه مع ضحاياه الذين تميّزوا برياطة 
جأشهم. كان يبحث بسرعة عن قلوبهم وينقبهاء لأن القلب فى راى 
العرب هو محل الفكر والتفكير؛ كما لو كان هذا الطاغية يريد انتزاع 
الدواضع المادية لتمردهم واجتئاثها. وقد قال هذا بنفسه للقديس 
بروكوبيو. اسقف تاورميناء الذى استشهد على يديه (21)407). وقبل 
ذلك ببضع سنين قام بتقطيع فلب رجل آخر يتسم بالشجاعة, الاوهو 
ابن الصمصام؛ حاجبه الأول: الذى جلد خمسماثة جلدة؛ ولم يصدر 
منه أى تأوه. أو حراك: وعندما أمر إبراهيم بقتله تباهى بفتح يديه 
وغلمقها ثلاث مرات بعد حز رأسه؛ وصدق فيما قال/3). 

وفظائعه الأخرى تبدو لى أنها تكمن فى البغض. والكره: والحقد 


(1) قارن بين: البيان, المجلد الأول, من ١١0‏ حتى ص 77 ؛ وابن الأبار. الموضع المذكور: 
والنويرى. المرجع المذكور. ص 54؟1, 157. 17؛ وابن خلدون. 46 ع«أاماؤالط 
66 ها عل اك #ناهةثرا/'!؛ ورقة .١54‏ الذى يشير إشارة عابرة إلى الفظائع التى ارتكبها 
الطاغية. 

وابن الأثير. فى اصراره على إطرائه بأنه كان أميراً قوياً وعمادا للإسلام. يغفل كل جرائمه. 
ويذكر فقط بدارات حكم إبراهيم وموته؛ وبالرغم من هذا يذكر ان البطل أبو العباس كان 
يعيش فى فزع دائم من جراء «طبيمة ابيه الشريرة» . المخطوطة 4, المجلد الثانى. الورقة 
41 والورقة 177: والمخطوطة ). المجلد الرابع. الورقة 567 الوجه الثانى, وة7؟الوجه 
الأول.أعوام 171 و1786 

(2) انظر فى نفس هذا الكتاب الفصل الرابع. 

(3) البيان, المجلد الأول ص ١١6‏ . وبقول المؤرخ إن إبراهيم تعجب حينما وجد القلب 
(أقرا فى النص كلمة فانياً) مختلطاأً بالكبد؛ وبه شعر كثيف. وفى صقلية يُقَال عن الرجل 
الذى قلبه ملنْ بالشر وبالانتقام أن قلبه كثيف الشعر. وهذا القول وهذه العبارة ربما قد 
جابت من عند العرب. أما بخصوص الحركات الانقباضية التى تروى عن ابن الممصام: 


الذى كان يشعر به ويختلج بين جنباته على استمرار الجنس البشرى. 
ولن اتحدت عن زوجاته ومحظياته اللاتى كان يقتلهن شنقاً, واللائى 
يبتى عليهن الأسوار وهن أحياء. واللاتى يقر بطونهن. وإن كن حوامل 
وحبلاوات: وكل هذا فعله معهن دونما ذنب اقترفنه. وليس غيرة 
عليهن. وهكذا عاش ردحأ من الزمن. دون أن يتحدث مع النساء إلا 
مع أمه. التى كانوا يدعونها فى البلاط «بالسيدة». وحاولت أمه أن 
تفرس فى نفسه بعضاً من المشاعر الانسانية. ولذا فى ذات يوم 
رأته أقل حزناً وسوداوية فقدمت له فتاتين جميلتين. وجعلتهما يتلوان 
القرآن ويتفنيان ببعض الأبيات الشعرية على نفمات القيثارة والعود. 
وبدا أن الطاغية قد طابت نفسه وصفت. وانتشى أيضا من الخمرء 
فهوهبت له آمه الأمتين؛ ذقبلهما وتبعتاه وسارتا وراءه. وبعد ذلك 
بساعة جاء إلى السيدة مولى إبراهيم الأمين ومعه مملة مغطاه بقماش 
غالى الثمن. فوجدت بداخلها راسى الفتاتين؛ فصرختء وسقطت 
مغشياأ عليها؛ وعندما أفاقت؛ كانت أول كلمات تتفوه بها هى لعنات 
صبتها على ابنها. ومع ذلك ظلت على قيد الحياة لترى الكثير من 
أعماله الوحشية. فقد آمر إبراهيم بقتل أى بنت ثُولد له؛ وفى بعض 
الأحايين لم يكن ينتظر حتى يولدن. وقد استطاعت السيدة إخقاء 
بناته الأطفال وإطعامهن سراً. وبتقدم العمر بابنهاء انتهزت السيدة 
بارقة رحمة وشفقة بدت عليه فشرعت تطلعه على بناته اللاتى كبرن 
وأصبحن آيات فى الجمال. كما تقول اخبار التاريخ؛ واعتقدت أنها 
انتصرت وظفرت بما تريد عندما سمعته يقرظهن ويطريهن. 
وحينئذ تشجعت وتمالكت أمرها؛ فكشفت له عن انهن بناته من 
صلبه؛ وعرضت عليه أسمايهن وأسماء أمهاتهن. فإذا بالطاغية 
يخرج من القاعة وينادى على عبده «ميمون: ‏ قائلاً له ٠آتنى‏ برؤوس 
الفتيات اللاتى عند السيدة». فلم يبد السياف حراكاً. فقال له 
إبراهيم «اصدع للأمرء أيها العبد اللعين» «وزلا قطمت عنقك 


فإنها لا تبدو لىّ اكثر عجبا من تلك العركات التى يذكرها التلريخ عن الكثهرين ممّن حزت 
أعناقهم ولا بيدو لى غريباً أن يكون من بينها مقصد فى حقل أى انسان لحظة تنفيذ حكم 
الاعدام فيه. 
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قبلهن» وهن من بعدك». وما هى إلا لحظات حتى عاد ميمون وهو 
يمسك فى يديه الست عشرة رأسا من خصلهن وهى تقطر دمأ والقى 
بها فى مكان واحد وكومها على الأرض!7). ولا يمكن التشكيك فى هذه 
الفظائع والشنائع. وبالرغم من حصولنا عليها من مصادر ليست بالأولى, 
إلا أنه من الجلى صحة ما كتبه الكٌتاب الأولون: من مواطنى القيروان 
أو إفريقية على التحقيق, والمتفقون فيما بينهم. وغير المناهضين لبنى 
الأغلب. والذين عاشوا فى أزمنة متقاربة للغاية وعايشوا ثقافة أدبية 
واحدة. بالإضافة إلى هذا فإن الفظائع التى رويت تتلاءم فيما بينها 
ويوافق بعضها البعض؛ فالكثير من الدفائق والتفاصيل التى توضح 
غرائز ذلك الرجل المتنمرء ذكرها بنفس الكلمات تقريباً المسلمون 
والمسيحيون؛ ومن بينهم أحد المعاصرين الدؤوبين فى عملهم وهو 
يوحناء شماس نابولى(2). 


(1)قارن بين: البيان, المجلد الأول ص ١71‏ وص /7١١؛‏ والنويرى. المرجع المذكور. ص 
وما بعدها. وكلاهما يستشهد بابن رقيق, من كتاب الأخبار الأفريقيين فى القرن 
العاشر. ويضيف الييان بانه وجد هذه الأعمال ايضاً عند كتاب آخرين: ابن الأبار, 
مخطوطة الجمعية الآسيوية بباريس,؛ ورقة 57 الوجه الأول؛ وهو يروى ذقط ما وقع للنسوه 
اللائى بقرت بطونهن لانتزاع الاجنة منها؛ ويقول إن ذلك حدث فى عام 1/1ه (447 
17مم) ويختتم حديثه بتعجب: «ياله من ذنب عظيم اقترظه فى حق الله سبحانه وتعالي». 
وبعدها مباشرة ينقدر ابن رقيق بنادرة خسلع إبراهيم. وعموماً فبالنمسبة 
لحياةهذا الشاغية المسستيد انظر فى الكتاب الثلاثة المذكورين وابن 
الأثير واين خ لدون وآ خرين من المصنفين الذين يذكرون بملريقة او باخرى أفمالة 
ذاتها. والجزء الأكبر من سكاية النويرى ترجمها قبل م.دى سلان. دى ظيرجيه, 
فى ملاحطظاته على ابن خلدون, ع!!516 8[ مك اء ع؛اوا/ية '| 26 6 7أ15/0!آ. مس ١١2+‏ 
وماييلقا. 
2( استشهاد القديس بروكوبيو اسقف تاورمينا. الماخوذ من انتقال جصد القديس 
صيشيرينو إلى مدينة ذابولى فى كتاب جايتانى. 171لا67ألا51 5071010714171 نه اثلا , المجلد 
الثانى» ص ٠١‏ وما بعدها؛ وطى كتاب موراتسورى. 571210165 انالقت أ[ه!! :ربجم 
المجلد الأول. الجزء الثانى: ص 176. والمؤلف نفسه هو مؤرج أخيار أساقفة نابولى: كما 
يثبت ذلك موراتورى فى المجلد: المذكور من كتاب. 1/نذا:166 له[ 186714111. مس 1417 وما 
بعدها . والحكلية الأخرى التى أشير إليها هى حكلية استشهاد إخوة سيراكوزا, عفد جايتانى: 
المرجع المذكور: المجلد الثائى. ص ؤه. 
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الفصل الثالث 


وثار مستوطنو صقلية من العرب والبرير على السواء ضد 
الوالى الظالم الشرير؛ واستمروا على حالهم هذا لمدة أربع 
سنوات. وفى هذه الأثناء وقعت الفئن والقلاقل فى أفريقية, وعاد 
البرير فى عام 844 لمهاجمة الجند . ولت أدرى لأى سبب كانت 
ثورتهم أو لعلها كانت بسبب فمساد اقترفه إبراهيم. وعندما راى 
إبراهيم كثرة عدد المستوطنين الثاثرين الذين يريدون تحقيق 
مقصد صعب المنال وهو التخلص من النير الذى يثقل كاهلهم, 
دون أن يكفوا عن النناحر فيما بينهم؛ هزأ بفعلتهم وتدخل فى 
الأمر: فكتب إلى كلا الفريقين بانه قد يعفو عنهماء إذا عادا إلى 
الطناعة وصدطعا للأمر وبأنه سيكتفى بمعاقية زعماء 
الفتنة فقط. وهم من البربر؛ شخص يدعى أبو حسين بن يزيد, 
واولاده؛ ومن الجند الحضرمى؛ وهو نازح من جنوب الجزيرة 
العريية. كما يظهر من اسمه. فسارع الثائرون بتسليمهم للجند 
الأفريقيين؛ المرابطين فى إحدى الحاميات العسكرية بمازارا 
حسب ما اعتقد ؛ فسجنوهم. ومنها أرسلوهم إلى أفريقية؛ حيث 
خضووا للتعذيب. ولكى يفلت البربرى من التعذيب. شرب السم 
ومات فى الحال؛ وعندئذ لم يتبق أمام إبراهيم إلا أن يعلق جثته 
على المشنقة وقام بذبح ابناء المنتحر. وفرْج عن نقسه 
بابتكار وسيلة جديدة من وسائل التعذيب تجاه الحضرمى. إذ 
جعله يمثل بين يديه؛ وأمر أحد الجلادين الذين يتسمون 
بالفكاهة؛: مثل كثير من الجلادين الذين عنده. بان يداعب 
المعكوم عليه بدعابات ساخرة وماجنة: وعندما يدأ 
المسسكين يامل فى النجاة والخلاص؛ وتهللت أساريره؛ قال 
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إبراهيم بحدة: «كفى»ه. «هذا ليس وقت المرج والمزاح»., واشار 
إلى الجلاد؛ الذى قام بقتله ضربأ بالعصا(1). 

ثم أرسل إبراهيم من قبله واليأ على صقلية وهو رجل من بنى 
الأغلب. وكان أميراً بها. فيما يبدو لمدة عشرين عاماً تقريباً, 
أسمه أبو مالك أحمد بن عمر بن عبد الله(2). وكان الطاغية يامل 
. بما كان يتمتع به بنو الأغلب من سمعة ومكانة ‏ فى خداع الشعب 
وحمله على الخضوع؛ وبسذاجة كان يثق فى أن يحكم 
المستوطنين كما يطيب له من افريقية. ولكن الخلافات القديمة 
التى اشرنا إليها آنفاً. لم يكن من اليسير تجاوزها بسهولة ويسر؛ 
وفضلاً عن هذا فإن مشاعر الغضب والاستياء. والحقد, والتقريع 
التى تقع بعد إخماد أية ثورة» أدت إلى ظهور خلافات وانقسامات 
جديدة. لذا ففى عام 444: تقاتلت وتناحرت الكثير من الطوائف 


(1) قارن بين: البيان. المجلد الأول ص 74١؛‏ عام 180 (/ا1 يناير 494 حتى ١0‏ يناير 
114 ). وعكالع اجا اطه)71هن) 0011 17011ل). فى دى جريجوريو؛ 414110171171 84710171 
ص 17. عام 16١7‏ (الأول من سبتمبر 467 حثى 7١‏ أغسطس غنة4). وبافنراض صحة 
هنين التاريخين:؛ فإن الواقمة تتقاصس حول السبعة أشهر التى تبدا من نهاية شهر يناير 
وحتى اواخر شهر اغسطس 448. ونلاحظ ان البيان لم يقل مَنْ هو زعيم البرير: ولا من 
هو زعيم العرب. ولكن يضيف اسم الحضرميى: نسبة إلى حضرموت وهى منطقة نقع شرق 
اليمن. وعلى أية حال ظلا! كان هناك شك. فإن 0077:7199#) 41 70113©) يزيله عندما 
يقول إن البرير. بعد مهاجمة الجند , سلمواللإفريقيين ابا الحسين وأولاده. إذن فزن ابا 
الحمين كلن زعيمهم. ولقد قمت حسبما جاء فى أخبار كامبردج بتصحيح لقبه؛ الذى ورد 
فى كتاب البيان: آبو الحسن. " 

(2) انظر الكتاب الثانى. الفصل التاسع. .107 من المجلد الأول الملسوظة رقم ؛. ولقد 
كتبت الاسم كما ورد عند ابن الأثير. عام 547: المخطوطة 4/, المجلد الثانى؛ ورقة 1139 
الوجه الآول؛ ومخطوطة بيبرصس. ورقة ١75‏ للوجه الأول. والنويرى, تاريخ صقلية. فى 
دى جريجوريو. 1571177لق 18211071 ص ,١١‏ رقول إن اسسمه هو أرو مالك أحمد بن 
يعقوب بن عمر بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب. وهذا المصّف الذى فى كل شي لا 
يستحق لقة كبرى؛ يقول إن أحمد حكم صقلية منث وعشرين عامأ (وصحتها 14). من عام 
4 حتى عام /141ه (8/7 حتى ١٠6م)؛‏ وففل أنه فى كتاب تاريخ الفريقية حدد بتفسسه 
فى تلك الفترة الزمنية أميرين آخرين لصقلية. ولذأ ارى ان احمد تم خلمه فى المرة الأوثى: 
ثم أعيد اختياره. بعد سنوات طويئة؛ فى حوالى عام 78417 . 
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الصغيرة؛ وغاصت صقلية فى الدم(1). ولمواجهة ضعف أحمد 
ولينه. كما تقول الأخبارء أو بالأحرى من اجل قمع صقلية وترويضها 
بطريقتة الوحيدة الممكنة, أرسل إبراهيم جيشأ كبير العدد قوى 
البأس: تحت فيادة أبنه ابو عباس عبد الله؛ الذى انتصر على 
متمردى أفريقية(2). 

وابحر فى مائة وعشرين مركب نقل وأربعين سفينة حربية: قى 


(1) عقااعط عأ «طلها)021) ١170111601ل).‏ فى دى جريجوريو. 03710171 ]178/ 0171ا7ع. ص 
؟4. والرواببةالمطبوعة بها: عام 1١‏ زتناللته 7م أت 11الاككل :0771 
له معارمر 18 . والكتمتان اللتان وردنا فى النص واللتان يظهر فيهما هذا الاسم 
الجفرافى. غير صحيحتين فى طبعتى كاروزو ودى جريجوريو؛ وحسب الترتيب 
الذى أطلعني عليه السيد المحترم باور. أمبن مكتبة جاممة كامبردج. نقرا 
يوض وح فى المخطوطة الاصلية اللفظة الثانية مفارفة! آما اللفظة الأولى. 
فإنها تخلو من حركات الإعراب. وتتألف من العروف التالية: الأول ى. أو فى؛ والثانىي 
ر؛ والثالث ث. ت؛ ب.نءى؛؟ والرابع ج, حاو والخاممن! . وبالاهتمام بالعروف 
الامسلية ففط, فإننى لا آتردد فى الققول بانها ف, رج النى بها يُكتب هرج الذى 
يعنى «فصل. شق»؛ وإننى على يقين من أن هذه الكلمة التى نسخت بشكل خاطن أو كتبت 
خط بالعربية من جائب المؤلف. وهو يونانى من صقئية. جمع لكسير من لفظة تعفى 
«انشقاق»؛ وآنها باليونانية ,يويرى5برم ولا تدع مجالاً لتنسيرها بطريقة اخرى كلمة 
مغارقة. الثى تتوافق من الناحية النحوية مع تلك اللفظة, وأنها الصفة المؤنثة المشتقة من 
«صفة فاعل» تفعل رق الذي يعنى «قصل. . ميزه. إذن صععع الروابة بقولك: مفى عام 51101 
تعاربت طوائف مخلفة:. 

ويجب اضافة أن اسم طرانكو فورتى أو أى اسم آخر مشابه له لم يظهر فى 
صقية قبل احتلال النورمان للجزيرة, وأنه لا توجد بها اليوم. ولم نوجد بها 
مطلق). بلدية فرانكو فونتى الحالبة؛ وليس فرائكو شورتى, وتم تاسيسها فى القرن 
الرابع عشر. 

(2) ابن الأثير. عام /580, المخطوطة 4. انمجك. الثانى. ورقة 1717؛ ومخطوطة 
بيبرس. الورقة 1177 الوجه الأول والنويرى, تاريخ صقلية فى دى جريج وريو. 
1 77ت 1!. ص ١أ,ء‏ دون أن بشير إلى الحروب التى نلث ذلك» يقول 
إن عبد الله أختير أميراً لصقلية فى مام 187؛ وفى تاريخ افريقية يذكر 
م. دى سلان فى حاشيته على ابن خلدون. وعتاء»8 كعك #؟زواكا1!, ص .15١‏ 
(نه ذهب إلى صقلية فى عام 41؟. ووصل إليها فى شهر جمادى الأولى (يونيه 
417 ). واستولى على بالرمو بعد قتال مرير. ثم كتب عهد امان. من هذا تتأكد عدم 
صحة ما صنفه وكتبه. 
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4 يوليه عام ١٠6؛‏ ووصل إلى مازارا فى غرة شهر أغسطس!1)؛ 
واتجه مباشرة لمحاصرة ترابانى. وعقب ذلك انسحب على الفور 
جيش بالرمو. الذى كان قد خرج لملاقاة الجرجنتيين ومعاريتهم. 
وتوجه إلى العاصمة؛ وارسل إلى المعسكر الأفريقى القاضى 
والعديد من الشيوخ: واعلن طاعتة للأميرء واعتذر. صدقاً أو 
بهتاناً. عن مهاجمة جرجنتى. وفى الوقت نفسه وصلت من هذه 
المدينة رسائل تقطر ألمأ من حدة اهل بالرمو: وتهمس فى اذن 
عبد الله بألا يئثق فى أولئك القوم المتمردين؛ الذين لا يراعون 
عهداً ولا إيمانأً. وبألا يثق فى تظاهرهم بالخضوع والولاء له؛ 
وبائه إذا اراد معرفة رذائلهم واصطيادها من أعماقهم. فليستدع 
من بالرمو فلان وفلان: وسيتضح له الأمر. 

وبالفعل قام باستدعائهما؛ ولكنهما رفضا؛ وإذا بالمدينة كلها 
تملن عن عدم ذهابهما . عندئن احتجز عبد الله رسل بالرمو, واطلق 
سراح القاضى فقط؛ وبعدها بقليل أرسل إليها ثمانية شيوخ 
أشضريقيين؛ ريما يحملون إليها أوامر صارمة. فقام عرب بالرمو 
بدورهم باحتجازهم؛ وقرروا خوض تجرية حمل السلاح. وكان 
زعيم الثورة فى هذا الوقت رجل يدعى راكمويه؛ وهو رجل اسمه 
فارسى. وكان أميرا على الأغبياء. هكذا يقول بمرارة ابن الأثير 
الذى عاش بعده بثلاثة قرون: وكان معاصرأ لصلاح الدين العظيم, 
وكاتبأ غير تابع لأحد, ومغرماأً بإبراهيم بن أحمد, لقسوته 
وشراسته. ومن ثم كان ابن الأثير يرى الفطنة فى أولتك الذين تركوا 
أنفسهم بهدوء ووداعة يلتهمهم النمر؛ ولذا فإن كاتب الحوليات هذا 
لا يُعير اهتماماً لحقوق المسلمين. ولا للامتيازات المقدسة التى 
داسها إبراهيم بقدميه. والتى دافع عنها ببسالة أهل بالرمو! 


(1) تقول احبا ركام بردج إن عبد الله ٠انتقل‏ من أفريقية إلى مازار! فى 78 يوليو؛ وابن 
الأثير يقول إنه دوصل» إلى صقلية فى غرة شهر شعبان التى نتوافق مع اول |غسطس. 
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ونظراً لوجود خطأ فى التصنيف والكتابة على ما ييدو. سانحى 
جانباً الحكاية التى رواها مؤرخ آخرذة): الذى يرى أن الجرجنتيين, 
بعد قيامهم بتحريض عبد الله. تحالفوا مع أهل بالرمو ضده. فتحرك 
فى يوم الخامس عشر من شهر اغسطس متوجهاً إلى تريانى؛ جيش 
تحت إمرة رجل يدعى مسعود باجى(2). وخرج الأسطول الذى كان 
يضم حوالى ثلاثين مركباً بعد ذلك بقليل: وواجه عاصقة هوجاء أثناء 
إبحاره القصير والوعر فى المسافة من بالرمو إلى تريانى, لذا غرقت 
فى البحر معظم المراكب؛ أما التى كُتبت لها النجاة, فلم تهاجم العدو, 
بل عادت أدراجها. وفى هذه الأثناء قام الجيش بمهاجمة معسكر 
الأفريقيين الواقع اسفل ترابانى: ودارت بين الجيشين المتحاربين 
معركة حامية الوطيس سالت فيها دماء كثيرة؛ ولم يحسم النصرٌ لأى 
من الفريقين. ولكن فى اليوم الثانى والعشرين من شهر أغسطس كر 
اهل بالرمو كرة أخرى. واسستمرت الأمور على النحو السابق حتى 
وقت العصر(3). وفى النهاية تغلبت حنكة عبد الله وخبرته بفنون 
القتال. أو عدد الإفريقيين الذى بلغ على وجه اليقين اريعة عشر أو 


(1) وهو ابن خلدون. فى 516/16 دا عل أن عباإ1/ ل '! مل ء:01ا15!. ص 07 من التص. 
وص ١4‏ من ترجمة م.دى طرجيه. ولا أعرف من أين استقى المؤلف هذه المعلومة. وهو 
الذى يمرض بقية النص مختصرأ إياه من ابن الأثير. 

(2) فى مخطوطتى ابن الأثير نجد الاسم الثانى بدون حركات إعرابية. واعتقد أنه يجب 
قراءة باجى. وهذا. حسبما جاء فى كتاب لب اللباب للسيوحلى. طبعة دل شيث قد يكون 
لقب عائلة فارسية. او اسم عرذياً مشتغاأ من باجه. التى تُسمى بها مدينة فى شبه الجزيرة 
الأسبانية (وهى باجه فى اليرتفال)؛ أو امسم لغردة فى أفريقية (وهى بيدجا فى مملكة 
تونس الحالية. وهى مدينة تقع داخل اليابسة على مسسافة قصيرة من مدينة طبرق)؛ أو 
اسم قرية تقع بالقرب من أصفهان فى بلاد فارس. 

(3) ترجمت كلمة العصر بلفظة 265770 التى تشير إلى ميغات من مواقيت الصلاة. وتتوافق 
مع الساعة الحادية والعشرين. حسب التوقيت الإيطالى القديم, أي فى أوائل شهر سبتمبر. 
وفى بالرمو تتوافق مع الساعة الثالثة والنميف بعد منتصف اللهار. انظر قواعد مواقيت 
الصلاة عند المسلمين حمسب خطوط عرض مديئة القاهرة؛ عند لان فى كتابه. 
كااهاأ ماع 2/100771 المجلد الآول. ص 7-1. 
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خمسة عشر ألف رجلء هذا إذا ما وضعنا فى الاعتبار المائة وعشرين 
مركباً التى اقلتهم. وبعد النصر المؤزرء سار عبد الله إلى بالرمو متعقباً 
العدوء فارسل إليها الأسطول الذى كان البحر خالياً أمامه؛ وكان قادراً 
على مهاجمة المدينة وإلحاق الأذى والضرر بالجيش المنسحب. وكانت 
قوات بالرمو أثناء انسحابها تسير سيرأ بطيئأً وتتشر الرعب والفزع 
أينما سارت. مثلها فى ذلك مثل أولئك الذين يعرفون الدفاع عن اوطانهم 
وحرياتهم حتى أنهم جعلوا المنتصر يسير قرابة مبتين ميلاً فى أربعة 
عشريوماً؛ وفى اليوم الخامس عشر. الذى وافق الثامن من شهر سبتمبر. 
برزوا له فى معركة ثالثة. وتقاتلوا لمدة عشر ساعات متصلة من بزوغ 
الفجر حتى العصر. فى وادى من الواديين اللذين. أعتقد, أنهما يؤديان 
إلى ريض بالرمو فى طريق مستقيم على يسار بايدا(1). وفى نهاية 
المطاف تشتتت جموعهم وتمزقت فلاذوا بالفرار إلى المدينة القديمة, 
ومن العصر إلى الليل قام الأذريقيون بوضع السيف فيهم وقتلهم؛ واحتلوا 
أرياض المدينة؛ وانتهبوها(2): غير مبالين بشرع الله الذى يحرم 


(1) يقول الييان إن الممركة دارت طيلة الثهار عند أبواب المديئة»؛ وهذا 
يجعكنا نفهم أنهسما كانت خارج أرباض المدينة. لأن ابن الأثير يقول بان 
ارباض المدينة احتلت بعد إحراز الاصر. ومن الجدير بالذكر ان الطريق من ترابانى 
إلى بالرمسو حتى منتصف القرن الثانى عشر. وردما بعد ذلك بكثيرء كان يمر 
بكارينى؛ كه!ا نوضح هذا مسالك الإدريسى . ولكته كان يمر باحد الواديين اللذين 
يعائيان جبل كوتشوء ويضرج إلى الممسهل المنبسط. الموجود سواء بين 
بوكا دى قالكو وبايدا؛ أو بين بوكا دى طالكو وجبل بينزاتسى؛ على طول خمل طريق توريثًا 
الجديد والممهد. 

(2) قارن بين: ابن الأثير. عام 7417. المخطوطة 4. المجلد الثاني الورقة 1719 وما 
بعدها؛ ومخطوطة بيبرس. الورقة ١77‏ الوجه الأول وما بددها؛ والبيان. المجلد الأول 
ص ١١6١‏ : وابن خلدون. #أ51 | عق أع عنانو جرف '! عل 7#اماها1]. م ١١١‏ وما بعدها؛ 
و161156ج 011147 0170111001 صن ١١‏ وروحنا دياكونو دى نابوتى. انتقال جمدب 
القديس سيقيرينو. فى كتاب جايتانى. 5161/1011 5872610710111 ]ا المجلد 
الثانى. ص ,٠١‏ انذى اعاد طبعة مور اتورى: 5717/0185 الناتتعأه][ 18271/171, المجلد 
الأول. الجزء الفانى. ص 114. ومن المثير للعصب والغرابة توافق ما جاء 
به يوحنا الشماس مع ما ذكره السؤرخون المسلمون حول أهمية هذه الوقائم: 
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الاستيلاء على ممتلكات المسلمين الثائرين واستباحة دمائهم. ومع 
هذا لا يوجد ذكر للفظائع والشنائع التى وقعت فى هذه المعركة مثل 
تلك الثتى حدثت فى تونس: والتى هرب منها عبد الله ذو النفس 
السامية والحعس المرهف. وقد زادت من حزنه وألمه تلك المعركة, 
التى خاضها فى صقلية؛ ربما فى ذات اليوم؛ وهذا إذا ما نظرنا إلى 
مشاعره فى ثلاث ابيات شعرية؛ فعندما عانت نفسه وتقززت من 
المذابح. والحرائق والدمار والتخريب. تنهد ذلك اليطل الشجاع 
وتذكر يومأ من الأيام الهادئة الناعمة, التى عاشها فى حدائق رقادة 
ومتنزهاتها. مع نسائه وأولاده(1). 

وكثرت أرباض مدينة بالرمو التى امتدت فى ذلك الزمان من جهة 
الجنوب الشرقى حتى وصلت إلى شاط أوريتو. ومن جهة الغرب 
كانت ترتفع سلسلة من الدور لمسافة ميلين وأكثر حتى قرية بايداء 
أى حتى سفوح الجبال: وهى أرياض لها أهميتها إذ كانت تضم أكثر 
من مائتى مسجد وقيل إنه كان بها خمسا سكان بالرمو(2). وحول 


واتماق أخباركاميردعج, المستقاء من أصول يونانية, مع ابن الأثير. حول تاريخ موقعة 
بالرموء إذ يقول احدهما إنها دارت فى يوم ٠١‏ رمضان. ويقول الآخر فى يوم 8 سبتمبر. 
وهذا التاريخ متوافق تماماً بين التقويم المسيدى والتقويم الإسلامى. 

(1) وهذم الأبيات نقلها ابن الأثير فى سيرة عبد الله, وقائع عام 541 المخطوطة 4, 
المجلد الثانى. الورقة 177 الوجه الأول؛ والمخطوملة ©. المجلد الرابع, الورقة 774 الوجه 
الأول؛ ومخطوطة بيبرس. الورقة 174 الوجه الثاذى؛ ونقلها كذلك مع وجود بعض الاختلافات 
ابن الأبار. المخحلومطة المحفوظة بالجممية الآسيوية بباريس» الورقة 55 الوجه الثاني. 
وقد وضعت فى البيت الأخير نقطة تحت حرف الحاء من لفظة بحار وقرائها بجار. التى 
تعنى بجوار, وبالقرب من وترجمت الأبيات على اانعو التالى: »اشرب الشراب المبحى, 
فى ارض غريية؛ بعيدأ عن أهلى وعن دارى». 

أء! كان معناداً فى مرات أخرى أن يدنيها من شفتيه. ومن حولى كل شي يفوح بعرق المسك 
ورائسة الصبّار؛ والآن ها أنذا في وسط الدماء. بين دوامات من الدخان و«الخباره. نرجمت 
لفظة دواء التى تعنى عقار «بالشراب الصحى». 

(2) ينقل ياقوت فى معجم البلدان. مخطوطة اكسفورد. مقال بالرمو, فقرة من وصف 
ابن حوقل يذكرفيها عدد المساجد هذا ويكرر أن باقى المدينة كان يها ٠١‏ ممرجد حسب 
الوصف الذى قمت أنا بنشرء. وينبفى الآن تصحيح هذه الفقرة طبقا لما ذكره ياقوت الذى 
باضافته يمكن استكمال الصورة. 
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ذلك التجمع الهائل من القصور الفخمة والدور الحقيرة البائسة التى 
يقطنها العمال. كانت المدينة القديمة تقف سامقة شامخة؛ تزيدها 
منعة وقوة القلاعٌ والبحيرات: وكان العرب يطلقون عليها اسم 
كاسارو. وهى قلمة كبيرة الممساحة وبيضاوية الشكل وتشفل 
تقريباً نصف مساحة المدينة الحالية(1). وعندما احتل المدو 
الأرياض استبسل الناس فى الدفاع عن انفسهم فى كاصارو 
لمدة عشرة أيام وانتهى الأمر بإبرام اتفاق؛ وفى اليوم الثامن عشر 
من شهر سبتمبر انفتحت أبواب المدينة أمام عبد الله. وطبقأ 
للاتفاق أو قبل توقيعه. قام جمع غفير من الأهالى باصطحاب 
زوجاتهم وآاولادهم والفرار إلى تاورمينا؛ أما راكمويه وأنصاره من 
المتورطين فى ثورته فقد أبحر بعضهم إلى القسطنطينية: والبعض 
الآخر إلى مختلف الدول المسيحية. حيث لا يمكن أبدأ أن تصل إليهم 
يد إبراهيم. وبعد اخلاء المدينة. بقى فيها جماعة من وجوه القوم, 


(1) علاوة على ما قلته حول طبوغرافنية بالرمو فى الفصول السسابقة. 'نظر ابن حوفل, 
1ع |0 عل 0856712!101آ. الذى نشرته هى. #ل1إ151211/ |101112: السلسلة الرابعة, 
المجلد الغاممن: صن 41 و0١:‏ وفني, 2710 مها] 5107160 4761110:0/ , الحاشية المنادسة 
عشر. ص 77 وأسماء أبواب المدينة القديمة التى نجدها عند ابن حوقل, تتيح لنا تحديد 
ابمادها. فانطلاقاً من ابروشية القديس انطونيو السالية كانت ١امدينة‏ ترافع تجاه الجنوب 
النربى لتصل إلى الريوه النى يوجد عليها دير ديللى طيرجهنى: وتستمر على امتداد طريق 
تشيلسو حتى سانتا آجانا لاجويتلا. وتتجه ذ< و الجنوب الشرقى بمحاذاة خط يمتد 
الآن من الكاندرائية إلى المستشفى الكبير, ثم ينكسر عند الشسمال الشرقى؛ ويلامس 
ديرى بينيفراتئلى وسانتا كيارا الحعالبين. وجامعة الدراسات, ومكتب البريد. 
ودير سانتا كاتريناء ومنها يعود لكنيسة القديس أنطونهو. وهو شكل ببضاوى. يتقاطع 
محوره الأكبر مع ملريق كامارو الذى تقع فيه الهوم كاتدرائية القديس انطونيو. وحول 
هذا المحور كان يسير بشكل متواز أو يكاد. على جانبيه. طريقان. يمكن التعرف عليهما 
الآن بسهولة. وهما طريقان ضيقان ومتمرجان مثل كل طرق العصور الوسطى؛ أحدهما 
ينطلق من دير ديللى هرجينى ويصل إلى المجزر القديم (المعروف بام /وتشيديتورى)! 
والآخر من قصر البلدية إلى دير سانتا كيارا . ولا ينبغى الرجوع إلى خريطة مورصو الواردة 
فى كتاب. بالرمو القديمة. إذ تخص العهد النورمانى, وهى إلى جانب هذا ليمنت 
بالصحيحة مطلقا . 
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وكان هناك شك فى أن عبد الله سيرسلهم إلى أبيه فى أفريقية؛ وريما 
كانوا جماعة من أولئك الذين لا يوجد سبب لقتلهم, ولذا لا تحدثنا 
الأخبار عن تعذيبهم. وهكذا تتجلى فى كل موقف من المواقف إنسانية 
المنتصر(1). 

ولم يكن فى مقدور المسيحيين ان يفضوا الطرف عن الفتن الكثيرة 
والطويلة التى وقعت وأن يتجاهلوها؛ فقّد استخدمها مسيحيو هال 
ديمونى فى الهدنة التى تم توقيعها فى عام 446 والتى دخل فيها. على 
ما يبدو فى ذلك الوقت أو فيما بعد؛ قائد كلابريا الأعلى! إذا ما اخذنا 
فى الاعتبار قول جوهانى شماس نابولى إن هذا الاتفاق قد أدى إلى 
اشتعال حرب قادها عبد الله فى تلك الولاية(2). وفى الوقت نفسه 
أسرع القديس إيليا دا كاستروجوهانى:؛ بالرغم من تقدم عمره 
ومرضه. بالذهاب إلى صقلية. تحدوه الآمال؛ أو ربما كان الإمبراطور 
ليونى الحكيم قد طلب قدومه: إذ كان إيليا دا كاسترو جوفهانى مساعداً 
لباسيليوس المقدونى فى محاولة استمادة الجزيرة التى وقعت قبل 
ذلك بعشرين عاماً؛ وسنراه بعد قليل يشجع. بطريقته الخاصة: أهل 
تاورمينا على الاستبسال فى الدفاع عن بلدهم!3). وسنرى أيضاً 
محاولات جديدة يقوم بها البيزنطيون: مثل إرسائهم أحد النبلاء ومعه 
حامية عسكرية إلى تاورمينا؛ وجيش كبير رابط فى ريجوء وأسطول 
وصل من القسطنطينية إلى مسينا . وأعمال من هذا القبيل تبين بجلاء 
ووضوح أن الإمبراطورية البيزنطية كان لها مخططها فى الحروب 


(1) قارن بين: ابن الأثير؛ والييان: وابن خلدون بالنسبة للأماكن المذكورة فى الملحوظة 
” من صفحة ا من هذا المجلد. ويقول البيان صراحة إن عبد الله دخل المدينة 
يوم ٠١‏ رمضان بعد أن أعطاها الأمان. 

(2) جوهمانس دياكونى نابوليتانى. استشهاد القديس بروكوييو فى جسايتانى, 
1 نل 51 5811600714171 ##ازلأ. المجلد الثانى, ص :7٠١‏ وفى موراتورى: 
57/0725 1/11 7هعاله)1 7الارع!. المجند الأول الجزء الثائى: ص 534 

(3) حياة القديس إيلياء فى جايتانى: المرجع المذكور. المجلد الثاتى: من "7 
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الأهلية التى وقعت بين المسلمين وفى احتياج المسستوطنين الثائرين 
إليها. ولهذا فبعد الاستيلاء على بالرمو. قامت الإمبراطورية بتسليحها 
وتجهيزها تجهيزأ يسيراً؛ وأثارت السكان المسيحيين بالجزيرة, وحفزت 
سكان كلابريا لخوض الحرب؛ وقد جر الإمبراطورية إلى هذا المسلمون 
الذين فروا إلى تاورمينا. والقسطنطينية, وكلابرياء والذين كانوا 
ياملون فى تحقيق عظائم الامور بكل تأكيد وقد افصحوا عن كثير 
منها. 
ولذا كان لزاماأ على عبد الله. سواء كان على علم بتلك الأمور أم 
يجهلها؛ أن يخوض الجهاد؛ لكى ينفس عن نفوص المسلمين الثائرة 
يصقلية. ويرضى ذاته. والرأى العام؛ وأباه. ومن ثم لم يتوان فى 
الخروج من بالرمو؛ واتخذ طريق تاورمينا؛ وقطع الكروم؛ وهاجم 
الحامية المسكرية فى مناوشات خاطفة, ومع تقدم فصل الشتاء. 
أمل فى اخضاع كتانيا بكل سهولة ويسر. لأنها مدينة منبسطة وذات 
سهول فسيحة. ولذا ضرب عليها حصاراً؛ ولكن هذا لم يت أكله. 
فعاد أدراجه إلى بالرمو لقضاء فصل الشتاء بهاء وجهز عدداً من 
المراكب اشد باسا وقوة, وعندما تحميتت الأحوال الجوية, أبحرت 
سفنه فى يوم الخامس والعشرين من شهر مارس عام .5١١‏ وذهب 
على راس جيش عسكر فى ديمونه؛ وصوب المنجائيق صوب 
أسوارها؛ وضربها لمدة سبعة عشر يوماً؛ ولكن عندما أدرك شدة 
باس وجلد الأهالى الذين أتى بهم البيزنطيون إلى كلابريا. ترك 
حامية ديمونه وشأنها لعلمه بأنها قادرة على الدفاع عن نفسها 
وعاجزة عن الهجوم؛ وطار بجيشه إلى مسينا. ويبدو أن الأسطول 
وصل إليها قبله. وان المدينة خضعت له تماماً. فعير عبد الله فى 
الحال مضيق مسينا. وعندما وجد المسلمون الجيش مرابطأ تحت 
أسوار ريجوء وكان مكوناً من جماعات من الحاميات البيزنطية من 
جنوب إيطاليا ومن اهالى كلابرياء شتت المسلمون جمعهم 
بإفزاعهم وإجفالهم فقط. هكذا يقول جوهانى دياكونو. ويينما كان 
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الفارون يجرون فى كل اتجاه عبر الحقول؛ اقتحم عبد الله المدينة 
يوم الماشر من شهر يونيه دون أن يلقى مقاومة تذكر. فاعمل 
أتباعه غلاظ القلوب السيف فى الناس دون تمييز فذبحوا منهم 
خلقأ كثيرين: ثم رأى من الحكمة أسرهم وسبيهم؛ وقد وصل 
عددهم إلى سبعة عشر ألفاًء من بينهم الاسقف المبجل الذى اقتيد 
إلى السجن والذى يشتعل راسه شيبأ كما يكتب جوشانى دياكونو 
ويتلالا وجه نوراً. موحيأ بالرقة والعنوبة. وكانت الفنائم والأسلاب 
هائلة وكثيرة (ذ كانت تشتمل على ذهب. وفضة. ومتاع: وكان 
المنتصرون يقومون على حراستها حراسة شديدة وصارمة, هكذا 
يستمر المؤلف نفسه فى المسرد. وهذا يتوافق ويتلاعم مع الشريعة 
الإسلامية التى تحرم اقتسام الغنائم وتقسيمها فى أرض العدو. 
وإلى هذا الثنم تضاف الجزية والهدايا التى قدمتها المدن القريبة 
والتى سارعت إلى إرسال رسلها إليه تطلب منه الأمان؛ وذلك لأن 
عبد الله قد أذاع بين الناس اعتزامه البقاء فى ريجو. ولكنه عبر 
فجأة المضيق. عندما تناهى إلى علمه تحرك أسطول يونانى من 
القسطنطينية للوصول إلى مسينا؛ وباغته فى الميناء؛ واستولى على 
ثلاثين سفينة من سفنه؛ وهدم اسوار المدينة. عماباً لها وانتقاماً 
منها أو توخيا للحيطة والحذر. وفى هذه الأثناء كانت تمر بشكل 
مستمر ومنتظم من ريجو إلى مسينا سفن النقل محملة بالغنائم 
والعبيد . ومرة اخرى قام عبد الله بقيادة الأسطول إلى سواحل البر 
الإيطالى؛ وقاتل اعداء آخرين. ربما كانوا اناساً من أتباع دوقات 
إسبوليتو وكاميرينو من الفرنجة, جنّدهم إمبراطور القسطنطينية 
بأمواله. وفى هذه العملية احتل الأمير الأغليى فى يوم عشرين من 
شهر يوليه. إحدى المدن التى نقرأ اسمها بوضوح, ريما تكون هى 
مدينة ناردو(1)؛ وفى نهاية المطاف قفل برجاله عائدا إلى بالرمو, 


(1) توجد طقط عند ابن الأثير. فى طقرة تحت ابدينا منها ثلاث مخطوطات. ولها 
ثلاث قراءات مضتلفة وهىء بارتيبوا. ويارتينواء وفى المخطوطة الأكثر صعة نجد 
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حيث بعث رسلاً من قبله إلى أبيه يبشرونه بالنصر وبالغنم العظيم. 
وظل عبد الله فى حاضرة صقلية حتى ربيع عام 607 (تسعماثة واثنين), 
حينما ذهب بنفسه لمقابلة أبيه فى أفريقية؛ وكان يحكم بين الناس 
بالحلم والإنصافة1). 

وقد سارت بين الناس فى إيطاليا شائعة تقول إن إبراهيم: عندما 
علم من رسائثل ابنه أخبار غزوة ريجو. تملكه الغضب واندفقع 
موبخاً: «هذه ليست آصولنا وعاداتنا. كلاء إنه أخن من أمه هذه 


اسمها بارتانوبوا . وبتجريد اللفظة من -حروف الملة غير المنبورة. نجد أن الاسم بؤول إلى 
سبعة حروف. يتخير بعضها بتغبر الحركات الإعرابية . وهذم الحروف هى: اولاً. الباء. الياء, 
النون, التاء. الثاء وهى تقابل حروف لنتنا وهى (0,2)؛ ثانياً؛ الراء, الزاى؛ ثالثاً التاء؛ راب 
وخامساً نفس حروف أولاً؛ سادساًء الواو المشددة! سابماً. الالف. التى قد تكون ساكتة, 
ومن هنا فإن الحرف الأخير يتأرجح بين الواو الممدودة والواو الف. وبإدغام الحروف 
الساكنة مع مختلف حروف الملة» فإن القراءة الأكثر صدحة ستكون نيرتينو, التى تتوافق 
مع الاسم الذى أطلقة ااجنرافيون القدماء على شهوب. نيريثو فى أراضى اوترانتو. ومدينة 
نيوتيوم الثى تسمى الروم ناردوء هى مدينة تبعد قليلاً عن البحر. وكانت لها أهمية كبيرة 
فى العصور الوسطيى. ولذا اصبحت مقرأ أسةغياأ فى القرن الخامس عشر. وبقدر عدم 
يقينبة تصورى هذا . يقدر معرفتنا المبهمة للغاية للمنطقة المعنية. كما سنقول هذا فى 
الملحوظة الثالية. 

(1) فقارن بين ابن الأثير. سنة 747, المخطوطة 4/, المجد الثائى. الورقة ١117‏ 
الوجه الثاني! ومخطوطة بيبرس. الورقة ١77‏ ألوجه الأول وما بعدها؛ وسنة 17١‏ فى 
المخطوطة 4. المجلد الثانى. الورقة :١7‏ والمخطوطة ©). المجل الرابع. 
الورقة 757 الوجه الشانى: ومخط وطة بيبرس, الورقة: وجوه انس دياكونس, 
56011111 501611 00170715 1785/2130 فى جاينانى, 52716/1071017١‏ اثلا ,. 
1 الاطلناع5 المجلد الثانى: ص ١"؛وفى‏ موراتورى. 5ع7ماررة 5 نامف أله!! اوعظ. 
المجلد الأول, الجزء الثانى» ص 7145 وما بعدها!؛ والبيان, المجلد الأول؛ ص 177 عام 
حد"؛ وعقادء ا ج 20111471 17701116011-). فى دى جردجوريو؛ 1(الا7نأطه ار انبا ره , 
ص خ؛ وابن خلدون. 6(1ا5 | ع4 اء علاه جيف '| عل +1]15101. ترجمة م. دى شرجيه. 
ص 12981707 ؛ والملحوظة التى أشار إليها النويرى, مع وجود خطا فى التاريخ هى كتاب, 
تاريخ أفريقية. فى حاشية :8 غ867 وع9 #ذ115/0[. لابن خلدون: ترجمة م. دى سلان» 
المجسل الأول. صن ١1؛‏ و18 4771| أنالا 0110111001(1). فى موراتورى. 
8 !0741 اها 7الازعا. المجلد الأول: الج زه الثاني من 418. 
ويجب الاهتمام بابن الأثير؛ وجوطانى دياكونو اكثر من أى كاتب آخر. ففى المخطوطة 
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الطراوة. فهذا الانسان الرقيق الجانب اللين العريكة رق مع 
المسيحيين وانسعب. يمجرد أن لاحت له علامات النصرا! فليات 
إذن إلى أفريقية ليركن إلى الراحة والدعة. وليذنهب إبراهيم بن أحمد 
بتفسه ليظهر لأعداء الله والتاس أجمعين سجايا بنى الأغلب 


/ ومغخطوطة بيبرس نقرا أن سفن المسلمين كانت تعود من ردجو إلى مسينا محملة 
بالبضائع والدقيق. ولكنى أعتقد وجوب تصحيم لفظة دقيق إلى رقيق أى عبيد . ويقول 
ابن الأثير إن ممركة ريجو وقعت فى شهر رجب (من ١؟‏ يونيه إلى ٠١‏ يوليه عام 501), 
وتقول اخبار كامبردج انها نشبت بالتسديد فى يوم ٠١‏ يونيه: ولقد انبعت هذا التاريخ؛ 
ولكن من المرجع انه غير معلابق للواقع. ويجب تصحيحة بيوم ٠١‏ يولية. وذلك بتغبير 
حرف واحد فى النص المربى. وهكذا نقرؤها يواية بدلاً من يونية. والبيان مكان 
لفظة ريوه (11622/0) ذكرحرف زء النى قد تعنى 561/10 شيلاً. ولكنها إعلال وتبديل 
للاسم الأول من هذه الأسماء. واعتقد أن ابن خلدون. عندما قام بتلخيص هذه 
الحوليات على عجل من الأمر. وقع فى زلل؛ فكتب أن عبد الله خرج من تاورمينا 
متوجها إلى كتانيا. فوجدها منيمة ومتحصنة. فعاد أدراجه خشبة إراقة دماء 
المسلمين. وهذا ما نقرؤه عند ابن الأثهر: ومن غير المحتمل أن تكون كتانيا فى ذلك 
الرفت فد أصبحث مستوطنة إسلامية. بل إن عملية الاسنيلاء على فلمة آشى القريبة 
فى عام 407: والتى كانت فنى قبضة المسيحيين: تجدلنا نفنرض أنهم كانوا ايضأ 
اعيان كتانيا وسادتها. 

ويجب على أن اتى بشهادات على تلك الفزوة التى غراها عبد الله, بعد تدميره لأسوار 
مسينا. غابن الأثير يكتب تحت عام ,171١‏ ترجمة إبراهيم دن أحمد بقول إنه عفد المزم 
على الجحج والجهاد. شذهب إلى مدينة سوسة فى عام ؤداه (؟١كم)‏ 
«ومنها مر على مثن سغنه بصقلهة. وعسكر فى ديمونه. وبعد حصارها لمدة سبعة عشر 
يوماً؛ انطلق إلى مسيناء وعبر إلى ريجو. حيث تجمع بها خلق كثير من الروم. ذقاتلهم 
عند أيواب المدينة: وشتت جموعهم: واستولى على ريجو. وهو معسك بسيض بهد وذلك 
فى شهر رجب. وبعد أن خريها واغتتمها. عاد إلى مسينا التى «حطم أسوارها؛ وعتدما 
وجد فى الميناء السفن التى وصلت من القسطنطينية. استولى على ثللاين منها. وبعد 
ذلك توجه إلى نيرتينو (بارليبو.. إلخ). وتسيد عليها فى أواخر شهر رجب. وضرب المثل 
فى العدل وحسن السسيرة تجاه الرعية. ويعد ذلك توجه إلى تلورمينا .. إلخ». ويستمر فى 
ممرد عملية الامستيلاء على هذه المدينة التى ممقدلت فى عام 7 .4١‏ والفقرة التى ذكرتها 
بين « ...» هى تلخيص دقيق ونقل فى بعض المواضع ضم أعمال عيد الله الثى هام بها 
فى هام ,40١‏ والموجودة تحت عام 147؛ إلا أن تحت هذا الناريغ لا يوجد ذكر لعملية 
نيريتنو. الواضح إذن إن ابن الأثيرء أو الناسخ: كرر فى الحرب التى خاضنها إبرلهيم العديد 
من الوقائع التى حدثت فى الصرب التى خاضها عبد الله فى السنة السابقة . 
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الحقيقية. وعلاوة على هذه الكلمات التى تنم عن الغضب نجد اقوالاً 
متضارية ومتباينة مثل: أن عبد الله هرع سرأ وخفية إلى البلاط 
بسبب ذيوع خبر كاذب حول وقاة أبيه؛ وإن إبراهيم. عندما رآه 
بجواره. فبدلاً من أن يقسو عليه ويعنفه. تنازل له عن الحكم ووضع 
فى أصبمه خاتمه(1). 

وهكذا ذمن الحكايات الخيالية نتبين الحقيقة ونعرفها. 
فالحقيقة, كما جاءت فى أحد الأخبار العربية, هى أن مسلمى 
تونس استتجدوا بالخليفة العباسى المعتضد بالله ليخلصهم من 
الفظائع التى يتعرضون لهاء وأظهروا له أن بعض السبايا اللاتى 
أرسلهن إبراهيم هدية له, ماهنٌ إلا زوجاتهم وبناتهم؛ فارتعد 
المعتضد فرقاً وتذكر أنه الخليفة الدينى والحاكم الدنيوى لهزهم 
الأمة. ومن ثم جعل؛ لأول مرة منذ قرن من الزمان؛ إرادة الخليفة 
وأوامره مسموعة فى أفريقية. فقد أعرب عنها بإرسال رسول من 
قيله. إلى إبراهيم الذى أراد مقابلته مقابلة فيها حفاوة وتكرمة, 


واقول إن هذا واضح فى حصار ديمونه. والنمير على ريجوء والاستيلاء على السفن 
اليونانية فى مسينا؛ ودك أسوار هذه المدينة وتدميرها. وقد يكون ممكثأ بالنسبة 
لاحتلال نيرتينو. 

وهذا لأن ابن خلدون. الذى قام بتلخيص حوليات ابن الأثير. وأخبار أخرى أقدم, بعد 
كل العمليات ااثى قام بها عبد. الله كما رويناها. وصولاً إلى تدمير أسوار مسينا. 
يستمر قائلاً: «ثم عبر إلى المكان القريب فى إيطاليا (هكذا جاءت التسمية عدوة 
الروم)؛ وتقاتل مع شعوب الفرنجة الآتين من وراء البحار؛ وعاد إلى صقلية». إذن 
المدينة الثى نقرا اسمها بشكل خاطئ عند ابن الأثير, بيدو انها كانت تمع فى المنطقة 
التى يُطلق عليها بشكل مُبهمٍ عدوة الروم. والتى لا يمكن أن يكون المقصود بها الواقمة 
فى مضيق مسينا فقمل, ولكن على طول الساحل الذى يشرف على صقلبة, هذ! إذا ما 
تذكرنا قيمة التسمية المماظة وهى بر المدوة فى أفريقية. والفرنجة الذين هزمهم 
عبد الله لا يمكن إلا أن يكونوا أتباع دوقات اسبوليتو وكاميرينو استعملهم ليونى 
السابينتى بماله. وفى واقع الأمر نستتتج من ذلك أنه فى عام 4١4‏ قد أرسل الأموال 
للفرنجة لمؤازرة الجيش المتوجه إلى صقلية لمحاربتهم. انظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب. ص ١١‏ وص 537. 

(1) جوهانس دياكونس نابوليتانوس: الموضع المنكور. 
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وكان يكبح ما فى نفسه من غطرسة وتجبر بجهد جهيد, لدرجة انه 
أاصيب بداء المرارة فاضطر للتوقف عند السيهة. وهى بركة ماؤها 
أجاج بتونس. وعندما تقابل خفية مع الرسول. وعد بطاعة اوامر 
الخليفة. الذى أمره. على لسان رسوله ودون آمر مكتوب منه. بترك 
الحكم لابنه عبد الله وبالمثول بشخصه أمامه فى بفداد(1). وسوف 
نفهم بشكل أفضل كثيراً من الاتضاع الذى تحلى به إبراهيم؛ إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار أنه كان يشعر بزعزعة عرش الأغالبة وقرب 
انهياره. إذ ثمة فرق سياسية كثيرة كانت تتخفى تحت التيوقراطية 
الإسلامية. وتعلقت مرقة منها بقبيلة كتامة البريرية قوية الشكيمة 
وانضمت إليها. وثارت وأعلنت عصيائها علناً. مهددة بذلك إمارة 
والبرير. المهتدون والمنشقون. الوجهاء الذين اهانهم التعذيب وعامة 
الناس الذين انتزعت أموالهم بذريعة إقامة العدل لهم ضد وجوه البلد. 
وكانوا جميعاً وبصوت واحد يلعنون الفاسق. كما كانوا ينعتونه بهذا 
النعت الذى اشتهر به(2). وكان الخطر الأكبر يأتيه من مصر. من اسرة 
بنى طولون:؛ ذوى الحول والطول بثروتهم وجسارتهم» وبمصاهرتهم 
(1) النويرى, تلريخ الفريقية. مخطوطة باريس 7١17‏ فى الورقة 01 الوجه الثاني! ولرجمة 
م. دى سلان» فى حاشيته على ابن خلدون 8671965 9ع 017#اكا1!. المجلد الأول. حمس 
"١‏ : وابن خلدون.511[6 ها عل أ غناوا جف 1١‏ 06 15)016!!. ترجمة دى طرجيه. صس 
4 وص 174 . لاحظ أن م. دى سلان. قد أغفل الفقرة التى ذكر فيها النويرى المرض 
الذى أصاب (براهيم فى تلك الفترة. وفيما ورد فى الأثر؛ ييدو أن النويرى قد استقى هذه 
الفقرة من ابن رقيق؛ وكثلك من ابن خلدون الذى يشهد بذلك صراحة. ومن الصحيح ان 
ابن الأبار. فى مخطوطة الجمعية الآسيوية باريس. الورقة ؟؟ الوجه الأول يقول إنه قرأ 
فى تاريخ ابن رقيق. ان الممتضد هدد بعزل إبراهيم واستبداله. ئيس بابنه؛ بل بابن عمه 
محمد, ولكن هذا يجب أن يفهم على أنه حدث مشتلف وقع بالفعل عام 447 قبل مقئل 
محمد المذكور, والذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق» ص 04 . 

ويجب أن أنبه إلى أن الأستاذ فلايشر يشير إلى بديل في نص النويرى ذبدلا من «داء 
المرارة» يرى ضرورة ترجمتها إلى دتقدم نحوه برداء اسود». المكتبة العردية الصقليق 
النص, من :.40١‏ والمقدمة. ص 5 . ولكن هذا العالم المستشرق غير متيقن من هذاء 
وكتلك إناء 

(2) الفاسق. ونقرا هذا اللقب عند ابن الأثير الممسدر نفسه. ورقة 17" الوجه الثانى. 
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للخليفة. وهم مفتصبون للعرشء ولكى يحصلوا على مزيد من المفائم 
جعلوا من أنفسهم حماة للشريعة. ومن ثم فعندما داهمته حرب اهلية 
جديدة, شديدة التعقيد. ورهيبة للفاية. حيث لا أمل له فى الخروج منها 
منتصراً؛ قام باصلاح الحكومة وتنازل عن المرش, متظاهراً بالطاعة 
للخليفة. ومن الجدير بالملاحظة أن مؤرخاً آخر, قام كتاب البيان 
بالنقل عنه او باختصاره » دون أن يذكر بكلمة واحدة الرسالة التى بعث 
بها للمعتضد, ينسب مباشرة الاصلاحات التى قام بها إبراهيم للقلاقل 
والاضطرابات التى وقعت من قبيلة كتامة. ويقول إنه حينئذ اراد ان 
يستحوذ على رضا الجميع؛ وأن يكسب من جديد نفوس اتنصاره 
القسدامى المناصرين لبنى الأغلب(1). 

واطلق اسم عام العدل على سنة تممع وثمانين وماثتين للهجرة (1 
ديسمير ٠5١١‏ إلى ؛ ديسمبر 407). والذى ابتدا بهذه الاصلاحات؛ 
فالفى المكوس؛ وألفى المستحدثات فى تحصيل العشور(2)؛ وأعفى 
المزارعين من ضريبة الأطيان لمدة عام؛ وأطلق سراح السجناء؛ 
وعتق عبيده؛ وأخذ من بيت المال أموالاً ضخمة وأعطاها لفتهاء 
وأعيان القيروان لتوزيعها على المحتاجين؛ ويضيف احد المؤرخين 
أنه ما ان حصل عليها أولثك الذين لا يستحقونها تماماً؛ حتى تبددحت 
الأموال وذهيت سدى(3). ويهذا وبكل مروءة وشهامة كتب إلى عبد 
الله بالمجي إلى أفريقية؛ فترك الجيش فى بالرمو لابنيه أبى مُضر 
وابى معد. وسافر على وجه السرعة فى خمس سيفن فقط(4). وما 
أن وصل فى شهر ربيع الأول ١7(‏ فبراير إلى ١4‏ مارس ؟١1).‏ حتتى 


(1) البيان؛ المجلد الأول. من ١7١6‏ وص 1171. 

(2) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب المتحوفلة رقم ” ص 1ه. 

(3) قارن بين: البيان. الكتاب المذكور؛ والنويرى. تاريخ افربقية, فى المصدر نفسه:» 
ص .175١‏ 

(4) ابن الأثير. عام 7417. المخطوطة . المجلد الثانى, الورقة 177 الوجه الثاني؛ ومخطوط 
بيبرص. الورقة ؟؟١‏ الوجه الأول وما بعدها 
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قام إبراهيم بتسليمه الإمارة. وبما أنه لم يستطع البقاء فى أفريقية 
ولم يرد الذهاب إلى بغداد . فقد كتب إلى الخليفة قائلاً إنه اعتزم العج 
إلى مكة. ثم ادعى أنه من الضرورى المرور بمصرء وأنه لا يمكنه ذلك 
دونما التشاجر مع بنى طولون؛ ولذا آرسل إلى بغداد رسالة أخرى يقول 
فيها: إنه لتجنب إراقة دماء المسلمين يرى أنه نادم على ما اقترف. 
ولذا فلكى يقوم بفريضة الحج والجهاد. فإنه سيسلك طريق 
صقلية(1). ومن المرجح أنه كان يعتمل فى نفسه هدف يتسم بالجنون» 
وهو الذهاب إلى مكة مارأ بأراضى المسيحيين. والبوسفور وآسيا 
الصفرى: إذ أنه لم يتنازل لابنه عن إمارة صقلية, ومن المؤكد أنه فكر 
فى فتح إيطاليا والاستيلاء عليها؛ وفى إيطاليا تحدث عن فتح 
القسطنطينية(2). أيا كان إبراهيم هذا؛ فبعد نزوله عن العرش. بدا انه 
اصبح انسائاً آخر. فعندما ظهرت إلى حيز النور كنوزه واسلحته. 
ارتدى على غرار الزهاد والنساك ثوباً مرتقا: وذهب إلى سوسة ليعلن 
الجهاد. ومنها فى يوم ١5‏ ربيع الثانى ٠١(‏ مارس) ارتحل إلى النويا, 
وهى قلمة تقع على ساحل البحر بين سوسة وإكليبيا (كليبيا)؛ حيث 
استمرض المتطوعين وتفقدهم؛ وزودهم بالسلاح والخيل؛ وأعطى كل 
فارس عشرين ديناراً وكل رجل عشرة دنائير؛ وأبحر معهم إلى 
صقليةل(3). 


(1) قارن بين: النويرى؛ الموضع المذكور؛ وابن الأثير. عام .57١‏ المخطوطة 4/. المجلد 
الثاني. الورقة ؟١‏ الوجه الأول؛ والمخطوملة). المجلد الرابع» الورقة 67 الوجه الثانى؛ 
والييان, المجلد الأول؛ ص 157 . 

(2) يحوهانس دياكونس. 56069111 1]ها59 201707[8) 725/4110 1. فى جابتانى, 
4 01 22 ]ألا , المجلد الشلانىء. ص 17, وفى موراتورى. 
كد «واترذت 5 انا !وعاله!1 #انارع!. المجلد الأول. الجزه الثانى. ص 715 وما بعدها. 
(3) ابن الأثير والنويري. الموضعان المذكوران. وفى ترجمة م. دى سلان نجد أن تاريخ 
السفر إلى نويا قد كُتب بسبب خطا مطبعى بدلاً من يوم ١7‏ وضع يوم 23 رييع الآخر, 
الذى قد يوافق يوم © إيريل. 
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اسم ساس ييح سح سس _سني. _ لس 


الفقصل الرابع 


ووجد الطاغية التائب العفو وكذلك الأتباع والأنصار فى صقلية. 
وما أن وصل إلى ترابانى(1) فى أواخر شهر مايو(2): حتى شرع فى 
جمع الثاس من حوله: وبعد ذلك سار متوجهاً إلى بالرمو؛ ووصل 
إليها فى الثامن من شهر يولية. ولكن فيما يبدو أنه لم يدخل 
المدينة(3). وعلى أية حال كان يآمر وينهى كملك بالرغم من 
تنازله عن المرشء, وقد أقام إبراهيم فى بالرمو محكمة 
المظالم؛ وعين آخرين لتولى رئاستها؛ وبما أنه كان بكل جوانحه 
وجسده عاقداً العزم على خوض الجهاد؛ قام بتجنيد البحارة 
المرتزقة, وإجزال العطاء للفرسان؛ حتى إنه كون من بين الإفريقيين 
الذين كانوا يرافقونه ومسلمى صقلية الذين جندهم جيشا شديد 
البأس والمراس. وفى يوم السابع عشر من شهر يولية تحرك بهذا 
الجيش مهاجما تاورمينا(4). 


(1) ترابانى بالتاكيد. كما كتب ابن خلدون. وذلك على الرغم من اننا نقرؤها فى نص 
النويرى طرابنس. وفى الكتب المريية فإن هنين الاسمين غالبا ما يحدث يينهما خلط. 
ولكن فى هذا المقام فإن نص النويرى لا يدع مجالاً للشك. إذ يؤكد أن إبراهيم ابحر من 
نويا إلى تلك المدينة. ومنها سار قاصداً بالرمو. 

(2) فى شهر مايو. وذلك حسعب اخبار كامبردج الدقيفة للغاية. وطبقأً لحسابات النويرى 
فإن الوصول ربما قد تم فى النصف الثانى من شهر يونية؛ حيث إن إبراهيم توقف سبعة 
عشر يوماً فى ترابائى؛ ولكن هذا الرقم قد يكون غير صحيم, كما أن الرقم الخاص بفترة 
إقامتة فى بالرمو غير صحيح أيضنا. 

(3) جوظانى دياكونو النابوليتانو يقول صراحة إن [براهيم امستتكف وازدرى دخول بالرمو, 
دارأ لإقامتة. وعلى الدكس من هذ! يأتى النويرى بكثير من التفصيلات حتى إنه لا يمكن 
التشكيك فى ذهابه إليها . والقول بآن إبراهيم لم يمسك بأمور مسكمة المظالم؛ بل امسكها 
لآخرين, يجعالنى أفترض أنه ظل خارج المدينة القديمة. 

(4) قارن بين: النويرى. تاريخ اشريقية, مخطوطة باريس 7١1‏ /. ورقة 65 الوجه 
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ونظراً لموقعها الحصين. وعدد سكانها؛ وعاداتهم وتقاليدهم. 
وآثارهم كانت هذه هى حاضرة صقلية البيزنطية. ذات الأماكن 
الوعرة, أى الواقعة بين إتنا وبيلوريادى؛ وكان بها فئة قليلة من الرجال 
يدافمون عن راية الصليب. وبما أن ليونى السابينتى لم يكن فى 
مقدوره التخلى عنهم دونما خزى وعار يلحق به؛ فإنه كان يمد لهم يد 
العون والمساعدة قدر استطاعته؛ أو كما يمكن القول. كان يساعدهم 
مساعدة قليلة وغريبة ومتأخرة. وما تناهى إلى علمنا على وجه 
اليقين هو أنه بعد اجتيازه الخطر الكامن فى التجهيزات المعروفة 
التى أعدها إبراهيم»ء فإن ليونى وضع جنود أسطوله فى 
القسطنطينية ليمملوا فى بناء كنيستين وأحد الأديرة الملن 
بالخصيان؛ وأرسل إلى تاورمينا حامية عسكرية تحت إمرة 
قسطنطينو كارامالو(1) وميشيل كاراكتو: قام أولهما بمحاولة فاشلة, 
أما الثانى؛ وهو الأقل رتبة. فلم يكن فى مقدوره درء الضرر 


الثلاانىي: وترجمةم.دى سلان. فى حاشسيته على ابن خلنون.» 
+أأ5 ها عل © 116 امف | 06 *510ا!!: ترجمة دى فرحيه. ص ١47‏ ؛! وجوهانس 
دياكونس نايولينانوس, ]5606171 (5012 07[5م07) 178:15/4/10. فى جايتانى. 
01 !51 171مأت 5211 :)زلا . الم جلد الثلئى, صن .١‏ ولا أذكر ابن الأثير لأن النص 
به تشويه. كما قلت فى الفصل السابق. بهامش ص الا. ويجب أن نضع في الاعتبار أن 
نرجمة م.دى سلان فى هذا الشان للنويرى تبدو أقل صحة ويها بعس الأخطاء المطبعية 
فى التواريغ؛ علاوة على خطا النويرى الذى قال إن إبراهيم وصل إلى بالرمو فى يوم 14 
رجب (4 يوليو) وأقام بها لمدة ١5‏ يوم وغلدرها يوم " شعبان (17 بوليو). ولم يذكر م. دى 
سلان هذا التاريخ الآخير, لإدراكه أنه غير صحيح. 

(1) اسم قسطنطينو نقرؤه فى حياة القديس إيلبا دا كاستروجوظاني. ونمسب إليه لقب 
النبيل. ويكتب المؤرخون البيزنطيون أنه كان فى تاورمينا؛ وقث ا3تعامها. وكان 
كارامالو. على مايبدو؛ رئيساً للحامية العسكرية. على الرغم من أنهم لم يطلقوا عليه 
لقب نبيل. ولا أى لقب آخر. ولذا ارى أن الأمر يتعلق بشخص واحد اسمه قسطنطينو. 
ومن عائلة كارامالو. ولا يذكر البيزنطيون رتبة ميشيل كاراكتو؛ وإنما يقولون إنه اتهم 
كارامالو بالخسة والضياتة. عندما لاذا كلاهما بالفرار إلى القسطنطينية. ومن هدًا فمن 
انمفترض أن كاراكتو كان الثانى فى الرتبة أو كان يتولى قيادة إحدى الفرق المساعدة 
التى من المفترض أنها قاتئت إبراهيم. ويرى جورجو موناكو آن اوستازيو. قائد 
الأسطولء قد ارسل إلى تاورمينا او كلف بإرسال المدد والعون لهاا وهذا ما لم 
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الذى لحق بهماء أو على الأقل أشاع هذا(1). ويحدثنا كاتب تراجم 
القديسين. فيقول إنه فى الوقت نفسه طلب ليونى من إيليا دا 
كاستروجوفانى الصلاة حتى يحفظ الله الإمبراطوربة ويسلمها من 
كل مكروه وسوء. وأن يذهب إلى تاورمينا؛ لأنه صقلى الاصل, 
وقداسته ملء الأسماعء وبيانه وفصاحته يتسمان بالتلقائية 
والعفوية. كما أنه مهيب الهيئة. ومن ثم يصطاد عصفورين بحجر 
واحد. وهذا ما بدا للبلاط البيزنطى: أى أن يقوم بتشجيع 
المحاريين! وتطهيرهم من الآثام. التى بسببها ساد بين الناس 
اعتقاد راسخ ويقينى مؤداه انها وراء كل هزيمة حلت بالبيزنطيين 
وجيوشهم. وكان إيلياء البالغ من 'الممر ثمانين عامأ. مريضاً يقف 
بالكاد على قدميه بقوة عزيمته ونفسه. ولذا سار على التو مع 
دانييلى الأمين المخلص؛ ووصل من كلابريا إلى صقلية, متظاهراً 
بالمجئ لتقبيل رفات القديس بانكراتسيوء وهو أول اسقف من 
أساقفة مدينة تاورمينا. وهناك شرع فى القيام بعمله الموكل 
إليه بكل همة وحماس؛ فواجه المدينة البائسة باقترافها لكل 
الخطايا والذنوب؛ وقرّع قسطنطينو وويخه لعدم قدرته على بعاد 
جنوده عن ارتكاب جرائم القتل والاعتداءات. والتجاوزات؛ والتحلل 
والتفسخ الأخلاقى الذى أصابهم. ولذا ذكر له إبامينوند! وشبيونى, 
وهما رجلان اتسما بدمائة الأخلاق بشكل واضح وجلى؛ فخجل 
مسيحيو ذلك الزمان المنحل. كما حدثه عن الزهد والطهر. 
كفضيلتين اساصيتين يجب أن يتحلى بهما من يستعد لخوض معامع 


يفعله. ولذا عوقب على ذلك. ولكن ييدو أن المؤرخ اقترض وقوع هذا الخطا من جانب 
أوستازيو. وخلطه مع جرم آخر اقترفة بكل تاكبد؛ عنما أرسل لمواجهة اسطول ليونى 
من طرابلس الشام. 

(1) قارن بين: جور يوس موناكوس. 10أت امهنا م«معا 2# 5 ١١‏ ص اكد؛ 
ونتمة تيوفانس . الكتاب السادس: 8 18:ص 1760؛ وس يمون ماجستير: 
0 1 ذاأعمظ عارومة 10 5 4 ص 5 !/١‏ وليونس جراعم اتشى» هادا 74ع0/70110. 
ص /3717. 
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القتال. وواصل. بطريقته المعتادة المألوفة. نصائحه الحكيمة بكل 
الطرق والوسائل الحماسية. وتنبا؛ ولم يكن هذا رجماأً بالغيب. بقرب 
وصول إبراهيم الأفريقى الباسل المقدام؛ وبالأضرار التى ستلحق 
بتاورمينا من مذابح: وحرائق. وكان إيليا يرقد طريح الفراش بسبب 
مرضه فى دار المواطن كريزيونى: فقال لمضيفة: «انظر, هنا على هذا 
الفراش سيرقد إبراهيم الظافر المنتصر. وكم من المجازر ستلطخ 
بالدماء هذه الأسوارا». وفى مرة أخرى:, بينما كان يسير فى الميدان 
الكبير. رفع ثيابه إلى ركبتيه. وعندما سثل عن سبب ذلك ا جاب يقوله: 
«إنى أرى أنهاراً تفيض بالدماء». وبعد ذلك طفق يجوب الطرقات, 
مرتدياً سرواله(1), ومتلفحاً بالأغلال بشكل غريب؛ وواضعا نيرأً خشبياً 
على عنقه: ولم يبق لديه إلا أن يبهر بمنظرء هذا الجنود والمواطنين: 
إذا كانوا يؤمنون حقاً بالمتنبئين:الأحياء. وهكذا كانت الديانة البيزنطية 
تخطن دائماً فى هدفها ومرماها؛ فقد أصبح إيليا اضحوكة الناس. 
وفى آخر احتفال دينى حضره لم يتوان من نفض نعليه من التراب. 
وخرج من المدينة؛ وبما أن وصول إبراهيم قد أصبح وشيكا أبحر 
متوجهاأ إلى أمالفى. 

وما ان ظهر العدو. لم يبق المدافعون عن تاورمينا متحصتين داخل 
أسوار مدينتهم. بل نزلوا. على ما يبدو؛ إلى ساحل جاردينى: وبرزوا 
فى معركة حامية الوطيس صُد إبراهيم وجنده؛ ومن المرجح أنهم 
خاضوا غمارها وأريقت دماء كثيرة من كلا الفريقين؛ وكانت جيوش 
المسلمين تظهر بفتة؛ ولكن فكرة الفرار كانت تدور بخلدهم؛ وكانت 
الرياح تنقل صوت مَنْ كان يقوى من عزيمتهم ويحثهم على القتال 


(1) النص االاتينى يقلول: 05تا!”)ا| 7تزلاة اجاناء ”أ ع7#وطنت»ا] #تزأنا . 
16 51105 إذن فالعجوز الطيب. ما أن خلع عباءته حتى ظهر بسرواله فقط لكى يحاكى. 
على ما اعتقد. هيئة العبيد وشكلهم 111015[ تضذانا 507:11 جاالا . فى كتاب جايتانى, 
نت 51 01ر0 لعهد 2 , المجلد الثانى. ص 7 وص !/١‏ وى مجموعة كتب 
بوللاتديسئى, / اغمتطمن: ص 5 وما بعدها. 
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بتلاوة آيات من كتابهم الكريم: «إنا فتحنا لك فتحأ مبيناًء(). 
فعندما قذف إبراهيم بنفسه فى أتون المعركة ولهيبهاء وتوجه 
بنظره إلى ذلك المحارب التقى, واصتصرخه قاثلاً: «لماذا لا تتلو 
هذه الآيات5» «هذان خصمان اختصموا فى ريهم فالذين كفروا 
قُلّمت لهم ثياب” من نار يصب من فوق رعوسهم الحميم. يُصهر به 
ما فى بطونهم والجلود«2). وعندما تلى ذلك الرجل الورع هذه 
الآيات. صاح إبراهيم قائلاً: «الله اكبر. بك نختصم اليوم أنا والذين 
كفرواء. وعاود الكر على الأعداء. شاحذاً بذلك حمية الرجال 
البواسل الشجمان ذوى العزيمة والهمة العالية» فاندفعوا بقوة مزقت 
شمل العدو وجمعه. وحينئن لاذ المسيحيون بالفرار اشتاتا 
مبعثرين؛ والمسلمون يطاردونهم فوق قمم الجبال الشاهقة. كما 
تقول أخبار التاريخ؛ وفى أاعماق الاودية السحيقة. وهرب آخرون 
على متن السفن؛ وقد يكون من بين هؤلاء القائدان البيزنطيان. فى 
حين لجأ آخرون منهم إلى المدينة: وفى هذا الاضطراب تسلق 
المنتصرون معهم الجبل ودخلوا المدينة. وتعقبوهم حتى قلعة 
مولاء كمسا يُطلق عليها اليوم؛ وهى قلمة تشرف على منسفح 
تاورمينا من مكان شديد الوعورة والارتفاع» على بعد ميل واحد. 
وحاول إبراهيم مهاجمتها. فقد كان تواقا لاحداث مذبحة بين 
الذين نجوا من المعركة واحتموا بداخل القلعة. بينما كانت الفرق 
الأخرى تتحصن بها وتقاتل قتالاً مستميتاً. فشرع إبراهيم بالدوران 
حول الساحل؛ وأخذ ينشر رجاله وجنده فى كل مكان: واكتشف 
مكاناً بدا له أن رجاله يمكنهم تسلقه بأيديهم وأرجلهم: وفى نشوة 
الوعود أخرج عبر تلك السفوح والمنحدرات فرقة من جنده الزنيج, 
الذين تسلقوا القلمة, وباغتوا المحاربين المسيحيين صائحين 


(1) القرآن الكريم. سورة /ا, الآية رقم .١‏ 
(2) القرآن الكريم, سورة 37, الآيتان 19 7٠١‏ 
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كالرعد فى آذانهم: «الله أكبر». وكان أولكك قد استووا لتناول القليل 
من الطعام. وكلهم ثقة فى منفة المكان. وكان التعب والاعياء قد 
حل بهم من جراء ذلك اليوم الدامى؛ وقاموا بنشر الحراس فى 
الأماكن الأقل منعة والتى لا يمكن الإيلاج منهاء أما الأماكن الأخرى 
الحصينة فتركوها بلا حراس.: عندما سمهوا ضجة الحرب 
من قبل اعدائهم؛ اضطربوا وتفرقوا ولم يسارعوا بإلقاء الحفنة 
القليلة من العبيد أسفل الجرف. ولا بالدفاع عن الطريق المؤدى 
لتقلعة. وما أن منمع إيراهيم إشارة جنده. صعد دون أن يلقى مقاومة 
تذكر ومعه باقى الفرق الأخرى. فحطم أبواب القلعة. وأمر بقتل مَنْ 
فيها. وكان ذلك يوم الأحد الموافق غرة شهر أغسطس عام اثنين 
وتسعمائة(1). 

وقد استفل إبراهيم هذا النصر المؤزر استفلالاً قاسيأ. إذ امر 


(1) قارن بين: ابن الأثير وقائع, عام 111. المخطوطة , المجلد الثانى؛ ورقة 95: 
والمخطوطة ). المج لد الرابسع. الورقة 117 الوجه الثانى؛ ومخطوط بببرس: 
والنويرى. تاريخ أفريقية. النص فى مخط_وطة باريس 7١7‏ الورقسسة 67م 
الوجه الثانى. وترجمة دى سلان: المرجسع المذكرر. ص 257. صن 477؛ وابن 
خس ددون. #[أعذ5 ها46 اء ماوتجيل “1 عل 1#زهأكالط. ص ١١١١‏ 17071101ل2). 
عذاعاج !نط4 !011 ن) فى كتاب دى جريجوريو. 011ظ1207ه:/ «الاتع 11 ص 11! 
ويومانس دياكونوس فى كتساب جابتائى. 017ا07أناء 51 #الارماء ٠ر50‏ #اثلا. 
المجند الثانى, ص .5١‏ ولم استشهد بالبيزنطبين لانهم لم يذكروا تفصيلات هذه 
الأحداث.؛ ولا تواريشها . وفى اخبار كامبردج فإن الناسخ قد اخطا فى العام فب.لأ من 
أن يكتب سنة كتب ستة. وهذء اللفظة نختئف عن اللفظة الأولى فقط فى نقطة. ومن ثم 
نجد فيها عام 1111 بدلاً من .511١‏ أى 408 بدلاً من 7 .65١‏ ولكن الشهادات التاريخية 
الأخرى لم تدع مجالاً للشك حول القراءة الصحيحة؛ ولممرفتها قد يكفى التقورم فقط, 
وذلك لأن اخبار كامبردج تذكر صراحة أن تاورمينا تم الاستيلاء عليها يوم الاحد 
الموافق الأول من شهر أغسطس. وذلك اليوم يوافق بوم الأحد عام :4١7‏ وليس عام 
١4‏ . واليوم الذى اخذ به ابن الأثير هو يوم ؟7 من شهر شعبان عام 184ه الذى يوافق 
تماماً غرة شهر (غسطس عام 107. أما اخبار دير فولتورنو هى كتاب موراتورى, 
50 !لازت أأهاآ بتعا المجند الأول: الجزء الثانى, ص 4١6‏ فتشير إلى 
الاستيلاء على تأورمينا دونما تنويه إلى تاريخ ذلك 
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بقتل الرجال القادرين على حمل السلاح. وكذلك النساء. والأطفال, 
ورجال الدين الذين تحرم الشريعة الإسلامية قتلهم؛ وأضرم النار فى 
المدينة؛ وتعقب هلول الفارين فى غابات تلك الجبال: وفى داخل 
الكهوف. وجمع الأسرى إليه. لكى لا يفلت من فيضتة أى إنسان قد 
يحكم عليه بالموت والإعدام لدواع إنسانية أو لضنى آخرين عليه 
وهكذا ما أن مثل بين يديه جمع غفير من الأسرى كان من بينهم 
بروكوبيو, أسقف المدينة. أمر إبراهيم باحضاره إليه وقال له: : إن 
شعرك الذى اشتمل شيباً يجعلنى أخاطبك بوداعة ودعة. وإذا أضفى 
عليك هذا الشعر الأبيض حكمة, فلعلك تنكر إيمانك المسيحى؛ وبذلك 
تنجو بحياتك وحياة هؤلاء الأسرى؛ وسامنحك هذه الرتبة فستكون 
الرجل الثانى بعدى أنا وحدى فى صقلية». فتبسم بروكوبيو دون ان 
ينبس ببنت شفة؛ فلاحقه إبراهيم قائلاً: «ألا تعرف مَنْ يخاطبك5» 
فأجاب الاسقف: «بلى؛ إنه الشيطان يتحدث بلسائك؛ ولذا ايتسم». 
فعندثن اتجه إبراهيم إلى جنوده وأمرهم صائحاً: «شجوا صدره, 
واخرجوا قليه, لأننى أود أن أبحث فيه عن اسرار هذه العقلية 
المتغطرسة». وهذه الكلمات هى اللفة التى اصطبغ بها إبراهيم. وسيق 
القديس الكهل للتعذيب, فكان يلمن الطاغية المسوف. كما كان فى 
مقدوره التلفظ بكلمات. محفزأ رفقائه على الاستشهاد ومشجعاً لهم 
على ذلك. ويضيف جوطانى دياكونو. كاتب ومؤرخ هذه الأحداث. أن 
إبراهيم استشاط غضباً من هذا الثبات والرسوخ على المقيدة, فكشر 
عن أنيابه» ووصل به الأمر أن طلب من جنوده إعطاءه قلب ذلك 
القديس لياكله؛ وإذا لم يكن قد نفن هذه الفظاعة, فقد قتل باقى 
الأسرى ووضعهم قوق جثة الاسقف وأحرقهم جميعا. وفى النهاية 
نهض واقفأ وهو يتمتم ويغمغم بهذه الكلمات: «هكذا يكون مصير مَنْ 
يقاومنى ويتصدى لى(1). 


(1) جوهانس دياكونس. الموضع المذكور. وهذا مقارب للحقيقة والواقع ولذا لم أنح 


57 


وبسقوط تاورمينا كانت عملية إخضاع باقى وادى ديمونى سهلة 
يسيرة. وبعد أن باع إبراهيم الأسرى والأسلاب وقسم اثمانها على 
أتباعه وجنوده؛ أرسل أريع فرق قوية؛ واحدة منها تحت إمرة 
حفيده زيادة الله إلى ميكو أو شيكو. وهى قلعة حصينة تقع داخل 
اليابسة: ولا تبعد. على ما أعتقد؛ عن كابوا سكاليثًا(1)؛ والأخرى 
بقيادة ابنه أبو الأغلب لمهاجمة ديمونا(2)؛ والثالثة بقيادة ابنه 
الآخر آبو حجر(3) للاستيلاء على راميتا؛ والأخيرة بقيادة رجل 


جانباً تلك المغاخرة بأكل لحوم البشر التى من المرجح أن إبراهيم لم تكن لديه النية 
لتتاولها. وفى كتاب البيان:؛ المجلد الأول؛ ص "15. نقرا (نه فى عام 5847م (417هم) 
قام بقتل خمسة عشر شخصاً فى تورجا الواقعة فى ولاية طرابلس الحالية: وتلهي 
رموسهم. كما لو كان يريد تقديمها فنى وليمة من الولائم؛ مما كان مدب فى افتراق جانب 
كبير من جيشه. وفى مخطوطة محفوظة فى مكثبة بامبرع. يرجسع تاريخها إلى 
القرن السادى عشر: استشهد. بها بيرتز فى كتابه. 567182/0165. الدسصلك الثالث. 
ص 0148. فى هسامش 501671111412 07011/62). يشير المغط وط إلى استشهاد 
القديس بروكوبيو. ومن الواضع ايجازه للرواية الثتى سردها يوحنا الشماس 
وتفييره لها . : 

(1) فى مختلف مخطوطات ابن الأثير. وابن خلدون, والنويرى يقرا هذا الاسم هكذا 
بيكيسك. وبينفيسك» وليفيسك؛ ومينيسك, وميليس. واحياناً يكنب بدون نقاط تحت أو 
فوق الحروف. ويضع الإدريسى بين ميسينا وتثورميناء فى مكان وعر وجبلى على بعد 
6 ميلا تجا الجنوب من مونفورت, أرضاً تسمى ميكوسك. ميكوس. مهنيس. وذنك 
حصب مشتلف المخطوطات. ولم أجد اليوم أسمامٌ مشابهه تذلك: ولكن المكان 
يقع بين كابو دى اس كالينًا وجبل امس كوديرى: سواء ارتاليا. او بوتسولو 
العلياء او جامبليرى.. إلخ. ويبدو أن القلف ‏ ام يتبق منها شي حتى فى زمن 
الإدريسى. ويبدو لى أن الاسم لاتينى أو إغريقى الأصل وهو فيكوس 5لعالا. 
6 وهبون20 أو أبضاً نيكوس..2!2206 وكلمة ماندانبتشى التى من المرجح 
إطلاقها على هذا الاسم الأخير المضاف إلى كلمة , ملاب . لم تتوافق على ما 
بيدو مع المسافة المذكورة من مونفورتى؛ والتى قد تكون غير صحيحة وخاطئة فى 
مخطوط الإدريسى. 

(2) انظر الهامش رقم ؛ ص517 من المجلد الأول الكتاب الثانى: الفصل الثاني عشرء 
بغخصوص مكان قلمة ديمونا . 

(3) ينطق حُدجر بالفرنسية. وحجر بالإنجليزية. ولم اكتبة حجر لأنه قد يعطى صوتاً 
ومسى 
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يُدعى سعدون الحلوى لمهاجمة قلمة اتشى!1). ومن هذه المواقع 
الأريعة؛ فإن الموقعين الأولين قد أخلاهما سكانهما إذ رحلوا عن 
ديارهم بمجرد سماع آخبار سقوط تاورميناء وجلبا فقط للمسلمين 
تلك الأشياء القليلة التى تبقت بعد رحيل قاطنيها. وعرض قاطنو 
رامينًا دضع الجزية؛ ولكن لم يوافق ابو حجر على ذلك وطلب منهم 
ترك الحصن والرحيل عنه؛ وبمجرد الاستيلاء عليه؛ عاث فيه 
خرابا بكل ما أوتى من قوة. وحدث الشى نفسه لقاطنى آتشى 

وساكنى القلاع والحصون الواقعة فى أرباض المدينة. الذين اتفقوا 
على طلب الأمان والصلح. فلم يحصلوا إلا على النجاة والفوز 
بحياتهم: او ربما عدم وقوعهم فى الأسر والرق؛ وما أن 
خرجوا من خلف أسوار معاقلهم التى دافعوا عنها امد طويلاً وبكل 
عزة واعتزاز. حتى رأوا أعداءهم يخربونها ويحطمونها ويقذفون 
بأحجارها فى اليم!2). وحول المذبحة التى وقعت فى تاورمينا كتب 


(1) بالناكيد اليابسى, بالرغم من ان بعض المخطوطات تحمل الباجى؛ والتاجى, وبتنيير 
بعض نقاط الهروف؛ ومخطلوط آخر يقدم السروف بدون تنقيط. ويكتبها الإدريسس 
لباجى؛ كما نقرآ هنا فى أخضل المخطوطات,؛ ولذا يجب عليذا ذى المخطوطات الأخرى 
إضافة نقطة أخرى تحرف (الباء) وتعديله إلى حرف ( ألياء)؛ لتصبح لياج أو لياج بدلاً من 
لباج النى تقلت نقلاً حرفي . والاختلاف فى كتابة السروف بين الإدريسى والمذكرات 
السابقة عليه بالتاكيد: وألتى صنف عنها ومنها ابن الأثير. تجعلنا نفطن إلى ملاحظة 
فيلولوجية [خاصة بققه اللغة) .ظفى القرن الماشر. الذى تنسب إليه هذه المذكرات. فإن 
اسم اكسيس 4260 وأتشيس 6©5ك, كان الناس ينتلقونه كما ينطقة الصقليون الهوم 
باتشى.؛ حيث يبدا بحرف حركة مخفف مثلما نبهت بالنسبة ل إنّا بحيث كان يكتبة المرب 
بأداة التمريض الخاصة بهم آل (الألف واللام)؛ ومن المرجع أن الإغريق كانوا ينطقونة 
مستخدمين ايضأ آداة التعريف. وفى النصف الأول من القرن الثانى عشر. الذى عاش 
فيه الإدريسى. كان الناس ينطقونه لي آقشي. باستخدام أداة التعريف الإيطالية. ولهذا 
يمكن إضافة هذا إلى الأدلة الأخرى على أن لنتنا الإيطالية كان الناس يتحدثون بها فى 
صقئية آنذاك. 

(2) قارن بين: ابن الأثيرء وابن خلدون؛ والنويرى. فى المواضع المذكورة. والحكاية التى 
يسردها النويرى. والتى يفصلها فى هذا الموضع أكثر من غيره. تقول بأنه بعد العديث 
عن بيكو. وديمينا ورامينًا: «أرسلت لمهاجمة آتشى. فرقة أخرى. تحث إمرة مبعدون 
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بيترو دياكونو. وهو راهب من كاسينو. عاش فى القرن الثانى عشر 
الميلادى. رواية ملفقة اختلقها اختلاقاً وقد اشرنا إليها فى الكتاب 
الأول؛ وفى هذه الرواية يؤكد الراهب ان مدينة جرجنتى؛ وكتانياء 
وترابانى؛ وبارتينيكو, وإيكاراء والمدن التى دُمرت قبل ميلاد المسيح 
بعدة قرون وهى تيندارو. وسيجسستاء كانت جميعها مدنا واملاكاً 
تابعة لدير مونتى كاسينو؛ وذلك عندما نزلت من بابل واريقية أعداد 
عديدة من السراشين تحت إمرة إبراهيم لنهب تلك الضياع الثرية 
وقتل الآلاف من الرهبان النين كانت فى حوزتهم!1). 

وعندما وصلت إلى القسطنطينية أنباء تاورمينا المشثومة, حزن 


الجلوى. ونوجه جميع السكان معاً إليه. وعرضوا دفع الجزية؛ ولكنه لم يقبل بذلك. ولم 
برد (لا روجهم من معائلهم. حينئد خرجوا: فدمر كل حصونهم وقلاعهم. وقنف م ]حجارها 
فى الهم». 

وهذه الفقرة تثبت أن آتشى. فى بداية القرن الماشر؛ كانث تضم العديد من القلاع؛ أو ان 
آتشى كانت حاضرة لنلك السصون المتناثرة على الجانب الشرقى اجبل إننا. .وبين هذين 
الطرحين. أميل للطرح الأول: لأنه فى زمن الإدريسى؛ يبدو أن اسم آتشى كان يذكر فى 
الجمع. كما قلت ذلك فى الهامش السابق: وحالياً توجد حوالى سبع بلديات تسمل نفس 
الاسم وتبمد قليلاً الواحدة عن الأخرى. ولست ادرى ابها كان الحصين الرئيسي فى هام 
٠ 07‏ فريما كانت قلعة آتشى هى القلمة الرئيسة وهى فوق الصغور البازلتية, الممتدة 
فى البحر: قبالة ممضور شيكلوبى البحرية أو اراليوني. كما يطلق عليها الآن: وجزر أتشى 
النى نكرها الإدريسى وقلدة آتشى ذائعة الصيث فى حروب الأنجونيين طد الأراجونيين. 
ومن المحتمل أن موضع القلمة الرئيسية كان بالقرب من ٠راس‏ الطواحين» «كابو دبى 
مولينى: حيث توجد فى هذا المكان آثار قديمة للفاية؛ أو فى مكان اتشى ريالى الحالية, 
التى يُمللق عليها باتانة, والذى به بقايا بناية رومانية أو ييزندلية. وعثر فى هذا المكان 
أثناء إجراء السفريات الأثرية على حجر ضخم من الأحجار البركانية. مكتوب عليه بأحرف 
متشابكة الشعار المعروف هالنصر تيسوع المسيح:. وهذا الشعار كان من المعتاد وضعه 
على السصون وفوق الرايات البيزنطية. انظر فى الأثار التى ذكرناها ليوناردو هيجو فى 
مبحثه العلمى. أخبار عن اتشى ريالى التاريخية. #امعآ أعف'ل عبك اموا منعزاولط. 
الفصل الثانى. 

(1) انظر الكتاب الأول. القصل الرايع. ص 1,7 وما بعدها, والملحوظة رقم ١‏ بالصفحة 
ةر وهذه الحكاية عن إبراهيم قالها فقط بيترو دياكونو. وتوجد مخطوطة بمكتبة مونتى 
كاسينو: كما نستخلص هذا من القائمة الموجودة والملحقة بمبحث بيترو دياكونوه 
اتذيكم) دناطاجاىا ال كن ث/ا ©(1؛ وفى كتاب موراتورى: 
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الإمبراطور ليونى وتألم لذلك ايما حزن وألم, هذا ما تقوله أخبار 
المسلمين. ورفخض أن يضع التاج على راسه لمدة سبعة أيام؛ قائلاً 
إنه لا يليق برجل حزين ومكتكب مثله. وتستمر أخبار المسلمين فى 
السرد وتضيف أنه ظهرت فكرة كريمة بين جموع الناس لمد يد 
العون والمساعدة لمسيحيى صقلية؛ ولكن تراجعت هذه الفكرة 
بسبب إشاعة مؤداها أن إبراهيم يمد العدة لمهاجمة القسطنطينية 
ذاتها؛ ولذا قام ليونى بتقوية حاضرة دولته بجيش رابط فيها وذلك 
بالإضافة إلى تجهيزه فرقاً قوية لإرسالها إلى صقلية(1). والحقيقة 
هى أنه اراد إرسال الأموال إلى كلابريا لتجنيد الناس وتجنيد 
الاقطاعيين من اللونجوبارد والفرنجة حتى ينتقلوا إلى صقلية. 
ونستخلص هذا ونستنتجه من المذكرات البيزنطية التى تتوافق مع 
مثيلاتها الإسلامية فى عرض مشاعر الناس. وإن لم يكن فى عرض 
الأحداث. وقد حكم ليونى على القائد كارمالو بالإعدام بتهمة 
الجبن أو لخيانته فى تاورمينا. وإزاء توسلات بطريرك 
التسطنطينية, أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام واستبدالها 
بدخوله الرهبنة. التى نتطوى على تدرج غريب فى المةوبات فى 
عصر كانت حياة الرهبنة ففنيه. تشبه بحية الملائكة: وكانت 
تعد ذروة الكمال المسيحى(2)! وفى حقيقة الأمر إن الناس فى 


50707 171نا1]!160 112114171 المجلد السادس. وقد قام جايتانى بنشره فى كتاب. 
1 ل 51 10771 5826/0 1/32 المجلد الأول. ص 18١‏ وما بعدهاء وبه ملحوظات 
تدين بعض الاختلاقات والتلفيقات وتبين بجلاء التناقضات المديبة الموجودة فى سرد 
الواقئة التى صنفها؛ كما يقول بيترو دياكونو؛ حول الملوم الكونية لتيوقائى؛ و«التسلسل 
الزمتى للياباوات الرومائيين». 

(1) ابن الأثير وقائع عام .511١‏ المخطوطة 4 المجند الثانى. الورقة 57 وما بعدها: 
والمخطوطة .). المجند الرابع؛ الورقة 747 الوجه الثانى. 

(2) جورجوس موناكوص فى كتابه. و1|أ! ذؤاز5ه8 ءالما 5.1826 0" س0 - الذا 
وليو جراماتيكوس فى كتابه. 4ذ!(17011081/): ص 174. يقولان صراحة 
ودون مولرية بالحكم بالإعدام. بسبب واقعة تاورمينا, على كارامالو واوستازيو قائد 
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القسطنطينية كانوا يخشون مهاجمتها وغزوهاء سواء من جانب 
إبراهيم ذاته الذى كان يهدد بذلك10): أم من جانب ليونى المارق من 
طرابلس الشام. والذى اعد أربع وخمسين سفينة: وجهزها وزودها 
بالسلاح فى سورية نفسها وفى مصرء وأمدها بالسلافبين: وكان ذلك 
فى بداية صيف عام :50: وأعطى إشارة البدء لمهاجمة حاضرة 
البيزنطيين. وجمل اثنين من قواده يفيرون وجهتها. وهاجم هو 
تسالونيكى؛ ودخلها بعد ثلاثة أيام من حصارها فى ١؟‏ من شهر 
يولية(2). وباحتلال هذة المدينة تروى واقعة تشهد على حرص ليونى 


الأسطول؛ ويذكران اسم الديرين المختلفين اللذين أرسلا إليهما بعد تعديل العقوبة. 
وبالرغم من ذلك فإن جوريو موناكو فى 5 14١‏ يحكى الفزوة التى قام بها ليونى الطرابلسى 
والتى وقعث بعد عامين. ويقول بآن اوستازيو أرسل إليها ومعه كل القوى البحرية. وعاد 
ليقول إنه لم يجد العدو . ويبدو إذن أن العقوبة قد تسقت به بعد هذا الحدث الثانى. ولكن 
ليس غريباً. إذ ان الأمر بتعلق بالبلاط البيزنطى. أن يكون قد اخرج اوستازيو بعد التجرية 
الأولى من الددر ليسند إليه ويكلفه مرة أخرى بمهمة قيادة الأسطول ومصير الإمبراطورية . 
(1) جوهفانيس. دياك ون نابولي . .6/6 1707561110 في كتاب جسايتاني. 
1 1322لا المجلد الثاني ص 57. 

(2) جوهانس كاميناتا فى كتابه, أ550/071101115ه17 10د #(1, يحكى بالضبط كل 
الدقائق والتفاصيل التى كان شاهد عبان عليها؛ ويذكر من بين ما يذكر فى 188ص 017, 
اصول الجند الذين كانوا تحت قيادة لبونى المارق. ومن ثم طن رامبوئدى اخطا خماا 
فادحاً فى حوليات المسلمين. عندما كتب فى عام 407 أن «المسلمين الأغالبة. جهزوا 
اسطولاً فى أشريقية وقى صقلية. واستولوا على لينو وهددوا القعسطنطينبة, 
وكانوا تحت قيادة ليونى الطرابلسى:. وقد وقع فى الخعلا نفسه ماراتوانا فى كثابه, 
أ مالع 5 ناج 5070 61 ءأؤاولة. المجلد الأول: الفصل الثانى: مى 75؛ والهامش هد. 
ص :5١‏ وأعتبر الاحداث التى وقعت فى لينو وتسالونبكى من بين جلائل الأعمال الني قام 
بها سراسنة صقلية. وخد عه إيجاز تشيدرينو. الذى اعتقد ان نارومينا وجزيرة لينو تم 
الاستيلاء عليهما فى العماية نفسها . والعقيقة أن لينو تم قتحها من جانب مسلمى تشيليشا, 
الذين كانوا لحت إمرة مارق آخر بدعى داميانو. وحدث ذلك فى عام 107؛ كما يستشف 
من المصادر المؤكدة التى استشهد بها ناقه8 ما وذكرها فى كتابه. 
6 8205 ناك 0156 فذ1], الكتاب 9,75 1؟؛ وعلى وجه الخصوص سيمون مأجستير 
فى كتابه. 1]!10 ]|8681 076ع.آ 126. 5 ؤو١٠.‏ ص 7١‏ والذى يذكر أن عمليتى غزو 
تاورمينا ولينو وقعنا فى عسامين مختلفين. وبالإضافة إلى جوانى 
كامينانا انظر بخصوص الاس تبلاء على تسالونيكي. 071]1711/411/5) 745ل ااجتها! 1 
الكتاب السادص. الفصل العشرين. ص 1١7‏ وما بعدها؛ وسيمون ماجستير. 9 ؟١‏ و11: 
ص 6 ١"؛‏ ولهيو جراماتيكوس: ص /17؛ وجورجوس موذاك وسن, 8 7١‏ من 417 
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السابينتى على صالح الصقليين, وعلى الطريقة البلهاء التى اقتفيت 
لتحقيق هذا المارب. فقد سافر رودوفيلو, وهو خصنى الإمبراطور 
وخادمه الأمين. ومعه مائة رطل ذهباً لتسليمها للجيش الذى كان يجب 
إرساله إلى صقلية(1)؛ فتوقف بتسالونيكى لقضاء بعض الأمور 
والمهام. آو كما كتب آخرون. بسيب داء الم به فرض عليه التداوى 
بالحمامات؛ وفى هذه الأشاء انقض على المدينة المسلمون القادمون 
من سورية ومصر. فقام عندئذ بوضع الكنز فى مكان آمن؛ وذلك 
بإرساله واخفائه فى ولاية قريبة؛ ولكنه وقع هو نفسه فى الأسر. 
عندما دخل ليونى الطرابلسى المدينة: وكان قد بلفه أمر الذهب. طلب 
منه أن يفضى إليه بمكان الكتز وحكايتة. ويبما أنه لم يصدق الذرائع 
التى ساقهاء أمر بقتله ضرياً بالعصى. وبعد ذلك حصل على المال بعد 

ان هدد بإحراق تسالونيكى(2). 


(1) مائة رطل ذهبأ حسبما ذكر جورجو موناكو فى كتابه. تتمة تيوفانى: وسيمون 
ماجستير. الموضعان المذكوران. ويشير جوطاني كافياتا بشكل مبهم فى البدابة إلى 
مبلغ كير من المال. ويعد ذلك يقول وزنتا ذهب 075.5/1١(‏ كجم): المصدر تفسه. 8. 
سن 6714. ويضيف المؤلف الشنانى أن المأل كلن لصرف رواتب الجند وسسد ثفقات 
الجيش بصغلية ,(نم جومت 069و نه 7010) . ولكن لابد أن نفهم من 
ذلك أن ثمة فكرة كانت هناك للهرور من كلابسريا إلى مقلية. ويقول 
سيمون ماجستير إن المساثئة رطل ذهبا كانت موض وعة فى سلة 
ص غفيرة (:6:0إالاعا) لتومسيلها للف رنجة. وممالاشك فيه أنهم 
الفرنجة نفسهم الذين يشير إليهم ابن خلدون؛ فى عام 350١‏ ومن الجائز انهم كانوا 
دوقات مدبنة اسبوليتو ومدينة كاميرينوء والذين كانوا هذى القرنين التاسع والعاشر قواداً 
للجند المرتزقة . انظر بعائية ص ", وص 77, 

(2) جوهانس كامنياتا. المرجع المذكور: 8 5 و14. ص 074 وص 077: وتيوفائنس 
كوننتواتوس, الكتاب السادس, الفصلين العشرين والسادى والعشرين. من 51١‏ وما 
بعدها؛ وسيمون مايحسستير فى كتابه. وزلة! 1[أزو80 عدردمآ 2#, ه ١1و11‏ 
ص ٠١6‏ وما بعدها؛ ويسوربجوس موناكوس فى كتابه. 1110 أألاعه8 76«ممآ +10 
5 و-”.ص 417 وما بعدها؛ ولبو جراماتكوس, من 777. انظ ر أيضاً 8661 ملآ 
فى كتسابه. ©7ا2 17 845 414 01##طوة]!#. الكت اب القفانى والسبعون. 5 77 
وما يبعيها. 
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ولم تطل فترة إقامة إبراهيم بن احمد بين أطلال مدينة تاورمينا . 
فإذا به يجمع جيوشة التى أرسلها لمحاربة الفرق السابق ذكرها, وخرج 
لمهاجمة ميسينا؛ ومكث مدة يومين فقط؛ ففى يوم السادس والعشرين 
من شهر رمضان (الموافق الثالث من سبتمبر). وبين الصلاة» والصوم. 
والقناديل المضاءة فى الشهر الفضيل, والحماس الدينى المتنامى ولهذا 
كله. عبر الفنار ومعه كل جيوشه. واجتاز آخر تخوم كلابريا دون ان 
يلاقى أعداءه؛ فتوقف فى مكان غير بعيد عن مدينة كوزنسا(1)؛ حيث 
قدمت إلى معسكره وفود المدن الخائنة لطلب الأمان فامهلهم إبراهيم 
بضعة أيام؛ ثم قال لهم بغطرسة المنتصر:«ارجعوا إلى ذويكم وقولوا 
لهم إننى أنا الذى سأهتم بإيطاليا وادبر أمرها وبأنتى سافمل بسكانها 
ما يروق لى! أراودهم الأمل فى أن يقاومنى ملك الإغريق أو ملك 
الفرنجة؟ إذن فلينتظروننى هنا بكل جيوشهم! انتظروا قدومى إلى 
مدنكم؛ فلتنتظر قدومى روماء وهى مدينة العجوز الهزيل بييرو بجنوده 


الجرمانيين؛ وبعد ذلك ستحين ساعة القسطنطينية وعليها تدور 
الدوائراه. 


ولذا عاد الرسل مسرعين من حيث اتواء وشرعوا فى تحصين 
مدنهم داعدادها لمجابهة الخطر المحدق: فقاموا بترميم اسوارها. 
وتعلية حصونها. وتخزين المؤن. ووضعوا فى أماكن محعصنة ما 
استطاعوا من اثاث ثمين أو مواد غذائية موجودة فى الريف. 
وسرت حمى الرعب والفزع حتى وص لت إلى تابولى. ومن بين 
الإجراءات والتدابير: نجد جريجوريو القنصلء وستيفانو الأسقف 
(1) ابن الاثير. الموضع المذكور؛ والنويرى؛ تاريخ افردقية. مخحلوطة باريس: ؟ ١ل.‏ 
4 الورقة 07 الوجه الثانى: وترجمة دى سلان الفرنسية. المصدر نفسه؛ ص "15؛ وابن 
خندون, 51:16 اا 06 أ ضداوا جرف '| عل ء7أماكذلط!. ص ١١17‏ يقول إن (براهيم عاد إلى 
صقلية. ومات أثناء حصار كوزنسا ولم يكن يعلم انها موجودة فى كلابريا . والقول بالدودة 
هو قول خاطن وقد نشا ذلك من الخلط:يين هذه الغزوة التى خزاها إبراهيم وتلك التى 
قام بها ابنه فى العام السابق 
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ووجوه المدينة واعيانها يقررون هدم قلمة لوكوللانو وهكذا كانت 
تسمى هذه القلعة الواقعة فى كابو ميزينو: وهى بئاية شيدها 
ماريوء واشتراها لوكوللو وغمرها بلذائذ الحياة ومسراتها؛ وقد 
أضحت مرتعأ للمجون والمآثم لأباطرة روما؛ ومعتقلاً مزريا 
لاوجو مستلو الذى عاش فيها على معاش أودواكرى (1!5)؛ ثم 
تحولت إلى دير وضريح للقديس سيفيرنو (457)؛ وقد تم تدعيم 
أسوارها وتحصينها واستولى عليها المسلمون (فى عام 841): 
وهى تعد مؤشراً للتتابع الزمنى الحقيقى اثورات المجتمع 
الإيطالى لمدة تسعة قرون من الزمان. وكان آهالى نابولى ‏ ولهم 
الحق فى ذلك يخشون قيام سفن صقلية باحتلال تلك القلاع 
ومن ثم السيطرة على الملاحة فى الخليج. ولذا عملوا بشكل 
جماعى لمدة خمسة أيام لهدمها والبحث فى المقابر عن عظام 
القديس سيقيرينو التى كانوا يريدون الاحتفاظ بها ووضعها مع 
باقى كنوز المدينة؛ وسألوا رئيس الدير الذى يحمل اسم القديس 
مديفيرينو عتها. وما إن وجدوهاء أو هكذا اعتقدوا. حتى أجهش 
الجميع ببكاء الفرح والبهجة: وفى اليوم التالى الذى وافق الثالث 
عشر من شهر اكتوير تم حمل الرظات المقدسة فى موكب دينى 
مهيب بالمدينة؛ وخرج لحضور هذا الموكب رجال القضاء 
وأصحاب المناصب العليا. وعامة الناس؛ ورجال الإكليروس 
الذين كانوا يترنمون بالمزامير, وكان بعمضهم ينشد ويترنم باللفة 
اليونانية. والبعض الآخر باللفة اللاتينية؛ إذ كان الناس يتحدثون 
لغتين فى نابولى. وطيلة أسبوع بكامله كانت النفوس هائجة 
ومائجة بين هذه الفورة الدينية والأخبار السيئة التى تصل من 
كلابرياء وغطى عليها الخوف والرهبة. فلم ير احد من قبل عدداً 
كبيراً من الشهب الهاوية المتساقطة من السماء مثلما حدث فى 
ليلة الثامن عشر من اكتوير كما يقول جوهانى دياكونو, وفى ليلة 
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السابع والعشرين من الشهر ذاته كما يقول البيان» وحدث هذا 
اكثر من مرة فى ذلك الفصل من فصول السنة. كما يقول ابن الأبارء 
الذى يضيف أنها كانت تتساقط يميئاً ويساراً مثل قطرات الفيث. 
وهذه الكويكبات البريئة: او الشهب المتلألئة, او مهما يكن كنهها. 
والتى لم يتوصل العلم لمعرقتها حتى الآن؛ تحولت فى الحال إلى 
فال حسن. لأن القديس سيفيرينو ظهر فى الحلم: كما هى العادة: 
لطفل أرسله ليقول لأهالى نابولى بالا يخشوا شيثأ وبآن يثقوا 

أنه يدافع عنهم عند الرب وفى ملكوت السموات(1). وعندما علم 
الناس بموت إبراهيم. لم يكن أحد فى إيطاليا إلا وآمن إيماناً 
راسخاً بأن الشهب المتساقطة كانت علامة وإشارة على موته. 
وقال المانى, أكثر خبثاً ودهاء؛ بأن هذه الظاهرة: إذ لم تُشاهد 


(1) يقول جوشانى دباكونو. وهو شاهد عيان ومصنف هذه الرواية؛ إن هدم قلمة لركوللو 
حدث فى يوم ١١‏ (كداكة /11) من شهر اكتوبر؛ وان رشات القديس سيقيرينو 3د تم نقلها 
إلى نابولى فى بوم ١15‏ . أما كتاب البيان, المجلد الأول. 177 .١77‏ فيعزو هذا الحدث 
لبوم 77 من شهر ذى القعدة, أى من غروب شممن يوم 77 إلى غروب شمس بوم 4" من 
شهر اكتوبر؛ وهذا الكلام جدير بالاعتبار والثقة؛ ليس فقط للدقة المعتادة فى هذا 
المصنف. ولكن أيضاً لاعتياد العرب على كتابة الأعداد بالحروف بدلاً من كنابتها بالأرقام . 
وعلاوة على ذلك فقد يكون الناسخ جوطائى دياكونو قد كتب السادس بدلا من السادس 
عشر أو الخامس. عشر وهى الأيام الفاصئة بين العثور على عظام التديس مسيفيرنهو 
والنجوم المتساقطة. وابن الأبار؛ مخملوطة الجمعية الأسيوية بباريس, الورقة ؟؟ 5-0 
الثانى, يجعلنا نقبل وناخذ بكلا التاريخين. حيث انه تصور تكرار وقوع هذه الظاهرة لمد 

ليال عديدة, ولذا يقول :«فى شهر ذى القعدة من هذا العام توفى إبراهيم بن أحمد؛ ومنذ 
ذلك الحين شوهدت نجوم متساقطة تهطل كماء الفيث يمينا ويسارا؛ ولذا أطلق 
على هذا العام عام النجومه. وقد ترجم كوندى هذه الفقرة بشكل غير سليم فى كتايه. 

#دركنا تع كتناه1/ قدا ع0 011أعتنة:(1207. الجزه الانى. الفصل ها 

وقد عكفت طويلاً على دراسة وتمحيص هذا التاريع: نظرأ لأن العلماء يلاحظون هذه 
الظافرة فى شترة مدينة من كل عام, ولآنها تحدث بشكل مكثف نمو يوم الماشر من شهر 
أغسملس وفى شهر نوهمبر. ولنفس الغرض جمع البارون دى هامر فى, 0191/6 اكاك 
/104714. المجموعة الثائثة, المجلد الثالث (/1477)) ص 551, بعض المقتطفات لمؤلفين 
عرب حول مسألة النجوم المتساقطة: وقد قام البارون دى صلان بتصحيح بعضها فى 
المجلد الرابع من المجموعة نفسها. ص 75١‏ . 
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فقط فى إيطاليا. فإنها تخص بالضرورة كل الشعوب؛ ومن المرجح أنها 
حدثت لتحقق نبوءة دُكرت فى إنجيل القديس لوقا(1): وهذا مرجعه إلى 
نبوءة قيام الساعة التى انتظرتها المسيحية مرات عديدة. أما عرب 
أفريقية. كما لو كانوا أهل إيمانا بالغيبيات؛ فقد اكتفوا بتسمية ذلك 
العام بعام النجوم: وعلى هذا فقد أطلقت على هذا العام ثلاثة أسماء, 
كما يذكر ذلك المؤرخون؛ فإبراهيم كان يريد إطلاق اسم عام العدل 
على تلك السنة بينما سماها آخرون عام الظلم والطفيان. 

ويالرغم من تهديداته لرسل المدن ووفودهاء إلا أن إبراهيم قد 
أرجأ مهاجمة مدينة كوزنسا. فهو الذى قد أفلح فى إدارة أمور ذلك 
الجيش كبير المدد وغير المتجانس(2): والذى تعتلج فيه احقاد 
جمة. أضطر للبقاء فى المؤخرة حينما أصابه مرض الدوسنتاريا 
الفتاك؛ وعبثا حاول اخفاء خطورة مرضة بعناد الطفاة وصلابتهم. 
ومع ذلك قام بمحاصرة المدينة فى غرة شهر اكتوبر. وعسكر الجند 
على ضفاف نهر كراتى(3)؛ وهاجم ابناؤه أو رجاله المخلصون, 
ومعهم فرق شديدة البأسء. كل أبواب مدينة كوزنسا؛ ووجه 
مجانيقه على أسوارها؛ ولكن يبدو أنه لم يستطع حينئن مزاولة 
أعمال القيادة ولم يشأ تكليف أحد بهاء كما لم يجرؤُ أحد على 
الإمساك بها. ولمدة أكثر من عشرين يومأ جرت مناوشات باءعت 
بفشل المحاصرين. الذين هبطت روحهم المعنوية. لأنهم لم 
يشعروا بأن إدارة قائدهم الصلبة تحكمهم وتساندهم. وعندما 


010 إنجيل لوقا (566181101/15 :17لاة|106:186), الأصحاح السادى والعشرون. العدد 56 . 
وهذا التأمل يرجع لمجهول صاحب مخطوط يرجع تاريخه للقرن الحادى مشر وهذا 
المخطوط موجود فى مكتبة بامبرج, وذكره بيرتز ضى كتابه. 56717/0765. المجاد الثالث, 
ص 018؛ فى الملحوظة الخاصة بأخبار سائرنو. ومن الواضع أن المؤلف المجهول كانت 
نحت يديه رواية جوطانى دياكونو؛ وأنه لخصها بشكل أفقدها منزاها وفحواها. 
(2) هكذا يممغه جوطانى دياكونو. 

(3) النويرى يقول النهر. ومن المرجع أنهما نهران. لأن نهر بوزنتو يصب فى نهر كراتى 
عند مدينة كوزنسا . 
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اشتد المرض عليهء وطار النوم من عينيه. لجأ بمفرده إلى إحدى 
الكنائس الصغفيرة للاحتماء يها(1): وفيها فاضت روحه يوم السيت 
الثالث والعشرين من شهر اكتوبر. عن عمر يناهز الثلاثة 
والخمسين عاماً. بعد أن قضى سبعة وعشرين عام فى حكمه 
المستبد العسوف؛ وسبعة اشهر فى التوبة والإنابة؛ وانتقل إلى 
جوار ربه كالأبرار الأطهار, وهو يخوض غمار الجهاد. وينفق 
الأموال على الصدقات. ويخصص البنايات لأعمال البر 
والإحسان. وما أن تناهى إلى علم قادة الجيش أنه يحتضر وأنه 
فى النزع الأخير. حتى اجتمعوا سرأ؛ وذهبوا إلى خيمة زيادة الله. 
ابن ابنه عبد الله؛ وطليوا منه وألحوا فى طلبهم بأن يكون هو على 
راس الجيش لنقله إلى أفريقية. وإزاء هذه العلامة الدالة على 
شقهم عصا الطاعة, فإن الأمير الشابء الفاتر الهمة. المننمس 
فى اللهو والملذات. الفارق فى المآثم. الذى لم يرث قوة جده 
وشدة بأسه. انتابه التردد وتملكته الحيرة: فقد كان يريد إلقاء 
تبعة القيادة العليا على عمه أبى الأغلبء ولكن أبا الأغلب فر 
منها. فتولى حينثئن مرغماً وكارهأ عملية التقهقر, وانتظر زيادة 
الله عودة فرسانه المنتشرين فى الأنحاء من حوله للحصول على 
الفنائم والأسلاب. وأبرم عهود الأمان والصلح مع أهالى مدينة 
كوزنسا الذين طلبوا هذا مرة أخرى, وهم يجهلون موت إبراهيم. 
وبعد ذلك سار متوجهاأ إلى صقلية بجيشه كله وبالثروات المسلوبة 
والدواب: وكان يحمل ممه جثمان جده فى تابوت. ويقول أحد الكتاب 
المسيحبين إنه أثناء الأوبة هلك عدد كبير من الناس غرقاً. وعندما 


(1) توجد تفاصيل اخرى عن المرض الذى أصاب إبراهيم فى كتابات المؤرخين المسلمين. 
ويقول جوفانى دياكونو إن إبراهيم وافته المنية فى كنيسة القديس ميشيل. آما اخبار 
مدبنة بارى فى كتاب موراتورى ر(20/ [افعا/( عت ذا١‏ !| ععفم ]ج40 . المجند الأول. 
ص .5١‏ فتقول بأنه مات فى كنيسسة القديس بانكراتسيو؛ وأراد موراتورى تصحيح هذا 
بقوله كنيسة القديس بيرتاريو. 
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وصل زيادة الله إلى بالرمو. وذلك حميما جاء يه النويرى والبيان. 
دهن بها إبراهيم بعد ثلاثة وأربعين يوم من وفاته. وشيد نصب 
تذكارى على قبره. ويرى آخرون أنه تُقل إلى القيروان؛ ولهذا فمن 
غير المعروف فى أى من الأرضين دفنت عظامه(1). 

وبموت إبراهيم تحررت إيطاليا الجنوبية دونما جهد من سكاتها , 
الذين عدوا ذلك عملاً من أعمال السماء. وكتب جوهانى دياكونو 
أنه بينما كان أهالى نابولى يترددون بين مصدق ومكذب لمفزى 
النجوم المتساقطة. جاء أحد الأسرى فر لتوه من مدينة كوزنسا 
ليؤكد رؤيا القديس سيقيرينو ووحيه وحكى هذا الأسير 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام 77١‏ المخطوطة 4/, المجند الثانى. صفحة 47 وما بعدها؛ 
والمخطوطة )؛ المجلد الرابع؛ الورقة 147 الوجه الثانى؛ ومخطوط بيبرس؛ والبيان. 
المجند الأول؛ مس ١57‏ ؛ وابن الأبار, مغطوطة الجممية الأسيوية بباريس:؛ ورقة 17 الوجه 
الثانى؛ والنويرى. تاريخ افريقية, مخطوطة باريس, 7١7‏ 4 الورقة 05 الوجه الثانى 
و01 الوجه الأول؛ والترجمة الفرنسية لدى دى سلان. المرجع المذكور, المجلد الأول ص 
"15 - 116 : وابن خلدون؛ #أق 51 ما عك أء عناهانلا/ '| ع4 15]01:6 11 من ١11 - ١1‏ ؟ 
وابن ودران؛ 8" وترجمة شيربونو غنات!0111|] هال ) آلا هي. ٠١011201!‏ 6ل ءنانضلا ها 
ديسمبر ١867‏ ص 14]غ! وابن أبى دينار (القوروائى). مخطوطة باروسء ورقة ١١‏ الوجه 
الأول؛ والترجمة الفرنسية. صن 87؛ وأبو الفدلء أ71[6اده2/1 4114/66 عام 11؛ 
وجوه انس دياكونس» ©(6 150151810. فى كتتاب جايتاني. 58116]071171 :| الآ 
وريه أن 51 المجلد الثانى. ص ؟1؛ 884767766 117011601 عام 37 50, فى كتاب 
هوراتورى 201/ األعا/ة نف أأها! 5ت 11/11/1121 . المجلد الأول من ١‏ وفى 
كتساب ببرتز. 256112/0725, المجلد الخسامس. ص 65؛ ومخطوطة بامبرج 
المذكورة فى نفس كتساب بيرتز. 5671210765. المجلد الثالت. من 018 
فى الهامش. 

وتاريخ وفاة إبراهيم الذى لم يكتبه على وجه التحديد جحولانى دياكونو 
المعاصر لهذه الأحداث والممحص والمدقق فى عمله. ثاحَذه عن المسلمين. 
وكلهم يذكرونه فى شهرنى القمدة مام 1544: ولكن يوجد اختلاف فى تحديد 
اليوم: فيرى البيان أن الوفاة حدثت يوم الاثتين الموافق 17!؛ أما النويرى فيرى أنها وقىت 
يوم السبث الموافق 18؛ بينما يرى ابن الأثير. وابن ودران. وأبو الفدا أنها حدثت 
فى يوم السبت الموافق التامسسع عشر: وهذه الأيام تتوافق مع أيام 4.77" و70 
من شهر اكتوبر عسام .5١07‏ ويما أن ايام الأسسبوع تتزامن فى تقويمت ا ملع 
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لجريجوريو فنصل نابولى: إن إبراهيم اثناء نومه فى كنيسة 
القديس ميشيل: خُيل إليه رؤية شيخ مهيب الطلعة: فهدده 
الطاغية بالموت والثبور, لتجرؤه على الدخول فى حجرته. فالقى 
إليه الشيخ بعصا كان يمسكها بيديه واختفى. فاستيقظ إبراهيم 
من سباته بالرغم من شهوره يجرح فى جنبه؛ وطلب مثول احد 
الأسرى اللاتين. فحملوا إليه الراوى؛ فساله إذا كان يعرف 
بطرس العجوزء صاحب روماء أو أنه رآى صورته؛ وما أن علم 
أنهم يرسمونه طويل القامة. حليق شهر الراس والذقن. حتى 
تحقق من الطيف الذى رآء فى المنام. وفى خلال فترة قصيرة 
أصيب جرحه بالفرغرينة(1). ولا ينسب كاتب سيرة القديس إيليا 
دا كاستروجوفانى هذه العملية للقديس بطرص لكى يُبجل بطله؛ 
الذى اختبأ فى أمالفى. واكثر من الصلوات وهو يذرف الدمع 
السخين, ومن الصوم ومن تعذيب جسده. حتى داهم الموت 
إيراهيم المتغطرس, بينما كان يضرب حصاراً على مدينة كوزنسا 
ويفكر فى مهاجمة القسطنطينية(7). بعدما أصابه الكرب والغم ولا 
يدرى أحد كيف حدث ذلك من جراء تضرع هذا الرجل التقى الورع. 


التفويم الإسلامى, وان يوم ١7‏ من ذى القمدة عام 144 ه بيدأ مع غروب شمس 
يوم 11 وينتهى مع غروب شمس يوم 77 اكتوبر. وهو يوم سبت. ظمن الواضع وجود خطأ 
طفيض فى كل هلاه التواريخ. ومهما كان سبب هلدا الزلل؛ فقد بدا لى الأخذ بتاريخ يوم 
المببت 77 اكتوير. 

وفى رواية النويرى. قال دى سلان: ”زأ[ه57] 04ل 6نمعادا عاقداه!1 ها لديو 
:66 ,]8 8014/[7. ولكن بمقارنة ما قاله مع ما جاء عند ابن الأثير وابن أيى دينار ناكدت 
من ضرورة تخبير الكلمة إلى «مرض معوى». 

(1) جوهانس دياكونس: المرجع المذكور» فى كتاب جايتاني. 501071117 22 الا 
ا المجلد الثانى. ص !١١‏ وفى كتاب موراتوري. !الا افد أله)! «ادسج ك1 
5 107.. المجلد الأول. الجزه الثانى: ص 7575 . 

(2) 11005انا[ ممذآكا :56718 هاة 17 هى كتلب جايتلني ,7/71 مأباعة5 547161017 بواثلا. 
المجلد الثاتى: ص 14 
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وقد ورد فى الماثورات الإيطالية حكاية تتاقلها العديد من المؤرخين, 
فدون تدخل آلهة صنرى. قالوا على طريقتهم المعهودة فى السرد؛ إن 
صاعقة هبطت من السماء وفئلته(1). 


(1) عك ع ته .)117071107١‏ عام 7 40. عنى كتاب مور اتورى, 12ا6!! قعثهاأب وادم 
.801/ نامت1//. المجلد الأول؛ ص ١؟:‏ حياة القديس برتاريو المذكورة هنا في هامش كتاب 
موراتورى. 5717/0765 171471 ل1!2 127141 . المجلد الشامس. وفى كتاب براتيللى. 
.تطمهالها .11م 11191034 المسلد الرابع, ص :١‏ وفى بيرتز. 5671700725 المجلد 
الشامس: ص 07: وروموالدى سالرئيتانى: 1190160/1). عام 7 50: فى كتاب موراتورى. 
ين 0م561 ذلا (فماله!! الاناتع؟], المجلد الخامس. 

ولا استشهد بأخبار ديللاكاهاء وأخبار كلايريا المنشورة فى كتاب براتيللى نفسه. المجلد 
الثالث والمجلد الرابع, لأن الأولى مسرفة: ما الثانية فمشكوك فى صحة نسيتها إلى 
أصحابها. 

ويرى مارتورانا فى كتابه. مال54071 0/0/1216 المجلد الأول. الفصل الثانى. ص 35١0‏ 
ضرورة مزج كل الروايات التى وردت فى الأخبار التاريضية فى رواية واحدة. وكتب أن هالثيل 
قد سجى والأمير زبراهيم يضرب حصاراً, فهبت عاصغة صاحيتها قرقعات وفرقعات, 
فاصابنه صاعقة كهريية اصابة شديدة. فاضطر للتحول عن الحصار فى الحال! ثم مات 
من شدة الألام داخل فصرة:. فى مدينة بالرمو». 
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الفصل الخامس 


لم يعد التاريخ فى الوقت الحاضر يكتفى برسم الصورة القديمة 
للأحداث وأهواء ونوازع اليشر. إن لم تعرض عرضاً دقيقا للمذاهمب 
والآراء التى نشأت منذ القدم؛ وهذا يضطربى لأن أقطع حديثى مرة 
أخرى عن اخبار صقلية, وأعود للوراء بضعة قرون. لكى اتتبع فى آسيا 
الدوافع التى آدت إلى تفيير الأسرة الحاكمة التى كانت تتأهب لسماع 
نبأ وفاة إبراهيم بن احمد. وقد تأهبت لهذا الحدث طائفة الإسماعيلية, 
التى اشرع فى عرض أصولهاء وطبيعتهاء وتطورها. 

من المعروف أن سلطة الدولة الإسلامية التى كانت تعمل فى 
طياتها طبيعتها المختلفة وغير المتجانسة؛ قد حاريها أعداؤها بثلاث 
طرق وهى: الفرق السياسية, والانشقاقات الدينية. والطوائف 
المشاركة فى هذا أو ذاك. وأنا أطلق اسم فرق على تلك الفرق التى 
كانت تطمح إلى تغيير الأمير وليس لتغيير الشرع؛ ولذا لم تطمن أثناء 
صراعهاء ولم تمس بعد انتصارهاء تلك المسلمات والحقائق الدينية 
والمدنية التى تشكل جوهر الإسلام الحنيف؛ أى الإيمان الذى هو 
الدين القويم للأكثرية الكثيرة. وفى حقيقة الأمر ظلت كثير من 
الدويلات الإسلامية تحترم الخليفة وتبجله راعيأ للدين, وخلعت ربقة 
الطاعة له اميراً وحاكماً. ومن ثم نجد أن الأمويين فى الأندلس: 
بالرغم من ادعائهم بحقهم الشرعى فى الخلافة؛ ترددوا طيلة قرن 
ونصف قرن من الزمان فى التلقب مرة أخرى بلقب أمير المؤمنين, 
الذى اغتصبه. كما كان يزعم بنو العباس: وذلك على الرغم من قبول 
اغلبية الممبلمين لذلك. 

وعلى النقيض من هذا نجد أن فرقأ دينية كثيرة من الخوارج قد 
نشآات ولم يتقدم أتباعها والمناصرون لها للهيمنة السياسية, ولم 
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يهيوا للدقاع عن آرائهم ومعتعداتهم بقوة السلاح: ولكن قوة حجتهم 
أو ضعفهاء وركونهم إلى اعمال الضمير أو تغليب العقل والمنطق 
دفعهم لنشر مذاهب ذقهية تختلف عن السنة وللترويج لها؛ وكثيرا ما 
واجهوا قسوة الأمراء. وغضب العامة وحنقها عليهم. والتعذيب 
والاضطهاد. وصهوبة الاستمرار فى المقاومة وعسرها. والتقريع 
الشديد لهم من الجموع الغفيرة. وقد نشأت هذه الحركة وتطورت ما 
بين منتصف القرن الأول ومنتصف القرن الثالك للهجرة. فى بلاد ما 
بين النهرين وبعض أقاليم بلاد فارس؛ وفى تلك الأصقاع. وفى ذلك 
الزمان: عندما اختلط الجنس العربى بأناس أكثر تحضراأً وتمديناً, 
تعلم منهم الأفكار والتأملات التى هى نتاج العقل البشرى المتراكم 
طيلة ستين قرناً من الزمان مثل آراء الحلُوليين؛ والمشركين. 
والثنويين. والموحدين. والعقلانيين. وقد كانت هذه الآراء سيباً من 
أسباب الانقسامات التى حدثت بين المسلمين. والتف البعض حولها 
فوجدوا أنفسهم إزاء مساثل يدق على العقل إدراكها مثل: ماهية الله. 
وتأثير الله فى اعمال البشرء والقدر المكتوب والمقرر سلفاً, وحرية 
الإرادة والاختيار, والنعمة الإلهية؛ وفضل الإيمان والأعمال؛ والعقاب 
المنتظر لمن يقترف الذنوب فى هذا أو تلك؛ وهلم جرا. وحول هذه 
الموضوعات والأفطكار كثيراً ما أخذت مصادر السنة الجانب 
المناهض للدقل والمنطق. ويكفى للتدليل على ذلك الرأى السنى 
القائل بأزلية القرآن. والذى أنكره المعتزلة؛ ولذا تعرضوا للاضطهاد 
والتعذيب؛ إلى أن اعتنقه بعض الخلفاء العباسيين: فأصبحوا 
بدورهم مضطهدين لمن يخالفهم الرأى. ومن الملاحظ أن هذه 
المزالق. والفتن, والدماء التى أريقت بسبب هذا الرأى وغيره من 
الآراء الدينية الخلافية, لم تؤد إلى إحداث تغييرات فى النظم 
السياسية. فمن بين اثنتين وسبعين طرقة يُحصيها تاريخ المسلمين 
الدينى. نجد حوالى عشرين رايأ قد ظلت فى حدود ما يسمى 
بالموضوعات الجدلية الخلافية؛ مثل القدريين القائلين بحرية 
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الإرادة والاختيار؛ والجيربين الذين يرون أن الانسان مجبر على 
أفمالة وغير مخير؛ والمعتزلة الذين يؤمنون يأزلية جوهر 
الألوهية فقط؛ والأشاعرة الذين يضيفون إلى ذلك عوارضه 
أو ص فاته؛ والمرجئة المتواكلون إيماناأ؛ والنخظامية الذين 
ينكرون حرية المشيئة الإلهية. وهم بذلك يقتريون من الفلاسفة 
الماديين. وهناك فرق أخرى قد يكون من غير الضرورى تكرار 
اسمائها وآراثها(1). 

وعندما شرع المفكرون المسلمون فى التفكير والتحليل الحر لم 
يستطيعوا كبح جماح عقولهم فانتقلوا من تحليل آراء الخوارج إلى 
العقلانية. وقد قادهم إلى هذا نور الملم الإغريقى. الذى بدات 
أضواؤه تتلألاً فى سماء دولة الخلفاء بأسرع مما يُظن ويعتقد. 
فقد تم نقل وترجمة بعض كتب الفلسفة إلى اللفة العربية من 
اللفتين اليونانية والقبطية فى نهايات القرن السابع الميلادى؛ أى 
فى القرن الأول للهجرة, على يد خالد بن يزيد بن معاوية؛ وهو أمير 
من أصل أموىء تلقب بفيلسوف بيت مروان(2). ولكن عملية 
التحضر والتمدن قد اسرعت الخطى بفضل الفرس الذين ناصروا 
البيت العباسمى وتشيهوا له(3): إذ قاموا بنقل وتبسيط الكتب القليلة 
التى كانت متبقية فى بلاد فارس من الأدب الهندى والفسارسى 
والتى يرجع تاريخها إلى عهد الساسانيين؛ وأعطى المسلمون 
أهمية كبيرة لنقل كتب الإغريق العلمية: وهو إسهام ونفع 


(1) فى مثل هذه المسائل المعروفة للنابة نيس من الضرورى إبراد استشهادات. اما 
الدقائق والتفاصيل ذيمكن الرجوع فى شأنها إلى الشهرستاتى وإلى الاعمال الأخرى التى 
سأاضطر لذكرها بإيجاز. 

(2) هذه المعلومة وجدتها لأول مرة فى كناب الفهرصت» مخطوطة باريس؛ المجلد 
الثانى. الورقة 70 الوجه الثاني. وكثير من هذه الكتب خاصة بالطب البيطرى؛ وريما كان 
ولع العرب بالخيل هو الداظع الأول لدظعهم إلى محراب العلوم الإغريقية. 
(3) انظر الكتاب الأول: الفصل السادس. 7١7 , 7١10.‏ من المجلكد الأول 


104 


عظيم تعترف به الحضارة للخليفة المنصور  !04(‏ 00) والخليفة 
المأمون (817- 8515 ). ولوزراثه البرامكة المنحدرين من أصل فارسى . 
ولقد تفلغلت حينئذ العلوم الإغريقية فى المجتمع الإسلامى بثلاث 
طرق: عن طريق سورياء وبلاد فارس. والإمبراطورية البيزنطية؛ لأنه 
فى تلك الولايتين احتفظ الخلفاء بالتراث وبعض الكتب؛ ومن الأمصار 
البيزنطية تم الحصول على الكثير من الكتب بناءٌ على طلب المامون 
من اباطرة القسطنطينية. 

وهكذ! ازدهرت فى حاضرة العباسيين؛ ومن ثم فى حواضر اخرى 
من حواضر الإمبراطورية الإسلامية, الدراسات فى الطب. والفلك, 
والجذرافيا. والرياضياتء؛ والتاريخ الطبيمعى. والمنطق, 
والميتافيزيقيا؛ وتداول العلماء اعمال الفلاسفة الأقدمين, وخاصة 
ارسطو(!1). واود أن اشير إشارة عابرة إلى أن مبادئ امبدوكليس 
الجرجنتى وكتبه أو تلك الخاصة ببعض تلاميذه وأتباعه كانت تُدرس 
أيضأً فى المشرق؛ وفى بدايات القرن العاشر الميلادى حاول أحد 
مسلمى أسيانيا تأسيس مدرسة تقوم على هذه المبادئ وترتكز 
عليها؛ ولكن هذه المدرسة لم تتحمل الاضطهادات التى تعرضت 
لها(2). ومن تاحية نجد ان الفلسفة الإغريقية قد سلحت زنادقة 


() انظر بوجه عام حساجى خليفة فى مقدنمته؛ وبوكوك فى كتابه. 
1 امال نهذ0أكذا| 576317171 ؛ وونريض هى كتابه. ...3نانا؟1(ما5 11 171ها7هاء؛61 10#؟ 
وكتاب الفهرست» مخطوطة باريس؛ المجلد الثانى. الورقة 1" الوجه الثاتي وما بعدها, 
وبه معلومات مهمة لمن يريد الاستزادة فى معرفة هذه الفترة من فترات الفكر الانسانى. 
(2) تارسخ الحكماء, مخطوطة باريس؛ الملحق رقم 777. ص 17. ومؤلف الكتاب. 
الذى عاش فى القرن الثانى عشر الميلادى يؤكد أنه راى فى إحدى المكتبات بالقدس. 
من بين الكتب التى وهبها الشيخ ابو الفتح نصر بن إبراهيم من القدس نفسها. رأى 
ميسثاً عن امبدوكليس يعارض خلود النفوس. ولم يذكر عنوان المبحث. ولاحظ فقط أن 
أرسطو قد دحضه. وان آخر اراد التماس العذر لامبدوكليس قائلاً بمجازية لننة: ولكن 
المؤلف يضيف بانه لم ير فيه أى مجاز. أما حاجى خليفة. طبعة فلوجل. المجلد 
الخامس. ص غ4 .١‏ وص 167., الهامش رقم :٠١‏ ص لما؛: والهامش رقم ١٠.ص‏ -650. 
فينسب إلى امبدوكئيس ما يلى: اولاً كتاب فى الميتافيزيقياء وهذا عنوانه على 
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المسلمين الذين تحدضا عنهم آنفاً؛ ومن ناحية أخرى أدت إلى نشأة 
العديد من المدارس ينتمى إليها المفكرون المتحررون الذين كانوا 
يدافعون علانية بشكل أو بآخر عن المبادئ فى كل دين وملة. ومن 
هؤلاء نجد الباطنية الذين أخذوا هذا الاسم من المعنى الباطنى أى 
الخفى. أو نقصد المجازى. والذى افترضوا وجوده فى الكتب 
المقدسة؛ ولكن بعضهم وصل إلى درجة من الإلحاد الكامل؛ نذكر 
منهم: على سبيل المثال؛ ابا العلاء المعرى من سورية, والذى تبدو 
بعض أبياته الشعرية وكانها أشعار لوكريتسيو. وهجا فيها هجاءً لاذعاً 
اليهودء والمجوس. والنصارى؛ والمسلمين جميعاً؛ واختتم ابياته 


غرار كتاب ارسطو الشهير. وثانياً كناب عن بعث الروح وعبثيته بعث (تجدد) النفوسس 
والأاجسادد . اما ونريش فى كتابه. ...كباط 167510 171نا972007 071111 الا ©10. مس 
6. فقيرى أن الكتابين منتسلين. ولم يجدهما عند ديوجينى لايرس يو 
منمهها #«نوما. 

ومهما يكن من أمر هذا الموضوع السلبى. إلا أن كنب الفيلسوف الجرجنتى. تنسب إلى 
امبدوكليس. أو على اقل افتراض لأحد تلاميذه؛ ولدى المرب نسغ من ترجمتها . وقد دار 
هذا بخلدى لأن الآراء الأساسية المنسوبة إلى امبدوكليص فى كتّاب السكماء. 
وبالتحديد التى نسسيها إليه الشهرستانى, النص المرهى. صن ٠١‏ وما بمدهاء تنفق تملماً مع 
مذهب الحلولية الذى نستخلصه من مقتطفات هذا الفيلسوف ومن الأخبار الثى نقلها 
إلينا الكتاب الأقدمين. وعلى حد قول الثهن من الملماء المرب؛ فإن الإلومية 
بالنسبةلاميدوكليس تكمن فى تجرد العلم. والإرادة؛ والخير؛ والتدرة. والعدل. والحق .. 
إلخ؛ وليست هى حقيقى يتمتع بهذه الصفات ويسمى بتلك الأسماء المختلفة. ومذهب 
امبدوكليس المعروف عن الحب والبخض, أو عن الانجذاب والتنافر. نراه أيضاً بوضوح 
ى نظرية نشأة الكون النى ينسبها إليه الشهرستانى. 

والفيلسوف الأسبانى الذى حسب قول كتاب الحكماء أخذ مبادءه من امبدوكليس. 
اسدمه مهمد بِن عبد الله بن مسره بن ناجية, وهو من مواليد قرطبة عام 185 وتوفى عام 
1 وهذا الفيلسوف, بمد. دراسته فى مدرسة ابيه وعلى يد اثتين آخرين من الملماء 
الأسبان: اضملهد بتهمة الزندقة. لحماسة الشديد فى نشر آراء ومذهب امبدوكئيس: ولذا 
فر هاري إلى المشرق. وبعد سنوات طويلة؛ عاد إلى أسبانيا. بدا فى تدريس نفس الفلسقة 
بشكل اكثر سرية فوقع مرة اخرى موقع الشك واتهم بالإقساد فى الأرض. 
وملخص هذا المقال الموجود فى كتاب تاريخ الحكماء نقراء عند ابن ابى أصيبعه. 
مخطوطة باريس: الملسق رقم 177. ورقة 77 الوجه الأول. والملحق رقم 1114, الورقة 1١‏ 
الوجه الثانى. 
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بنتيجة مؤداها أن الناس ينقعسمون إلى فريقين: مفكرين لا دين لهم. 
وأتقياء متدينين لا عقل لهم(1). وكانت أسماء المدارس العقلانية 
وتسميتها دائماً محل التياس لدى المسلمين. إما حرصاً من أصحابها, 
الذين اضطروا للاختفاء والتخفى تحت اسرار وغوامض فرق أقل 
تطرفاً واصولية, واما بسيب جهل العوام؛ وسرعة اتهام المتدينين لهم. 
وأطلق هؤلاء بخبث ودهاء على كل المفكرين المتحررين تسمية 
زنادقة, المرادفة لكلمة كفار: كما يقال الآن. وهى تسمية كانت تطلق 
على الشيوعيين الفارسيين. وعندما ذاعت فى المشرق الأسماء 
المثيرة للهلع والفزع كالإسماعليين. والقرامطة والدروز والحساسنة. 
وهى فرق جديدة ومختلفة كانت تتآزر فيما بينها بشروحها الرمزية. 
انتهز المتدينون الأصوليون الفرصة وصاحوا ينادونهم بالباطنيين. 
ووضعوا معهم الفلاسفة فى سلة واحدة. وهكذا وصل تاريخهم إلى 
المثقفين الأوروبيين فى عصرنا الحاضر ‏ الذين لكثرة مشاغلهم 
السياسية والدينية لم يدركوا تلك الأخطاء. او لم يسارعوا لتوضيحها. 
ومن ثم حدث تزيد فى دور الفلسفة الإغريقية فى الفرق الأكثر بغضاً . 
ومن ثم شاع الظن بوجود تشابه فى الوسائل والغايات بين مختلف 
الفرق وهو ما لم يكن كذلك بكل تأكيد(2). ولذا من الواجب على تناول 
هذا الموضوع بكل دقة وتفصيل فهو موضوع لا يناسيه وضع اطار عام 
له ولكن من بين خيارين كلاهما صعب يبدو لى أن الاستطراد اقل 
ضررا من الخطا فى تناوله . 

وقبل الاختلافات حول المعانى بوقت طويل ظهرت فنى الإسلام الفرق 


(1) ابو الفداء 1161:: 4/1056 166قهة تلق عام 119 .)٠١51/(‏ عند ذكره لموت هذا الشاعر 
الكبير. يضع دون تمحيص وتدقيق الأبيات التى أستشهد بها . 

(2) الشهرستانى. كتاب الملل والتحل. النص المربى. ص ١17‏ وما بمدها. وقد بين 
الأختلاف الموجود بين الباطلية القدماء, أو الفلاسنة العقلانيين: والباطنية المسدثين. 
وهى فرق مضتلطة أطلقت عليها أسماء عدة فى مختلف البلدان. 
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الموسومة بالزندقة والتشيع؛ والفرقتان الرئيستان اللتان انبثقت منهما 
فرق أخرى حسب آرائهما الفرعية, هما الخوارج والشيعة. وظهر اسم 
الخوارج عندما حاد الخليفة عثمان عن مبدا الشورى الإسلامية . وكان 
الخوارج من المدافعين عن الشورى, وهم من أصول عربية, وكان من 
بينهم عدد غير قليل معروفون بفضائلهم ومعرفتهم وورعهم!1). 
فانضموا لذلك إلى رجال الدين البارزين والى أنصار على والمتشيعيين 
له. واشتركوا جميعا فى مقتل عثمان. إلا أن الاتفاق الذى حدث بين 
هذه الفرق الثلاثة المختلفة مآريها ومشاربها؛ قد انفض بتولية على, 
قبل هزيمة العدو المشترك اللدود. وهى طبقة الأعيان وعليه القوم 
القديمة التى كان على راسها معاوية بن أبى سفيان. وثارت فى وجه 
على الفرقة الأكثر شقاقاً من رجال الدين البارزين؛ فهزمهم فى موقعة 
عرفت باسم موقعة الجمل: آما الخوارج فقد ساروا معه إلى موقعة 
صفين حيث واجه معاوية: ولكن ما أن القى بالسلاح للتحكيم المشهور, 
حتى انشق الخوارج عن على؛ لأنهم رأوا أن آنصاره يدفعونه دفعأ إلى 
الملكية المطلقة المصبوغة بصيفة الحق الإلهى. ولدحض هذه 
المبادئ الخطيرة المتملقة باغتصاب السلطة, أعلن الخوارج عدم 
ضرورة الخليفة للدولة الإسلامية, وإذا رأى الشعب مرة أنه من 
المناسب أن يختار خليقة فيمكن عندئذ آن يختاره من أى جنس ومن 
أى حالء سواء كان قرشي آم لاء حرأ أم عبداً؛ ويلتزم الخليفة بان 
يحكم مراعياً بعض القواعد الأساسية؛ فإن حاد عن الحق والعدل؛ 
فيكون للأمة الحق فى عزله. ومقاتلته. وقتله. اما بالنسبة لعلى: رد 
الخوارج على التمجيد الذى نسجه حوله المتشيعون له. باتهامه 


(1) المقرمزى. فى كتاب ساسيى. تكله !10 نهف [امذجألء7 2أ عل ككعدتجدة. المجند الأول 
الصفحة الثالثة عشر. يشهد على هذا الحدث. والأصل العريى للشوارج نعرفه أيضأ من 
أسماء رؤساء بعض الفرق التى ذكرها الشهرسيثاني. 

(2) انظر الكتاب الأول. الفصل الثالث, ص 47-١17‏ امن المجلد الأول. 
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مباشرة باقترافه الإثم لقبوله التحكيم. وبعد فترة وجيزة, نادوا 
بتكفيره. من جراء هذا أو بسبب أشياء أخرى تختص بالحكم؛ وفى 
نهاية المطاف صبوا عليه اللعنات على الملأ لأنه قاتلهم؛ وقتل منهم 
الرجال الذين حملوا السلاح فى وجهه. 'وغنم متاعهم وأملاكهم: وأمسر 
نساءهم وأطفالهم. وهى قسوة شديدة تحدث فى الحروبء؛ وجائزة 
فقط مع الكفار. ولم يستعملها على مع أعدائه الآخرين من المسلمين. 
وهذا الأمر الأخير يثبت أن علياً اعتبر الخوارج ليسوا فقط ثائرين 
متمردين؛ يل فاسقين خارجين. وفى الواقع فإن مبادثهم الصريحة فى 
مسألة سيادة الأمة إنما ترجع إلى خروجهم عن جماعة المسلمين 
وذلك حسب المبادئ والأفكار الإسلامية؛ وهو خروج عن جماعة 
المسلمين حسب آراء كل الشعوب أن يوصم الخليفة بأنه كافر ومخطئ. 
وتاكيدهم على ان الكبائر تؤدى إلى الكفر(1). وفى رأيى آن كل انسان 
يعلم أن هذه البدعة المتولدة عن الجنس العربى بسيطة أو عملية آو 
تكاد إذا ما قورنت بالأفكار المركبة التى تولدت وانتشرت على يد 
المجم. لقد ظهرت بعد ذلك فرق من الخوارج اكثر شراسة وتشدداً فى 
آرائها الثورية والدينية وتتسم بالشجاعة فى مسألة التكفير: لأنها من 
ناحية كانت تحمل فى نفسها سخطأ وموجدة على الاضطهاد الذى 
تعرضت له وإدراكاً لضعفها ووهنها؛ ومن ناحية أخرى تحمل تمازجاً 
وتداخلاً مع العجم. ويعلم الجميع أن علياً قد فُتل بطعنة من خنجر 
الخوارج وأن اثقين آخرين من الطفاة فى بدايتهما الأولى قد عاشا 
بصعوبة بالغة من جراء ذلك. فقد آثارت الأزارقة. وهى فرقة من فرق 
الخوارج. فتنأ كثيرة فى المشرق؛ وقالت بتكفير مَنْ يرائى فى القول 


(1) الشهرستانى, كتاب المثل والتحل. النص المريى, من 80 وما بعدها. وقد 
لاحظ المؤلف أنه من بين المبادئ المشتركة لفرق الخوارج أن الكبيرة من 
الكبائر تؤدى إلى الكشر. ولكن هذا الميدا لم يتردد بين الآراء الخاصة بالخوارج 
الأوائل فى عهد على. 
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أو فى العمل عندما يتعرض لخطر ما فيضطر للمداهنة, وكذلك من 
لم يسارع لخوض غمار الحرب المقدسة. ألا وهى الحرب التى 
تخوضها فرقتهم ضد باقى الفرق؛ ولذا أجازوا أيضأ قتل نساء واطفال 
الخارجين عليهم. ولكن كانت هناك فرق أخرى من الخوارج لم تصل 
إلى هذا الحد من التطرف. وفيما يختص بالأحكام التى لا تدخل فى 
إطار الفتن المبياسية؛ نجد أن الأزارقة قد الغوا عقوبة الرجم حتى 
الموت المتعلقة بالزنا؛ وآخرين منهم استباحوا الزواج من ابنة الابنه, 
ومن ابنة الأخ أو الأخت. وكذلك زواج المسلمة من رجل كافر؛ وفى هذه 
المسائل الخلافية يظهر بجلاء التأثر بالمذاهب الفارسية. وأخنوا 
كذلك أحكاماً دينية واخلاقية اخرى تارة من المعتزلة وتارة من اهل 
البدع(1). ولقد عرف عن الخوارج جسارتهم الفائقة وأنهم لا تلين لهم 
قناة ضد التعسف والاستبداد صواء فى الميدان أو فى مواجهة 
التعذيب. فقد أوقدوا طيلة قرنين من الزمان نيران الحروب الضروس 
فى الولايات الشرقية وفى أفريقية. وكثيراً ما زلزلوا أركان الدولة 
الإسلامية زلزلة شديدة. ولكن فى نهاية الأمر تغلبت عليهم وقهرتهم 
جيوش الخلفاء. وكم كانت عسيرة ومضنية هى عملية إعادة 
ديمقراطية الإسلام أو إقرار مبدا الشورى الذى اتبعه أبو بكر وعمر 
بين جموع من الناس تغلبت عليهم سمة عدم التجانس. والجهل. 
والإيمان بالخرافات والخزعبلات؛ وكم الحقت تلك الوسائل التى 
اتبعها الخوارج الضرر الجسيم بماربهم. فهى وسائل كانت تتميم 
بالوحشية والموجدة والترهيب. ولذا أفقدتهم بكل تاكيد مصداقيتهم 
وأضعفت من شأنهم بدلاً من ان تقوى من شوكتهم. 

وفى نفس الوقت ظهر مع هؤلاء الأبطال المنادين بالحرية أصحاب 
الفرق الأكثر شراسة وحنقأ. فلم يتحزيوا مطلقا للسلطة الحاكمة 


(1) الشهرستانى: المرجع نفسه. ص 47 حتى من 1١17‏ 
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ويناصروهاء وهى الفرق الشيعية أو الشيعة. كما ينبغى كتابتها على 
هذا النحو. وهذه الكلمة تعنى المتشيعين والمناصرين. وكان الشيعة 
يرون أن الإمامة والخلافة لا تنبئق من جماعة المسلمين. ولا يمكن 
للناس منحهاء إذ إنها تقوم على مبدا الحق الإلهى. حتى أن الرسول 
ذاته لم يكن فى استطاعته إلفاؤه أو تعديله. وإن الإمامة تورث 
وتنتقل بالوراثة ويتزكية من الإمام السابق, وان الإمامة فى على وفى 
ذريته من بعده. وتتفق على هذا المبدأ لحد كبير جميع فرق 
الشيعة, ولكنها تختلف على نظام الوراثة فى ذرية على. هذا ونجد 
أن الكيسانية. وهى فرقة من فرق الشيعة؛ ترى بشكل يدعو للغرابة 
أن الدين يكمن فى طاعة الإمام طاعة مطلقة(1). أما الغُلاة. ومنهم 
فرقة شيعيةا خرى(2). فقد فالوا بتناسغ النور الإلهى فى الأئمة 
العلويين. وبانتقال روح الإمام منهم إلى آخر. ومنهم من أكد. بان 
علياً بعد موته صعد إلى السماء وسيعود فيملأ الأرض عدلاً بعد أن 
ملثت جوراً؛ ويأنه ينتظر ويمر فوق السحب, وبأنهم يسمعون صوته 
مع الرعدء ويرون من بين الصواعق سوط الفارس الخالد. وهذه 
كلها مبادئ فلسفية, وأساطير. وافكارء وصور دخيلة على الجنسن 
العريى وغريية عليه؛ ففيها تصوير للحلم الهندى بالتجسد والحلول. 
وهالة من الخرافات التى ينسجها اهالى التبت لرجل الدين الإله. 
ويتناسخ الأراوح: وبانتظار المهدى المُخلص المنتظر. ولاسطورة 
بطولية ذات طابع هنداوربى واضح المعالم والسمات. وقد دخلت 
هذه الأفكار الفريبة وتفلفلت فى الدولة الإسلامية على يد 
الموالى الذين كانوا يمتتقون فى بداية أمرهم المجوسية, والصابئية, 
واليهودية. والنصرانية, أو بعض مذاهب هذه الديانات. والواقع 
أن أحد موالى على يُدعى كيسان هو الذى أسس الكيسانية. وهى 


(1) الشهرستائي, المصدر تقسه؛ ص .٠١5 ١١8‏ 
(2) هى جمع لفظة غالى, التى تمنى «متجاوز الحد. وغير معتدل». 
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فرقة شيعية تنسب إليه كما ذكرنا ذلك آنفاً . وكان أحد اليهود 
الفاسقين ويدعى عبد الله بن سبأ هو أول الثُلاة: فاثناء حياة 
على. تجرا وقال له: «أنت أنت». وكان يقصد بقوله هذا «أنت 
اللهء(1). وقد وجد الضعفاء الذين يبحثون عن قائد لفرقتهم. 
والعوام الذين يلهثون وراء كل غريب ومبتدع موضوع هذه الأسطورة 
جميلاً وجاهزا؛ فعلى هو ابن عم الرسول: وأخوه المصطفىء وزوج 
ابنته: ورفيقه. وحاميه الجسور؛ وهو المحارب صاحب الحسام ذى 
النصلين. الذى لم يقاتل ابد رجلاً إلا صرعه وانتصر عليه: وهو 
شمشون الجديد الذى عند غزوة خيبر فصد الباب من مزلاجيه 
ودعاماته واتخذه درعا له؛ وعلاوة على كل هذا فعلى كان من وجوه 
القوم. وكان رقيق القلب. لين الجانب, جواداً كريماً. عالى الهمة 
طموحاً. عطوفاً . من هنا جاءت الإشادة به وتمجيده وتأليهه 
سريعة. وفى بداية الأمر ترك على الناس يتقولون ويفملون ما 
يشاءون؛ ثم أدرك ما فى ذلك من بغى وإفساد يجرونه إليه. فقام 
بنبذ اليهودى أبن سيأ وطرده(2). وتعقب آخرين ممن عبدوه, 
فأضرم ظيهم التار وهو يرتعد فرقاً ودعا كانبار, كما كان يقول 
ناظمأ الشعر بنفسه. وكان يتصد بها أنه قتل هؤلاء وأحرق جثثهم 
بيد ذلك العبد المعتوق(3). ولكن هذه الأسطورة المليئة بالخرافات 
لم تقف وتتبدد عند هذا الحد. ولم تنته بموت على شبه الإله, بل 
إن تعرض سلالة على للاضطهاد. قد غذى الأسطورة بصفحات 
أخرى مأساوية مثيرة للشفقة: فالحسن. كُتل بالسم بتحريض من 


(1) الشهرستاتى. المصدر نفسيه؛ ص 1١95‏ ص 177 ص 177 ؛ تتبع مميرة هذه الآراء. 
ولم يذكر مصدرها الهتدى الخاص بالتجسد (السلول). فنسبها للمسيحبين. انظر ايضاً 
المقريزى. فى كتاب سداسى. 107/565 465 «7ماعأأء؟ 2[ 06 /#ممدظ . انمجلد الأولء 
المسفستين الثالثة عشر والرابمة عشر 

(2) هذا الآمر الأخير ذكره الشهرستانى, المرجع نقميه. ص ؟15. 

(3) المقريزى. فى كتاب سلسى. 5عشنا!(] تمك مو ع7 2[ 06 #دتوعط . المجلد الأول 
الصفحة الثالثة عشر. 
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الأمويين وعلى يد زوجته. فعفا عنها وصفح وهو على فراش 
الموت: اما الحسين فكان على راس ذفر قليل من الرجال كون منهم 
جيشأ وسقط صريعاً. وهو آخر المحاربين بين جثث آله؛ ومعه ابنه 
الصبى وقد قتل وهو بين ذراعيه؛ وقد اشتهر بمض العلويين 
بمذاهبهم أو بمكانتهم»؛ وبعضهم الآخر بتقواه وورعه وصبره على 
البلاء. وفى الأغلب الأعم كانوا هم أنفسهم ضحية لتشكك الدولة 
فيهم وفى نواياهم. ولمدة ستين عام كان اسم على يُلعن ويسب من 
المنابر فى الصلاة الجامعة التى تام فى جميع ارجاء الإمبراطورية 
الإسلامية. وبالرغم من ذلك ازداد تعاطف الناس وأشتعلت جذوه 
الحماس فى نفوس المتشيعين لهذه السلالة الكريمة, فنسبوا إليها 
معجزات وكرامات جديدة, وسارعوا للاستشهاد وبل النفس حتى 
تصل هذه إلى سدة الحكم. ولكن جيوش الخلفاء كات لهم 
بالمرصاد تتغفلب عليهم وتقهرهم دائماً. ولذا نظم العلويون أنفسهم 
فى جماعة سمرية. وخارج تلك الجماعة السرية استمرت الجموع 
الغفيرة من الناس فى تعصبها لهم والإشادة بابطال البيت العلوى. 
وقد أدى هذا التعصب إلى صدامات عثيفة مع العينة, وحتى أيامنا 
هذه يظهر بجلاء هذا التعصب المتقد الشديد فى بلاد فارس ويين 
المسلمين فى الهند. 
وهذه الجماعة السرية التى ضمت قوى الأمة واستخدمتها 
للإشادة بذرية على الحقيقية أو الممتقدة قى أخريقية وتمجيدها. 
ترجع أصولها إلى أواصر بعيده القدم. وبدراسة هذين العنصرين 
اللذين تتكون منهما بالضرورة أى جماعة. وهما العقائد والنظم» 
نجدهما كلاهما فى السلالة الفارسية. فالعقائد قد نشات؛ أو 
بالأحرى. قد اتخذت قالباً حقيقياً وجديداً فى بدايات العصر 
المسيحى وفى بلاد فارس, حيث كانت المجوسية قد بدات بالفعل 
ترهف السمع لنظريات البوذية وآرائها المنتشرة فى آمبيا الوسطى, 
ثم نقلتها ممتزجة بمعتقداتها فى آسيا الصقرى. التى بدورها 
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أعادتها وردتها بعد أن أدخلت المسيحية عليهما ما ادخلت من 
تعديل. وفى الحقيقة فإن الذى أصلح فرقة الشيعة ونظم أمرها فى 
جماعة سرية. كان يسير على درب مهرطق عاش فى القرن الثانى. 
وكان متأرجحأ ومذبذبا بين المجوسية والنصرانية. وهو ابن ديصان. 
أو بارديسان. كما يدعى فى اللهجة السريانية: وكان كاهناأ ناسكاأ, 
ثنوياً تصور أن الانسان شفيع ووسيط بين إلهى النور والظلمة(1). 
وغالباً ما حدث مزج وخلط بين الديصانية والمانوية. والمانوية فرقة 
مشابهة للديصانية إلا أنها أثارت خلافاً كبيراً. فمانى. كما يعلم 
الجميع. لم يرض أن يكون مجرد نبى جاء بكتاب سماوى: فتجاسر 
مؤكدا بفكرة بوذية ولفة مسيحية أنه يحمل فى صدره وبين جوانحه 
قبسأ من الروح القدس أو انه الروح المعزى المذكور فى الإنجيل؛ 
وأخذ ينشر دعوته فى بلاد فارس؛ وبلاد الهند والتتار ويبشر بدين 
جديد هو مزج بين ديانات أخرى وعلى وجه الخصوص من 
المجوسية والنصرانية: وفى دعوته كثير من المتناقضات الدينية 
والمبادئ الأخلاقية الرائعة. فأخذ يعلم بأن جميع البشر متساوون 
فى حق الاستمتاع بخيرات ومتاع الحياة الدنيا(2). وعندما قام 
(1) عن المذاهب المجوسية ونحلها يلقى مزيداً من الضوء عليها وبوضحها لنا محمد بن 
اسحاق. صاحب كتاب الفهرسته والشهرستائى المذكور بعأليه: فقد عاش أحدهما فى 
القرن العاشرء اما الآخر فقد عاش فى القرن العادى عشر, كانت تحت أيديهما نصسوص 
فارسية عديدة؛ وكلاهما يستطيع أن بستخرج منها المفيد والنافع. وبالرغم من هذا كلن 
ينقصهما المعلومات والمعارف التى تزودنا ونمدنا بها دراسة البوذية. والثى كان لها تأثير 
كبير على مختئف بأقى الفرق المجوسية. وعن فرقة ابن ديصان انظر كتاب الفهرست» 
مشملوطة باريس, المتحقات المريية رقم .١1٠٠١‏ المجلد الثانى. الورقة 154 الوجه الأول 
والورقة 7١١‏ الوجهين الأول والثانى؛ والشهرستانى: المرجع المذكور. ص )15. ص 157 . 
ويذكر كتاب الفهرست بداية هرطقة ابن ديصان بعد ثلاثين عاماً من هرطقة المرقيين 
التى تزامنت مع العام الأول من حكم الإمبراطور انطونينو (4؟1) وتزامنت هرطقة الماثويين 
مع العام الثانى من إمبراطور الغال (585). ' 

(2) وتنسب هدء النظرية الاجتماعية إلى مانئى فى التصنيف التركى لاشبار 
الطبرى؛ وترجم احد مقتطفانها إلى الإنجليزية وخرج إلى القور على 
ص فسات, لاأعا506 أهأ0!11 :1680ل عا١ا‏ [0 [1710ئا0[. المج4ك الأولء 
من 147: نيو هاهئن: 14145. 
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الملوك الساصانيون بقتله عام (77/5): اضطر اتباعه للجوء إلى إقليم 
ماوراء النهر (ترانسوكسيانا) والاختفاء فيه ثم ما لبثوا أن عادوا إلى 
الظهور بعد الفتح الإسلامى فى خراسان وفى أمصار أخرى من امصار 
الدولة الإسلامية, وحتى فى بقداد. حيث وصل عددهم بها إلى ثلثمائة 
فى النصف الثانى من القرن العاشر. واحياناً كان يتم غض الطرف 
عنهم, وأحياناً أخرى يتم اضطهادهم. وفى إحدى المرات (57-5084ه) 
حدث تساهل معهم نتيجة تدخل أمراء آسسيا الوسطى!1). فنظم المانويون 
المنتشرون فى أرجاء الدولة الإسلامية حركة سرية؛ كان مقرها على 
الأرجح فى مدينة بابل وفى الأوقات العصيبة عندما يتعرضون للخطر 
كانوا ينقلونها حيثما استطاعوا(2). 

وظهر أيضاً فى عصر الساسانيين مزْدك(3). وهو كاهن ولاهوتى 
يتبع المدرسة المانوية. وقد أتى بجديد فى نظرية أسساتذة 


وتوجد أرضاً فى المصنغات الشرقية التى تلخص اخبار الطيرى وهى مصنفات منقولة 
من بعضها. وأنا أثق فى هذا واؤمن به بسسبب الظروف السياسية التى حدثت فى بلاد 
فارس فى عصر مانى» ولآن مزدك. وهو الداعى للشهومية فى بلاد فارس؛ كان بتيع مدرسته 
ويسير على ذهجه وفكره. ليس هذا ذحسب بل يجب على التنويه إلى أنه لم يتم ذكرهما 
فى كتاب الفهرصته المجلد الثانى؛ الورقة 1947 الوجه الثانى حتى 7١١‏ الوجه الثانى, 
ولا الشهرستانى, المرجع المذكور. ص 175 حتى ص 157, فى تحليلهما العلمى الدكيق 
للديانة المائرية. 

(1) قارن بين كتاب الفهرست والشهرستائى؛ الموضمان المذكوران. فهذه الفقرة من 
كناب الفهرست قد قام بترجمتها رينو فى كتابه. رمكء/اناهط4 "ل ام ه#روم»0. 
111404161507 صن 5501 

(2) كناب الفهرست» المجلد الثانى؛ الورقة 5١7‏ الوجه الثانى والورقة 7١5‏ الوجه الأول, 
حيث يتحدث عن الرثئين والرئاسة: أى الاتجاء الرئيس للمانوبين بمدينة بابل؛ فى عصر 
الوليد الأول (9 7١‏ 9016). 

(3) طبقاً لماورد فى كتاب الفهرسته المجلد الثائى؛ الورقة 5١7‏ الوجه الثائى؛ والورقة 
37 الوجه الأول: كان هناك شخصان باسم مزْدك . أولهما لم يذكر عصره. ولكن فقط 
أنه كان له اتباع فى الجبال. وأنرييجان, وأرمينيا. والديلم؛ وهمذان وبلاد فارس. وكان 
يُطلق على أتبامه اسم الخرميون. اما مرْدك الثانى فهو ذلك الشخص المعروف تاريشه 
وأتباعه يعرفون باسم المزدكيون. 
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الإشتراكية. لدرجة أنه وسع فيهاء حتى وصل به الأمر إلى أن احل 
النساء واباح الأموال وجعلهما شركة للناس واجاز إشباع كل رغبة 
شريطة عدم الإضرار بالغير. وحض كذلك أتباعه ومريديه على عمل 
الغير. وحسن الرفادة, والكف عن قتل البشر وتعديبهم جسدياً هم 
والحيوانات أيضأً . وظل مَزْدك طيلة ثلاثين عاماً )08١  414(‏ يثير 
الاضطراب فى النظام القائم فى بلاد فارس. حتى استطاع الاستحواذ 
على السلطة العامة فوضع بعض مهتقداته موضع التنفين . ولكن عتدما 
وحد الأمراء والنبلاء كلمتهم معأ قتلوه وَمَنْ معه من اتباعه فى مذنبحة 
بشهة(1). أما نظرياته التى قدر لها البقاء, فقد انتشرت مرة أخرى بعد 
قرنين من الزمان فى نفس الأصقاع والمناطق التى سيطر عليها 
المسلمون. 

ونظراً لآن الفرق المعتنقة لديانة الفرس القديمة كان يشجعها 
ويشد من أزرها العداء القومى ضد الفاتحين المنتصرين. لذا فقد 
حاولت القيام بسلسلة من الحركات الدينية وهى فى الوقت ذاته 
حركات سياسية واجتماعية, وغالباً ما كان للجمعيات السرية يد فيها. 
ودائما كانت تتصدرها خرافة الحلول والتجسد الهندية. وفى منتصف 
القرن الثامنء حاول فى البدأية رجل يُدعى الخواف اللقاح بين 
المانوية والإسلام:. والظاهر أن أمره قد أقتضح على يد إحدى 


(1) قارن بين: بروكوبيو فى كتابه. 0م أوىء ”1 86!!0 126, الكتاب الأول. الفصل 
الخامس: والطبرى: المصنف التركى. نسخة البارون دى هامر فى. 
علاط أه اك 1001141: اكتوبر .146١‏ ص 11؟؛ وكناب الفهرست, الكتاب المذكور؛ 
والشهرستاني. المرجع المذكور. صن 157 وما بعدها؛ وميركوند فى كثاب ساسى. 
عدر ”1 ها عل عغاذنة4:]1 . مس 707 وما بعدها؛ وممجمل التواريخ: ترجمة م. مرل 
فى 91:6 /هذكا/ لها7 :نان الصادر فى شهر بوليو 1807. صن .1١7‏ والصادر فى شهر 
مايو 1867, ص 744. وفى مقدمتى لكثاب السلوان لابن ظفر. تناولت هذه النقطة 
التاريخية وشككت فى روايات المؤرخين حول شيوعية مرك . وعلى آية حال فإننى اعتقد 
أنه لم ينفذ كل آرائه ونظرياته عندما كان يمسك بيديه دفة أمور الدولة. ولكن إياحية هذه 
النظريات لا يمكن إذكارها بعد الشهادة القيمة التى وردت فى كتاب الفهرسيت» والذى 
يستشهد فيه ببحث لتيلجى حول هذا الموضوع. 


116 


الفرق المناوثة له. فقام والى نيسابور المسلم بقتله. ولكن أتباعه 
ادعوا رؤيته وهو يصعد إلى السماء على ظهر جواد أدهم جميل الهيئة 
ذى عرف ذهبى اللون. وانتظروا مليأ أوبته إلى الأرض للانتقام 
والثأر(1). وفى العام نفسه أو قبله بقليل: قام أبو مصلم(2). وهو 
أيضاً من خراسان. بمساعدة العباسيين للوصول للحكم بتدبير 
مؤامرة تم إحكام خيوطها من خلال الجماعات السرية. وبعد ذلك 
قتل العياسيون أبا مسلم غدراً (704). فاعتقد كثير من الخراسانيين 
بأنه لع يمت وأنه ازلى. وكونوا فرعا جديداً من فرقة المزدكية؛ التى 
أطلق عليها اسم المُسّلمية(3): وفرعاً آخر كان يسمى باسم 
الراوندية, الذين آلهوا الخليفة العباسى المنصور (108) وعبدوه إلها. 
فزج بكثير منهم فى غياهب السجون. فثار آخرون منهم علانية على 
إلههم الجديد40). ولم يثر بعدها إلا المقنّع. هكذا اطلق عليه العرب 
هذا الاسم لأنه اتخذ فناعاً من معدن؛ وكان يروج فى خراسان بأن 
روح الله وقد انتقل من نبى إلى نبى؛ قد انتقل إلى ذات أبى مسلم قبل 
هليل ثم استقر فيه هو فى النهاية. وقد أضل أتباعه واستنواهم 
بحركات بهلوانية. وأشعل فيهم جذوة التعصب. وثبت فى مقاومته 
لجيوش الخليفة: ولما ضيق عليه الخناق فى إحدى القلاع (“لالا), 
قتل نفسه ورفقاءء!5). ولم توقف عمليات القمع الدعاية 


(1) الشهرستانى. المرجع المذكور.ء ص 1817. 

(2) انظر الكتاب الأول. الفصل السادس. صن ١1١ ١1١‏ من المجلد الأول. 
(3) قارن بين: كتاب الفهرسدت» المجلد الثانى. ورقة 7٠١‏ الوجه الأول. والشهرستانى. 
المرجع المذكور. ص 154 . وكلاهما يعد فرقة أبى مسلم من بين الفرق التى انبثقت من 
المزدكية . 

(4) ابن الأثير. عام 181, المخطوطة ©. المجلد الرابع. الورقة ١70‏ الوجه الثانى! وأبو 
الفدا الذى نسمضه ونقله طى؛ 70 أوماب1 كعله:7 4 عام 151 . 

(5) ابن الأثير: عامى 1604 و171. المخطوطة ). المجلد الرابع: الورقة ١48‏ الوجه الثانى 
والورقة 16١‏ الوجه الثانى؛ وأبو الفدا. المرجع المذكور. عام 177 . ولكننى أتبع الترتيب 
الزمنى الذى جاء عند ابن الأثير. 
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السرية لكل هذه الفرق المجوسية, والزنادقة, وقد أطلق عليهم هذا 
الاسم باستخدام كلمة عامة يعتقد أنها مشتقة من اسم زند الشهير. 
وكان الخليفة العباسى المهدى يضطهدهم اضطهاداً لا هوادة فيه ولا 
لين (784- 786). ولذا انشا ديوانا خاصاً لتعقيهم أطلق عليه اسم 
ديوان الزنادقة(1). وعندما كان يُحكم على أحدهم بالتمذيب. كان 
المهدى يحث ابنه الهادى على الاستمرار فى نفيهم وتشريدهم, 
عندما يتولى الهادى الخلافة من بعده لأنه كان يرى أن الزنادقة هم 
المانويون؛ الملاحدة الفجار الذين حرموا اكل اللحوم, وكانوا يعيشون 
فى زهد فاسد كاذب, ويؤمنون بإلهى النور والظلمة. ويتوضأون بشكل 
مثير للتقزز والإشمئزاز. ويستبيحون الزواج بالبنات والأخوات: 
ويسرقون أطفال الآخرين لتنشئتهم وتربيتهم على عبادة إله النور(2). 
وكان الشاعر بشار بن برد ضريراً. وشيخاً طاعنا فى السن إذ كان بيلغ 
من العمر تسعين عاما عندما حكم المهدى عليه بالموت (87/). أثناء 
اضطهاده للزنادقة, وهو ظلم وقع عليه لشك الدولة فيه اكثر من 
تعصبها الدينى(3). وبعد ذلك ظهر رجل يُدعى جندوان(4) يطمح فى 
جلال الألوهية؛ فاستولى على قلعة بيدمس(5) فى آذربيجانء وكان له 
فيها جنود ومتعبدون, وقد مهد بذلك الطريق أمام بابك الوافد من 
المدائن: وبابك هذا كان دجالاً كل الدجل ومداهناً كل المداهنة. فعند 
موت جندوانء اكدت زوجته لانصاره بأنئها رات بابك الشاب وهو 


(1) ابن الآثير. عام ,.١١8‏ المخطوطة /, المجدلد الأول. الورقة 14 الوجه 
الثلانى. 

(2) ابن الأثير. عام ,17١‏ المخطوطة 4. المسلد الأول؛ الورقة 54 الوجه الثانى. 
(3) أبو الفداء أعلة 1/1051[ تعلم 4 . عام ١17‏ 

(4) وهذه الكنية, كما جاء مند ابن الأثير. تعنى «الخائد». أما اسمه الموروث فهو ابن 
سهل. 

(5) هكذا جاء اسمها فى كتاب مراصد الإطلاع. ويكتبها المؤرخون 
باس تخدام أداة تمريف: فبعطون للح رف /454 قيمة حرف 4 البسيط وقد 
يتطقونها بد, أو اليد . 
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ياتقط النفحة الإلهية التى زفرها المحتضر ويما أنهم كانوا فى مسيس 
الحاجة لزعيم لهم» فقد آمنوا بهذه الخرافات وبكثير غيرها. وأتبع 
بابك بالضرورة عقيدة تناسخ الأرواح وتأليه المضللين الغاوين السابقين 
عليه؛ واتبع مذاهب مُزْدك الشيوعية: حتى آل به الحال إلى إتيان 
المحارم وسفاح القريى؛ ولكنه اضاف إلى هذه الأبيقورية المخجلة 
انفعالات الخوارج وحنقهم. وضرورة خوض الحرب. واجازة الفساد فى 
الأرض؛ والسلب والنهب. والقتل وسفك دماء أتباع المعتقدات الأخرى. 
وقد أطلق العرب على دين هؤلاء اسم دين المجون وعقيدة الممجان. 
وأطلقوا على اتباع هذا المذهب اسم الحُرّمية, أو كما نقول نحن 
المتحررون من القيود والأخلاق. وتجمع حول بابك وراياته رجال يميلون 
كل الميل إلى الخلاعة والعريدة. ولمدة عشرين عاماً (851-417) واقع 
الجيوش العباسية ونكل بها مراراً فى المناطق الشمالية من بلاد فارس, 
وكما يقال أوقع بهم مذابح نكراء. وفى نهاية المطاف استولت الجيوش 
العباسية على قلعة بيدسء وتعقبته إلى أرمينياء ثم سيق إلى بغداد مقيداً 
مغلولاً. ومَذْب عذاباأ اليم حتى الموت وهو يتحمل ذلك بقوة وصلابة 
الأبطال[1). 

وبعد وقت قصير من هذه الأعمال الخطيرة التى وقّعت من الجنس 
الفارسى نشاهد بدء الحركة متخذة أشكالاً أخرى؛ ولكن هذه المرة من 
جانب الجنس العربى. وكان الذى نظمها ووضع مبادثها عبد الله بن 
ميمونء المعروف بالقداح أو الإمام المستودع: وهو من بلدة كوزه(2) 
القريبة من الأهواز فى بلاد كوزيستان» وهو رجل من فرقة 


زفق قارن بين: كناب الفهرسته مخطوطة باريس. المجلد الثائى. الورقة 7117 الوجه 
الأول وما بعدها! وابن الأثير, أعوام ٠١١‏ و١550‏ و1؟5, المخطوطة ©. المجلد الرايم, 
الورقة 14١‏ الوجه الأول والورقة ؟ 7١‏ الوجه الثانى. والورقة ٠١0‏ الوجه الأول وما بعدها: 
وابو الغدا. أعذا 1/0516 كع أسهارارال. عام 771. 

(2) وهذا الامسم مذكور فقمل فى كتاب الفهرست؛ ولسست متاكدا مما جاء به ذلك 
المخطوط الردئ. 
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الديصانية مثل أبيه كما أشرنا إلى ذلك آنفاأ(1). وقد أسس ميمون 
فرقة جديدة آاخذت اسمها منه؛ وذاع صيت ابنه وطبقت شهرته 
الأفاق لقدرته الفائقة فى اعمال السحر والشعوذة وخفة اليد(2). 
وأوعز إلى الناس أنه بالإرادة والنية يمكنه الانتقال فى طرفة عين 
من اقصى الدنيا إلى اقصاها . وتعلم ودرب نفسه على يد المنعحمين 
والدساسين وبعض تلاميذ بابك المتاخرين والبقية المتبقية من 
الفرق المجوسية(3). وييدو أنه قرا مذكرات كاليوسترو. ومبادئ 
العلوم الطبيعية. وفنون الدجل بأشكاله المختلفة وحيله وفتنه, 
وكذلك قرأ عن ذلك المأرب السياسى البعيد المتراكم بصبر واناه 
والملقى على عاتق ابناء الأبناء. ويبدو أن بغية عبد الله كانت تكمن 
فى أن يجعل الجنس المنتصر. إن لم يُطعه فعلى الأقل أن يدين 
بالطاعة لسلالته وعقيدته. وهذا الجنس المنتصر قد حاربه بلا 
طائل المقنع ويابك مستخدمين جيوشاً فارسية. ولذا اراد 
(1) هكذا يزيل كتاب الفهرصت أى شك. أما المقريزى فقد أعتقد آن !سم ديصان هو 
اسم الأنب» ولذا كتب ميمون بن ديصان: وقد شك دى سساسى فى وجود بعض 
الأخطاء فى امسم بارديسان المعروف. ولكنه لم يوضع ذلك. انظسر كتابه, 
عطه جل 1/16© 185/011 ). المجلد الثأنى. ص له وص ١8‏ . ولقد تهداثلت عن فرقة 
الديصائية فى ص 117 . 

(2) فى كتاب الفهرست نقرا كلمة شعوذة النى تمنى ءخفة اليد » أو 21]071//ع5/141ث]م كما 
يقول الفرنسيون. ويبدو لى أن اللفظة فى هذا المقام تؤخذ بمفناها العام. 
(3) الروايات المختلفة حول أصول فرقة الإسماعيلية نقرؤها بكل تفصيل ودفة أكثر من 
أى مكان آخر فى كتاب الفهرصت؛ مخطوطة باريس؛ المجلد الثائى؛ الورقة © الوجه 
الثانى حتى الورقة 4 الوجه الثاني. حيث بمستشهد المؤلف ببحث خاص عن هذه الفرقة, 
كتبه ليحاريها به ابو عبد الله بن زورام أو (رزام). وبالرغم من اختلاف الروايات الموجودة 
فى كتاب الفهرست والتى يعتبرها مشكوك فيهاء فإنه يهدو لى انها مترايطة فيما بينها 
جميعاً ايما ترابط وانه يمكن قبولها كلها. أنظر أيضاً المقريزى. فى كتاب سساسى, 
عطه ىم ءانأاه107قه1ل). المجند الشائى. ص مة؛ وساسى نفسه فى كتليه. 
هد كل «ماوذاء: ها 06 #ومصحط ؛ المجلد الأول الصفحة الثالثة والستون 
والصفحة السبمون وما بعدها. ويؤكد المقريزى؛ ويردد م.دى ساسى ببساطة فريدة من 
نوعها. أن عبد الله بن ميمون هو الذى قام بعمل هذه الحبكة والمؤامرة. ليس إلا لبلوٌ 
غرض واحد وهو الدعوة للإلعاد والمجون. 
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الاستحواذ والاستثثار بفرقة الشيمة: فهى فرقة كبيرة للناية ومفعمة 
بالحماس. وكانت حتى ذلك الحين متفرقة ومبمثرة. فاراد أن يضع 
على ذلك الأصل القوى المتين الميادئ والمعتقدات الخفية التى 
يعتنقها الفارسيون. ومن ثم كان من المحتمل ان يكون زعماء الفرقة 
جلهم من الجماعة العربية. الذين قد يقبلون الإمبراطورية الإسلامية 
ويغيرون الأسرة الحاكمة. وكانت توجد بين الشيعة. كما أشرنا إلى 
ذلك. العديد من الفروع؛ كل فرع منها يمتقد باحقية وشرعية إمامه. 
أو نقصد خلفاءه. الذين ينحدرون من نسل على! فمنهم مَنْ كان يرى 
أن الإمامة فى نسل محمد بن على وابن الحنفية؛ ومنهم مَنْ يرى انها 
فى ابناء الحسن. ومنهم من يراها فى الحسين وهما من ابناء على 
وفاطمة؛ وكان هناك اتفاق فى ذرية الحسين حتى نصل إلى جعفر. 
الملقب بالصادق (710), وكان بعض الشيعة يعترفون بموسى أبنه 
الرايع» وآخرون بأبناء إسماعيل. ابنه الثانى الذى توفى قبل جعفر. 
ولذا منُمى انصار هذه الفرقة بالإسماعيليين(1). والظاهر ان هؤلاء لم 
يكن لديهم منْ ينصيوه بالإمامة. ومن هنا إما أنهم أشاعوا بين الناس 
بأن محمد بن إسماعيل لازال حيأً؛ وإما أنهم نسجوا فى نسله سلسلة 
من الأساطير الخاصة بالأئمة المستورين. أو كما نقول نحن بالأئمة 
الخفيين: الذين لا تعرفهم العامة ولا تعرف حتى أسماءهم. ولهذا أو 
لسبب آخر أيأ كان فإن الأعجمى ابن قداح قد أختار لتحقيق مآرية 
هذه الفرقة من فرق الشيعة. 

وانتقل ابن قداح من جنوب بلاد فارس إلى البصرة: وأخن يبث 
دعوته فيهاء فلما أكتشض أمره اضطر للهرب واختفى فى المَلّمَية 
بالقرب من حمص؛ وهناك اشترى ضياعاً متظاهراً بالاهتمام 
بالفلاحة. ومن هناك اخذ يرسل إلى كل مكان دعاته. أو المبشرين 


(1) دون الأكثار من الاستشهادات ساقتصر على الإشارة إلى الشهرستاني: المرجع المذكور, 
النص العريي؛ ص 6 177,111 


بدعوته. فأرسل إلى الكوفة حمدان بن أشعث, الملقب بلقب قرمط. 
وهو رجل من سلالة العرب. ويبدو أن عبد الله قد وجد فيه طلبته 
وبغيته. ولكن العربى. ما أن اجتذب إليه التاس. حتى كون فرقة 
جديدة دعيت باسم القرامطة؛ أو كما نقول القرمطيين!1) وصار 
زعيماً لها وبمد عشرين سنة (444) ثار القرامطة فى البحرين؛ وهى 
منطقة بالجزيرة العربية. حيث انتشرت فرقته فيها بكل سهولة ويسر 
بين اناس احرار يتسمون بالعزة والإنفة ولا يآبهون من بطش 
الخلافة البعيدة عنهم. وفى مذاهبهم نتبين خلط ومزج الأمساطير 
والمعتقدات الفارسية مع طبيعة الجنس العربى المستقلة: فمن 
ناحية نجد تأليه الإمام. وممارسة شهائر دينية جديدة مانوية 
اكثر منها إسلامية؛ ومن ناحية أخرى نجد تجاوزأ فى الشيوعية 
المزدكية وكل مناقب ومثالب مبدا الشورى الذى نادى به الخوارج. 
ويبدو لى أن المثقفين قد اقترفوا خطأ بينأ بوضع القرامطة من بين 
الإسماعيلية؛ إذ لم يكن القاسم المشترك بينهم إلا الشعائر 
والطقوس التى يؤدونها؛ وبعد ذلك انقسمت بين قرمط وابن قداح؛! 
ولم يكن التشابه بينهم إلا فى بعض الأشكال والأسرار. وفيما عدا 
ذلك فكانوا يسيرون فى اتجاهين متضادين مثل قطبى المالم. 
فالإسماعيلية تمسكوا بنظام الجماعة السرية عندما لم تكن هناك 
ضرورة لذلك. أى بعد ظهور الاسرة الفاطمية )11١(‏ وارتقائها 
مقاليد الحكم: وبعد فتنة وثورة الحسن بن صباح بعلاموت !)0٠١5(‏ 
ولم يتنكروا مطلقأ للإسلام: وإذا كانوا قد أقروا الاستيداد 


(1) كتاب الفهرست: المجلد المذكور. الورقة ١‏ الوجهين الأول والثائى. واسمم حمدان 
ذكره ابن الأثير. ونطق كلمة قرمط حددها الصفدى فى, معجم الأعلام. مخملوطة 
باريمس. الملحقات العردية ,7/١7‏ مقالة عن سلرمان بن حسن. وهناك أصول أخرى لهذا 
اللقب الذى فى قول كتاب الفهرست يرجع إلى اسم فلعة من القلاع. وبالنسبة للأحداث 
التى وقعت انظر أيضاً المقريزى فى كتاب ساسى, 6زأ20/ 6:[له18101|ن). المجلد 
الثاتى» ص 46. 
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والخرافة فى مذهبهم فقد أظهر ذلك أتباعهم من دروز وحساسنة . 
أما القرامطة فعلى النقيض من ذلك. فبالرغم من عدم رضائهم مس 
الإسلام بسوء. فإنهم كانوا يستهزئون يكل عقيدة وشهيرة, 
ويتضجرون من البقاء فى ظلمة الجماعة السرية؛ ولذا اسسوا 
لأنفسهم دولة حرة بل إباحية, ولم يكن لهم آمير متآله. بل رئيس 
سياسى. يُدعى فقط بلقب كبير. واحيانا بدلاً من اظهارهم الطاعة 
لكبير واحدء فقد كانوا يدينون بالطاعة لستة آثمة يُلقب كل واحد 
منهم بلقب سيد؛ ومن ثم فكلمة أئمة عندهم تعنى سادة؛ مثل سسادة 
مكة قبل ظهور النبى محمد وسادة جمهورياتنا فى المصور 
الوسطى!1). وكلنا يعلم أن القرامطة. طيلة القرن العاشر كله. قد 
قاتلوا قتالاً شديداً من الجزيرة المربية وحتى مصر الخلافة العباسية 
وكذلك الخلاقة الفاطمية؛ وأنهم سفكوا انهاراً من الدماء. واستولوا 
على مكة, واخذوا الحجر الأسود المقدس من الكمبة. ليبيموه بثمن 
باهظ للمسلمين الأتقياء: وائهم من احد أسباب انهيار الدولة 
الإسلامية وسقوطها. 


(1) !بن الأثير. عام 774 المخطوطة © المجلد الرابع؛ الورقة 578 الوجه الثانى: يذكر 
أخبارأ دتيقة مفصلة عن أصول القرامملة. وتماليمهم. وطقوسهم؛ من هذا الفصل نجد 
أن الجزء الأقل اهمية قد قام بنقله النويرى وبترجمته سسامبى. المجلد '©.. ص 47. انظر 
أيضأ ساسى. ص ١71‏ من نفس المجلد. ورايى فى أن القرامطة والإسماعيلية لهما 
اذجاهان مضتلفان. يتاكد من التفاصيل التى ذكرها ابن الأثير. وقد لاحظ أيضاً تيلور 
ذلك الاختلاف فى كتابه. كاعد ضا! 0110 #اكتلها!!"نهاأوا! إن با؟0أهانا :17ص الال 
وإن لم تكن تحت يديه كل الوقائع حتى يمكنه اثبات هذا. والتطابق بين القرامطة 
والإسماعيلية قد ألبته ساسى فى كتايه صععلا(! نمك مك7 ها عل 6وممدط. 
الص فعة الشغالثة والسمكَون وما بدها. وكتلك أكده دى هامر في كتايه. 
قا(أقكددقط عمل +0707 '! عل 1#ماها!آ. ص 47 - ا وذلك بناء على تصديق ما ذكره 
الممدنفون المسلمون الذين استشهد بهم. وكتاب البيان؛ الذى لم يعرف حينئذ: يضم 
فى ص 747 وما بعدهاء من المجلى الأول: حكاية عن الإسماعيلية والقرامطة؛ وفيه تعاد 
بمزيد من التفاصيل والأحداث المعزوفة. وملها فضيسة ليلة عيدهم, المعروفة باسم 
الإمامية. وهو اسم له مغزى كبير. فهو اسم أبناء الإخاء. ويطلق صلى الابناء النين يولدون 
من تلك العريدات. 
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وظلت حركة الإسماعيلية السرية لمدة زهاء ثلاثين عاماً تسير 
بتؤدة. بزعامة العديد من ائمة سلالة عبد الله بن القداح. الذين 
خلف الواحد منهم الآخر حتى سعيد بن الحسين  474(‏ آلم) الذى 
اخذ يبث دعوته فى بلاد فارس؛ وفى سورية(1), واستطاع إ|تمام 
مذهبه:؛ الذى كان عبارة عن نظام مراتب يتكون من: داعية آكبر؛ أو 
كما نقول نحن المعلم الأكبر؛ وتحته يوجد دعاة للأمصار وآخرون 
للسواد. والحواضرء والقرى: وكل واحد منهم يختار تابمأ له لا يعرف 
سواه ورئيسه المباشر. وكان الدعاة منخرطين فى هذه الحركة, 
وكانت اشتراكات الجماعة تمدها بالمال لسد احتياجاتها أو طلبات 
رؤسائها. وبعد أن كشفوا النقاب عن حقيقة أمرهم. كانوا قد أعدوا 
لأنفسهم قلعة أطلقوا عليها فى لفتهم «دار الهجرة»؛ ولما حكموا, 
عقدوا اجتماعات عامة فى «دار الحكمةه. وقيها كان الداعية يلقى 
الخطب الدينية التى تدور حول الأسرار والأخلاق. وكثير منها 
يُستخلص باليقين التاريخى. والظاهر آنهم كانوا يقسمون إلى 
مراتب مختلفة؛ من المرجح انها كانت تسعاء من أول مدخلها وصولاً 
إلى أعماق وخبايا آخر سر من اسرارهاء او بالأحرى حتى معرفة 
ذلك السر؛ وهو كشف وإظهار الأثمة والدين والأخلاق. كل هذا ما 
هو إلا وهم وخداع. وكان الداعية يقرر ويفوى الممننقين الجدد 
لمذهب هذه الحركة وعقيدتها وذلك بإثارة الريبة فى انفسهم حول 
بعض المسائل فى الإسلام. ثم يجعله يُقسم على السرية والطاعة؛ 
وبعد ذلك يضهه فى المرتبة التى يراها تتناسب مع قدراته؛ ثم ينتقل 
من التأكيد على المقائد والمفاهيم الإسلامية. إلى أحقية العلويين 
ونسل إسماعيل فى وراثة الإمامة. إلى مذهب الإمام المستور, 
المعروف فقط للداعية الأكبر, إلى التأويل الباطنى للقرآن: وكانت 
المعانى الباطنية المجازية فى القرآن تدق بالتدريج حتى تتبدد 


(1) كتاب الفهرست. مخطوطة باريس:؛ المجلد الثانى, ص ١‏ الوجه الثانى. 


وتتلاشى فى نهاية الأمر فى عدم التصديق والظاهر أن هذه 
المرحلة الأخيرة يختص بها المعلم الأكبر, الذى يزعم أنه يحفظ بين 
جنبيه المهدى المنتظر ولهذا لا يمكن حقأ الإيمان بالإسلام ولا بأى 
دين فى العالم. وتّظهر المراتب الأخرى لهذه الحركة اظهاراً حقيقياً 
النظام الهرمى الذى آرادوا تأسيسه: فجمع المسلمين فى قاعدة 
الهرم؛ وفوقهم الشيعة!؛ وبعد الشيعة المتشيعون لإسماعيل؛ ثم يليهم 
الدعاة بمعتقداتهم المانوية؛ وعلى قمة الهرم اسرة ابن قداح 
الفارسية!1). 

وكان سعيد بن الحسين, يمسك بزمام هذه الحركة فى السلمية, 
عندما فكر ابن حوشب, وهو داعية اليمن فى ان يرسل إلى أفريقية 
الشمالية مَنْ يقوم باستنبات الأرض, كما كان يُقال فى لهجة هذه 
الفرقة. وعمل فيها رجل يُدعى ابن سفيان فى البداية, ثم الحلوانى. 
وبعد وفاته. وضع ابن حوشب مكانه رجلاً أقوى شكيمة. مُمى 
الشيعى تيمناأ. وكان اسم هذا الرجل هو أبا عبد الله الحسين بن 
أحمد؛ من صنهاء باليمن. وكان مناصراً متحمساأً للعلويين؛ وكان 
يعمل من قبل محتسباً. اى صاحب الشرطة: لدى العباسيين فى 
بغداد؛ وكان يتسم بالجسارة. وسمة المعرفة؛ وبالخبرة بكل فنون 
المراوغة والتمويه. وقد توجه (4417) من اليمن إلى مكة وهو يحمل 
معه اموال الفرقة؛ ليجذب إليه الأنصار والأتباع من بين الأفريقيين 
الذين يؤدون فريضة الحج. ووضع نصب عينيه احد شيوخ قبيلة 
كتامة وجماعته الكبيرة التى تتبعه وتحيط به. فائدس أبو عبد الله 


(1) عن جماعة الإسماعيلية انظر كتاب ساسسى. 66هلا!(آ 06 ١(رمزع‏ ذأه: ها ع4 لوردرسط. 
المقدمة: وكاترمير فى كتايه. 166ل 1أه"! كمأ «باع فعندواءمأملط وعرتمع1/. 
في. 106 اهاهط/ 101/7141 أغسطس 1856: والجوائب الإسلاامية التى 
استشهدا بها. 

ورواية المقريزى عن نظام المتهب المنتصر اقفاء حكم الفاطميين جديرة 
بالنظر والاهتمام: وهى فى كتساب ساسى, ©1721/ علة[017765/51714): المجكى الثانى, 
ص 11١‏ وما يعدهاء 
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بينهم. متظاهراً بأنه وجد نفسه بالمصادفة فى هذا الموضع. 
وجدبهم إليه وأغواهم, ويدا فى تبادل الزيارات معهم. وعرف أنهم 
من الإباضية. وهى فركة من فرق الخوارج. كما أشرنا إلى ذلك, 
وبالتدريج كشف لهم أنه هو أيضاً يناصب الخلفاء العداء. حيث 
انه ترك خدمتهم لأنها ليس بها من الخير أى نصيب. ويود أن 
يحيا الأن مفسراً القرآن للنشئ. وقد يروق له عمل هذا فى 
الفرب, إذ أنه كان يرى أن مصائر الأمة الإسلامية هناك مبشرة 
وواعدة. وبالخداع وحسين البيان واظهار التقوى والنسكء, استرق 
نفوس هؤلاء المجم وفتنهاء لدرجة أنهم ترجوه أن يأتى معهم إلى 
أفريقية وآن يفتح فيها مدرسة له. ولكنه لم يرد على طلبهم لا 
بالإيجاب ولا بالنفى. تاركاً نفسه تنساق. رغماً عنه أو متظاهراً 
بذلك. للتوجه إلى حواضر مصر وافريقية. التى بحث فيها بحثأ 
متعمقأ أحوال القبائل البريرية وظروفها. فوجد فى قبيلة كتامة 
بغيته. ولذا تظاهر بأنه استجاب لطلب الكتاميين وتوسلاتهم, 
فقبل رفادتهم والقيام باأعمال الإمامة فى أحد مساجدهم 
وبالتدريس للعامة. ولكنه رفض أن يتقاضى على ذلك أجرأء وأطلع 
اقربهم إليه على مبلغ يبلغ مقداره خمسة آلاف ديناراً. وأشار إلى 
مصدر هذا الذهب وهو مصدر خفى لا ينفذ: وأشار إلى سلالة 
على المقدسة. وإلى الألوف المؤلفة من الرجال الذين يناصرونها 
ويزمعون الفتنة من أجلها فى جميع أرجاء العالم الإسلامى. وإلى 
الجزاء العظيم الذى ينتظر فى الحياة الدنيا والآخرة مَنْ يساعد 
ويمد يد العون لنصرة الإمام المستور ولم تكن مباشراته تثال 
اعجاب جميع مؤلاء الإباضيين: الذين كانوا يضمرون العداء 
لأوتوقراطية على ولسطانه المطلق. ولكن الكثرة الكثيرة منهم 
كانت تمقت ألف مرة إبراهيم بن أحمد الذى كان على قيد الحياة, 
أكثر من كراهيتها ومقتها لعلى الذى بر منذ فرون؛ وتعادى 
الهيمنة والسيطرة الأجنبية أكثر من معاداتها للاستيداد . وكان 
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الاستبداد ذاته يبدو لهم ثقيلاً إذا ما حملوه على أعناقهم. وهينا 
متى وضهوه على أعناق غيرهم. واستطاع أبو عبد الله أن يكون 
لنفسه الكثير من الأتباع الذين قدموا له أنفسهم واموالهم. وبقدر 
إنفلاق الأسرار الخاصة بهذه الفرقة وغموضهاء بقدر ما كانت 
تشعل جذوة الحماس العنيف فى نفوس أتباعهاء لدرجة أن احد 
أئمتها قتل بيد أخيه عندما جاهر بأن عبد الله دجال كاذب. ويعد 
سبع مسنوات: أى فى عام تسعمائة من العصر المسيحى؛ شرع ابو 
عبد الله ينشر دعوته جهرأ(1) فى منطقة سطيف, الواقعة بين 
جبال إكجان التى كانت مقرأ لإحدى قبائل كتامة(2). 

وكان الكتاميون يقيمون فى الجزء الأكبر من إقليم قسطنطينة 
الحالية. وهى منطقة مربعة الشكل؛ تمتد من بوجا وبونا الواقمتين 
على الساحل. حتى بلزاما وبجاية فى سلسلة جيل أوراس: وهى 
منطقة جبلية قامت القبائل المستقرة باستتنباتها وفلاحتهاء بينما 
كانت القبائل الرّحل تستغلها فى الرعى والكلا. وكان الرّحل منهم 
يتميزون عن باقى البربر ويختلفون عنهم. من حيث العادات, 
والتقاليد؛ واللهجة؛ حتى أن العلماء والباحثين عللوا هذا بقرابة 
الدم مع الجتس العريى. ومهما يكن من أمرهم. فإن الكتاميين لم 
يتآخوا مطلقا مع الفاتحين. ولم يذعتوا لهم إلا بالطاعة الاسمية, 
ولم يخضعوا لدفع الجزية؛ كذلك لم يتخلوا عن عاداتهم الأصلية 
التى نشأوا عليها. ومثلهم مثل كل الأمم البربرية. يبدو ان الكتاميين 
كانوا يعيشون فى اتحاد بدائى يؤلف بينهم. يقوم على رابطة 
الجنس. أكثر من قيامه على رابطة القانون؛ وإذا كانت هذه الصلة 


(1) قارن دين: وراق؛ مصنف آسيانى عاش هى القرن العاشرء جاء ذكره فى كتاب البيان, 
المجلد الأول. ص ١١‏ -18١!؛‏ والمقريزى فى كتاب ساسى. #طلتلق مزطئم مام ©. 
المجلد الثانى. صن ١١١‏ وما يعدها. 

(2) فى هذا الموضع انظر مذكرة شيريونو فى؛ 2/191/6أكل/ لُها011ا0]. ديمسمير 1467 
ص ؤوءة. 
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لا تكفى هذه القبائل لتحيا بمنأى عن الحرب الأهلية وعن الهيمنة 
الأجنبية؛ فإنها كانت كافية لجعلها تتآزر وتهب فى الحال ببسالة 
وإقدام وباقل مجهود إذا ألمت بها ملمة. وفى بداية القرن العاشر,. 
كانت قبيلة كتامة قوية للفاية من حيث عدد رجالها أو جنودها . ولذا 
ورد فى الأثر أن ثلائمائة آلف كتامى قد هاجموا مدينة القيروان! 
ومن المذكرات الأكيدة والكثيرة نعرف كم من جيوش سارت فى ذلك 
القرن حتى وصلت إلى المحيط الأطلنطى وما وراء النيل تحت رايات 
الفاطميين وشاراتهم؛ وفى حروبهم التى استنزفت الكتاميين وراح 
ضحيتها الكثير منهم؛ ولذا وجدوا أنفسهم قد أصابهم الضرر وآل 
بهم المآل إلى أربعة آلاف رجل فى منتصف القرن الثانى عشر؛ وفى 
القرن الرابع عشر كانت بعض القبائل التى تبقت منها تعانى نير 
مدينة تونس وظلمهاء والآن اختفى اسمها وتلاشى!1). وفى ذلك 
الاتحاد القبلى لم تكن القبيلة التى استقرت فى إكجان لها السبق 
والغلبة فيه على وجه اليقين. ولكن فطنة أبى عبد الله, وتجمع طائفة 
الإسماعيلية من حوله وحماسها له. قد منحتها تلك القوة لاخضاع 
بعض القبائل المناوثة له والتغلب عليهاء واجتذاب القبائل الأخرى 
لتمشى فى ركابهاء وتوحيد الكتاميين» بل جزء كبير من البربر, 
للوقوف ضد الفاتحين المرب. ومن جانبه فإن إبراهيم بن احمد كان 
قد مهد تلك الأرض وحرثها أكثر من المزارعين الإسماعيليين 
النساك. حتى أنه خلّص الكتاميين من الضيق والشقاء الذى كان 
المحاريون العرب يسومونهم إياه فى بلزاما . 

وهو نفسه الذى أطلق الشرارة الأولى. فلما علم من والى ميلا أن 
معلم إكجان السرى قد تجرأ واتهم أبا بكر وعمر بالكفر. أرسل إليه 


(1) قفارن بين: الإدريسى فى كتسابه. الجفرافيا. نرجمةم. جوبير 
الفرنسية, المجدك الأول ص 141؛ وابن خلدون, تاريخ البرير. ترجمة م. 
دى سلان الفرنسية, المجند الأول. ص ١54؛‏ وأخبار جوته. فى كتاب نيكلسون. 
بجاعمسيانآ ماتنعاه"آ عد( ]0 عدج صالعااطعات عذ!! “[0 لاالاصعع 4:1 ص 44. 
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يحذره وأن يكف عن هذا الكلام ويمسك لسانه. وإلا سيرى ما يحل به. 
ولكن أبا عبد الله, بدلاً من الرد عليه. جرد له (601) جيشا جراراً؛ به 
رموز لم تر من قبل مكتوبة على الأعلام؛ وفى أختام الرسائل. وعلى 
علامات الخيل؛ ونظم مهام (دارة الجيش؛ وحصن «دار الهجرة» فى 
إكجان: وأطلق نداء الحرب وهو يقول: «إلى الجهاد. يافرسان الله». 
معلنأ صراحة وعلى الملا قيام الثورة السياسية والدينية. وهكذا فإن 
حركة الإسماعيلية: ما آن استكملت استعداداتها فى هدوء بين اناس 
محاربين وفى أماكن يصعب على جند الولاة اجتيازها لمراقبتها. حتى 
خرجت فجأة من الظلمة والسرية متخذة شكل دولة قديمة تحارب؛ ولم 
تخرج فى جموع كثيرة مضطربة وهائجة. اضطرب إبراهيم من هذا 
الأمر الخطيرء وآدرك أن طلاقته التى بددها سدى, لم تعد تكفى للوقوف 
فى ووجه فتنة الشيعة. ومع ذلك حاول بث الفرقة وإشعال نار الحرب 
الأهلية بين الكتاميين. وتهدئة الشعوب الأخرى واسترضائها 
بالاصلاحات التى قام بها؛ وسارع بالتنازل عن الحكم. وعندما نزل عن 
العرش اوصى ابنه بالا يكون هو البادئ أبدأ فى مهاجمة الشيعة, 
وبان يدافع عن نفسه ثم سار قاصداً صقلية بعدما ادار له القدر 
ظهره(1). 


(1) قارن بين: البيان. المجا الأول. صن 18١؛‏ وابن خلنون. 
ماعا5 ها عل اه عدا واجرش '!] +4 13/0156!ط. ترجمة م. دى طرجيه. ص ١10‏ 
حتى ص لا1١١‏ والمقريزى. فى كتاب م. ساسي. ©4721/ ©11768/0171014/11): ورقة 
١‏ الوجه الثانى. 
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الفصل السادس 


وإذا كان فى مقدور رجل أن يرفع الضرر الذى لحق بأسرة 
الأغالبة. قذاك الرجل هو عبد الله. خليفة الطاغية المستيد. وعبد 
الله هذا هو النموذج الرائع للأمير المسلم فى العصور الوسطى: إذ 
كان شجاعاً. فارساً. مجيدأً للمبارزة: قائدأ حكيماً. عبقرياً. شاعراً, 
منطقى الفكر. واسع المعرفة؛ ممسكاأ بجوامع الكلم. والأهم من هذا 
كله أنه كان عادلاً. كريم الأخلاق. معباً لممل الخير معتدلاً فى 
ممارسة شئون الحكم, متمسكاً بتعاليم دينه. وحينما تولى مقاليد 
السلطة فى البلاد بعد تقازل والده عن العرش(1). ارسل رسائل 
دورية لكى تُقرأ على السواد المجتمع؛ وفى هذه الرسائل قطع على 
نفسه عهدأ بمضاء عزيمته وحميتها فى الجهاد فى سبيل الله, 
واتباع اللين والعدل فى حكمهم. ومراعاة المصلحة العامة, وبالا 
تُكتب أقوال عن الأمير الجديد إلا مقترنة بالأفعال؛ ولذا جمع من 
حوله مجلساً يضم المديد من أهل العلم والدين (وهذا كلام ابن 
الأثير). الذين كانوا يعينونه على تسيير الأمور بالعدل. ويضعون 
القواعد والقوانين التى تمليها ظروف الرعية وأحوالها. وقد حذا 
الأمير حذو مَنْ سبقه من الأمراء. إذ كان يجلس فى ديوان المظالم؛ 
ويطلب من القضاة القضاء بالعدل فى حق الموظفين العمومين, 
ورجال حاشيته ويطانته؛ وأقريائه أو أولاده. وفى حقه هو نفسه. 


(1) اعتقد فى يوم 77 من شهر ربيع الأول. عام 144ه (الموافق © مارس 607م) وليس 
فى منتصف شهر يونية من العام نفسه. وهذا وذاك التاريخ نقرؤهما عند نفس 
المصنفين. وريما لم يكن هذا من قبيل الخطاء لأن التاريخ الأول يجب فهمه واخذه من 
بده ممارسة السئطة العلياء آما التاريخ الثانى فمن بدء 1 لأحتفال المهيب انتظاراً لوصول 
كتاب الضليفة العباسى بتوليته الحكم. انظر المصادر المذكورة هنا صص 5/. وابن الأبار, 
مغطوطة الجمعية الآسيوية بباريس. الورفة 7 الوجه الثانى؛ والتى تذكر بالضبط تاريخ 
7١‏ من شهر ربيع الأول. 
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دون أن يضعوا فى الاعتبار مكانة الشخص وعندما عين قاضياً 
جديداً للقيروان؛ عهد إليه الأمير بالفصل بكل حزم فى المظالم التى 
يقترفها جباة الضرائب وبحماية المظلومين. وفى ذات الوقت قام 
الأمير بإجراء إصلاحات فى بلاطه وحاشيته: وارتدى الصوف كما 
كان يفعل الخلفاء الأوائل؛ وسرّح رجال حرسه الخاص؛ ولاذ مسرعاً 
بالفرار من قلاع والده التى نزضت الدماء من أطرافها؛ حتى أنه أقام 
فى بداية الأمر فى إحدى الدور الضيقة المبنية بالآجر, وبعد ذلك 
ابتتى لنفسه دارا خرى أكثر رحابة؛ وقد اشتراها من ماله الخاص. 
ويإقدامه وسجاياء القوية أنفذ عبد الله جيشأ تحت إمرة ابنه؛ وقال 
آخرون تحت إمرة أخيه. الملقب بالأحول: لمحاربة الشيعة؛ غير عابن 
بنصائح أبيه التى تدعو لمهادنتهم وملاينتهم. وبالفعل تحقق النصر 
كما توقع ذلك الأمير المغوار. وكانت فرحة الناس وابتهاجهم تبشر بان 
الفتنة, التى انحصر شرها فى قبيلة واحدة, سيتم وأدها سريعاً . 
وعندئذ قام جبان خسيس بقطع كل آمال العرب بإفريقية 
ورجائهم بقتل أبيه. كان زيادة الله. ابن عبد الله. يحكم صقلية بعد 
وفاة إبراهيم: متفمسا فى لذائن الحياة وغارقاً فى اللهو والمجون 
ترافقه فى هذا حاشية دنيئة كانت تحرضه على والده لأنها ضاقت 
ذرعاً بإصلاحاته الصارمة. وحينما تناهت إلى علم عبد الله تنك 
الفضائح. عزل ابنه من الإمارة؛ وامره بالمجيئ إلى تونس!؛ فوصل 
إليها. فى شهر مايو عام ثلاث وتسممائة: فعامله والده 
معاملة شاب منحرف مستهتر. فجرده من الأموال والمتاع وحبسه 
فى مكان بالقصر. وزج بخاصته فى غياهب السمجون. ولكن 
الأسوار لم تقف حائلاً ضد تدبير مؤامرة بالبلاط. وبعلم زيادة الله. 
قفى يوم الأريماء الموافق السايع والعشرين من شهر يوليو(1), 


(1) يوم الأريماء الأخير. حسبما جاء عند اين الآثير واليوم قبل الأخير: حمسيما ورد ى 
البيان. من شهر ش عبان سنة 6 .ومن ثم نجد أن ا حدهما يتب م التقويم الفلكى» 
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عندما خرج عبد الله من الحمام واستلقى لينال قسطأ من النوم على 
أريكة من الحصير فى مكان منعزل بالقصرء دنا منه ثلاثة من غلمانه 
السلافيين الذين كانوا محل ثقته الكبيرة؛ فسحب أحدهم بهدوء 
وخفية الحسام من تحت مخدعه: وضريه ضرية قاصمة حزت بكل 
دقة وحزم عنقه ولحيته وشجت الحصيرة من تحته. وعندئذ هرول 
أحدهم إلى محبس زيادة الله؛ وتسلق السور؛ وقدم له التحية ملكاً؛ 
وطلب منه الظهور أمام البلاط؛ ولكنه خشى المراء والخيانة 
المزدوجة. فلذا رد عليه إذا كان ما يقوله الحق والحقيقة: فليمحضر 
إليه رأس ابيه؛ لذلك ذهب الخصى وعاد مسرعا وألقى إليه الرأاس من 
فوق السور. فآمسكها بيديه وتعرف عليها؛ وإذا بقاتل أبيه يقفز فرحا؛ 
وآمر بفصد أبواب السجن وتحطيمها؛ وجمع كبار بنى الأغلبء الذين 
ساورتهم. أو لم تخالجهم؛ الريبة فى حقيقة ما حدث خشية من 
المستوطنين: أو لأن مناقب عبد الله وشمائلة كانت لا تزال مصدر قلق 
وإزعاج لهم؛ فاقسموا الولاء لخليفته وبايعوه. ولكى يمحو آثار فملته, 
قام فى الحال وعلى التو بذبح القتلة الثلائة وتعليق جثثهم على 
القصبة. 

وقبل ذيوع فملته الشنماء وانتشار خبرهاء كتب زيادة الله رسالة 
عليها خاتم أبيه إلى الأحول يطلب منه فيها المجن توأ إلى تونس. 
ولم تساوره الريية فى فحواها. فترك الجيش, وفى الطريق فيض 
عليه ولقى حتفه. وقُتل كذلك حوالى ثلاثين شخصأ من إخوة, 
وأعمام. وأبناء عمومة الطاغية الجديد. فى جزيرة!1) سيرهم 


وأن الآخر ينبع التقويم الهجرى. وقد تحدثت عن هذا فى الفصل الثالث من الكتاب الأول. 
ص 157 من المجلد الأول. 

(1) يُقال اسمها جزيرة الكرات. وقد اطلق العرب هذا الاسم على جزيرة صفيرة تقع فى 
كابو باسارو بصقلية. ومن المعتقد ان الاسم قد انل حالياً إلى الإيطالية . ولكتنى أرى 
هنا فى هذا المقام أن هذا الاسم يختص بجزيرة الكرات الموجودة فى أفريقية. والتى 
تقع على بعد 17 ميلا من تونس. 
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إليها بزعم إيفادهم هناك: ويدّل القضاة. وأسبغ العطايا الجزيلة 
على الموظفين العموميين. هذاء ولم يكترث زيادة الله بأحوال الدولة 
خيراً كانت أم شرا فانتقل مرة اخرى من سفك الدماء إلى التمرغ 
فى الأوحال. إذ كانت إمارته سبع سنوات قضاها مع القتلة 
الماجورين السفاحين. والمجان والمغنيين. والتدماء. والمحظيات. 
والخُلعاء. والمستهترين؛ وقد آل به المآل إلى ضرب عملة تحمل 
اسم حاجبه خطاب. وعندما كانت تصله اخبار سيئة عن حربه مع 
الشيعة. كان يقول لساقيه: «الا فاسقنى خمراً. ولننس الهموم فى 
هذا القدحء1). 

وفى هذه الأثناء كان أبو عبد الله يفتح أفريقية. وأثناء حكم 
إبراهيم بن احمد كان قد تغلب على بعض السكان المزارعين 
واخضههم بالقوة )1١١(‏ وحارب إحدى القبائل صعبة المراس من 
أمة الكتاميين نفسها. وعندما تقاتل مع جيوش الأغالبة فى عهد 
عبد الله. فإن ذلك العاصى المتمرد انتصر مرة عليهم: وفى مرة 
أخرى انهزم أمامهم؛ ودّحر عندما احتال عليه زيادة الله بقتل أبيه 
وأخيه (607). وفى أعقاب ذلك. وبين زمازم الحرب وأهوالها. صعد 
حزب الشيعة صعوداً مستمراً. ولم يتبعه كل الكتاميين طقطء بل 
ايض شعوب أخرى من البرير, تبعته طواعيه زعيماً يبشرها ويعدها 


(1) قارن بين: ابن الأثير. المخطوطة 4. المجند الثانى. الورهة ١75‏ الوجه الأول وما 
يليها. عام 544. والمخطوطة ). المجلد الرايع؛ الورقة 79؟؛ ونفس العام: الورقة 7587 
الوجه الأول وما يليهاء عام 97؟؛ ومخطوطة بيبرس. عام 185. الورقة 75 الوجه الثانى: 
ابن الأبار. مخط وطة الجمعيسة الآأسيوية بباريس. الورقة "5 الوجه الأول 
و4" الوجه الثائى؛ والبيان. المجلدد الأول صن ١1258‏ ومن 158. وص 179 
والنويرى فى كتابه. تاريخ افريقية. فى حاشسيته على كتاب ابن خالنون, 
وع: 2602 م0 1115/01 ترجمة م. دى سلان؛ المجلد الأول؛ ص 178 وحتى ص 
1١‏ ! وابن خلدون. ماع53 | 46 61 علاها ما '!| 46 ء(أوادة!!. ترجمة م. دى شرجيه. 
من ص ١11‏ حتى ص ١85‏ وابن أبى دينار: النص المخطوط؛ الورقة ١١‏ الوجه الثانى. 
والترجمة. صن ل49؛ وابن ودران فنى. )0716:1)'! 06 1601/6 ؛ ديسمير '1867. ص 1345 وما 
بعدها! واخبار جوته؛ ترجمة نيكلسون» ص :60١‏ وص 1/ وص هلا 
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بأوبة المهدى المنتظرء وبآن تخضع عندئذ كل أمم الأرض. وبأنه 
سيجعل الشمس تشرق من المغرب؛ ويانه سيُظهر بعضاً من معجزاته 
وآياته. ومن علاماته إحراز النصر. وتوزيع الفنائم؛ وزهده؛ وتقشفه. 
وإثارة الآخرين؛ وإلغاء الخراج؛ أو كما نقول ضريية الأطيان. وهى 
عسف وظلم قديم للفاية فرضه العرب على البرير والزموهم به. وما 
ان دخل هذا المتمرد طبنة. ووضع المال العام بين يديه. حتى رد 
الخراج إلى أصحاب الأرض المسلمين؛ والفى الضرائب غير 
المنصوص عليها فى القرآن او فى العسنة ٠‏ وأعلن للناس أنهم لن يراعوا 
من القواعد والقوانين إلا النتصوص المقدسة. وفى المقابل دفع اتباع 
زيادة الله المخلصون غالبا ثمن الرذائل والمآثم المخزية التى اقترفها . 
والجيوش التى كانت تتشكل من الأرباض وما تبقى من الجند. اى 
بالمُمّذبين والمُمَذْبين (الجلادين والمجلودين). كانت تسير بلا رغبة 
ومن غير عزيمة وحمية؛ ولذا كانت تتفرق فى بعض الأحابين اشتاتاً 
وتتبعشر قبل الاشتباك والالتحام بالأيدى؛ وذلك على الرغم من كثافة 
اسلحتها وآلتها الحربية؛ فأى قادة أمرهم ذلك الأمير عليهم؟ ضفى 
خلال سنوات قلائل: هدد أبو عبد الله حاضرة أضريقية (/ا50). 
وعندثئذ طقق الطاغية يعد عدة ضخمة للحرب وامتملى صهوة جواده 
بنفسه؛ ولكنه قفل عائداً وهو يرتعد فرقاً إلى رقادة. التى اضحت مقرأ 
لبلاط واسرة الأغالبة: وحصنها باسوار من الآجر والرّدّغّة(1)؛ وعهد. 
بعد فوات الأوان. بإمرة الجيش لرجل على علم بالحروب ومكائدهاء 
ينحدر من أسرة الأغالبة» ويُدعى إبراهيم بن ابى الأغلب, ولكن قدرة 
هذا الرجل ومناقبه لم تفلح إلا فى تآخير إحراز العدو للنصر. وفى 
شهر مارس سنة تسع وتسعماثة. عندما علم زيادة الله بهزيمة 


(1) أنقل هكذ! النفظة العربية طابية 1881. واللفظ الأسبانى 167712. وأعتقد أيضأ أن 
اللففل الصقلى غ7 . وفى هذه اللفظة الأخبرة فإن حرف الباء © ييدو قد هُلب فى أول 
الأمر. على الطريقة الإغريقية إلى (ث) /؛ وتحول بعد ذلك إلى (ج) ٠]‏ 
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إبراهيم الأخيرة. تملكه الياس والقنوط وشعر بالخيانة والخذلان من 
جانبه. ومن كبير الحجاب. ومن جنده. ورعيته؛ فعقد العزم على الفرار 
توأ ودونما إيطاء. ولكنه أشاع أنه ظفر بالنصر؛ وحز رعوس الياثسين 
اليائسين الذين كان قد وضعهم فى غياهب السجون وطاف بها فى 
طرقات القيروان: على انها رعوس الأعداء المقتولين فى ساحة القتال؛ 
وفى هذه الأثناء, وفى رقادة. التى تبعد أريعة أميال عن القيروان. 
وداخل قصره؛ قام بتحميل ثلاثين جملا برفيع المتاع وافخمه. 
وبالذهب والحلى؛ ووقف آلف رجل من مواليه السلافيين على أهبة 
الاستعداد. فأمرهم بأن يحمل كل واحد منهم آلف دينار؛ وركبت نساؤه 
ومحظياته الأكثر حظوة عنده فى الهوادج. وعندما حل المساء امتطى 
ورجال البلاط والحاشية صهوات جيادهم مسرعين متوجهين إلى 
طرابلس؛ للوصول بعد ذلك إلى مصر. 1 

وعندما ذاع خبر هروب الأمير. ترك كل قطان رقادة مدينتهم. 
التى كانت موثلاً للكتبة. وخدم القصر: وعلى ضوء المشاعل 
المألوفة للفاية. وهم يحملون فخيم امتعتهم؛ جروا جرياً حثيثاً فى 
الحقول لاقتفاء آثار أميرهم. ولكن رعاع القيروان؛ الحاقدين 
الهائجينء الذين يملأ الحقد والفل صدورهم. انقضوا فى الصباح 
على المدينة التى كانت مقرأ للأمير؛ وظلوأ ستة أيام مسستمرة وبلا 
توقف ينقبون فى الدور بحثأ عن كنوز مطمورة: وانتهبوا ما وجدوه 
من متاع؛ إلى أن بدت طلائع الكتاميين؛ التى ردتهم إلى العاصمة. 
وتيدد الاضطراب المقيت الناجم عن الذعر والهلم؛ فى هذا الخضم 
الجائع؛ وذلك النذر اليسير من القوة والجلد الذى تبقى فى نفس 
الجنس العريى. ولكن إبراهيم بن أبى الأغلب اغتنم فرصة مناصرة 
العامة له. فجمع الفقهاء. وسادة الأسر الكريمة بالمدينة: وكبار 
التجار. وقال لهم إنه إذا كان زيادة الله قد مضى هارياً؛: فقد أحسن 
صنيعاً؛ لأن الشؤم والنحس قد تبددا وزالا بزوال ذلك الفسل؛ لما 
فيه من وهن وميل إلى السكون والدعة؛ وأنهم يمكنهم الآن خوض 
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غمار الحرب؛ وعليهم إمداده بالمال فهو فى مقدوره لم شتات 
الجيش وجمعه. وإنقاذ شرفهم وعرضهم وسيادة المرب؛ واستعاذ 
بالله أن يستسلموا لتلك الشرذمة من المغلوبين المتمردين. من 
البرير المناصرين لأحد الزنادقة. والمنتهكين لكل شريمة. ولكن 
وجوه القوم ردواء كما اعتادواء بحدة على مَنْ كان يتحدث عن 
الشرف والمخاطر المحدقة؛ وقالوا له بحزم إنهم فى حاجة إلى 
مالهم لافتداء آنفسهم وأسرهم من ربق العبودية والأسر؛ فرد عليهم 
إبراهيم أنهم يمكنهم اقتطاع المال من اموال الوقف. فصاح 
المجتمعون مرددين: هذا انتهاك للحرمات وحرام. فخرج إبراهيم 
ساخطلاً حائقا من البهو؛ واثتاء سيره فى الساحة تعرض لمكابدة 
سماع سباب السوقية له والتى كانت تردد بطريقتها حجج أهل العلم 
والراى. حتى انها رمته بالحصى والحجارة؛ إلا أن ذلك الرجل 
الأغلبى ومعه عدد كبير من الخيل قد أفسح لنفسه الطريق حتى 

أدرك أبواب المدينة. وبجسارة. بل غير آبة بالمخاطر التى قد 
يتعرض لهاء وصل إلى طرابلس, يحدوه الأمل فى تحريك نفس زيادة 
الله وإذكاء قريحته؛ وبالكاد لم يلق مصير كبير الحجاب؛ الذى ركب 
البحر قاصداً صقلية. ولكن الرياح دفعته وألقت به إلى طرابلس, فى 
برائن الطاغية العسوف. الذى كان يستحثه ويستنهضه على الدفاع 
ويحضه عليه حضاًء والآن حق عليه الموت. أما زيادة الله. فبعد ان 
طلب الاذن من الخليفة العباسى؛ أقام حيناً فى مصر وحيناً آخر فى 
سورية: ودائثماً كان يداعبه الأمل والرجاء فى أن يستعيد الضليفة 
فتح أفريقية ويؤمره عليها؛ وبينما كان ينتظر تحقق أمله. قام عبيده 
ومواليه بسرقته ونهيه. وزجره القضاة لخلاعته وأعماله الشائنة, 
وازدراه الأمراء وحقّروا من أمره. فأصابته الفاقة والكبر خلال 
سنوات قلائل. ومات عام (417) مريضاً او مسموما(1). ويذلك 


/1) قارن بين: ابن الأثير. المخطوطة ©. المجلد الرابع. الورقة 187 الوجه الأول وما 
يليها. عام 147! وابن خلكان فى كتابه. وفيات الأهيان. نرجمة م. دى سلان. 
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زال مملطان ينى الأغلب بعد حكم دام قرنا من الزمان. 

وانتهت سيادة العرب فى أفريقية بخزى وخذلان كبير. ولكن 
مناقب إبراهيم بن ابى الأغلب المزعجة استنهضت مجلمن 
القيروان: فأرسل المجلس على وجه السرعة رسلاً لداعى الشيعة 
الذى كان القضاة قد طردوه منن فترة ليست بالطويلة من جماعة 
المسلمين سخطكأ وحنقاً عليه؛ وكان الشيعى قد دخل رقادة (51 
مارس 909) ومعه أعداد عديدة من البرير فأعطاها الظافر 
المنتصر عهد أمان. ومنع بصعوبة بالغة وبعد لأى رؤساء قبيلة كتامة 
عن نهب القيروان وسلبها الذى كانوا قد وعدوا به. ولم يؤمن فقط 
الأهلين بالقيروان والآخرين الذين خضعوا لسلطانه على حياتهم 
واموالهم ومتاعهم: بل أعطى عهد الأمان كذلك لأقرياء بنى الأغلب 
وقادة الجند. ولم يلبث أن قَمْمْ اعمال دولته على الكثير من رؤساء 
كتامة وبعض الفقهاء الشيعة العرب؛ وأدخل تعديلات جديدة على 
شكل العملة: والبيارق: وأعمال الدولة؛ دون أن يضع عليها اسم أمير؛ 
وشير كلمتين فى الأذان للصلاة(1)؛ وعلاوة على ذلك لم يرهق اهل 
الميئة ولم يكلفهم عنتا؛ ولم يسفك دماء أخرى؛ ولم يرق إلا دماء 
الجند العبيد السود أتباع بنى الأغلب. وفى جميع أرجاء أفريقية 
ذاتهاء أصبح العرب يدينون بالطاعة لحاكم متحضر يمسك فى 
قبضته ثلاثمائة آلف رجل من البربر. كما كان القطّان وسادة الجند 
يحنون جبينهم له؛ إذ لم يستشعروا قدرتهم على إنقاذ أنفسهم 


الإنجليزية: المجاد الأول ص 10غ! والبيان؛ المجلد الأول. من ص 175 حثى ص 
١87‏ واخبار جوته. فى كتاب نيكتسون من ص 47 حتى ص 41؛ وابن خلبون. 
عله51 ها عل اء عسوأ جرف '! 46 1115016: ترجمة م. دى شرجيه من مى ١6١‏ حتى س 
1 والنوررى؛ تاريخ اطريقية. فى حاشيته على كتاب. 65 86+0# 5مك #رأمامالط. 
لابن خلدون, ترجمة م.دى سلان, المجلد الأول. من ص 14١‏ حتى ص 27؛ والمقريزى. 
فى كتاب ساسى. وملييك :651071217 1/ن). المجند الأول من ص ١١17‏ حتى ص 116. 
(1) حسب أهل المنة: : دحى على الصلاة. الصلاة خير من النوجه. أما الشيمة فيقولون: 
«حى على الصلاق الصلاة أقضل الأعمال». 
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وأولادهم من ربق العبودية والأسر(ة)؛ لذلك رأوا الخروج من هذا 
المأزق بصلح يحفظ ماء وجوههم وإن كبدهم فقدان هيمنتهم 
وسيادتهم. وكمأ هى العادة حدث أن نير المبودية أضحى اكثر خطورة 
وأشد وطأة حينما أصلحوا من وضعه على أعناقهم. 

وبما ان الشيمى تولى بهد قليل القيادة لذا يبدو أن رؤساء 
كتامة الذين كانوا فى إكجان قبل سنوات طويلة لم يريدوا تعريض 
حياتهم وما ملكت آيديهم للخطر دون آن يمرفوا لصالح مَنْ؛ لذلك 
قال لهم الشيعى إن الإمام المستور الحافظ للسر الأعظم موجود 
فى السلمية بسورية. فذهبت رسلهم إليهاء فوجدوا سميد بن 
حسين. الذى عندما سالوه أن يكشف لهم عن الإمام, أجاب دإنه 
أناء, واضاف انه يلقب فى الحقيقة باسم عبيد الله؛ وقال إن 
نسبه يصل إلى إسماعيل. ومنه إلى على وفاطمة. بنت النبى. ومن 
هنا جاءت تسمية الفاطميين: التى استخدمتها هذه الأسر 
الفارسية الحاكمة. والتى يُطلق عليها أيضاً اسم العبيدين. نسبه 
إلى خليفتهم الأول. ولم تفتقد هذه الأسرة إلى العلماء الذين دللوا 
ينكرون ذلك ويد حضونه بنفس الحزم والجزم. وظلت الحجج 
المؤيدة والداحضة لهذا الأمر تشعل جذوة نار الشحناء والبغضاء 
بين علماء المسلمين المحدثين؛ وحتى اليوم نجد بعضأ من العلماء 
الأوربيين قد اعتقدوا بشرعية الفاطميين(2) وبأنهم أصحاب حق. 


(1) قارن بين: البيان. المجلد الأول. ص ١‏ وص ١4١‏ حتى ص 185, واخبار جوته. 
ترجمة نيكلسونء ص 11, ص 37, ص 58 وما بعدها؛ والمقريزى: فى كقتاب 
ساسى. 417816 1765/10718|[:16). المجدك الثانى. ص 6١١؛:‏ وساسى فى 
كتابه. تععلا1(7 وجل 011أجناع: ها عل 2#دومةط: المجلد لأول. صفحة مسبعين ومائتين 
وما يثيها. 

(2) انظر المصسسادر الموثوقفة التى ذكرها م. سامى فى كتتايةه, 
مهكبء(1 وعل :ماج ذاع7 دآ عك #تنترتظ . المجلد الأول. صفحة مسبم وأردعين ومائتين 
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ولكن أبا عبد الله الشيعى هو المؤسس الحقيقى لخلافتهم فى 
أفريقية: ولا يبدو لى أنه شريك لهم فى نسبهم الزائف الذى تم بتدبير 
المعلم الأعظم (داعى الدعاة). 

وعندما ذاع السر وصار عبيد الله محل شك عمال الخليفة 
بسورية. بيب تردد الفرباء عليه وزيارتهم له بشكل غريب؛ مضى 
هارياً إلى مصر بصحبة شاب يُدعى أبو القاسم, المكلف بنشر 
الدعوة العلوية. ما استطاع إلى ذلك سبيلاً إذا لم يستطع هو 
ذلك12). وأناء هروبه وقراره تجلت له علامات رائعة من الانتساب 
إلى إسماعيل مثل: العيون اليقظة كفيون الصقر تراقب بصاصى 
الوالى؛ والرجال المخلصون المرابطون انصرته فى كل موضع يحل 
به؛ والعصا الذهبية التى كانت تحل كل المشاكل وتذلل الصعاب. 
وحينما ادرك عبيد الله أن العياسيين يفتشون عنه فى مصر للقبض 
عليه؛ ازال كل أثر له من امامهم.: وانتقل إلى طرابلس بأفريقية 
ومنها إلى سجلماسه. وهى مدينة تقع على الاأطراف الجنوبية 
للمحيط الكبير (الأطلسى). وهى حالياً مهدمة وتابعة لمراكش. اما 
فى ذلك الحين فكانت حاضرة إمارة بنى مدرارء وهم برابرة. من 
الخوارج الصفرية ومستقلون عن بنى الأغلب. فظهر لهم عبيد الله 
فى زى تاجر ثرى يرغب فى الإخامة فى بلدهم؛ فنال عطف الحاكم 
ورضاءه عليه: وهذا الحاكم اسمه اليزيو؛ وشعر بالأمن والأمان لديه 


وما يليها؛ وكتلبه. #طه7/ عذال 11:65]0:14). المجند الثانى. من ص ال4 حتى من 47 وص 
0 وم. كاترمير طى» علابكة !تاق [0114]. أغسطس 1857. ص 59 وما يليها. ونجد 
أن اولهما يؤكد ادعامات الفاطميين أما الثانى قيدسحضها . انظر كذلك: كتاب الفهرست. 
مغطوطة باريسء المجاد الثانى؛ الورقة ١‏ الوجه الثائى! والبيان: المجلد الأول صن 797 
وما يليها؛ وابن الأبار. مخطوطة الجمعية الآسيوية بباريس, الورقة /؟ الوجه الثانى. ولا 
يساورنا شك فى أن سعيد. أى عبيد الله, من نسل القداح. وأن المناصرين للفاطميين 
والمتشيمين لهم كان يجب عليهم إثبات قرابة القداح لعلى: ولكن احداً لم يفمل ذلك 

(1) وهذء الحكاية وردت فى كتاب الفهرست. مخطوطة باريس. المجلد الثانى. ورقة 
7 الوجه الأول وقيها نجد أن أبا القاسم لم يُذكر على آنه ابن عبد الله, كما روج وأشاع 
ذلك عبيد الله وكما كتب جميع المؤرخين الآخرين. 
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ولكن عندما آخبر زيادة الله حاكم سجلماسه أن داعى دعاة الفرقة 
التى حولت أفريقية قفرا يباب يختبئ عنده. حامت الشبهات حول 
التاجر الفريب؛ فقبضوا عليه. واستجويوه؛ وواجهوه بابنه وخدمه. 
وتم تعذيب هؤلاء جميعاً جلدأ بالسياط! إلا أنهم انكروا كلهم قائلين 
نفس العبارات النافية! ولم يتبين اليزيو حقيقته. إلى أن طلب إليه 
الشيعى؛ الذى دخل رقادة ظافرأ منتصراأً. طلب إليه يمعسول الكلام 
والوعود الكاذبة. إطلاق سراح عبيد الله. ولكنه رفض وابى؛ وقدف 
بالرسائل فى وجه رسله؛ وامر بقتلهم. وتحدثنا الأخبار ان الشيعى 
ارتعدت فرائصه من أجل عبيد الله. [لا أنه لم يعر هذه الإهانة 
اهتماماً؛ وعاود سؤاله وطلبه؛ وفى المرة الثانية أيضأ قتل اليزيو 
رسله. فحينئن اممتشاط غضبأ وترك رقادة (فى مايو )1١4‏ لمهاجمة 
سجلماسيه. 

والظاهر أن اقل ما كان يطمح إليه ويرغب فى تحقيقه ‏ وهذا 
ما انطوت عليه نفسه ‏ هو إطلاق سراح عبيد الله. ومنذ بداية 
الفتنة التى وفعت بأفريقية. يبدو أن الشيعى:؛ بمسبب ولاثه للاأسرة 
العلوية الحقيقية او بسبب طموحه الشخصىء؛ ويعد دراسة وتمحيص. 
كان يزمع إبعاد دجال السلمية عن الجيش. ولكنه لم يستطع التنكر 
له على الملا فقّد كان له أصدقاء وأعداء بين رؤساء كتامة: وبين قادة 
الجند المرتبطين ارتباطأً وثيقأً مع عبيد الله فى المشرق, والداخلين 
فى تلك المؤامرات والمكائد من تجمسسء: واختلاق الأكاذيب 
وافتعالهاء ونشر الخرافات والأوهام, التى كان الشيعى نفسه 
منفمساً فيها ومحاطاً بها. وكانت الخيوط الرئيسة فى يد عبيد الله. 
ولذا طفقت الجموع الغفيرة تردد اسم الإمام المستور؛ فإذا ما علمت 
أنه فى خطر محدق؛ فلن تستطيع قوة بشرية كبح جماحهم. فلم يجرؤ 
الشيعى إذن على تهشيم وتحطيم الأسطورة التى اختلقها اختلاقاً 
بيديه؛ ومن ثم كان أول مَنْ جثا أمامه؛ وأرجأ خططه؛ راجيا أن 
تزيل فضائله وأعماله الحسنة إساءاته وسقطاته؛ وأن الأمير 
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الجديد لا يفعل أمراً دون الالتجاء إليه؛ وعندما أدرك خطاء, 
تذمرء وتآمر عليه. فقتل. 

ها هوذا يمتطى صهوة جواده على رأس جيشه الظافر المنتصر. 
واثناء سيره. كان يرى شعوب البرير الأخرى تخضع له بكل هدوم 
وسكينة وتفسح له الطريق؛ حتى وصل إلى سجلماسه؛ وكسر رجال 
اليزيو الذين خرجوا للقائه ومقاتلته؛ واحتل حاضرتهم. وبنفاد صبر 
واشتياق أسرع مهرولاً إلى محبس عبيد الله. ومعه رؤساء كتامة؛ 
الذين» ما ان رأوه سليماً مُعافى؛ حتى اتهمرت دموع الفرح والحبور 
من عيونهم. وحملوه إلى معسكرهم (١؟‏ أغسطس )4١09‏ بكل إجلال 
وإكبار ينم عن التقديس والتوقير؛ إذ كان عبيد الله وابنه فقط على 
صهوة جوادينء أما الآخرين فكانوا راجلين, يتقدمهم الشيمى. الذى 
كان يسير وهو يصيح هاتفاً «ها هوذا مولاى ومولاكم1». وتجددت تلك 
الطقوس فى رقادة (يناير ١٠4)؛‏ عندما دخلها دخول الظافر المنتصر 
ومعه جيشه؛ فخرج الأهلون بالقيروان لرؤيته وهم يُهللون ويهتفون له 
التهليل والهتاف المعتاد؛ ولم يخل كذلك الحشد من شعراء شبهوه 
بالإله المعبود. وتلقب بلقب امير المؤمنين: وتكنى بالمهدى. الذى 
يعنى «الرشيد من الله»ه, وهكذا ذُكر اسمه كل جمعة فى الخطبة. 
وعلاوة على دولة مسجلماسه: كان الشيعى قد فتح له قبلها بقليل إمارة 
تاهرت؛ المستقلة عن الأغالبة؛ ولذلك فإن دولة الفاطميين منن 
البداية بسطت سلطانها ونفوذها على كل أرجاء اطريقية الشمالية, 
ما عدا الإمارات البعيدة فى الغرب التى كانت تحت سيطرة 
الأدارسة(1). 


(1) قمارن بين: يحبى بن س ميد تتمة حوليات اوتيكيو. مخطوطة باريس, 
كفانه! نعاعاءق. 11١‏ 4, الورقة 87 الوجه الثانى وما بليها؛ وكتاب الفهرست. 
مشخطوطة باريس. المجاد الثاني. ورقة ١‏ الوجه الثانى وما يليها؛ وابن الأثين عام 7951 
المخطوطة 1 المجلد الثاني الورقة 157 الوجه الثانى, والمخطوطة 0. المجلد الرايع, 
ورقة ١14؛‏ والبيان. المجلد الأول ص ١44‏ وما بعدها؛ وإخبار جوله. ترجمة 
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وانتهت الاحتفالات. وبعدها شرع المهدى فى وضع أسس 
الإمبراطورية الجديدة. وبدلاً من التسامع الدينى الذى كان يتيعه أبو 
عبد الله حَلّ محله التعصب والتزمت من قبل أخيه الذى ولى أفريقية 
ذاتها أثتاء حرب سجلماسه؛ فاضطهد السنيين. وحينما استتب الأمر 
للمهدى. أمر بالتمسك بكل صرامة بالطقوس الشيعية والالتزام بها 
فى الشريعة أو فى تطبيق القوانين المدنية التى تختلف اختلافاً بيناً 
عن الشريعة السنية: وبتغيير بعض الكلمات فى الأذان؛ واستبدال 
الصلاة بالصوم؛ وبلعن صسحابة النبى ماعدا علياً؛ وإباحة أشكال 
اخرى للطلاق! وإعطاء البنات نصيبا أكبر فى الميراث: وبدع 
أخرى مماثلة, منها المثير للسخرية والاشمثزاز ومنها الجاد والمهم. 
أثارت كلها غضب وحنق افريقية!1). وطفق طبقاأ لنصيحة اشد سوماأ 
يقيم دولته على مذهب الشيعة ويدمجها فيه. وطلب البيعة «للإمام 
المستور الصادق المفسر للأسرار»ء من رؤساء كتامة الذين كانوا 
يعتنقون مذهب الإسماعيلية فبايموه. ولكن العرب هلعوا وفزعوا 
حينما رأوا القضاء فى رقادة يتقلده جماعة من الدعاة يتراسهم 
الشريف الذى هو أعلى واكبر رجل فى الدولة, وكان الدعاة 
يدعون الناس للانخراط فى حركتهم بالترغيب والخداع! ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى التهديد والتسرهيب. والزج بالرافضين فى 
غياهب السجون؛ وقتلوا منهم أريعة ألاف رجل؛ بأمر من الأمير 
أو من جراء وحشية وفظاظة قلب أتباعه الكتاميين. وبالرغم من 


نيكلسون. ص ٠٠١‏ وما يليها؛ والمقريزى: فى كتاب ساسي, #نأتم ل عط اه7:ماى:1). 
المجلد الثانى. ص ١١4‏ 110. وقد استفيت تاريخ 7١‏ اغسطس ٠١5‏ من ابن الأبار. 
مخطوطة الجمعية الآسيوية بباريس, الورقة 54 الوجة الأول. 

(1) قارن بين: رياض النفوس. مخطوطة باريس, الورقة ١7‏ الوجه الثانى؛ وابن الأثير. 
المخطوطة 4. المجند الثانى, الورقة 151 الوجه الثانى وما يليها: والمخطوطة ). 
المجلد الرابع: الورقة 74١‏ وما يثبهاء عام 91؟؛ والبيان. المجلد الأول صن ١68‏ 1165 
والمقريزي, المقفى. مضطوطة باريس. 20945 477075.. 51060 الورقة 511 الوجه 
الأول: وابن حمادء مخطوطة )., م. شربونو. الورقة ؟ الوجه الأول. 
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كل هذه الضراوة فإن الذين اعتنقوا مذهبه من العرب كانوا يعدون على 
أصابع اليد الواحدة. 

وفى نهاية المطاف اضطر المهدى لوضع حد لهذا المنف وإيقاقه. 
فملاً محافل الإسماعيليين ومجامعهم بالمريدين ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً!1). إلا آن ماربة فى الإيعاز للناس بطبيعته الإلهية قد باء 
بالفشل؛ إذ إنه كان يريد أن يحكم بطبيعتين, كملك وكإله. وعندما تم 
نقل مقر الخلافة إلى مصرء فإن خلفاه قد حرصوا على نشر هذه 
الآراء والأفكار وتاكيدها . وكان أكثرهم جنوناً وهوساً. ورعونة وجبتاً» 
وتشدداً وتعصباً. هو ذلك الفاسق الحاكم بأمر الله. الذى وصل به 
الأمر إلى انتحاء منحى تأليهه والاعتقاد بألوهيته؛ وكان الدروز على 
أية حال يبجلونه ويمؤلهونه. 

ولكن المهدى لم يستطع فهر نفوس الناس واخضاع ضمائرهم. 
فقام بتدبير كل شئ آخر فى مملكته وتنظيمه ببراعة رجل الدولة 
المقتدر. فأجزل العطايا والهبات؛ والملق والتملق؛ وإسناد الوظائف 
العسكرية والمدنية للكتاميين؛ أكثر مما فعل الشيعى من قبل. 
وبالرغم من ذلك لم يترك نفسه كلية فى أيدى جندهم ولم يركن 
إليهم. إذ قام بتنظيم جيش مستقر يتألف من المُتقاء والعبيد. 
بعضهم من الجنس اليونانى والإيطالى(2). وبعضهم الآخر من 
الزنج. ووضع بكل عناية وحسن تدبير القواعد والقوانين لإدارة 
موارد الدولة (بيت المال)؛ ومن ثم اشعر الناس بعدم ثقل العبه 


(1) قارن بين: ابن الأثير والمقريزى. المصدران السابقان. انظر أيضاً فى رياض 
النفوس. الورقة قبل الأخيرة, الوجه الثانى حيث توجد حكاية ادرة غريية تُروى فى 
تأهيل ابن جازى. 

(2) يحيى بن سعيد» الذى تابع سسيرة أوتيكبو. كنب لفظة الروم؛ التى كانت تُطلق على كلتا 
السلالتين. ومن ثم ينضوى تحتها الصقليون. والظاهر أن غالبيتهم كانوا من مسيعيى 
صغلية؛ الذين اعتتقوا الإسلام أو الذين ظلوا على مسيحيتهم. وخرج من بين هؤلاء 
المتعصيون الفاطميون جوهر الذى فتح الل ومصرء والذى يُطلق عليه مرة لتب 
الرومى؛ ومرة أخرى الصقلى: أى من أهالى صقلية 
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الملقى عليهم واصبح لديه من القدرة ما يمكنه من تشديد وطاته 
عليهم دون صخب واستتكار(1). واستولى ليس فقط على أملاك 
وثروات الأغالبة(2), يل استحوذ كذلك على أموال الوقف والاقطاعات 
العامة المملوكة لبعض المدن!3)؛ ونزع الأسلحة المخبأة فى ابراج 
السواحل؛ وقوض قصور الأغالبة المحصنة؛ وأزال من على القلاع 
والمساجد أسماء الأمراء الذين أسسوها. ونقش اسمه مكانهم|(4). 
وبالاضافة إلى كل ما استحدثه من اشياءم لتجميع السلطة فى يديه 
كان المهدى مثل سابقيه يجلس فى محكمة المظالم. ويدير بنفسه 
الأمور العامة(5). 
وثارت عليه المديد من قبائل ومدن البرير. فا خضعها بجنده الكتاميين 
بقيادة الشيعى. ثم تناهى إلى علمه أن الشيعى يغتابه؛ وان روساء كتامة 
يُرهفون له السمع؛ وأنه يتم التشكيك إن كان الجالس على العرش هو 
حقيقة الإمام الصادق المهدى. وفى يوم من الأيام دعا أبا عبد الله 
وأخاه لحضور وليمة عنده؛ ودبر لهما مكيدة أثتناء خروجهما متلا 
غيلة؛ وتظاهر بالتقوى التى تضمر بداخلها المراء والرياء وصلى عليهما 
بنفسه صلاة الجنازة (فبراير :)11١‏ ويكل هدوء وسكينة قام بدفنهما 
فى حديقة قصره. وقتل رؤساء كتامة الآخرين غير الموالين. فحز 


(1) نقرا فى البيان. المجلد الأول: ص ١76‏ وص 144. أن المهدى فى عام 07؟ه 
(الموافق 4١6‏ 517م) قام بحصر الاقطاعات والضياع وتسجيلها. وأخذ الخراج على 
متوسط ما تغله معدداً ذلك بين أعلى وأفل إنتاجية للأراضى المستنيتة. وأنه في عام 
٠ه‏ (الموافق 437 114م) فرض ضريبة إضافية بذريمة جباية المتاخرات. وكان 
بيت مال الفاطميين يحصل الأموال من مصادر أخرى عديدة بحرصه الشديد على جمع 
المال. 

(2) يحيى بن سعيد. الورقة 44 الوجه الأول. 

(3) رياض النفوس, الورقة ١7‏ الوجه الثانى. وقد ورد فى النص مايلى: أخد اموال 
الأوقاف «والقلاع». وهذه اللفظة الأخيرة تعنى بلا شك مدن الأقاليم والأرياض 

(4) رياض النفوس. الكتاب المذكور: وابن حماد. مخطوطة م. شريرنو. الورقة ‏ الوجه 
الأول. 

(5) يحيى بن متعيد . المرجع المذكور. 
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فى الحعال رأس(1) أحدهم لإجترائه الطلب منه إثبات معجزات تدلل 
على الوهيته . وقال كتامى آخر بآن روح الإله قد حلت فيه؛ وبما أنه لم 
يستطع إثبات ذلك بإحراز النصر؛ فقد تم القبض عليه وسيق إلى 
التعذيب حتى الموت. 

وبالرغم من كل هذا لم تهدأ ثورات أهالى القيروان والمدن 
العربية الأخرى. ولم يَخُْمد العداء المستحكم من جانب الفقهاء 
ووجوه القوم, وشراسة الجند الكتاميين. وتمرد شعوب البرير 
الأخرى وعصيانها؛ وكان أشد هذه الفتن خطرا أو بلاء تلك التى 
ثارت باسم علىء؛ فألبت فرق الخوارج وأثارت حنقها الدفين. فخرج 
منهاء فى بضع سنين. قائد أثار القلق والرعب؛ ينتسب إلى فرقة 
تُعرف بالنقارية. فحينئذ لم يستطع المهدى أن يعول على أى جنس. 
أو يعتمد على أى رآى وتقدير. ولكنه عول فقط على نظام حكومته. 
فكان عليه إنقاذه ووضعه بمنأى عن اندفاع وتحرش العناصر 
المناوئة المعادية وببراعة فائقة لم يفعلها الأغالبة من قبله. فلم تبد 
له رقادة مناسبة للإقامة فيها لقريها الشديد من القيروان. ولا أى 
مدينة أخرى يقيم فيها العرب. وبعد مشاورات كثيرة اراد أن يتخذ 
لنفسه مقرأ قريياً من البحر. حيث ينفعه الأسطول فى الدفاع عنه 
وفى تهديد الغرباء والأفريقيين والصقليين الذين يتبرمون من حكمه 
العسوف؛ وحيث ستجلب التجارة ثروات وخيرات شعوب أخرى 
جديدة. فجاب الساحل كله من شرق قرطاجنة. ووقع اختياره على 
جزيرة صغيرة تبرز بين خلجان الحمامات وقّابس» على شكل راحة 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام 197. المخطوطة 4.. المجند الثانى؛ الورقة لمة١‏ الوجه 
الثانى, والمخطوطة ). المجلد الرابع؛ الورقة 76١‏ الوجه الثائي؛ وابن خلكان, فى حياة 
ابى عبد الله الشيعى. ترجمة م. دى سلان الإنجليزية, المجلد الأول ص 1450 
والبيان؛ المجلد الأول ص ١08‏ وما يليها؛ وابن الأبار» مخطوطة الجممية الآسيوية 
بباريس» الورقة 758 الوجه الأول: وابن حماد. مخطوطة م. شربونو. الورقة ” الوجهين 
الأول والثانى. 

(2) يحيى بن سعيد. الورقة 84 الوجه الثانى. 
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يد مفتوحة, بينما البرزج يشيه معصم اليد . وأطلق عليها اسم المهدية. 
وكانت تسمى أيضأ أفريقية. واتخذها حاضرة لدولته. وأجرى على 
الميناء توسعات بادخال أعمال رائعة بديعة عليه. حتى يصبح قادراً. 
كما ورد فى الأخبار. على استقبال سبعمائة سقينة؛ وابتنى دارا 
لصناعة السفن وإصلاحها. وقلاعاً. وابراجاً. وابواباً من الحديد 
الخالص ذات أحجام كبيرة لم ثر من قبل. وصوامع للغلال. وصهاريجاً 
للمياه؛ واشرف بنفسه على أعمال البناء والتشييد؛ وحل المشاكل 
الميكانيكية(1)! وعرف من علم التنجيم يوم وساعة وضع حجر أساس 
مدينته الجديدة: إذ ظهرت فى كبد السماء مجموعة من النجوم تعرف 
بمجموعة الأسد. فقال إن هذه نبوءة خير وفال حسن؛ واستعمل علمه 
وشهوذته التى ورثها عن اسلافه الفرس الحقيقيين, حتى بدت مدينته 
عجيبة وحاضرة منقطعة النظير فى الفرب. وبعد مضى خمس سنوات 
(470). عندما شاهد حاضرته <صينة منيعة تزخر بكل شى؛ صاح 
قائلاً:«الآن سيهدا بال الفاطميين وسيذ عنون لى(2). 


(1) لم تكن توجد طريقة لوزن هذه الكتل الحديدية. فاستعمل قاريأ كميزلن 
هبدروستاتيكى. إذ حمله بالأبواب الحديدية واضداأ علامة حيثما يفطس حجم القارب 
فى الماء. وبعد ذلك يضع ‏ بدلاً من الأبواب ‏ حمولات كثيرة؛ ثم وزنت هذه الحمولات 
بالموازين العادية. 

(2) قارن بين: بكرى؛ ترجمة م. كاترمير فى ألظأ!ا مك 5اأتجااط أء دذاولة. المجلد 
الثانى عشرء ص 475 وما يليها؛ ويحبى بن سهيد: تثمة اوتيكيو. مخطوطة 
باريس. 205405 177627 15١‏ 4., الورقة 44 الوجه الثائى؛ وابن الأثير. مام ١‏ ؟, فى 
كتاب تورنبرج: تاها !1 ناها/ا! 1؟اناجما! 8572/65 المجلد الثانى. ص 575: وابن الأبار 
مخطوطة الجممعية الآسيوية بباريس؛ الورقة 54 الوجه الأول. 
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الفصل السابع 


وبعد أن أعيتها الحرب الأهلية التى دارت رحاها فى عام 5٠١‏ 
من الميلاد ظلت جماعة صقلية هادئة ‏ أو نحو ذلك تقريباً ‏ 
لسنوات تسع. وقد توالى على حكمها فى هذه الأقاء أربعة من 
الأمراء: زيادة الله (4017 - 407) ومحمد بن السرقوسى الذى أحله 
والده محله (مايو 11)407). ومن بعد مقتل الأب تولى الحكم على بن 
محمد بن أبى الفوارس ثم أحمد بن أبى الحسين بن رباح وهو من 
أسرة مضرية نبيلة استقرت فى صقلية من حوالي ستين عامأ وقد 
عرفت بالحكام والقواد البواسل. وكما تقول إحدى الروايات 
التاريخية فإن عليا قد أطيح به من قبل زيادة الله(2): وربما يكون 
أهل بالرمو قد قاموا باختياره حين وجدوا العرش وقد تلطخ بالدماء 
من جراء مقتل الأب آملين فى ذلك اضطراباً يتيح لهم استعادة 

وما أن عرف هى بالرمو بمهرب زيادة الله حتى هب الأهالى ‏ 
بوازع من على نفسه ‏ فى مطلع شهر إبريل من عام 509 فاقتحموا 
القصر ونهبوا ما فيه وأخنوا أحمد ونصبوا علي فى مكانه(3). وبعد 


(1) ابن الأثير. سنة 144 المخطرطة 4. المجلك الثانى الورقة 1١١7‏ الوجسه 
الأول؛ والمخطوطة )., المجد الرابع الورقة 774 الوجه الأول؛ ابن خادون: 
أتا5 ها 46 أه #ناوتويق !١‏ 46 عنزأهأوا11 صن 155 النويرى: فى دى جريجوريو 
امم ابرع من .1١‏ 

2( النويرى» الموضسع المذكور. انظر امج اد عائقة رياح فى المج ا الأول 
من هذا الكتاب ابتداء من يعقوب بن فزاره والد رياح صن 84]. 586 قار 
2 

(3) قارن: النويرى» الموضع المذكور. وعك/مذع:7ل0471/4) :607أ17071ل). ص 25 حيث 
نجد ابن رياح مكان ابن زياجى. 
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علمهم باحتلال رقادة قام أهل بالرمو بإرسال أحمد اسيراً إلى 
افريقية وطلبوا من الشيعى أن يقر عليأ والياً. وحين منع له الولاية 
أوصاه بأن يستأنف الجهاد الذى كان قد توقف إبان حكم زيادة 
الله(1). كان التنصارى قد عادوا آنذاك لتحصين أنفسهم فى 
فلاعهم بمنطقة هال ديمونى إما لقدم اكتراث من يتولى الأمور فى 
صقلية أو ربما نتيجة لاتفاق مع الإمبراطورية البيزنطية(2). من 
جهة اخرى لم يعقب ذلك حدث له أهمية إلى أن تم اعتلاء 
المهدى ‏ كما لم يرد ذكر صقلية سوى فى واقعة اضطهاد أابى 
القاسم التيرازى قاضى بالرمو أثقاء حكم الأغالبة والذى 
تم طرده ريما مع احمد. وقد ضرب فى ميدان عام بالقيروان هو 
والعالم قاضى طرابلس بعد أن أتهم كلاهما(3) بالاستمرار على 
مذهب المسنة . 

وإذا ما تعرضنا لوضع صقلية فى هذه الفترة التى خلا فيها 
العرش فسوف نرى ثورة عام ٠٠١‏ قد عادت لتطفو سريعاً على 
السطح بعد أن غابت يد الأغالبة التى أخمدتها. فملاوة على 
قوى الجماعة الذاتية التى انتمشت خلال عقد من الزمان فإنها 
استمادت عنفوائها فيما يبدو بنبلاء من المرب ريما لجأوا 
إليها من أفريقية عند أول وجل(4) أو اضطهاد تنامى بشكل مطرد . 
وقد صار (خلاص هؤلاء لبنى الأغلب ينسجم مع رغبة الصقليين 


(1) النويرى الموضع المذكور. 

(2) نقرأ فى هالامث) أل قت ذ0). ترجمة نبكلسون. صن 4لا. أن زيادة الله بعث فى عام 
1 (407-35-7) بسقراء إلى القسطنطيئية كما استقبل بالتبجيل فى رقادة أحد رسل 
ببزنطة. 

(3) رياض النفوس, مخطوطة باريس الورقة 77 الوجه الثاثى 

(4) كان عبد الله بن صايغ آخر وزراء زيادة الله قد ابسر إلى صقلية عندما لاذ لأمير 
بالفرار. انظر النويرى: تاريخ إفريقية فى حاشبة جهم دم غرا ع8 وعل #كاماعالا 
157-1110131 ترجمة م. دى سلان المجلد الأول صن 141 . ومن المؤكد ان ابن صايغ 
لم يكن هو الوحيد الذى جاول هذا المميلك 
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فى الاستقلال. لكن ذلك الجرح الماثل إلى جوارهم والذى يتمثل فى 
البرير من أهل جرجنتى جعل الطبقة الأرستقراطية فى بالرمو ‏ 
مترددة فى حمل السلاح من جديد ضد إفريقية وقائعة بآن تسير 
أمور الولاية حب التدبير القديم من خلال أمير يكون منها بشكل 
خالص. ويبدو أن علياً فى الواقع هو المتزعم لمنحى طبقة النبلاء 
وبالتالى قامت بفعل ما يحلو لها إبان فترة انتقال العرش. وحين اراد 
بعدها خداع المهدى واسترضاءه بطاعة شكلية طلب إليه على ان 
يذهب إلى رقادة للقائه فوافقه المهدى بسعادة غامرة. فلما ناله 
بإفريقية قام بسجنه وأرسل فى حكم الجزيرة بواحد من رجاله سبق 
له تجريته فى مهام ممائلة: الحسن بن احمد بن على بن كليب الملقب 
بابن ابى خنزير والذى عمل قائداً لشرطة القيروان إبان حكم 
الشيعي(1). 

ومن أعمال ابن خنزير الأولى نتضح نوايا أمير أفريقية واحوال 
الجماعة. فعند نزوله مازارا فى العاشر من ذى الحجة لعام مائتين 


(1) يتم استخلاص الوقائع الخارجية عند مقارنة ابن الأثير والنويرى. الموضعان 
المذكوران! ابن خلبون. #لاعا5 ١١‏ عق اء مهاف '! ل ؟أمائا!!, نرجمة م. دى 
فشرجيه عن .١608‏ 104؛ أبو الفدا: أعاتعلودالل فعأمدودرق. عام 91؟ فى دى 
جريجوريو ص 88"؛ شهاب النين: الممنثر السابق صن 095. 

نجد الاسم الكامل لابن أبى خنزير فى البيان. المجسلد الأول من 1184. 
إن مهمة الوالى قد خلمه! عليه الشيعى فى مدينة القيروان وبالمثل على اخ له 
يدعى خلف فى كاستل هكيو. ويؤكد ابن خف لدون. الموض ع المتكور. أن ابن 
أبى خنزير كان من أعلام فبيلة كتامة. واعتقد أنا أنه من اركان الفرقة غير انه من 
سلالة العرب. ولقب الهفتريرى ‏ الذى نقرؤه فى الطبعة اللاتينهة لأبى الفدا ‏ من 
بين أسماء حاكم صقلية هو قراءة خاطئة لاسم ابى خنزير. ومن المستحسن أن 
تلفت الانطار إلى أن رامبولدى فى: 01778711ا2/]1/5 أأهاركل. وقائع عام 5١ة‏ 
المجاكد الشامسسن ص ١55 .1١5‏ تخيل قيام المهدى بالسفر إلى صتلبة وتشيل 
قصصاً كثيراً عن ثورة بالرمو على احمد بن أبى حصين بن رياح؛ ولا تبدو هذه أخطاء 
من المصتقين العرب وحدها. بل أضافات خاصة قام باضافتها للنويرى ولحوليات 
شهاب الدين. 
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وسيعة وتسمين (١؟‏ أغسطس )41١‏ قام بإنابة اخ له يدعى عليا(1) 
حاكماً على جرجنتى وهى مهمة لم يكن لها وجود أثناء حكم 
الأغالبة ويبدو أن المهدى قد أآنشاها بفرض ممالأة البرير وإثارة 
الشقاق بينهم وبين العرب. فى ذات الوقت استعمل قاضياً 
لصقلية رجلا يدعى اسحق بن منهال وهو كما تضيف الحوليات 
أول من جلس على كرسى القضاء باسم المهدى(2): وهذا يبين 
أن القضاء قد سار على المنهج السنى لنحو أكثر من عام ومن قبل 
من عينه آمير صقلية. وقد استقدم ابن أبى خنزير رجالاً جدد 
لإدارة شئون الولاية كانوا قد اتهموا فى امور جسام. أو من الجائز 
أنه قد استحدث دوائر جديدة طبقأ لإرادة امير صقلية(3). «صاحب 
الخُمس». الذى سيرد ذكره؛ يبدو منصباً جديدا ومن المؤكد 
أنه قد تم انشاؤه لإضعاف سلطة أمير صقلية سواء كان مكلفاً 
باقتسام الغنائم والأراضى المنزوعة من المهزومين 
والاحتفاظ بالحُمس منها للخزانة العامة أو كان يتولى 
كذلك إدارة حصيلة الخُّمس!4). وفى رييع أو صيف العام التالى 
)91١(‏ قام أمير صقلية. بعد أن حجبت عنه أمور الجزية لفترة, 
بقيادة الجيش إلى شال ديمونى حيث كان النصارى قد انتصبت 
هامتهم: فحرق الزرع وجمع الفنائم والأسرى لكنه لم يتجرا على 
افتحام القلعة(ة). فقد كشفت تلك الحرب الهينة ما حل بمسلمى 
صقلية من عناء, والاضطراب العام الذى يثيره ذوو الأصول العربية 


(1) يذكر أسمه فى البيان المجلد الأول ص ١79‏ . 

(2) ابن الأثير وابن خلدون. الموضعان المذكوران. 

(3) النويرى. فى دى جريجوريو 8016011/171 ل 7انتماا. من ١1١1‏ 

(4) المصدر السابق صن ؟1١.‏ وعك ةماع تاسائيهن) 0117011107). فى كتاب دى 
جريجوريو ص 11. 

(5) ابن الأثير وابن خلدون؛ الموضعان المذكورلن. 
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ضد الفاطميين وهو ما كان يتفجر فى كل لحظة بالمدن 
الإفريقية(1). 

فى مثل هذه الأجواء أراد ابن أبى خنزير أن يقيم وليمة لصفوة 
الأشراف بقصر بالرمو. كان جلوس المدعوين فى ردهة القصر 
حين أشار أحدهم. آو تظاهر2): يوقوع اضطراب بين عبيد الأمير, 
ولبريق سيوف أطلت الواحد تجاه الآخر: فهب على قدميه صائحا: 
«تمرضنا للخيانة» فأسرع الجميع صوب النوافذ وهم يصيحون «إلى 
السلاح ‏ إلى السلاح». كانت ذكرى الشيعى والذى قتل بوحشية مع 
أخيه على اعتاب قصر المهدى لا تزال ماثلة فى الأذهان(3), ولم 
يكن ابن ابى خنزير يبدو رجلاً ذا ضمير حى. من المؤكد أن جموع 
العرب فى ذلك العصر كانت تتتدر على كرم الضيافة عند آبائهم 
من البدو ممع شيو الرذيلة وتفشى الكراهية كان وقوع الخيانة 
أمرأ ممكنأ جدأأ ويسهل بشدة الاعتقاد فيه. عندئذ خرج الأهالى 
إلى الساحة وتجمووا أمام القصر فلما وجدوا الأبواب موصده 
أضرموا فيها النيران ولم يتوقفوا عند خروج المدعوين سالمين 
والذين ما نطقوا بالتاكيد بأنهم كانوا فى حلم. ولما أراد ابن أبى 
خنزير مخاطبة الجماهير فقد انفاسه وقاطهوه بالوعيد والتهديد 
والغلظة؛ فلما رأى الجموع توشك أن تدخل القصر حاول الخلاص 
بأن قفز إلى إحدى الدور المجاورة: لكنه سقط وكسرت ساقه 
فاخذوه وألقوا به فى السجن. هكذا فشلت خيانة الأمير أو أصاب 
النبلاء بإفكهم النجاح: هذا ما لا دراية لى به. وكتب النبلاء 


(1) البيان. المجلد الأول ص 16/8: 197 . 

(2) المؤرخ الوحيد الذى يحكى هذه الواقمة استخدم هنا كلمة قد تعنى «زعم أو اأعطى 
انطباعا.. 

(3) حسب قول أكبر الثقات من المؤرخين كان الشيعى قد اغتيل فى شهر ذبراير من 
مام 51١‏ وقد حدثت الفتنة ببالرمو فى الصيف الثالى أو بعد ذلك. إذ لن ابن خنزير 
قدم فى أغسطمسن من عام 1١١‏ وذهب لقتال ديمونه فى رديع أو صيف عام .51١‏ 
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بالواقعة إلى المهدى الذى قام بالعفو عن الثائرين وعزل ابن أبى 
خنزير من مهامه مكتفياً بإخماد الفتنة فى بالرمو وبأن يتولى خليل ‏ 
صاحب الخُمس -/1). آمور الحكم مؤقتاً. وقد وقمت هذه الأحداث. 
فيما قبل السابع والعشرين من ذى الحجة لعام 144 (الثالث عشر من 
أغسطس 417): حينما قدم إلى صقلية موفداً من قبل المهدى أمير 
جديد لصقلية يدعى على بن عمر البلوى(2). 

كان يعيش بصقلية فى هذا الوقت رجل يدعى أحمد بن زيادة الله 
بن كرهب(32) ذو شأن عظيم وواسع الثراء. ينتمى لاسرة عربية عريقة 
تدين بالولاء للأغالبة؛ وقد عمل أحد كبارها وزيراً أول لإبراهيم بن 
أحمد كما قام آخرء والده تقريباً. باقتحام سيراكوزا(4) وكان اخوه أو 


(1) «صاحب التّمس: 1010155-!52/68-8. وقد ترجم كاروزو خطأ هذه الرظيفة ب 
«صاحب الكاموء فى 216156 0071/4871) 1707116077ل). وفائع عام 161١‏ وقد تبمعه فى 
الخطا دى جريجوريو ومارتورانا وونريش. وهو خطا لا يغتفر لمالم مستشرق. وقد 
حاول م. كوسين الذى سقط في هذا الخطأ هو ايضأ ‏ أن يصعح إياه فى الطبدة 
الفرنسية للنويرى المنشوره بباريس. ص 514 . 

(2) قارن بين: ابن الأثير. وقائح عام 1497 المخطوطة 4/, المجلد الثانى, الورقة م5١‏ 
الوجه الثانى! والنويرى. فى دى جريجوريو !1870/1 ه47 60/77. من .1١‏ 15! ولين 
خلدون. #ااعا3 ما مك أن عالسها كلا '!| 46 1]!1500176. صن .١05‏ تفاصيل الفتنة والحكم 
المؤقت نخليل ينكرهما النويرى دون سواء. وقد قمث باتباع حذوه بشان التاريخ الاس 
بمقدم على بن عمر لصقلية . 

فى القصل الذى يحمل عنوان «قصة مقتل ابى عبد الله الشيمىه بروى ابن الأثير 
(وقائم عام 545. المخطوطة / المجلد الثانى. الورقة ٠٠١‏ الوجه الثائى ‏ 
والمخطوطة ) المجلد الرايع؛ الورقة 14١‏ الوجه الأول) عن اورة قام بها فى صقلية 
من يدعى ابن وهب. عند مقارنة هذه الرواية بالفصول الخاصة بالوقائع التى جرت 
فى صقلية تحت وقائع عامى 141 و0١٠٠‏ نرى أن تنك الرواية واهية وأنها اخذت دون 
تمحيص دقيق عن حكاية حول ثورة أبن كرهب فى سئة ٠٠١‏ والتى أتى فبها الاسم 
والتاريغ خطاء 

(3) هكذا ورد بإحدى فقرات عريب المتضمنة فى البيان» المجلد الأول, 
ص 114 وعلى سسبيل الاختصار يقوم المؤرخون الآخرون بكتسابة أحمد 
بن كرهب. 

(4) انظر الكتاب الثائى. الفصل التاسبع. المجلد الأول صن ١1؛‏ الهامش 
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أحد أفربائه قد تولى حكم الجزيرة قبلها بقليل!1). ويبدو أن 
الأمير الفاطمى لما لم يجد وسيلة لإدارة الأمور فى الجزيرة قد 
تشاور فى ذلك مع ابن كرهب وهو خصم له؛ لكنه يتصف بالصدق 
والنزاهة إذ من المعروف لدينا آنه كتب إلى المهدى قائلاً له: .إذا 
ما أردت أن تستتب الأمور فى البلاد فابعث إليها بجيش كبير 
يخضعها لسيطرته وينزع القوة من أيدى الزعماءء وإلا فسوف 
تبقى الجماعة خارجة عن سلطة القانون على الدوام. تشعل 
الفتن ضد الأمراء فى كل حين وستردهم لك إلى ديارهم خاويي 
الوفاض2). وحسبما أعتقد فإن ابن كرهب كان يشير بشكل 
قاطع فيما أوجز إلى كلا المسلكين عند زعماء الشعوب المسلمة 
فى الجزيرة؛ أى قضاة البربر واشراف العرب, وهم زعماء لشيع 
ذات طبيعتين متباينتين. لكن كلا منهما يتولى الكثير من الأمور 
المدنية ويتزعمان قيادة الفرق المسلحة. تلك هى السلطة أو 
(الزعامة) كما تقول الأخبار بالحرف. التى كان ينبفغى القضاء 
عليها فى صقلية. وإذا ما تركنا اليرير جانياً وصوبنا النظر إلى 
طبقة العرب فإن هذه الشهادة الصريحة والتى أكد عليها كل ما تم 
ذكره فى العصور اللاحقة, تبرز تنامى آفة ثالثة أضحت تتعاظم 
فى الجماعة ولا تقل خطورة عن تناحر السلالات وربما اقول عن 
الطفيان الإفريقى. فلم تظهر غطرسة التبلاء من قبل لأن الأهالى 
الذين قد يشعرون بالموجدة منها لم يشبوابعد شأن أهل القيروان 


(1) اختير محمد بن السرقوسي أميراً فى عام 50. وقد احتلت مبيراكوزا 
وتعرضت للدمار وصارت مهجورة فى عام 4/8: وعلي هذا قلا يمكن 
أن يكون مولد الأب بتلك المديئنة وقد اكتسب اسم السرقوسي من النصر. 
(2) ابن الأثير وقائع عام ,٠٠١‏ المخطوطة 4. المجند الثانى, الورقة < ٠١‏ الوجه الأول؟ 
المخطوطة 8. المجلد الرايع الورقة 587 الوجه الأول. بدلا من «يخضع» وردت 
بالمخطوط الأول كلمة «بيدده. أود م. دى فرجيه هذه الفقرة فى ابن خلدون ص 2151١‏ 
الهامش. 
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والمدن الإغريقية الأخرى. غير أن المقاومة والمناهضة الوحيدة 
للإمارة كانت تظهر بين نوى النفوذ وكانت تختلط بمشاعر حرية 
الجماعة, لكن السواد من أهل بالرمو كانوا يتشيعون بصفة عامة 
لهم وقد تآخر بهم الحال ثلاثين عامأ أخرى ليضجروا منهم. وفى 
ظل غياب الشعب لم يبق بالتالى إلا الخيار من بين آفتين: الاستبداد 
الفاطمى أو إطلاق العنان لتولى النخبة؛ وبالنسبة لابن كرهب فقد 
بدا الخيار الأول اقل وطأة. وهذا ما يكشف عن مدى الخيار الآخرء 
كما أنه يظهر سجية ذلك الوطنى الكبير الذى كان شريفاً وسنياً 
تتجه مشاعره صوب الأغالبة وصقلياً. وقد قدم مشورة نتنافى مع 
كل مصالح واتجاهات طائفته. ولم يمض زمن طويل حتى أقدم 
ابن كرهب على تضحية كبرى بأن ألقى بنفسه فى هوة الثورة ليس 
على سبيل الاستخفاف او الفرور أو التطلع. وإنما عن وعى 
وإيمان نفس كريمة حين أدرك بأنه يمكن من خلال ما تيسر لهم 
من قليل فى مواجهة الكثير تحرير الوطن من قبضة إفريقية وكذا 
من الفوضى. 

بدخول عام 917 من الميلاد كانت صقلية قد استيقظت عن بكرتها 
على لغط جديد : فطرد البلوى من بالرمو. وهو عجوز واهن 
يبعث على السام(1). كما أبعد من جرجنتى على بن أبى ختزير. 
شقيق حسن.؛ وقد سسلبت داره(2)؛ وفى السابع والعشرين من 
شهر يناير قام اهل بالرمو بقتل عمران. صاحبالخُمس/3). الذى 


(1) ابن الأثير. وقائع عام ٠٠١‏ المخطوطة 4 المجلد الثانى. الورقة 2١6‏ الوجه الثاني 
والمخطوطة ©. المجلد الرابع: الورقة ؟19: النويرى. فى دى جريج ورير 
7ه [هطكر 111لا !قاحس ١١‏ ! ابن خلدون 5(6[6 هأ ع2 أ ©/و 7ل '! عل ء7اماكاق!. 
ص 106. 

(2) البيان» المجئد الأول؛ ص 155. 

(3) معارماج ف ججاها:087) 1707116071 فى دى جريج_وريوء المص بر السسابق 
ص 14. 
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ييدو انه اراد وضع يده على الحكم شأن سابقه خليل. فى ظل ذلك 
التحرك الشامل ضد السلطة الفاطمية خفقت العقول بما هو 
معتاد من عزم على الوفاق حتى أن كلا من العرب والبرير وقعا 
على المناداة بأحمد بن كرهب حاكماً للجزيرة. ولمعرقته طابع تلك 
التقاربات فقد أبى ولاذ بالفرار وقام باللجوء إلى احد الكهوف 
للاختباء: فلما عثر عليه وجهاء كل صقلية المسلمة ظل متمسكاً 
بالرفض والقول بأنه لا يثق بهم. غير أنهم لما ألحوا فى مطالبته 
وأقسموا له بأن يطيموا إياه حتى الممات(1) سلم أمره لله وأقر 
القبول. وفى يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو كان 
أهالى صقلية يقلدون إياه منصب الأمير فى احتفال مهيب(0). 
فاستهل عمله بأن أرسل جماعة إلى كلابريا فى صيف عام ؟41, 
قامت ‏ بعد آن انقضت على النصارى ‏ بحمل الفنائم منهم 
والأسرى(3). 

يعد ذلك اتجه ابن كرهب بصوابه لأعمال أكبر. ففى أعقاب 
الحرب التى قادها إبراهيم بن أحمد كان النصارى فى كال ديمونه 
كد دعموا وحصنوا ديمونه وبعض القلاع الصفيرة وكذا تاورمينا 
وهو عمل من الأهمية بمكان حتى أن المؤرخين المسلمين قد 
اطلقوا عليها فى هذا المقام اسم تاورمينا الجديدة. لذا تاهب 
ابن كرهب لاقتحامها مرة أخرى بقصد أن يضع فيها ‏ كما شاع 
الحديث ‏ مقنتياته وأسرته وعبيدهء وأن يتحصن بها فى حال 
اندلاع حرب أهلية, لكن يبدو أن الهدف الحقيقى كان إتمام وضمان 
الاستيلاء على هال ديمونه. وأيا كان الأمرء فقد أرسل إليها 


(1) البيان: الموضع المذكور. 

(2) ابن الأثير. البيان. النويرى: ابن خلدون. الموضعان المذكوران. التاريخ الصحيح ورد 
فقط فى 0871186 01 07071103)., الموضع المتكور . 

(3) ابن الأثير. الموضع المذكور. 
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ولده علياً ومعه جيش ظل يحاصرها لثلاثة أشهر حتى ثارت فرق 
كثيره ‏ قد تكون من البرير - صارخة بأنها لا ترغب فى القتال 
كى تضع فوق رقايها نيرأ آخر, وقامت بإشعال النار فى متاع 
قائد الجيش وجناحه وأخذوا يبحثون عنه ليقلوه إلا أن 
المرب قاموا بالدضاع عنه. بيد أنه قد تم التخلى عن تلك 
الحملة(1). 

فى الوقت ذاته(2) سعى ابن كرهب إلى ترتيب شئون صقلية فى 
حكم شرعى ومستقر مع كل تلك الحرية التى لم يكن غلاة المسلمين 
قد تخيلوها على الاطلاق. كانت الكيفية بسيطة للناية وهى 
الاعتراف باسم الخليفة العباسى المقتدر بالله الذى ما كان له أن 
يستطيع من بغداد فى الظروف البائسة التى كانت تمصف بالخلافة. 
أن يرفع الخراج أو يزاول اية سسلطة؛ أو يقوم باختيار أمير على 
صقلية, ولم يكن له أن يفعل شيئاً سوى تولية من اختاره الصقليون. 
وبالنسبة للأمير فإن الولاية كانت تمنحه قدرأ من الأنصار والإجلال: 
وتنزع بعضاأ من النرائع التى يتوسل بها أدعياء التجديد. كما تضع 
حائلاً طفيفا امام زلل تلك السلطة التى تفتقر للقوة العامة. وفيما 
تبقى فإنها ما كانت لتزيد من مخاطر حكم مستبد؛ وما كان يخشى 
منها الزعماء المعتدلون تصلبأ كبيراً فى تطبيق العدالة. غير أن 
طبقة الاشراف من عرب صقلية أخذت تلامس الحلم الجميل لحكم 
من نتاج قريحتها وهو ما تاقت إليه من قبل ورغبت فيه حتى وقت 
قريب ولم يمكنها أبداً أن تناله. كان البرير يعملون كمن يلقى 


(1) ابن الأثير, وقائع عام ٠٠‏ ؟؛ المخطوطة 1/. المجلد الثانى, الورفة ٠١5‏ الوجه الثانى؛ 
والمخطوطة 8. المجلد الرايه. الورقة 1558 الوجه الأول؛ ابن 
خلدون عا 51 ها عل اء عنواطرال'اعل #«امافاا. ص ١65‏ . 

(2) لا يوحى الشخطاب أو مفزى النصوص بأن كرهب قد اتخذ هذا المسلك (من بعد) 
عصيان تاورمينا (وبغرض ممالجة الأمر). 


زبزطا 


بنفسه فى البحر من على ظهر سفينة تحترق» فلتعسف إمارة 
إفريقية ورفقائهم فى الجزيرة من العرب ضدهم فإنهم اتفقوا هذه 
المرة مع من هم أقرب إليهم!1). ويصوت واحد فإن صقلية كلها كد 
أقرت اين كرهب حين ألقى بخيار الطاعة للعباسيين. فى الحال تم 
رفع اسم المهدى من الخطبة وجرى الدعاء للمقتدر فى المحاظل 
الجليلة التى تجمع المؤمنين. وأرسلت الخطابات والرسائل إلى 
بغداد حيث أبدى الخليفة استحسانه بشموخ أصحاب السلطان 
وأمر بتحرير عهد الولاية باسم احمد بن زيادة الله بن كرهب وقام 
كالمادة بإرساله إليه مع رسل مخصوصين ومعه الهبه المعتادة من 
شارات الحكم: الرايات السسمراءء والعباءات السوداء والقلادة 
الذهبية(2). وصل الوفد القادم من بغداد إلى بالرمو فى أعقاب 
آسطول صقلية الحربى والذى كان عائداً إلى الميناء بنصر 
مؤزر(3). 

بعد العدول عن اسم المهدى تهيأ ابن كرهب لاثبات جدارته 
بحد السيف. وما أن عرف بخروج أسطول (فريقى لمهاجمة صقلية 
أو لمحارية مصر والأمصر الإفريقية المتمردة(4) حتى أمر فى 
التامسع من يوئيو عام 914 يابحار أسطول صقلية تحت قيادة 
ولده محمد . وفى الشامن عشر من يوليو وجد فى ميناء لمطة 
بالقرب من المهدية قائد الأسطول الممادى حسين بن أبى 
خنزير ‏ ذلك الذى نجا بالكاد فى الفتة التى وقعت ببالرمو, 
وهاجمه فدحر الأفارقة وأضرم النار فى سفنهم بكاملها وقام بأسر 


(1) ليس مسئولاً عن هذه التاملات أى من المؤرخين. 

(2) قارن بين: ابن الأثير. البيان: التويرى. وابن خلدون, المواضع المذكوره. 
(3) يتضع ذلك من ترتبب الوقائع لدى ابن الأثير وابن خلدون. 

(4) انظر البيان» المجاد الأول وقائع عام ٠٠١‏ وما بعده؛ ابن خلدون 
+7111 أعك 51010 فى حاشية م8652 كعك 5)0176خ1!. للمؤلف نفسه؛ ترجمة 
م. دى سلان: المجلد الثانى ص 4؟67. 
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ستمائة من بينهم حسن. وقد شوه محمد من التصر بأن ذبح حسن 
بيديه وقام بقطع يديه ورجليه وإرسال راسه إلى والده فى بالرمو: 
قسوة ربما كان باعثها إساءات قديمة فى صقلية نبعت بكل تاكيد من 
نماذج الهمجية التى كانت أقدمت عليها الجيوش الفاطمية فى 
الأمصار الإفريقية المتمردة؛ ومن المجزرة الفامضة التى وقعت 
للعرب المنتمين للأغالبة. وصل بعد الهزيمة نفر قام المهدى 
بإرسالهم على عجل من رقادة غير أن الصقليين ‏ بعد أن وطاوا البر 
قاموا بقتالهم وانزلوا بهم هزيمة ساحقة حتى أنهم استولوا على كل 
ما فى معسكرهم من عتاد. بعدئذ قام الأسطول بمهاجمة وتدمير 
صفاقس التى كانت معقلاً للفاطميين ثم اجتازها وظهر فى طرابلس. 
وإذ وجدوا القائم. بن المهدى. مع جيشه عائدأ من مصر أداروا 
دفتهم إلى صقلية(1) . 

لقد قَوى وقع ذلك النصر وتنصيبه فى الولاية من عزم ابن 
كرهب فبدا اعمالاً أكثر حيوية فى الشئون العامة. بصلابة 
واحتراس حسبما يذكر احد المؤرخين(2) بالصيفة المعتادة تاركاً 
إيانا لنترجم هذه الرموز إلى أرقام ولتخيل فوق ذلك الصعوبات التى 
كانت تواجه حاكم صقلية الجديد: تطلعات البربر وأشراف 
العرب المتناقضة وتطلعات قدامى الأسر المسلمة والصقلبين الذين 
تحولوا للإاسلام: وذوى النفوذ من المحاريين ورجال القانون» 
والرغبات الجامحة المضطرية عند سواد الشعب, والكثير من البغى 
والتبديد مما يستوجب تقويمه ‏ فكم من مطامح كان على ابن 
كرهب أن يصمد لهاء ومن تنازلات واطماع كانت تممتوجب أن يضع 


(1) شارن يبن: عق ا7ماج071/611) 170711607!). الموضع المذكور. وفلئع عام ؟7417: 
ابن الأثير الموضع المذكور. البيان» وقائع عام 5٠١‏ 501 المجلد الأول ص 179 
و77١١‏ ابن خلدون, 7168( “4 510712 و )!816:1 6ك هأ5]0. الموضعان المذكوران. 
تستخلص التواريخ فقط هن مج أناررا!::0) أل نهنه:0ت). 

(2) الييانه المجلد الأول ص ١19‏ . 
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حداً لهاء وحاقدين عليه اتقاؤهم؛ وقطاع للطرق كان يجب عقابهم 
أو ترويضهم» وسخط غادر يستوجب أصلاح ذات البين له. وكم من 
الكائدين ممن كان عليه ان يتصدى لهم والحمقى الذين يتوجب 
استرضاؤهم فى ظروف الجماعة التى تحدثنا عنها ما بين أناس 
تجمعوا دون أى رابطة حقيقية بينهم» وكل منهم على فناعة بأن 
الثورة إنما تم القيام بها لمنمعته الخاصة. وتكشف إحدى الحملات 
ألتى حاول ابن كرهب القيام بها فى كلابريا ‏ متناسياً فيما يبدو أن 
الفاطميين كانوا من وراء ظهره ‏ عن أن أخشى ما كان يخشاه هى 
الانقسامات الداخلية وأسباب الخلاف على الفئ ولذا كان 
يجتهد فى أن يشبع مطامع من هم أكثر شرهاً بغنائم الحرب 
المقدسة. وقد قام الجيش الذى عبر الفنار باعمال النهب 
والتخريب وأنزل البلاء بالمسيحيين العزل عند الطرف الجنوبى 
من البر الإيطالى(17). لكن الاسطول قد غرق فى الأول من 
سبتمبر من نفس العام - أريع عشرة وتسعمائة ‏ او من العام الذى 
يليه وذلك فى جاليانو بالقرب من رأس لوكاء وجاليكو؛ القريبة 
من ريجوث2). وقد كانت هذه بداية انحدار ابن كرهب. فحين 
اضطر من جديد لمحارية قوات الفاطميين البحرية التى كانت 
نتضخم على شسريط افريقية الساخلى مني أسطول صقلية 
والذى أضعفته تلك الكارثة التى وقعت له فى كلابريا بالهزيمة وتم 


(1) ابن الأثير. الموضع المذكور, من غير ذكر لتاريخ كل واقمة من وقائع ثورة ابن كرهب 
التى يرويها جملة فى وقائع عام ٠‏ 

(2) موارعاو ماده احا ٠‏ الموضع المذكور. وقائع عام 14377. على أساس 
التساصل الزمنى المتبع فى هنه المدونة فإن التاريخ يرجع بدون شلد إلى عام 311. لكنى 
ازعم وجود خطا من جانب المؤرخ وهو تسليح أسطولين صقليين فى ذات الوقت, او تلك 
السرعة فى تسركات الأسطول الوحيد الذى كان فى الثامن عشر من يوليو قد 
انتصر فى لمطة ثم حاصر مصفافس وطرابئس فوصل بمدها لميناء بالرمق 
وتواجد اخيراً بمياه كلابريا فى الأول من سبتمبر. اسم المكان ترد كتابته نى النص دون 
نقط على السروف. 
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الاستيلاء على سفنه بالكامل. ومن ثم كان تذمر القوم وبدا كل إجراء 
يتخذه ابن كرهب يكتب له الفشل. ورفع مثيرو القلاقل الذين كانوا قد 
هدءوا خشية على رؤوسهم(!1). 

يروى شيدرينو أن زويه حين كانت تتولى حكم بيزنطة بدلاً من 
ولدها القاصر قسطنطين برفيروجنيتو, إذ أرادت أن تركز قواها فى 
مواجهة البلفار الذين اخذوا يهددون العاصمة من جديد. عقدت 
سلاماً مع مسلمى صقلية حتى يكفوا عن اجتياح بوليا وجزر كلابريا 
التى استمادتها الأسرة المقدونية. ولهذا الفرض قام اوستازيو رجل 
المهمات الخاصة فى البلاط( )2‏ كما يطلق عليه الآن ‏ وحاكم كلابريا 
بتوفيع اتفاق مع أمير صقلية يقضى بأن تدفع إليه جزية مقدارها 
اثنان وعشرين آلف بيزنطية من الذهب صنوياً اى ما يوازى ثلاثمائة 
ألف ليرة تقريبأً(3). ويستطرد مؤلف الحوليات موضحاً ان جوهانى 
مونزالوتى قد حل مكان اوستازيو وكان ظالمأ فى حكمه حتى 
أن اهل كلابريا ثاروا على الإمبراطورية وانصرفوا إلى الأمير 
لاندولفوء أمير بنقنتو» فى أعقاب تنصيب رومانوليكابينو على 
عرش القسطنطينية40). وهذه الأحداث تشير ‏ للتاريخ الذى لم يرد 
ذكره فى الرواية ‏ إلى أن إقرار السلام فى صقلية إنما يرجع إلى 
عام 416 أو بدايات عام :41١‏ وعموماً فى عهد ابن كرهب(5). 


(1) ابن الاثير. الموضع المذكور. لا يذكر ابن الآثير تمرض الاسطول للغرق فى 
كلابريا. 

ين 

(3) فى القرن التاسع كانت ]1/6106 توازى ما بين ثلاثة عشر إلى آريعة عشر فرنكاً 
من المعدن. 

(4) شيدرينو. طبعة ذيبوهر. المجلد الثانى من 5800. 

(5) وقمت السرب مع البتفار: الثى تم القيام بها (بعد) المعاهدة مع صقلية؛ في عام 531 
وقد توج رومانو ليكابينو فى ١7‏ ديسمبر 114 وأتى التمرد فى كلابريا من بعد فى عامى 
473 . ومع ذلك فقد أرخ لى بون 17777176 قم8 ناك :ث0 كا1!, الكتاب 77 الفصل 
٠‏ بعد تحقيق جيد أرخ لمعاهدة صقلية فى عام 417. ولرجع إشارة جورجو موناكو 
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لقد كانت ثمرة هذا الاتفاق فخارأً لمستوطنة صقلية المسلمة وللرجل 
البارع على رأس الحكم فيهاء ومصدر عار على الإمبراطورية. ذلك على 
الرغم من أننى قد لا اؤخذ بالدهشة إذا ما وجد ببعض الروايات 
التاريخية فى ذات يوم من الأيام أن الاثتين وعشرين ألف بيزنطة من 
الذهب قد كانت سبباً لانقسامات جديدة بين الجند من العرب والبرير. 
وان الطوائف كانت تتهم الأمير بأنه قد باع نفسه للكفار من اجل أن 
يتفق أموالهم مع حراسه. 

مثلما كان متوقماً بدا رد الفعفل ضد ابن كرهب من قبل طائفة 
اليرير. فبمرور عام ٠١"‏ من الهجرة (السادس عشر من يوليو عام 
6 إلى الثالث من يوليو لعام 411) كان أهالى جرجنتى يتتكرون 
لسلطته وأخذوا يبعثون الرسائل بولائهم إلى المهدى وانساقت إليهم 
جماعات أاخرى. وقد تزعم جانبهم رجل يدعى ابو غفار(!) فأراد - 
بالاشتراك مع رؤوس المتمردين أن يفضى هو نفصه إلى أبن كرهب 
بأن يغادر صقلية إلى خارجها على الفور مصحوباً بالامان 


طبعة نذيبوهر. ص 2١‏ بالحدث ربما إلى الخمسعشرية الثالثة (534 416). 
على اية حمسال بما أنه لم تكن في صغقلية أية حكومة من صيف مام 11١‏ 
إلى ربيع 7 فإنضه يدو أن المعاهدة قد وقمت قبل تدعيم السلطة 
الفاطمية: وفى عهد ابن كرهب. ولا يجب التساريغ لها فى فتسرة لاحفة إذ 
من المعروف أن اسطولا للمهدى كان يغير على ريجو فى شهر اغسطس 
لعامملة. 

غير أنه إذا تركتا جانبا مناقشة ما إذا كانت المماهدة قد وقعت فى عام 41١6‏ أو فى 
وكذا 415: من قبل تولى رومانو ليكابينو. ظمن المؤكد بأنه لا يمكن تصنيفها فى 
عام 474 كما ذهب مارتورانا (المجلد الأول ص )4١‏ وتبعه فيه ونريش (الكتاب الأول. 
الفصل الثانى عشر 8 .)٠١5‏ وقد أخن مارتورانا تفاصيل المعاهدة عن شيدرينو: 
وتاردضها عن النويرى. لكن بيدو لى واضعصاً أن هذا التاريخ لا يعود إلى المماهدة 
الأولى بل إلى تجديى تنك المعاهدة ما بين القسطنطينية والقاطميين كما سأتتاول 
هذا بالشرح فى الموضع المناسب فى مياق الفصل التالى. 

(1) هذا الاسم الذى أورده النويرى فقط يخلو ‏ فى المخطوطة ‏ من الحركات ومن دون 
شك فهو ليس اسم العائلة. لكته تلقب: وكما أقراه أنا فإن معناء «الريجل كثيض الشعر عند 
الرقبة والوجه». 
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حيث إن الناس كانوا يحنقون عليه؛ وقد رد ابن كرهب عليهم برصانة 
بأنه قد تولى الحكم بطلب منهم ونزولاً على رغبتهم هم انفسهم: كما 
ذكرهم بالقسم الذى أقسموه له؛ وأبلى فى إقناعهم الا يفسدوا 
المهمة التى شرع فيها الصقليون على نحو جيد. غير أنهم ركبوا 
العناد ولم يشأ هو أن يذعن لهم ولتهديداتهم بل إنه وجد آخرين 
كثيرين يحتفظون له بالولاء فتحصن فى بالرمو على ما يبدو, وبدات 
المعركة. وسواء لأن المعركة كانت فى صالح المتمردين ام لأنه أراد 
تحاشى استمرار نزيف دم المدنيين فإن ابن كرهب قرر طواعية 
اللجوء إلى اسبانيا. وليس مجافياً للحقيقة أن ما ادى لانهياره هو 
ذلك الحدث الجديد والرهيب المتمثل فى محاصرة الجماعة فى 
جريليانو والذى كان يبدو سببأ فيه ها وقع من سلام مع 
البيزنطيين(1). وبعد أن قام باستئجار السفن وحملها الكثير من 
حاجياته هو وخاصته كان ابن كرهب بصدد الإبحار فى الرايع عشر 
من يوليو لعام .)2091١‏ وفى هذه الأثناء اكتفل الشاطنئٌ بحشد من 
الناس قفزوا على السفن غاضبين فسليوا ما فيها وقاموا يإلقاء 
القبض على الأمير وأبنائه ومن كان يتيع مصيره من الأصدقاء وفيهم 
القاضى ابن خامى. وبعد أن كبلوهم ألقوا بهم على ظهر أحد القوارب 
وقاموا بإرسالهم: زيادة فى الخزى. إلى الغاصب الفاطمى بسوسة. 
«ما الذى دفع بك لإنكار الحق المقدس لبيت على وتتمرد علينات» 
قال المهدى لابن كرهب فى استعلاء وقد أتى به مكبلا فى قيوده 


(1) انظر الفصل التالى. كان بده الحصار فى الرابع عشر من يونيو لعام 511. وقد يكون 
الاتهام ظالماً لآن قطاع الطرق فى جاريليانو لم يكونوا خاضمين لأمير صقلية. لكن متى 
حكمت أهواء المتسيزين على الأعدام بالصواب؟. 

(2) يرد ذكر التاريخ بدقة طقط في 471971086) 01 7071102). وبتوافق ممه البيان 
مع اختلاف طفيف إذ يضع أمبر ابن كرهب فى عام ؟١؟‏ الذى كانت نهايته فى الثالث من 
يوليو عام 417: ووصوله إلى سوسة فى شهر المحرم من عام "١4‏ أى من 4 يوليو إلى ؟' 
أغسطس. 
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فاجابه: «الصقليون؛ لقد ولونى رغم إرادتى» ورغم إرادتى 
عزلونىه. عندئن أعماده إلى السجن وزاد فى تعذيبه ما استطاع 
بما هو غير مألوف وأهانه بصنوف الهوان. وبعد أن امتطى جواده 
أخذ فى اقتياد السجناء معه إلى رقادة والتى كانت لاتزال عاصمة 
للدولة. وخارج باب السلّم هنالك حيث كانت بقايا جثة حسن بن ابى 
ختنزير الذى تم قتله بعد معركة لمطة مدفونة. ضرب ابن كرهب 
وابناؤه واصدقاؤه من الساسة حتى الموت شأن لصوص الطرقات. 
وقطعت أيديهم وارجلهم وعلقت جثثهم فوق الأعمدة الكثيرة 
المواجهة للمقبرة(1). 

قام المناهضون للثورة فى صقلية بمشاركة نيلائهم ممن كانوا 
ضحاياها بإرسال تظلم شديد اللهجة إلى المهدى. فلما كانوا يحلمون 
بإمكان انكار حقه واستدامة الأمر اخذوا يكتبون إليه بأنهم فى غير 
حاجة إلى جند أو أى نوع من المساعدة من طرفه سوى أن يعين 
حاكماً وقاضيأ وسوف يتولون أنفسهم أمر ما تبقى؛ وأضافوا شروط 
أخرى ملأته بالسخط والفيظ مثلما كتب المؤرخون الذين لم يعرضوا 
للتفاصيل2). وخلافاً لما كانوا يشستهون من سند لحلمهم الخيالى 
قام المهدى ‏ الذى كان يعرف استفلال الظروف استفلالاً جيدأ - 
بإرسال قائد محنك إلى صقلية(3) هو أبو سعيد موسى بن أحمد 


(1) هارن بين: مججماع201176:1) :011701160): وقائع عام 1474 (! سبتمبر 110 إلى 
١أغسطس )41١‏ فى دى جريجوريو 71/771لت47081/ 147/171 ص ١‏ 5. البيان: وقائع 
عامى 5١4,5١7‏ المجلد الأول ص 171.170 وابن الأثير وقائع عام ٠٠١‏ المخطوطة 
4 المجلد الثسانى, الورقة ٠١7‏ الوجه الأول والمخطوطلة ©). المجلد الرابع» 
الورقة 157 الوجه الأول. النويرى فى دى جريج وريو ص 1١‏ وابن خلدون. 
عا !5 ماعل أن عناوابية '! عد ء7أماكا. ص ١1١ 1١‏ وأاأصعامظآ أعة وأرماد 
ض حاشية 867625 هل 5#ز1]940]. المجلد الثانى ص 0790 . يضع كل من ابن الأثير 
وابن خلدون الذى نقل عنه. والنويرى هذه الأحداث. مع خطا فى التاريخ. فى عام .5٠١‏ 
(2) البيان وقائع عام 4 -7. الموضع المذكور. 

(3) حين يشهر إلى ثورة ابن كرهب يذكر يحيى بن سميد؛ الذى واصل حوليات اوتيكيو 
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الملقب بالضيف. بصحبة أسطول وفرق قوية من قبيلة كتامة 
يتزعمهم شيوخهم. وقد وصل إلى ترابانى ففى الخامس عشر من 
شهر أغسطلس حيث ذهب لاستقباله علية القوم من اهالى جرجنتى 
وقد أكرم وفادتهم كثيراً وقدم إليهم ثياباً فاخره وحاول إغواءعهم 
واخضاعهم لرغباته؛ فلما رأى الا جدوى امر فجأة بالقيض على ابى 
غفار وتقييده فى الأوتاد . وسرعان ما لاذ اخ له يدعى أحمد بالفرار. 
فهرول إلى جرجنتى لدعوة الأهالى إلى حمل السلاح. هكذا قام 
البرير بعد مضى شهرين فقط ‏ وبعد فوات الأوان ‏ باشعال الثورة 
من جديد. وهى التى كانوا قد أخمدوها بأآيديهم. وقد حذت حذوهم 
مدن وحصون اخرى!1). 

سار أبو سعيد دون توقف صوب العاصمة. ولمعرفته أن جموعاً 
ثائرة سوف تعترض طريقه. وأن المدينة تفنقر للدفاع من جهة 
البحر. قام القائد الإفريقى بجسارة بابحار رجاله الكتاميين ودخل 
ميناء بالرمو مع أسطوله فى الثامن والعشرين من شهر سسبتمبر(2). 
كان ثفر الميناء هو تلك المنطقة التى تسمى حالياً كالا. وكانت المياه 
الساحلية والقناة الكبيرة تتغلفل داخل الأرض كثيراً حتى حواجز 
المدينة القديمة بحيث تخلف عند كلا الجانبين ذراعين تملؤهما 


(مخطوطة باريس ‏ الورقة 84 الوجه الثانىي) بأنها قد آخمدت من قبل أحد قواد 
المهدى ويدعى بجانة أو رجائة إلغ (إذ لا بضع حركات على الحروف) والذى أخضع 
كذلك مدينتى برقة وتوجرت المتمردتبن. ورخم عدم صسسة هذه الرواية فمن الواضع ان 
الأمر يتعلق بابى سعيد والذى ردما كان يسمل ذلك الاسم الآخر؛ وهو اسم بريرى من 
وقعه فى اذني. 

(1) قارن بين: 85# 2:771216) 01نوزن770©): ابن الأثير: البيان» النويرى. ابن 
خلدون. 516/6 ها 06 © عناوا ءال '! عل :119/01], المواضع المذكورة. قام راميولدى 
(المجند الخامس؛ وقائع 4114 917.411:416) بخلط وتجزئة كل هذه الأحداث ‏ التى 
اخذها عن #و077714) 41 تعل0) وعن النويرى بطريقته الخاصة. وقد جيل 
ماراتورانا (المجلد الأول. ص )8١‏ وونريش (الكتاب الأول الفصل الحادى عشر 8 )٠١7‏ 
من نفس الشخص قائدين: موسى بن أحمد, وأبو سعيد الضيف. وجعل وتريش مقدم 
الأول إلى صقلية فى عام 1177 والآخر فى عام 117. 

(2) قارن بين: مدعو 77تط) 17071607ل). وابن الأثير. الموضعان المذكوران. 
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الصخور والرمال البحرية يخلوان كما ييدو من السكان(1). وقد قام 
آبو مبعيد بوضع أفراده فوق أحد الذراعين وتحصن به من الأمام 
بسور يمتد عرضياً من الميناء إلى الساحل الخارجى: يحميه على 
الجانبين ومن خلف البحر الذى كان يسيطر عليه بواسطة اسطوله, 
وهكذا فقد قام بإغلاقه فى وجه المحاصرين(2). فى البداية أمكنه 
أن يلحق القليل من الضرر بالمدينة ‏ ففى السابع عشر من شهر 
أكتوبر كان اهالى بالرمو يقسمون أمام ناظريه على الوحدة مع سفراء 


(1) انظر هامش صن /١ 7١‏ من هذا المجلد . لقد أنحسرت مياه الميناء القديم خلال 
قرون قلبئة بشكل ملسوظ إما لارتماع سطع الأرض او نتهجة فيضان نهر بابيرينو - أو لكلا 
السببين معأ. وحين أتى ابن حوقل إلى بالرمو فى عام 477 كان الميناء الكبير بحى 
سكيافونى (كنبسة سان دومينيكو؛ وضاحية بهتسوتو .. إلخ) وكانت الترسانة فى 
الخالصة وهو حصن شيده الفاطميون فى عام 577؛ ويقول ابن حوقل إن البحر كان 
بحيط به عدا ناحيته الجنوبية. من الواضح إذاً أن المياه كانت تشغل تلك المنطقة 
المسماه حتى الآن ٠بباتزا‏ ديللا ماريناء ولو أنها لم تمد ترى البحر. ويؤكد فاتزللو بآنه 
مع هبوب رياح شمالية عاتية فى بدء القرن السادس عشر كانت الأمواج تضرب أحد 
بوابات المدينة وتفمر الميدان المتاخم بالمياة, وأن هذا لم يعد يحدث كتب هو. أى نحو 
عام ١06١‏ (والناعا5 صلااء: 126 العشرية الأولى: الكتاب السابع, الفصل الأول. وحالياً 
فإن البحر الشمالى الشرقي الكبير. الذى يمتد مباشرة داخل كالا يبعث بالكلد بعضأ من 
قطرات ماثه آسفل المنازل ويدفع بجداول مياة الأمطار إلى داخل مجارى المهاة فى 
بباتزا ديللا ملرينا. لكثنى اعتقدأنه فى بداية القرن العاشر كان الذراعان منخفضين 
بحيث لا تمكن الإخامة مليهما. وفى الوقت السالى توجد عند طرف ذراع تراموتتانا 
القلعة الثى نم تشبيدها وق صضور تلامس بالكاد سطح الماء. فيما يتميز جيداً ذراع 
الخالصة أو جوزا كما يطلق على هذا الحى حتى الآن ‏ وهى الشالصة الثى انشاها 
الفاطميون. يتميز حتى الآن بظهره الذى يرنقع فيما بين رصيف البحرية بمعناه 
الحقيقى وبياتزا ديللا مارينا . ويوجد هنا قصر بوتيراء والشارع الذى يحمل نفس الأسم, 
وكنيسة لاكاتيتا (آو الميناء القديم). ودار سك العملة؛ والمداكم . ويرجع أقدم مبانيه 
إلى القرن الرابع عشر. كما كانت تقوم به حتى عام 187١‏ كنيسة كالسا والتى ترجع 
كذلك إلى القرن الرابع عشر او الثالث عشر. 

(2) ابن الأثير. الموضع المذكور. ملابسات المكان التى يرويها تتلامم مع كلا الذراعين, 
وشهادة ابن حوفل من أن الميناء القديم كان بيقع بعى سكياهونى لا تذهب الشك. إذ أن 
الخالصة كانت بها ايضاً ترسانة للسفن, أو ميناماً حربياً. بل إنه يحتمل ان النراع 
الشمالية ‏ كونها اكثر انخفاضاً من الآخرى ومن جهة ثانية وحلة ‏ لم تكن تصلح كذلك 
لإقامة معسكر عليها . 
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من جرجنتى ومدن أخرى نذكر من بينهم أسمى ابن على وأوا 
السيعرى!ا!). لكن يبدو أن الخطر المشترك لم يطو صفحة العداء وأن 
البقية الباقية من صقلية لم تقم بإرسال المعونات إذ اخذ القاثمون 
على الحصار يضيقون الخناق أكثر فاكثر على بالرمو. وفى إحدى 
المعارك لقى الصقليون الهزيمة وبقى طريعأ على أرض المعركة عدد 
كبير من نبلائهم» فاتدفع الكتاميون القساة إلى الضواحى فكانوا 
يضعون ساكنيها بما فيهم النساء والأطفال على حد السيوف. واخذوا 
يغتصيون الفتيات ويقومون باتلاف ونهب كل شئ. غير أن المدينة 
القديمة ظلت صامدة, فطلب أبو سعيد إلى المهدى إمدادات آأخرى 
من الرجال والسفن هنالها إلى أن ندرت المواد الغذائية وارتفعت 
الأسعار. حتى سعر الملح ارتفع إلى ما دون الليرة بقليل للأوقية 
الواحدة(2) فاذعن الأهالى لعقد اتفاق معه بعد اشهر ستة من 
الحصار. وقد تم إفرار العفو العام فيما عدا اثتين من زعماء التمرد: 
فقام الأهالى بما عهد فيهم من تسرع بتسليمهما وتركوا ابا سعيد 
يدخل المدينة فى الثانى عشر من شهر مارس لعام 511. وقام كما هو 
واضح على النقيض من شروط الاتفاق؛ قام باقتحام البوابات وهدم 
الاسوار وانتزاع الأسلحة وخيول الحعرب وفرض إتاوة على المدينة, 


(1) يقرا التاريخ وأسماء السشراء فى #ي4ا07887) 1ك قت::70©. والإشارة إلى جرجنث 
ومدن اخرى فى ابن الأثير. آوا. او أوا يبدو اسماً بربريا بالفعل. 

(2) يقرا ذلك هى 8771571426 ذأ 707/68 ذقط. وثد قراها كاروزو وعلماء الشرقيات 
ممن مماعدوه فى النشر «تاريون» وفسروها على أنها ١١‏ تارى». ولكن علاوة على أن لفظة 
«تارىء فد تكتب بالعربية «درهمء فإن المخطوط يذكر بوضوح «حريتين» وقراءتها «خرويتين» 
وتمنى 7٠‏ خروية» وهى وزن وعملة وبيدو أن تسمينها ترجمت عن الكلمة اللاتينية 4بال!!5. 
وهذه العملة توازى +0١‏ من الدينار. آى ٠.51‏ من الليرة الإيطالية. وبالثالى كان سمر 
أوقية الملح الا.٠‏ ومن المحتمل أنها الأوقية الرومانية التى كانت تممتخدم فى صدفلية حتى 
ما يعد السكم الإسلامى ويشير إليها الإدريسى. 

وحسبما يقول الإدريسى. فإنها لا تختلف كثيراً عن الأوقية الرومانية القديمة. وتساوى 
ثلاثين جراماً على وجه التقريب. 
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وبعد أن قام باسر كثير من أعلام الرجال بعث بهم إلى المهدى فى 
إفريقية . ومن دون صخب أمر هذا بإلقائهم فى البحر مقيدين وروج 
بعدها بالعقو العام فى صقئية . وفى شهر سبتمير من العام نفسه اخذ 
أبو سعيد فى العودة مع جيشه واسطوله إلى إفريقية تاركأ فى حكم 
صقلية سالم بن اسد بن راشد تحميه زمرة من ذوى البأس من 
الكتامبين(1). وبدت الثورة من أجل الاستقلال قد ماتت وأهيل عليها 

التراب. 


(1) قارن بين: #كا:6أع08711771) 11707116011). الموضع المذكور. وشائع عامى 7179. 
: ابن الأثير. الموضع المذكور ! البيان. وعريب وقائع عام 7١:‏ المجلد الأول ص :١71‏ 
ابن خندون. ©أك51 | عل أ© علاجها(را/ '! 06 ء7أماماا. ص 177171١‏ . يذكر اين خلدون 
خطأ ان الحرب التى كانت ببالرمو قد وقعت فى ترابانى. النويرى فى دى جريجوريو, 
771 لت نا 1, من 11١‏ يلط بينها وبين أحداث جرجنتى. اسم الأمير الجديد 
منكور فى ©2807117108) 4 07071166) باسم سالم فقط: وفى الييان. سالم بن أبى راشد. 
وفى أبن خلدون. سالم دن راشد. وفى التويرى. سالم بن أسسد الكنانى. وأعتقد أن صحته 
الكتامى إذ من غير المحتمل أن يكون المهدى قد قام بوضع عربى من قبيلة كنانة على 
رأس جند قبيلة كتامة البرورية. الذين بقوا فى صقلية. 
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الفصل الثامن 


وبين هذه الحروب الأهلية التى رويناها والتى وقعت بالجزيرة فإن 
الإيطاليين بالبر الإيطالى لما توصلوا ‏ فى إحدى المرات النادرة ‏ 
إلى اتحاد جمع بينهم لشهور قليلة قاموا باقتلاع المسلمين من 
جريليانو. وقد كان ممكناً أن تنشا عن ذلك اتفاقات لها أمد طويل 
سوى أنه قبل دخول القرن العاشر, لما جعل اقطاعيو شمال إيطاليا 
من أنفسهم امراء مطلقين, فإن نفوذ الإمبراطورية الفربية قد تراجع 
نظرأ لضعف الطامعين فى أخذ مكانتها وكثرة عددهم. وكانت 
القوات البيزنطية تكفى لا أكثر ولا أقل للبقاء دون طردها من جنوب 
إيطالياء وانحط شان التاج البابوى بسبب الاعمال المعيبة والقسوة 
والمساوئ التى كان يسمح لنفسه بها. ومع ذلك وكما أن للتاريخ 
شطحات فإن ذلك التحالف الإيطالى والذى كان بحق صائياً 
وضروريا وله مردود إيجابى كانت بدايته فى روما وسط كثير من 
الأعمال المذمومة. وقد كان بطل هذه المهمة هو جوفانى العاشر 
الذى ولد من فضيحة. وتوج بفضيحة أكبر حتى أن كتاب الكنيسة لا 
يذكرونها. 

حينما اعتلى جوطانى العاشر كرسى الباباوية (914) كان أهالى 
جريليانو بصدد التحول من قطاع للطرق إلى فاتحين وبعد ان تجمع 
المسلمون ممن حاريوا بتلك النواحى فى عهد جوفانى الثامن كما روينا 
فقد اسنهلوا تجمعهم الجديدة بالاستيلاء على كنوز الأديرة: لكن 
الهزيمة التى لاقوها فى كلابريا عام 1860 قد نالت منهم( )1‏ والحقيقة 
أنهم تزودوا تحت حكم إبراهيم بن أحمد بالخارجين من الأفارقة 


(1) انظر الكثاب الثاني, الفصل ١١‏ ص 198. 611 وما بمدها. 
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ومن الصقليين خاصة فى عام ٠٠١‏ وقد وهبهم انتقال إبراهيم إلى 
كلابريا (607) حماسا ودعماً. على ما أعتقد, إذ أظن بأنه قد 
انضم إليهم الجانب الأكير من عصبة أجرويولى التى اندثر اسمها 
بعد نهاية القرن التاسع: وإذا كان قد تبقى منها رهط قليل فقد 
كانوا تحت كنف جمهورية نابولى(1). وفى المقابل تزداد أهوال 
برابرة جريلياتو كما ورد فى كل الروايات التاريخية المتملقة بهذا 
الزمان مترسم لهم صورة أمضى أذى وأكثر بشاعة من المجرنين 
الذين كانوا ينزلون الدمار فى لومبارديا(2), ولكن إذا ما انتقلنا إلى 
التفاصيل فإن أحداً لا يلقى بالاتهام على المسلمين بآنهم قاموا 
بحرق المئات من الأسرى مثلما فعل المجريون. إن الثابت هو أن 
المسلمين لم يكونوا يفوقوا المجربين قسوة أو عدداً. وإنما 
يتفوقون عليهم بحق فى السرعة والمثابرة وفى النظام. كانت تبرز 
عند المنتصف من شواطئنا فى البحر التيرانى تلك النواة الطبيعية 
للدولة الإسلامية آلا وهى القيروان(3). وبدا معسكر جريليانو 
ياخذ شكل المدينة: فقاموا بتدعيمه بالتحصينات والأبراج(4) 
وكانوا يحتفظون فيه بالنساء والأبناء والأسرى والغنائم(5). كانت 
قمم التل القريب حصنأ لهم عند الخطر الداهم. وكان الجزء 
القصير من النهر الذى يمكن اجتيازه بالقوارب بيسر تمركزهم 
ويسهل تلقى المساعدات؛ فعند مصبه كان يقيم نصارى جابيتا 
المتحالفين معهم وتبعد عنهم قليلاً جمهورية نابولى التى كانت 


(1) ريما كان من بين هذه الجماعات الصخيرة المسلمون الذين قاموا مع أهالى نابولى 
بقتل ثلاثين موالناً من كابوا فى عام .5١6‏ انظر أاأءذفء7] تاعانه5 «رمعنمه م1 
هى: ببرتز, .© و567/210725. المجلد الثالث. ص 7١5‏ . 

(2) نيوتبراندو: 11/870065[6/. الكتاب الثانى. الفصلان: 1غ 16 . 

(3) انظر المجلد الأول ص 146 

(4) بقول ليوتبراندو 71117111400165! بينما يقول بندتو راهب سانت أثدريا: 1077065 . 
(5) ليوتبراندو, الموضع المذكور. 
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تحمل على الإحترام؛ لكنها كانت صديقة لهم فى نهاية المطاف. ولا 
ينبغى أن نقول بآن أولئك كانوا خاضعين للأغالبة آو الفاطميين من 
بعدهم. ولم يمتثلوا أبدأ لأمراء صقلية. فقد كانوا يشكلون كياناً 
سياسياً بذاته. خارجاً على القانون؛ شأن جماعات إسلامية اخرى 
كثيرة فى أزمنة وأماكن عدة: فى كريت» وياريء وتارانتو. وفراسينيتو. 
وعلى غرارها كان اولئك على ما يبدو يقومون باختيار زعيم لهم, 
يطلق عليه احد المؤرخين الإيطاليين لقب خليفة(). وربما كان 
يسمى كذلك. 

إذا ما نظرنا على خريطة إيطاليا إلى أسماء الأماكن التى تعرضت 
للاجتياح فسوف نرى أن غارات الخيالة كانت تنطلق. من موقع 
جريليانو مثل اشعة تمضى لتصيب المنطقة بكاملها فى شبه دائرة 
متسعة, إلا انها كانت تقصر وتتبعج ما بين الجنوب والشرق حيث 
كانت تلاقى نابولى والإمارات اللونجوباردية: بينما كانت تسرى بعيداً 
جدأً فيما بين الغرب والشمال إلى داخل دولة الكنيسة. وحين 
استنفرهم ما حاق بهم من اضرار غير مالوفة من جانب اهل 
جريليانو فى أعقاب حرب إبراهيم بن أحمد أتى النصارى فى يونيو 
من عام 5١"‏ لاعتراضهم عند ضقة النهر فأصابتهم هزيمة 
دامية21). وفى عام 508 أراد أتتولفو أمير كابوا الذى تولى منذ فترة 
قليلة [مارة بنشنتو )5٠١(‏ أن يعاود حمل السلاح فتحالف مع نابولى 
وأمالفى؛ وبعد أن جمع الكثير من الجنود قام باجتياز جريليانو على 
جسر من القوارب فى ستراء كما كان يطلق على المكان المجاور 
لترايو. وتعرض لعاصفة هجوم ليلى قام به المسلمون ومن 
يؤازرونهم من جاييتاء ولكن حين اشتدت المعركة انزل الهزيمة 


(1) تقلا 080) ١الفا)‏ 0011 :170111001ل)» فى بيرتز: 66 و 567172/0785. المجلد الثالك 
ص .7١4‏ 

(2) أاعالش»8 فاعدره5 1611011ل). فى بيرتزء الجزء نفسه ص .7١‏ من المستمل 
أنه يمنى اللونجويارد فى كابوا وينقنتو واهل تابولى. 
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بالأعداء وأخن يطاردهم حتى ملاجثهم!1). ونظراأ لآن قواته لم تكف 
للقيام بذلك الاقتحام, إلا إذا صار لأهل نابولى دور أكبر فى التحالف. 
فقد قام بارسال إبنه لاندولقو ليطلب المساعدة من ليونى والدى كان 
يتوق إلى تأمين مناطق السيادة البيزنطية فى إيطاليا. وهكذا بينما 
كان يجرى الإعداد للحملة فى القسطنطينية اضطر لاندولفو للعودة 
إلى بنقنتو لموت والده .)1٠١(‏ وتوفى ليونى نفسه بعد ذلك بقليل 
.)21)41١(‏ وبعد أن أخذ لاتدولفو الحكم قام فى عام 1١١‏ بتجديد 
المسلمين كما لو كانت بنقنتو أرضها هى(3).: لكن يبدو فى الواقع أن 
لعبة التوازنات التى بدات قبل ذلك بثمانين عام لم تتوقف. فقد 
اختلف مصير الجيوش. فقد قام المسلمون يقودهم الّيكو. كما ورد 
اسمه فى الأخبار. بالتقدم حتى سواحل الأدرياتيك عندما لحقهم 
لاندولفو وأنزل بهم الهزيمة فى معركتين فى سيبونتو(4) وكانوزا(5) 
وقد عادوا للظهور بقوة جديدة فالحقوا الخراب بقينوزا وفريجنتو 
وتورازى وأهللينو وفى ضواحى بنقنتو نفسهاة6). وفى النهاية قاموا 
بتهب دير أليفيه وإحراقه(7) . 


(1) ماااطط 051 دما؛ الكتاب الأول. الفصل .6١‏ 

(2) المصدر المذكور الفصل 07. 

(3) تتنلول ايضأ الوثيقة الخاصة بجريجوريو. دوق نابولى, اتفاقات دولية آخري مع 
بنقنتو كالقوانين التى ينم بمقتضاها على سبيل المثال الحكم فى النزاعات الثى تنشا 
دين رعايا من الدولتين. يرجع تاريخ هذا الائفاق إلى العقبة الرابعة عشر من التقويم 
الرومانى وهو مدون فى إحدى وثائق دوق نابولى جوفانى: يوجد فى براتيللي 
اطع انها اانفاتززء1!أ21 هأ ماكذلط: المجلد الثالث, ص 8؟؟. 

(4) مانفريدونيا الحالية. 

(5) #دناتزه) 0171/1 0170116011 الموضع المذكور. وألّيكو هذا هو من ذكرته 
الأخبار بانه كان خليفة الهاجريين فى تراينتو وجريليانو. 

(6) المصبر نفسيه. 

(7) عجااع1لااللالا :(ممن170:1ل). طى كتاب موراتورى ت777107ع5 171/ة7تهالها! 7اناجعها!. 
المجلد الأول. الجزء الثانى ص 8 1غ . وتقول الأخبار بأن هذا قد حدث فى عام 111 
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وقد تسبيوا فى أضرار أكبر بتواحى روما هدمر فى هذا الوقت 
دير غرفا الذى اشتهر فى العصر الوسيط بأملاكه الضخمة وبجراته 
على الباباوات: وقد هجره الرهبان حين شعروا بالمسلمين من 
فوقهم(1). ولا يعرف العام الذى وقع فيه ذلك. تقع فرفا فى إقليم 
سابينا الذى كانوا يعيثون فيه مثلما كانوا يعيثون فى سهل كامبانيا 
بروما وأراضى تشيكولى ويعملون فيه القتل والحرق والسلب. وقد 
زحف الأعداء إلى ما وراء نهر التيبر فى نيبى وصمدوا حتى اورتا 
ونارنى حيث استقروا فيهما(2). فلما استولوا على المعابر قاموا 
بفرض جزية كبيرة على النصارى الذين كانوا يذهبون للحج إلى 
مقبرة الحواريين. وقد تعرضت ضاحية المدينة الكبرى بالفعل 
لاجتياح كبير حتى أن مؤرخأ ساخراً قد كتب قبل خمسة عشر عاماً 
بأن الرومان كانوا يسيطرون على نصف روما والأفارقة على نصفها 
الآخر(ة). 

وسط الكثير من الكوارث تقدم إلى جوظاتى العاشر واحد من 
المسلمين هارب بسبب الإهانات التى وقعت عليه من بنى جلدته وقد 
أخذ يتفاخر بقدرته على التصدى لهم على أن يمده البابا بشبان 
أقوياء يتسلحون بالدروع وبالسيوف والرماح ومشدات الخصر 
الخفيفة ويحملون معهم قليلاً من الأطعمة. ومن هذا الوصف نلمس 
المجاورين من أهل كتالونيا الذين اشتهروا بشدة فى معارك ثورة 
الفروب الصقلية(4). وقد أعطى جوشانى العاشر ستين رجلاً قام 
المنشق معهم ‏ بمد ترصده رفاقه القدامى ‏ بنهيهم داخل 


(1) عكارء 1:27 0 0(10:11): فى كتاب موراتوري, 5ة7مأترت5 7الحاتهأأها] الاندمعط!. 
المجلد الثانى: الجزء الثاني» ص 1804. 

(2) |ا(هه71011 عم فامة 501611 816015 #معزر0/ال.). القصل السابح والعشرون. 
فى كتاب بهرتز .©© و 565710125 المجلد الثالث. ص ١1‏ 

(3) ليوتويراندو: المصدر المذكور: الكتاب الثانى الفصلان 41 16 . 

(4) المجاور تمنى الآن مجاهد (مقاتل). 
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ممر ضيق. عندئد بدا الرومان يتشجهمون ويخرجون إلى الريف 
ويقاتلون فى مجموعات صغيرة فيصادفون النجاح!(1). وكون 
أكيبراندو ‏ وهو من ربيتى - حشدأ من المقاتلين اللونجوبارد ومن 
أهالى سابينا لمواجهة المسلمين المتحصنين بأطلال تريقى(2) 
فهزمهم وقضى عليهم بالسيوف. ومن ناحية اخرى قام أهالي نيبى 
وسوترى بنزال المسلمين على ارض بكَانى وانتصروا عليهم. وبعد 
هذه الهزائم تراجعت فرق المسلمين فى نارنى وتشيكولى إلى 
جريليانو(3). 

ولأن البابا ولاندولفو كانا يدركان بانه من غير المجدى التفوق 
على الأعداء هنا وهنالك إن لم يتم اجتثائهم من الجذور فقد قاما 
بالفعل فى أقل من عامين بإرسال مشروع حملة صليبية؛ وبعثوا 
الرابطة التى تكونت فى عام 11١‏ وقاموا بتوسعتها فجذب البابا 
إليها الإمبراطورة زويه والبريكو دوق كامرينو. وبرنجاريو دوق 
فريولى الذى كان يحمل هذا اللقب منن كثير من الستين ويتمتع 
آنذاك تقربياً بنفوز ملك إيطاليا. فى أواخر عام 16 قدم برنجاريو 
إلى روما تعضده الأموال التى منحه إياها البابا ووسط التصفيق ‏ 
إذ أنه لم تكن حاجة لشرائه ‏ توج تفسه بالتاج الإميراطورى. وفى 
الفصل التالى بعد أن اتحد البابا والإميراطور قاما للمرة الأولى 
والأخيرة لمصلحة إيطاليا بالزحف على جريليانو. وقد تبعتهما 
الفرق المسكرية من دوقيتى كامرينو وسيوليتو فيما اتجه لاندولفو 
إلى نقطة الالتقاء برفقة الجنود من إمارة كابوا وينشنتو. وقامت 
الإمبراطورية البيزنطية بتقديم مساعدة فعالة؛ فقدمت الأسطول 
وطرقاً ضخمة من بوليا وكلابريا والدهاء اليونانى للقائد البارع 


(1) ليوتوبراندو. المصدر نفسه؛ الفصلان 45, 60 . 

(2) ةان1اناكاات علهاكنا!2 0191/85. (ينتقر الراهب بندتو إلى الدقة بشان 
التوافق) 4الهاناط!”1 ع« م210. 

(3) 7710411 2ه نالل 5071611 86161641 , المصدر المذكور, الفصل 75 
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نيقولا بيتشنلى الذى استمال إلى الرابطة أمير سالرتو وأكثر من هذا 
دوق نابولى ودوق جايبتا مغريا كليهما بلقب النبيل ومهددأ بسسحقهما 
إن عاونا المسلمين. 

فى شهر يونيو اتجه الاسطول اليونانى شمالاً إلى جريليانو وقام 
البابا بنفسه ‏ مع من اتحد معه من الإيطاليين ‏ بالضغط من بقية 
الجهات وقاموا بهجمات مبهرة إستحق فيها البريكو ولاندولفو الثقاء 
على شجاعتهما. ولاذ المسلمون بالفرار إلى المرتفعات الجبلية بعد 
أن فضت ملاجئهم حيث طوقتهم بشدة أسلحة القوات المسيحية. 
وأقام البيزنطيون قلعة عند الساحل الوعر الذى كان المحاصرون قد 
اعتادوا الخروج إليه للحصول على المؤن. وبعد ثلاثة شهور وبعد ان 
ضاع أناس كثيرون فى المصادمات,. وبعد أن ضغط الجوع عليهم 
ضفطأ شديداً قام المسلمون تنفيذاً لنصيحة قدمها لهم سراً. كما 
شاع آنذاك. دوق نابولى ودوق جابيتاء قاموا بحرق المعسكرات, 
واثناء الهرج والمرج بحث من استطاع إلى هذا سبيلاً عن ملجأ له فى 
الفابات المحيطة حيث طاردهم المسيحيون وفتلوهم او أسروهم 
جميعاً. وهكذا انتهت جماعة جريليانو فى شهر اغسطس من عام 
تسعمائة وستة عشر. ولم يتوان الرهبان من إشاعة أنهم رأوا بعيونهم 
القديس بطرس والقديس بولس بين جموع المقاتلين/1). 


(1) قارن بين: ليوتبرائدو. كاتن471/4000. الكتاب الثاتى. التصل الرايع 
والأربعون والتمسل السادس والخمسون. فى 35 اب برتز, كع07ا5610. 
إنغ. المجلد الثالث. صن /191. هذل #وناوقت) اتن اده #مدنج070). ف 
كتاب برتز, المجصلد نفسه. صن 8١٠!؛‏ 525ا7016أقكه) املمابحجك. المرجم 
المذكور: صن :١7١‏ أالشط:867206 أهازاتق. المرجع تقفسه من 114: 
ع فدططا 527161 ااعالهد86 01707107 إلخ. المرجع نفسه. صن ؟الاء غالا؟ 
معد /7ه "ا 7م 1:ه:1ك). فى كتاب موراتورى. 5تدما م501 «اجعماله!! «التعال. 
المجد الثاني الجز الثاتى, ص 66 ؛ [71تلنارفكا :0017011667 فى 
ككاب موراتورى. المرجع المذكور. المبجلد السادس.: ص ٠١‏ وما 
يقثقا. عام 47؛ لوبويروتس بتارمو فى كتاب برتز. 5605/200725 الخ 
المبجدك الخامس. ص 55؛ مرتجوني. فى ماتشطله!! مأ5!07 ماصفالع4. 
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ولم يؤد هذا النصر إلى تحرير كل إيطاليا. فى الشمال كان مسلمو 
فراسينيتو, الذين وصلوا من اسبانيا. والقوا بأنفسهم فى جبال 
الألب. قد عاثوا لمدة قرن أو أقل قليلاً  484(‏ 976) في أراضى 
بيومنت الحالية وكذلك سويسرا وجنوب فرنسا؛ ولن أتحدث عنهم إذ 
إنهم خارج الموضوع الذى آتناوله بالدراسة(1). 

وعلى الطرف الآخر من شبه الجزيرة الإيطالية لم يستمر السلام 
طويلاً. فلمل الإمارة الفاطمية لم تشا الالتزام بالاتفاقات التى عقدها 
المتمرد ابن كرهب. والأمر الأكثر يقينا أن الإمبراطورية البيزنطية لم 
تعرف حراسة تلك المناطق بالسيف. أو أن تفرض الالتزام بالسلام 
فى الظروف المتدهورة التى كانت سائدة فيها . 

إن معاملة الشعوب بالمصى تتطلب عصا غليظة وعيونأ مفتوحة, 
ولكن الإمبراطورية, بجنودها البائسين وإرادتها المتهرئة» كانت 
تتعجل تجريد أمراء اللونجوبارد من أملاكهم وإلى اقتلاع نبلاء 
الاقطاع؛ واخضاع البلديات. ومص دماء الشعب ودهسه بالأقدام. 
وبعد أن استعاد البيزنطيون نحو نهاية القرن التاسع مناطق كلابريا 
وجانبأ كبيراً من بوليا(2). اخذوا دولة بنقنتو ثم فقدوها خلال اربع 
سنوات  441(‏ 890)؛ وحاولوا دون جدوى الاستيلاء على كايوا 
وسالرنو. وأضطروا للارتباط مع إمارات اللونجوبارد (508 -430) 
ضد مسلمى جريليانو(3). ولم ينجحوا فى أن يتداركوا أو أن 


المجلد السادس. الجزء الثانى: ص 6. عام 407! يوئيص أوستينسيسء الكتاب الأول» 
الفصل الثانى والخمسون. والمصادر الرئيسة هى مصادر ليوتبراندو وبندتو دى سانت 
اندريا من المعاصرين. وليونى دوستيا الذى كانت لديه مذكرات معاصرة. وهناك 
اختلاف فى التاريغ. ولكن تحديده هو مع تتويج برنجاريو. 

(1) وفائع مسلمى فراسينيتو تم بحثها بحثأ نقدياً متعمقاً وتم عرضها عرضا واضحاً 
من جانب م. رينو فى كتابه .61 ©1727 1© والله58778 025 كا(مادهن:!1. الجزء 
الثالث. 

(2) انظر الكتاب الثانى؛ الفصل العادي عشر. 

(3) انظر الفصل السابق. 
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يقمعوا تمرد مدن عديدة من مدن بوليا وكلابريا التى كانت تهب 
نفسها )97١(‏ إلى بنقنتو؛ ولم تستمدها الإمبراطورية إلا من خلال 
التعامل مع الأمير لاندولفو(1). وفى هذه الأثناء لم يتم دفع الجزية 

ولمدة عشرة سنوات شاهدت الشعوب البائسة فى جنوب إيطاليا 
مجئ وجوه جديدة من صقلية تحت شعار الفاطميين» وجوه لصوص 
اجانب: بدلاً من العرب والبرير والزنوج. وجوه عصبة من الشمال 
اكثر ضراوة وياسا؛ لأنه يبدو أن المهدى لم يثق فى إعادة القوات 
إلى عموم مسلمى صقلية وإلى العرب فى أفريقية, ولأنه كان يحتاج 
إلى رجاله الكتاميين لإطفاء الحرائق التى تشتعل فى عقر داره 
ولمحاولة فتح مصر, وهو منتهى طموح مملكته وامسرته. رنا عندئن 
للانكشاريين الذين كان إبراهيم بن أحمد يفضلهم: السلافيين؛ وهم 
سلعة ممتازة فى تجارة الرقيق التى كانت تمارس فى البحر 
المتوسط من القرن السابع حتى القرن العاشر, حتى أنهم قد اطلقوا 
اسمهم على هذا الأمر(2). على ما يبدو. وهم فى النهاية اناس 
معتدلون؛ جسورون فى الحروب؛ محبون للحرية اكثر من أى شعب 
من شعوب ذلك الزمان فى المناطق الأوربية حيث كانوا يشكلون 
حكماً ذاتياً؛ وهم بالإضافة إلى هذا اناس يتسمون بالإنسانية نحو 


(1) شيرينو. طيمة نيبوهر: المجلد الثانى. ص 500 705. 

(2) حول السلاف المستقرين والخصيان الذين اشتراهم الأمراء المسلمون فى 
تلك الأزمنة. انظر رينو. .©/6 مم18 671 715ل567722 قصل 17025105, الجزء الرابع, 
ص 757 وما بعدها. وقدماونا ليسوا مبرئين من نجارة الرقيق. ففى القرن الثامن كان 
تجار (إنسيا يعققون مكاسب كبيرة منها وكان لهم سوق فى روما أيضأ. وقد منع 
البابا زكردا هذه التجارة سنة الا انظر اتستازيو ببلبوتكاريو فى كتاب موراتورى. 
75 اانا قت ]!9!! 271/71ا!. المجلد الثالعه من ١174‏ . وحثر شارلمان ادريانو 
الأول ستة لمالا من التسامح مع هذه الفضيحة؛ واعتذر البابا قائلاً ان اليونانيين 
واللونجويارد هم الذين يمارسونها. انظر 270/]1!/5) 0# ). طيعة جرستر: الرسالة 
0. وقد جرى منع أهل ظينيسيا كذلك سنة /المة وسنة 41١‏ وذكر هذا موراتورى. 
هأها1 ل ال25:2م سنة 51٠‏ 
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الرقيق الذين كانوا لديهم(1): ولكن لم يبد لهم أن بيع الرجال من 
جنسهم ومن الجنس الجرمانى؛ الذين كانوا يأصرونهم فى الحروب 
وفى عمليات النهب على الحدود(2)» لم يبد لهم هذا أمراً صيئاً. عند 
ذاك؛ كما هو الحال اليوم. كانت غالبية الجنس السلافى تحتل أوربا 
الشرقية؛ كانت تتداخل مع الشعوب الفنلندية: ومع الإمبراطورية 
الجرمانية. ومع المجريين. ومع الإمبراطورية البيزنطية: كان 
السلافيون والكروات والصرب وفروع آاخرى من السلاف يشفلون 
المناطق الواقعة فى شرق الأدرياتيكى وكانت فروعهم تمتد إلى شبه 
جزيرة المور: تتوسطهم بقايا الشعوب القديمة بشكل مستمر؛ وكانوا 
قد صاروا معبيحيين منذ فترة وجيزة, وكانوا جيراناً يخشى بأسهم 
فى مكان؛ ودافعى جزية فى مكان آخر. وخاضعين فى مكان ثالث 
للقسطنطينية(3). كان المنفذ الرئيس اعبيدهم هو البحر 
الأدرياتيكى؛ وكاتوا يهيمنون على الأسواق كما كانت تهيمن عليها 
المدن اللاتينية والإغريقية على الساحل الشرقى؛ وكان بحارة 
الساحل الإيطالى يساعدون فى النقل! وكان مسلمو البحر 
المتوسطء من أسيانها إلى الشام؛ يستهلكون هذه البضاعة أكثر من 
غيرهم من الشهوب. فى تحويلهم إلى جنود ووصفاء وخصيان. 
واخترع المهدى آلة منتجة لبضاعة جديدة: وأقصد بها غنائم 
الحرب والأسرى الذين كان السلافيون يذهبون للحصول عليهم فى 
بر إيطاليا(4). 


(1) ليونيس إمبراطوريسر. 120108 الفصل 16. فى كتاب مورسيوس. 07678). المجلد 
الرابع. والترجمة الفرنسية من وضع ميزروا. 

(2) حول هذا الاختلاف بين الأجناس الثى كانت تساق إلى السوق»؛ انظر المصابر 
المرفقة لدى م. رينو. المرجع المذكور. صن 76. ص 1771 

(3) كوستانتينى بروفيروجنيتي. 177776710 64111115170140 1026 النصول 59 ١؟ء‏ 
-6. قارنه ببحث ليلويل المهم. ©02 7101/61 فال ##[ن[ك؟ع860))؛ بروكسل .1401١‏ 
المجلد الثالث. فصل 5/6016 . 

(4) بهذم الفرق من العبيد. وقد يكون أغليها من غير المسامين. كان بالإمكان التملص 
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اطبق أول سرب. عبر من أقريقية إلى صقلية على قوارب 
متهالكة. على ريجو ليلاً. فى سنة تسعماثة وثمان عشرة. واستولى 
على المدينة دون مقاومة!1). فى سنة تسعمائة وأريع وعشرين وصل 
مسهود(2). وهو عبد أو عبد سلافى معتوق. على ظهر عشرين 
غليون؛ فاحتل قلعة سانت اجاتاء تلك التى توجد بالقرب من 
ريجو(3): كما أظنء وعاد أدراجه إلى المهدية بالأسرى(4). ولما ذاق 


من القاعدة الشرعية التى تخص المقاتئين بأريعة اخماس الفنيمة. انظر فيما بعد قصة 
غنيمة أوريا. 

(1) ججاء اع أ 7ططله!!1ه) .©07011101١‏ فى كتاب دى جرد جوريو. 0710171 ءأظله41م 7تلاضطا. 
ص 10 سنة 5747 (الأول من سبتمبر 4117 إلى 5١‏ 1غسطس 118). ويجب آن أشبر هنا 
إلى فرق اخرى تم افتراضها . فيقول رامبوندى, |7471 /أناكااا/1 أأماررلل. الث 1ل1 
(المجلد الخامس. صني ١1448‏ وص )١0١'‏ إن سالم بن راشد, امير صقلية. قد احتل آولا 
ليبارى ثم أماكن مختلفة تقع على نهرى طولتورنو وجريليانو: ويقول إنه حارب جوظانى 
العاشر عند راس أنسيو. وهذء الحرب الأخيرة تكرار بلا مبرر لواقعة جريليانو فى سنة 
واميم سالم اخذه من النويرى: واسم لوبارى لا أعلم من اين أخذه: وباقى الحديث 
هو محض ذيال يقوم على بعض إشارات كتاب الحوليات الإيطائيين. ويكرر مارتورانا, 
المجلد الأول. ص 84 :و ونريش, الكثاب الأول, الفصل ,٠١1 8 ,١7‏ يكرران هذه الأحداث 
ويستشهدان برامبولدىء المسئول عن هذه الشيالاتها ولم يذكر جيانونى. الكتاب ا, الفصل 
. كل هذه الخرافات:؛ ولكنه أشار إلبها طقتد إشارة مضطرية واضاف فرقة جديدة 
احتشدت فى جرجائو. ومكذا بدى له انه قد صصح اسم جريليانو وكذلك عدم التولفق 
الزمنى الوارد طى لبوتبراندو. 41/42006515/, للكتاب الثاني. النصل الخلمس والأربعين. 
ونقرا فى كتاب موراتورى #اأها "4 :/41/1/14/ . وباكتالى عند من لخصوه او هاجموه. انه 
فى سنة 414 أحرز لاندولفو وأتتولفو انتصارات كثيرة على العدراسنة واليونائيين. والممبدر 
الذى اعتمد عليه هى فقرة فى اخبسار دير على القواتورنو, فى كت اب موراتورى, 
صمو ات567 1477 7ق ألهاآ 21171 11. المجلد الأول. الجزء الثانى, ص 8١غ.‏ الذى يذكر 
هذه الإشلرة المبهمة بدون تاريخ: بعد وثيقة ترجع لعام 111. ولكن النص يشير لشارة عامة 
لحكم هنين الأميرين. ويشير إلى الانتصارات التى أحرزاها على مسلمى جردليانو سئة 
وما بمدها. وعلى البيزنطيين بعد سئة .117١‏ 

وأخيراً فإن التفسيرات القائمة علي 208) 48/4 #عهة:0ن) وهااتلهام) أل معنم 
الزائفة ذكرت مصسادمات كثيرة بين الأه الى والمسامين: قبل مارتورانا بعضها ولم 
يقبل أخرى. 

(2) هذا من بين الأسماء التى كان المميلمون يطلقونها عادة على الرقيق. 

(3) فى كلابريا وحدها توجد ثلاثة أماكن بهذا الامم. 

(4) قارن بين: #قااعاج08:14071) 01707116011), الموضع المذكور. سنة ١4537‏ (الأول 
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الأمير طعم المكسب أرسل حملات أكبر فوض عليها الحاجب: أو 
كما نقول رئيس الوزراء. أبا أحمد جمفر بن عبيد, الذى أتى فى 
السنة نفسها بأسطول ضغم ليقضى الشتاء فى صقلية(1). وفى رييع 
سنة تسعماثة وخمس وعشرين عبر إلى كلابريا واستولى على 
بروتسمانو(2) وأماكن اخرى كثيرة: وفى النهاية مضى لمحاربة أوريا, 
فى أراضى أوترانتو. ودارت معركة مهمة جداً. معركة دموية ذكرتها 
الأخبار المسيحية بهذه العبارة: هذا العام. وفى شهر يوليىو تم 
الاستيلاء على أوريا(3)؛ إلا أن شهادة كاتب يهودى تم أسره يحدد 
تحديداً دقيقاأ الأول من يوليو(4)؛ وتجعلنا إحدى العيارات الواردة فى 
الحوليات الإسلامية نقول بان قوات كلابريا البيزنطية قد 


من سبتمير 9175 إلى 7١‏ أغسطسس 514). والبيان. المجلد الأول» صن 157. وقائع سنة 
٠ه 5١(‏ أبريل 477 إلى 15 أبريل 391). 

(1) البيان» المجلد الأول, مسن غ15. وقائع سنة 11اه. (18 أبريل 4714 إلى 77 مارس 
16 

2( لطت 71 الموضيع المذكور؛ سنة 1157. والاسم مكتوب 
بدون نقّاط علي الحروف؛ ولكن بروتصانو هد تكون ألفضل قراءة. 

(3) عقاتج 807 011هف017011). فى كناب موراتوري؛ #ها اه !1 جع لتااناةا!81/. المجلد الأول, 
ص !"١‏ ولوبو بروتسبتاتريو. فى كتاب موراتورى 5712/0785 1الها 7ه [١2|‏ 71اناططا. 
المجلد الخاممن: ص /5؛ وينسب الأول العملية إكى السراسنة. ويتحدث عن قتلى وأسرى؛ 
والثانى ينسبها إلى السلاف. سمئة 5714 , 

(4) شبتاى او (إسبائاى) دونولو. مقدمة كتساب 1110710111 فى مجموعة 
عنأءزهجتك عمنرهااعمطنا/!. وعنوانها 5141/(071إ1610-50// والنى نشرها السيد جيجرء 
حاخام بريزلاو, برلين .181١‏ من ١؟؛‏ وينبغى مقارنتها مع المخطوط العبرى بالمكتبة 
الامبراطورية بباريس» 70:5 47161677/: 71717. واسم المدينة المكتوب بدون حركات 01/05 
جعل البعض يعتقد ذاث مرة أنها أفرسا؛ ولكن ما من شك أن القراءة الصحيحة هى 
تعل” الى . وناريخ احتلالها هو يوم الأثنين 4 تموز سنة 4140 طيقاً للتقويم المبرى. وإنى 
مدينبهدء المعلومات للمستشرق الع لامة السيد درمبورج؛ الذى درس مخططوط 
باريس. 

ويظهر نونولو(00006 ارمق ) طبيباً مشهوراً فى كلابريا فى منتصف القرن 
العاشر. وينافس فى مهنته صانع المعجزات القديس نيلو الشساب. انظر 
رهاتأاها ممع ,عات 5ازوأالنا] لالط فاعاهم رهد واثلا الذى نشره جو مات. 
كربوفيلو. روما 11774, ص غل2. 
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مضت إلى أورياء وحمت سكان جزء كبير من اليلد. ودعمت الحصار 
أو كشفت على الأقل عن وجهها أمام الأعداء أثناء الهجوم. إن 
الواقعة الخاصة بقتل جعفر لستة آلاف مقاتل؛ فى المعركة وبعد 
المعركة؛ ذات مغزى كبير؛ وكذلك سياقته لعشرة آلاف أسير من 
بينهم نبيل دفع فدية عن نفسه وعن المدينة تبلغ خمسة آلاف مثقال 
من الذهب(1). أى ما يوازى اثنين وسبعين ألف ليرة إيطالية(2). وقد 
اتفق القائد المسلم على منح هدنة لكلابريا كلها وأخن رهائن 
ضمانأ للجزية: وحاكم المنطقة وقائدها وأسقف صقلية/3) ليونى؛ 
وسافر بهم إلى الجزيرة فى التاسع عشر من يوليو(4). ويبدو أن 
توقيع الاتفاق قد تم فى ترانتو, لأن المؤلف الذى ذكرته توأ. ومن 
الجائز أن يكون من مواليد كلابرياء وهو الطبيب العالم شبتاى 
دونولو. يروى انه بعد آن ألقى القبض عليه مع يهود آخرين كثيرين 
فى أوريا؛ اقتيد إلى ترانتو وهناك تم دضع فديته(ة). وما أن وصل 


(1) البيان وعريب؛ المجلد الأول من 156. 

(2) المثقال هو اسم لقل. ومثقال الذهب يساوى ديناراً. وانا أحسبه ب ١9.6٠‏ ليرة 
تعرهيا . 

(3) مم عاج 1 ائله!:27) 1107115071ل). فى كتاب دى جريجوريو. 7اناا ص أله ؟ ل ا7اناتقال 
ص 48؛ السنة 1471 (الأول من سبتمبر 1756 إلى "١‏ أغسطس 177). إن اتفاق شهادة 
لوبو بروتسيتاردو والبيان وشبتاى دونولو تجهل! نفترض أن #يها7ط:7من) 41 قت01), 
قد سجل الواقعة فى س.بتعبر. وريما عند وصول جمفر إلى بالرمو بالننيمة والأسرى. وقد 
بدى لى أن البيان و10712) يشيران إلى اتقافين مختلفين! أحدهما هو الاتفلق الخاصس 
بمدينة اوريا. والآخر بكل كلابريا. والتى كانت تضم تحت اسمها اراضى اوترانتو ايضاأ. 
ما هى الأسقفية الصقلية التى كان ليونى اسقفاً عليهاء هذا لا نستنتجه. إنه لم يكن بكل 
تاكبد حاكم كلابريا؛ كما افترض ونريش (الكتاب الأول. الفصل الثانى عشر. 55١٠.ص‏ 
). عندما سر تفسهرا خاطثاً »و01:17:4) ذك 62[ة:70). ولم يفكر أن الإمبراطورية 
البهزنطية لم تمهد بالحكم مطلقاً للأساقفة. 

(4) فى 16 من رييع الثانى سنة 7١5ه..‏ البيان» الموضع المذكور. ويقول النص إن جعفر 
وصل إلى صيقلية فى ذلك اليوم. وتحمانى المصادر الأخرى المذكورة إلى تصحيح 
المبارة لتصبع سسافر إلى صقلية فى ذلك اليوم. 

(5) شيتاى دونولو, الموضع المذكور. 
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جعفر إلى صقلية حتى أبلغ الأمير الفاطمى بالنصر؛ ثم حمل إليه 
بنفسه الغنيمة إلى المهدية: وكوّم فى قاعة من قاعات القصر 
المنسوجات الحريرية برسوماتها وآلوانها(1). والمجوهرات, والنقود 
وكل متاع نفيس. وكان المهدى يمتع بها ناظريه عندما هتف أحد 
رجال القصر كان يقف بجانبه «سيدى, لم آر أبدأ كنزأ كبيراً مثل 
هذااء, فأجابه المهدى قائلاً: «إنها غنيمة أورياء. فقال المنافق وهو 
ينافق الوزير الأول. «يمكن أن تطلق على من أتى بكل هذا إلى دارك 
أنه رجل ثقة». ولكن الأمير البخيل قاطعه قائلاً: «والله. لقد اكل 
الجمل. وحمل لى أذنيه2(:1) وقد تم بيع الأسرى فى آفريقية(3). 

وفى ذلك الوقت جرى توقيع اتفاق بين المهدية والقسطنطينية 
وتمت فيه. على ما يبدوء المصادقة على اتفافات كلابريا واتفاقات 
ابن كرهب. ويروى شدرينو كيف أن سيمون ملك البلفار كان يتأهب 
للقيام بهجوم جديد على عاصمة الإمبراطورية؛ فأرسل يقترح 
التحالف على أمير أفريقية على أن يساعده من جانبه بالأسطول. 
ووافقه أمير أفريقية وارسل رسله مع الرسل البلغار لاتمام الأمر 
ذسقط هؤلاء واولئك فى قبضة اليونانيين فى كلابريا وأرسلوا إلى 
القسطنطينية . واحتفظ رومانو ليكابينو يالأسرى البلغار لكى يمنع 
التحالف. وأعاد الأفارقة إلى مبيدهم وأرسل معهم هدايا وعرضا 
بدفع جزية كلابريا؛ وادار الأمر إدارة حسنة حتى إن الأمير الفاطمى 
وقع ممه مماهدة السلام وتنازل له عن نصف المبلغ الذى كانت 
الإمبراطورة زويه قد وعدت به؛ وبالتالى نقصت الجزية إلى احد 
عشر ألف بيزنطة فى السنة. 


(1) فى النص «دبباج» وهو تحوير للفظ اليونانى و 8688966 الذى وصل إلى العرب 
عن طريق الفرم. الذين يكتبونه الهنا(4 ديباء. 

(2) البيان» الموضع المذكور ‏ 

(3) لوبو يروتسبتاريو. الموضع المذكور. 


نا 


وسار الحال على هذا إلى أن اعتلى العرش نيتشيفورو فوكا (535)؛ 
ولكن الواقع هو أن قادة كلابريا كانوا يدفعون الجزية كاملة لأنهم أناس 
شرفاء؛ وكان اللصوص يحتقظون بالمبالغ قى جيوبهم!1). هذا ما يرويه 
شدرينو دون أن يذكر تاريخاً محدداً ويخطىّ فى اسم المهدى(2)؛ مما 
لا يدع مجالاً للشك فى هذا . 

إن هذا السلام والأحداث التى لحقت به أدت إلى الحديث عن 
فضيحة اكبر من فضائح الإمبراطورية البيزنطية تكررت حتى اليوم 
ويبدو أن فيها مبالغة أو تحريفاً. فقد كتب ليوتبراندو؛ بعد ثلاثين 
ممنة من الاتفاق(3): أنه سمع أنه عندما تمردت على رومانو ليكابينو 
مناطق كلابريا وبولياء ولما لم يجد وسيلة لاستمادتها. طلب 
مساعدة مسلمى افريقية. وانهم اتوا إلى إيطاليا بجيش كبير العدد, 
وبعد أن أخضعوا تلك المناطق اعادوها وسلموها لليونانيين. وبعد 
أن انتهوا من تقديم مجاملتهم «استداروا نحو روما ومضوا ليحطوا 
عند جريليانو»: وفى هذا عدم توافق زمنى يبلغ نصف فرن(4). وهو 
ما لا يدع مجالا للثقة فى القصة. وفى الأخبار المسيحية 


(1) شهرينو, طبعة بلريس, المجلد الثانى. ص +10؛ طبعة بون. المجلد الثائي. سى 507, 
وماينيها. 

(2) إن الاسم فى النص هو : «وزن جنب وريما بعنى, إن مير يوم ؛ لآن المهدى لم يكن 
من بين اسمائه فضل: ومن ناحية اخرى فإن حرفى مر و م بتم ااخلط بينهما بسهولة 
ذى المخطوطات اليونانية. وينكر لى بو 7#أم513 105 ياك 017#ىة11. الكثاب الثالثك 
والسبعون, 8 ؟0. النفاوض تحت سنة 177 وهو تاريغ واحدة من العمليات الكثيرة التى 
قام بها سيميون ضد القمسطنطينية. ولكن رواية شدرينو يمكن مطابقتها ملى الثلاث 
سنوات التالية. وحتى وفأة سيميونى. ومن ناحية أخرى فإن الإجراءات التى اتخذها 
سيميون مع المهدى تسبق بعسنوات عديدة توقيع السلام بين المهدى ورومائو. 
(3) ليوتبراندو, 5قء فلوج ن!ا:: لى الكتاب الثانى. الفص ل الخامس والستون: فى برتز 
عت و 5612910725 . المجلد الثالث. ص 157. ومن المعلوم أن المؤلف بدا الكتابة فى 
فرانكفورت نعو سنة 568. برتز, المرجع المذكور. ص 7184. 

(4) جلس رومانو ليكابينو على العرش سنة 914؛ ولكنه حكم حكما فملياً بدياً من سنة 
57 فقط, وخسر كلابريا مدنة 411. وقد احتشد المسلمون ند جريليانو نحو سنة 
"خا وطردوا منه مينة "51. 
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الأخرى. وفى حوليات المصلمين لا نجد أثراً لهذا الحددثر7)؛ إلا إذا 
كان الاتفاق الذى ذكره شدرينو يتناول حدثا أسبق من معركة اوريا 
وأن هذه المعركة لم تجر ضد الجيوش البيزنطية وإنما ضد 
المتمردين: وهذا يعنى إعمال الخيال بشكل مفرط. وعموماً فإنى 
أعتبر الرواية رواية غير صحيحة: وهى الرواية التى نشأت عن اتفاق 
ومعاهدة السلام وعن الكراهية الشديدة التى كان يشعر بها كل 
الإيطالبين ‏ عن حق ‏ تجاه اليونانيين. لقد قبل ليوتبراندو الرواية 
سعيداً بهاء ليس فقط للكراهية القاتلة التى تعبر عنها واحتقاراً 
ونكاية فى بلاط القسطنطينية, وإنما لتشابهها مع الوقائع التى كانت 
تجرى فى عصره عندما كان قادة كلابريا وحكامها البيزنطيون 
يتعاملون مع أمراء صقلية ويماطلونهم. إن الاتفاق الوحيد سواء كان 
اتفاقاً ضمنياً ام صريحا والذى قد يرجع إلى ما بين سنة تسعمائة 
وخمس وعشرين وصنة تسعمائة وثلاثين هو ان يستشى البيزنطيون 
من الهدنة وأنهم حددوا للفاطميين أسماء مدن كلابريا وبوليا غير 
الخاضهة لهم ولا تدفع حصتها من الجزية اللازمة للمسلمين. وهكذا 
فليقتصر توجيه اللوم للبيزنطيين على هذا فقط. ولتّمح من التاريخ 
استحالة فرض سيطرتهم على جنوب إيطاليا التى استعادوها 
بجيوش المسلمين(2). 


(1) إن راهب الدولة الرومانية بنستو دى سان أندريا, الذى كتب فى السنوات الأخيرة من 
القرن العاشر وقائع موشاة بالقصص والروايات بشير (فى برتز. .60 25]دام 56# 
المجلد الثالث. ص ؟١/9)‏ إلى رسل الرومان إلى بالرمو وأفريقية حتى يأتوا للاستيلاء 
على مملكة إيطالبا. فيقول إنهم ذهبو! لهذا الفرض إلى أمالفى وجريليانو ولكن هذا 
العدث يخس بوضوح ممارسات الناسيوس أسقف نابولى  41/4(‏ المم) ولا يضيف 
قيمة إلى كلمات ليوتبراندو أو يدعمها . ولا يعمل في طياته أى مفارقات تاريخية. 
(2) لا ينبغي أن تفت فى عضدنا مرجعية مكياهيللى الكبيرة. وهو الذى قبل الإطار 
العام لقصة ليوتبراندو (11072:/406 #(0إ5]. الكتاب الأول: فى الفقرة التى تبدآ 
هكذا «كان الإمبراطور كارلو قد توفى»). فيعلم الجميع أنه فى عصر الوزير 
الفلورنسى (مكياطيالى) كانت مصادر تاريغ إيطالبا مجهولة وغير مؤكدة. ولكن لا 
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وفى الدول المستقلة عن الإمبراطورية اليونانية. وفى المدن 
التى تمردت عليهاء وحيثما كان القادة والحكام يماطلون فى دفع 
الجزية؛ لم يعدم الجنود السلافيون وسيلة للسلب والنهب. قفى شهر 
يوليو سنة تسعمائة وست وعشرين استولوا على سيبونتو. حسب 
رواية إحدى الوقائع. تحت قيادة ملكهم ميكيلى(1) وقد يكون الزيان. 
كما يطلق على كبير الجمهوريات السلافية. ولكنه جاء بدون طلب 
من أحد. ولم يحضر من أفريقيا بصفته خادما للمهدى. ولكن 
وصيف المهدى السلافى شاهين؛ عبر من أفريقيا إلى صقلية فى 
السنة التألية الموافقة لسنة ثلاثمائة وخمس عشرة للهجرة على 
متن أربع واربعين سفينة اغلبها سفن حربية: وبعد أن انضدم جنوده 
إلى جنود آمير صقلية أبحر إلى تارانتو. وحاصر المدينة التى دافع 
عنها سكانها دفاع الأبطال؛ ودخلها مهاجماأء فقتل الرجال 
القادرين على حمل السلاح وأرسل باقى السكان لبيعهم 
فى أفريقية(2). ويبدو أن جيش صقلية والسلافيين قد انقسما فى 


ينطيق هذا المبرر على جانُونى, الكتاب السابع؛ الفصل الرابع؛ كما لا ينطبق على 
مارتورانا. المجلد الأول» ص 8؛. الفصل الثالثه أو على ونريش. الكتاب الأولء الفصل 
الثانى عشر.8 14١٠دص .١1 ١ ١595‏ 

(1) قارن بين: لوبو بروتسبتاريو وذ807 41 7011166)). فى برتز 567121015: النجلد 
الخامس. صن 01! 1361160611 ثتها/|ز[50 5271012 1101110077). فى كناب مورانورى 
تصتلما! ضعاداأيان/1/, المجلد الأول. ص 707 روموالدو سالرنينانو. فى كتاب 
موراتورى. 10765م5©1 1!9110071/111 141 82. المجلد الخامس.ء سئة .45١‏ إن 
الخمسعشرية الخامسة عشرة تصبع الخطأ الوارد فى 8071 أ4 70114 التى تتسب 
الحدث إلى سنة 514. وينبفى فَراءة اسم أكا(19/66 الوارد فى بعض طبعات لوبو قراءة 
صحيسة وهو ميضائيل. 

(2) قارن بين: ابن الأثير. وفائع عام ؟١5.‏ المخطوطة 4/,: المجلد الثانى؛ الورقة 554 
الوجه الثانى؛ والمخطوطة ©). المجد الرابع؛ 'لورقة 1١؟‏ الوجه الأول: والييان. المجلد 
الأول, ص 154. عام 5١6‏ (لامارس 477 إلى 37 طبراير 9718).: والنويرى. عند دى 
جريجوريو. 11الااتشغاطةان 111نا:2!. من .1١‏ 114 سنة 517, ولويو بروتس بتاريو. 
وذتهظ ذل 6 أ:707©: الموضح المذكور. سسنة 07؟؛ وابن خلدون 6/اه رق "1 ع0 «1119!51 
#ائعا5 ها عل 6. من .1١77‏ وفى عؤلف حاجى خليفة 60إج0أك؟! دأعماه:6707. 
ترجمة الكونت كارلى. شينسيا 1557, ص 01, نقرأ عن عملية تارانتو 
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سنة تسعمائة وثمان وعشرين لينقلا الحرب إلى منطقتين 
مختلفتين. فعسكر جيش صقلية عند أوترانتو واقتحمها فى السابع 
عشر من أغسطسء ودمر المساكن وأخن يمد العدة لمهاجمة بلاد 
أخرى عندما أجبره الوباء على أن يعود أدراجه إلى بالرمو(1). وأخذ 
شاهين مع رجاله السلافيين يهاجم الإمارات اللونجوباردية من 
ناحية البحر التيرانى؛ فاستولى على قلاع عديدة تذكر المذكرات 
الإسلامية منها غيران أى «لى جروتى» (الكهوف) «وقلمة الخشب»: 
وهى أسماء يصعب التعرف عليها فى طبوغرافية المصور الوسطى, 
فمن الواضح أن المنتصرين اطلقوا أسماء على هواهم أو ترجموا 
الأسماء إلى لغتهم. وبعد آن اتقل كاهلها در استطاعته حضر 
ساين إلى سالرنو؛ فاشترى أهلها السلام ودفعوا ثمنه نقوداً 
وديباجاً(2). ومن هناك انتقل إلى نابولى وأخذ يجبرها على اتفاق 
مشابه؛ إلا أنه اخن منها نقودأ وثياباً. كما تقول الوقائع(3): وهى 


هذه والثى لا توجد فى النص الفارسى بباريص. 

ويجب أن انبه إلى ان الاختلافات فى الوفائع التاريخية تضطرنى إلى ترتيب الأحداث 
بأفضل شكل ممكن: دون البقين الذى اعتدته. فعلى سبيل المثال يقول 1 حدهم أن ساين 
قد جاء باربع وأربعين سفينة . ويقول آخر بثلاثة وثلالين سنيئة حربية؛ فهناك من 
يتعدث عن فوات ساين وأمير صقلية مجتمعة: ومن يتحدث عن قوات ساين فقط: 
وهناك من يخطئ فى التواريخ بشكل واضح؛ وهناك من يختطل كل العمليات فى سنة 
واسدة: وهناك من بذكر أسماء الأماكن. وهناك من لا يذكرها: وهناك من يكتبها بحيث 
تحناج إلى تخمين القراءة الصسيحة . إن هذا يجب أن يقال عن كل العمليات التى جرت 
بدءاً من سنة 477 وحتى مدنة 579. 1 

(1) ابن الأثير والنويرى. الموضمان المتكوران. وآخذ التاريخ من لك قمل«ه7© 
© 21) الموضع المذكور. العام 5657 (الأول من سبتمبر 977 إلى 5١‏ أغسطس 
واعتقد أنه بجب أن نقرا بها اسم اوترانتو بدلاً من زرنيوه 240771/0/1, المذكور 
عشوائياً فى الطبمات السابقة. أما اوترانتو قنقرأها واضحة عند المؤلفين الآخرين. 
(2) انظر الهامش رقم ١‏ فى صفحة 18١‏ من هذا المجلد. 

(3) البيان: وهو المصدر الوحيد لهذه الواقعة. يستخدم لففل ثياب» جمع ثوب؛ وهو 
يعتى الملابس بشكل عام او حميب الاستخدام السديث فى مصرء المليس الذى 
ترتديه النساء. عادة فوق كل الملابس الأخرى عند خروجهن من المنزل: أى الحبرة. 
انظر دوزى .ع6 4ا|أهاليك 10101101:817#. ص ٠١١‏ . ولكن ابن حوقل. عند حديثه عن 
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بلا شك قطع القماش المصنوعة بشكل لا مثيل له فى العالم والتى 
كانت تمثل ثروة المدينة, كما يؤكد التاجر العربى اين حوقل. الذى 
نزل فى نابولى بعد ذلك بأريعين سنة تقريباً(ة). وحصل شاهين 
كذلك جزية كلابريا وعاد إلى بالرمو بالفنيمة ويعدد وفير جداً من 
الأسرى(2). 

ولكن فى السنة التالية. إذ بيدو أن قادة كلابريا وحكامها كانوا 
يتباطاون دائماً فى الدفع. ظهر شاهين فى البحر الأدرياتيكى بأربع 
سفن ضخمة ولما وقع على قائد كلابرياء الذى كان على راس سبعة 
سفن. لم يتردد السلافى بل هاجمه وانتصر عليه. ولما رسا بعد ذلك 
استولى على ترمولى فى شهر سبتمبر أو أكتوبر: وعاد فى النهاية 


نابولى. كما سيظهر فى الهامش التالى, يستخدم اللفظ نفسه فى المفرد والجممع. بمعنى 
قطءة من قماش الكتان. وكانت قطع القماش. التى يتراوح سعر الواحدة منها بين خمسة 
ليرات وستمائة ليرة. لا تشغل حيزأ كبيراً: وبهذا التقسبر فإن عبارة البيان تكون قريبة 
من الواقع. 

[41 0 النص المربى. فى كتابى 0اباء|17060-5/ مع016]|طا8, ص ٠١‏ أل 
الفصل الرابع» 8 ؟. ومن المرجح أن هذا الرحالة المئابر قد ذهب إلى تابولى قبل ذهابه 
إلى بالرمو أو بعد ذهابه إليها بوقت قصير. فقد كان فى بالرمو مبنة 517 للهجرة (9175 - 
"/7ة). ويقول لبن حوقل إنه راى بنفسه فى نابولى هذه الثهاب الرائعة من الكتان. والتى 
نستنئج من تعبير آخر بالنس أنها كانت مشفولة أو مقصببة. وكل ثوب؛ طوله ٠٠١‏ ذراع 
وعرضه يتراوج بين ٠١‏ و0١‏ نراع. كان ثمنه ١6١‏ رياعى,؛ أى ٠0١‏ ريع من الذهب. ومذه 
العملة المستخدمة فى صقلية من القرن العاشر وحتى القرن الثانى عشر تساوى دلبقاً 
لوزن ممدنها 5.4٠‏ ليرة. والشراع؛ او دراع كما ينطقونه اليوم هو مقياس: ومن بين 
الطرق التى كانت ولا تزال تستخدم فى المشرق. ريما استخدم ابن حوقل التراع 
«الزنجى» وبيلغ طوله حوالى 8غ ٠.‏ مترأ. وينبفى إضافة هذا إلى المواد الكثهرة المتوفرة 
لدينا عن الصناعات الإيطالية فى المصر الوسمط. ويشرح المختصون ويصفون هذا 
النسيج الرقيق فيقولون إن عرضه كلن يتراوح بهن © و» امتار وإن ثمته كان يبلغ 07١‏ 
ليرة للثوب الذى يبلغ طوله الغ متراً: وعليهم أن يقولوا ثنا إن كان هناك خطأ فى الأرقام 
ألتى ساقها ابن حوفل. 

(2) قارن بين حكااءأاع ف :تأها::ه) 1071601( الموضع المذكور. عام 1417 (الأول من 
مسبتمبر 418 إلى 7١‏ 1غسلس 354). والنويرى؛ الموضع المذكور. فيقول المصدر الأول 
إن ساين لم يقتسم أى ٠مدينة»‏ من مدن لومبارديا؛ ويتفق هذا مع رواية البيان التى 
استشهدنا بها بماليه. وبيدو أن التاريخ المذكور فى ©217:1127145) 41 2دذاز0) هو 
تاريخ المودة إلى بالرمو فى نهاية الصيف, ولكن فى ممنة 1528 
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إلى المهدية باثنى عشر ألف أسير(1). وكانت آخر غزواته هى غزوة 
صسنة تسعممائة وتسع وعشرين تلك. وأعتقد أن الأسطول والجنود 
السلافيين قد أتوا فى ذلك الوقت لقضاء الشتاء كل عام فى بالرمو 
وأن جانباً منهم قد بقى بها للتجارة بعد سفر شاهين؛ لأن اكبر أحياء 
المدينة. المجاور للميناء, سمى حى السلافيين(2). 

لقد تنفست إيطاليا الجنويية الصعداء لمدة طويلة لأن 
البيزنطيين استمروا فى دفع الجزية حتى وقاة المهدى(3)؛ وبعد ذلك 
أستهرت نيران الحرب الأهلية فى صقلية؛! وفى تلك الأثناء تحولت 
قوات الفاطميين البحرية صوب جنوة. وفى بدايات هذه الجمهورية, 
يبدو أن التجارة قد ازدهرت فسال لعاب الفاطميين لها. وأعد ابو 
القاسم محمد. ابن المهدىء بعد أن جلس على العرش فى سنة 
تسعمائة وأربع وثلاثين؛ أعد على عجل أسطولا يتكون من ثلاثين 
سفينة حربية(4)؛ أبحر به يعقوب بن اسحق وجاب ساحل ليجوريا, 
ونزل بأنحاء جنوة. وأصاب بها غنيمة وأسرى(5). وجمع أبو القاسم 
جيشأ جديدأ فى سنة تسعمائة وخمس وثلاثين؛ وأرسله إلى تلك 
النواحى. قام المسلمون عندئذ بضرب حصار حول المدينة. 


(1) فارن بين: 871/08712167/5#) 1170116011), الموضع المذكور. عام 1458 (الأول 
من سبتمبر 1731 إلى 7١‏ اغسطس :)47١‏ البيان» المجلد الأول. ص ,1١١‏ وقائع سنة 
١7( 537‏ فبراير 174 إلى أول هبراير .)17١‏ ويذكر المصدران ويتفقان على أن هذه 
كانت حملة ساين الثالثة. وقد كتبت الاسم حسبما ورد فى 07771096 أل ص 1م0©) 
وفى كتاب جوته. ويذكر النويرى الاسم صارب. أما العالم مسقق البيان فيصححه إلى 
صابر. 

(2) ابن حوقل فى وصف بالرمو يذكر اسم هذا المكان. ويطلق على هذا العى اليوم 
أسم حي الرئيصس 0220 421 7تا|27لا0). 

(3) التويرى؛ الموضع المذكور. 

(4) الذهبى. يبدو لى أنه يشير بشكل متميز إلى اصل التفاصيل التى نمرفها عن هذه 
الواقمة الهامة من وقائع التاريخ الإيطالى. 

(5) ابن الأثير وأبن خلدون. فى رواية النهبى المضطرية. هناك إشارة إلى هجوم سابق 
على الهجوم الذى تم فيه الاستيلاء على المدينة. 
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وفتحوا الثفرة(1). ودخلوا والسيوف بايديهم يقتلون الرجال ويأخذون 
النساء والفتيان. واستولوا على ما في البيوت وعلي كنوز الكنائس(2), 
ثم عادوا إلى سفنهم. وأثتاء عبورهم البحر نزلوا فى سردينياء 
وقهروا بعددهم سكان الجزيرة الشامخين؛ وحرقوا سفنأ كثيرة من 
سفنهم؛ وعملوا الشئ نفسه فى جزيرة كورسيكا(3): وعادوا إلى 
المهدية دون رادع وحملوا معهم فى الأسر الف امرأة إيطانية(4). هذا 

نقرؤه فى مذكراتهم عن واقعة جنوة[5) الميكية, التى أشار إليها 
كتابنا فى ذلك الوقت إشارة عابرة وأضافوا العلامة التى اظهرتها 
السماء بأن أصطيفت بالدماء عين ماء(6). وفى نهاية القرن الثالث 


(1) الذهبى. 

(2) ليوتبراندو: 05الاهتها|! 11الازداقعلءة ان كذاد اانا عنا0و0ك011) ولا اعتقد ان 
المقصود هو دار البئدية والكنيسة وإنما بيوت الأهالى إلخ ... 

(3) هذا ما جاء بوضوح فى مخطوط الذهبى. اما فى مخطوط ابن الأثير فإننا نقرا 
بوضوح 124786314 (فرقسية)؛ وهكذا نجدها أيضاً فى فقرتين فى كتاب ابن خلدون 
الذى يضيف: «على سواحل سورية». وقد دفع هذا المالم البارون دى سلان إلى نصحيح 
الاسم ليصبح «قيصرية؛ لآن اسم قرقسية خطا فادح. ولكن بيدو أن ابن خلدون او 
الناسخ قد أضاف عبارة «سواحل سوريةه هذه إذ لم يخطر بباله أن الأمر يتعلق 
بكورسيكا . وييدو لى هذا أكيدأ من رواية ابن الأثير» الذى ينحدث عن غزوة واحدة على 
جنوة وسردينيا وتلك الجزبرة الثالئة. 

(4) النهبى. 

(5) قف سان بين: 2160156 0[771 !411 011نا770), لدى دى جريجوريو. 
1/111 !ا #اناما. ص 51 عام 18647 (الأول من سبتمبر ؟؟1 إلى ١؟‏ اغسطس 
4 وابن الأثير. المخطوطة 8, المجلد الأول ص ١89‏ وص ؟17, والمخطوطة ©. 
المجلد الرابع. الورقة 52١‏ الوجه الثانى والورظة 550 الوجه الثانى. السنتان ؟؟" (51 
ديسمبر 917 إلى ؟ ديسمبر 451). و7175 ٠١(‏ ديسمبر 551 إلى 18" توقمير 550)؟ 
البيان؛ المجلد الأول. ص :7١١7‏ والتويرى. ندى دى جريجوريو. المرجع المذكور. ص 
.١‏ والذهبى؛ تاريخ الإسلام. السئة 17؟, مخطوطة باريص. 107405 471616701 7141, 
الورفة 6006؛ الوجه الثانى: وابن خلدون: .66 عنهو زف '! ع4 #«أ0اها1!. من ١77‏ وص 
؟11 وأ!186/6181 06 51084 مخطلوطة باريس :1لا 7ملهنا4. 
المجلد الرابع؛ الورقة 14 الوجه الثاني؛ والترجمة التى قامبها م.دى 
سلان فى 8600165 065 077#ئا!! لابن خلدون:, المجلد الثانى. ص 655. الحاشية. 
(6) ليوتبراندو. 5ا65 411/4701 الككاب الرابع. القفصل الغامس» فى 
برتز.6 507010125 , المجلد الثالث؛ ص .5١١‏ 
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عشر. لم تكتف الجمهورية القوية المنتصرة بهذه المعجزة الخارقة, 
بل إنها تصورت قيامها بانتقام رهيب: خرج شباب جنوة بالأسطول, 
وعند عودتهم. وجدوا المدينة خاوية على أعقابهاء فحولوا اتجاه 
مقدمات السفن لمطاردة السرامينة. وفاجاوهم وهم يستمتعون 
بالفتيمة فوق إحدى الجزر المهجورة يالقرب من سردينيا. فقتلوهم 
وصارت أجسادهم جبلاً من الجثث. وأعادوا الزوجات والأخوات 
والأبناء إلى بيوتهم. وهذه قصة خرافية بسيطة يبدو أنها كانت تحكى 
للأطفال؛ وهى خرافة تليق بفم من الفها أو أعادها وكررها الا وهو: 
ياكوبو دا فراجيو. رئيس أساقفة جنوة؛ مؤلف 0704/6 مل ممهوها (1) 
(الرواية الذهبية). 


(1) :ام 701ل عدزهة ده عل أجمء 12 لدى موراتورى. 71لا «تعاله!![ «بدع!, 


ننم المجلد التاسع: ص .٠١‏ 
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الفصل التاسع 


لن اطيل فى رواية أحداث صقلية الداخلية من ثورة إلى اخرى. 
لقد حكمها لمدة عشرين سنة سالم بن راشد الذى تلقب بالأمير بعد 
أن تركه فيها أبو سعيد(1) عند سفره. لكن سلطته كانت منقوصة. 
وكما رأينا فقد قام على قيادة المعارك فى البر الإيطالى قادة أرسلوا 
خصيصاً من أفريقية؛ وإذا كان سالم قد شارك ففى هذه المعارك 
فكان ذلك بوصفه مماعداً ومهاونا(2). وكان الأسطول الصقلى, 
الذى كثيرأ ما سبب المشاكل للمهدى فى زمن ابن كرهب. يحارب 
السنيين. رعايا العباسيين فى مصرء الذين كانوا يعلمون أن 
الصقليين يذهبون إلى هناك دون رغبة منهم. ولكن بعد المعركة 
البحرية التى انتصر فيها العباسيون خارج رشيد (919). اخذوا 
الأسرى إلى البر. وأخرج شعب مصر من بينهم الكتاميين ليقنلهم, 
بينما عفا عن أبناء صقلية وطرابلس وسكان افريقية(3). وفى سنة 


(1) مارتوراناء للمجلك الأول. ص 87 وص 6١7ء‏ الهامش .١١0‏ وقا. تبعه ونريش؛ وهو 
يعتقد أن سالما أمير 317 غير سالم أمير 557 وأتهما شخصان مختلفنان مؤسسا حكمه 
على هذا أن النويرى فى الحالة الأولى يصف اسم العائئة ابن أسد : ويضيف ابو الفدا 
فى الحالة الثانية لقب ابن راشد. ولكن هذا الافتراض لا مسل له مع وجود مصادر 
موثوقة أخرى من بين المصنفين الذين تكرناهم فى الفصل السابع. ص .١١٠١‏ وخاصة 
أبن الأثير الذى يكتب سالم بن راشد سواء فى وفائع 517 آم فى 518 للهجرة. 
(2) ارجع إلى الفصل السابق ص 171 وما يعدها. وص 141. 

(3) زوتيكى. كعلها::ه انز للها :قتعلا نعطة©. المجلد الثانى, ص 608. 505. وهذا 
الكاتب غير المعاصر هو الوحيد الذى بروى واقمة نجاة الأسرى. ويذكر فى مقدمتهم 
الصقليين. ويذكر أن المعركة قد وفعت ممنة 1١7‏ للهجرة؛ ولكن ابن الأثير؛ المخطوطة 
). المجلد الرابع؛ الورقة م75 الوجه الأول والوجه الثانى؛ يذكر أنها وقعث ممنة 501 
1١(‏ يونيو 414 إلى أول يونيو 114): بهنما ينكر 2/70108#) 41 10:1/04) أن حملة 
الفاطميين على الأسكتدرية وقعت فى سنة 5177 (اول سبتمبر 314 إلى 5١‏ أغسطس 
قلة). 
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تسعمائة وسبع وعشرين جاء من أفريقية ابن الأمير سالم ليفرض 
ضريبة(1) على صقلية. وكان معه شيخان(2): يدعى أولهما بلزمى 
وثانيهما قلشانى(32)؛ وعاد إليها مرة أخرى سنة تسممائة واثنين 
وثلاثين ومعه شيخان آخران: ابن سلمى وابن دايه؛ وقد اشتدت 
أيديهما على الشعب وزادت قسوتهما. ولكن عندما مثلا فى السنة 
التالية فى القصرء أصابهما سخط سيدهما(4): فريما بدا له أنهما 
كما كان معتاداً أن يقول ‏ قد حملا إليه آذنى(5) الجمل بعد ان 
آكلاه كله. ونرى فى النهاية أن سالماً وافق على هدنة لتاورمينا 
وحصون أخرى تابعة لمسيحيي صقلية فى سنة تسعمائة وتسع 
عشرة(6). من كل هذا يظهر أن المهدى كان يستخدم فى صقلية 
الطريقة التى ارتضاها علماء التريية المسلمين فى ذلك الوقت 
وهى: تقسيم حكم الإمارة إلى دائرتين: أولاهما تختص بالحرب 
والشرطة. والثانية للأموال والقضاءز7)؛ وانه لم يكتف بهذا بل منع 
عنها الوساثل والقوى القادرة على الحرب. وترك بها قائداً عاماً 
للشرطة وشرفه باللقب القديم امير. وحامية من الكتاميين أو من 
جنود الشرطة. كما نطلق عليهم اليوم؛ وأقام سلاماً مع 
المسيحيين هى الجزيرة لكى يترك الجماعة مجردة من السلاح: 
وصارت شئون الحرب والأموال متمركزة فى أفغريقية: بهذم 


(1) هذه ترجمة حرفية للفعل العربى. ومن هنا نعلم بفرض هذه الضريبة الكبيرة غير 
المعتادة ولكن لا علم طبيمة هذه الضريبة. 

(2) تستخدم مم6 لفل ٠شيخ».‏ أى عجوزء أو رئيس بطن من بطون القبيلة» أو 
عمدة قرية؛ أو إمام. 

(3) اى أن الأول من مدينة بئزمة, وهى مدينة افريقية مسبق ذكرها؛ والثانى من فلشانة 
التى تقع على بعد 17 ميلاً من القيروان ويذكرها البكرى. 155ب[ كمف دازم 7اعتتا أ كص فاول!. 
المجاد الثانى عشر: صن 1078. 

(4) موف طاجه) 01 03ل70). المرجع المذكور: من 19 . 

(5) انظر الفصل الثامن, ص 18٠,315‏ 

(6) 6م 714تهن) فك ههذ::70). المرجع المذكور. مسنة /71411. 

(7) انظر الفصل الأول من هذ الكتاب الثألث. ص 1. الهامش؟. 
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النظم حكم المهدى صقلية . واستخدم وسائل مشابهة مع الأهالى العرب 
فى أفريقية. وعموماً حافظ على السلام مع الإمبراطورية البيزتطية 
ومع الشعوب البريرية المستقلة . وفضل القلم على السسلاح؛ وفضل التحايل 
فى فرض الضرائب, والخداع الذى اجاده وبرز فيه وهى أمور تعلمها 
وتريى عليها. وقاد الحرب ضد مصر بيد ولده. وبحكمة تمسك بهذا 
الفتح: ولكنه لم ينجح فى تنفيذه. 

وتوفى المهدى, فى الثالث من مارس سنة تسعمائة واريع وثلاثين,» 
وذاع خبر وفاته فى صقلية يوم الخامس والعشرين من أغسطس. لأن 
ابنه الذى خلفه وهو أبو القاسم محمد الملقب بالقائم بامر الله. 
اخفى خبر وفاته بقدر استطاعته(1), خوفأ من تصرفات عرب 
أفريقية المعادية ومن طوائف الخوارج من البرير وخوفاً من 
الاضطرايبات التى يثيرها اختفاء المهدى المتاله فى طائفة 
الإسماعيلية. وفى العاشر من مارس من السنة نقسها قتل أمام قصر 
سالم فى بالرمو رنداسك؛ حاكم تاورميتا(2): هذا كل ما تمرقه 


(1) قارن يين: 07871486) 1ك 07011164)). المرجع المذكور. ص 11 عام 1417؛ وابن 
الأثير, عام 577: المخطوطة 28. ص 15١؛‏ والمخطوطة ). المجلد الرابع. الورقة ١؟5.‏ 
الوجه الثانى: والبيان» المجلد الأول ص .5١١‏ ويقول المصدران الأخيران إن الخبر 
قد حجب طويلا. 
(2) ءوغها :871 41 701164). المرجم المذكور. ص 217, عام 1117. إن الاسم شبيه 
باسم رنداتصو. وهى مدينة ضخمة بنيت فى صقلية فى العصور الوسطى؛ وتجد اسمها 
مذكوراً فى الإدريسى رنداج. . ويبدو أن أصل الاسم يونانئى, لأن كتاب 
سهااععئ 1/4 مغ510, الوارد هى كتاب موراتوري. 0765/م567 نحص ألها! يدع 
المجلد الأول الجزء الأول ص ١15؛‏ يذكر أن سيزينيو الملقب رنداسيوم كان وجيهاً, 
اثناء حكم ليونى إيزاوريكو؛ وتتحدث تتمة تيوفان» أثناء حكم رومانو ليكابينو 9 4, 
عن , همويرى جوع 'وهو رجل من اتيكيوم, ولعله من اثيناء ومن اقرباء الوجيه نيتشتاء 
وقد كتب جورجو موناكو اس هه بهذء الحعروف نفسهاء يبنما كتبه سيميونى 
جريوج يبع ' (طبعة بون؛ ص 559. 461, 777). وليص هناك ما يمنع أن يكون حاكم 
تاورمينا من هذه الاسرة, وأن يكون اسم رنداوتسسو قد اشتق من اسمه أو من اسم غيره. 
ومن المؤكد أن هذه الواقعمة حدثت فى بالرمو لأن كتاب تهه70) يقول «أمام قصر 
صالم». وليس هناك ذكر لأراض فى صقاية يطلق عليها قصر سمالي (واميم ساليمى 
العالى هو تحريف لاسم صنم فى المربية): ويضيف كتاب 761/268 ذاته 
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عته؛ ولكن اسمه اليونانى يحملنا إلى الاعتقاد أنه كان قائد المدينة 
المسيحية الذى خرق الهدنة وسقط فى يد سالم فأمر بإعدامه. وفى 
التاسع عشر من آكتوير فاضت أنهار الجبال المحيطة ببالرمو بسبب 
الأمطار. وهى كارئة متكررة. ففمرت المياه المدينة وآتت على بيوت 
كثيرة داخل أسوارها وخارجها وغرق فيها كثير من البشر(1). 
وبعد مرور أكثر من سنة. وفى الحادى عشر من يوليو سنة تسعمائة 
وست وثلاثين هبت على الجزيرة رياح ساخنة للفاية؛ حتى إنها 
احرقت الثمار فوق أغصان الأشجار؛ ولم يستطع أحد جنى أى 
محصول فى ذلك الفصل(2). 

واشتعلت الثورة من جديد فى جرجنتى فى سنة تسعمائة سبع 
وثلاثين: ويبدو أن الفاطميين لم ينزعوا سلاح تلك المدينة او 
يكيحوها مثلما فملوا مع بالرمو. بسيب الدماء البريرية التى تجرى 
فى عروق سكاتها. أو بسبب صدهم لابن كرهب. ولم يمنع هذا 
حرصهم على تحصيل الضرائب كما لم يمنع تحرشات عمال سالم؛ 
قصب أهل جرجنتى جام كراهيتهم له وكراهيتهم لكل معيلمى 
صقلية. قام الشعب إذن فى السابع عشر من ابريل ضد ابن عمران 
عامل سالم فى جرجنتى: وهاجموه فى كالتا بللوتا. وهى حصن قوى 
يبعد اثنين وثلاثين ميلاً كان يعيش فيه آمناً مع حراس ه!3)؛ وبعد 
أن انقضوا على القلعة. هرب العامل. وتُّهب الحراس وسترقوا. 
وعندما وصل الخبر إلى سالم, أرسل أبا دقاق: وهو كتامى. على 


عفد ذكرهم لوفاة الأمير. أن الوفاة حدثت فى قصرءه. وريما يكون المقصود القصر القديم» 
الذى اطلق عليه اسم سالم وبقى قريناً به. لأنه كان آخر امير أقام فيه؛ فقد انتقلت من 
بعدم لدارة الحكم إلى الخالصة. 

(1) غارن بين: عوغاطنر:ض) أل معنه0), عام 1447. فى كتاب دى جريجورير. 
عاطق اطلترال 6 ص 21 : والنويرى, المرجع المذكور: ص .١4‏ 

(2) ©ة08715:14) أ 0701166. الموضع المذكور: صنة 14114. 

(3) يذكر النص لفظ 862707 74 10, وهو لفظل لا معنى له. وقد قرآء المحققون الأوائل 
8724155 وريما يكون هو اللفظ الفارسى 867064047, بمعنى حراص القصر. 
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رأس رجال قبيلته. وجند صقلية؛ وعساكر ميمون بن موسى. الدين 
كانوا جماعة من الشرطة على ما يبدو: واخن أبو دقاق يحكم 
الخناق على عُصره. وهى اراض مازال موقعها(1) محل شك. بين 
بالرمو وجرجنتى. وكانت قد ثارت هى ايضا. وعندئذ أتى أهل 
جرجنتى بغتة. وحمى وطيس القتال فى الرابع عشر من يونيو. 
ويبدو أن رجال كتامة هم الوحيدون من بين رجال الأمير الذين 
قاتلوا؛ لأن الرواية قد حكت عن هزيمتهم هم فقط وعن المذبحة 
التى جرت لهم؛ وسقط فيها أيضاً القائد. وتم أسر الباقين. وسار 
المنتصرون إلى بالرمو. وهناك قام الشعب. إما لأنه لم يكن قادراً 
على رفع راسه. او لأنه كان لايزال يشمر بالعداء القديم لأهل 
جرجنتى. وسلّم قياده لسالم وميمون بن موسى ليحارب لصالح 
المستبدين. وجرى الصدام فى الثانى من يوليو فى ميد 
باليس(2). وكسرت قوات بالرمو أهل جرجنتى بعد معركة حامية 


(1) إن الاسم لا يختلف اختلافاً كبيرأ عن 48670,. وهى اسوروس القديمة. ولكن حرف 
المكتوب عيتا يدل على أصل الاسم المربى؛ وموقع 15070/ بالقرب من ليونضورتى ييعد 
كثيرأ ذى انجاه الشوق عن الطريق بين بالرمو وجرجنتى. ولأنه لا توجد حروف أو 
علامات الحركة فى المخطرطة ذإن هذا الاسم قد ينطق عصر. التى تفتى «ملجا 
ومنجاة» وهو اسم مكان غير معروف اليوم. 

(2) إن #ه2716:10) تك 070:112). هو المصدر الوحيد الذى بذكر هذا ويذكر 
التفاصيل الاخرى لهذه الحرب. ويذكر االفظ الثائى بحيث يمكن قراءته تاليس وناليس 
ولاليس. وماليس. واللفظ الأول يمكن نطقه وقراءته «مشيده بمعنى «بناية وأثر». ولا 
تسعفنى أسماء أماكن قديمة أو حديثه فى صقلية فى ايجاد الاسم الحقيقى أو الموقع 
المحدد. الذى لابد أنه كان قريباً جد من بالرمو. ولكن باليس هو اسم منطقة بين 
المند وسدجستان. جغرافية الإدريسى.؛ الترجمة الفرنسية. .١‏ 144. 144. وباليس او 
بالس كانت مدينة صفيرة على شاطن الفرات النربى..انظر ابن حوفل: مخطوطة 
باريس. الماعقات المريية, 6م الورقة 86 الوجه الأول؛ الإدريسى, المرجع المذكور؛ ,١‏ 
6 ياقوت, مراصك»؛ طبعة ليدن.: .١‏ 177: أبو الفداء جقرافية: النص المريى» 
طبمة باريصس. ص 7704. وفى أسبانيا كانت مدينة (هليس بلانكوة) فى منطقفة 
بجاية وميناء بين البكانتة وقرطاجنة (الإدريسى, المرجع المذكور, المجلد الثانى, 
ص 11 إضاة 
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الوطيس. وطاردتهم حتى طواحين مارينيو(1). وإذا كان من المقيول 
أن ندعم بالراى مذكرات ذلك الزمان فإننا نقول بكل تصميم إن 
صفوة آهل بالرمو لم تواصل الحرب ضد الثوار عن رضاء وإنها 
حاولت أن تتباحث فى هذا الشأن مع الحكم وآن تقاومه بعد أن صار 
السلاح فى يدها من جديد. ومن المؤكد أن الثورة لم تخمد فى 
جرجنتى: وأنها اشتعلت بعد ذلك بشهرين فى بالرمو. 
فى يوم الأحد ١‏ سبتمبر ثار الشعب بقيادة ابن صبايه وأبى 
نطار الملقب بالزنجى: وكان عماداً لشرطته فى ذلك الوقت. وظلت 
الغلبة لسالم. فقد خوزق فى العشرين فى دار الصناعة كثيرين من 
الثائرين. وحملت فرق ذات بأس السلاح يوم السابع من اكتوبر, 
وعاودت الكرة. ولكن صالمأ هزمها مرة أخرى. وحاصرها فى 
المدينة القديمة التى انمسحيوا إليها(3): وانتهى الأمر دون سفك 
دماء كثيرة. وكان سالم منن بداية هذه الحركات قد كتب للأمير: 
لقد ثارت الجزيرة كلها. وإذا كان لا يريد ضياعها؛ فلابد أن يرسل 
التمزيزات؛ وكان وجهاء الجزيرة؛ الذين كانوا يترددون فى الثورة. قد 
أرسلوا رسائل أخرى يقولون فيها إنهم يريدون طاعة الخليفة, 
(1) فى المخطوطة نفسها نجد اسم (01ا: 7 1]4. ومارينيو التى تقع على بعد ١7‏ ميلاً 
من بالرمو. تطل على نهر ميزيلميرى. على الملريق الذى كان على أهل جرجئنى ان 
بمسلكوه. ونقرا اخبار الممركتين بدون نفاصيل عند ابن الأثير: وفائع عام 0؟؟: وعند 
النويرى؛ فى كتاب دى جربجوريو. ص ١4‏ وص 10 . ويذكر أبو الفدا. عام 0؟11. مجرد 
إشارة إلى الثورة. 
(2) هذا ما يقوله كتاب 217187148#6ن) 41 70064 ). أما النويرى فيقول اسحق البستانى 
ومحمد بن حمو. ولعلهما الشخصان نفسهما. فقد يكون ابن صبايه هو لقب عائلة 
اسحق الملقب بالبستانى؛ وابو طار هو لقب محمد. أما لقب عائلة الأخير فقد يكون 
الحموى. وقد يكون من آصل فارسى. ويذكر مارتورانا, المجلد الأول؛ ص لمة, ومعه 
ونريش, بلا سند, الاثنين الأولين بصفتهما فائدى ثورة ١17‏ سبتمبر. والآخرين بصقتهما 
فائدى لورة ؛ أكتوبر 
(3) 2:7 01 701166©). المرجم المذكور, ص 48 عام 5541 وتوجد كثلك 
إشارة لهذه الواقمة عند ابن الأثيرء عام 576. وعند النويرى؛ المرجع المذكور, صن ١6‏ . 
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ولكنهم لا يستطيمون تحمل سالم الطاغية. ولهذا أرسل لهم القائم 
آخر ذا صجايا أرق؛ مع جيش قوى مكين به قواد(1) عديدون: ولملهم 
كانوا جنودا مرتزقة. وكان اسم القائد الأعلى ابا العياس خليل بن 
اسحق بن ورد . وقد ولد فى طرابلس فى أسرة عربية عريقة. فكرس 
حياته للدراسة والعبادة وخواطر الصوفيه؛ ثم وهب نفسه للفاطميين. 
عندما جعلوه وزيرأ للتكفير والتعذيب ضد مواطنيه. وكافاوه بتوليته 
الإدارة العمومية؛ وإمارة المدن؛ واستفل هذا, فقد خاطر بحياته أثقاء 
حكم المهدى البخيل, ولم ينقذه إلا تدخل القائم. الذى جمله؛ بعد أن 
جلس على العرش؛ قائدأ لفرسان افريقية. مع اختصاصه بالجند 
وبالأسطول2). وكلفه بالقيام بعملية صقلية. ويبدو أن جانباً من 
الأسطول البحرى قد تم إعداده وتجهيزه على عجل فى سوسة؛ إذ 
ترجع إلى ذلك الوقت الخرافة الأفريقية التى تقول إن عمال قلفطة 
السفن قد قاموا بخلع شواهد القبور فى جبانة سوسة ليسندوا بها 
السفن التى كان يجرى إصلاحها وإعدادها للحملة على صقلية؛ فلم 
يجرؤ احد منهم أن يلمس شاهد قبر الصالح يحيى بن عمر بن 
يوسف الذى كان يشع منه نور عجيب(3). 

عندما وصل خليل إلى بالرمو فى الثالث والعشرين من اكتوير (4): 
كشف عن وجهه السمح للأهالى الذين تقدموا إليه معلنين ولاءهم 


(1) ابن الأثير والنويرى. الموضعان المذكوران. ويقول الثانى الذى يبدو أنه نقل منا 
الخبر الأصلى: ٠مع‏ جيش وقادة عديدين». ولهذا فإن هذا اللفظ لا يهدو مستمملاً 
بمعناء الدام «قواد الجيش». وإنما بمعنى قواد جماعات أصغر. : 

(2) قارن بين: ابن الأثير. مخطوطة الجممية الآسيوية بباريس. الورقة ٠١4‏ الوجه 
الأول؛ والبيان: المجلد الأول ص 51795 عام 1516. 

(3) رياض النفوس» الورقة “5 الوجه الأول. توض يحبى سنة .15١‏ ولكن اعتقد أن 
المملية المقصودة هى هذه أو عملية ميئة 315, 

(4) هذا ما يقوله كتاب 27::111426ن) 4 7071103). المرجع المذكور. من 18. عام 
7 . ويقول النويرى. المرجع المذكورء عند نهلية منة 710: ويهذا يرجع إلى المصدر 
نفسه مع اختلاف طفيف. 
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للخليفة؛ واستمع إلى مظالمهم وشكاواهم ضد سالم؛ التى كررتها 
مصعوبة بالبكاء والعويل النساء اللائى خرجن من المدن حاملات 
معهن اطفالهن. كان المشهد مؤلمأ أثر فى كل من رآه. كما يكتب 
ابن الأثير. حتى بكوا شفقة وتأثراً. وكرر ممثلو الأراضى الأخرى 
بالجزيرة الاتهامات نفسها ضد سالم؛ كما كررها أهالى جرجنتى 
الذين خضعوا واستصلموا. وتظاهر خليل باسترضاء الصقليين 
فأعفى عمال سالم من وظائفهم: وهذا مشهد هزلى مألوف تصفق 
له الجماهير فى كل زمان. أما سالم: فقد مضى من بالرمو؛ وفقد 
لقب الأمير. ولا بيدو أنه قد نزعت منه أى صسلطة اخرى إلا إمارة 
الجيش(1). ولهذا تجاسرت النفوس الذليلة تجاسراً لا كابح له, 
خاصة انهم بعد أن تداولوا الأمر مع ممثلى جرجنتى فردوا عليهم 
قائلين: آلا يضحكوا ويفرحوا كثيراء وأن عليهم ان ينتظروا ويروا 
إذا كان الأمير لم يرسل خليلاً للثار لدماء جنوده التى سالت آثناء 
الثورة(2). 

وعندما بدا أن الصقليين قد هدعوا واستكانوا. أخذ خليل يعد 
العدة لتكميم أفواههم. كان قصر الأمراء أو قلعتهم فى بالرمو يقع 
خارج المدينة القديمة» فى موقع القصر الملكى(3) الحالى نفصه. 
والدليل على هذا تكنات الجند الباقية قرب المكان فى القرن 
الفاشر(4). والشارع المسقوف كما كان يطلق عليه فى 
(1) انظر هنا الكتاب الرابح, القصل الأول. ص 7147 . ومن المؤكد أن سالماً قد احتقظ 
#السلطة مع خليل؛ وإلا ضما كان هناك داع للمداولة بين الأهالى وممثلى جرجنتى ولا 
لبقائه هو فى القصر القديم. ولا للقب امير الذى أطلق عليه عند وفاته. 
(2) قارن بين: ابن الأثير والنويرى وابن خلدون. المواضع المذكورة. 
(3) فى المشرية الأولى: الكتاب الثامن, الفصل الثانى؛ يكتب فاتزللو عن القصر الملكى 
فى بالرمو قائلاً: 
كاتعا علا #عتزناى رقا تعلفه 1نا18011077:1 (زااذارأام كأناععة هك ع (إدقجم) عانصلا 
طانتعافالا تقكءارا 66 7 عواعا(] 077أهاامت كأنألح 2769 ولكته لم يعرش النخش 
ولم يجده أهر. ولهذا لا اعتد بهنه الشهادة. 


(4) ابن حوقل. #16جمله”! عل «10ام 66677 1. فى عناوأ اهدق لم#رنم[. المجموعة 
الرابعة. المجلد الشامس. ص 916. 
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زمن النورمان. الذى كان يبدا من الكاتدرائية حتى ذلك الموقع. 
والذى كان يريط بكل تاكيد القصر بالمسجد الجامع فى زمن 
المسلمين؛ كما هو الحال فى قرطية!1). والقيروان/2). ومدينة 
الجزائر(3). ولم يكن القصر. الواقع على بعد ميل من البحر. ووسط 
مدن قوية وشعب عاص عنيد. مكاناً مناسبأ لإقامة الآمراء بين 
ثورات شعب بالرمو وانتفاضاته المتكررة بل. على العكس من ذلك, 
كانت شبه الجزيرة عند الميناء التى عسكر فيها أبو سعيد أثاء 
حصار سنة تصعمائة وسممت عشرة4(5): كانت موقعاً لحطنيئنا يستقيل 
المساعدات من الخارج, ومناسباً لمنع وصول أهل بالرمو إليه. وى 
الحال والتو أرسى خليل أساس قلعة اطلق عليها اسم الخالصة 
بمعنى «المختارة والمنتقاة»؛ وكان لابد أن تضم نخية الأوفياء 
المخلصين: الأمير ومرتزقته من حملة السلاح والقلم؛ وان تضم 
قصرأء ودار صناعة. وداوئر عمومية؛ والسجن: اى آلة الحكم: مثل 
مهدية مصفرة. تحيط يها الأسوار والحصون المحصنة تحصيناً 
جيدا(5). وحسب عادة تلك الأزمان» اقتصد خليل النفقات 
والأموال. يأن أجبر الأهالى على العمل فى تشييدهالة)؛ وقام 


(1) المقرى 570171 آنأ 0/15/1165 (31100827:142/7. ترجمة جيانجوس؛ المجلد 
الأول صن ١12؛‏ الإدريسى, #ااا6608767. ترجمة جودير. المجلد الثانى؛ صن 08 وما 
بنيها. 

(2) البكرى. ترجمة كاترمير. 5ا(2!0 61 2/011025. المجلد السابع. صن 195. 
(3) بارجيه. وصف المس جد الجامع فى مدينة الجزائر سنة 185١‏ فى 
عها !)1616/1 أها7”مان[: المجموعة الثالثة, المجلد السادى عشر. ص 185 . وهنا لا بتكلم 
فى الحقيقة إلا عن بوابة واحدة تمل إلى قصر الساكم. 

(4) انظر الفصل السايع من هذا الكتاب, من 1017 و104. 

(5) ابن حوقل 172127718 06 ؛(مذام ”عع (]. فى عد ولاك له01/1[. المجموعة 
الرابعة. المجلد الخامين, صن "؟ وص ؟1! والنويرى #ا!©م511210, نفس الموضع 
ص ١١١‏ والإدريسى: 0008787/116. ترجمة جويير. المجلد الاتيى: صن ال. 
(6) ابن الأثير. وقائع عام 0؟5: وفبها يكتب قائلاً: «كان الأهالى يشدرون بوطاة بتاء 
القلمة وثقل الممل فيهاء. وبعلق العلماء المسئمون. وخاصة الماوردى على هذا. انظر 
الفصل الأول من هذا الكتاب. ص ١5‏ الهامش رقم 0. 
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بالإضافة إلى هذا بهدم اسوار المدينة القديمة, وخلع بواباتها مرة 
أخرى(آ). كان أهالى بالرمو يستشيطون غيظأ وفرقاً. ولكنهم كانوا لا 
يستطيعون امام هذا حراكا. أما أهالى جرجنتى. عندما أدركوا أن 
سالماً كان مصيباً وعلى حق, فقد أرادوا حمل السلاح قبل أن ينفذ 
خليل قلعة أخرى فى عقر دارهم. 

عندثذ قاموا بتدعيم أسوار مدينتهم وتقويتها على قدر طافتهم, 
واخذوا يعدون عدة الحرب: ومن جانبه قام خليل بتجميع جيش 
كبير من الصقليين والقوات القادمة من أفريقية؛ وتحرك به من 
بالرمو فى التاسع من مسنة تسمماثة وثمان وثلاثين. ولما خرج أهل 
جرحنتى للصدام؛ انتصروا عليه فى معركة دموية سقط فيها 
قائدان من كبار قادة الأمير: ابن أبى خنزير وهو من أسرة أمير ميئة 
تسعمائة وأحد عشرة نفسهاء وعلى بن أبى حسين من قبيلة بنى 
كلب. صهر سالم وأصل العائلة ألتى حكمت صقلية فيما بعد. 
واستمر جيش الإمارة. وهو جيش قوى ذو بأس تقوده إدارة خليل 
التى لا تكل ولا تمل؛ استمر برغم الهزيمة الأولى؛ فى حصار 
جرجنتى لمدة ثمانية شهور: لم يمر خلالها يوم دون قتال مبواء كان 
قتالاً شديداً آم هيناً؛ إلى أن حل موميم الأمطار. فخلع خليل 
معسكره فى الثانى والعشرين من أكتوير. وقضى الشتاء فى 
الخالصة. واستقدم فوماً من البرير من أفريقية. كما يدل على هذا 
اسما القائدين وساما وابن مدوا(2): وانهمك فى زيادة ضرائب 
جديدة على الأهالى الصقلبين الخاضهين له. ومن هناء فإن كل 
القلاع وآهل مازاراء وقد شعروا بالقهر مما يتكبدونه من نفقات, 


(1) مول أرطنومهه فك قهز070). ابن الأثير وابن خلدون. المواضع المنكورة. 
2( هذان الاسملن مذكوران فقط فى 21711:486) 41 007011108). والمقطع واه يد خل 
فى أمسماء بريرية كثيرة مثل أبن فى الأسماء المردية. وييدو كنية غير عربية بكل تاكبد . 
ويوجد عند ابن الأثير بالحروف نفسها تقربياً ومع اختلافات ضثيلة اسم قلعة صغيرة. 
بين رند اتسو وكاستيليونى؛ قد تكون مويو الحالية. 
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ورأوا أهل جرجنتى قدوة تحتذى خاصة انهم كانوا يستثيرونهم. 
اخذوا فى إعلان العصيان والتمرد؛ كما يكتب اين الآثير. متحدثا 
بالتفصيل عن أحوال هذه الحرب. ويجب أن نفهم أن القلاع كانت 
قلاع هال دى مازارا. إذ إنها جميعا فى تلك المنطقة واسماؤها 
مذكورة؛ ولا يبدو من أى دليل آخر أن الجماعات الإسلامية كانت 
متنائرة شرق نهر سالسو. ويستطرد ابن الأثير قائلاً: «وضعوا 
فرسانهم على اهبة الاستعداد؛ وقطع التمرد خطوات عملاقة؛ 
وكتبوا الرسائل لإمبراطور القسطنطينية. يطلبون العون. فأرسل 
سفنأ عليها رجال وحنطة». إلى هذا الحد بلغ اليأس والقنوط؛ 
وكذلك الاتفاق غير المعتاد الذى يبدو انه قد تم بين العرب وبرير 
الجزيرة: والمقاومة العنيدة: وكان بمقدورهم أن ينتصروا فى هذه 
التجرية لو أن بالرمو ارادت أو استطاعت أن تحاول بذل منتهى 
جهدها. ولو أن الثائرين عرفوا الخضوع لقيادة موحدة. ولو أن 
المجاعة لم تنشب أنيابها لصالح الفاطميين. وفى ربيع سنة 
تسعمائة وتسع وثلاثين. بدا خليل الحرب عند معابر مادونيه: 
اقتحم كلتاشوتورو وقلعة السراط(1)؛ وسكلافانى: ولم تلق أى منها 
عونا او نجدة من الأقاليم الجنوبية. وبعد أن أمن ظهره واطمان إلى 
وفرة المؤن. اتجه ناحية الغرب. واحتل مازارا(2)؛ ثم احتل شبه 
جزيرة, اعتقد أنها كابو سان ماركو. حيث تم إلقاء القبض على 
قائد بيزنطى أو من اصل صقلىء اسمه فوكه أو ما يشبه ذلك, 


(1) هى كوالسانو الحالية طيقاً للمسافاث التى يحددها الإدريسى الذى بذكرها بهذا 
الاسم نفسه «قلمة السراط». 

(2) إن ترنيب عمليات خليل العسكرية مذكور طى 171048#انه) 1 63ذ7071) على وجه 
الدقة. والاسم الذى أكتبه مازارا هو هل به را وقراه المترجمون الأوائل كلبارا وارتجلوا 
المقطع الأول. وعند تصسيحه ليصبح مازارا لا يعدث أى تعديل على الخصائص 
الأساسية كما توجد المديتة المهمة التى ذكر ابن الأثير اسمها. اما بشان كلباراء او 
كيفما يقرا مقطعها الأول. فلا وجود لاسم معروف يمكن ان ينطق عليه؛ ولا مجال 
إطلاقا نلظن انها كلابريا ‏ 
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فقتله خليل بعد أن سقاه ألوان التعذيب(1): ثم تحرك بكل رجاله 
لحصار كلتابللوتا . واستولى عليها بالاتفاق. بعد معركة دموية انتصر 
فيها فى العاشر من يوليو؛ ولم يستطع القيام بعمليات أخرى حتى 
شهر سبتمبر. عندما عسكر فى بلاتانى. وكانت بلاتانى تقع على بعد 
عشرة أميال تقريباً من كلتابللوتاء وعشرين ميلاً من جرجنتى وستة 
أميال من البحر: وهى قلعة قديمة يبلغ محيطها ميلأً. على قمة جبل 
يطلق عليه اليوم بلاتنللا» وهو يرتفع فى وعورة من كل جائب على 
الشاطئ الأيمن لنهر مكاسولى وعلى يسار نهر ليكوء الذى تغير اسمه 
واصبح بلاتائى. وجدها المسلمون عند الفتح. وحازوها وهى تحت 
حكم النورمان. وكانت عظيمة ومزودة بحصن؛ فتحصنوا بها اثناء 
الحروب الأهلية فى بداية حكم فردريك زهيقو: عندما تم دك 
الملاجئ. ووهبت القرية بأراضيها إلى كاتدرائية بالرمو. حتى إنه فى 
القرن السادس عشر كانت لاتزال تتخلف عنها ‏ كما يقول فاتزيللو - 
آثار رائعةء واليوم يشهد اسم كالاتا فى الخرائط الجفرافية على 
موفع الحصن20). 

(1) هذا الحدث وهنا الاسم مذكوران فى 36ها7ط::02) 41 070:1166) فقملك والاسم 
الثائى مكتوب بدون حركات ف ك ه ويمكن قراءته فوكا أو بأى حركة أخرى مفضاة ذى 
الترجمة اللاتينية ولا يفضل استشدامها وتكرارها هى الإيطالية. لأن فقه فى اللغة 
العريية يعنى علم الشريمة والقانون. ونحن هنا بمدد اسم علم واسم مكان اطلق عليه؛ 
ولا اعتقد كذلك أن العرب لديهم اسم علم مثل هذا. وعلى النقيض من هذا فإن عائلة 
فوكا معروفة فى الروايات البيزنطية. وكانت ذات شأن فى تلك الأزمان: وهذا ما أوحى 
لى باختيار النطق الأول. وبالإضافة إلى هذا كان يمكن إطلاق اسم أحد المسيحيين 
الصقليين باللاتينية و(لم لا5) بالإيطالية ممن قبل الثوار مساعدتهم مثكما طلبوا 
المساعدات من القسطنطينية وفى الحقيقة يوجد بالقرب من كابوسان ماركو موضع 
يطلق عليه فيكانا. وهذاء وتوافق الموقع القريب من مازار! وكلتابللوتا, اقنمنى بان 
المقصود هو شبه جزيرة كابوسان ماركو. وقد ترجمت بشبه جزيرة كلمة جزيرة 
المذكورة فى النص. والتى تعتى الممنيين. 

(2) انظر بالنسية للقرن الثاني عشر جغرافية الإدريسى: وبالنسبة للقرنين الثالث 
عشر والرايع عشر. الوثائق التى أشار إليها بيرو. 504 ملك 51. سن 
.١1١‏ وهوطلار - برهولز. 5ا1ماهءما”أ 11 18760650 معاام«ماواق هارماماكآ. 
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وعيثا حاول خليل واجتهد ضد بلاتائى؛ بل إنه ترك أو خسر 
كلتابللوتا؛ وعندما أراد استعادتها بعد أن قسم قواته إلى قسمين؛ قام 
أهالى جرجنتى فى إحدى ليالى شهر نوفمبر بهجوم مفاجنْ على هذا 
المعسكر وذاك؛ وحطموا معسكر كلتابللوتا ونهيوه وطاردوا الجتود 
المحاصرين اثناء هريهم. عندئذ تخْلّى خليل بكل تصميم عن حصار 
بلاتانى ايضاًء لكى يركز كل قواته ضد جرجنتى, وهى النقطة 
الرئيسة فى الحرب. حتى يحبس هؤلاء الجسورين داخل أسوار 
مدينتهم. فلا يسيبون له عارأ جديداً وحتى يشعروا بقسوة الجوع 
شعوراً أكثر ايلاماً . 

كانت المجاعة تمزق الجزيرة كلها. ولم تكن نتيجة قسوة الفصول 
وأضرار الحرب التى لاا يمكن تحاشيها بقسر ما كانت بسبب الاعيب 
خليل الشيطانية: الذى لم يكذب بكل تأكيد عندما تفاخر بانه قضى 
بالحديد والجوع على مئات الأنفُس فى صقلية. كانت الاستراتيجية 
التى اتبعها تتمثل فى أن يغذى جنوده؛ لان الأعداء سيموتون دون 
جراح: وامر القائد. الذى كان ينظم حسابات أفريقية قبلاء أمر 
بالاستيلاء وبنهب كل ما يمكن من طهام وبأى وسيلة. وبهذا كان 
يحقق صحة رجاله وسلامتهم والقضاء على الصقليين. وشغلت 
المجاعة المدن والقرى. كما تقول أخبار البلاد. واكل الآباء والأمهات 
جثث الأبناء؛ وتهدمت القلاع بعد أن هجرها الرجال؛ وبارت الأراضى 
الزراعية: ويضيف البيان: أن أهالى لا حصر لهم لجاوا. هري من 
المجاعة ومن قُتلة خليل المأجورين, لجأوا إلى بلاد الروم؛ أى إلى 
إيطاليا أو اليونان: حيث تحول أغلبهم إلى المسيحية. وبينما كانت 
الإبادة مستمرة فى الجزيرة» كان خليل مستمرأ فى حصار 
جرجنتى: ثم ترك فرقة قوية مع أبى خلف بن هرون.. ورجع 
المجلد الأول. ص ١١8‏ وص 55١؛‏ ومورتيتلارو. ملعل ::10رأل أعف م0ع0لهاة). 


0 أل #أه:لت 0211© ص ١5!؛‏ وبالنسبة للقرن السادس عشر وصف فاتزيئل, 
العشرية الأولى. الكتاب العأشرء الفصل الثالث. 
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هو إلى بالرمو. بعد أن تيقن من النتيجة. وفى شهر مارمن سسنة 
تسممائة واريعين استسلمت بلاتانى المنيعة؛ وصمدت حجرجنتى إلى 
أن هرب منها أكثر العقلاء او المفامرين طلبأ للسلامة؛ أما الباقون 
فقد فتحوا بوابات المدينة. بشرط أن يخرجوا منها سالمين؛ فى 
المشرين من نوفمبر؛ لكن خليل؛ بعد أن صاروا وسط قواته. حنث 
بعهده وقادهم إلى بالرمو. وخافت عندئن القلاع الأخرى من هذا 
الشطط ومن هذه الغلواء فاسرعت تطلب الصفع املأ فى أن تخفف 
من غلواء هذا المستبد: وعادت صقلية كلها خاضعة للفاطميين. 
وكان خليل يرسل إلى القائم فى أفريقية جماعات الاسرى 
ليبيعهم(1)؛ ولم يعض وقت طويل حتى أبحر هو إلى أفريقية فى 
العاشر من سبتمبر سنة تسعمائة وواحد وأريعين. وبعد أن بدت له 
الأحوال هادئة تماماً؛ وترك فنى حكم بالرمو اثنين من أعوانه هما ابن 
الكوفى وابن المطاف من قبيلة ازد(2)؛ لأن سالما كان قد توفى فى 
السنة السابقة. جر خلفه فى سفينة أخرى وجهاء جرجنتى. وعندما 
صار فى أعالى البحر أمر بإغراق سفينتهم. ضماتوا جميماًزة). 


(1) و 14:ط7نهن) 41 قه07011) هآ هو المصدر الوحيد الذى أشار إلى هذاء ويستخدم 
لفظة مسبى» وهو يمنى النساء والصبايا السبايا. ولكن يبدو لى أنه استخدمه هنا بمشى 
اشمل. 

(2) نس بة ابن عطلساف إلى القبيئة واردة فقط عن دابن خ_لدون, 
عأأءا5 ماعل أء عنوتجرة '| 06 ورأماوتلط. من 1١6‏ . 

(3) هذا الجزء الأخير عن الثورة مأخوذ جزئياً من #و14:ط7ه) ذل هه0701). سنة 
4117 حتى سنة 140١‏ فى كتاب دى جريسوريو. 111ن178131671/ 171/ا”كا!. ص 18 وص 
5 وماخوذ جزثياً أيضاً من ابن الأثير. عام 50؟. اثنظر أيضاأً البيان, 
طبعة دوزى المجاد الأول. ص ؟57؛ أبو الفدا؛. سنة 60اآرابن خلنون: 
علاء51 ها عل اء عدوتكية '! مل 111500176 الترجمة. ص 114 و110. والنويرى فى 
كتاب دى جريجوريوء ص 19. يشير إلى حضون ختيل ورحيله دون أن يذكر شيئاً عن 
الحرب. يضيف رامبولدى. /أه471. المجلد الشاممن. صن 7١5‏ و/319 و01 و9717 
و7370 تحت أحداث أعوام /71ة و1748 و9755 و4410 و443: ويضيف من عنده ودون سند 
تمرداً فى بالرمو فى هذه الفترة الثاني بمماونة البيزنطيين؛ وأن إمارة أفريقية أرسلت 
الغلال إلى صقلية . 
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ولهذا فإن كتاب الحوليات المسلمين. رغم ما يتصفون به من القدرة 
على عدم التاثر. يهتزون عند الحديث عن خليل هذا؛ ومنهم من 
يشهر به ويفضحه لأنه قد تخطى كل حدود البريرية المتوحشة, 
ومنهم من يذكر أنه عمل فى صقلية مالم يجرؤٌ على ذعله مسلم آخر 
قبله أو بعده فى أى بلد من البلاد. ويروى أنه بعد عودته إلى 
المهدية كان يجلس يوم مع جماعة من اشراف المدينة فوقع 
الحديث عن الحرب فى صقلية؛ فاخذ الباغى يتباهى قائلاً: «لا 
استطيع تحديد عدد من أمرت بقتلهم تحديداً دقيقاً: لكنهم لا 
يزيدون عن مليون ولا يقلون عن ستماثة ألف.. وبعد لحظة وجيزة 
قال: «نعم؛ والله, لقد تجاوزوا الستماثة الف.. فارتفع صوت أبى 
عبد الله المعلم بالمدرسة ليرد عليه دون موارية(1): «يكفيك يا آبا 
العباس قتل واحد فقط22). مشيراً إلى اقتراف ذنب سفك الدم من 
مركز السلطة(3). 

ولم يمض وقت طويل إلا ونال خليل عقابه على أيدى البشر. فعندما 
كانت القيروان تحت تهديد المتمرد ابى اليزيد وكان الأهالى 
متحيرين بين الخوف من جماهيره الهائجة المائجة. وكراهيتهم 
للفاطميين أرسل القائم إليها القاتل المحترف الكبير على راس الف 
فارس من الزنوج. فاخن حسب العادة القديمة فى ممارسة التسف 
والظلم وسوء المعفاملة وفى تطبيق علاج المجساعة واخذ 


(1) كان من المعتاد النداء بالكنية. أى باللقب الأول بدلا من الاسم أو لقب الوظيفة. 
(2) قارن بين: البيان: الموضع المذكور؛ وابن عبار. مخطوطة الجممية الآسيوية 
بباريس؛ الورقة ٠١1‏ الوجه الأول. 

(3) ذنب, لأن أئمة الشريعة كانوا لا يسمحون بقتل المتمردين النين يقبض عليهم 
وسلاحهم فى أيديهم: أو باستمرار حبسهم بعد انتهاء الحرب أو بأخذ ممتلكلاهم او 
الاعتداء على نسائهم وبناتهم. انظر الماوردى الأحكام السلطاتية, مابعة إنجر. ص 
ما وما بعدها! والهداية؛ ترجمة هاملتون إلى الإنجليزية. الكتاب التاسع. الفصل 
التناسع: فى المجاد الثانى. ص .768١0‏ ولقد سادت فى الإمبراطورية 
الفامسانية بعض التى_ اليم المستبدة» ويمكن أن تجدها فى كتاب دوهسون, 
7 717172 '! 06 تمع أط12 , المجلد السادمن. من 505 
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يكتسح المناطق الزراعية بإفسادها فساداً فظيعاً. ولكن هذا جاء 
بنتيجة عكسية, فقد بدا الأهالى يتذمرون ثم اخذوا يتآمرون. ثم 
اختاروا أهون الشرين. فاستدعوأ أبا اليزيد. وعند اقتراب الجيش 
المتمرد (اكتوير 444) ففقد خليل شجاعته: وخرج إلى المعركة خائر 
القوى؛ وهرب فبل ان بيدا الالتحام؛ وجرى يتحصن داخل قصر 
القيروان. وعندما اخذه المتمردون قتلوه مع عسسه وحراسه ورقعوا 
جثته على أحد الأعمدة على البوابة التى يطلق عليها بواية ربيع(1). 


إإى قارن بين: ابن الأبار. مخطوطة الجمدية الآسيوية بباريس؛ الورقة 4 ٠١‏ الوجه الأول؛ 
البيان» المجند الأول, ص ”77؛ اين الأثير. المخطوطة ), المجلد الرابع. الورقة 115 
وقائع عام 557. 
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الفصل العاشر 


كان القدر يقف بالمرصاد فى هذه الثورة للفاطميين. ولقد سبق 
أن قلنا إن فرق الخوارج كانت تعاجج منذ القدم بين البرير. فتخبو 
تارة وتشتمل تارة أخرى. وكما يحدث عادة. خرجت من عباءة فرقة 
العبادية فرقة جديدة أطلق عليها اسم الناكريون(1)؛ وأساعت إلى 
عدالة مراميها بوسائلها الظالمة المنكرة. فقد دعت إلى شرعية قتل 
كل من هو غير ناكرى والاعتداء عليه ونهبه؛ وهو ما يعنى الجنس 
البشرى كله تقريباً. ويبدو أن أتباع هذه الفرقة الجدد أناس جادون 
فى عملهم. هادئون فى حياتهم. يعيشون فى جزيرة جرية, وكانوا 
يشكلون بكل تأكيد الجانب الأكبر من سكانها وكانت لهم هيئتهم 
السياسية المستقلة حتى القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر(2). وقد اخذت الفرقة فى الازدياد السريع فى بدايات القرن 
الماشر عند وصول الفاطميين إلى الحكم, وعند.ما ظهر الدليل على 
فاعلية هذه الدسائس فى الجنس البريرى. وعندما آهانت فرقة 
الإسماعيليين بقدريتها المستسلمة فكر الخوارج المتحرر. وظهر 
آنذاك فى غردية أى فى المنطقة الجنوبية من دولة تونس الحالية أبو 
يزيد مخلد بن قيداد من قبيلة إفرن ومن قوم زناتا؛ وكان رجلا 
فقيراً. ضئيل الجسم. أعرج ومشوه الوجه. ولكنه فذ العقل والنفس 
مما يجمله قادرأ على القيام باية عملية من العمليات. ضاق أبو 


(1) تعنى. من يقولون: ٠لا‏ نريد أن نعلم شيئأء مئل هرقة 5ج21آ:(املا - 12010 ض 
أمريكا. 

(2) انظر: التيجائى فى .24]كة4, [0712ا0]. المجموعة الرابعة؛ المجلد العشرين. ص 
الال وما بعدها؛ وابن خلدون, 5م 872 5ه 111510176 فى مواضع متفرقة. 
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اليزيد ذرعاً من الفاقة وهو يُحمّظ القرآن للشباب فانضم إلى علماء 
الناكريين الذين كانوا يريدون عمل شن ولا يعلمون ماذا يفعلون؛ 
وصار واحداً من كيار الفرقة؛ وواتته الجراة لتوسيعها وتحويلها إلى 
فتنة. وبعد مرور عشرين عاماأ من الجهد والاضطهادات مسجنه 
حاكم توزره وحرره رجاله فى عملية تتسم بالجرأة؛ فلجا إلى 
الطرف الآخر من أطراف الدولة الفاطمية. بين جبال الأوراس. 
حيث انضمت إليه فرق أخرى من الغوارج وبعض قبائل الهوارة, 
وفى عام ثلاثمائة وواحد وثلاثين  447(‏ 447) أعلن الثورة: أن ابا 
يزيد هو قائدها وأن يكون نظام الحكم فى أفريقية ‏ بعد طرد 
الفاطميين ‏ حكماً جمهورياً. واختاره اتباعه اختياراً ديمقراطياً 
ليكون شيخ المؤمنين؛ فخرج على راس الجيوش وهو يرتدى عباءة 
من الصوف الخشن ويمتطى حماراً محجلاً فأطلقوا عليه «فارس 
الجحش». واحتل أفريقية بمائة ألف بريرى من مختلف القبائل 
والفرق يتسمون بالشراسة وعدم النظام. ومن بين المعارك التى 
خاضها بشجاعة واقتدار واختلفت نتائجها وتباينت سنذكر معركتين 
فقط خاضهما فى مواجهته صقلى, قد يكون من أصل يونانى, 
يدعى بشارة!1). وكان من رقيق القائم. كان الخليفة قد أرسل فى 
ذات الوقت خليل بن اسحق إلى القيروان. وبشارة هذا على راس 
جيش إلى باجة. وتقع فى الداخل بين مدينة تونس ومدينة بونة 


(1) هذا لفظ عريى معتاء «الغبر السعيد: وهو من الأ-.ماء التى كانت تطلق على 
الرقيق. وقد يكتب الاسم بالفرنسية 206(70 وهو ما لايمكن نقله بالسروف الإيطالية. 
ويقول التيجانى إنه صقلى؛ آما نص ابن خلدون الذى نشره م. دى مملان فيقول إنه من 
رقيق صقلية. ولا اعرف الاختيار من بينهما. إلا أن النقد الناريضى بذكر انا أن من 
نين رقيق الفاطميين ومرتزقتهم كان يوجد صقليون وسلافيون على السواء. والفرق 
فى كتابة اللفظين فى المربية علفيف جداً ولكن ما ورد فى المخطوطات لا يمكن ان 
يكرن فولاً فصلاً. ومع هذا ذإن التيجانى كان عالمأً اكثر دقة من ابن خلدون, كما أن 
امع مختلوطات أعماله أقل من نسغ مخطوطات ابن خلدون, ولهذا تيدو اقل تعرضاً 
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حتى يدافع عنها ضد ذلك المتمرد الذى كان يتقدم نحوها سنة 
اريع وأربعين. ولما احتدمت المعركة كان اتباع أبى اليزيد 
يستديرون هربأ فجرى أبو اليزيد إليهم ونزل عن جواد المعركة 
واستحضر عصا وحماره المحجل فامتطاء صائحاً: «هذا ما يقعله 
من لا يريد الهرب, وإنما يريد الانتصار أو الموت1» وأعاد تنظيمهم. 
والتف من الجانب حتى وصل خلف ممسكرات بشارة ليقطع عليه 
طريق الانسحاب. وعندثذ أطلق القائد الفاطمى النفير لجمع 
جنوده؛ وأسرع فى طريقه إلى تونس وأبو اليزيد يتعقبه؛ ويقتل كثيرأ 
من رجاله. واستولى على باجة ونهبها؛ واحتل تونس التى تركها 
بشارة متقهقراً إلى سوسة. وهناك وصلته تعزيزات من المهدية, 
وجاءته اوامر القائم بان يستانف الهجوم. ولما خرج من سوسة 
ووجد نفسه فى مواجهة أحد فواد أبى اليزيد اسمه أيوب بن خيران 
تصادما عند هرقلة. كما يطلق عليها اليوم. وهى على خليج 
الحمامات. فانتصر عليه بشارة وأقام مذبحة لأعدائه. ولكنه 
انسحب إلى المهدية قبل أن يصل أبو اليزيد إليه باغلبية جيشه!1). 
وهكذا فإن القائم كان يقوم بالهجمات كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
ونازع المتمردين على أفريقية؛ ولم يستطع أن يمنعهم من أن 
يطردوا رجاله فى السنة نفسها من كل الارجاء فيما عدا سوسة 
والمهدية. وأن يحاصروه فى العاصمة (يناير 546). وسرعان ما 
احتلوا ضواحيها وأغاروا فى هجمات كثيرة على الحصن وفى 
هجوم (يوليو 1140) حدث خوف وهلع عظيم حتى إن عدداً كبيراً من 
سكانها. وخاصة التجار؛ هريوا منها ولجأ بعضهم إلى طرايلس 
وآخرون إلى مصر وكتثيرون إلى صقلية. 

إن تحعصينات المهدية أنقنت الدولة الفاطمية فأتاحت الوقت 


(1) يروى التيجانى احداث هاتين الممركتين. 45151416 له101177: المجموعة الرابمة. 
المجك العشرون, ص ٠١١‏ وما بعدها. انظر ايضاً ابن خلدون. ]8677 461 510716, 
النص العريى: المجلد الثاتى. ص 18 وص .١5‏ 
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لتّمْسّخْ قوات ابى اليزيد التى كانت تتشكل من عناصر من مختلف 
الأجناس والأهواء. وكان أهالى القيروان وبقية السلالة العربية 
يعانون مهعاناة شديدة أو قليلة من البدعة الناكرية بالرغم من ان ابا 
اليزيد إرضاء لهم أراد أن يعترف علنا بمذهب السنة. ولكنهم ما كانوا 
ليتقبلوا الرخص الممنوحة للجيش وأعمال النهب التى يقوم بها 
وسيطرة البرير. ولكن إدارة القيروان عندما فتحت أبوابها لأبى 
اليزيد عقدت معه اتفاقاً بدعوة الأمويين فى أسبانيا؛ فأرسلت إليهم 
الرصل حقيقةٌ. ووعد الأمويون وعوداً كثيرة. ولكنها لم توضع موضع 
التتفيذ(1). كان أبو اليزيد منتشياً لتعامله مع علية القوم. فارتدى 
الحرير. وامتطى ظهور الجياد واستعدى نفوص أبسط الخوارج أو 
أغلظهم. حتى إن احدهم قام يحمل عليه السلاح. وتركه آخرون شيئاً 
فشيئاً. ولم ينفعه بعد ذلك أن يمتطى الحمار ويرتدى العباءة 
الصوفية. وقد ساهمت صعوبة عملية المهدية فى زيادة الخلاقات 
بين القوات القائمة على الحصار. ولفضائل [سماعيل بن القائم؛ وهو 
شاب متحمس بليغ ناشط يتمتع بحنكة سياسية ورؤية فى شئون 
الحرب كلفه والده بالقيادة العليا. 

وبعد أن رد أبو يزيد على أعقابه فى غزوات مختلفة وعندما رأى 
جيشه قليل المدد يسيب انصراف غير الراضين عنه وانصراف بعض 
المارقين الذين كانوا يجوبون أفريقية هنا وهنالك بحثأ عن غنيمة 
أيسر واسهل: رحل عن المهدية (يناير 447) وهاجم سوسة 


(1) تبع علماء القيروان وسكانها بحماس شديد أبا اليزيد آثناء حصاره المهدية. ينبغى 
على من يكتب هذا الجزء الشائق من التاريخ ألا ينسى الأخبار التى يوردها رياض 
النفوس. الورقة 45 الوجه الثانى إلى الوجه الثانى من الورقة .5١‏ ويروى القرار الذى 
اتخذه الفقهاء فى جامع القبروان: وتسلّح الملماء؛ ومجن ابناء المهن والحرف بأدوات 
الحرب وراياتهم ذات الألوان المختلفة وقد كتبت عليها عبارات عديدة؛ والشهداء النين 
سقطوا فى المعركة [إلخ. 

وكان العالم ابو العرب. وهو من القادة الثوريون. ينادى بمحاصرة المهدية قائلاً: «لقد 
كتبت بيدى 16٠١‏ مبسثاً إلا ان الحرب هنا تفوق العلم وترتفع عليه ارتقاعاً كبيرأ». 
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أملاً فى اخضاعها بسهولة ويسر ولكنه لم يفلح فى مقصده. وعندما 
وافت المنية القائم (مايو 147) تجاهله إسماعيل. ويعد أن حصل 
على مزايا كبيرة تفوق مزايا المتمرد. أصدر مرسوماً بارتقائه المرش 
وصار لقبه المنصور بأمر الله. واستمر فى الحرب بنفسه وتعقب ابا 
اليزيد الذى تقهقر إلى جبال الاوراس» وبعد معارك طاحنة حاصره 
فى قلعة بين جبال قيانا. فحاول المتمرد الخروج منها فاصابته 
ضرية فى جبهته وأخرى فى كتفيه وهرب ثم أمسكوا به وبعد أيام 
قليلة مات متأثراً بجراحه (اغسطس 47). وكان الناكريون فى تلك 
الأثناء قد قتلوا كرادى فى جميع أنحاء أفريقية. وقد قتل فضل. ابن 
أبى اليزيد. وكان قد بقى بسلاحه بعد موت أبيه. قتل غدراً وأرسلت 
راسه إلى المنصور. وقتل غدراً أيضأ ايوب, ابنه الثانى وكان مشهوراً 
بصفته كاتب أنساب البربر وجرى اضطهاد عظيم لقبيلة افرين كلها . 

وهكذا انتهت بعد أربع سنوات ثورة الناكريين. وكان القائم قد بقى 
فى المهدية ولم يجد أصدقاء مخلصين إلا قبيلة كتامة وجانباً من 
أهل صنهاجة التى كانت تدين بالولاء للزيرى بن مناد: ومن هنا ذبعت 
عظمة بيت الزيرى الذى حكم فى أفريقية لمدة قرنين من الزمان. 
وكان ابو القاسيم حسن بن على بن أبى حسين. وهو من قييلة كلب 
العريية قائداً ومستشاراً للمنصور فى الحرب نفسها ونال كل ثقته, 
وسرعان ما كافأه بحكم صقلية الذى استمر فى سلالته لمدة قرن من 
الزمان(1). ويضيف أحد المصنقين المجتهدين أنه تم تكليف حسن 
بمهمة اخرى قد تمسىء فى يومنا هذا إلي أسماء اسوا 


(1) إن اللمحة التى اشير بها إلى هذه الثورة الكبيرة استقيتها من ابن الأثير. سنتى 557 
و574؛ المخطوطة ©). المجلد الضامس. الورقة 717 الوجه الأول؛ البيان» المجلد 
الأول. س 7٠١‏ - 778: التيجانى. 1906 ]هاكك |011:712/ ؛ المجموعة الخامسة. المجلد 
الأول ص ١,78‏ وما بمدها؛ ابن خلدون. 82671 أم 50770. النمر المجاد اثثائى: 
ص ١١‏ - 55؛ ابن حماد . 916 أضاك [01/712/. المجموعة الرابعة. المجلد المشرون. 
ص 47١‏ وما بعدها. وبالنسبة للتواريخ فإنى فضلت الرجوع فى شأنها إلى ابن 
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البشر. ولكن يمكننا تصديق هذا بالنسبة للقرن العاشر كما سيصدق 
من يأتى بعدنا بالضرورة عمليات التعذيب فى إيطاليا فى القرن 
التاسع عشر. فقد امر المنصور المثقف الشجاع بسلخ جثة أبى 
اليزيد وملء جلدها بالقطن المندوف وعرض هذا المسخ اليائس 
لمدة خمسة شهور فى المدن الرئيسة بأفريقية وقد ريط فوق جمل 
ويحيط به قردان مدريان على صفمه ونتف لحيته. ويحكى أنه كان 
على حسن أن يقتاده إلى صقلية لعرضه بها بالاضافة إلى راس فضل 
الذى كان قد قتل حديثا . إلا أن المركب تعرضت للغرق وتم إنقاذ جلد 
أبى اليزيد واكتّفى بتعليقه على باب المهدية نفسه الذى ألقى به 
منهما عند وصوله وقت الحصار(1). 

ولمدة ست ممنوات لم يسمع أحد فى صقلية عن وقوع حروب أو 
اضطرابات بل حدثت عمليات سلب وبفى وعنف فردى: حتى إن 
الأخبار تشير إلى أن القوى كان يأكل الضعيف(2)!؛ وهى بهذا تشير 
ولاشك إلى فظائع أشراف البربر وقوادهم والمرتزقة الذين تركهم 
خليل. ولم يكن الرخاء قد حل محل الجوع؛ حيث لم تكن هناك الأيدى 
اللازمة لزراعة الأرض بعد الدماء التى سالت فى سنة تسعمائة 
واربعين. فى هذا الإطار كان كرينيتى الأرمنى. قائد كلابريا(3) 


الأثير. انظر كذلك رياض النفوس, الورقة 44 الوجه الثانى وما بعدها؛ يعيى بن 
سميد. تتّمة اوتيكيو, الورقة /1 الوجه الثانى؛ ابن خلكان. ترجمة م. دى سلان. 
المجلد الأول. ص ,1١8‏ والمجلد الثالث. ص 186. 

(1) ابن حماد: المرجع المذكور, صن 187 . 

(2) عو لجف 941 ته0701., المرجع المذكور. ص 14. تهت عام .110١‏ 
(3) ودجهم؟ ومسوير فرهر عدام6هلهك و5 عه أفلهة وعادومع ١0‏ 
وفى طبمة باروس. أضيف لفظ (م26) بين قوسين بعد اسم الملم: وترجم 761/66!105 
مذداهه تماك!ه:!) هلأ”ج2) . وهى الصيخة التى لم تتغير فى طبعة بون بالرغم 
من أن النص تمت مى_الجته بش كل أفضل. وش الديا كان اسم منطقة 
بيزنطية عاصمتها تربيسوندا فى أرمينيا الممفرئ وهنا تدل على موطن ذلك 
المستغل وليس مقره فى كلابريا التى لم نكن ابدأ موطناً لهذا الاسم. انظر 
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الأعلى. يجمع فمح الإقليم بآأبخث الأسعار ليبيعه فى صقلية 
المقتهورة بما يساوى وزنه ذهباً (هذا ما يقوله شيدرينو) 
بسيب الجوع والحرب التى جلبها لها الشيرنايشى والتى وقر فيها 
الرومان ملجأ للهاربين من قرطاجنة. ولم تجرؤ أمتهم أن تطلبهم 
او أن تدفع لها الجزية خشية أن يمنع الرومان عنهم الفناء(1). 
وعندما نترجم هذه الأسماء التى ترجع إلى التاريخ القديم والتى لم 
يتوقف عندها البيزنطيون هفإننا نتاكد مما رواه الكتاب العرب. 
ونستخلص أن كرينيتى كان مستمرأ فى تجارته حتى سنة تسعمائة 
وخمس وأربعين على الأقل. لأن الامبراطور الذى خلعه من 
منصبه وصادر أمواله التى كسبها استغقلالاً هو قسطنطين 
بروطيروجنيتو(2). 

لقد صارت مستوطنة صقلية فى هذه الفترة التصيرة نهبا للشعوب 
القريبة. فيبدو أن ابن عطاف وابن الكوفى اللذين ولاهما خليل لدى 
عودته إلى أفريقية قد صارا رئيس الشرطة ورئيس الجباية ولم 
يكن لأبهما لقب أمير مثل سالم قبل ذلك بقليل: فأخبار صقلية تقول 
عن كل منهما أنه متولى أى المفوض وتعنى حرقياً «مندوب 
الوالى <3). ومن الجائز أن يكون ابن أشعث قد خلف ابن الكوفى مدنة 
تسعمائة وأريع وثلاثين ويبدو أنه كان جابى الأموال. وييدو أن 
ابن العطاف. متولى الشرطة؛ نال مسلطات اوسع فى سنة تسعمائة 
وخمس وثلاثين عندما كان الخليفة الفاطمى يوشك على السقوط 


بالنسبة لكالدنيا. قممسطنطين برفيرو جنيك و. 111271411]15 126 ص 7١‏ 
و0 1171267 77115/81100فهق 10ص ١55‏ و5١75‏ و1717 فى طبعة بون. 

(1) شيدريئو. طبمة بون, المجلد الثانى: صن 78017 

(2) شيدرينو. الموضع المذكور. استعاد قسطنطين قيادة الإمبراطورية فى ديسمبر 
الى 

(3) مب ففةتطاتقت) 01 مع001©. الموضع المذكور. احسن راوى الأخبار صمنعاً بان ذكر 
لقب امير بالنسبة لكل السابقين وحثى سالم؛ ولم ينس هذا عند حديئه عن حسن بن 
على الكلبى بعد ذلك بقليل. 
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فى أفريقية ويدأ الهمس واللمز فى بالرمو(ة). ولكن الضعف الذى 
يسم به المصنفون ابن عطاف كان مرجعه فى الواقع إلى قلة سلطة 
وظيفته بحيث كان لا يستطيع تسليح الشباب؛ وإعطاء الرواتب؛ وأن 
يقاوم الكفار وان ينتزع منهم الجزية أو أن يجمع الفنائم والأسرى. 
كان القائم قد اقتفى نهج أبيه فجعل الحكم مركزياً فى أفريقية بشكل 
كبير واضعف المستوطنة بأن انتزع منها المبدأ الحيوى للمجتمع 
الإسلامى وهو مبدأ الجهاد: وهو الخطأ الدائم الذى يقترفه 
المستبدون فيتركون الشعب بين الموت والحياة حتى يأمنوا جانبه. 
وهذا هو ما يضر بالشعب ويضر بالمستبد ولا يمنع الثورات. ذلك لأن 
الرغبة فى الثورة ستواتى المظلومين دائمأ ولأن المستبد لن 
يستطيع تحاشيها دائماً. كانت بالرمو اقل المدن الإسلامية فى 


(1) التويرى. هى كناب دى جريجوريو. ص 16. دون أن يذكر امم ابن الكوقفي. وحسب 
الترجمة يقول النويرى: «السمنة + 5 10(1017!1/60-0611/( أأد كعنااع هاه ؤناتعريه م ” 
87ااأمعر171 أأكدمع ؟عااتت | 336 171نا011/1 00 مناوكلا ألا رأهفالفق أن ولكنه ينيغى 

. تصحيح هذا حسب النص ليكون كالتالى: وأصبح والباً على صقلية سنة 514 محمد بن 
الأشعث: واسثمر ابن عطاف فى عمله حتى 4777. إن غموض هذا النص هو الذى دقع 
م. كوسين إلى امتبار اسم الملم «عطاف» اسماً أو صفةٌ وان العبارة ليست صحيسة نحويا. 
وهذا يرجع إلى تشكك المصنف الذى وجد اسعمى حاكمين فى الوقث نفسه فلفترض أن 
يكون أحدهما واليأ حتى سنة 54 وأن يكون الآخر قد اجتمعت له كل الأمور حثى سنة 51. 
وعندما وجد ابن الأثير ‏ على ما ببدو ‏ الصعوبة نفسها فى الأخبار فإنه فضل السكوت. 
فلم يتحدث عن الآخرين او عن الفترة التى تولى فيها ابن عطاف الحكم. ولما كان عليه 
ان يذكر اسمه لم يزد عليه أى لقب. وإذا آردنا أن نتيع النويرى بغض النظر عن غموض 
كلماته وعن سكوت 8#فها:7نه) 41 قفئاه) وابن الأثير. يمكننا ان نقترض أن ابن 
الأشعث صار امير فى سنة 58 وان ابن عطاف تولى الحكم من سنة 50 إلى سنة 53. 
ويقول رامبولدى. المجلد الخامس. ص 7607. تحت سنة 446, واستشهد به مارتوراناء فى 
المعند الأولء ص 7١٠‏ فى الهامش رقم ؟1. يقول إن محمداً بن الاشعث كان معلماً 
للمنصور. ولا أعتغد أن الكتب الموجزة التى كانت لديه قد زودته بهذا الخبر. واستطليع 
ان أفترض ‏ من طريقة كتابته ‏ ان هناك مغارقة تاريخية ضخمة جملته يخلط يبن ابن 
الأشعث هذا ومؤسس المذهب القرمطى. الذى أشرت إليه فى الكتاب الثالث الفصل 
الخامس. ص ١7١‏ من هذا المجلد . 
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معاناتها من حرب خليل. لم يتحمل الأشراف والفقهاء والعامةالخسة 
والنذالة واستنهضتهم المستجدات التى حدثت فى أفريقية حيث كان 
ابو اليزيد يحارب: فلم يستكينوا فى سنة تسعمائة وسبع واربعين فى 
نهاية رمضان. عندما تؤدى الممارسات الدينية وتوافد الناس على 
الميادين بكثافة: إلى إلهاب حماس المسلمين. 

وأثناء العيد الذى حل فى الأول من شوال سنة ثلاثمائة وخمس 
وثلاثين (4؟ أبريل 147) قام بنو الطبرى. وهى أسرة من أصل 
فارسى كان لها شأنها فى المجلس الذى يقوم على إدارة شئون 
بالرمو. قاموا بإثارة جلبة على ابن عطاف صائحين بأنه بسبب 
جبنه وقلة حيلته يدوس المسيحيون على المسلمين ويهزعءون بالعهود 
ولا يدفعون الجزية من سنوات عديدة. سار الشعب فى ركابهم: ولما 
خرج ابن عطاف إلى الميدان ومعه عسكره. اختلط الحابل بالنايل 
وتم تفريق العسكر وتشتيتهم وفتل عدد كبير وتم الاستيلاء على 
رايات عطاف والواحه. حتى إنه وصل بالكاد إلى القلعة واغلق دونه 
آبوابها. وعاد الأهالى إلى ديارهم دون ان يضغطوا عليه باكثر من 
هذا. فكتب عطاف إلى الأمير الرسائل المفتادة. بأن يرسل فرقاً 
من الجنود حالاً حالاً. وتدبر زعماء الفتنة من جانبهم فيما ستؤول 
إليه حرب أبى اليزيد وفيما يمتزم المنصور عمله فى صقلية. ولما 
علموا بآنه على وشك أن يولى حسن بن على أمور حكم الجزيرة, 
ساطر على بن الطبرى ومعه رجال آخرون إلى المهدية ليطلبوا أن 
يولى أميرأ يرتضوئه بدلاً من حسن. وراوا أن يحققوا هدفهم هذا 
سواء باللين والرضا أو بالقوة وأوصوا مناصريهم فى بالرمو آلا 
يدعوا حمسن يدخل المدينة ولا أن ينزل أتباعه من السفن. وأن 
ينتظروا الرسائل التى سيكتبونها إليهم من أفريقية بعد مقابلتهم 
للمنصورة1) وحديثهم إليه. ويرجع هذا الحدث إلى صيف سنة 


(7) قارن بين: ابن الأثير. سنة .,”51١‏ وابن خلدون. #لاواكرق '! 02 ن«زماكاا!. 
علما5 ها عل أ ص ١76‏ وص ١77‏ وإشارة التويرى المقتضية فى كتساب 
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تسمماثة وثمان وأربعين, عندما تهيأ لمنصور. بعد [إخماد آخر بقايا 
التمرد فى افريقية. أن يفكر فى صقلية(1). 

على عكس الأمراء الذين جاموا من قبل لتولى أمور صقلية. 
أبحر الحسن بن على من أقريقية بسفن قليلة: ونزل فى مازارا بلا 
ضجيج وبقى بها طوال اليوم وكأنه فى محجر صحى؛ فلم يأت أحد 
للترحيب به. وعندما جن الليل ظهرت مجموعة صغيرة من 
الكتاميين وعرب أفريقية(2) وآخرين متعللين بعدم تجرؤهم على 
الحضور قبل هذا خوفاً من بنى الطبرى وأتباعهم وابلفوه بالسفارة 
إلى أفريقية وبتعليمات بنى الطبرى. ولم يمض وقت طويل حتى 


دى جريج وريو. ص5١‏ . إن فقرة هذا المؤلف التى نرجمها دى جريجوريو على النحو 
التالى: 60710171 1( 01/04 أء رنااةأ5 ا7التأعوعأأت 5١‏ «7نع؟ وأعما رامعم ع(]” 
“زا نمعهزوجهة؟أ عالانة ه|أه1107 1011016 أكذ1![]:(ألة وترجمهسا م. كوسصين: 
“رقفأ هإ[ه دمل ١م‏ كتددعاهم عا أ 1)5:نإأطصا كها 1م لم!1:مل آغأ علاف عارتهم ه]” 
ويمكن أن تصصح على النسو التالى: «أن الصقليون كانوا يتحمسون ويميلون إلى الشره؛ 
أى إنهم كانوا يستعدون للثورة. 

(1) لا يذكر ابن الأثير الذى استقينا منه تقاصيل هله الأحداث وتفاصيل الأحداث التى 
وقمت بعد وصول العممن إلى صقلية. ولا يذكر تواريخ اخرى إلا ناريخ اضطرابات بالرمو 
فى الأول من شوال ميقة 50 واختيار حسن فى سنة 551 (؟7 يوليو 4417 إلى 4 يوليو 
114). ولا يذكر كتاب #ههاءبا؛انض) أل هما:70©) تاريضاً آخر لوصول الحممن إلا سنة 
(الأول من سبتمير 147 إلى 5١‏ أغمبطس 448) ولكن احد الأحداث التى يرويها 
بعد ذلك تجعلنا نفترش وصوله فى نهاية السنة بتقويم القسطنطينية . ومن ناحية اخرى 
نعلم (ابن حماد المنكور سابقأ فى صفحة )١١5‏ ان المنصور وحتى نهاية جمادى الثاثى 
سنة 777 (يناير 944) كان يعرض فى شوارع القيروان جلد ابى اليزيد المعشو؛ وأنه كان 
بريد أن يرسله فيما بعد ومعه راس فضل إلى صقلية بصحبة الحسن. وأن القارب قد 
غرق. إلغ. 

ويكتب أبن الأثير فى النهاية أن الخليفة قد عاد إلى المهدية فى رمضان 77 (مارس 
إلى إيريل 148) بعد مقتل فضل بن أبى اليزيد؛ ويبدو أنه لم يفكر هى امور صقلية قبل 
هذا. ولكتى أعتقد أن وصول الحسن إلى صقلية يمكن أن يكون فى يونية أو يوليو 51. 
(2) يكتب ابن الأثير وهو الراوى الوحيد لهذا الموضوع: «اهالى أفريقية» وهو بلا أدئى 
شك يشهر إلى العرب الذين وذدوا حديثاً من أشريقية. فقد كان المستوطنون يُطلق 
عليهم صقلبون: وكان البرير والقتاميون تُطلق عليهم أسماؤهم. 
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وصلت فرقة منهم إلى مازارا لترى قوات الحسسن وتعرف نواياه 
ومقاصده. ولما وجدوه بلا قوات. بحيث يمكنهم أن يطيحوا به كما 
يشامون. قصوا عليه قصصاً خيالية: وتظاهر هو بتصديقها ووعدهم 
بأنه لن يتحرك قيد انملة من مازارا إذا ما مضوا إلى بالرمو وعادوا 
بالإجابة: إذ من الجائز أنهم تنرعوا بأنه لابد أن تتخن الجماعة 
قرارها. ولكنه ما أن علم بسفرهم حتى امتطى جواده واخذ طريقاً 
آخر ومعه فرقّة صغيرة ليذهب إلى بالرمو ويسبقهم إليها. حيث كان 
من الواضح انهم سيجمهون كل مثيرى الشفب حتى يستنهضوا 
المدينة ضده. كانت هذه الجماعة تتشاور بهدوء ودعة ولعلها كانت 
تستهزئ بالحمسن حين انتشر خير وصول الأمير الجديد إلى بيداء 
على أبواب المدينة. ويقول ابن الأثير إن الحاكملة) والموظفين 
العموميين وكل أولئك الذين كانوا يتوقون لدولة جيدة. ولا يبدو ان 
المقصود هذه المرة ليسوا هم الجبناء والمستسلمون. قد ذهيوا 
جميعا للقائه؛ وكرمهم الحسن واستملم منهم عن أحوال المدينة 
واحتياجاتهاء دون أن تظهر علامات العبوس المتعسف الثى كانت 
تظهر عادة ولسنوات عديدة على قسمات الحكام. ولما علم 
إسماعبل بن الطبرى. زعيم طائفة الأشراف. بآن المدينة كلها قد 
خرجت لاستقبال الأمير لم يستطع إلا أن يذهب إليه مع الآخرين, 
وبادله الأمير الحفاوة مثل غيره آو ربما أكثر من غيره. ولما 
عاد إلى بيته شعر بان خيوط المؤامرة تفلت من فيضته؛ وازداد 
غيظه عندما علم أن الحسن قد توجه إلى القصر وان منافسى بنى 
الطبرى ومؤيديهم على السواء يقتريون منه. وفكر فى سبل بلبلة 


(1) هذا ما بقوله ابن الأثير. كان هناك قاض لبالرمو. ولقب حاكم هو إذن لقب عام 
والمقصود به هنا قاض, أو انه مستخدم لأن كرسي الحاكم كان شاغرأ فى ذلك الوقت 
ويدلاً من القاضى الذى يضناره الأمير. كلن الأمر يتعلق بآخر حل محله. وقد اطلق لقب 
حاكم بعد الفتح النورماندى على رئيس الإدارة البلدية فى مالطة؛ ولكن ييدو لى هذا 
أمرأ عارضاً. نشا عن الحكم المسيحي. 
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الرأى العام ويدا له أن افضل طريقة هى الافتراء عليه. 
حملق أحد رجال المدينة؛ من اتباعه. فى زنجى من زنوج حرس 
الحسن وكان معروفاً بأنه رجل شجاع ولهذا يحبه الأمير. واقترب منه 
بطريقة معسولة ودعاه لدخول داره؛ وعندما جذبه إلى الداخل. قفز 
خارجاً وهو يصرخ: «النجدة. النجدة: لقد اقتحم هذا اللص مسكتى 
ويريد اغتصاب زوجتى تحت ناظرى»ه. وجذبت الضجة الشعب, ولم 
يفب إسماعيل عن الانضمام إلى الجموع وهو يتمتم: «بداية طيية! 
ليسوا أصحاب اليلد ويهاملوننا هكذا! وماذا ننتظر منهم إذن عندما 
تمتد جذورهم ويثبتوا فيه؟: واخذ يوحى بضرورة الذهاب لمطالبة 
الأمير بالقصاص؛ إذ توقم أنه لن يوقع القصاصء وأن الشعب سوف 
يثير الاضطرابات وسوف يطرد الحسسن. واخذ العامة فى الاستهزاء 
وفى عدم الكف عن الشفب واقتادته إلى الأمير؛ فيستمع فى انصات 
وهدوء إلى الشكوى. ثم يجيب على ذلك الرجل: «إذا كنت تقول 
الصدق. فاقسم بذلك امام الله» وإذ اقسم ذلك الفاجر؛ أمر فى 
الحال بفصل رأس العبد . وأمام هذا الحكم غير المتوقع ابتهجت 
المدينة كلها قائلين: «ها هى المرة الأولى التى يحكم فيها بالعدل: 
الآن نستطيع آن نحيا آمنين فى بالرمو». وانكمش إسماعيل وانطوى 
على نفسمه(1). 

وكان الحسن. وكان شيئاً لم يحدث,؛ يمامله معاملة طيبة مثل 
رؤساء الفرقة الآخرين» واستمرت هذه المهزلة حتى أواخر سنة 
تسعمائة وثمان وأريعين. وعن نهاية هذه القصة هناك روايتان: 
الأولى يرويها ابن الأثير ومن الواضح أنها مكتوبة فى مدونات تاريخ 
أفريقية الإسلامية؛ والثانية شهادة مباشرة أدلى بها أحد الصقليين 
المسيحيين أو على الأقل من أصل مسيحى؛ والأولى تروى لب 
(1) ابن الأثير, سمنة ١؟5:‏ ابن خشدون 51/6 ها ©0 أ #ناها ءا '! عك #زأهاة1آ1. س 


. حيث نجد دائثماً اسم مطبرى» بدلاً من «مطيره وهو خطأ فى المخطوطة التى 
الرجمها م. دى لثمرجيه. 
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الحدث. والثانية الشكل والمظهر الذى كسته به الدولة. وطيقاً 
للرواية الأولى فإن الخليفة قد احترس بلا شك من رسل الفرقة 
وقد علم بأن الأمور تسير سيرأ طيبا فى بالرمو. وعندئذ أمر 
بالقبض عليهم فى أظضريقية: وكانوا هم: على بن الطبرى. ومحمد بن 
عبدون. ومحمد بن جنا وآخرون اقل شاناً. وكتب إلى حسن بان 
يقبض على رفاقهم: ووجد حسن أن هذه العملية شاقة فقام بها 
على حين غرة وغدرا. وتروى اخبار تاريخ البلد على النقيض من 
هذا أن جماعة بالرمو كانت تدبر مؤامرة ضد الحسسن. وأنه اخذهم 
على حين غرة واصطادهم فى شبكة واحدة: هذه هى بالضبط 
الكلمة التى قد نقول إنهم سرقوها من العبيد المعتوقين الذين كانوا 
يكتبون أخبار الأمويين فى أسبانيا ويخغفون بها جرائمهم!1). ولكن 
من الواضح أن الروايتين تتكاملان مثل أجزاء كتابة قديمة شاء 
القدر ان يتم المثور عليها فى أزمنة مختلفة. ففى الخامس 
والعشرين من ديسمبر سنة ثمان واربعين(2) أرسل الحسن 
لإسماعيل بوصفه رؤطيقاً طيبأ يقول له: «لقد وعدتنى أن تصطحبنى 
للتتزه فى حديقتك. تعالى إذن إلى القصر لنذهب معأء. وأرصل 
رسالة ممائلة باسم إسماعيل إلى اشراف الجماعة الآخرين. 
وعندما دخلوا جميعاً دون أن ينتابهم أى شك وتركوا الحراس الذين 


(1) أوحث لى بهذه المقارنة الدراسة التى فام بها الأسئاذ دوزى. عن مصادر تاريخ 
المسلمين الأسبان. 6١2‏ #ناو امك '! 06 15016/!. الممئوزة البيان المغربه 
المقدمة. من ١١‏ وما بعدها. 

(2) تقول اخبار كامبردج التى تذكر فقط التاريخ والدقوبة ٠عندما‏ حل يوم المبلاء وكلن 
بوم الاثنين. الآمير إلخ» واللفظ الذى نقلته عن العردية والواضح فى المخطوطة يعنى 
بوم عيد ميلاد المسيحيين: ولذا فلابد من إضافة حرف مده فى نهاية الكلمة حيث 
وضعت علامة التنصيص. أما الناشرون الأوائل هقد حذفوا حرقا آخر وكتبوا «الميعاد». 
ولكن هذا اللفظ بالإضافة إلى كونه غريياً. بثير معنى الحدث إذ يجدل ابن الأثير يروى 
لنا ترتيب الخيانة فى القممر ولا يذكر ناريخ اليوم؛ وليس من المحتمل أن يكون الراوى 
قد أغفله بينما يذكر اسم اليوم. وقد وقع عيد الميلاد فى سنة 144 فى الواقع فى يوم 
الاثنين. 
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يتيعونهم عند بوابات القصرء. استبقاهم الأمير بحديثه الحانق 
وكرمه حتى ساعة متاخرة. ولم يظهر خارج الأسوار إلا المرح 
والحبور: ثم طلب من الرفقاء أن يقضوا تلك الليلة فى الاحتفال معه 
وأن يمضوا معأ فى الغد إلى إقطاعية بنى الطيرى وجملهم يصرفون 
أتباعهم إلى بيوتهم على أن بأتوا فى الفد لأنهم باقون ضيوفاً على 
الأمير. ولم تساور احدهم الشكوك فللضيافة حرمتها وقدسيتها. 
وفى الفد ظهرت جثثهم معلقة على الأعمدة وقد قطعت أيديهم 
وأقدامهم. وكان هؤلاء هم إسماعيل بن الطبرىء ورجا ابن جناء 
وشخص يُدعى محمد وآخرون كثيرون لا يوجد ذكر لأسمائهم(1). 
وبعد القضاء عليهم صودرت أملاكهم. وبعد أن تمت هذه الضرية, 
ازداد أنصار الحسن؛ ونال حكمه الاستحسان العام من جاتب 
الأهالى! واستراحت الجماعة من الاضطرابات واستعادت روحها 
وهمتها: هذا ما تقوله الأخبار حرفيا(2). ويفهم من هذا أن هذه 
الفعلة المفيدة لم يؤيدها من حررها وحده ولكن من رآها وربما 
الجانب الأكبر من الشعب الذى أفاد منها. فإذا ما غضضنا الطرف 
عن عادات تلك الأزمان وعن إعجاب العامة بالنصر وعن العحقد 
الذى أرضى هذا وذاك فلا يمكن إنكار أن الجريمة التى اقترفها 
الحسن عادت بالقائدة على عامة الناس. لأن الطبربين والجنا 


(1) يجب ان انبه [لى أن ابن الأثير الذى اخذنا منه الأسماء يروى قصة الغدر والقبض 
والمصادرة ولا يروى القتل ولا يذكر لقب محمد وعشيرته بل يترك مكانه دون كتابة فى 
إحدى المخطوطات ولا يوجد إطلاقاً فى المخطومطتين الآخرتين. أما أخبار كامبردج 
فتذكر عماية اغتيال من «وقهوا فى الشبكة» ومن بينهم شخص يُدعى مريش ورفافه. 

وهذا الاسم كتبه المترجم الإنجليزى قريش. ولكن المدوتة تذكر يوضوح الحرف الأول 
ميم. ولم اكتب هذا الاسم فى النمص لذ بدى لى أنه كنبة وأنه يشير بالضرورة إلى رئيس 
الجماعة أى إلى إسماعيل بن الطبرى؛ وتؤكد هذا على ما أرى ‏ معائى تفظ مريش 
التى ذكرها منبمسكى» وهى سهم رائش ونوع من انواع التفاح. ومريش اسم من الأسماء 
ألتى تُطلق على الأمند . 

(2) قارن بين: 836ا7ط7م) أل تضادم0. وابن الأثيرء وابن خلدون؛ المواضع 
المذكورة. 
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واشراف بالرمو واذنابهم لم يكونوا بكل تأكيد من الزعماء الساعين 
إلى المصاحة العامة وإنما كانوا مستبدين صفاراً يتصارعون فيما 
بينهم ومع مستبد أكبر حول حق قهر الناس البسطاء. ومن هنا 
نستطيع أن نقول نحن أيضاً: إن المفلوبين اهل لهذا. ولكننا لا نبرئ 
الغالب الذى بادر فى مازارا بالكذب والخداع؛ وعقب على دخوله 
بالرمو بالقصاص من جندى برئ. واستكمل عمله بتحويل داره إلى 
شرك ولاح العدل إلى الفدر والخيانة. كيف كان ينبفى على حسن 
أن يبحر بين هاتين الصخرتين: نترك حل هذه المفضلة لدارسى 
الحالات والأزمات. أما العبرة التى نريد ان نستخلصها فهى أن الدول 
التى لا تنتظم طبقا للمساواة والحرية لا تملك علاجاً لأحوالها السيئة 
إلا وكان شرأ مستطيرا. 


الفصل الحادى عشر 


ومع انتهاء الصراع من أجل الاستقلال فى هذا الوقت ومع بداية 
فترة خاصة بالعبادات. من المفيد أن نذكر المناصر الحضارية التى 

تظهر أحداث المسيحيين فى النصف الأول من القرن العاشر 
أنهم كانوا يتمركزون فى الجائب الشرقى من الجزيرة. نعم كان 
إبراهيم بن أحمد قد دمر قلاعهم, ولكن الحروب الأهلية حالت دون 
أن يقيم المسلمون مسستوطنات لهم فى تلك الأنحاء. ولكن لا يوجد أثر 
لأى ارض فى هال ديمونى أو شال دى نوتو فى تاريخ خليل الدموى او 
فى ثورة أخرى من ثورات المستوطنات حتى سنة تسممائة تسع 
وستين؛ ولكن فى حرب مانويلى فوكا (914) نزل البيزنطيون بطول 
الساحل من مسينا إلى لنتينى وكانهم ينزلون فى أراض صديقة. ولقد 
شبت هذه الحرب لأن المسلمين كانوا يريدون الإقامة وامتلاك أراض 
فى شرق صقلية(1). 

تحولت المنطقة إلى منطقة بائسة موحشة. بالرغم من طبيمتها. 
فى ذلك الوقت الفاصل بين عصرين. عندما ترك الحكم البيزنطى 
بها . وهو ينصرف عنها ‏ تراثا بائسأ من مساوثه الإجتماعية, وبدلاً 
من أن يكون المسلمون أصحابها الحقيقيين كانوا أعداءها الذين 
يتمتعون بحرية التنقل فى الإقليم. ومن المؤكد أن الزراعة قد اختفت 
بالضرورة باختفاء الأهالى الذين قل عددهم بسبب مذابح إبراهيم 
والهجرة إلى كلايريا وبلاد مسيحية أخرى؛ والدليل على هذا 
المجاعة التى استمرت ردحاً طويلاً من الزمان وعدم إمكان 


(1) انظر الكتاب الرابع: النصل الثالث. 


نصف الجزيرة ان تنقن من المجاعة نصفها الآخر الذى يرزح تحت 
سيف الحروب الأهلية(1). ومع اختفاء الثروات والسكان أخنت آخر 
بقايا الثقافة فى الاختفاء. ولهذا لا يوجد أثر فى هذا الوقت لكتاب 
صقلية المسيحيين(2). 

ويبدو أن الديانة نفسها قد فقدت فى الأقاليم الشرقية الدلاثل 
الخارجية التى تدل على أن النبات مازال حى إن لم تكن قد فقدت 
الأمل والرجاء وهو جذرها وأصلها. وفى الواقع لا توجد مذكرات 
كنسية عن تلك الفترة. ولا توجد أى سيرة من سير القديسين فيما 
عدا المؤلف المجهول احياة القديس نيتشفورو أسمّف ميليتو الذى 
يتحدث بشكل مبهم عن وجود عدد كبير من ٠أصحاب‏ الرؤى الإلهية» 
الذين عاشوا فى صقلية (914) يذكر منهم فقط براسيناكيو: وهو 
كما يبدو كان متوحداً يقيم فوق مضيق مسينا. وهو رجل معروف 
بمحبته وبتنبئه بهزدمة مانويلى فوكا(3). وهذه الكثرة من المنتبثين 
هى دلالة واضحة على البؤس السائد والذى لا يجد له العقل البشرى 
مخرجأ ويرجع إلى هذا الجيل, أو إلى الجيل السابق؛ إيبُوايتو اسقف 
صقلية؛ ولا نعرف المدينة؛ والذى كتب تنبؤات شديدة النموض عن 
سقوط السلطة الإسلامية ذاعت ذيوعاً كبيراً فى القسطنطينية فى 
فترة حكم ليوتبراندو الثانية. 

ولا ينيفى أن نترك هذه التسمية الفريبة «أسقف صقلية» دون 
ملاحظة. فهذه التسمية تظهر فجأة فى منتصف القرن العاشر. 
وبالإضافة إلى ليوتبراندو تستخدمها أخبار كامبردج عند 


(1) الفصل الماشر من هذا الكتاب. ص ,71١.7١١‏ من هذا المجلد . 

(2) لا يرجع إلى تلك الفترة المؤلف المجهول الذى كتب حياة القديس نيتشفورو أسقف 

ميليتو الذى سنتعحدث عنه لوا. عاش هذا المؤلف؛ وريما يكون صقلياً. فى النصف 

الثانى من القرن العاشر. ويوجد النص اليونانى فى مكتبة الإمبراطورية بباررس. رقم 

. 117 ونشرم. هاس فقرة فى هامشه عن ليونى دايكونو, طبعة بون؛ ص‎ ١ 

(3) ليونيس دياكونى كالونسيس. الموضع المذكور. يقول المجهول أن الرائين قد ازداد 

عددهم فى صقلية بفضل الله شاأنهم فى ذلك شان كل منتجات الأرض 

7 اعد من تج ناصاك) «تعجون8ة عملم 5 ام نهد رواج فصه أعد 6ل 53 
وساة عله ومادوقله ج229 بوم تومي «ندمم 
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حديثها عن رجل يُدعى ليونى ارسل رهينة إلى بالرمو سنة تسعمائة 
وخمس وعشرين(1)؛ ومن هنا يتضح وجود هذين الكاتبين اللذين 
يكرران نفس القول الذى كان شائمأ فى صقلية والقسطنطينية فى 
سنة تسعمائة وثمان وستين أثناء حياة كليهما. ومن المؤكد أن الرتب 
الكهنوتية لم تتفير فى المقار الصقلية: ولكن إذا افترضنا بقاء مقر 
آسقفى واحد فإن الأسقف لابد أن يسمى أسقف صقلية وليس 
أسقف هذه المدينة آو تلك. ولعله كان أسقف تاورمينا. 

وإذا ما جمعنا معأ هذه الدلالات فإنها تشير إلى العدد القليل 
الذى آل إليه اليونانيون والإيطاليون فى صقلية الشرقية والحياة 
الشاقة البائسة التى تحيط بها المخاطر التى كانوا يعيشونها. كانت 
المدن المستقلة قد تحولت إلى مدن تدفع الجزية بعد حرب 
إبراهيم بن احمد. وانفصمت كل رابطة من روابطها مع 
الإمبراطورية البيزنطية. وخاصة بمد توقيع الإمبراطورية معاهدة 
سلام مع الخلفاء الفاطميين(2). ويعترف كوستانتينو بروفيروجنيتو 
فى الواقع» عند وصفه للأقاليم بأن جزيرة صقلية قد ضاعت وبأن 
مدنها كما يقول «قد هجر بعضهاء ويسيطر السراسنة على بعضها 
الآخر«ة). وإذا ما تبقى ذكر لصقلية فى تقويم البلاط فإن 
المقصود بها فقط هى كلابريا التى كانت جزءاً منها فى وقت من 
الأوقات. وكان البيزنطيون يجدون عزاءٌ لهم على أحوالهم 


(1) ليوتبرائدى لجاتسيو. فى كتاب موراتورى؛ 07إزا 5 71(نامقه أأها] اناه 
المجلد الثاني الجزهء الأول, صن 146 . كزعلاءالك51 عفانو عبطبرلمم ملا 
كناوتكابج فى أخيان كامبردج المذكرر فى الفصل الثامن من هذا الكتاب. ص ١79‏ 
يذكر: «ليونى أسقف صقليةه؛ ولا تصمح الكتابة العربية بتفسير العبارة ب «أحد أساففة 
صغلية». 

(2) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. صن ؟39. 

(3) كنانط!17:612 1(6. مى ١08‏ طبعة بون. المجلد الثالث من اعمال قسطنطين: 


عجعه داعم مجه وه 34 وله , عم «كترسم وول جغم وك يمدنت يضام بلك أعر 
اي ينين 
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بأن يطلقوا ألقاباً فخمة سامية على واقع بائنس؛ ومن هنا أطلقوا على 
الحاكم قائد صقلية الأعلى. وقائد كلابريا الأعلى ودوق كلابريا(1). 
وكان السكان الخاضعون للجزية فى صقلية يخضهون بالضرورة 
لإدارة بلدية(2): وكانوا يدفمون الجزية عندما كانوا لايستطيعون 
رخض دفعها دون أن يقع عليهم العقاب, وكانوا يقومون بتعلية الأسوار 
فى غفلة من المسدلمين: ومن وقت لآخر كانوا يحاولون المقاومة إذا 
ما اتيحت الفرصة لهذا أو إذا ما استفزهم بفى الغالبين وظلمهم. كان 
هذا هو حال تاورميناء وكان حال بعض قلاع هال ديمونى. وليست 
هناك إشارة إلى هال دى نوتو بعد سقوط سيراكوزا ومدينة إتنا. 
وريما أن السكان الذين بقوا فيها بعد سياقة الآلاف منهم أسرى فى 
اجزاء أخرى من الجزيرة(3) أو خارجها كان من القلة والتشتت بحيث 
لم تجرؤ على عمل شئ ولم يذكرها أحد. 

ومما يؤكد هذا الافتراض كثافة السكان العالية فى الجائب 
الفريى من نهر سالسو؛ ولا يكفى لتبريرها لا الهجرة من أفريقية ولا 
الزيادة الطييعية لشعب ينمو. فلاشك فى هذا الأمر. وعندما جاء 
ابن حوقل إلى بالرمو فى سنة تسعمائة واثنين وسبعين ذكر أرقاماً 
تدل على آن سكان العاصمة كانوا أكثر من ثلاثمائة الف نسمة(4). 
وكان خليل. قبل ذلك بثلائين سنة. قد قتل أكثر من ستمائة الف 
شخص فى هال دى مازارا مع استيماد بالرمو التى لم تجد تلك 
النفس المتوحشة ذريعة لصب جام غضبها عليها. فإذا ما افترضنا 


(1) كوستائتينو بورفيروجنيتو, المرجع المذكور. ص١1‏ و 117177670 76710أكة!|77لات ©10, 
من 776 

(2) الكتاب الثائى: الفصل الثانى عشر. ص 651. ص 070 من المجلد الأول. 
(3) الكتاب الثاني. الفصل المسادس والفصل التامبع من المجلد الأول. ص 586 747 
وص 7817, وص لاغ . 

(4) عدوانداكك لهملا0[. المجموعة الرابعة؛ المجند الخامس. 1846. صن ١١6‏ 
الهامش رقم 5. 
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على هذا الأساس آنه خلال أريع سنوات (578 - 441) قد تم القضاء 
على ثلث سكان المنطقة المسلمة أى هال دى مازارا يما فيها بالرمو, 
فلابد أن عدد سكانها قبل سنة تسعمائة وثمان وثلاثين كان ييلغ 
مليونين وهو إجمالى عدد سكان الجزيرة الآن. وكان أقل من نصف 
السكان مسلمين(1). 

آما عن الأجناس والسلالات فإنى أعتقد أن جانبا كبيراً من هؤلاء 
السكان كانوا من سكان كل صقلية القدامى: واقتصرت إقامتهم على 
هال دى مازارا وكانوا عبيداً محررين أو موالى ورقيقا مسيحيين 
ومنكرين الإيمان ويهود27) وكان اليهود يقيمون فى المدن أما 
الآخرون فيقيمون ذى المدن والاقطاعات. وليست هناك ضرورة لأن 
نكرر ما سبق أن قلناه عن جماعة المسلمين القدامى. ولكن 
المسلمين الذين قدموا من أفريقية فى النصف الأول من القرن 
الناشر كانوا من ثلاث فئات: الصناع والجنود والهاربين. وليست 
هناك ضرورة للجوء إلى الشهادات بالنسبة للفئة الأولى خاصة أن ما 
بقى منها قد يكون قليلاً: إلا أن هناك مذكرات سعيد بن حداد: وهو 
من أسرة من الصناع كما يبدو من لقبه. وقد توفى أخوه فى 
صقلية تحت حكم إبراهيم بن أحمد وترك له أربعمائة دينار كسبها 
كماييدو منأعمال صنتاعته(3). وقد أرسلت منن سنة تسعمائة 
إلى مينة تسعمائة وتسع وثلاثين اربعة جيوش ضخمة للاستيلاء 


(1) انظر الكتاب الرايع. الفصل الثالث حول السكان المسلمين فى ممئة 671 
(2) كانت توجد فى بالرمو ضاحية للبهرد . ارن حوقل فى 4912101/6/ 01/77121/: المجلد 
المذكور. صن لاة. 

(3) رياض النفوس. الورقة /١‏ الوجه الأول. توفى سميد سمنة 7-7. ويضيف كاتب 
الترجمة انه لمن الدينارات بفضل إبراهيم ين احمد, ولا نعلم إن كان ذلك قد جرى 
لإلنائه إحدى المصاعب الخاصة بالضرائب. ام لأنه جمله يدقع الأريعماثة ديار خصماً 
من ثروته فى القيروان. وانفق سميد, الذى كان معناداً على حياة متقشفة للفاية. ٠٠١‏ 
دينار ليهنى له دارً. و60 ديناراً للملابس, و0 ديناراً لشراء المسجاجيد واوائى الطلهى 
وادوات منزلية اخرى. واحتفظ بمائة دينار للإنفلق متها على حياتئه. 
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على الحكم فى صقلية. ومرّ جيش آخر )4١1(‏ وفرق أصفر كثيرة 
بصقلية اثناء انتقالهم إلى كلابريا. ولكن من هذا الكم الضخم من 
الجنود البرير والزنوج والسلاف وعرب أفريقية الذين نزلوا فى 
الجزيرة على مدى أفل من نصف قرن مات بعضهم ورجع أدراجهم 
آخرون ولم يبق منهم للإقامة فى الجزيرة إلا جزء يسير على ما 
نفترض؛ ولدينا دليل على هذا ولكنه خاص بالسلافيين فقط الذين 
أطلقوا اسمهم على أكبر أحياء العاصمة(1). وبيدو أن أهم واكبر 
هجرة من حيث العدد ونوعية الرجال كانت هى هجرة انصار بنى 
الأغلب والسنيين المتحمسين الذين كانوا يهجرون افريقية. خوفا او 
عناداً. عند تفير الأسرة الحاكمة وبسبب الوان الاضطهاد ااتى كانت 
تعقب هذا. فكانت صقلية منفى لهم باعتبارها بلد أبعد ما يكون عن 
عيون الحكام المتشككة وبصفتها بلد كان يكره الفاطميين ويعيش فى 
حالة ثورة واضحة مكشوفة إلى حد ما. 

وبعد آن زاد السكان؛ وتوقفت حروب الفتح: بدأت الدراسات تورق 
وتزدهر وتاتى ايضا بثمارها. فبمد أن أصابتها وعطلتها حروب 
الاستقلال بضجيجها وقرقعتها اخئت المبادئ الحضارية التى 
تصاحب الحركات السياسية فى بعثها وجملها تسبق يقظة القرائح 
والعقول أو تلحق بها عن قرب. وكان الاتصال الوثيق مع المهزومين. 
والتربية التحررية للهاريين واللاجئين من أفريقية وعلومهم ومعارقهم 
وإرسال الفقهاء لتولى مناصب القضاء كل هذا شجع الدراسات 
والبحوث. 

وإذا بدأنا بآثار الحضارة القديمة الخاصة بالبلاد. فإننا 


ذلك أن ريع رطل من اللحم كان يكفيه لمدة أسبوع. وكان يقول: «فى اليوم الأول اشرب 
مرق العظم. وفى اليوم الثانى مرق أربطة العضلاته ومن اليوم الثالث إلى اليوم السادس 
أطباقاً من البنجر المضلوط بالفول احياناً وبالحمص أحياناً. وبالجزر احياناً أخرى 
وفى اليوم السابع آكل اللحم1. 

(1) ابن حوقل. ع#نالا /أتناكاك لقة7'لا0]: المجلد المذكور. من ؟11. 
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نذكر المصئّف الذى قام بكتابته عالم صقلى فى مادة الطب بعنوان 
الخلافات. كان اسطفان المسيحى السورى قد كتب مسودة هذا 
العمل فى بفداد نحو منتصف القرن التاسم, ولأنه كان يجيد اللنة 
أكثر من إجادته للعلم فقد ترجم الأسماء البسيطة الواضحة,؛ ونقل 
الأسماء الأخرى بالحروف العربية عن الاسم اليونانى دون أن يذكر 
مقابلاً عريباً له. ولهذا آبدى الأطباء الذين ازدهروا تحت الحكم 
الأموى فى اسبانيا. استياءهم من هذه الترجمة غير الدقيقة, وذلك 
عندما جرى اتفاق بين رومانو |مبراطور القسطنطينية وعبد 
الرحمن الناصر لدين الله الأموى سنة تسعماثة وثمانية وأريعين 
وارسل له رومانو. من بين ما أرسل من هدايا؛ النص اللاتينى 
لتواريخ باولو أوروزيو ومخطوطة يونائية من الغلافات وبيها 
منمنمات للنباتات. ولأن آمال علماء قرطبة كانت مهتمة بهذا. كما 
يروى لنا ابن جلجل الذى كان طبيب البلاط تحت حكم الخليفة 
التالى. فإن الخليفة عبد الرحمن طلب من رومانو مترجماً من 
اليونانية واللاتينية. فارصل إليه فى سنة تسعمائة وواحد وخمسين 
الراهب اليونانى نيقولا وتمت مراجعة الترجمة أو أعيدت 
بالاستعانة بالصور والأشكال. 

وينبغى إرجاع الفضل فى هذه الترجمة إلى أطباء عديدين من 
الأطباء العرب فى أسبانيا. وإلى العالم الطبيب اليهودى مسداى بن 
بسكروت والمترجم نيقولا وللصقلى أبى عبد الله الذى كان يتحدث 
العربية واليونانية وعلى علم بالطبء حتى إن الترجمة الفنية الشاقة 
قد تمت ولم يتبق من الألفاظ والمصطاحات لتدقيقها إلا نحو 
عشرة ليست لها أهمية كبيرة. 

قال هذا ابن جلجل الذى عرف هذا الفريق فى شبابه وتردد 
عليهم. ولا يذكر عن الصقلى غير ما ذكرناء ولكن يمكننا أن نستشف 
أنه كان من أصل يونانى دخل الإسلام حديثاً إذ لا نجد اسم أبيه أو 
لقب أسرته ولأن كثيرأ ممن دخلوا الإسلام حديثاً كانوا غالبا ما 
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يتخذون اسم عبد الله(1). ويمكن أن نستنتج آن مساهمته كانت ذات 
أهمية كبيرة فيروى عنه فقط أنه كان يجمع بين المعارف الفنية 
واللفوية. 
ومن الطب نقفز إلى القانون: إذ إن المذكرات التى لدينا لا 
تعطينا صورة أكثر اكتمالاً . ولا يمكن إذا كان القانون يعنى اساس كل 
حضارة من الحضارات,. وإذا كان تحضر أوربا يرجع الفضل فيه إلى 
القانون الرومانى أكثر من فضل أى كتاب آخر أو مؤسسة أخرى, 
فإن دراسة القانون والحقوق اتسعت حدودها فى الإسلام وزاد 
تاثيرها الحضارى والأدبى أكثر مما حدث فى الغرب الوثتى أو 
المسيحى. لقد سبق أن اشرنا إلى أهمية فقهاء المسلمين السياسية 
فى القرنين الثامن والتاسعا2). كانت دراساتهم وابحائهم كلها تدور 
حول العلوم التى نطلق نحن عليها علوم الأخلاق والعلوم السياسية 
وتشمل جميع المعارف حتى الإلهيات وتستعين بفقه اللفة لتفسير 
القرآن. وتستخدم الترجمات أداةٌ لنقد الروايات الموروثة وتصل إلى 
أعتاب الرياضيات فى حساب الضرائب الشرعية والكسور فى 
تقسيم المواريث. ولكن لا يعيب أفريقية أنها لم تمارس بشرف علماً 
إلا هذا. وقد أوضح هذا الفلم فى القرن التاسع أسد. بن القرات 
فاتح صقلية. وسحئون(3). وكلاهما من مدرسة مالك. ولم يتأخر 
هذا العلم كثيراً فى العبور إلى صقلية من خلال تلاميذ سحنون. 
ومن بين هؤلاء التلاميذ رفع يحيى بن عمر بن يوسف, المتوفى فى 


(1) توجد فقرة عن حياة ابن جلجل كتيها ابن أبى أصيبعة: النص العربى. والترجمة قام 
بها م. ساسى فى حاشية /القللمفطف «مم +ريجع '! عل ««ماماعة. من 015 وما 
يعدهاء وص 2575 وما يفدها. 

(2) انظر الكتاب الأول. الفصل السادس, والكتاب الثانى. الفصصل الثأنى من المجلد 
الأول. ص 777 وما بعيها وص 777 وما يبعدها. 

(3) هذه كنية. اما اسمه الكامل فهو أبو سعيد عبد المملام بن حبيب بن حسان بن هلال 
بن بكار بن ربيعة, من قبيلة تنوخ المربية. هذا ما يذكره رياض النفوص: الورقة 59 
الوجه الثاني. قارن هذا مع ابن خلكان؛ النص الإنجليزي. المجلد الثاني ص 151 
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سوسة سنة تسعماثئة وثلاثة وليأ من أولياء الله الصالحين(1): ومعلم 
الصقلى أبى بكر أحمد بن محمد بن يحيى. وهو قرشى مشهور 
بصلاحها2). وجاء يحيى بن عمر بمؤلّف كبير أكثر فائدة من صوت 
هذا التلميذ وعنوانه «أوامر الايمان وشرائع الإسلام». وكان يُقرأ فى 
مدارس الشريعة فى صقلية وأفريقية. وكان يعرف بكتاب 
المعجزات. واثناء حياة المؤلف باع أحد معتوقى الأغالبة جبته ‏ 
وكان مصتفاأ مجتهدأ( )3‏ ليشترى رقا قديماً(4) لينسخ عليه هذا 
الكتاب أو غيره من كتب يحيى بن عمر: وما أن انتهى من نسخ 
المخطوطة حتى قام أديب غيور فقير برحلة طويلة على قدميه رغبة 
منه فى قراءتها ونسخها. وبعد ذلك بسنوات طويلة رأى عالم من 
علماء الشريعة وكان من المعجبين والمتحمسين لكتاب المعجزات. 


(1) انظر الفصل الناسع من الكتاب الثالث هذا من المجلد ص. .١150‏ ونستخلص تاريخ 
الوفاة من الموضع الذى وردت به الترجمة فى رياض النفوسسى. الورقة 07. الوجه 
الثانى لقد أنفق يحوى بن عمر ستة الاف دينار هى دراسة القانون. وذهب إلى اسبانيا 
فاطلق عليه لقب الأندلسى؛ وذهب إلى المشرق حيث درس, مثل كل من استطاع هذا. 
الانة والشمر وهو يقطن فى خيام البدو بالجزيرة المربية. وأثناء ترحاله العلمى هذا 
الذى استمر سيع سلوات أنفق كل ماله تقريياً. . رياض النفوس الموضع المذكور. 
(2) رياض التفوس,ء الورقة 5/: الوجه الأول 

(3) لا اقصد أنه ناسخ ظقط. كما قد يدل اللفظ فى المصور الوسطى. ولكته كان رجلا 
عالماً كثيراً ما صنف عن إملاء المعلمين. وقد تميز هذا على اقرانه من أذريقية 
بذاكرته الفذة ودقته المتناهية. 

(4) يقول النص إن هذا. واسمه أحمد القصرى (آى نسبة إلى القصر القددم بالقرب من 
القيروان) لم يكن معه مال يشترى به ورقا فباع جبته وبثمنها اشترى رقوقاً. وهذا اللفظ 
حسب المعاجم هو جمع رق» «ورق أو جلد رقيق». وتعريف اللفظ مبهم أو اختلف معناء 
باختلاف الأزمان والبلاد . ولكتنا نقرا ذى المسعوديء هلك |5 -ومطهم4ر معماوذاة8. س 

". أن حجر صقلية الفاف كان يستخدم فى حك الكتابة بالدغتر وبالرقوق ويناه ّ 
هذا يدو لى واضهاً أن هذا اللقظ الأخير كلن يعنى. فى القرن الماشر, »الرق القديم». 
أما اللفظ الذى استخدمته فهو ورق. ومن هنا نقهم جيداً أن الورق الجديد كان 
بالضرورة باهغل الثمن فى أفردقية وأغلى من المخطوطات اللاتينية والإغريقية, وهى 
بضاعة لا فائدة منها. بحيث كانت تُحك بالحجر الضفاف الصقلى قبل استخدامها . كم 
من المخطوطات القيمة القديمة قد ضاعت بهذه الطريقة1. 
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وكان صقليا أو أقام بالجزيرة. راى الكتاب فى الحلم منيراً ينور 
منبعث من السماء. إلى هذا الحد من التبجيل وصل العحال بكتاب 
يحيى وبالعلم الذى جد واجتهد فيه. 

وكان فى بالرمو يقوم لمدة أربعة عشرة سنة بتدريس المدونة, 
وهو كتاب شريعة على مذهب مالك,؛ معلم هو أبو سعيد لمان بن 
يوسف. من قبيلة غسان العربية وانتقل إلى تونس سنة ثلاثمائة 
وثمان عشرة للهجرة  95١(‏ ١95)؛‏ ومات شهيداً للعلم. إذا كان 
صحيحا انه مات بمرض اصابه فى ضلوعه بسبب ركن اللوح الذى 
كان معتاداً الكتابة عليه لشرح النص. ومن الملاحظ على هذا العالم 
أنه كان يملك ناصية اثنى عشر فرعا من مختلف فروع العلم(1): ولا 
يشير هذا الدهشة لاتساع الدراسات المتعلقة بالشريعةظ2). 

ومن بين تلاميذ سحنون تميز أبو عمرو ميمون بن عمرو بعلمه 
ونزاهته الصارمة فقد قدم لصقلية القدوة الصالحة فى فضائل 
القاضى. فعندما رقى من عضو محكمة المظالم بالقيروان إلى 
قاضى الجزيرة وعند رحيله إلى سوسه ليركب البحر التفت إلى 
مودعيه الذين كانوا يتمنون له رحلة طيبة وقال لهم: «أيها 
المواطنون: ها هى الجبة وها هى العباءة اللتان ارتديهماء وها هو 
خُرجٍ كتبى, وهذه هى جاريتي الزنجية التى نقوم على خدمة دارى؛ 
بجبة وعباءة لا اكشر ولا أقل, تذكروا هذا. وسترون بأى متاع 
سأرجع من صقلية». ويروى بعد ذلك الصقلى سعيد بن عثمان أنه 


(1) رياض النفوص. الورقة 4! الوجه الأول. 

(2) تقدم مخطوطة بمكتبة باريس. 1005 4716674/, تحت رقم /ال79 الورقة ٠٠١‏ الوجه 
الأول وما بمدها نموذجأ فريداً على هذا . فهذا المصنف القانونى الذى يرجع للقرن 
السادس عشر يتناول فيما يتناول المياء الراكدة التى يجوز استخدامها فى الوضوه. ولآن 
هذه المياء لابد ان تكون بحجم مدين فلن المصنف اعتبر نفسه مضطراً إلى الإشارة إلى 
الوسائل الجيوديسية لقياس سطح المياه الراكدة ويقدم لهذا مبسثاً طويلاً مزوداً 
باشكال هندسية. 
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عندما وصل إلى بالرمو واصطحيوه إلى دار القضاة. وعندما رأى 
ميمون الدار أبى أن يدخلها قائلاً إنه لا يعلم كيف يتصرف فى قصر 
كبير مثل هذاء وأراد أن يذهب للإقامة فى بيت صغير. وفى هذا 
البيت الصفير. بلا حراس أو حجَاب. عتدما كان يقرع أحدهم الباب 
كانت الزنجية تجرى لتفتح الباب وتقول له «حالاً ستتحدث إلى 
القاضى». وتناديه ثم ترجع إلى غزلها لتبيع خيطها لكى تفطى ما 
ينقص من نفقات سيدها. ومن نافلة القول أن نقول إن كان هذا 
القاضى محبوباً من المدينة بأسرها. ثم مرض. فلما رأى أصدقَاؤه 
أنه لم يغادر البيت منذ ثلاثة أيام. ذهبوا لزيارته فوجدوه طريحاًء 
لافوق سجادة. وإنما على حصيرة من نبات البردى مصنوعة 
محلياًز1). وكان يسند رأسه على حشيتين محشوتين بالتبن. وقال لهم 
باكياً إنه بقى فى مكتبه. والله شاهد على هذا إلى آن خارت قواه؛ 
وإنه ما كان ليتركهم لو لم يصبه هذا المرض العضال الذى لا شفاء 
منه. وأراد أن يمضى ليموت فى وطنه. وعندما سافر كانت آخر 
كلمات ميمون لأهل بالرمو: «ليهبكم الله من بعدى من هو افضل 
منى». فدعوا له بالسلامة والشفاء. ولم ينس. عندما وطأت قدماه 
سوسة أن يشهد الناس على خُرجٍ كتبه وملابسه وقد بليت وعلى 
جاريته ذاتها(2). 

ومن المؤكد ان العلاقات السياسية مع أفريقية قد أثمرت لصقلية 
تجارة مفيدة من الأفكار والدراسات. ونذكر من بين تلاميذ مسحنون 


(1) أضيف هذا لأن ابن حوفقل يتحدث عن بردى بالرمو فى ©/4/107أكا/ استرعنام[. 
المجموعة الرابعة: المجلد الخامس. ص لمة. 

(2) رياض النفوس. الورقة 77؛ الوجه الثانى. ومع اننا نغرا هذه الترجمة تحت سسنة 
17 فإن تاريخ 717 بيدو خطأ يجب تصعيحه حسب الترتيبٍ الزمني الذى بيدأ قبل 
ذلك بقليل فى رياض. وطبقاً لما جاء به الذهبى فى كتاب الغبر. مخطومطلة باريس, 
5 476167 . تحت رقم 347, المجلد الأول؛ تحت سنة 17١‏ وقعت فى هذه السنة 
وفاة ميمون وقد بلغ المائة عام من العمر وأصبح مشلولاً غير واع. 
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تلميذه ضيامة بن محمد, المتوفى سنة مائتين وسبع وتسعين  1505(‏ 
٠‏ وكان قاضياً لصقلية تحت حكم الأغالبة(1). ومع التعاليم 
السنية كانت تظهر أيضاً الاتجاهات الفلسفية الجديدة بين 
المسلمين. فمن المعروف أن الفقيه أبا جمفر محمد حسين مرزوى. 
وهو كما يبدو من أصل فارسى وانتقل إلى صقلية ممنة مائتين وثلاث 
وتصسعين (400 -407) كان هناك شك كبير فى أنه كاهر(2). ويبدو أن 
الدراسات فى هقه اللفة قد بدأت كذلك فى صقلية فى منتصف 
القرن العاشر إذ إن آول صقلى قارئ للقرآن وأول نحوى نجد اسمه 
فى مجموعة التراجم هو ابو عبد الله محمد بن خورسان. وهو واحد 
من معتوقى الأغالبة ولد سنة ثلائمائة وستة (514 -414) من اصل 
فارسى هو أيضاً بالنظر إلى لقب أسرته(3). 

وتظهر فى نفس الوقت فى صقلية أول نماذج أحد العلوم التى كانت 
ذائعة عند المسلمين ذيوعاً كبيرأ آلا وهو علم التراجم وكان منتشراً 
فى المدارس وفى ملتقيات العلماء: وهى البوتقات التى كانت تنصهر 
فيها المذكرات الأدبية والتاريخية فى ذلك الزمان. كتب بعضهم 
على الورق ثم جاء الناسخون وحفظوا لنا هذه المواد التى تدخل فى 
إطار تاريخ الأدب والتى غالبا ما يطلق عليها طبقات؛ نظراً لأن التراجم 
مصنفة فى طبقات للفقهاء والنحويين والشعراء والمعجميين وهكذا. 


(1) البيان: الثمن العربى. المجلد الأول ص 110. 

(2) المرجع المذكور؛ ص 168 . والمرزوى اسم نسبة إلى مرو فى خورسان وإلى ضاحية 
فى بغداد وربما إلى قرية كذلك. انظر لب اللباب للسيوطى. طبمة ليدن, صن 711. 
الهامش؛ . 

(3) المقريزى. المقفىء؛ مخطوطة ليدن .101١‏ تحث اسم محمد؛ والسيوطنىن 
طبقات اللغويين, مخطوطة باريس. الملسقات المريية. رقم ١8ا.‏ ومضملوطة 
الدكتور جون لى؛ نحت نفس الاسم. إن عصيره وصقته معتوق من الأغالبة نسملنا نظن 
أنه من موالبد صدقلية وأن والديه كانا قد هربا إليها. وبيدو أن اسرته من أصل فارسى 
بسبب اسم خورسان هذا بالرغم من انه لم يأخذ شكل النسبة الخورسانى. وكان بثو 
خورسان سادة تونس فى القرن الثانى عشر. 
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ومن اقدم كتب الطبقات وانفسها رياض النفوس. الذى ذكرناه كثيراً 
والذى يتناول تراجم الفقهاء وأولياء المسلمين فى صقلية حتى بعد 
منتصف القرن العاشر ويذكر لنا أسماء صقلبين نقلوا شفاهة او كتابة 
كثيراً من الروايات. فنجد أبا بكر أحمدء وقد ذكرناه قبلاً تلميذاً من 
تلاميذ يحيى بن عمروء. يترك لنا مذكرات, مكتوبة على ما يبدو. عن 
الفقيه العالم أبى هرون الأندلسى. الذى عاش فى أفريقية ويقدم أبو 
بكر روايته باعتباره شاهد عيان حينا أو ناقلاً أقوال غيرء(1). ويروى 
ابو بكر نفسه نقلاً عن صقلى آخر هو ابو عبد الله محمد بن 
خورسان(2) يروى اخبارأ عن ابن غازى من مسوسة وكان رجلا تقيا 
ومقرئاً شهيراً للقرآن لعذوبة صوته ثم ادانه السنيون بالفسق لأنه 
مدح المهدى مدحاً ممجوحاً عندما تولى السلطة وانضم إلى أحد 
مذاهب الإسماعيليين(3). وقد عاش أبو بكر فى التنصف الأول من 
القرن العاشر نظراً لأنه فى شبابه كان يعرف يحيى بن عمرو 
(المتوفى سنة ؟40) وأبا هرون الأندلسى (المتوفى سنة .)4١00‏ وكان 
سعيد بن عثمان معاصراً له وصقلياً مثله وقد روى شفاهة أعمال 
القاضى ميمون ففى بالرمو(4). وهئاك أبو بكر آخر. اسمه محمد بن 
أحمد بن إبراهيم. وكان يعمل معلماً. ويقال له الصقلى. وقد قدم 
لمؤلف رياض التفوس روايات عن العالم الأفريقى التقى أبا يونس 
بن نصير الذى توفى فى سنة ثلاثمائة وأربعة  9315(‏ 917) والذى 
كان صديقا له وضيفاً عليه(5). وقد ربح الصقلى أبو حسن الحريرى, 


(1) رياض النضوس. الورقة رقم ٠١‏ الوجه الأول. والمؤلف ملكى لم بعش بكل تأكيد 
قبل نهاية القرن العاشر أو بدايات القرن السادى عشر بيدا روايته يهذه العبارة: يروى ابو 
بكر إلخ. ومن هنا نعتقد أن مكتوباً ما كان تحت ناظرى ملكى وليست قصة ادخلها مؤلف 
احدث وزلا لذكر اسمة كما هى عادته. 

(2) لم يذكر رياض النفوس أن هذا صقلى: ولكتنا نعلم ذنك من مصادر اخرى. انظر 
ص ,553١‏ الهامش رقم ؟ 

(3) رياض النفوس, الورقة ٠١‏ الوجه الثانى. 

(4) انرص 5؟5. 

(5) رياضن النفوس. الورظة ا/, الوجه الثانى. 


المتوفى سنة ثلائثماثة واثنين وعشرين (*954). لمحة لسيرته فى 
رياض النفوس بفضل غرائبه الصوفية التى يمكن أن تجعله من بين 
رواة سير الأولياء. لأنه روى بلسانه رؤى مفرَّج(1) الحلوة. وصراعات 
آبى على الطنجى مع عدو الجنس البشرى(22). والوقائع التى حدثت 
للحاج ابى مسرى واصل؛ الذى اعتزل بالقرب من قلعة ديماس فى 
أطريقية(). 

وعلي الرغم من الرغبة فى تصور أن مذكرات ذلك العصر قد 
ضاعت فإن النتيجة هى أن ثقافة صقلية العقلية ‏ قبل الدولة الكلبية 
كانت تنحصر تقريباً فى علم الحقوق؛ ولم تترك أسماءً أفذاذ - إن 
الحكم السلبى الذى يرد فى رياض وفى غيره من المصنفات: يتأكد 
من خلال معجم ابن خلكان العام حيث نجد ترجمات لصقليين من 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر ولا نجد ترجمة واحدة لصقلى 
من القرن العاشر. وهذا لا يعنى أن الدراسات البعيدة عن الشريعة 
والمعارف والآداب والشعر كانت مهملة إهمالاً تام فى صقلية قبل 
الكلبيين. 

وكان يكفى أن ينقلهم إلى هناك بنو الأغلب الذين تفرعوا تفرعا 
واسعا من جذع إبراهيم العاكم. ذلك أن هذه الفروع الشريفة قد 
قدمت فى القرن التاسع امراء كثيرين لصقلية(4). وييدو أن إحدى 


(1) انظر الكتاب الثاني. الفصل العاشر. ص 18١‏ من المجلد الأول. 

(2) رياض النفوس. الورقة 4/. الوجه الثانى. وينبفى ملاحظة أن ترجمة ابى حمسن 
الحريرى مذكورة تحت سنة 511, ولكته كان لايزال حيأ فيما بين علمى 517 و5ل, 
ولهذا فلايد أن يكون هناك خطأ فى التاريخ. 

(3) رياض التفوسر. الورقة ١١‏ الوجه الأول. يذكر أن وفاة واصل كانت فى سنة 7914 

وقد كتب كنيته مسري طبقاً لما ذكره النهبى. مضطوملة باريص, 07145:] 476:47 رهم 
قف 4٠‏ والذى ينبه إلى آن امسما آخر يكتب بالعردية بنفص المسواكن يتطق سْري. 

(4) انظر الكتاب الثانى. الفصل الخامس والسايع والتاسع والماشر. المجلد الأول ص 
و10 وما بعدها. 101.511 147, 417/غ؛ والكتاب الثالث: الفصل الثالث والسادس, 
المجلد الثانى: ص ١4‏ 8 3159. 
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عائلاتهم قد انتقلت بابعرة فى الجماعة:(1) ونعلم من ناحية 
أخرى أن سلالة أغلب كانت تهتم بدراسة المنطق. والجدل والفلك أو 
النتجيم. والبلاغة. وفقه اللفة وأسلوب الكتابة الرائع: وتنحد منهم 
كذلك من أملى اخبار أو تاريخ بنى الأغلب. ولم تكن هناك ندرة فى 
شعراثهم(2). ولكن هذه العلوم لم تزدهر فى أفريقية أبدا بمقدار 
ازدهار الفقه. ولم تصل إلى مستوى الآداب المعاصرة عند خلفاء 
الشرق واسبانيا: وكان بالضرورة أن تظل الجماعة الصقلية أكثر 
تاخرأ وهى التى كانت تستعير هذه العلوم من الوطن الأم. ولا نجد 
أفريقيين أوصقليين فى يتميات الدهر, وهى مختارات شعرية 
للثعليى: وهو فارسى الأصل عاش فى بدايات القرن الحادى عشر. 
وتتبع شعراء الشرق الإسلامى المجيدين والمتوسطين وألقى نظرة 
كذلك على شعراء اسبانيا(3). 

من المؤكد أن التجارة كانت مزدهرة فى كل جوانبها بين صقلية 
وأفريقية, ولابد أن هذا نتج عن العلاقات السياسية بين البلدين 
وكانت تحمل معها تشابهأ فى الصنائع والتحضر فى العادات 
والآداب. وكان يقابل انتقال الأعيان المألوف من أفريقية إلى صقلية 
والذى تحدثنا عته قبلاً. انتقال بعض أبناء المستوطنة النين كانوا 
يذهبون إلى الوطن الأم ليجريوا حظهم؛ فكان يطلق عليهم الصمّليون 


(1) ابن حوفل. ©#ا0]/10اعث أت::نا0]. المجموعة الرابمة. المجلد الشامس. ص 315, 
ينحدث عن منجم حديد بالقرب من بالرمو كان يملكه واحد من بنى الأغلب. 
(2) انظر الكتاب الثالث, الفصل الثانى. ص 05 من هذا المجلد. وابن آبار. مخطوطة 
الجمعية الآسيوية بباريس؛ الورقة 59 الوجه الأول. والورقة 57 الوجه الأول. والورقة 
4 الوجه الثانى. ومن هذا الموضع الأخير اخذ كازيرى الشبر الذى طيمه دى 
جريجوريو فى 41816871071 116714717. ص 770. السطر السادس والذى لا يغتص 
اختصاصاً بتاريغ الأدب الصقلى. 

(3) يشبر الثعلبى (مغطوملة باريس. 70:145 4761671 177٠١‏ القسم الأول. الكتاب 
العاشر. الورقة 17. الوجه الأول) إلى انه لم يجد مختارات شعرية مجموعة للمقرب 
(افريقية واسبانيا) وإنما قصائد متفرقة جمعت هنا وهناك. وبالرغم من هذا يقدم 
مجموعة كبيرة من الشعر الأسبائى. وأشعار قليلة ترجع إلى البلاط الفاطمى فى مصر 
ولا يقدم أحداً من أفريقية أو صقلية . ويوجد طراباسى واحد من طرابلس الشام. 
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سواء لمولدهم بها أو لإقامتهم بها مدة طويلة من الزمن. وقد بلغ 
بعضهم درجة عالية وكان له شأن كبير فى أفريقية. فنقرا من بين 
حكام طرابلس اسم شكرء الملقب الصقلى الذى بدأ فى سنة مائتين 
وتسع وستين  405(‏ 485) فى بناء صهريج ضخم. وبنى قبة 
بالمسجد الجامع(1). وقد تم تدعيم أسوار المدينة نفسها وتوسيعها 
فى سنة ثلاثمائة وخمس وأربعين (501 3 50م على يد ابى الفتح 
زيان الصقلى متولى حكم البلد(2). وقد ذكرنا منذ قليل اسم القائد 
الصقلى بشارة فى معارك الفاطميين مع أبى اليزيد(3). 

وحتى لا تحرم الجماعة من مرض خطير من أمراض الوطن الأم. 
نجد أن الصقليين كد تباروا مع إخوتهم فيما وراء البحر فى الاحتفاء 
بالزهد الإسلامى. إن الأوهام تعمل فى الشعوب عمل المشروبات 
المسكرة فى جسم الانسان. فعندما يرتشفها ويتنوقها تمنحه نشاطاً 
وحيوية. ثم تشوش العقل؛ وكثيرأ ما تثيره فيحتدم غطبه. وفى 
النهاية تتلف أعصاب الانسان وقواه, وتجعله يسقط فى خمول 
وبلاهة الشيخوخة. إن فدرة الإسلام الخارقة للطبيعة بمد أن 
ساعدت على تحقيق نتائجها الروحية والاجتماعية والسياسية التى 
كانت امم آسيا القريبة تسعى لتحقيقهاء تملكت قلوب المسلمين 
بجذوة من الحماس المقائدى وجعلتهم يهجعون فى هذيان الكفارة 
والاسترحام: وهكذا فإن ذلك الحماس الذى كان فضيلة نافمة 
للعالمين, تحول إلى رذيلة عندما أدى إلى خلافات دموية أو إلى ما هو 
أسوأ. إلى الاعتزال للعبادة. وإلى تعذيب الذات دون أى نفع للآخرين, 
وإلى التحلل من الروابط الأسرية والروابط مع المدن.؛ وإلى استبدال 
عملة الفضائل البشرية الرنانة بصكوك للعالم الآخر لم يوقعها 
(1) التيجاني: رحلة: مضمئوطة باريس. الورفة 47 الوجه الثائى. وما بعدها. الترجمة 
الفرنسية, ص 15١‏ وما بعدها. 


(2) الموضح تقعيه. 
(3) انظر فى الكتاب الثالث هذاء الفصل العاشر. ص .7١١‏ 
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رياض النفوس نرى ثلاثة أنماط من الكمال الروحى تظهر تباعاً بين 
مسلمى أفريقية: شفى القرنين السابع والثامن نجد محارب الفتح 
المتطلع إلى الاستشهاد: وفى القرن التاسع الفقيه الذى يواجه 
بشجاعة وجسارة المستبدين والعامة: وفى القرن العاشر المتعيد. 
وهو انسان تتسم حياته بالورع. والتقوى. يفنى ذاته بالزهد. ويذوب 
فى دموعه. ويقضى ليله ونهاره يصلى ويجتر أموراً وق الطبيعة. 
ونادراً ما يقوم من سجوده ليرى إذا كان مواطنوه أحياءً آم امواتاأ. وقد 
عانى المتزمتون طويلاً فى المقارنة بين الدين الإسلامى والدين فى 
الامبراطورية البيزتنطية وجردوه من فضيلة الجهاد ومن المودة اللتين 
نفحهما محمد (عليه السلام). 

ونموذج ذلك يتمثل ففى مفرّج؛ اول ولى من أولياء صقلية يظهر 
فى رياض النفوسء الذى قضى البقية الباقية من حياته فى 
التوبة والكفارة. بعد أن كان قد سفك الدماء قبلا (5847) من 
أجل الوطن(1). ويحكى ابو حمسن الحريرى مؤلف قصة هذا الولى 
معاناة ومتاعب أبى على الذى يرجع أصله إلى طنجة ولكنه ولد 
وأقام فى صقلية, والذى عرفه معرفة شخصية وقضى حياته فى 
تقشف وزهد لا يعرفان الكلل. بعيداً عن الاهتمامات الدنيوية, 
مستغرقاً هى الصلاة. وكان من المعتاد أن يظهر له الشيطان فى 
شكل إنسان يستعلفه باسم الله أن يترك حياة التوبة والكفارة 
القاسية ‏ وكان الروح الشرير يضيف - «التى لن تجملك تشعر 
بسلام النفس ابدأ». وكان أبو على يرد عليه قائلاً: «اذهب عنى 
ايها الشيطان المجرب؛ فساستمر بعون الله رغم عنك». ولكن حدث 
فى أحد الأيام أن الشيطان قلبه أثناء نومه على دكّة فوقع ارضأ 
وشجت جبهته وتورم جرحه ثم تورم وجهه كله فعاد إليه الشيطان 
موسوساً: «توقف. وأنا أشفيك حالأ». واستمر الناسك فى دفعه عنه 
وفى الرد عليه بأنه يفضل الموت فتركه الشيطان لمصيره حتى وافاه 


(1) انظر الكتاب الثانى: الفصل العاشر. ص 44١‏ من المجلد الأول. 
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الأجل عاجلاً11). لقد خلف لنا ابو حسن الحريرى ذكرى هذه السيرة 
ليكتبها أبو سليمان ربيع القطان(2) وهو عالم افريقى كان من عادته 
أن يذهب لزيارته فى بيته بالقرب من ممسجد أبى زرمونا. فى 
القيروان على ما أظن. فكان يروى له أمور المتزهدين الصقليين. 
ويبدو ان ربيع كان قد اشتاق أن يعرف الحريرى للعجائب التى كان 
يسمعها عن رحمته وتقواه: فقد كان رجلاً قابعأً دومأ أمام نوله حزيناً 
صامتاً, إلا أنه كان يندفع بين الفينة والفينة شاكراأ الله شكرأ كثيراً 
وحامداً إياه؛ وعند سماعه أذان الصلاة كان يفمغم ويزحف على 
الأرض ويتألم من ذنويه ويصرخ قائلاً: «آه لى. لقد انيت حياتى فى 
المعاصى!». وكان المالم الفقيه. وهو أيضاً من العباد المتعيدين ولكنه 
كان أقوى همة وشكيمة. يُعجب بوساوس أبى حسن. ولم يثمالك 
نفسه من أن يقول: «أنت تملؤنى حبورأ عندما سمعه يردد أن كل 
فكره مركز على الموت وأنه لا يتوق إلى شيء إلا المثول أمام حضرة 
اللهد(ت). وهكذا كانت دلالات التعبير تختلف باختلاف طبيعة النفوس؛ 
وكانت هناك ايضاً خرافات صبيائية. فقد حفظ لنا القزوينى. وهو 
مؤلف فى علم الكون وفى التاريخ الطبيمى فى القرن الثالث عشره 
حفظ لنا فى قصل الحيوانات البحرية بالبحر المتوسط. قصة مسلم 
تقى من القرب كان مبحراً فى هذا البهر فى سنة ماثتين وثمان 
وثمانين (601) شراى شاباً صقليا كان معه فى المركب. يلقى الشبكة 
فتصطاد سمكة صغيرة عجيبة تحمل رمز الإسلام على هيئة طوق. 
وكان مكتوباً على فكها الأيمن: -لا إله إلا اللهه. وعلى قفاها «محمد»؛ 
وعلى فكها الأيسر «رسول الله»(1). 


(1) رياض النفوس.. الورقة 9 الوجه الثانى. 

(2) القطان تعنى نمناج: وتاجر القعلن. 

(3) رياض النفوس, الورقة 74 الوجه الثائى. 

(0) زكريا ..... القزوينى, 005/7108727[16). النص المربى عجائلب المخلوقات 
نشره الأستاذ وستنقيلد. ص 150. ويقول المؤلف إن السمكة كان ملونها شبرأ وإن 
المركب كانت بالقرب من برتون 8711. ولا أعرف ما هوهذا المكان. 2" 


الكتاب الرايع 
الفصل الأول 


قدمت قبيلة كلب(1)؛ وهى فرع من فروع فقضاعة: ولكنها من أصل 
حميرى. قدمت جنوداً للجيوش التى كانت تمر بالغرب فى بداية القرن 
الثامن؛ وبعد ذلك بقليل ظهر فى تاريخ أفريقية أمراء كلبيون ذائهو 
الصيت(2)؛ ومنهم بشر بن صفوان الذى قاد غارة على صقلية(3). ولما 
هيمن على افريقية بعد ذلك عرب عدنان, الذين أنزلوا سلالة قحطان 
وداسوها. ظهر قائد كلبى قُتل فى الحروب الأهلية فى نهاية القرن 
الثامن وكان قد تولى على ميلا بالقرب من قسطنطينة(4)؛ فى المناطق 
التى كانت تقيم بها قبيلة كتامة. وعندما استولى بنو الأغلب وهم 
مضريون على الدولة فى النهاية تلاشى اسم الكلبيين حتى مجن 
الفاطمبين الذين كان من المنطق أن يقريوا بقايا الأشراف العرب 
أعداء الأسرة الحاكمة السابقة. وكان بعض رجال الكلبيين قد صار لهم 
اتباع» وربما تصاهروا كذلك. مع أناس من كتامة كانوا يحبون ان 


(1) كلب لفخل معروف فى معناه المعجمى. وهذا اسم احد آباء القبيلة الأوآثل وأمللق 
عليه. حميب عادة العرب قبل محمد. لأنهم رأوا. او س.مدواء كلب ينبح عند ولادة الطفل. 
(2) الكتاب الأول. الفصل السادس من :76١‏ هامش .١‏ وص 1١١‏ من المجلد الأول. انظر 
كنك ابن خلدون, 56516 4| 36 اء مداق '! مل 077ا5أ1!, ترجمة م. دى هشرجيه. فى 
مواضع مختلفة: كوندى. ف]ت#جروظا ات صعتاهرة, 5وأ 06 :ماعم1أ::00]. الجزء الأول. 
الفصول 7" و7؟ و؟؟ وه"؟؛ والمقرى. 574/76 71 29 أقه يأ 71ه717164هاإصاال ترجمة 
الأستاذ جيانجوس. الجزء الثانى: من 2١‏ وص 3717 

(3) الكتاب الأول: الفصل السابع. ص 71 من المجلد الأول. 

(4) النويرى. تاريخ أفريقية فى حواشىي! 1لا لهال[ !1 جوم وتنطا 8 ععل عتادامفاط. 
ترجمة البارون دى سلان. الجزء الأول ص 5937 
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يتعريواء لأننا نرى فى الأزمنة اللاحقة (4417) شيخ الكتاميين فى 
مصر. رئيساً ارتضوه لهم ولم يعينه الخليفة بكل تأكيد . كلبياً من بيت 
أمراء صقلية(1). وقد نال بنو أبى حسين الكلبى سواء لقريهم من 
الكتاميين أم لمذهب الإسماعيليين أم لخدمات أخرى قد قدموها 
رضا بلاط المهدى(2)؛ فقد توفى من الكلبيين فى جرجنتى على وهو 
يحارب فى صفوف القائم(3), ونال حسن بن على استحقاقات جديدة 
لدى المنصور. كما سبق آن ذكرنا. فمندما عهد إليه المنصور بصقلية 
كان لا يمتمد على إخلاصه وقدره فققط وإنما كان يعتمد بالقدر ثقميه 
على قدر أسرته: ذهى أسرة شريفة ولكنها نالت تقدير الشمب. أسرة 
وصلت حديثاً إلى صقلية. ولكنها غير مرتبطة بأى رباط مع الجانب 
الارستقراطى فى البلاد . 

ليست هناك ضرورة لأن ندرس امتياز صقلية الإقطاعى المزعوم 
لصالح حسن. والذى كان يقوم على تفسير خاطى لنص مزور. وقد 
أهمله المصئفون المحدثون لمعرقتهم أن هذا يتعارض تماما مع 
النظم الإسلامية(4). وبدلاً من هذا الأمر غير الممكن شرعاً. 


(1) المقريزى. المذكور فى كتاب سلسىع!ة« ل 1(6ها011725/00). الجزء الأول ص 
فل 

(2) النويرى. فى كناب دى جريجوريو. ا/انا7قت1781/ 1271011. ص .١0‏ وينيقى 
تصمصيح العبارة “,أمككاد] ماه ذاه كأادك كداط!:0ز :7 4# 9/100 11/171” لتصبح ٠وأيضاً‏ 
لآن آباء حسن كانوا خداماً مخلصين لآياء منصوره. وهكذا يجعلهم يصلون بكل وضوح 
إلى المهدى. 

(3) انظر الكتاب الثالث. الفصل التاسع. ص ١54‏ . 

(4) ترجم ماركو دويليو سيثرون النص خطأ لعدم إجادته العربية ولعدم معرفته 
بالشريمة الإسلامية هقال”*6 لاهنت 11 ذاقءذ5 1«نه انكمم 06011” وهى الدبارة 
الماآخوذة من شهاب الدين عمرى. ني دى جريجرريو: 476021171 71انا165!؛ ص 09 . 
وقد شك دى جريجوريو فى الخطا. الموضع نفسه؛ الهامش /, آما ونريش فادانه إدانة 
أبسط. الكتاب الثانى. القصل .7٠١‏ صن 77١‏ و711. ولم يلاحظ كلاهما أن المصنف 
كلن بنقل عن أبى الفدا واننا لدينا النص العربى بالرغم من ضياع مخطوط شهاب 
الدين. ويقول أبو الفدا إن المنصور قد اعطى الولاية (أى متصب الأمير) لحمين. 
عنا#عاصواة كلمع:مق. الجزء الثاني ص 17غ. السنة 777. وقد تحاشى مارتورانا 
الخطأ. دون أن يقتده. 


مده 


ظن مارتورانا أن الخليفة الفاطمى قد أمر عند اختياره لحسن بان 
يكون لحكم صقلية لقب أرفع واسمى وسلطة اكير واوسع فجمل 
الجزيرة «إمارة قائمة بذاتهاط1). ولكن لم يكن اللقب فى الحقيقة 
جديبأءهكذلك السلطة أيضا. فالأمر الأول أن وظيفة الوالى. التى 
يعتقد مارتورانا آنها أقل من وظيفة الأمير. هى فى الواقع الوظيفة 
نفسها طالما أن الأمر يتعلق بولاية» ويتساوى فى الأمر أن نقول والى 
افريقية أو مصر أو صقلية أو ما شابهها أو ان نقول أمير: وهذا الأمر 
سواء فى اللفة المتداولة أم فى اللفة القانونية(2). ثم إن ما من كاتب 
تحدث عن تثير النظم فى عصر حسن3) ولم يختصه أحد هو 
واتباعه بلقب امير بينما لقب سابقيه بلقب والى: فمنذ بدايات فتح 
صقلية استخدم اللقبان على حد سواء. فكان يستخدم أحدهما مرة 
والآخر مرة أخرى تبعأ للاستخدام اللفوى وهوى الكاتب. كما كان 
يطلق على الأغالبة لقب والى احياناً: ولقب أمير أفريقية فى أحيان 
أخرى. وفى النهاية, فإذا كان المقصود بعبارة «إمارة قائمة بذاتهاء 
الحكم الذى لا يضم ولاية اخرى. فإن صقلية كانت دائماأً قائمة بذاتها 
تحت حكم المسملمين . وإذا كان معناها إمارة ذات سلطة كاملة: وظيفة 
وال أو امير عام كما يقول رجال القانون العام. فإن صقلية كانت 


(1) أ«هذال 51 أ«ععدجه5 أعل عالهرم)د عنعزا80! (اخبار ناريضخية عن سراسنة 
صقلية). الجزء الأول. صن 47: والثانى صن ١9‏ . 

(2) أشرت إلى هذا فى الكتاب الأول. الفصل السادس صن 757١‏ من المجلد الأول وفى 
الكتاب الثالث. الفصل الأول ص 4 من هذا المجند. إن والى تعنى معنى آخر متى 
ارتيطت بألقاب قضائية آخرى. وأمبر إذا جاءت أمام كلمة ٠جيش»‏ تفنى «قائد». وفى 
الأزمنة المتاخرة أطلق لقب أمير على كل سلالة الأمراء وعلى سلالة محمد (عليه 
السلام). 

(3) حتى 04771871486 41 7071167). النى كتبت فى عصر الكلبيين لم تقل هذا . ولكن 
هذا الكتاب هو الذى أوحى لمارتورانا بهذا التمييز لأن حمسن هو أول أمير تحدث عنه 
راوى الأخبار. ولكنه لم يتحدث عن الآخرين ريما لعدم معرفته التاريغ؛ وعلى كل حال 
فهو يطلق لقب أمير على سائم  411(‏ 477). 
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كذلك دونما انقطاع حتى سنة ثمانمائة وثمان وسبعين: ومن فترة إلى 
أخرى فى السيعين سنة التى تلت ذلك حتى سنة تسعمائة وثمان 
واربعين. كلما لم يستطع أمراء أفريقية أن يدوسوا بأقدامهم على 
الجماعة حسب هواهم(!1). ويهذا لابد من تصحيح العبارة؛ وينجمب من 
ناحية أخرى شرحها لأكبر عدد من القراء. إن عبارة «حكم ذاتى» فى 
صقلية كانت تعنى منذ عشرين أو ثلاثين سنة؛ وجود نائب لملك 
نابولى. يقيم فى أبهة فى قصر بالرمو الملكى وكانت تعنى إدارة مدنية 
ومالية وقضائية مستقلة عن وزراء نابولى: وهذا النظام كان يتوق إليه 
أولئك الصقليون الذين كانوا لا يكرهون العائلة المالكة كراهية كبيرة. 
ولا منح لهم شكل من أشكال الحكم الذاتى لبضع سنوات. ومن هنا 
فإن عبارة «إمارة قائمة بذاتها لصقلية» كانت عبارة مفضلة لدى 
البعض ومفضلة بالنسبة لمارتورانا على ما أعتقد. وكانت واضحة 
غاية الوضوح لكل أهل البلاد؛ وفى حالتنا كانت تعبر, بشكل واضح أو 
لا. عن فكرة صحيحة لأن النظام فى سنة الف وثمانماثة واثنين 
وثلاثين كان شبيها للفاية بنظام سينة تسعمائة وثمان واربعين: وهذا 
حكم تجريدى قائم على الأسباب والنتائج. ولما لم يكن لدى ونريش 
هذا التعليق فإنه تعلق بتجديد اللقب والسلطة وهما أضعف ما فى 
مفهوم مارتوراناء وركز عليهما رغم الايضاحات التى قدمتها له 
الدراسات الشرقية. ويتسرعه الشديد ابتعد عن دراسة مسألة 
«القانون العام» هذه(1). 


() انظر: الكتاب الثاثى, الفصول الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشرء وكل 
الكتاب الثالث. وإذا اخننا بشكل عشوائى مثالا من ابن الأثير فإننا نجد لقب ٠«امير‏ 
صقلية» تحت سنوات 856 و8461 و4646 و470: ويستخدم أحياناً فى الموضع نفسه 
لقب «والى» ويطلق على الس كم ولاية. ونجد الشن نفسه لدى غيسره من رواة 
الأخبار المسلمين. ويذكر البيان تحت مسنة 850 لقب صاحب الذى تعدثا 
(1) ونريش: 2711ا0071111). الكتاب الأول 5 774: ص 774 كأن لابد للفقرات التى 


وتبدو لى هذه المسالة واضحة بسيطة. فالشريعة الإسلامية تقضى 
بشكلين لحكم الولاية: سلطة مدنية وعسكرية فى يد واحدة أو منقسمة. 
والشكل الأول إلزامى فنى الفتوحات الجديدة وفنى البلاد المجاورة للكفار. 
وقد استخدم هذا النمط بالضرورة فى صقلية, حيث كان المستوطنون 
يسعون لاستقلاليتها . وقد أراد إبراهيم بن أحمد والمهدى والقائم تجرية 
النمط الثانى. ولكن أنهار الدم الذى سال لم تكف لترسيغ هذا النمط. 
أما المنصور, وكان اكثر حكمة واقتداراً وربما لأن ثورة ابى اليزيد قد 
فتحت عينيه. فقد تخلّى عن حكم صقلية. باعتبارها قرية أفريقية, من 
مجلسه. ويغتصبها كما يروق له عن طريق متصرفيه: فجمل حكمها 
حكم ولاية كبيرة متاخمة وأرسل إليها نائباً عنه. وهذا الأمر ما كان. 
ولم يكن بمقدوره أن يكون. مصحوبأ بقانون جديد أو بلقب جديد!1). 


استشهد بها من كتاب البارون 112117767 106 عن تأسيس الدولة الإسلامية قد جدلته 
يدرك الحقيقة. خاصة ان 11071717 قد ذكر اسم أمير صقلية فى سنة مة. وكان بإمكانه 
هو نفسه أن يرى اخرين كثيرين فى النصوص العريية. وكتب: 

اا 0076|( «#تطمااجوقل أماع«م) عارع 4آ ,اأ#ضاطما مد جم 0عن علاها"تلاماما 
,18774115554 1الاقمة1ادمم #تباز أكمياو وأتهلتفمع!! رهاللاممز تداتطله) اعد لط 
وانزلق بكثمة 98251 (تقريبأ) إلى مازق منصب الحكم الذى استمر ثقرن فى 
الأسرة نفسها. 

(1) حدث الشن نفسه فى مسمألة القانون العام بالنسبة لأفريقية ذائها فى سنة 571 (8171 
-4177). عندما نقل المعز مقره إلى مصر فكان عليه أن يقيم الإمارة فى الولابة لا أن يمويها 
ويدعمها. ولما عرض الإمارة على جعفر بن على. وهو من أصل عربى؛ طلب منه جعفر 
أن تكون له سلطة مطلقة فى اختيار الفضاة وفى إدارة الأموال وفى كل أعمال الحكم 
الأخرى ودون التزام يأن يقدم تقريرأً عن إدارته أو أن ينتظر مواففة الخليفة لكى ينقد 
تدابيره. فأجابه المعز غاضبباً بأنه يريد أن ينصب نفسه أمبراً بدلاً منه. ولما صرفه لجآ 
إلى البريرى بلكورن. مؤسسس الأسرة الزيرية الذى طلب منه على عكس سابقه أن يختار 
الخليفة التضاة ومدبرى شئون المال وقواد الجند. وأن لتم مناقشة الأمور المهمة فى 
مجئس القائمين على الإدارة الممومية. وأن يقوم هو بلوكين بالممل على تنفيذ قرارات 
المجلس. فاختار المعز الزيرى وقال لأحد المقرببن إليه إن الزيرى سيصل بعد 
مشسوار طويل إلى الهدف نفسه الذى آراد جعفر الوصسول إليه فوراً. المقريزي. 
كتاب السلوك. فى كتاب كالترميسر بتحوابة عاندبةاهآ #إنلف بال الا فى 
عناها أعاما أهدم 10 (نوغمبر 1857 ويناير 1877). مستلة, ص /الى و20. 


244 


ولم يكن باستطاعته المنصور أن يقيم الإمارة الوراثية. إن توارث 
الإمارة فى إحدى الأسر نراه كثيرأ فى تواريخ المسلمين. بدءأ من أغالبة 
أفريقية وحتى باشاوات مصر الحاليين. ولكنه ظهر فى الواقع واستمر 
تحت ستار اختيار وتعيين قائم على إرادة الأمير . وبدا دوماً من جانب 
أمير مؤقت. وانتهى به الأمر دوماً إلى أسرة حاكمة جديدة مستقلة: ومر 
بسلسلة من الأحداث المتشابهة. من أسرة حاكمة إلى أخرى., وكأنها 
اشكال هندسية متطابقة تقوم على قانون واحد وتظهر بشكل واحد 
أمام الناظرين. وبعد موت المنصور ويعد سنوات قليلة من اختيار حسن. 
لم يفير خلفاء المنصور آسرة آمراء صقلية, لأنها كانت ذات سطوة فى 
البلاط وكانت تحكم الجزيرة حكماً هادثا. وعندما ساءت الأمور بالنسبة 
للكلبيين فى القاهرة, أدرك الخلفاء الفاطميون أنهم لا يستطيعون 
استئصالهم من صقلية. فقد حدث ما نتج بالضرورة من النظم 
الاجتماعية والسياسية للمسلمين, كما أشرنا فى موضع آخر. فالأشراف 
العسكريون. والجند المرتزقة والعلماء كانوا مرتبطين بالأسرة الكلبية 
ارتباطأ وثيقاأ قائمأ على المصلحة بسبب الرواتب والرعاية! وكانت 
الإغارات على المسيحيين وصدقات البلد هى التى تقيم أود عامة 
الناس؛ وكان الجميع راضين عن الدخول التى كانت تستثمر من أجل 
الرخاء العام او من أجل رخاء الصقليين. وعن المبانى التى كانت تقام. 
وعن روعة بلاط الحاكم الذى يحمى ويرعى الموهوبين: وعن الإدارة 
التى تقوم على احتياجات مواطنى صقلية وعبقريتهم وليس على 
احتياجات موظفى المهدية. وكانوا راضين عن المستوطنين الذين كانوا 
يتحركون من شال دى مازارا ليعمروا مدن شرق صقلية ولزرع حقولها 
أو للتمتع بالجزية التى كانت تدفعها تلك المدن التى بقى بها المسيحيون. 
ولكن لا محل للسؤال عما إذا كان مسلمو الجزيرة كانوا يريدون 
المخاطرة يأن يحكمهم رجال جدد. يمكن أن يفيروا كل شي ويعيدوا 
العسس وجباة الضرائب كما كانوا فى عصر سالم. وذات مرة حاول 
الخليفة الفاطمى آن يعيد هذا بموافقة الكلبيين على مايبدو على وعد 
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إقامة دولة اكبر فى مصر. فشهر الصقليون أسلحتهم (114) ولم يجد 
الخليفة وسيلة لإنهاء الاضطرابات إلا أن يرسل اميرأ كلبياً على وجه 
السرعة. وهكذا تأمست على مدى عشرين سنة وراثة الإمارة على 
أرض الواقع: وكانت عاملاً ضاغطأ على الصقليين. 

ولكن نشات إمارة صقلية. دون مرسوم أو استفتاء عام يمكن ان 
يقوم رواة الأخبار بتسجيله. فكانت واضحة للعيان. ويتحدث ابن 
حوقل الذى وصل إلى بالرمو سنة ثلاثمائة واثقين وستين (1/اة - 
9175) عن القصر الذى كان السلطان يقيم به؛ وهذا اللفظ استخدمه 
كتاب القرن العاشر للإشارة إلى امراء حقيقيين. مُعترف أو غير 
معترف بهم من قبل الخليفة: والحقيقة أن لهذا اللفظ مدلولاً أساسياً 
على العنف», وعندما أصلح الزمن الأمر والاسم وغيره إلى لقب عام. 
صار معناه إمبراطورية خالية من سلطة الخلفاء الدينية!1). وسواء 
كان ابن حوقل قد كرر لفظ سلطان لأنه كان يسمعه فى بالرمى آم 
قاله من تلقاء نفسه لتعريف النظام الذى كان يلمسه بنفسه؛ فإن هذه 
الشهادة شهادة على لحظة مهمة إذ نتوازى مع هدف الثورة التى 
اشتعلت فى صقلية قبل ثلاث سنوات ومع صورة الأحداث التى تلت 
ذلك حتى منتصف المرن الحادى عشر. قمنذ عام تسعمائة وسبعين 
وما بعده لم تتحرك أية جيوش من أفريقية او من مصر لتحارب فى 
البر الإيطالى أو فى صقلية مع مسلمى الجزيرة. وكان الصقليون 
يخلمون أميراً كلبياً عندما يتراءى لهم هذا ويختارون بدلا منه آخر 
من الأسرة نفسها. أما إذا كان الخليفة يرسل على كل حال لمن 


(1) استخدم لفظى 514112110 و50/48710 على السواء فهما كتابتان للفظ نفسه. الأول 
حسب استخدامنا اليوم؛ والآخر كما كلن يسمهه آباؤنا فى العصر الذى كانت لتولى 
الجمهوريات الإيطالية أمور التجارة مع المشرق. ويفضل الأمراء العثمانيون شأنهم فى 
ذلك شان أمراء تركها فى آسيا السفرى ومشتلف الأسر الحاكمة فى مصر بعد صلاح 
الدين. يفضئون لقب سلطان على لقب خليقة والذى تم التنازل لهم عنه. تنازلاً غير شرعى 
بكل تأكيد. من جانب الأسرة العباسية الثانهة. 


يعينه الأمير خليفة له أو لمن يعينه الشعب. وثيقة ومعها شارات 
الوظيفة ولقب تاج الإمبراطورية وسيف الايمان الرنان وما شابهه, 
فإن هذا يعنى فقط أن صقلية كانت تعترف بالفاطميين خلفاءً 
دينيين. ولا يتجاوز اسم الفاطميين المنقوش على العملات الصقلية 
منتصف القرن الحادى عشر. وقد لاحظنا أكثر من مرة أن 
المسلمين فى العصور الوسطى لا يعيرون اهتماماً كبيرأً لمثل هذا 
التكريم الذى كان الأمراء المسيحيون يتمسكون به آيما تمسك. 
وبالإضافة إلى هذا فإن اسم الفاطميين كان يسمح للمملة الصقلية 
بالتعامل بها بشكل أوسع فى العمليات التجارية الجارية مع افريقية 
ومصر. ولهذا السبب لم يتردد فى تقليدها وتزويرها أمراء سالرنو 
اللنجوبارد(1). ولكن لا يستطيع احد أن يؤكد أن الجزيرة كانت 
خاضعة للخليفة الفاطمى الظاهر )٠١57  ٠١7١(‏ لأن عملات 
كثيرة ضريت فى بالرمو(2) باسمه وباسم خليفته. فى حين لم يذكر 
أحد اسميهما من قريب أو من بعيد فى التمرد على الكلبيين؛ ولم 
يتورط الخلفاء فيه؛ ولم تفكر الأسرة الكلبية فيهم أو في أى من 
الأطراف التى كانت تسعى إلى الاستحواذ على سلطة الدولة: بل إن 
طرفا مسعى إلى الحصول على مساعدات خارجية فاتجه إلى أمراء 
أفريقية الزيريين مهددا باللجوء إلى البيزنطيين إذا رفضوا 
مساعدته. 

ولقد ساعدت على تحرر صفلية, كما سيق أن قلنا. قوة الكلبيين 


(1) انظر هذه العملات فى مؤلّف دومينيكوسبيئللى أمير سان جورجو, 
.عأ عاك 1إنت 81071616 : نابولى 8+1 1. مجلد واحد. من ١‏ وما بعدها. ولكتى أشك فى 
بعضها فكتاباتها منقولة بشكل غير صسيح كما بيدو لى. 

(2) انظر قائمة مورتيلارو: الأعمال الكاملة. الجزء الشثالكث. من /الا” وما 
بعدها. ويمكن إضافة ١4‏ عملة اخرى موجودة فى مجموعة معا!آمطعالط جل أم«اطاطت 
بياريس. وثلاث عسلات آخرى نش رقا السيد قدريج وسنورية, 
تومامةال:8 '4 .م:15 لأءاع56 ها عل صحام:©/! صمل اأتجاا. سان 
بطرس برج ١186.ص 616١‏ رقم 117 و1؟1 و1560 


217 


فى البلاط ٠‏ وانتقال عاصمة الفاطميين من المهدية إلى القاهرة, 
وحروب خلفاء مصر الأواثل فى الشرق؛ وجنون الآخرين وضعفهم. 
وتحرر افريقية فى الوقت نفسه. والسبب الرئيسى هو أن الصقليين 
قد ارادوا هذا . فنادرأ ما يحدث ان تبقى الشعوب ذليلة عندما تريد 
بإصرار وعزيمة أن تتزع نيرها: فإذا فشل جيل لعيب فيه أو لقوة 
العدو. فإن جيلاً آخر سوف يقتنص العدو فى غفلة منه أو أثناء 
تورطه فى مشكلة من المشاكل التى غالبا ما يتورط فيها الظالمون. 
وعندثئذ سينتصر, وريما يكون انتصاره بلا معركة. وقد أثمرت الدماء 
التى سالت لمدة ستين سنة آن صقلية بسيب جلبة إحدى الثورات 
استمادت فى سنة تسمماثة وثمان وأربعين الأمير العام وفى سنة 
تسعمائة وسبعين بعد حرب قصيرة تحللت من إرادة الخليفة 
المنفردة فى اختيار الحكام؛ وهذا يعنى أنها وصلت إلى أعلى درجات 
الحرية التى وصل إليها شعب مسلم. وكان فى مقدور المستوطنة أن 
تصل إلى هذا قبل ذلك لولا الانقسامات المرقية والمدنية 
والاجتماعية التى مزقتها على الدوام. 
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الفصل الثانى 


لم تدفع الامبراطورية البيزنطية منذ موت المهدى. أو منذ 
تمرد جرجنتى. جزية كلابريا(ة). وتوقفت المدن المؤمة فى 
صقلية عن دفعها فى الأزمنة الأخيرة. ولكن ما أن ذاع كيف يقوم 
الحسن بإعادة تنظيم الشثون العامة. حتى جاء إلى بالرمو راهب 
ليقدم المتأخرات عن ثلاث ستوات من جانب بعض المدن(2). وأما 
مدن صقلية أو كلابريا الأخرى التى لم تقدمها. فقد عاقبها الأمير 
الجديد يفارات عنيفة, فطلبت العون من القسطنطينية(3). وهناك 
بقى بروفيروجنيتو فى الحكم على غير المتوقع وقد بدى له ان 
دفع تلك الجزية للبرير يحط من شأن وعظمة الإمبراطورية. وقد 
اجتهد بروفيروجنيتو بقدر ما تتيحه له قدراته البسيطة وطبيعته 
الخاملة. فى إحياء نظم الحضارة الرومانية التى درسها فى الكتب 
والتى ملأ بها مؤلفاته ولم يهمل قسطنطين بروفيروجنيتو الإدارة 
العسكرية أو الانضباط. مما عاد ببعض الثمار على الامبراطورية 
وكان هو ينتظر ما هو أكثر من هذا. ولكنه. بدلاً من الرسل الذين 
يحملون الجزية, كان يرسل إلى إيطاليا من كان يظنهم قواداً 
وجنوداً. وكان أول ما قام به هؤلاء هو إساءة معاملة المواطنين 


(1) شيد رينو. طيعة بون. الجزء الثانى. ص 794. 

(2) ابن الأثير. السنة 557. المخطوطة ). الجزء الرابع. الورقة 56١‏ الوجه الثانى؛ ابن 
خلدون علاءف5 ها عل ا عداوذ عر 'آ ءل #(أماد!!. ص 1717. ويتحدث هذاأن المزلفان 
عن الروم والمقصود روم صقلية لآن قسطنطين رفض دقع الجزية عن كلابريا. 
(3) ابن الأثير. السنة .54٠‏ المخطوطة )., الجزء الرابع. الورقة 505, الوجه الثانى. 
وكتب المؤرخ هنا روم صقلية: ولكن يبدو انه يقصد روم كلابريا ويعض المدن الأقوى فى 
صغلية مثل تاورمينا وراميتا. 
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وفرض الضرائب عليهم بأسوا من معامئة الأعداء لهم(1). 

وما ان علم الحسن بنزول البيزتطيين فى أوترانتو حتى طلب من 
ناحيته دعماً عسكرياً. وأرسل إليه المنصور سبمة آلاف فارس وثلاثة 
آلاف وخمسماثة من المشاة بالإضافة إلى جنود البحرية والمراكب 
الحربية وسفن النقل فوصلوا إلى بالرمو فى الثانى من يوليو سنة 
تسعماثة وخمسين بقيادة العبد المعتوق فرج محمد . كان جيش 
صقلية مستمداً تمام الاستعداد. حتى إن قوة ضخمة قد تحركت فى 
الثانى عشر من يوليو صوب مسينا تحت قيادة الحسن. وبعد وقت 
قصير عبرت القوة المضيق وهاجمت ريجو التى وجدوها خالية من 
السكان. وزع الحسن الفرسان لجمع الغنائم من الأنحاء ومضى هو 
على راس أكبر عدد من القوات لحصار جراتشى. وأخذ يهاجمها 
هجوم ضاريأ دون جدوئ؛ وكاد ان يخضمها بعد أن قطع عنها مياه 
الشرب وعندكن جاءت قوات جديدة من الجيش البيزنطى لملاقاته. 
ولهذا ضم أهالى جراتشى والعبيد المدموغين والرهائن وجمع رجاله 
وتحرك ضد اليونانيين» فهرولوا مسرعين ولجأوا إلى اوترانتو وبارى. 
واثناء مطاردة الحسن لهم أقام مفسكره عند كسانو: وأخد ينير على 
تلك النواحي. ويعد ان حارب المدينة لمدة شهر دون نتيجة وبعد أن 
حل الشتاء عقد الاتفاق معها كما فعل مع جراتشى وعبر الفنار وترك 
الأسطول يقضى الشتاء فى ميناء مسينا وعاد ادراجه إلى مقره طى 
بالرمو(2). ويبدو أن اتفاقى 
(1) شيدرينو. الموطضيع المذكور. بمتقد. وهذا يعفى القوات البيزئطية جزثياً من عار 
كبير. أن هذه القوات قد وصل بعضها قيل صيف عام 16١‏ وبعضها فيما بعد. ومنا هو 
معروف ان شيدرينو لا يذكر أبدأ اى تواريخ. 
(2) قارن: 6ج 001:1:110) 01 701103 سنتى 1404 ,147١‏ فى كتأب دى جريجوريو, 
اانا رصل. ص 44: 60. وابن الأثير؛ ممنتى 551 و١1‏ ؟: المخطوطة 8, 
صن 515 وما بعدها: والمشخطوطة © المجلد الرابع» الورقة 76١‏ الوجه الأول وما بعدهاء 
و7605 الوجه الثانى: وابن خلدون. #اك 51 هاع4 أ #داهاجلف ١‏ 06 15/0176!: ترجمة م. 
دى شرجيه. ص 1117 170 حيث بدلاً من 1003/1005 5176 نجد (5177/620) قائد ! 
وتاريخ الفاطميين. مخطوطة باريس العريية: الملحقات العربية. "/ 41!217. 
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جراتشى وكسانو كانا بمثابة هدنة لمدة عام اشتريت بدفع إتاوة يدفع 
جزء منها نقدأ ويقدم الرهائن ضمانأ للباقى/1). 

وكانت الجيوش البيزنئطية تتجمع آنذاك فى كلابرياء وفى العام 
السابق إما أنها لم تمر كلها بإيطاليا أو انها قاومت سيطرة بنقنتو 
على بوليا؛ واحتلت أسكولى(2). وكان الأسطول تحت قيادة 
ماكروينى. أو كما نقول نحن جوهانى الطويل؛ وكان الجيش كبير 
العدد إن لم يكن قويأ وقادراً. تحت قيادة النبيل مالاتشنو: والذى 
انضم إليه رجال بسكوالى قائد كلابريا.(3) بأمر من الخليفة, 
هاجم الحسين البر فى ربيع سنة تسعمائة واثنين وخمسين. وفى 
الثامن من مايو. وكان من بين ايام الميد فى ذلك العام فى مكة. 
تصادم الجيشان أسفل جراتشى: وعن هذه المعركة تقول الحوليات 
العربية إنه لم تحدث معركة أعنف وأشد منهاء. بينما تشهد 
الحوليات اليونانية أن العدو قد حقق انتصاراً غالياً. ويبدو أن 
السبب فى هذا هو أن المسيحيين كانوا يتميزون بكثرة المدد 
بينما كان المسلمون يتمتعون بالنظام وبالثقة فى القائد(4). وكانا 


المجدد الرابع. الورقة 18 الوجه الثاني. مع ترجمة م.دى سعلان فى حاشية 
تم اناء86 نهف ع5!01]]] لابن خلدون. المجلد الثاني. ص 0715 . وينبفى التنبيه إلى أن 
ابن الأثير يروى الأحداث ذاتها فى ظروف مشتلفة فى الفصلين الخاصين بسنتى 755 
و10؟. وهكذا أيضأ ابن خلدون فى الموضهين اللذين اذكرهما. وثائيهما يحتوى 
على أخطاء عديدة. لقد ترجمت اللفظ اللاتينى الوارد فى عع هلالض أل ممعزده) 
(001]1) والذي يعنى جمال . بلفظ أحمال, حيث اضاف الكتاب نقطة غير موجودة 
باللقظ أصلاً. درى ماذ؟ً كانت تفمل الجمال فوق جبال كلابريا وفى غاباتها؟. 
(1) يتحدث 001:36 1 0701162) عن الرهائن فقط بينما يتحدث ابن الأثير عن 
النقود. ولا يتحدث هذا أو ذاك بالتفصيل عن الاتفاقات. 

(2) مسجل لوبو بروتصبتاريو الاستيلاء على أسكولى؛ فى برتز 56718/0765: المجلد 
الغامس» ص 04. ويبدو أنه ينبنى تصحيح التاريخ المذكور 50١‏ ليصيح .56١‏ 
(3) شيرينو. الموضع المذكور. انظر الهامش ١‏ من صفحة 742 . 

(4) يقول شدرينو إن القائد المسلم شجع رجاله قبل الممركة بالا يخشوا جيشأاً جنوده 
يعاملون معاملة سيئة من قبل قوادهم؛ مشيرأ إلى الإتاوات والإهانات التى كان النبيل 
والقائد يعاملان بها الأتياع. وقد بدى لى أن أقبل مسالة التشجيع ورفع المعنويات ولا 
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متساويين فى الشجاعة. وقد فر المفلوبون بسرعة وكان المسلمون 
يتعقبونهم حتى الليل؛ وقتلوا منهم كثيرين وأسروا الرجال: واستولوا 
على الأسلحة والخيول والمتاع: وبصعوبة بالفة نجا النبيل 
والقائد(1). وأرسلت رؤوس القتلى علامة على النصر لتعرض فى 
مختلف مدن صقلية وأفريقية؛ كما كانت عادة الحروب فى تلك 
الفترة. حاصر الحسن جراتشى التى دافعت دفاعاً مريراً بالرغم من 
يأسها من وصول مساعدات. وارسل قسطنطين أمين سره جوهانى 
بيلاتو إلى امير صقلية الذى لم ينتش ‏ كما يقول البيزنطي 

بانتصاراته فوافق على الهدنة(2). وتم توقيمها فى صيف 


أقبل مادة حديث الحسن. الذى بيدو أن شبدرينو قد انساق ورامه من خلال المحسنات 
البلاغية النى كتب بها التاريخ على مدى زمن طويل. 

(1) قارن بين: 27187109#) 41 7011167). السئة ,157١‏ المرجع المذكرر. ص :6١0‏ 
شيدرينو وابن الأثير وابن خلدون. المواضع المذكورة: لوبو بروتسبتاريو. سئة 4601١‏ 
فى كناب برتز, 50172/075, المجلد ال سامس. ص 6١‏ حرث تقفراً: 
أألامم أن لم500 قالن وأجاداف) هذ اسأاجممم لمعل كددمةالعملمابز” 
ونستخرج يوم المعركة من ابن الأثير ااذى يذكره بشكل مختلف فى روايتى سنة 751 
ومبنة 71١‏ وهما من مصدرين مغتلفين. فى الأولى يذكر وقفة عرفات أى بوم 5. وفى 
الثانية عبد الأضحى آى يوم ٠١‏ ذى الحجة. وهذا التباين قد يكون ناتس عن الحمياب 
الغلكي الذى سيق التقويم المدنى بنصف نهار. وقد ويد فى عومااطااص) أل همادر مت 
اسم النبيل ( :701 1403.674 ) كما ذكره شيدرينو مكتوباً ( اود اردقم او مهسا «كق) 
أما لوبو فقال [نه ملاكيانوس. وهذا دليل جديد على أن حرف ال ينطق فى صقلية مثل 
نطق ك أو ج على الأقل منذ القرن التاسع وما بعده. أما فى بولها فينطق بالنطق 
اللاتينى لسرفى 04 . 

(2) قارن بين: ابن الأثير وشيدرينوء الموضعين المذكورين. لاحظت من قبل أن ابن الأثير 
بروى روايتين مختلفتين عن هذه المملبة فى 401. وتختلف الروايتان كذلك فى طريقة 
الهدنة, فتَمَرا فى فصل سئة 1517 أنه بد خول سنة 5141 (18 مايو 407). ولآن الحسن كلن 
لايزال يساصر جراتشى, اتى للقائه سفير من القسطنطينية ومعه أجرى الهدنة وانتقل 
بعد ذلك إلى ريجو. ويكتب المؤلف نفسه فى فصل سنة :14 أن يحصار جرانشى تم جمع 
الأموال فأرسل الحمين فوراً جماعة مسلحة إلى مدينة بيتركوكًا . وعلى هذا فإن هدئة 
جراتشى كانت تشمل المدينة فقط ثم امتدت إلى الإقليم. أم أنها وقدت فى جراتشى 
لتشمل كلابريا كلها؟ فى هته العالة الأخيرة بمكتنا ان نفترض أنه تم الهجوم على 
بيتركوكًا, إما بمخائفة المعاهدات. أو لأنها لم تكن خاضعة للإمبراطور ولم تدخل ضمن 
الهدئة. 
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عام تسعمائة واثنين وخمسين وكانت تقتصر فى البداية على 
جراتشى على مايبدو ‏ ثم شملت جميع انحاء كلابريا الخاضعة 
للإمبراطور. وتم الاتفاق على دفع الجزية والأكثر من هذا على 
التسامع فى ممارسة الشعائر الإسلامية. وأرسل الحسن جماعة 
اخذت تسلب بتراكوكا. كما كان يطلق على الأراضى الواقعة بين 
راسى سبارتيقنتو وبروتسانو(1). ومضى آخرون للهجوم على اراض 
آخرى لا نعلم إن كانت روزيتو على حدود كلابريا مع بازيليكاتاء ام 
جزر ترميتى بالقرب من نهر جرجانو2): ونلاحظ فى هذه السنة 
نفسها سلب معبد جرجانو ونهب أماكن عديدة تابعة لدولة 
بنقنتو3). وكان أسرى بتراكوكا وروزيتو, أو ترميتى. يُنقلون من 


(1) لا شك فى هذا الأمر إذ إنه موجود في 0:21:149#2) 41 70:1160) وفى ابن الأثير 
والاسم فى 070117) هو 81764/14. حيث يمكن وضع حرف ف أو ك بدلاً من علامة 
التنصيص التى وضعتها لعدم وجود نقاط. وعلى كل حال فإن الكتابة بالحروف اللاتينية 
غير مسحيحة فقد نسبت السواكن الثلاثة الأولى لاسسم مكان والحروف الأخرى كونت 
هلرفاً غير مناسب. أما مخطوطات ابن الأثير هنجد بها 0" نل! 217 بتراكوكا . والاسسم 
نفسه نجده فى معجم البلدان لياقوت. الذى ينقل عبارة من ابن حوقل تضع 
انا 8/7 بين جرانشى وريجو. والإشارة الموجزة إليها تدل على انها كانت أراض 
مهمة فى القرن العاشر بالنسبة لسكانها وتجارتها. وبعد ابن حوفل بقرنين يكتب 
الإدريسى 3/96 8/7 طبقأ لما جاء فى مخطوطات باريس. المكتوبة بالخط الأفريقى 
فيمكن أن نقرا »1 بدلاً من /2 دون أن نغير النص. ويقول الإدريسى إن هذا اسم نهير 
يصب على بعد ثلائة أميال من راس جفيرا (زفيريوم) وستة اميال من بروتسانو: كما 
بنبفى تصحيح نص م. جوبير. المجلد الثائى. ص ١١١‏ الذى لا يذكر هذه الأرقام 
وغبرها الدالة على المسافات. وعبثا حاولت البحث عن الاء.م الحديث لهذا المكان فى 
خرائط كلابريا ووصفها. وهذا الموقع يتطابق مع بينرابنّاتا او برنكالبونى. ويمكن ان 
يكون شوق الجبل. بالنظر إلى اسم بيترا (حجر). أما 6608) و600/ا0) وغيرهما ذهى 
اصوات لاتينية متاخرة ويونائية متأخرة انتقلت إلى لغتنا وإلى لهجات كلابريا وصقلية 
حيث نجد أن 0/066) تعنى بومة, وتقليد صوت البومة. 

(2) فى ©6ق108714) 41 010116 فشطل: نجد بعد تتأندله؟! 8 اسمأ جفرافياً آخر هو 
712 4 . ولا يمكن أن تكون هذه راميتا بصقلية. لأن الكتاب نفسه 0707118) يكتب 
اسمها بشكل آخر. ويبدو لى أن قراضها ب روزيتا وترميتى هى الأرجح. وثانيتهما تتفق 
مع الهجوم على جرجانو. 

(3) نواناج50 عساء:50 01170111601 فى لساب م وراتورى 
أناع/ االعالط تصالها!ا 15م آنتجائاق. المجلد الأول: ص ؟16. وربما كئن المهاجمون 
من أهل كريت. 


ام 23 
صقلية إلى أفريقية؛ وأرسل معهم مقيدأ بالسلاسل قائد أسطول 
المسلمين ويدعى أبو محلء الذى ما أن وصل إلى المهدية حتى 
عوقب بأقصى عقوبة. ولا نعلم ماهية جريمته: هل هى خرق الهدنة, 
أو هى استفلال الفنائم لمصلحته الخاصة,؛ وهذا هو الاحتمال 
الأكبر(ة). 

وبينما كان رجال الحسن يهاجمون سواحل الأدرياتيكى. انسحب 
هو من جراتشى إلى ريجوء وافتتح(2) مسجدأً فى وسط المدينة 
وهو مسجد شامخ بمئذنته التى ترتفع عالياً من احد اركانه حتى 
يراه الجميع ويسمعوا ترتيل المؤذن. ولقد اتفق فى الواقع على أن 
يكون للمسلمين حرية الأذان للصلاة وكذلك كل الشعائر 
العامة الأخرى. وألا يطا مسيحى بقدميه المسجد. وأن يكون 
ملجأ لكل مسلم حتى إن كان أسير حرب ولو تحول إلى 
المسيحية متى بدى له أن يلجأ إليه. وهدد بأنه إذا علم بنقض 
حجر واحد من أحجار مسجد ريجو فإنه سيعمل على هدم 
الكنائس المسيحية فى كل انحاء صقلية وأفريقية. ويكتب ابن 
الأثير بسعادة وحيور أن المسيحيين التزموا بهذه الاتفاقات فى 
خنوع وخضوع؛ ويتجاهل أن مسجد ريجو لم يستمر اكثر من أريع 


ولكن الأرجع ان الأسطول الصقلىء بعد الهدنة مع البيزنطيين؛ قد اغار على الأماكن 
التى كانت تحت سيطرة بنقنتو. 

(1) ج110ط:::هن) [4 7011#)), الموضع المذكور. يرجع هده الأحداث إلى سنة 5411 
١(‏ سبتمير 107 إلى 7١‏ اغسطس ؟10) ربما عند عودة الهسن إلى صقلية. ويقرل 
رامبولدى؛ فى الجزء الخامس: ص 5814. تحت سنة ]406. بأن الأسطول الصقّلى قد تم 
الحجز عليه واقتيد إلى اظروقية. اى انه يطبق على المراكب ما كتبته الأخبار عن قائد 
الأسطول. ويسبر على نهجه كل من مارتورانا وونريش. وينبفى ملاحظة أن العولبات 
العربية تطلق على العسين القائد الأعلى فى عمليتى سنة 10١‏ وسنة 501. وانتصارات 
المسامين هذه فى كلابريا مذكورة بشكل عام فى مخطوطة يحيى بن سيد . مخطوطة 
باريس؛ 20105 472277 1١1‏ 4/. الورقة /لى الوجه الثاني. 

(2) يقول النص بنى؛ ويبدو أن المفهوم من هذا انه حول احد مبائى المدينة لاستخدامه 
معم عدا 
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سنواتط1). ولقلقه من نكاية الكفار العظيمة: أخفى الأهمية الحقيقية 
لهذا الحدث: تفكير الحسن المتحضر فى استفلال النصر لصالح 
التجارة التى كانت مزدهرة بكل تآكيد بين صقلية وكلابريا والتى كانت 
قادرة على أن تكون أكثر إزدهاراً بتسامح الإسلام فى ريجو. 

ولم يمض وقت طويل على عملية كلابريا. حتى وافت المنية المنصور 
(مارس 3107) وصار ابنه أبو تميم معاد خليقة باسم المعز لدين الله. 
فذهب الأمير الحسن إلى البلاط فى المهدية وترك حكم صقلية لابنه 
أبى الحسن أحمد . وأقر المعز هذا : ويروى رواة الأخبار هذه الواقعة 
مستخدمين عبارات مختلفة, ولكن مضمونها هو ان الخليفة قد 
ترك الإمارة للحسن على أن يحل احمد محله حال غيابه أو 
وفاته(2). وهذا فضل عظيم يمكن أن نفسره بحاجة المعز إلى 


(1) ابن الأثير. السنة 577, المخطوطة 8. ص ؟57!؛ ابن خسلهدون. #ل عأماوذلا 
عات 5 ها عل © معناو ترف '!. ص ١4‏ 114 حيث ذجه. خل أ ممليعياً يقول: 
"عاك أله |[ 0 مزف هدمل[ 9 0|615 مادلها6: الهوهل] ا ” وكان ينيغى أن يقول 
ريجو بدلاً من 74[8هال! منلما هو مذكور فى النص المربى. وفى ختام رواية 
عملبات الحسن فى كلابريا؛ انبه إلى ائى اسستيسدت منها الأحداث المذكورة 
تحت الأعوام من مدنة 184 إلى سسنة 4017 فى 4110[[0/ 01 70:1122): وفى الملهقات 
المدنسوسة على 0608© 46116 0167© والتى ثشرها كلها براتيتلى؛ السزمين 
الثالث والرابع: والتى لم يشكك مارنورانا ابداً فى تزييفهاء كما لم يشك من قبله 
دى عبو أأمدرهل! أل 0تجعل أ14[1...6::/ الجزء الخامس. ص 588 إلى ص 5109 . 

(2) ابن الأثير. السنة ٠‏ 1؟. المخطوطة ', المجلد الرابع؛ الورقة 507 الوجه الثانى, 
وابن خلدون, الموضع المذكور. يكتبان بوضوح أن العسن ترك مكانه لابنه. ولكن من 
المؤكد أن عيارة أبى الفدا آدق. 1/0512 تعلها ارق . الجزءه الثانى, ص 8١‏ 4. السئة 
,١‏ وابن أبى دينار. مخطوطة باريس؛ الملحقات المربية. ,80١‏ الورقة 7" الوجه 
الثانى. وأولهما يضيف أن الممعز صادق على أحمد وثانيهما: بتحديد أكثرء يضيف أن 
حكم صقلية قد تركه الحسن وان أحمد بدل منه. وجدد الخليفة مرسوم التعيين بتقسنه 
لهذا . وينقل أبو الفدا كلمات ابن شداد. وهو من مؤلفى القرن الثاني عشر؛ أما التويرى, 
فى كتاب دى جريجوريو.1/71 2627م 1671471 , ص ١0‏ فيقول: «وسأل الحهسن 
المدز ان يشرف ابنه أبا حسن بلقب والى صقلية ... إلخ». وهذه هى العبارة الصحيحة 
بدلا من الخطا: .“646 شنازء قداالا] قذا5171ها ]7101 :فت 1/0 6* والتتاريخ 
الصعيح موجسود أيضاً فى ابى القداء وطبقاً له ف إن الحسن بقى فى 
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غالب حراتشى فى عملية مصرء التى اختلف مصيرها فيما بعد. 
وربما كان على جيش أفريقية أن يخوض غمار هذه الحرب بعد 
عودته من كلابريا إلى صقلية والذى انتقل إلى أفريقية بعد مقر 
الحسن إليها بوقت خصير(1). 

وبينما كان يجرى التفكير فى هذا الفتح. ذهب الأمير ومعه 
جماعة تتسم بالجرأة إلى أسبانيا. فقد حدث أن مركبا صقلياً يحمل 
رسائل إلى المعز كان متجهاً إلى اغريقية فصادف مركباً ضخماً لم 
يكن له مثيل فى ذلك الزمان؛ أمر يبنائه عبد الرحمن خليفة اسبانيا 
الأموى وكان متجهاأ للتجارة مع مصر, فقام رجاله بالسلب والقرصنة 
ضد المركب الصقلى ولم يحترموا ما ينقله. ولما علم المعز بالأمر 
كلّف الحسن بالثأر لما حدث باستخدام أسطول صقلية. ولما دخل 
الأمير ميناء المريه. حرق كل المراكب الموجودة به؛ واستولى على 
المركب الذى قام بالاعتداء وكان قد عاد من الاسكندرية بيضائع 
ثمينة ومغنيات فى ميعة الصبا لعبد الرحمن؛ ثم أبحر بعد أن أعمل 
فى المريه قتلا ونهبا. وعاد سالمأ إلى المهدية. وقام الأسبان 
بغارتين على سواحل أفريقية ولكنهما لم ترد! بالمثل؛ فقد اختلفت 
نتائجهما. وجرى هجوم آخر على المريه بعد ذلك سنة ثلاثمائة أريع 
وأريعين (»ن أن أبريل 6ه إلى 1 أيردل اله 
صقلية خمس سنوات وشهرين: ولكن سفره إلى أهريقية ينيفى أن يكون فى يونية أو 
يوليو 3867. 
(1) #ج4:1:10) 41 7507168). فى كتاب دى جريجوريو. المرجع المذكور: من .6١‏ 
السنة 1117 (من اول سسبتمير 467 إلى 71 اغسطسن 191). 
(2) قارن بين: ابن الأثير, الس نة 4"؟. المخطوطة 8. ص 585؛ أبو القدا. 
ف 7عاكهأ/! تناد :ائك. الس نة نفسها. الجزه الثانى. ص ”17! ابن خئدون: 
ذان«011 »ل 5/012. مخطوطة باريسء الملعقات المريية. 717 41/0/67: الجزء 
الرابع: الورقة ٠١‏ الوجه الثانى؛ كوندى؛ عاء صطدرظ دو[ ع4 0:1 120711::0. السزء 
الثائنى: الفصل 86: كاترمير, :7/102 عل عالا. فى عناها اشاكك /72لا0]. نوفببر 
1 المجموعة الثالثة, الجزء الثاني ص ١1١4‏ حيث يذكر نصأ آخر لابن خلدون. 
أطلق ابن خلدون على الأسطول الذى هاجم أسبانيا «الأسطول الصقلى» فى العبارة 
الأولى. 
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وجاء الحسن إلى صقلية بعد أن ناداه نداء حرب أكبر. كانت 
الهدنة مع البيزنطيين قد جددت مسنة ثلاثمائة واربع وخممسين 
لمدة عامين آخرين على الارجح. وجاء لهذا الفرض إلى بالرمو 
الراهب اشوروبولو(1). ولكن فسطنطين, الذى ما كان يطيق دفع 
الجزية. والذى تشجع بسبب البسالة التى أظهرها جنوده ضد 
مسلمى آسيا الصغرى. آراد أن يجرب حظه مرة أخرى فى إيطاليا. 
فأرسل إليها جنود تراتشيا والمقدونية وعلى رأسهم التبيل ماريانو 
أرجيريو. كما أرسل الأسطول تحت إمرة قائدين أقل شأنأ هما 
كرامبيا وموروليونى. سنة تسعماثة ست وخمسين22).: عندما كانت 
الهدنة على وشك الانتهاء. بدأ أرجيريو من نابولى: المعروفة آنذاك 
فى البلاط بأنها متمردة وصديقة للمسلمين لاتفاقاتها القديمة 
معهم وربما الحديثة أيضاً: قحاصرها بحرأ وبرأ؛ وحرق ضواحيها, 
وأجبر سكان المدينة على الاعتراف بالسيادة البيزنطية وهو يضع 
نصل السكين على رقابهم. وخضعت بالمثل(3) أماكن مختلفة من 
الإمارات اللونجوباردية وكلابريا وكانت هى أيضأ متمردة بشكل أو 


ويكتب كوندى أن مراكب افريقية وصقلية كانت موجودة؛ ويقدم تفاصيل أشرى ربما 
استقاها من مؤلفين أسبان: ولكتنا لا نستطيع أن نثق فى نقده أو فى رواياته. 
(1) 6و 1طاثاه ) أ تهأانه, الميئة 71477  58615(‏ 901) فى كثاب دى جريجوريو. 
المرجع المذكور. ص 00 . الاسم هو 5] ( ؟لاكا/ وحرف ال 85 الأول ينماق مثل حرف 
عنى الفرنسية. ويبدو أن الاسم مركب من 2501166 ق 40606106 وهى فى اللنة 
اليونانية الحديئة نهاية تفي الاقب. ولكن اللفظ بكامله ربما يكون اسم علم او لقب عائلة 
ترجع إلى ما كان البيزنطيون يصرون على تسمينها أشور . 

(2) إن تاريبخ 100 والذى ينبنى تصسيسه 167 موجود لدى لوبو بروتسبتاريو. انظر 
موراتورى. هأله!]*ل العادايك. 

(3) قارن ببن: تتمة تبوقانس. طبعة بون. ص 4607 وغ40؛ وشيدرينوء الجزهء الثاني. ص 
5 وأولاهما هى أخبار القصر وهى معاصرة للأحداث. والثانى مصنف يرجع إلى 
القرن الثانى عشر ويختلف مع الأخبار فى تفاصيل كثيرة. ولا ندرى من أين استقاها. 
ولا يذكر الاثنان أى تواريخ أو إشارات دالة. اما عن الحرب مع مسلمى صقلية فإن 
الحوليات العربية تصمت عنها؛ ولا يوجد أى مرشد مؤكد [لا بعض الإشارات الواردة فى 
© 0 70118) حتى يمكننا تفسير البلاغة الميهمة:؛ الكاذبة غالباً. التى 
يستخدمها البيزنطيان. 
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بآخر؛ ومن يدرى فريما كانوا يدعون المسلمين بنذورهم وريما 
ايضأ باتصالاتهم؟ ولم يتأخر المسلمون. فقد وصل عُمار. شقيق 
الحسن. من افريقية بأسطول فى التاسع من غسطس عام تسعمائة 
وستة وخمسين. وقضى الشتاء فى بالرمو. وفى الربيع هاجم 
كلابريا(1). ولم يقطع عمار البلاد بسهولة ويسره بل يبدو انه اضطر 
لطلب دعم فى بعض الأماكن واستنجد بأخيه فقد وجد نفسسه 
محاصراً من الشمال من القوات البيزنطية الرئيسة. بينما كان 
باسيليوس القائد البحرى يجرب من جانبه أو من خلفه فرقة جريئة 
واسطولاً صغيراً. وما ان نزل إلى ريجو. حتى قام باسيليوس بهدم 
المسجد. ثم اخذ بعناد يوجه مقدمات السفن إلى منتصف 
المستوطنة الإسلامية فى صقلية؛ واستولى على ترمينى على بعد 
أربعة وعشرين ميلاً من بالرمو. ثم هاجم مدينة مازاراء فهرول إليها 
الحسن؛ فانهزم الأمير هزيمة منكرة وفقد كثيراً من رجاله(2): 
ومضى باسيليوس عن صقلية دون ان يصيبها بأضرار اخرى. وى 
السنة التالية (904) وصل الحسن باسطول صقلية إلى سواحل 
كلابريا وضم قواته إلى قوات عمار ومضيا معأ إلى اوترائتو لمواجهة 
الأسطول البيزنطى بقيادة ماريانو أرجيرو نفسه. ومن الروايات 
الثلاثة المتباينة والمنقوصة التى لدينا عن هذه المعركة نجد أن 
رياح عنيفة قد هبت على أسطول صقلية عندما كان على وشك 
الاشتباك, مما أتاح الفرصة للنبيل ليخرج من المأزق دون أن يخوض 
المعركة. وللاستيلاء على سفينة من سفن المسلمين القت بها الرياح 
بين سفنه. ودفعت الرياح باقى السفن نحو صقلية وغرق عدد كبير 


(1) م وفهاةطةه) 1ك ن70:1©). الممئة 11714 (017؟ ‏ /961), المرجع المذكور. من :6١‏ 
ابن الأثير: السنة 544 (من ١8‏ أبريل 1817 إلى ؟ أبريل 467). المخطوطة 8. صن 5846 
ويكتب قائلاً: «فى هذه السنة خرج الحسن بن على؛ صاحب صقلية. بأسطول ضرم 
ضد يلاد الروم.. 

(2) المرجع نفسه؛ اعتقد من الأحداث التالية أن عّمار كان مقيماً فى كلابريا وان 
باسيايوس قد اتسحب من الجزيرة. 


منها. ثم تفاخر الصقليون يهروب أرجيرو؛ بيتما روى أرجيرو فى 
القسطنطينية أنه حطم. بمساعدة الرياح. كل سفنهم وأغرقها؛ وكتب 
راوى اخبار بيزنطىء نجهل عصره. ان المسلمين المعسكرين فى 
ريجو. عندما رأوا الأسطول البيزنطى على وشك العبور من اوترانتو 
إلى صقلية, أصابهم فزع شديد فمادوا ادراجهم مسرعين وغرقوا فى 
بحر صقلية. وفى الحقيقة إذا كانت قوات عمار تعسكر عند ريجو 
فإن أهل المدينة قد اعتقدوا أن ركوبها سفن الحسسن, كان اندفاعاً 
للهرب. وانه قد عرف بعد ذلك أن هذه السفن لم تبحر إلى اوترانتو 
وإنما غرقت عند صقلية(1). 

وعلى كل حال لم يهاجم النبيل الجزيرة ولم يحاول القيام بعملية 
اخرى تستحق الذكر. وقام الحسن بإعادة بناء اسطول صقلية(2) 
فى أقل من عام واحد. وليس مخالفاً للحقيقة. ولكن ليس مؤكداً. ان 
اسطولاً إسلامياً صفيراً قد هاجم فى ذلك الوقت نابولى لايام 
عديدة واخذ الأسرى وفقد غالبية السفن فى الهجوم؛ وفى النهاية 
وافق على ترك المدينة فى سلام يعد أن حصل منها على إتاوة 
نقدية وأوانى من الذهب والفضة: ومن الممكن أن نتصور كذئك أن 
اللذين وعداه بعتقه وهو ما تحقق هيما بعد(1)3. وتملم من مصدر 


(1) قارن ببن: تتمة تيوفانس. طبعة بون. صن 406 و460, وشيدرينو. الطبعة نفسهاء 
الجزء الثانى. ص 04" و ١2؟؛‏ و©0077177142) 41 70168), الموضع المذكور. السنتين 
و7477 (أول سميتمير 167 إلى 7١‏ اغسطس 504). ومن الواضع أن دَثَمة 
تيوفانس تنقل التقرير الرسمى للنبيل. مع شئْ من التحفظ والاضطراب فى التواريغ. 
وقد حفظ لنا شيدرينو الرواية الأخرى التى لا توجد لدى رواة الأخبار المعاصرين 
المدروقين لنا. 

(2) #ع 0827:1710 1ك قن070:7)). الموضع المنكور. 

(3)دى ميو. المجهاط نك منمع 1 أعل 8712/1 الجزء الخامس؛ ص 508 السنة 104 . 
إن الكفيل الوحيد هو المؤّلف المجهول لأعمال القديس أجريبيتو. فإذا صدقنا الحدث. 
فإنه بيدو لى أن دى ميو على حق فى وضعه تحت سنة 508 بدلاً من مدنة :47١‏ كما ذكر 
آخرون. 
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أكثر ثقة انه قد وقعت بعض المصادمات: قفى سنة تسعمائة وستين 
اسيل المسلمون أفرينا. أو رجلاً يسمى باسسم آخر. وكان قائداً يونانياً 
بكل تاكيد؛ وآمدر البيزنطيون ابن بسلوس واقتادوه إلى 
القسطنطينية؛ وفى سنة تسعمائة وواحد وستين جاء إلى صقلية 
مندوب بيزنطى يسمى باسم عظيم؛ سقراط. ودفع فدية لأسرى 
شعبه الآخرين نقدأ(1). وانتهت الحرب الهينة بهدنة تم توقيعها ‏ على 
مايبدو ‏ فى العام نفسه واستمرت حتى ارتقاء نيشفورو فوكا. 


(1) مولا نطاجهت) أل م 1ه07., الموضع المذكور. الستثان 1474 و1474 (الأول من 
سبتمبر 5654 إلى ١‏ أغسطس 411). إن اسم أذرونا الذى نقلته. مكتوب بلا نقاط: ولذا 
فقد يكون مكوناً من الحروف التالية: 

5:11 فاق؛ كل باك ث. ن.اى: ا السروف نفسها: 0 | أو ه. 
(2) شيدرينو. الموضع المذكور. 


الفصل الثالث 


وبعد أن هدأ السلاح. هام الحسن بعملين مهمين. ختم بهما 
الصداقة الجديدة التى قامت بين الفاطميين والجماعة الصقلية وهى 
الجماعة التى أصبحت موالية جدأ بعد أن كانت غاية فى التمرد . سارع 
بالظهور في بلاط المهدية هو وولده أحمد بصحبة ثلاثين من خيرة 
وجهاء الجزيرة المسلمين. آدوا القسم للمعزء حسبما قال أحد 
المؤلفين!1): وحسبما تذكر الوقائع المعاصرة, أدخلهم الحسن فى 
جماعة أمير المؤمنين(2): وعايه يبدو لى واضحاً أنهم انتسبوا لجماعة 
الإسماعيلية(3). ولم يحدث أبدأ للفاطميين. من قبل. أن اجتذبوا 
إليهم. بهذه السرعة,. اتباعاً بهذا الكم ولهم ذلك القدر. لذا 


(1) ابن شداد. الذى أخذت منه هذه الفقرة لأبى الفدا. ت!١67اومالة‏ 4415 الجزء 
الثالث. ص 487. وما بعدها. عام 7؟5. ويثقق ممه ابن أبى ديئار. المخطوطة: باريس. 
الورقة 77 الوجه الثانى. وكلامما يرجع العدث لعام 51417 (من 14 مارس 108 إلى ١7‏ 
مارس 105). ويتسدثان فقط عن ذهاب أحمد والثلائين ممه. دون ذكر حسين. 
(2) م#ج0ا7ط007) أ4 70168). عام 7876 (من ١‏ سبتمبر 110 إلى 7١‏ أغسملس 
فى دى جرد جوريو. 7!00/1شعاطك4, 11671/171. من .0١‏ حيث تحدث عن حسن 
ولبس عن احمد . وتباين التاريخ إما ائه لا يحدد زات العدث إما أنه يشير إلى سغرات 
(3) إن مارنورانا؛ الجزه الأول. ص ٠٠١‏ وونريش. الكتاب الأول. الفصل الرابع عشر. 
١28 5‏ ص 114. كلاهما رفقسر ذهاب الثلاثين على أنه ذهاب من أجل اعتناق 
المنهب الشيعى. لكن كلام 0701114) الذى تكرته يحمل على الاعتقاد يأنهم ذهبوا 
للانتساب تجماعة الإسماعيلية. لم تكن هناك ضرورة للقسم من أجل تنصيب الأمير, 
الذى كان معترقاً به فى صقلية منذ سنوات طويلة. ولم يكن هناك قسم. أو إشهار 
لاعتناق المذعب الشيعى! الذى يختلف عن الممنى فى جملة واحدة فى أذان الصلاة 
وفى بضعة نقاط فى الشريمة؛ وكان تطبيقها خاضعاً لممثلى العكم: وما كان للأفراد 
دور فى ذلك. ومن جانب آخر فإنه بات جليا مدى اشتياق الطائفة الجديدة لضم اتباع 
للجماعة الإسماعيلية. انظر الكتاب الثالث, الفصل السادس: ص ,11١‏ 1417. 
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لم يكف المعز عن تكريمهم: وكان يقدم لهم الخلمء أى تلك العباءات 
الفاخرة المصنوعة فى المصانع الملكية. وكان يفالى ويفدق عليهم 
الكثير فى الرواتب العسكرية(1). وريما حباهم أيضأ بمنح اوفر من 
ذلك. 

ولهذا فإننا نقرا فى الوقائع ان أولئك الوجهاء كانوا يلحون على 
الخليفة للمَيام بعملية على تاورمينا(2). وهذه الإشارة بالإضافة إلى 
الآثار التى نتجت بالعام اللاحق لذلك. تبين أن العملية كانت ترمى 
لتوسيع المستوطنات الإسلامية فى هال ديمونى وفال دى نوتوء 
وإخضاع اراضى المنطقتين للخراج: أو نزع ملكية أو تقسيم أراضى 
هاتين المنطقتين حسب الأحوال؛ وتفيير أوضاع المسيحيين 
فيصبحون ذميين أو عبيداً بعد أن كانوا مواطني بلديات يؤدون 
الجزية. يبدو أن كان ذلك هو هدف الزبارة إلى أفريقية. والانتساب 
للطائفة. ولما كان المعز يتطلع دائماً للشرق وللعباسيين. أعداثه 
وأعداء الإمبراطورية البيزنطية على السواء. فريما رفض الطلب 
للحسن وحده؛ وريما وافق رغمأ عنه لجمع نبلاء صقلية على تلك 
المملية التى كان يمكن أن تهرض السلام مع القسطنطينية للخطر. 
وما كان باستطاعته ان يرفض ذلك دون أن يشعل الاضطرايات فى 
صقلية. ولما كان اتفاق الأمان مع البلدان دافعة الضريبة, مؤذتا 
بطبيعته. فلم يكن المستوطتون يستبعدون حق احتلالها بالقوة. ولم 
تكن تنقصهم الرغبة فى ذلك أو ريما الحاجة إليه. حيث كانت 
قيمة الإثاوة أقل بكثير من قيمة الجزية أو الخراج. كما أنها 
أقل أيضاً من ريع الأراضى. وكان الحسن بالتاكيد هو صاحب 


(1) اندها 41 70164 الموضع المذكور. إن العبارة الذى ترجمتها ٠رواتب‏ 
عسكرية» يمكن قراءتها بطريقة اخرى. ويمكن أن تعنى «مكاسبء. ومع ذنك فقد نتحمل 
هنا مرادقات اخرى. حيث إنه لم تكن هناك اراض يمكن تقسيمها. ولم يكن بإمكان الأمير 
اعطاء أراضى الدولة. ولكنه كان يستطيع تخصيص ريعها حسب نظام زمنى. انظر الكتاب 
الثالث. الفصل الأول: ص 153. وما بعدها من هذا المجلد . 

(2) عجأهط717ه) أل 00163 ): الموضنع المذكور. 
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هذه الفكرة ومحركهاء حيث كان يتوق اكثر من غيره لأن يضع يده على 
صقلية الشرقية. ليزيد من عدد الجند. ويملؤها برجاله؛ وليضاعف 
من دخول الدولة وقوتهاء مما يرفع من شأن التاج الفاطمى ويعود عليه 
وعلى أبنائه بالنفع الأكيد. 

ومع عودة احمد والنبلاء(1) تملأهم الفرحة؛ تفتح ربيع عام تسعماثة 
واثنين وستين بيهجة عمت سائر المسلمين؛ بداية من قصور الآمراء 
وحتى أحقر اكواخ الفقراء. كان الممز قد أعلن فى أنحاء الدولة كافة 
أن يوم ختان ولده. هو أيضأ يوم ختان الصبية الذين بلغوا السن في 
جميع الأسر. ووعد بأن ينفق هو على الاحتفالات التى اعتادوا القيام 
بها لذلك الخروج المهم للرجال من حضن أمهاتهم إلى جماعة 
المدينة(2): وهذه هى عاده المسلمين الأثرياء حينما يفدقون علي 
رعاياهم, ويشارك فقراء البلاد في الموائد وطيباتها(3) . وعلى ذلك 
فمع هلال ربيع الأول عام 50١‏ (4 أبريل 917). وإذ كانت أسماء الصبية 
مسجلة من قبل؛ تم أخذهم لإتمام ذلك الطقس. بدءأ من ابن الأمير 
أحمد واخوته. ثم نزولاً بعد ذلك إلى النبلاء وحتى صفار القوم؛ وكان 
الخليفة مائة ألف درهم وخمسون حمل ثياب وهدايا صغيرة(4). والختان 
عادة عربية ضارية في القدم. وليست تعليماً قرآنياً. لايقترن بوقت 
محدد. وجري العرف على أن يكون في سن السابعة, وقد تختلف في 
ذلك عائلة عن ا خرى لذا فقد يجرى فى السادسة عشر من عمر الفتى. 
ومع أن الرقم الذى أشرنا إليه لا يدل بكل تاكيد على عدد السكان 


(1) أبو الفدا. وان أبى دينار. بالموضعين المذكورين, من المغهوم أنهما لم يوردا شيثاً 
مما نسبته من أفكار إلى المعز وإلى الحسن والوجهاء الصقئيين. 

(2) النويرى الذى استشهد به كاترمير10/191/6كل, 101!نا0[ ر1062/( 06 عال/ا. المجموعة 
الثالثة. المجلد الثاني؛ صن .17١‏ 

(3) دوهسون 0110111471 6717718[ 4# /ا2ه6|طة1 ٠‏ الكتاب الثانى: الفصل 30 . 
(4) ابو الفدا. وابن أبى دينار. الموضعان المتكوران. 
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المسلمين بالجزيرة كلها : فإنه يمكن الإفادة منه لتقدير عددهم 
تقديرا تقريبياً(1). 

ودون تأجيل بدأ احمد فى تتقيذ الخطة المرسومة. فتحرك في 
شهر مايو بجيش من الصقليين والأفارقة. للهجوم على 
تاورمينا؛التى كان مواطنوها قد أعدوا العدة للدفاع. حتى الموت, 
عن مالهم وعن حريتهم: إذ كانوا على علم بدوافع الهجوم. ودافموا 
فى بسالة؛ ولم يتهييوا من رجال الحسن بن عمار؛ اين عم أحمد. 
وقد جاء من أفريقية إلى بالرمو اول اغسطس وهرع إلى ميدان 
الحرب. ولكن حينما قطع المسلمون مجرى المياه التى كانت تروى 
عطش المدينة. بات النزول إلى الاتفاق ضرورة. ولما رفض أحمد 
أى اتفاق مشرف للمدينة. إذ كان يحسن معرفة هدفه. اجيرت 
فسوة العمطش اهل تاورمينا على تسليم كل ما كانوا يملكون وأنفسهم 
عبيدا. لينجوا بحياتهم: وهكذا خرجوا من حصنتهم يوم الرابع 
والمشرين من شهر ديسمبرء بعد سبعة أشهر ونصف من الحصار. 
ويكتب ابن الأثير آن ممتلكات المغلويين أصبحت فيئا؛ بما يعنى أن 
الأراضى خضعفت للضريبة العامة, للانتفاع بها فى رواتب الجند. 
وارسل الأمير إلى المعز ألف وسبعماثة وسبعين اسيرأ(2). ووضع 
(1) طبقاً لبيان الس كان فى فرنسا وفى بعض مناطق إيطاليا التى اطلدت عليها. فإن 
الصبية من الذكور فى سن السابمة يبتع عددهم واحد من مائة من عند المسكان. 
وإذا افترضنا أن نمف الخمسة مشر ألفأ فى سن المسابعة والتم.ف الآخر يفوق 
عمره الثامئة فس وف يصل عدد سكان صقلية المسلمين فى عام97؟ إلى 76١.٠٠١‏ 
نسمة. وهو عدد لا يتعارض مع الحمسابات التى أجرينافا فى معطيات اخرى, 
الكتاب الك الث. الفصل السصادى عشر. صن 7١١‏ من هذا المجلد. وطى كثاب 
هذاك 51 |4 16:ما5 ملاعل 5011:2. بالرمو 1471, الجزء الأول ص ١7؟,‏ يكتب 
بالمبيرى فى هذه النفطة ويقدر عدد مسلمي الجزيرة بثلائمائة الف نسمة. وبخطئ: 
حيث يرى أن الختان بدآء الفاطميون. وأنه اجرى فى صقئية للمرة الأولى؛ ولكن فى 
جميع الصبية من جميع الأعمار. 
(2) يقدرها النويرى بألف وخمسمائة وسبعين. وبافتراض انها الخمس أى نصيب 
الأمير فسوف يصمل عدد كان تاورمينا إلى ٠٠١‏ نسمة. ولكن ريما لم يقتض الآمر 
اتباع النسبة القانونية. هريما ارسل المعز جنودا من عبيدى وله أن ياخذ نصيبهم من 
الأسرى ومن الغنائم. 


26 2 هاي 
بالمدينة حامية قوامها بضع مئات من المسلمين.وغير اسمهاء إكراماً 
للخليفة. من تاورمينا إلى المعزية(1). 

ويظهر ذلك بداية الجماعة؛ ويوحى بالنظام المرتقب فى كل 
المنطقة الشرقية. وحتى لا نتدهورالمعزية. فقد تقرر بالطبع ترك 
السكان الزراعيين فى الأرياف؛ والإبقاء على صغار القوم من التجار 
أو الصناع فى المدينة بصفتهم عبيداً أو معتوقين. ومن المؤكد أن 
الأراضى غير المحمية أو قليلة السكان كانت تطلب الأمان وتحصل 
عليه؛ حدث ذلك قبل تاورمينا أو بعدها؛ وهكذا اخذ المواطنون 
يقبلون وضعهم بمثابة ذميين ليتحاشوا أن يستعبدواء أو أن يجردوا 
من ممتلكاتهم الخاصة, وبدات تستقر فرق صغيرة من الجند فى 
أهم الأماكن. وفى هذا الشان نعرف على وجه الخصوص ما كان فى 
سيراكوزاء حيث ظهرت بعد سنتين مستوطنة صغيرة لاتقوى على 
الدفاع عن نفسها ضد بضعة قوارب بيزنطية. ولكنها بدت بعد 
خمس سنوات أخرى؛ وقد اشتد كيانها, حتى علا صوتها فى الحرب 
الأهلية(2). وعلى ذلك فهناك احتمال آنهم نزلوا عند أطلال أكرادينا 
وأورتيجا نحو عام تسعمائة واثنين وستين؛ حيث وجدوا بعض 


(1) قارن عهغا7طااص) أ معازرم”), عام 117١‏ الاء المرجع المذكور صن١0:‏ وابن 
الأثير. عام .50١‏ المخطوط 13 ص"١؟!‏ وابوالقدا., أ105167116/! تعلهدة عام 
31 وأت56, المجل الثااتىي. صن 415 وما يفيها. وض 08):؟ 
والنويرى. فى دى جريج وريو. (670057/تك #االرصة. من 19و17, وابن 
خددون. أ أ5 هأ 06 اء عدوا رف '! عل :«ذهاه11. مس١١١‏ وتاريخ الفاطمين. 
مخطوطة باريس. ملحقات عريية. 27/؟, 01/217 المجلد الرابع» ورقة ٠١‏ الوجة الثانى. 
وترجمة م. دى سلان فى حاشية ا7لامقلمال]-0! عهم ومعغطاج8 عمل مجماوالط: 
الجزء الثانى. ص 017؛ وابن أبى دينار؛ مخطوطة باريس, ورقة 77 الوجه الثائى وما 
بمدها؛ ولودو بروتوسباتاريو. هى بيرتز. 5677710725. الجزءم الخامس ص 04 
(2) فيما يخص سيراكوزا فى عام 454. انظر بقية هذا الفصلء؛ وفى عام 418, انظر 
النصل الخامس من هذا الكتاب الرابع. أما بالنسبة لباقى المدن فلم تتوافر لى نصوص 
أمستشهد بها. 
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التجمعات من الشعب المسيحي. على أية حال. فبعد احتلال تاورمينا. 
أصبحت صقلية جميعها خاضعة للمسلمين فيما عدا راميتا؛ البقية 
الباقية من البلديات اليونانية والرومانية فى صقلية؛ والملاذ القديم» 
فيما أرى. للأشداء من مواطنى مسينا(1), والآن أصبحت ملاذاً 
لمسيحبين آخرين من الإقليم ممن آثروا مواجهة الموت على مهانة 
الخضوع. 

وما أرى فى التاريخ شهباً عرف بعزة النفس اكثر من ذلك: كانت 
تجهيزاته مدروسة بعناية. وعزيمته قوية. وقدرة القتال فيه عالية. 
وأمله ضعيف فى وصول مساعدات ومع ذلك القي بالقفاز في وجه 
المنتصرين. فحينما توفى الإمبراطور رومانو الثانى (10 مارس 977) 
وخلفه طفلان. تنازعت السلطة امهما الجاحدة وآحد المعاونين 
الضعفاء؛ وما كان أحد فى صقلية يعرف نتيجة الثورة المسكرية التى 
نصبت نيتشيفورو فوكا (11 أغسطس 475). عندما كان حسن بن 
عمار يضع معسكره فى راميتا؛ فى نهاية رجب عام ثلاثماثة واثنين 
وخمسين (77 أغسطس 477)؛ وكان قد حضر ليعاقب حركة التمرد. 
حسبما كان يقال عادة. وكانت الشكوك قليلة في نتائجها. لدرجة أن 
الأمير احمد مسافر فى الوقت نفسه إلى أفريقية(2) ليقوم؛ فيما 
يبدو بوضع نظام إدارى للجزيرة مع المعز. الذى أمر حيتئذ ابن 
عمار باخضاع راميتا. فجاء ونشر المنجانيق والمراضاتة3). لضرب 
الأسوار؛ وعمل على إرهاق المواطنين بهجمات يوميية ولم 
يجن من ذلك شيئا. وعندما فكر فى إخضاعهم بالتجويم: 
قضى بين تلك المرتفعات الشتاء والرييع والصيف. وهو يحكم 


((1) انظر الكتاب الثانى: الفصل العاشر. صن 1481 من هذا المجلد. 
(2) قارن 6ج فك:715ه) ذك ته70::1)): عام 1491  517(‏ 7): المرجع المذكور. ص .6١‏ 
والنويرى, المرجع المذكور. ص 1١‏ . 

(3) هذا اللفظ وهذ! الحدث وردا لدى النويرى وحيه. والعراضات الات قاذفة أصثر 
حجماً من المنجانيق. حسبما تصفها المعاجم؛ وكانت تستخدم عند العرب فى القرن 
العاشر: وقد ذكر ذلك الماوردى. طبعة إنجر. ص ه. 


تحصين معسكره بالخنادق. وأقام لنفسه قلعة وللجنود دياراً صغيرة(1). 
آما أهالى راميتا فقد طلبوا فى هذه الأثناء العون من نيتشيفورو 
فوكا. الخادم. كما يسميه العرب دائماً. لمهمته الحالية التى قام بها 
قبل تنصيبه. وجللها باحتلال كريت (مايو )51١‏ وبانتصارات اخرى 
حققها(2). وعندما اعتلى العرش أراد ان يعفى الإميراطورية من مذلة 
دضع الجزية للمسلمين: وكان يحدوه الأمل فى أن تكفى رعايته وجيوشه 
نمفسها لاستعادة صقلية بتشجيع من سكانها المسيحيين. لذأ جمع 
جيشاً ضحخماً؛ قيل عنه إنه مكون من اكثر من آربعين الف رجل(/3), 
من أقوام مختلفة: . أرمن. وهم من أقدم من دافعوا عن الإمبراطورية؛ 
ومن المرتزقة الروس40) الذين تنصروا حديثاً؛ وباوليتشان(5) 
(1) النويرى, الموضع المذكور. 
(2) حسب ما وورده الكتاب البيزنطيون النين ذكرهمم لوبو فى 
#”أملظ كم باك 6ذأ0غئة!]! , الكتلب +7, الفصل 17. فإن كلا الضليفتين: العباسى 
والفاطمى تغلها عن الكريتيين نظراأ لعدم تمكتهما من المسباعدة. وعند بض كتاب 
الحوليات المسلمين ورد خطأ أن الممز أرسل قوات حررت كريت؛ وهو الأمر الذى 
لاحظه م. كاترمير فى إحدى النؤلفات الفارسية؛ وفى حصافة اعزاه إلى اختلاط فى 
زمن وقوع الأحداثء حيث ذكر الحدث فى مكان هزيمة قسطنطين جوذجيل هام 504 
انظر 101:6 ]لاك /4خ01/7]. المجموعة الثالثة؛ المجلد الثانى. صن .47١ ١17١‏ ولكنه 
تصادف ووجدت الرولية نقسها فى ابن الأثير. عام 50٠‏ (537). المخطوطة ). المجلد 
الرابع والخامس؛ وفى مخطوطة اخرى من مخطوطات باريس. ملحقات عربية؛ ١ؤلا‏ 
مكرر. ورقة 154 الوجه الثانى؛ إلا انه فى إحدى المخطوطات يقرا بوضوح اسم كريث. 
بينما ورد فى الآخر «جزيرة ...» مع ترك مكان الاسم خالياً. وعليه فيمكن اعتبار الخطا 
وارد فى الاسم وليس خلدطاً زمئياً. ورايت من المناسب ذكر ذلك. فربما كانت الجزيرة 
المقصودة هى مالطة . 
(3) ابن الأثير. 
(4) النويرى. 
(5) النويرى. وقال منهم هذا المؤلف مجوس . وترجمها دى جريجوريو إلى فرس 5أدع26: 
وأورد م. كاترمير. المرجع المذكور لفظ تورمان 0/077127:45/ بين قوسين. إنهم دون ادنى 
شلد البوليتشان. الذين اسنسقت هرطقتهم المانوية أن تجد لدى المسلمين تسمية 
مجوس الشائعة. ونحن نعلم أن فيالق تراتث ١!‏ كانت تقوم على الباوئيتشان 
وأنها انتصرت فى كريت. انظر لوبو, المرجع المذكور. الكتاب 8ل. الفصل .١14‏ 
وجيبون, [أه] 8718 6( ز[126. الفصل 06. هامش رقم 1 
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هراطقة. أخذوا يعملون تحت لواء مضطهديهم. حال نقلهم إلى 
تراتشاء واشتهروا بقوتهم القتالية الضارية: ومن بين هؤلاء كان 
الروس والباوليتشان قد أظهروا بأسهم فى كريت(1). وتم تجهيز 
سفن لم يسبق لضخامتها مثيل, لتعبر بالرجال. وكانت سفن القتال 
قوية ومزودة بالنيران(2)؛ وكان يزيد من هول الجيوش كثرة الآلات 
القاذفة التى كانت تحملها(3)؛ وبالضرورة كانت هناك حاجة إلى من 
يبتهل إلى السماء؛ ويرعى ذلك الحشد المتباين فى عاداته ولفاته 
وافئدته الأجنبية. ويضمه فى رحاب ابوة كاهن. يصلى. ووضعت 
هذه المسئولية في يد نيتشيفورو. وكان رجلاً ذا مروءة. ورجاحة 
عقل: وكان كاهناً للبلاط. ثم بعد ذلك سقف ميليتو. ثم فى النهاية 
اصبح قديساً معترفأ به(4). وحتى هنا تصرف الإمبراطور بحس 
الجندى القديم. إلا أنه اختار القادة بإنعام القصر وصرعة بديهة. 
ولم يكن قائداً واحداً بل إثنين. وكلاهما من الأشراف: وكان أولهما 
شقيق القهرمان. وكان اسمه نيتشيتا؛ وكان متشبعاً بالتعاليم 
الدينية, متيحرأ فى كتابات الآباء القديسين. ولكنه أخطأ طريقه 
ووجد نفسه فى تلك الآونة كيبر حملة سلاح الإمبراطور: وهو 
ما يعنى مساغد الإمبراطور فى الميدان وتقلد رتبة نائب أمير 
البحرية. أى القائد الخاص بتجهيز السفن(5), والقائد الأعلى 
للعملية(6). أما الآخر فكان مانويل. الابن غير الشرعي لليونى 
فوكاء وابن شقيق نيتشيفورو فى الوقت نفسه. وقد عين قائداً 
للفرسان: وكان شاباً نغلى الدماء فى عروقه. متصلب الراى؛ ذا 


(1) لوبو الموضع المذكور. 

(2) ليونى دياكونو كالويتسنى. 

(3) ابن الأثير. 

(4) .ماءانابط أل مدومه مروهمال! م5 لل عاالا . 
(5) ليونى حياكونو. 010/ء ذل( 567١‏ أ4 واثلا . 

(6) دجإعه ال( حمد فك هاذلا. 
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عزيمة غاشمة!1). وبالجمع بين هذين الاين فكر نيتشيفورو فى 
تكوين القائد المثالى؛ دون اللجوء إلى أى ممن حاريوا معه من آسيا 
الصفرى وخبرهم,؛ ويمكن أن يذهب إلى صقلية ويكتسب شهرة ثم 
يضع نفسه. كما فمل هو نفسه. على الطريق إلى العرش: ذلك 
ما حال دون التفاته لخطأ وضع رجل عزيز التفس طاغى القوة 
تجرى فى عروقه دماء الأمراء. على مستوى التّدبة والطاعة 
المسكرية. ومع ذلك هما كان بالقسطنطينية من يشك فى إحراز 
النصر. وعلاوة على ضخامة كل ذلك الجهد كانت هناك كتب 
جديدة للتنبؤات ممئلة فى رؤى دانييلى وتنبؤات إيبوليتو. اسقف 
صقلية, التى لم تسقط منها واحدة؛ وكان يمرأ فيها كيف أن السبع 
والشبل. يأتى يوم ويلتهما الوحش. وكان واضحاً لليونانيين أن 
الوحشين ذوى الأنياب كانا يرمزان للإمبراطورين المسيحيين 
نيتشيفورو وأوتونى؛ بينما يرمز وحش الصحراء الآخر إلى المعز! 
إلا انه بعد اريع سنوات من الهزيمة, جاء ليوتبراندو ليسخر منهم إذ 
لم يفهموا. حيث إن اوتونى وولدهء مثل أسود حقيقية. كان عليهما 
أن يأكلا نيتشيفورو. الحمار الوحشى, الذى أتى بالمحرمات. وهكذا 
اخذ اسقف كريمونا اللاذع يتحدث فى تعقل. واعزى انتصار 
المسلمين للثقة التى اكتسبوها وهم يفسرون مثله تماماً؛ نبوءة 
إيبوليتو(2). 

ولما عرف أحمد باستعدادات العدو أسرع بإصلاح السفن الصقلية 
وتسليحها؛ وجهزها بيحارة وجنود. وطلب تعزيزات عاجلة من المعز. 
ولم يأبه المعز بالتكاليف. وارسل سفنتا أفريقية' بحشود كبيرة 


(1) ليونى دياكونو. 

(2) ليوثيراندو. يعرف الجميع سبب سشطه على البيزتطيين. ذلك لأنه اومباردى؛ 
وسغطه على نينشيفورو فوكا لأنه استقبله ببرود. أو اكثر من ذلك, حينما ارسله اوتونى 
الأول إلى القسطتطينية ميعوثا . 
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من اليرير(1): بقيادة الحسن أبى أحمد. ولما وصلت فى شهر 
رمضان ١١(‏ سبتمبر إلى ٠١‏ أكتوبر 414). أرسل الحسن جيشأ إلى 
الميدان فى راميناء وظل هو وغالبية رجاله فى بالرمو. حيث علم 
بنزول باسيليوس البر فى غرب صقلية (101). وكان الجيش 
البيزنطى قد تجمع على لسان كلابرياء بعد أن عبر البحر 
الأدرياتيكى. ويدأ يوم الثالث من شوال (؟5١‏ أكتوبر). عبور المضيق 
وأتمه فى تسعة أيام, واحتل مسينا قور وصوله؛ وحصنها 
بالخنادق وأصلح بناء الأسوارا2) وفى الوقت نفسه كانت جيوش 
أخرى. نقلها الأسطول بالتأكيد. قد بدأت فى الظهور على الساحل 
جهة الشمال وجهة الشرق؛ وباغت أحدهما ترمينى واستولى عليها, 
ونجح بذلك فى قطع مساعدات الحسن؛ أما فى الساحل الآخر 
فكان الجيش موزعاً بلا داع بين تاورمينا ولينتينى وسيراكوزا. وقام 
بالاستيلاء دون قتال على المدينتين الأولتين؛ بينما أخذ 
الثالئثة بعد معركة(3). وهذا الخطا المتمثل فى إبعاد رجال كثيرين 
عن مسينا. علاوة على خطة الحربي. وسوء الانضياط لدى الجنود» 
كانت مظاهر لم تخف على المتلهفين من مسيحيى صقلية. 
(1) ابن الأثير والنويرى. وباقى الكتساب المسرب. ويس تغلص اسم البرير من 
0ه أن 061161 فقط؛ حيث أساء التاشرون الأول فهم اللفظل ومتهم دى 
جريجوريو؛ حتى إنهم ترجموه إلى اللاتينية: “#ل847-4 غذات[0) 01/17)” . وبدلاً من 
اسم العلم هذا. يجب أن يقرا اللنظ. دون ادنى شك. 067 8610 براير. وهو جمع بردر. 
(2) ابن الأثير. والنويرى. وباقى الكتاب العرب. 

(3) ليونى دياكونو هو الوحيد الذى اشار إلى هذه الأحداث. وسطل صيغ بلاغية متعارف 
عليهاء جملتنى اتشكك فيما إذا كلن الكاتب حسب أسلوب علمى متمارف عليه آنذاك قد 
حشر فيهاء جميع الأسماء القديمة التى كانت تخطر على ذاكرته من جنرافية صقلية. 
فهو يطلق على ترميئى. أسمها القديم إيميرا؛ ولم يذكر كلمة عمن رامينا. أورد أنه لم 
يستطع الصقليون الدفاع عن المدن. انسعبوا فوق المرتقعات وداخل الثليات. وحينما 
طاردهم الرومان هناك حيث تعجب الأغصان الكثيفة ضوء الشمس. تفككت جسافلهم. 
تصيدهم البرير المتريصون لهم بين الأخصان والكهوف. .. إلخ. 

ومع ذلك فوسط هذه الجمل المدروسة المآلوفة. فإن قصة السدن الأريمة المذكورة لها 
شكل العقيقة؛ واكثر من ذلك أننا نعرف من مصادر آخرى ان المسلمين واصلوا القتال 
فى أماكن مضتلقة بعد نصر راميتا ودل فارو. نذا أقر هذه الشهادة. 
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ويحكى عن براسيناكيو. رجل الفضائل. الذى كان قد اتخن له مكاناً 
يمتكف فيه. على المضيق؛ وكان من بين «اصحاب الرؤي<1) ممن 
يعتقد فى وضوح رؤاهم فى الباد. ويُحكى أنه اسرّ بإحساسه بالهزيمة 
المحدقة إلى كبير الكهنة البيزنطى الذى لم يكن يتوقع غير ذلك من 
تلك الزمرة المسلحة(2) التى كلفوه برعايتها. 

وبينما كان نيتشيتا يخوض بالجزء الأكبر من سسفنه على طول 
تلائثمائة ميل من الساحل؛ انحصر مانويلى فوكا مع القسم الأكبر من 
الخيالة بين مساقط جبال نتّونى. لكى يمد يد المساعدة لراميتا. وهى 
إذا ما نظرنا إليها على الخريطة. تقرب من مسينا بمسافة تسعة 
أميال(3). ولكن يرتفع جبل الدينامار حائلاً بينهما. وهو يطل على مياه 
اليونيو ومياة التيرانى. وترتفع قمته ثلاثة آلاف وثلاثمائة قدم عن 
سطحهما. لذلك فمن يصعد. من مسينا إلى راميتاء عليه أن يتابع 
الدوران مسافة طويلة حول الجبل فى اتجاه الشمال والغرب حتى 
سباتافوراء أو باتجاه الجنوب حتى ميلى. ثم الصعود مرة أخرى من 
هذه النقطة آو تلك من خلال الوديان المشتركة؛ ويمتد طريق الأولى 
أريع وعشرين ميلاً. بينما يزيد طريق الأخرى عن ثلاثين. والطريقان 
يؤديان إلى سهل مستدير. قطره ثلاثة أو اريعة ميال ترتفع فى وسطه 
هضية أو بالأحرى كتلة هائلة. تمتمد على طريق واحد ضيق وعر 
وشاق طوله نصف ميل؛ أما القمة وهى غير منتظمة فتتوجها الأسوار. 
هذه هى راميتا. والسطح المحيط بها يبدو كحلبة جهزت للجيوش, 
للنزال حتى الرمق الأخير. تحدها حواف مخيفة فى انحدارها؛ يشقها 
ما يفى بفتح طريق ناحية الشمال إلى سباتافورا. وناحية الجنوب إلى 


اللسدنييك 

(2) اعتقد أنتى بهنه الفيمارة دون غيرهفا من ترجمة حرفطية, قد ثقلت 
بصورة افضل النص القائل:, وو روجهم؟ه «ه+ «ودن )2+ وو )بورك 
0 نل مدمعهه ممموه أل! هد فل وذألا. 

(3) انظر الكتاب الثانى. الفصل العاشر. ص /امة من المجلد الأول. 
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ميلى. ومضيق آخر نحو القرب يؤدى إلى مونفورتى. وتقطع السهل من 
الجائب الشرقى هوة تبدو كما لو كانت خطأ قطعها ميزان بناء. 
ولمسافة أميال عديدة من الجنوب إلى الشمال. وهو قطع غائر فى 
الحجر الصوانى. واسع؛ عميق؛ وعند قاعه يتخذ أحياناً شكل الخندق 
المحفور للقلاع. ولا يمكن النزول فيه. هكذا يصفه كتاب الأخبار 
العرب؛ وكذلك يؤكد لى رجال خبروا هذه الأماكن» ومنهم عرفت ما 
كتبت عنه: ويرد ذكر حلوق الجبل الثلاث عند العرب ايضاً ولكنهم 
ذكروا فقط اسمى ميكوس وديمونا؛ وفى يومنا هذا يبدا من أولهما 
طريق ميلى ومن الثانى طريق مونفورتى. ويرجع هذان الاسمان إلى 
وجود قلعتين كانتا مهمتين جد فى ذلك الحين: لذا رأينا أن نتتاولهما 
بالحديث(1). 

وكان ابن عمار قد اخبر احمد بنزول العدو من البحر فتحرك 
فى الحال من بالرمو(2)؛ ولكنه لم يستطع الوصول قبل مانويلى. 
الذى ما أن جمع رجاله فى مسينا حتى قادهم. على عجل. إلى 
راميتا. ليلة الخامس عشر من شوال (4؟ اكتوبر). وأرسل فرقة فى 
محاولة للعبور إلى ميكوس؛ وأخرى فى طريق ديموناء وفرقة ثالئة 
لقطع المساعدات على طريق بالرمو: وتابع هو الطريق الساحلى 
حتى سباتافوراء بجيشه الذى قسمه إلى سستة فرق: ويعدكذ صعد 
عند منعطف راميتا. وحينئذ كان لابد لابن عمار من أن يستغنى عن 
ثلاث فرق ليغلق الطريق إلى ميكوس وديموناء وليواجه المُحاصّرين 


(1) انظر الكتاب الثانى, الفصل الثانى عشر: المجلد الأول. من 677. الهامش رقم 1: 
والكتاب الثالث, الفصل الرابع؛ صن 86؛ هامش .١‏ والنوبري هو الوحيد الذى أورد أسماء 
الأماكن. فى المخطوطتين. ويهما يسهل الناكد من اسم دبمونا. ولكن ليس السال كذلك 
مع الاسم الآخر حيث توجد أحرف “56!” «قش» او ”“ق1” «قص» حيث إن الأحرف 
الأولى مشكوك تماماً فى حقيقتها . كما ارى ان الأصوب هو ما ورد بالإدريسى فهو أفضل 
المخطوطات. 

(2) النويرى: ولكن لم يحدد ما إذا كان برأ أم بسراً. والاحتمال الأول هو الأرجح: وان 
أحمد قد أطال المسيرة تحاشيا لترمينى. التى يستنها الأعداء. 
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إذا حاولوا الخروج. ولم يبق له إذن إلا الاعتماد على تكتل جيد. قوامه 
أ وأغلبه من العرب الصقليين: يشاركه فى مواجهة مانويلى. ومع الفجر 
اشعلوا المعركة(1). 

ولم يتوان مواطنو راميتا فى حمأة المعركة؛ عن مواجهة الحشد 
الإسلامى, الذى ردهم داخل الأسوار. وكان كذلك حظ أولئك 
النين احتلوا طريقى الجنوب والفرب وصدوا البيزنطيين(2). ولكن 
العرب الذين عانوا طويلاً فى قتالهم ضد مانويلى؛ وكانت مذيحة 
مروعة للعدو ولهم. حيث كانت تصيبهم قذائف الآلات المكثفة, 
والخناق يضيق عليهم؛: فقد بدأوا ينسحبون إلى مكامنهم(3). 
وواصل المسيحيون مطاردتهم. والانتشار فى السهل. وتطويق 
الميدان: «إذا كنا قد طاردناهم من الطريق. ماذا يستطيمون الآن 
ونحن نطوقهم وننزع عنهم الهواء5». ومبالغة فى الثقة فى النصر, 
تراخت صفوف البيزنطيين واختل نظامهم. أما الآخرون: فإنهم 
كانوا واثقين وتواقين ايضاً للموتلة)؛ فقد آرادوا فى التو مواجهة 
مصيرهم. وهم يرددون أبيات شاعر عريى قديم قال ما معناه: 
«تقهقرت حبأ فى الحياة. وآه من نفس بصدرى دون إقدام! 
لتصيفن جروح الجبان أعقابه. ولنا تمطر دماؤها بنان الأقدام(5). 


(1) قارن بين: ابن الأثير والنويرى. وهذا الأخير. كما فلنا. لم يذكر اسم الطريق الذى 
سلكه مانويلي؛ ولكن الطريق الوحيد الذى تبقى متاحاً له. كان طريق سباتافورا. لأنه 
اقصر الطريقين الصالحين للمرور. وهذا الاستنتاج الذى تفرضنه الضرورة يؤكده وضع 
النرخة على طريق بالرمو. 

(2) ابن الأثير؛ والنويري. 

(3) يذكر المؤلفون ان ابن عمار ذهب لمواجهة مانويلى. دون تقاصيل تحدد المكان الذى 
كانت تدور فبه المعارك قبل التجمع في الميدان. ولكنه من الواضح أن القنال كان يدور 
فى وهد سباتافورا. لم يكن بمقدور أبن عمار أن ينتظر فى السهل عدوأ يفوقه فى العدد 
والخيول. 

(4) ابن الأثير: النويرى ... [لخ. 

(5) هذه الأبيات التى لم يذكرها سوى ابن الأثير. هى من أشعار حسين بن همام. من 
قبيلة مرة. ويتضمنها كتاب مختارات من الشمر. منوانه «الحماسة» أى «فضائل فى 
الحرب»؛ والنص العربى قام بنشره فرايتاج. ص ؟57, 57. وقد عاش حسين قبل 
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واندفهوا مع ابن عمار: وجمعهم وقع الآبيات فى قوة أفسحت امامها 
الطريق. ولما راى القائد أنه يمكنه النصر يدلاً من الموت. صاح باعلى 
صوته: ٠‏ اللهم, إن تركنى بنو آدم: فلا تتركنى أنته. وقام يشحذ الهمم, 
حتى فرق صفوف العدو. وعبثا حاول قوادهم إعادتهم إلى الصواب 
بالكلام وبالقدوة. وكان مانويلى يحثهم وسط الضجيج ومعه نخبة من 
فرسان؛ واخذ يواجههم بما تفاخروا به أمام الإمبراطور والآن يهربون 
أمام حفنة من برير. وجرح بين المسلمين اثناء ذلك: وقتل رجلا 
بسيفه؛ ثم وجد نفسه مطوقاً, تضريه السهام من كل جانب. ولكنها لم 
تخترق درعه القوى. أخذوا حينئذ يرمون جواده. فمن يصوب من 
الأمام ومن من الجانب وما أن سقط الجواد على الأرض بصاحبه حتى 
هجموا عرياً ويونانيين يتماركون فوقه. وانتهى آخر الأمر مانويلى ومن 
ساعدهم. وتفرق الآخرون. وكان ذلك بين الظهر والمصر(1). وكانت 
غالبية العرب من المشاة. كما هو واضح من واقمة مانويلى التى أنهت 
المعركة. 

واستمرت المطاردة والهرب, والمذايح حتى ساعات الليل. ولكى 
تأتى الأقدار(2) بأهوالها الملحمية جاءت غمامة سوداء؛ اظلمت ذلك 
المكان الذى تطوقه الجبال. ثم تفجرت عن بروق ورعود حينما 


الإسلام: والقليل الذى نمرفه عنه يمكن الاطلاع عليه فى شروح ٠الحماسة‏ ب الموضيع 
المذكور. وفى ابن دريد «كتاب الأصولء بالنص الذى قام وستنفيلد بنشره فى جوتنجا. 
من 187 . والأبيات التى رددها المقائلون تدل على أنهم عرب. ولكنهم من المستوطنة 
الصقلية: لآن المعز كان قد أرسل من افروقية جنودأً برير. أما الجند المرب بأطريقية. إذا 
ما كان قد تبقى منهم البعض فى ذلك الوقت. فشد تقلص عددهم بما لا يسمع بمجيئهم 
إلى صقلية. 

(1) يكتب النويرى: حتى بعد صلاة الظهر. وهى الصلاة التى تؤدى عند منتصف النهار؛ 
ويكتب ابن الأثير: فى ساعة العصر . وكانت فى ذلك الفصل تقابل الساعة الواحدة 
والعشرين ونصف الساعة؛ حسب طريقة قدماصًا . 

(2) بما انني استخلصت هذه التفاصيل من العرب: فليس هناك أدنى شك فى وجود 
صنمة بلاغية. فالعرب لا يحلقون بالطبع بخيالهم فى حولياتهم. 
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لاح النهار؛ وقست على الفارين؛ وزادت مخاطر تلك الأماكن المجهولة. 
وحينما اخذت فرقة كبيرة تجول على غير هدى بالمنحدر: انزلقت فى 
الحفرة: التى امتلأت بالرجال والجياد, حتى مر من فوقهم المنتصرون 
بخيولهم المسرعة. هكذا قالت حولياتهم: ولمله غير مستحيل. وضى 
كل ناحية بين الغابات وبين الصخور كانوا يطاردون فلول الفرق, 
ويذبحونهم بكل ما أوتوا من قوة: وأسر قلة من الأشراف أو كبار 
الرجال؛ لعدم إمكانية تخليصهم. وقليلون جدأ تمكنوا من النجاة 
بالفرار. وكان عدد القتلى يزيد على العشرة آلاف؛ وكانت الغنيمة لا 
تحصى من الخيول. والمتاع. والسلاح؛ ومن بينها عثروا على سيف 
انتقل من عند المسلمين إلى المسيحيين فى الشرق؛ ثم وجدوه فى 
ميدان حرب راميتا الدامى. وكان محفوراً عليه بالحرف العريى: «هذا 
سيف هندى. وزنه مائة وسيعون مثقالاً. قتل الكثيرين امام رسول الله». 
هذا الآثر؛ الذى يرجع لحروب الإسلام الأولى: تم ارساله بعد ذلك إلى 
المعز مع اسلحة أخرى ثمينة ودروع, وزرديات(1)؛ بالإضافة إلى 


(1) قارن بين: ابن الأثيرء وابى الفدا. والنويرىء ولبن خلدون. وقد 3رجم دى جريجوريو 
#لارة اناه 4 67007 . من 18. الجزء الأخير من الكتابة المسفورة على السيف 
هكذا: "7©(] الوأدمجوة فنانااجمه: ا الهلا 77قال اع انمد ها 7ايطاياد”, ميتمداً 
بذلك عن الترجمة الفرنسسية الثى قام بهام. كوسان؛الذىرد 
عليه فى أنأ © 0ل! ناك ... علت ]5 عل عرزناف 1ط ص 1؟. فى حاشية ريادساأل, 
(ع6.6أ51 «ه ##بودلزام/ا). وقال إن التعبير العربى «بين بدىه لا يعنى ٠فى‏ يدىء بل 
«فى حضورء. وهذا صحيح جداً؛ حتى وإن ريلنا بذلك؛ دفاعاً عن دى جريجوريو؛ أمثلة 
أخرى نادرة. تؤدى فيها العبارة المذكورة إلى المعني الحرقى لها وهو «فى يدى» او 
«بيديهه. ولكن فى حالتنا هذه موضوع البحث فإنى أشك فى أن السديف كان فى قبضة 
يد الرسول وإنما فى يد أحد رجال الإسلام من المحاريين الأوائل. والعبارة فى حرفينها 
تقول: «طويل قدر ما ضرب يه. بين يدى ... إلخ». وهو ما يمكن أن يقصد به فى حضور 
الرسول» بجانبه أو بالجانب الآخر: وقد أساند الافتراض الثانى؛ دون الأول. ذلك للبس 
فى التعبير الذى يكاد يكون مقصوداً. وأكثر من ذلك لأنه يفتقر إلى صينة (قتل) «فى 
سبيل اللهه أى دفاعاً عن الدين. ويعادل وزن السيف سبعماثة أو ثمانماثة جرام: حيث 
يتباين قدر المثقال بحسب زمان ومكان استخدامه. 
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جديلة من رؤوس مقصوفة ومثتى أسير بربرى. هكذا ذكرت 
الأخبار(1): ويبدو انهم كانوا من الآرمن أو الروس. 

ولكن ما أن نقلت الفنائم إلى بالرمو؛ وخرج الأمير الحسن للقائها. 
حتى اهتز. حسيما يقول ابن خلدون,؛ لشدة المفاجئة المفرحة لدرجة 
أن أاخذته حمى قامية؛ أفضت به إلى الموت, فى شهر نوفمير. عن 
ثلاثة وخمسين عامأ(2). ويلتزم كتاب الحوليات الآخرون الصدمت على 
هذا المرض المأسوى: حتى جاء ذلك الجرئ, الذى كان اول كاتب فنى 
العلم الجديد(3): واستطاع أن يتخيله؛ وهو فى بحثه الدائب داخل 
التاريخ ذاته عن دوافع الحدث, التى توجد أحياناً خارجه. وبكى 
الجميع موت الحسن؛ الرجل القدير. راجح العقل. مؤسس أسرة 
حاكمة وإن شابته عيوب الوظيفة. التى سرعان ما تختفى فى بريق 
التاج. 

وفى هذه الأثناء تجرع ضحايا راميتاء حتى الثمالة: كأس المرارة 
التى قدمتها لهم أقدارهم. تماسكوا بعد هزيمة اليونانيين: ولكن 
نقص الغذاء أجبرهم على إخراج الأفواه غيز ذات الفائدة: كانوا الفأ 
من المساكين: كما يبدو؛ بين شيوخ: ونساء. واطفال. وابن عمار. بدلا 
من أن يدفعهم مرة أخرى إلى الحصن. ويعجل باستسلامه: جمفهم 
وأرسل بهم إلى بالرمو؛ ولكنه كان قاسياً مع من تبقوا. ومع أنهم 
استحالوا إلى جلد وعظام. استمروا فى القتال. وكان قد دخل 


(1) النويرى. إن تسمية علج النى استخدمها لم تكن تطلق فى المادة على البيزنطيين 
(الروم) ولا على الفرس (العجم). وقد استخدم المؤلف أو ريما ناقل الغبر لفظ علج ذاته 
ليميز به ضارب المجداف الألماني. او بالأحرى الأرمنى: الذى ورد ذكره بالكتلب الثانى: 
الفصل الأول ص 7١7‏ من المجلد الأول. 

(2) قارن ببن: أبى الفغدا. والنويرىء وابن خلدون. وقد ورد تاريخ مونه عند أول هؤلاء 
الكتاب فقمل ذنى 8# 21717714ن) 0 701113-): وحسبما ذكر أولهم نقد توض فى شهر ذى 
القمدة (4 نوقمبر ‏ 8 ديسمبر). وتوف حسبما ذكرت وقائع كامبردج فى توفمير. 
(3) واين خلدون. ومثله مثل كاتبنا الإيطالى شيكو. راى أن يجرب هو أيضاً علماً جديداً . 
انظر المقدمة بالمجند الأول من كتاب التاريخ هذا ص (4. 


عام تسممائة وخمسة وستين؛ حينما جاء يوم جهز فيه ابن عمار 
السقالات. وبدأ الهجوم واستمر فيه حتى ساعات الليل؛ وحينئذ صعد 
رجال من رجاله إلى أسوار راميتا المنشودة. وأخذ الرجال بحد 
السيف: وسيقت النساء والأطفال للأسر؛ وسليت المدينة وجمعت 
منها الغنائم الكثيرة. وحينما رحل ابن عمار بعد عام ونصف من تلك 
الأماكن الخشنة التى اشتهرت يغزارة ما سال بها من دماء, ترك بالقلعة 
حامية وسكاتاً مسلمين!1). 

وفى هذه الأثقاء كان أحمد ينتصر فى معركة بحرية. قلما علم 
بهزيمة مانويلى وكان آنذاك يتمجل الخطى للزحف على راميتا(2), 
واصل سيره كما يبدو. نحو مسينا(3) ليحول دون تمكن البيزنطيين 
من نزول آخر من البحرء وهم من وجدوا لهم مكاناً آمناً فى ريجو. ثم 
وقعت فى صقلية بعد ذلك صدامات(4) أخرى عديدة, ولا نعرف 
أماكتها. ونعرف منها فقط اسم أحد القادة البيزنطيين؛ يدعى المعلم 
إيساكونت. وقد هزم فى مذبحة كبيرة(5). ومن ذلك يتضح أن 
المسلمين اخذوا يستعيدون الأراضى المحتلة, الواحدة تلو الأخرى, 
بينما ظلت السفن اليونانية متكاسلة فى ريجو لتجمع رجال 
الحاميات. 

واتخذ أحمد موقع المراقبة فى مسينا ومعه من القوات ما استطاع. 
وعندما نشر أسطول العدو أشرعته فى طريقه إلى القسطنطينية؛ قام 
بالهجوم عليه؛ وكان التفاوت فى التجهيزات البحرية كبيراً . لدرجة 
ان المسلمين كانوا يلقون بأنفسهم أحياناً للعوم حتى يشعلوا 
(1) ابن الأثير وورد بعض من التفاصبل بالنويرى. 
(2) النويرى. 
(3) إن كتاب الأخبار البيزنطبين. بدءأ من ليونى دياكونو. ليست لديهم معلومات كافية. 
حتى إنهم يقولون إن العدو أخذ الممفن البيزنطية فى ميناء مسينا. حينما كان يطارد فلول 
الفارين من راميتا. وانتشر هذا الخبر فى وسط إيطاليا مشوشاًء حيث يقول ليوتيراندو 
إنهم قتلوا مانويلى واخذوا نيتشيتا فى الممركة نفسها بين شيلا وكاريدى. 


(4) قارن بين: ابن الأثير, النويرى. ابن خلدون. 
(5) ليوتيرائدو. 
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النار فى سفن الأعداء(1). ولكم طال وقسا ذلك القتال الذى لونت 
دماؤه البحر. هكذا كتب العرب(2). على سبيل المجاز. وهو مقبول. 
وتحقق انتصارهم فى ممركة المضيق. حسبما يسمونها. وبعد أن 
أغرقت سفن البيزتطيين وأحرقت أو فقدت جميعها. اخذ عدد هائل 
من الاسرى ومن بينهم مئة وجيه؛ والف نبيل. هذا إن لم يكن ذلك 
مجازا حسابياً عير به ابن خلدون. ونقلت الغنائم والأسرى إلى 
بالرمو(3). وكان من بينهم الأدميرال الضعيف الذى ارسل إلى المعز. 
وأقام عامين بالمهدية(4) فى سجن مريح: حيث كان يقضى وقته بنسخ 
عظات سان باسيليوس. ونصوص أخرى دينية يوثانية. ونسخ 
اكثر من ماثتى رق: تضمنها مجلد جميل؛ يوجد الآن فى مكتبة 
باريس. ممهر بالتاريخ والاسم والإهداء إلى إحدى كنائس 
القسطنطينية. وكتب من أوله إلى آخره بيد واحدة ثابتة؛ يد ناسخ 
قدير. كتبت التعاليم بالذهب والألوان. وتركت الأطر رحبة. وخطت 
بها العمدان والأسطر بالمسطرة والفرجارء حتى ليحقدن امثال 
تيمستوكل وأرشيميدس على مدى رقى صنمة نيتشيتا(5). اما عن 
أحمد فما أن أفسح ذلك الأخير الطريق أمامه. حتى أخذ يندقع صوب 


(1) ابن الأثير. وضى موضعين لابن خلدون. إن الاستاذ ذليشر. حينما أطلع على طبعات 
المكتبة المربية الصقلية. افترح قراط «أغرقء بدلاً من ٠احرق»‏ فى هذا الموضع؛ 
حيث لا يختلف الفعلان فنى الكثابة العربية إلا فى نقطة على الصرف الأول. ولكن 
المخطوطات موحدء فى القراءة التى اتبعتها . وإنى أرى أن الاحتمال الأكير فى معركة 
بحرية. هو أن يحقق الأثر باشمال النار أثناء الموم وذلك بشعلة نار بونانية باليد؛ عن أن 
ينطس المسارب ومعه عامود من حديد بتعامل به على جانبى غليون ضخم. 

(2) النويرى. 

(3) قارن بين: ابن الأثير وابن خلدون. كلاهما يذكر صراحة أن ممركة المضيق وقعت 
عام 61؟. 

7 لبونى دباكونو. وليوتبرائدو. وكاتب كتاب 1#/970ل8 5867 [4 4اثلا المجهول. 
وشيدرينو. 

(5) مشطوطة بونانية, 20:45 421©67/, /131: مصدرها مكتبة كولبرت. قام بدراسة 
ونشر التوقيمات مونفوكون. #أإم40678ل26, 40 8/. جاء نشرها بشكل أفضل فى م. 
هاسي. فى الهامش بالصفحة رقم 77 من نص ليونى دياكونو. والتوممع 
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المدن اليونانية. على ما أظنء فى كلابريا؛ وهى المدن التى حينما 
رأت المزارع تسلب وطرق التجارة تقطع. لم تكن تجد سبيلاً آخر سوى 
المهادنة بدفع الجزية للمنتصرين!1). هكذا كانت نهاية العملية التى 
قام بها نيشفورو فوكا2). 


الوارد فى ص 444 والمؤرخ فى سجن أفريقية3. حسبما كان يسمى ايضأ مهدية 
,دم هش" وعم يريو ل لغْ) فى سسبتمبر الخمسعشرية العاشرة (5317). 
وفبها لم بنس نيتشيتا ألقاب حامل سلاح الإمبراطور ونائب قائد الأسطول. 
(1) ابن الأثير وابن خلدون ويقول كلاهما مدن الروم. ولكن هذه المدن لا يمكن ان تكون 
بصقلية حيث لم يكن المسلمون يكثفون بالضريبة التى تدفمها البلديات. 
(2) قسارن بين: ليونيس دياكونى جالونسيس: إلغ. طبعة بون. صن 50 137 
وماءانابطا أل مومهدمت رو ذلا :54 41 ماثللا التى كتبها مجهول من صقلية أو 
كلابرياء ومخطوطة باريس اليونانية, 201145 :401167. ,١١41‏ والفقرة التى اوردها م. 
هاسى فى الحاشية على ليونى دياكونو. المرجع المذكور. ص 4475: وشدريئو. الجزء 
الثاني ص 07" و5750. طبعة بون: وليوتبراندو. 221]0ه]. عند برتز,كت5671210: الجزه 
الثالث. صص566. 61", ولوبو بروتوسباتاريو عام 436 فى بيرتز, 526710/0765. الجزء 
الخ امسن. من 00؛ و 021181096) 41 07011160 فى دى جريج وريو. 
1 7الارصا. مى .0١‏ والتى توافت عند رداية هذه العملية بالضيط؛ وابن 
الأثير. عام '61", المخطوطة [آ. ص 5١8‏ وما بمدهاء والمخطوطة © 4: ورقة 519 الوجه 
الثائى: وأبى الفد١.‏ 2/10/6716 65 له:401. عام 771, الجزء الثانى, صن 8غ 4؛ والنويرى, 
فاع ع ليق المرج ع المذكور؛ ص 8-1١‏ 1؛وابن خسللون. 

... ازا | عل 76أه!ذ!!. ص 17١‏ 171, وتاريخ الفاطميين, مخملوطة 
0 ملحقات عربية. 77 41/4467. المجلد الرابع, الورقة 7١‏ الوجه الأول. مع ترجمة 
م.دى سلان, فى حواشى 765 غنا<86 كعك عرزه14151. لابن خلدون ذاته. الجزء الثانى. ص 
وما بمدها؛ وحاجى خليفة. 70710/0810). عام 97 فى الترجمة الإيطالية التى قام 
بها كارلى. ص 17؛ وابن ابى دينار. مخطوطة باررس, ملعقات عريية. :80١‏ الورقة 73 
الوجه الثانى. ولا الوجه الثاتى وما بمدها. وفى !1/51/1141 آل ]!4:10. الجزء 
الخامس. ص 5١8‏ و١١51‏ و11١5‏ يورد رامبولدى. فى هفوة غير معقولة. نزول 
مانويلى إلى البر وموته فى عام 917؛ ثم يذكر عودته إلى صقلية عام 5714: ويشترع 
حرياً قام بها مسيحيو جرجنتى عام 510؛ يبدو أنها تكرار لثورة 154 . إن كان كاترمهر. 
فى حياة المعز. !61141 اكذ/ /4ا0ا0]. المجموعة الثالثة. المسجلد الثالث. ص 16 ها. 
يوزد رواية همده العمئية نقلاً عن نصوسص أبى الفدا والنويرى: ثمة قراءة 
خاطئة فى النويرى. حملت المستشرق والمترجم اللامع على ان يترجم قائلاً 
“كناضة!11011'] عل 11ها«أأاهد عأ «هم 65 71ر0 اناعاه) 4 115 7كأباكبة الا كه ا” بدلا 
من مدخلوا فى مدسكرهم:» كما هو مذكور بالفعل. ويالمقارنة مع نص لبن الأثير. 
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الفصل الرابع 


وبعد مضى سنتين على هذه الانتصارات التى تحدثنا عنها. أى 
خلال عام ثلائمائة وست وخمسين ١1(‏ ديسمبر 957 إلى 4 ديسمير 
07) أبلغ المعز أمير صقلية بالصلح الذى عقده مع الإمبراطورية. 
واضاف طالب منه (صلاح أسوار بالرمو وحصونها. اليوم افضل من 
غد. هكذا ورد فى الرسالة. كما طلب منه تخطيط مدينة حصينة فى 
كل إقليم بالجزيرة. وأن يكون بالمدينة مسجد جامع ومنبر؛ وأن 
يجمع فيها أهل الأقاليم. حتى يحول دون إقامتهم متنائرين فى 
الأرياف. 

وفى الحال أمر أحمد بيدء الأعمال فى بالرمو؛ وأرسل فى سائر 
بقاع الجزيرة شيوخاً قادرين على إعمار البلاد. ذلك ما ورد فحسب 
بكتاب من كتب التاريخ الإسلامية(1). وحينما جاء ابن حوقل إلى بالرمو 
بعد ذلك بست سنوات,. أخذ يعبر عن إعجابه بالاسوار القوية بقصر 
الخالصة؛ وتنبه إلى أن ثلاث من بين بوابات القصر التسع؛ أقامها 
أحمد؛ ومن بينها واحدة تحولت من بناء ضعيف إلى موقع دفاعى(2). 
أما عن المدن التى أجرى إصلاحها علاوة على العاصمة. فنحن 
لا نعرف عنها شيثاً مؤكداً(3). ولكن ما يجدر البحث فيه هو 


(1) النوررى. فى دى جريجوريو. 17نا7ا“أطنالق 271/71 !. ص 19 . لو كان باستطاعتى 
لترجمته على هذا النحو «قادرين على التعميره. وهو اللفظ الذى ورد بالضبط فى 
النص؛ 151876 عمارة. ويجدر الأخذ فى الاعتبار أن الشبر حين نقل من النويرى. ورد 
فيه “16نت71اطت/” «تشيد ». ولكن اسوار بالرمو كانث أقدم من ذلك بالتأكيد. ويجب 
تقسير هذا اللفظ ايضا على انه دإعادة الصلاحيةء «إصلاح» “776اامذ” هناك 
حيث يذكر مدن الأقاليم. 

(2) عباهذ تمق له::لزه[: المجموعة الرايمة: المجلد الخامس. ص 57 36. 

(3) أورد دى جسريجوريو تى:7الا:قهاطتح4 وبدعا. صلا رسماً مصنراً الإحدى 


النظام العمسكرى والإدارى اللذين اشار إليهما راوى الأخبار بشكل 
غير واف. وسوف نحاول الخوض فى ذلك؛ ثم نتحدث عن اتفاق 
الصلح. 

أول ما يجب أن ننظر إليه هنا هو ماذا يقصد بلفظ إقليم: وهو 
لفظ أأخذه العرب مثلنا عن الإغريق(1): واحتفظوا بالمعنى الخاص به 
فى الجغرافيا الطبيعية؛ وأضافوا إليه أيضأ مدلول تحديد وحدة 
أراض. وهكذا نجد اللفظ مستخدماً فى أخريقية فى القرن 
العاشر(2). وفى صقلية فى الثانى عشر(3) وفى مصر فى الرابع 
عشر(4): للدلالة فى الفالب على تلك المساحة المتوسطة 


الكتابات الموجودة بقصر ترميني. ويقرأ فيها بكل تأكيد. اءسمى المعز لدين الله وأحمد . 
لكن الناريخ المكتوب هو ١‏ 4 7. حتى ولن اضيض رفم فى خانة الآحاد. وبافتراض ان يكون 
رقم 5. فسوف يرجع التاريخ إلى فثرة سابقة لما نتحدث عنه: وعلى اية حال هناك 
اجزاء اخرى ناقصة فى الكتابة والتى ريما تضمنتث عبارات مثل «شيد بامر.. إلخ 
وبرعاية الأمير.. إلخغه. ومع ذلك فهذه الكتابة. مثل كل الأخريات. يجب أن تقرا على 
الأثر ذاته. إذا أمكن ذلك. وحتى هذه اللعظة فإن هذه الكتابة تؤكد أن قصر ترمينئى 
شيد أنناء ملك الممز. 

(1) لكى يتجنب العرب نطق ساكتين فى بداية الكلمة. نظرأ لطبيعة لغتهم فقد سبقرا 
اللفظ اليونائ يهم )0< بألف وحركتها الكسرق 1. 

(2) ابن حوقل» حجغرافيا. النصل عن افريقية. مخطوط باريس. ملعقات عربية. 6ه2, 
ص 755. 40. 48, 07.01, يتحدث عن اقاليم شبه جزيرة باشو (دَخل الحالبة). وسوسة 
وستقورا ولاريبوس واشير وكفصة. 

(3) الإدريسى, جغرافيا. فى الفصل عن صقلية. تحدث عن اقاليم سيراكوزا. ونوتو 
ومازارا ومرسالا وترابانى؛ وتشفالا. ورحل منكود. ويقول عن شاكا إنها أكبر مدن 
الأقاليم. التى كانت تتبع كالتاهللوتا؛' ويشير أيضأ بصيفة الجمع إلى اقاليم 
كاستروجوفانى وبيترابرسيا: ثم فى النهاية يقول إن إقليم ديمونا بيدا من كارونيا. 
وباستاء الآخير الذى بيدو وأنه يتطابق مع فال ديمونى. فالبقية الباقية إما انها نواحى 
أو مناطق. 

(4) عند ساسى, ]ز|#العفطة «عم عابريجظ "4 ::0انتهى12 , حواشي: ص 087 وما 
بعدها. والموضوع بالتحديد هو عن الأماكن فى أقاليم مصر. وإن استعرضنا قائمة 
الأسماء تجد أن الوحيد المحدد باسم إقليم هو نستراوه. أما التقسيمات الأخرى 
فتسمى أحياناً عمل (حكومة). واحياتاً ثغر (منطقة حدود). وبيدو ان عمل قد ظهر 


التى نطلق عليها نحن اليوم اسم منطقة أو مقاطعه؛ ولم يكن يقصد 
باللفظ سوى ذلك المعنى فى كتاب المعز. وذكر المسجد 
الجامع والمنبر لا يحملان على تصور إقليم أوسع من ذلك؛ بل مجرد 
أن تكون هناك مراكز مهمة. حيث يجدر إقامة صلاة الجماعة. يوم 
الجمعة. 

ولكن الأهل!1) الذين كان يجب أن ينتقلوا من الريف إلى المراكز. 
لا يمكن أن يقصد بهم السكان كافة: مسيحيون ومسلمون؛ احرار 
وذميون أو عبيد؛ نبلاء وسوقى. وما لا يعقل ايض ولكن بصورة اقل. 
هو ان يقصد بهم المسلمون كافة, مع عدم استبعاد الفلاحين. وكانوا 
موجودين بالتاكيد فى هال مازارا: اما فيما يتعلق بالصناع والتجار 
كما كان من داع لأمر من الأمير حتى يقيموا بالمدن. إلا أن الأمر كان 
يخص أهل الجهاد؛ أى النبلاء وعائلاتهم المريقة؛ ومن غير هؤلاء 
كانوا يُعدّون أهلاً للبلاد خلال العصور الوسطى. سواء فى ارض 
مسيحية أم فى أرض الإسلام؟. ونحن لا نعرف ما كان يحدث فى 
فال دى مازارا؛ وقد فتح منذ قرن من الزمان: إن كانت رواتب الجنود 
تدفع من الهزانة العامة. نقد وعدا أو بالإقطاع. أي إذا أردنا القول 
بالإنابة من خراج أراض معينة. يحصملون منها بأيديهم/2). حيث كانوا 
مستقرين هنا وهناك فى الأرياف. ولكن ذلك كان يحدث بالضرورة 
فى هال ديمونى وثال دى نوتوء نظراً لما طرأ من تحويل حديث 


عند الإدريسى بمثابة مرادف لإقليم, حنى وإن لم يقنصر على الإشارة لحدود النظام 
المدنى فقط. ذلك حين استخدم لفظ إفليم للتسدبد المسكرى: وهذا افتراض ليس 
باستطاعتى تأكيده. ولفظ ثفر كان يقصد به ساحة أو ميدان “2تعار”. مكل اللنظ 
الذى نستخدمه نحن اليوم فى لغة الادارة العسكرية وتجعر ملاحظة أنه بالنص المذكور 
عن مصرء يوجد. 7١‏ قسماً؛ وان الأعمال تضم عدداً متفاوتا من الأماكن تنرلوح بين 
885 إلى ٠6٠١‏ أو أقل آيضاً من ذلك. وثفور الأسكندرية ورشيد ودمياط بها عدد اقل 
بكثير. بينما بضم [قليم نستراوه © أماكن فقطل. 

(1) ورد بالنص لفظ ٠«آهل»؛‏ اى شهب او عائلة او قوم بشكل عام. 

(2) انظر الكتاب الثالث؛ الفصل الأول. ص ٠١‏ وما بعدها من هذا المجلد . 
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للإتاوة إلى جزية على الأفراد. وخراج على الأراضى الزراعية. حيث 
لم يتسع الوقت لتحرير السجلات وتحديد المساحات؛ التى 
بمقتضاها تستطيع الإدارة العمومية تحصيل المال أو غلة الخراج. 
ولذا فلم يجيدوا العمل بالإقطاع: وإن كان ذلك لا ينفى عن رجال 
الجندية أنهم من خلال استقطاعات مقدمة وغير منظمة: وبمواطقة 
أو غير مواذقة الأمير أحمد. كانوا يقتسمون فيما بيتهم دخل المناطق 
الجديدة: التى لم تكن معروفة بدقة. وظلوا لذلك منتشرين فى 
الأرياف. محصلين لما يشامون ودافمين لأنفسهم. وهذا النوع من 
الاستيلاء المستمر كان يلحق الضرر بالرعايا المسيحيين. ويضعف 
عصب الدولة الإسلامية. ذلك لأنه إهدار للدخول المتاحة. وجفاف 
لما يمكن أن يكون مصدراً للدخل فى المستقبل وتخلى للجندية عن 
الانضياط. هذه هى الأضرار التى أراد المعز أن يواجههاء وريما كانت 
فى شال دى مازارا؛ بل كانت بالتاكيد فى شرق صقلية؛ ذلك بالعمل 
بنظام جديد؛ يبدو أن عهد بمقتضاه لقضاة مدنيين, بأمر التحصيل. 
وكلفوا هم أو موظقون آخرون فى كل مدينة كبرى. بمراقية المسئولين 
وإبلاغهم بكلام الأمير: وهو الشيّ الذى كان يتم عادة, آثناء الخطبة. 
ولكن من على المتبر. فى المسجد الجامع!1). وعن ماهية أسماء 
أقاليم صمقلية وحدودهاء حينئذ وهل كانت مجرد مناطق عسكرية, 
أو كانت أيضاً إدارات. فليس هناك مذكرات من ذلك العصر 
تطلعنا على ذلك؛ ولا يمكن الاستعاضة عنها بالاستتتاج. علينا 
فقط أن نتصور أن الأقاليم كانت متوائمة مع هيثات الجند؛ وليس 
الدكس: لأنه باستثناء المستقرين؛ فإن الجند الآخرين كانوا يكونون 
هيئاتهم بحسب صلات القرابة» ولم يكن من السهل نقسيم هيئة 
منهم؛ ولم يكن من اليسير جمع سلالتين مختلفتين أو أكثر معأ . ويناء 


(1) كان الخاغاء فى صدر الإسلام وأمراء الولايات هم الذين يخطبون فوق المنابر. لم 
توفر لذلك فذيما بعد خطلباء بمقابل. 
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على هذه الأسباب وعلى تباين الدخول العامة على أراض متساوية 
فى مساحتها(ة). نشأت الفوارق الكبيرة فى اتساع الأقاليم. 
الملحوظة فى حكومات إسلامية مختلفة؛ والتى استمرت فى صقلية 
حتى القرن الثانى عشر(2). 

بدا الصلح لحظة مواتية لذلك الإصلاح الإدارى العسكرى: وربما 
كانت الحكومة البيزنطية هى التى طلبته خلال إجراءات الصلح. 
لتخفف بالنصح الأضرار اللاحقة بمسيحيى صقلية. حين لم تعرف 
كيف تمنعها بالسلاح. والتى لم تكن تجهلها. أو لتتظاهر بذلك مع 
رهبان صقلية وكهنتها. وتلك النصائح التى كانت مفيدة أيضاً للأمير 
المسلم. كانت لابد أن تقابل بصدر رحب فى نطاق الصداقة الوثيقة 
التى تولدت آنذاك بين بلاط القسطنطينية والمهدية؛ بناء على 
مصالح مشتركة. ومن بينها الشكوك التى كانت تحوم حول أوتون دى 
ساسونيا؛ الذى اراد أن يملك فى إيطاليا بقدر ما ملك شارلمان 
وأكثر: وبعد أن تم الخضوع له من الألب وحتى التيبر؛ وبعد أن توج 
[مبراطوراً فى روما (477). وسيداً للمدينة؛ وبعد أن جعل من نفسه 
قاضيأ يعاقب الباباوات. أو ينتقم منهم؛ وحكما يختارهم ويخلعهم, 
وكان يهتم من قبل. برضى أمير ينقنتوه ضد مصالح نيتشيفورو, 
فقدأخذ يهاجم كلابريا (474), ولذا كان يمثل تهديداً لصقلية(3). 


(1) لبس فقمل بناء على اختلاف خصوبة الأراضي؛ ولكن أيضأ لأن الدولة كانت تمتلك 
الأراضى فى بعض الأحيان. وفى أحيان أخرى تحصل الرسوم طقط. 

(2) كانت أراضى جاتو. على س ديل المثال, تصل من أحد اطرافها حنى ساجانا. 
بالقرب من بالرمو. بينما يصل الطرف الآخر بالقرب من كالاتاقيمى: وهو يمل 
يقدر بعشرين ميلاً صقليا. وكانت أراضى مازارا نعتل بالتقريب كل المنطقة 
المعروفة البوم بهذا الاسم بالإضافة إلى نصف معماحة الكامو. وتمسل إلى 
حدود أراضى جاتو. أى انها كانت تمتد حوالى 5١‏ ميلاً. انظر وثيقة عام 
١١7‏ عند علمع7م/[ أل .ماع6١‏ أمه: عل م«منتوص<آ معاليائع 0( حواشيى 
ص 4:8 .٠١‏ وفى المقابل كانت أراضى بالرمو وغيرها قليلة جد . 

(3) انظر الفصل السسادس من هذا الكتاب. 
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أما فى الشرق فكانت تريط المعز ونيتشيفورو. مشاعر أقوى. وهى 
الرغية فى تجريد الآخرين. قالخلافة العباسية» وقد فقدت منذ زمن 
ولاياتها البعيدة. ظلت تحكم فى بفدادء وبالاسم فقط وفى حدود 
ضيقة. وكان يحكم البويديون أو البُويّدينيون بلاد فارسء وآل حمدان 
بلاد ما بين النهرين؛ والإخشيد بلاد الشام ومصر؛ والقرامطة 
الجزيرة العريية؛ ومنها انطلقوا فى قوة إلى الخارج. وتسمية خليفة 
فى حد ذاتها تبقت على سبيل الرياء أو الشفقة من قبل الأقريين 
المفتصبين. الوزراء وقادة الجيوش؛. ممن تعاقبوا فى سيادة العاصمة. 
وباعوا المسئوليات العامة تحت ناظرى خلفاء عمر وهارون الرشيد, 
ونهيوا قصر الخلافة, وتعرضوا لهم بالأذى؛ وضيقوا معيشتهم؛ بيتما 
المرتزقة الأتراك أو الديلميت. والعامة يلطخون شوارع بفداد 
بالدماء. ووسط كل هذه الخسائر, اندفع نيتشيفورو فوكا  475(‏ 
47) لدى انتصاراته فى آسيا الصفرى. اندفع مرتين داخل سوريا, 
وأخذ حلب. واللاذقية وأماكن اخرى كثيرة. وحاصر أنطاكية, التى 
استولى عليها رجاله فيما بعد(1). وهكذا حينما وصل نيتشيفورو إلى 
الصدام مع الاخشيدين. أعداء المعز المباشرين؛ فمن المحتمل أن 
أدى الأمر إلى أن يعمل كلاهما بما يتفق مع الآخر. 

وأكثر من ذلك أن كان بين المعز وأحد السفرام البيزنطيين من 
المودة ما كان ينشا أحيانا بين العقول المتفتحة. وكان اسم ذلك 
السفير نيكولو. وقد أرسل إليه أكثر من مرة من القسطنطينية إلى 
المهدية وإلى القاهرة21). ولعله كان هو ذاته: الذى عقد الصلع 
المذكور عام تسعمائة وسبع وستين» وأحضر للمعز هدايا نيتشيفورو 
الرائعة. وعلى سبيل الفدية أو الإكرام حصل منه على الأسير 


(1) انظر بخصوص هذه الفترة 211ها”أناكلا آلا (له:17/. آبو الغداء ولوبو 
دجما مدعمظ آءل ه50 . 


(2) ابن آبى دينار. هو الذى حكى هذا الحدث. ويقول بالتحديد «ذهاباً واياباً اكثر من 
مرق. 
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نيتشيتا(1) ولما توقف السفير أثناء الرحلة فى صقلية. استطاع أن 
يدرك مدى فوة الفاطميين: ذلك حينما استقبله حاكم الجزيرة فى 
حفاوة ولاحظ مظهر الجيش اللائق! ثم شاهد الفرق الكبيرة المجهزة 
منه بعد ذلك فى سوسة. ولكن طريق اليوناتى فى المهدية لم يكن 
سهلاً. وسط جموع العسكريين. والتابعين ورجال البلاط؛ وما أن 
دخل القصر حتى خطفت بصره روعة المكان: اصطحبوه إلى المعز. 
وكان يجلس فى عظمة على العرش. وكأنه ليس بشرأ من الآنام. ولو 
تفاخر بالصعود إلى السماء لأجابه: «غير معقول ولكنك تستطيعه». 
حتى إنه قيل إن نيكولو. أفضى بذلك الخاطر للأمير. بعد بضع 
سنوات,. وإن الأمير أرسل سرأ فى طلبه فى القصر بالقاهرة 
وسأله: «اتذكر ذلك اليوم الذى توقعته آنذاك فى المهدية. هل كنت 
تتخيل ان تأتى لتحيتى ملكأ فى مصرةه أجابه: «كان حقاء: فقال 
المعز: دسوف نتقابل الآن فى بفداد. انت سفيرء وأنا خليفة». ولكن 
اليونانى ظل صامتا . ولما ألح المعز عليه أن يتكلم. حكى له عن ذلك 
النور الذى كان يسطع فى المهدية بينما يراها الآن يعتمها 
الظلام: ويدت كما لو كان الحظ قد انصرف عنها. واطرق المعز 
صامتاً؛ ومرضء ومات بعد فترة وجيزة (470). أيا كان من شأن هذا 
الحوار الذى لا يجب أن ننكره على رجلين من القرن العاشر يهتمان 
بالتتجيم. فإننا سوف نقبل تفاصيل البعثة الأولى التى تهم 
موضوعنا: أى أوضاع الجيش الصقلى. وكيف أن المعز كان يتحدث 


(1) يستخلص تاريغ الصلح والهدابا التى احضرها المبعوث للمفز من النويرى. عند دى 
جردجوريو. 677111 انل 1اناما. ص 15. وعلى حد ذول ليوتبرائدو. فى برتز. 
56771075 , الجزه الثالث؛ صن 507 فإن نيتشينا ثم خداؤه بذهب كثير لم يكن ليقدمه 
رجل عاقل من أجل أسير. ويبدو لى أحتمال أرجع أن يكون المعز قد أعاده دون فدية. 
حسبما يؤكد لوبو 12أ11717 865 !ال 1115/0176, الكتاب 6لاء الفصل ١١‏ . ولكن المصادر 
ألتى ذكرها المؤلف الفرنسى لا تذكر شيثأ بهذا الخصوص,ء ولا تتحدث عن ميف محمد 
الذى يقولون أن نيتشيفورو آرسله للمدز. وهو السيف الذى أمتقد أنه ذلك الذى أخذ فى 
راميتاء وان لوبوقد خلط الحدث بنيره أو رتقه بطريقته. 
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عن طيب خساطر. عن طموحاته الشرقية. مع مبعوثى 
القسطنطينية/1) 

كانت حروب نيتشيفورو وثورات القرامطة فى سورياء تضرب 
عضد الحكم التركى. الذى تأسس فى مصر على يد إخشيد. أحد 
قواد الدولة العيامبية. الذى احتل الولاية التى عهد إليه بها وتركها 
لأبنائه. وحينما واتت المنية (مايو 14) كافور. الذى كان عبداً 
واعتقوه. وكان يمسك يزمام الدولة بيد ثابتة» خلفه بالاسم. أحمد. 
ابن أخ الأخشيد؛ وكان فتى فى الحادية عشرة؛ أما بالفعل فكانت 
البلاد فى يد حاكم ووزيرين. يعيشون على الاستيلاء على حقوق الغير 
واغتصابها. وعلى ذلك عم الاضطراب صفوف المسكرية. وساد 
الاستياء المواطنيين الذين كانوا يتايمون بآذانهم اعمال المعز؛ وكان 
بيغداد سمسار يهودى. أسلم. وكان فاحش الثراء وكان أداة ضرورية 
للإدارة بمصرء ولما رأى أن السادة الجدد بدأوا يمدون أيديهم 
ليقتصوا منه. لجأ للفاطميين: وأطلعهم على احوال البلاد وسبل 
السيطرة عليها. وكان الوياء والمجاعة اللذان روعا مصر آنذاك, 
عاملين مساعدين للتدهور(2). 

وكان المعز ذا راى رشيد وعمل راجح فى إدارة الحكم» وكان 
يتفاخر بذلك. ويحكى أنه. ذات مرة؛ لكى يعظ كبار قبيلة 
كتنامة, التى كان يخشاها ويدللها. استضبلهم فى ديوانه منهمكاً 


(1) إن هذه القحسة الطويلة. الماخوذة بالتأكيد من كتاب من كتب الأخبار الأفريقية. 
توجد بكاملها فى ابن أبى دينار. مخطوطة باررس. الورقة 18 الوجه الأول: والتى قمث 
بالترجمة منها. متفاضياً عن كلمات كثيرة هنا وهناك. ولكن دون إضافة كلمة واحدة 
من عندى. وابن الأثير. مخطوطة 4. المجند الثالث. الورقة رقم 7 الوجه 
الثانى, وه الوجه الأول ينقل الحدث بالكلام نفسه تقريباً. إلا أنه ينقس 
الرهلة. إلى مسقلية وإلى سوسة. انظر ترجمة الفقرة المأخوذة من اين الأثير عند 
كاترمير. الهاله-أل-أأ-ححما/ة ع2 ءالا هى ©1112 ]شاك [أ1014714. المسلسلة الثالثة, 
المجلد الثانى. 1875 ص 17١‏ من المستلة. 

(2) ابن خلكان. حياة جوهر. ترجمة م. دى سلان إلى الإتجليزية. الجزء الأول؛ ص 
*74 وما بعبها؛ كاترمير. المرجع المذكور. صن 77 وما بعدها. 


231 


فى العمل وسط كتب ورسائل عدة. وقال لهم: «هاكم ترون كيف 
أقضبى يومى وأكتب بيدى الرسائل إلى الشرق والنرب. بدلا من أن 
أجلس إلى الموائد واتعطر بالمسك. وارتدى ثيابا من الحرير والفراء, 
وارشف الكؤوس على الحان الجميلات وغنائهم! من فى هذا الشعب 
يصدق أن الأمير يعتكف فى غرفة ليحقق الأمان والرخاء للبلاد. 
والنصرة لكم على الأعداء؟. وانهى كلامه معهم بلهجة رجل الفضيلة 
والحكمة. فاخن يذكرهم بالخصال الحميدة, وبالرضى حتى بزوجة 
واحدة؛ ووعدهم بأنهم فى طاعتهم له. سوف يفتحون بلاد الشرق. 
كما ففعلوا فى الغرب(1). وفضلاً عن ذلك كان يتم اللجوء للمنجمين. 
وآكثر منهم للجواسيس. وكان ممثلو الدولة يُرسلون وأيديهم ملآنة 
بالذهب إلى البلاد المنشودة. ويُيدث بعسس عبوسين إلى السكان 
العرب بأفريقية. وعلى ذلك فريما كان الكلام لفيليبو الثانى ملك 
أسبانيا. إذا ما قرأنا أن المعز كان يُعرف بالتعصب والمواراة. بدلاً من 
كرم أخلاقه؛ واتساع ذهنه, ورهافة حسه. ودابه ونجاحاته. فضلاً 
عن تمكنه من ثلاث لغات مختلفة, كلغة البربر والزنوج والسلاف(2). 
أما بصفته رجل دولة فما من رسم استطاع أن يفوق دقة تخطيطه 
الواسع واتقانه لفتح مصر. وعلاوة على أعماله المذكورة فقد كان 
يعمل على اكتساب أتباع له فى المدينتين المقدستين بالجزيرة 
العربية. وتامين حكمه فى أفريقية؛ وجمع الكنوز. وتنظيم الجيوش, 
والبحث فى كيفية إرصالها إلى الفتح بقيادة قائد يلا اطماع. 

ووجده أو صنعه بتفسه: كان ذلك الصقلى المتحدر من أصل 
مسيحى(3). واسمه جوهر.ء وهو ابن عبد الله. الذى يبدوء أنه كان 


(1) كاترمير, المرجع المذكور. ص 77 وما بمدها. وهو يستشهد بالمقريزى. 

(2) كاترمير. المرجع المذكور. صى 176,154 ويرجع أيضاً للمقريزى. 

(3) الخذاعي. مخطوطة باريس؛ 201145 477671,. 11. الورقة ١١7‏ الوجه الأول؛ وابن 
الأثير. عام المشخطوطة ©). المجلد الخامس؛ ورقة , الوجه الأول: واين 


عبداً انكر دينه. وكان قد اشتراه خصى آفريقى؛ وعاد يبيعه لآخر ثم 
باعه ذلك الأخير إلى مشتر آخر فأعطاه هدية للخليفة الفاطمى 
المنصور(1). وعينه المنصور للعمل مع أمناء السرء ثم أعتقه 

ذلك؛ وعلى هذا. وحسبما يمليه القاتون الإسلامى؛: دخل فى كتنف 
المائلة. كان شاباً حسن المظهرء: حميد الأخلاق. حاضر البديهة. 
دؤوباً ودقيقاً فى عمله؛ وكان كاتباً حصيفاً. ومن الكتابات التى تبقت 
له إعلان الأمان الذى منح للشعب المصرى: كما أحب الشعر والآداب 
كثيراً. وقام برعاية من يعمل بهاء وحينما ارتفع شأنه كان يجزل 
العطاء للشعراء. وبعد أن خبره المعز فى مهام عمومية مختلفة, 
عينه وزيراً, ثم قرر أن يرسله (16) مع جيش من البرير ليخضع 
ولايات أفري ينبة الغربية لطباعته: ذلك حين الخذت يعضها تتقارب مع 
الأمويين الذين كانوا فى أسبانيا: واستطاع جوهرء فى اقل من 
سنتين. ان يحتل أراضى دولة مراكش الحالية. بعد ممارك عديدة. 
وكان يرسل إلى المعز الأسماك والطحالب التى يصطادونها من 
المحيط الأطلسى. وأحضر له بنفسه آمراء سجلماسه وفاس فى 
اقفاص من الحديد . لذلك حينما تقررت عملية مصر. عهد المعز 


خلكان. الترجمة الإنجليزية م. دى سلان, المجلد الأول. ص 7+١‏ وما بعنها؛ والبيان 
النص. الجزء الأول. ص 4؟5, هؤلاء الكئاب يقولون صراحة جوهر الرومي. بمعتى أنه» 
كما هو معروفه من أصل يونانى أو لاتينى. وذى الجامع الأزهر بالقاهرة: الذي أسسه 
جوهر عام 511 (971) توجد. أو كانت توجد كتابة نقلها المقريزى؛ وربما وضهها الفاتح 
نفسه. وظبها لم يطلق عليه سوى «جوهر آمين السر الصقلىء لآن لفظ «صقلى» يقرا 
بوضوح فى مغملوطات باريس الأريبة. التى ذكرتها فى المكتبة العريية الصقلية. 
النص. ص 175. .97١‏ وورد الشْن نفسه فى طبعة بولاق الحديثة. بمصر حرث لاحظت 
وجوده فى الحاشية. لذا لا يمكتنى تقبل ما تصوره م. كاترمير, المرجع المذكور. من 0/. 
الذى نرجم “6/200:1ؤزة” ؛ بلفظل صقليى. لأنه كانت بسيوش الفاطميون سللاف 
كثيرون. وقد لاحظت فى أماكن أخرى أن هذا اللفظ حين يكتب بالأحرف العربية. يسهل 
خلطه بلفظ صقلى. واما فى حالتنا هذه فلا مجال للشك لأن رجلاً روميا. يمكن أن 
يكون صقلياً وليس سلافياً بحال من الأحوال. 

(1) الشذاعى والبيان. الموضمان المذكوران: وابن حماد. مخطوطة م. شيريونو. 
الورقة 8 الوجه الأول. 


بالمهمة إلى عتيقه الصقلى؛ واهتم بتوفير التجهيزات معه. حتى إنه 
أمر بحفر آبار فى صحراء برقة على الطريق المنتظر ان يطرقه 
الجيشء من مسرت إلى الفيوم. وحدث أن مرض جوهر فى هذه الأثناء 
مرضأ شديداً؛ وكان الخليفة يزوره ويشجعه؛ وفى ثقة كان يقول: «لن 
يموت. لأن عليه أن يفتح لى مص ر<1). 

وفى أوائل فبراير عام تسعمائة وتسعة وستين. ولدى تجمع 
القوات فى سهول رقادة؛ استعدادأ للتحرك للعملية. ظهرت صورة 
من صور المماواة فى الجور. فقد نزل جوهر من على السرج, وقَبْل 
يد المعز وظلف جواده الأصيل؛ ولما عاد بدوره على ظهر فرسه مع 
الجيش راى ابناء ذاك الأخير وأقاريه وكبار المملكة أيضاً. يسيرون 
على الأقدام بأمر من الخليفة. إن العدد الذى أورده كاتبو الأخبار 
وهو مائة الف رجلء يدل على أن الحشد كان ضكماأ؛ اما الجمال 
المحملة بأكوام الذهب, فهى ترمزء على طريقة حكايات الف ليلة 
وليلة. إلى كم المؤن الضرورية لمن يذهب للحرب فى بلد؛ كان ليس 
به ما يؤكل. وبالإضافة إلى ذلك المراكب التى لا تحصى وقد حملت 
بالقمح وسارت فى ركب الأسطول حتى مصبات النيل. وفى أوائل 
يونيو. وفى مكان ليس ببعيد عن الفسطاط. مقر الحكم؛ كان جوهر 
يوقع مع كبار المواطنين!2) اتفاقأ يمنح شعب مصر كافة الأمان 
فى حياته وممتلكاته وعائلاته. باسم الخليفة. الذى تحرك رحمة 
بالبلاد. وأرسل جيشه الذى لايقهر. ليخلصهم من الناهبين 
والمخريين وليعيد العدالة. وعلى أرض الواقع. فقد وعد 
(1) قارن بين: ابن خلكان. الموضع المذكور. والكتاب الآخرين العرب الذين استشهد بهم 
م. كاترمبر, المرجع المذكور. ص 4 .١١‏ وص 569. إن الفصل الذى كتبه ابن الأثير عن 
عمليات جوهر حتى المحيطه قام م. تورئبرج بنشرء فى هاش بكتاب 
0112| ةسملب[ افاعع8 كقلمادد4, (القرطاس)): الجزء الثانى. من 187. أبو الغداء 
جغرافيا. ترجمة م. رينوء الجزه الثانى, مص 1١؟.‏ يحدد فى دقة خط سير الدملية التى 
خططها الممز. 
(2) قارن بين: ابن خلكان. الموضع المذكور, والمراجع الثى استشهد بها م. كاترميره 
المرجع المذكور. صن 4١‏ وما يعدها. 
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بالإعفاء من جباية ضرائب المواريث غير الواجبة. وإمداد المساجد 
بالمصروقات اللازمة. واحترام المقائد الدينية(2)1 والأحكام حسب 
عادات البلاد. بما لا يتمارض مع القرآن ولا السنة؛ وحماية حقوق 
النميين!2). وحينئن تحركت المدينة بأقسامها؛ ومن ازدرى الاتفاق, 
خرج للصراع وتمت هزيمته؛ أما عن المنتصر ضما أن أكد بحكمته 
بنود الاتفاق. حتى دخل الفسطاط. فى اوائل شهر يوليو. ولم يفير 
شيئا في الشمائر سوى اسم الأمير فى خطية الجمعة, واذان 
الصلاة. ولون ملابس الموظفين العموميين. شغيره من الأسود إلى 
الأبيض. واهتم بشئون الإدارة فى تمكن الخبير المحنك؛ ووضع فى 
كل وظيفة رجلا مصرياً وآخر افريقياء وأدار شئون القضاء فى عدل؛ 
وفى اتضاع نادر من نوعه مارس الحكم المطلق الذى عهد به إليه(ة). 
ولما أقام معسكره بالقرب من الفسطاط. حدد مكان العاصمة 
الجديدة, القاهرة. أى المنتصرة وهم على التو ببنائها(4). وينى بها 
الجامع الأزهر. الذى تم إنجازه فى سنتين: وبه أراد مؤسسه أن ينقل 
للاحقين اسم وطنه صقلية, وعمله ومهمته اللذين كانا بداية 
عظمته(5). وأمن الفتح بان قمع من قام بالثورة فى الأقاليم, 
(1) ورد بالنص فى هذا الموضع لفظ سلة. أى «عقيدة دينية». 

(2) ابن حماد. مخطوطة م. شيريونو. الورقة 4 الوجه الثاني وه الوجه الأول. وقد وقع 
على هذا العقد فى شعبان 504؛ وشعه جوهر أمير سر. وعبد آمير المؤمنين .. (لخ. 
واتفق على ان بشمل الأمان كل شعبب الريف والصميد. واعتقد أن النص بتفق مع ما 
استخلصه م. كاترمير من مخطوطة لين للنويرى واورد بدايته فى المرجع المذكور ص 
47-١‏ حتى وإن أغفلت بالترجمة الشروط المهمة التى اتعدث عنها. من هذا نرى أن 
الفاطميين لم يمنموا المذهب السنى. بحال من الأحوال: وإنما اقتصروا على تحديد 
صيفة الأذان. كما أوردث فى هذا المجلد. من ,.١4١ ,15١‏ الكتاب الثالث. الفصل 
المنائمن. 

(3) ابن حماد. الورقة 4 الوجه الثانى! وكاترمير. المرجع المذكور ص 6١‏ 01. 
(4) كاترمير, المرجع المذكور: ص 18. 

5 تحدث المقريزي. عن وجود كتابات فى دائرة قبة الرواق الأول ورد بها: «بسم الله 
... إلخ. بنى بأمر عبد الله ووليه أبى تميم معد الممز لدين الله آمير المؤمنين. (عليه 


وعلى اسلافه الكرام وإبنائه من يمدم بركات الئه). وشيده عبد الأمير: جوهر الصقلى 
آمين سره. مينة .457٠١‏ المكتية المربية الصقلية 774 737. 
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وهزم القرامطة (991) هزيمة لا تنسى. حين جاعوا يهاجمونه 
بالقاهرة!1). 

وفى هذه الآونة كان يهتف باسم المعز فى مكة والمدينة. وبقضل 
قادة صغفار كان يرسلهم جوهر تمكن من ضم أجزاء من سوريا(2)؛ 
رغماً عن القرامطة, آو ربما من جراء خوف المسلمين منهم. فلمل 
الشعوب؛ من السويس وحتى الفرات كانت راغبة فى الاعتراف به 
سيداً لها. لذا آلح عليه جوهر كثيراً. حتى أقنعه بأن ينقل كرسيه 
إلى مصر؛ وهو الأمر الذى: إن لم يكتف به الفاطميون فى تحقيق 
الامبراطورية التى كانوا يصبون إليها. أفاد أيضأ فى استمرارية 
سلالتهم لمدة قرنين, ولو ظلت فى أفريقية. لكانت قد انتهت 
سريماً. إن خصوبة آرض مصر الإعجازية؛ وموقعها الذى يجمل 
منها معبرأ للتجارة بين الشرق والغرب؛ وطبيعة شعبها. وغالبيته من 
المسيحيين. وهم مسالمون أو طيعون وملتصقون بالأرض, كانت 
عوامل توفر قاعدة راسخة لهيمنة ترتكز على نظم الإدارة» من قبل 
جماعة وقبيلة من البرير, اكثر منها على الشعب وسلاحه القومى: 
علاوة على ذلك كان سادة مصر. لضرورة جفرافية يحكمون دائماً 
سوريا ويمسكون بمفاتيح غرب الجزيرة العربية بأيديهم. أما فى 
أفريقية فلم يستطع الفاطميون. التفلب على عداوات المواطنين 
العرب خلال ستين عاماً من الأحداث المروعة والقهر(ة). ولم 
يقدروا على إطفاء التنافس فى دماء البرير الذى اشملته فيهم 
طوائف الخوارج؛ وعندما كانوا يقومون بفتح مصرء قادتهم الضرورة 


(1) كاترمير, المرجع المذكور. من 47.67 وما بعدها. 

(2) كاترمير. المرجع المذكور, ص 15.15.6١‏ وما بندها. 

(3) انظر الوقائع العديدة التى تثبت ذلك, فى رياض النفوس. ورقة 17 الوجه الثانى. 
؟؟ الوجه الثاني ... إلغ. والنصوص الأخرى الواردة فى هذه المخطوطة والتى استشهد 
بها م. كاترميرء المرجع المذكور. ص ؟١‏ وما بعدها. ولا أريد الحديث عن أسباب نقل 
مقر الهكم إلى مصر: فرايى فيها مختلف تماما . 
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إلى الاعتماد على قبيلة صنهاجة؛ لقمع متمرد جديد أراد أن يحذو 
حذو أبى اليزيد(1). وما كانت صنهاجة. التى يقودها الزيريون؛ لتقدم 
لهم جيوشها فى إخلاص تام لتكون خادمة لهم والكتاميون كذلك ما 
كانوا يتحملون أن يحكم الخليفة فى دارهم(2)؛ وفى الوقت ذاته لم 
يكونوا كافين للسيطرة على أفريقية. وأن يكونوا أتباعه فى مصر 
وقبضته فى صقلية فى آن واحد. 

لهذه الأسباب قر المعز أن ينتقل نهائياً من أضريقية, فاخذ معه 
أثائه وكتوزه وصلاحه. وحتى عظام أسلافه. ورحل فى أغسطس عام 
تسعمائة واثنين وسبعين؛ وتوقف فليلاً فى سردينيا. وهى بلدة 
أفريقية. يبدو أنها استمدت اسمها من آهل سسردينيا الذين أقاموا 
بها(3). وخى تمهل العظماء دخل القاهرة فى يوئيو عام تسعمائة 
وثلاثة وسبعين: وقام مع جوهر بترتيب الشئون العامة؛ ثم نحى جانباً 
عتقه؛ اللامع الذى توفى عام اثنين وتسعين؛ وكان ابنه حسين. قائد 
جيش مهم جداأ لدى حفيد المعز. الذى قتله غدراً(4). 

وإذ سوف يندر أن يقودنا سير الأحداث للعودة لتاريخ مصر؛ فيكفينا 
ان نضيف للمهزء النظم السياسية التى تركها بالولايات القديمة. إنه 
سرعان ما القى جانباً تلك الفكرة. إذا كانت بالفعل قد جالت 


(1) ابن الأثير. المخطوطة ). المجلد الخامس. عام 5048, ورقة 577 الوجه الأول. كان 
اسم قائد التمرد ابو خَرْرْ أو خرز. من قبيلة زناتة. وكان اتباعه من جماعنى 
السفرية والتّفارية. وفى مخطوط ات ابن خلدون ورد اسمه على أنه أبو جعفر: 
وعم نط8 دعل ج:07)ف]!. الترجمة, الجزء الثانى: ص 018؛ بالحواشى. انظر ايضا 
كاترمير, المرجع المذكور. ص 51. 

(2) عن صنهاجة انظر ابن الأثيرء المخطوطة ©. المجلد الخامس. ص ١1؟:‏ وعن 
قتامة. انظر المقريزى, الذى ذكره م. كاترمير فى المرجع المذكور. ص .”١‏ 

(3) ابن الأثير. الموضع المذكور. والبكرى وابن خلدون. الذين ذكرهم م. كاترمير. 
المرجع نفسه. ص 87. هامش رقم .١‏ وعليه جاء ذلك الخطأ الذى تنبه له هذا 
المستشرق الدلامة, وهو تصور رحلة قام بها المعز إلى جزيرة سردينيا. انظر آيضا 
ونريش. 607711670077 الكتاب الأول. الفصل الثالث عشر. 8 111 

(4) ابن خلكان. ترجمة م. دى سلان إلى الإنجليزية؛ المجلد الأول. ص 5+١‏ وما بعدها. 
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بخاطره. فكرة أن يعهد بافريقية لعريى ينحدر من أصل نبيل؛ لا 
يرضى بسلطة قليلة؛ ولا يكفى لحكم البلاد مع وجود جماعات 
العرب المناهضين/7). لذا لجا إلى البرير. إلى قبيلة صنهاجه. 
وإلى عشيرة الزيريين. وإلى زعيمهم بلكين: ولكى يعرب اسمه 
اطلق عليه اسم يوصف ابو الفتوح: ولقبه بسيف الدولة. فسائده 
بيد قوية ضد المتمردين. مثلما فمل أيوه مع أبى المعز. وكان 
المعز يعرف جيداً أنه لو لم يجعل منه حاكماًء لاستطاع أن يولى 
نفسه أميرأ(2). وكان بلكين يعلم ذلك هو أيضاً. فلم يتأثر من انهم 
حجبوا عنه الحكم المدنى: ومن أن يختار المعز قضاة؛ وبعض 
قادة العسكر(ذ). وأن مجلسأ من الموظفين العمومين يقوم بالبت 
فى مجمل الشئون. على أن يقوم هو على تنفين القرارات!4). وقيل 
ما هو اكثر من ذلك: أن دعين الممز مديرا للخراج؛ وآخر 
لمختلف الضرائب. وكلاهما شبه مستقل عن حكومة أفريقية(5). 


(1) كاترمير. المرجع المذكور. ص27. عن المقريزى. انظر هذا المجلد ص"2؟, 
هامش 7. 

(2) ابن الأثير. عام .51١‏ المخطوطة ©). المجلد الرابع. ورقة 77١‏ الوجه الأول والثاني. 
والمجئد الخلمس. ورقة ٠١‏ الوجه الثانى. 

(3) م. كاترميرء المرجع المذكور. ص غ2. حسما ورد بالمقريزى. كتب القادة. وارى 
انه يجب تفسيرها على انها بعض القادة: لأنهم كانوا بالتآكهد من المرتزفة ومن فرق 
المحاريين العربية: وليسوا من القوات الرئيسة. أى قبيلة صنهاجة. التى كان لها نظامها 
العسكري الشاص بها . 

(4) كاترمير. الموضع المذكور: عن المقريزى. 

(5) ابن الأثير. الموضع المذكور؛ وابن خلدون, وة1م7عاه! 06 سترمات. 
بحواشى 8607 ل ع5أ0ا5ا1آ. للكاتب ننسه. الترجمة. الجزء الثاني صن .50٠‏ 
يضيف أولهما أن المعز أمر المديرين بمكاتبة بلكون. كان ذلك بالتأكيد من أجل 
العقاظ على الشكل: ومن أجل تأكيد تحقيق الهدف. ويجدر ملاحظة الفصل بين 
إدارتى. الشراج؛ ومختلف الضرائب. وفيما ارى فالتفرقة لا ترجع فقط لطبيمة 
التحصيل المتباينة. بمعنى أن إحداهما ضريبة غير منغيرة ومباشرة؛ كما يمكن أن 
نسميها اليوم. بهنما الأخرى متغيرة وإلى حد ما غير مباشرة. ولكن لأنها ترجع آيضأ 
لاختلاف الأراضى واختلاف السكلن. والخراج كان يجب ان يستخرج اساسا من 
أفريقية ذاتها. ولا اعتقد أنه كان مقبولاً أبدأ من قبل قبائل البربر الأشد ذوة. فقبيلة 
كتامة ما كانث تريد أن تدفع حتى العشور المحددة فى الإسلام. انظر كلترمير. المرجع 
المذكور. ص 7٠١‏ 


0 2 222 ككمتة ات 
وقد استمرا فى إرسال المال إلى مصر زمنا طويلاً(1). ومن ثم كانت 
تلك الحكومة المزدوجة. هى زاتها. التى أرادت الأسرة الحاكمة أن 
تعينها فى صقلية ولم يتحقق لها ذلك. وما كان المعز يعد نفسه بدوام 
طاعة بلكين(2)؛ ولكنه كما يفعل دائماً رجال الحكم؛ أخذ يجمع اليوم 
الثمار المتاحة. وترك هموم المخاطر التى لا يمكن تحاشيها للفد. 

وهكذا بعد أن رتبت أمور افريقية الفاطمية بتعيين نائب امير 
يحكم من ضفاف خليج قابس الفريية وحتى مدى استطاعته فى 
اتجاه الأطلنطى. استثتى المعز الحذر. طرابلس؛ وأدجابيا وسرت 
جنوب الخليج: وعهد بها إلى أيد أخرى حتى يخلو له طريق المرور 
من مصر. إن حدث وخطر لبلكين خاطر جديد. واستئنى صقلية 
أيضاً. وهى ولاية من سنين طويلة. لبنى أبى حسين الكلبى(3) تم 
اقرارها مؤخراً. 


(1) البيان. النص. الجزء الأول. من .١"8‏ ويسكى فى عام 77 (7- /ا97) وما بعدها. 
أن ارسل المدير إلى ممير ٠٠٠.٠٠١‏ دبنار تم جمعها بالقيران. وهذا الحدث يقطع كل 
(2) يقولها ابن الأثير صراحة. ويجدر ملاحظة ان المؤلفين الشرقيبن يختلفون عن 
الأفريقيين حول أولى نظم حكم الزيريين. فابن الأثير. واكثر منه المقريزى المصرى. 
يضبقان حدود سلطة بلكين. وابن خلدون فى الموضع المذكور توأ. يورد الأحداث 
نقعسها بالموجز؛ ولكنه فى 25؟ |86 065 5]01#غ1!, الترجمة. الجزء الثانى. ص ,٠١‏ 
يقول إنه ترك لبلكين سلطة تكاد تكون مطلقة. لذا فمن الواضح ان الأوائل كتبوا بناء 
على ما كتبه المصريون: وأن ابن خلدون قد نقل عن ابن الأثير. ذلك فى تاريخ 
الفاطميين. اما فى تارمخ البرير فقد تبع المراجع الأفريقية دون اهتمام بما فى 
ذلك من تناقض: وقد تكرر ذلك عنده أكثر من مرة. ثم آنه كما يرى كل منا فقد ساند 
مؤرخو مصر تمت حكم الغامطميين. حق الأسدرة الحاكمة الفاطمية: فى حين أن الكتاب 
الأفارقة تحت راية الزيربين: وقد تعللوا من طاعة مصر؛ أرادوا أن يرجهوا استقلالهم 
حتي بدايات السكم الزيرى. 

(3) ابن الأثير. عام .57١‏ المخطوطة © المجلد الرابع؛ ورقة 57١‏ الوجه الأول 
والمجند الشامس. ورقة ٠١‏ الوجه الأول. مع البدائل التى أوردتها فى المكتية 
العريية الصقلية, ص 517 بالنص. 
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الفصل الخامس 


حرص المعز على امتلاك مقاليد الأمور مرة أخرى فى صقلية. 
وفى عام 508ه الموافق (14 نوفمبر 17-478 نوفمبر 119). وبينما 
كان جوهر يستعد للتوجه نحو مصرء لوحظ وصول رسول بيزنطى 
إلى «المهدية» ومعه هدايا نفيسة. وكان الخليفة قد امر بتدمير 
حصون تاورمينا ورامتا اللتين اعيد بناؤهما منذ فترة وجيزة. وكان 
ذلك امرأ خطيراً على مسلمى الجزيرة(1) الذين هدموها وفقأ 
لنصيحة غير المسلمين؛ وكما هو الحال فإن الكراهية العامة تدفع 
المرء كثيراً إلى ترك الاتهامات الصادقة وتذهب به إلى تلمس 
اتهامات باطلة. ولخوف الأمير أحمد من تدهور الأوضاع. فقد أرسل 
أخاه ابا القاسم وعمه جعفر على راس جيش وقد أقاما بين 
المدينتين وأمرا بتدميرهما وحرقهما. وكان ذلك بمثابة مقدمة(2) 
لانتلاب على الحكم, مما أجبر المعز على استدعاء الأمير احمد إلى 
أفريقيا هو وأسرته(3) وقد رحب الأمير بذلك واطاعه. وقد سار 
الأمير أولاً على رأس الأسطول!4) وابن عمه وابن عماره على راس 
مجموعة من الجنود كان مقدرأ إرسالها لدعم جوهراثا. بينما 


(1) النوبرى. فى 111لا 7لعا 4701 71تنا7طآ ,01890770 ألا من 1١‏ . 

(2) النويرى. المرجع المذكور. الجملة الثى طبعها دى جريجوريو بطريقة خاطئة فى 
النص وترجمها 11ئة#1مازد4 هاعالالت 6871/77 أما يجب تصديسها ب كلا الاثنين (أبو 
القاسم وجمفر) عسكرا بين انسدينتين. وهكذ! قال آيضاً م. كاترمير. المرجع المذكور 
من 28. وأغلب ظنى أن هذا الإجراء يتمسب إلى حدث العطايا البيزنطية. وإلا لم الجمع 
بين الحدثين؟. 

(3) النويرى. المرجع المذكور. ابو الفدا. 8/05/7110 كعله: 4 سنة ١5؟!‏ ابن أبى 
ديتار. مخطوطة باريسء الورقة 8؟ الوجه الأول. 

(4) أبو الفدا وابن أبى دينار: المرجملن المذكوران. 

(5) كاترمير: المرجع المذكور ص 416. 
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ظل محمد., أخو أحمد. باليلاط مدى الحياة. وذلك لثقة المعز فيه 
ومحبته له أكثر من آى صديق آخر(ة1) ومن الواضح أن بنى أبى 
حسين قد تلقوا وعدأ بأن تكون لهم مكانة رفيعة لدى الخليفة إما فى 
إفريقيا أو مصر. وأن تدمير «تاورميناء و«رامتاء قد وقع لكون 
حكامهما من العرب الصقليين. وكان من المعتاد تجريدهم من 
الأسلحة قيل الهجوم عليهم. وقد غادر الأمير أحمد البلاد بعد حكم 
دام قرابة ستة عشر عامأ وتسعة شهور. وقد رحل الأمير مع نهاية 
عام 108ه الموافق (أكتوير أو نوفمبر 1375م). وقد اخلى الأمير 
احمد منزله من الأبناء والأخوة والأقارب والخدم والموالى والثروات 
والأثاث وكل ما يمكن حمله. وبعد تحميل ثلاثين سفينة أبحر الأمير 
أحمد إلى «المهدية». وقد ترك الأمير عبداً محرراً من عصر ابيه 
يدعى «يعيش» والذى خوله المعز الحكم فى صقلية(2). 

لكن وفع صدام بين القبائل التى تجمعت بالترسانة وبين عبيد «كتامة» 
المحررين وحاربوهم وقتلوهم(3). ويقصد بالقبائل فقوات الجند من 


(1) المفريزى. المقفى؛ مضطوطة ليدن الجزء الأول. تحت اسم معمد بن حسن بن 
على إلخ الملقب بالصقلى. ويضيف كاتب الترجمة أنه عند مرض هذا الأخير بالقاهرة. 
ذهب المعز لزيارته وأنه مات هى عام 777  475(‏ 91/4) وقد كُفنه بنفسه وصلى على 
جثمانه. وكان محمد هذا قد ولد فى عام 511 (951) ولكن قبل نزوح والده إلى صقلية. 
(2) قارن: النويرى. وأبا القدا والمقريزى وابن أبى دينار المواضع المذكورة. ولكن 
الأخير يخطن فى التاريخ. «الجميع يتولون أن يعيش ثم إبداله من الأمير أحمد 
نفسه. ولكن ما يتفق مع المقل هى رواية ابن الأثير وقائع عام 504, المخطوطة © , 
المجلد ؛ ورقة 8ا7الوجه الثانى والمجلد 0 ورقة ١‏ الوجه الأول وهو يؤكد أن يميش 
قد اختاره الممز. وبتبع ابن خلدون 6ل516 ها 46 اه م#نرمجيف '! عل ءاماواك. 
الترجمة. ص .١791‏ يتبع هذه الرواية. ولكته يقول خطا بأن الأمير أحمد قد انتخبه 
الصقلرون بعد موت أبيه. انظر هذا المجند؛ الكتاب الرابع: القميل الثانى. ص 701, 
الهامش رهم ؟. 

(3) ابن الأثير وقائع عام 764. المخطوطة ©, المجند الرابع؛ الورقة لما؟ الوجه الأول 
والمجلد الخامس. الورقة 4 الوجه الثانى. ويذكر بالنص لفظ «قبائل» وهو جمع لكلمة 
«قبيلة» وهى تعنى إحدى تقسيمات القبينة المربية. فالكتاب العرب فى القرن الحادى 
عشر الذين بتحدثون عن أفريقيا يستخدمون هذا الاسم العام عند وصف القبائل المربية 
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عرب صقلية مرتبين وفقأ لسلالاتهم. اما عبيد «كتامة. المحررين فهم 
بالتاكيد الأجانب من الزنوج والسلافيين والبرير وقبائل اخرى وربما 
ايض بعض مسيحيى صقلية والبر الإيطالى المرتدين الذين حررهم 
زعماء «كتامة» وقاموا بتسليحهم لدعم فرقهم المسكرية لقلة عددها 
فى ذلك الوقت وللوفاء باحتياجات الأسرة الحاكمة. ولا ارى تجاوزاً 
منى فى التفسير إذا آضفت أن الجند الصقلىين كان يمادى بصورة 
كبيرة عبيد «كتامة» المحررين بسبب الى الذى كانوا يعتبروئه ميراثاً 
لهم وأصبح يشاركهم فيه الخارجون من العبودية؛ أو ربما لأنهم قد 
حصلوا على المرتبات التى سسقطت بسبب رحيل الكلبيين. ويبدو ان 
الاضطراب قد استمر حتى نهاية عام 374م(1). ولما كانت ترسانة 
بالرمو تقع فى الخالصة (2) فمن الواضح أن يعيش لم يجد ما يدقع 
عنه الثائرين بعد أن فمّد الحرس الخاص به داخل القلعة نفسها. 
وكما حدث دائما فى صقلية. فإن نار بالرمو اندلمت على الفور 
بباقى المدن: فقد تم فتل عبيد كتامة المحررين فى أنحاء(3) 
سيراكوزا: وعمت الاضطرابات والمشاجرات كل الجزيرة: وساد 
العداء: وعبثاً حاول يعيش ان يهدئ التفوس ولكن الشك فيه وعدم 
وجود سلاح ممه أو اتباع جمل أحدا لا يستمع له. وقد قامت القوات 


أو البريرية على حد سسواء وإلى اليوم فى اقاليم الجزائر ووهران (وليس فى كل الجزائر 
أو بلقى أفريقبا) يمللق لفظ قبيكى فقط على البرير. وبالطيع فإن فى النمص الحالى لابن 
الأثير والذى نسخته فى القرن العادى عشر او الثانى عشر بعض الأخبار لايقصد بلغخل 
قبائل إلا قبائل عرب صغلية؛ وذلك لأنه فى المقام الأول غير مقترن بعسمى عرفقى 
يحدده. وثانياً. لآن النزاع فى صقلية فى ذلك الوقت لم يكن ليحدث إلا بين المستوطنين 
العرب والسراس. أما برير جنوب صقلية قلم يعد لهم شأن بعد معركة عام (:91) ولم 
يعودوا جزياً من شعب بالرمو. 

(1) فى نوفمبر من عام 574 رحل الكلبيون. وفى يونيو عام 47٠‏ عادوا مرة أخرى. 
(2) ابن حوشل. عله عل :رذتعت فى عدج /قاكق لهلا0]. المجموعة 
الرابعة» المجلد الخامس. ص 95. 

(3) هكذا وبالحرف النص: أنحاء؛ حارة. مجاورة. ربما يتعلق الأمر بالحى أو الإقايم. 


د 


بالسطو والعنف ضد سكان المدن الأصليين كما اجتاحوا(1) المدن 
المسيحية الآمنة(2): وأثناء دفاعهم عن حقوقهم لم يحترموا حقوق 
الآخرين. وأظهرت القوة التى استخدمت ضد المسيحيين فى الواقع 
معاناتهم من توزيع الفئ ورغبتهم فى إصلاح الظلم بالقوة. وعندما 
علم المعز بالفوضى التى عمت صقلية» ولم يكن تمرد قبائل زناتا فى 
أغريقيا(3) قد انتهى وكانت قبائل القرامطة تهدده بفزو قريب لمصرء 
فإنه لم يقف ضد الصقليين. لذا قام بعزل يعيش وأرسل إلى الجزيرة 
أبا القاسم على بن حسن نائباً لأخيه احمد؛ حتى يظهر حرصه على 
عدم تغيير النظام أو الرجال. ومع قدومه فى ١0‏ شعبان 1609ه 
(الموافق ١”؟‏ يونيو )97١‏ هدأت الأوضاع وعم الفرح أرجاء 
المستوطنة واستقبلته وخضعت(4) لإمرته. 

ويعد بضعة شهور واثناء إبحار الأمير احمد مع جيشه الإفريقى 
نحو مصرء حل به المرض فى طرابلس ولم يمض وقت طويل حتى 
وافته المنية. وفى نوفمبر عام ١97ه‏ كتب المعز إلى أبى القاسم 


(1) ماانص لفظ مماال ومشتق من ذات الجنر وهو «رعية» والذى نسمعه يتردد ض 
احداث البلاد الإسلامية البوم. لكن ريما يقصد به بشكل رئيس الرعايا المسيعيين. 
(2) هذا العدث الهلع جداً الذى يتناول الثورة ضد يعيش ذكره فقط ابن الأثير. الكتاب 
المذكور. فضلاً عن إشارة ابن خلدون فى #انعز5 ماعل اء عندوذجم |١‏ ع0 7#ذماعاقط, 
الترجمة. ص 1117. 

(3) يرى ابن الأثير. وقائع عام 504 المخطوطة . الجزء الخامس؛ الورقة 577 الوجه 
الأول؛ أن زعيم هذا التمرد تم إخضاعه فى ريبع الثانى عام 554 (فبراير ومارس ٠‏ 97). 
وحول الاسم انظر الهامش رقم ١‏ من ص 5417 . 

(4) قارن بين أبن الأثير. وقائع عام 704. المغطوطة ©. المجلد الرابع؛ الورقة م50 
الوجه الثانى. ابن خلدون الكتاب المذكور؛ أبي الفدا ]2/0512 تعلهم:47.. المجلد 
الثانى. عام “؟؟؛ والنويرى فى دى جريجوريو؛ 4/71ا27أطهلن/م بصا ص 5١؛‏ وابن 
أبى دينار مخحلوطة باريس؛ الورقة 58 الوجه الأول. إن يوم قدوم أبى القاسم إلى بالرمو 
يطابق عدد سنوات حكمه بالضبط والتى يذكرها ابن الأثير وهو يروى وفاته التى وقعت 
في 7١‏ محرم عام 7/اه. وقد حكم, كمأ يقول كاتب الحولية. اثنتي عشر عاماً وخمسة 
شهور وخمسة أيام؛ وهى وفقاً للتقويم الإسلامى 44٠0‏ يوماً. انظر ابن الأثير عام 1/ا5, 
والذى ستذكره فى نهاية الفصل السادسس للكتاب الحالى. ويعطى أبو القدا الرقم نفسه 
الذى ذكره ابن الأثير. يينما يقول ابن ابى دينار أنهما اثنتا عشر عاما؛ أما البيان يرى. 
وهو مخطيٌ. أنها إحدى عشر عاما . 


خطابات التعزية لموت أخيه كما بعث إليه بمرسوم تنصيبه أميراً على 
صقلية(1). وأصبحت صقلية أكثر استقرار فى عهد هذا الأمير 
العادل الكريم(2). 

وقد قدم فى ذلك الوقت  9775(‏ 477) إلى بالرمو أبو القاسم 
محمد بن حوقل الذى ترك لنا وصفأ للمدينة(3). وقد ولد اين حوفل 
بمدينة يغداد فى زمن كان يمج بالفوضى فى الخلافة. وظل فى 
ترحال لقرابة ثلاثين عاماً (؟ 44‏ 977م) لولعه بدراسة احوال البلاد 
والبشر والتجارة؛ وقد زار معظم البلدان الإسلامية. من الهند حتى 
سواحل إفريقيا الشمالية(4)؛ وإن كان ابن حوقل لم يطا آرض 
اسبانيا. فإنه قد ذهب إلى البر الإيطالى وإلى مدينة نايولى حيث كان 


(1) قارن ببن: أبى الفدا [2/105[61116 تلص ترك. عام 557, المجلد الثانى. ص 15 !وما 
بددها. والنويرى فى دى جريجوريو 40074700111 8271/111. ص .١5‏ وابن خلدون. 
51# ها مك ك ملاو اجرف '! م4 017#ئا1!. النص ص .١75‏ وفقأ للأول, فإن الأمير 
أحمد قد توفى فى أواخر شهور عام 504 (حتى الثانى من نوفمبر عام )7١‏ وقد كتب 
المعز لأخيه فى عام 5٠١‏ (بدماً من الثالث من نوطمبر). 

2( ابن خلدون. الكتلب المذكور يذكر فى نصه ٠الكاعلء‏ بدلاً من »الكريم» كما ترجصت 
اعتمادا على البديل الموجود بمخطوطة تونس. 

(3) هذا الفصل الخاص بجغرافية ابن حوفل قمت بنشره مترجماً بالائة الفرنسية نقى 
نأكف لهة1ئا0/؛ عام 8140 1. المجموعة السلدسة. المجئد الشامس, من ”ا وما 
بحدها؛ لم باللنة الإيطالية دى 5/0710 16017016/, الحاشية السادسة عشرة (1841497), 
ص ؟ وما بعدها. مع البدائل التى تم الاعصول عليها من مضطوملة أكسفورد . والآن فإن 
مقالين فى «معجم البلدان» ل «ياقوت» سانشرههما فى دالت[5 مطاطا/ 6مءامذاطا8 - 
ص ٠١‏ و١١1١‏ من النص المربى, يدفعاني إلى تصحيح بعض الأماكن وإضافة أخبار 
اخرى والتى تنقص فى نسخ ابن حوقل. والموجودة باوريا؛ ولكنها كانث توجد بالتاكيد 
فى الطبعة التى كانت بين يدى «ياقوت». 

إن الاختلافات التى سنراها بين ما اكتب الآن وترجماتى التى ترجع إلى عام (1810) 
و(1447) تنجم عن التسسيحات سالفة الذكر وعن تقكير وتمحيمن افضل. وأسمح 
لنفسى بالقول بإن ذلك قد نجم أيضاً عن دراية أفضل باللغة. وعلاوة على ذتك يجب أن 
أنبه إلى أن الترجمة الإبطالية والملاحظات بهما الكثير من الأخطاء المطبعية. 
والاستشهاد بابن حوفل وبياقوت يصلع لبقية الفصل الحالى كله . 

(4) عن حيساة واعمال ابن حوهل انظر: ,602 الوطم“ عنجأجه جونفتة) ,فناسارعظ و 
,7170 عونل جعاوهم جدع 2ه[ ,لج مانالا نيدن. 14577 : المقدمة, صى 47 وما بعدها . 


7 200 


يمر بها المسلمون من كل أنحاء البحر المتوسط(1) من أجل تجارتهم. 
إن جفرافية ابن حوقل التى كتيها من خلال كتابات الآخرين ومن خلال 
مذكرات رحلته. يشوبها عادةٌ القلق والأحكام المندقعة وأحداث يسهل 
للآخرين تصديقها إما لجهلهم أو لشغفهم: وهو عمل عبقرية غير 
متمرصة فى العلوم او الآداب؛ وإن حفل بحس تجارى يصيب الهدف 
فى وصف الأمور العامة؛ نستخرج منها اخباراً دقيقة تتعلق بمسار 
رحلاته وعادات الشعوب والمعحاصيل والدخل العام والنظم الإدارية. 
وعن صقلية لا يذكر ابن حوقل غير أنها تيلغ من حيث الطول مسيرة 
سبعة أيام ومن حيث العرض مسيرة أربعة أيام؛ وهى مأهولة بالكامل 
ومزروعة وجبلية التضاريس وتعلوها القلاع والحصون. وحاضرتها 
بالرمو وهى المدينة الهامة الوحيدة لكثرة عدد سكانها ولشهرتها فى 
العالم. وعن بالرمو يتحدث ابن حوقل اكثر من اللازم وأحياناً أقل من 
اللازم: فنراه يغفل الأحوال الاقتصادية التى اعتاد أن يصفها فى بلدان 
اصفر من بالرمو والتى ربما فقدت فى كتيب بعنوان «فضائل أهل 
صقلية» أو فى كتيب آخر آو فصل من الجفرافيا تبقت منه فقط بعض 
الشذرات(2). 

إن خريطة بالرمو التى يمكن رسمها من هذه المعلومات ومن ذكريات 
آثارها تصور لنا الأحداث الرئيسة لجزيرة صقلية منذ الفتح الإسلامى 
وحال المستوطنة الذى كان يترجح بين الفضيلة والرذيلة. فضيلة 
المركزية والحضارة: ورذيلة الانقسام: فى الأجناس والطبقات والديانات 
التي كانت تتباعد فيما بينها النفوس والأماكن نتيجة الشكوك المتبادلة 
مما أدى إلى زيادة الكراهية فيما بينها. وإذا كان هذا هو حال كل 


(1) انظر الكتاب الثالث, الفصل الثامن. ص 88 1. الهامش رقم ؟ من هذا المجلد . 

(2) يشير المؤلف. فى المخطوطات التى لدينا باوريا. للكتيب الأول فى نهاية وصف 
صقلية. والعنوان وبعض التفاصيل الأشرى تقرؤها فى الفقرة السايق ذكرها من 
«معجم البلدانه لياقوت. الذى وقع بين يديه بالتاكيد الكتيب الثانى عن صقلية: أو 
طبعة أخرى أكثر تفصيلاً من الجغرافيا . 


الحضارات فى العصور الوسطىء. فإن بالرمو ما كانت تحبس 
مواطنيها داخل سور أو خندق. كانت بالرمو تنقسم إلى خمس مناطق 
(حارات).؛ كما يقول ابن حوقل: ويطلق على اثنتين منها اسم مدن(1) 
لكونهما حصونا وأودية منفصلة. الأولى وتسمى كسارو (قصر) وهى 
كما يذكر تمثل أيضأ بالرمو القديمة والحقيقية وهى مدعمة بأسوار 
شاهقة وضخمة من الأحجار ومحاطة بأبراج ويسكنها التجار وطيقة 
النبلاء المعنية بإدارة المدينة(2). أما المدينة الثانية فهى «الخالصة». 
وهى محاطة بأسوار أقل ارتفاعأ ويقيم بها السلطان وحاشيته. ولم 
يكن بها اسواق أو فنادق. ولكن حمامات ومكاتب عامة والترسانة 
والسجن. وكانت المنطقة التى ليس بها أسوار والتى يطلق عليها 
منطقة سكياهونى. كانت الأكثر من حيث تعداد السكان وأضخم من 
المدينتين المهيبتين الخاصتين بالإدارة والحكم. وكانت مقرأ 
للأسطول والتجار الأجانب الذين يفدون على بالرمو(3). وكانت 
المنطقتان الأخرتان مفتوحتين. ولم تكونا مختلفتين الواحدة عن 
الأخرى وهما المنطقة الجديدة ومنطقة المسجد (متمناعته!) وكانتا 
تضمان الأسواق والحرف: المبادلون» ويائعو الزيوت: ويائعو 
الحنطة؛ والعطارون والخياطون وصانعو الأسلحة والنحاس وكانت كل 


(1) هكذا الال هى النص الذى لدينا. فى الطبعة الأخرى والتى يصتفظ لنا فيها 
«ياقوته بالشنرات. يبدو أن ابن حوفل قد اطلق اسم «مدنء على المناطق الثلائة 
الأخرى. 

(2) يتحدث ابن حوقل تحديداً عن التسار فقطء ولكن عند حديثه عن كبرياء اهل 
المدينة. كما سنرى هيما يمد. نجدم يدترف دون قصد, بأنه كانت تقيم بالقصر الأسر 
العريقة التى كانت تمتنك مساجد خاصة وكانث تدرس بها الشريعة. أى أعضاء الجماعة 
والتى نطلق عليهم نبلاء المدينة. 

(3) لا يذكر ابن حوقل حالة السكان أو جنسيتهم. ولكن كان هناك الميناء: وهو امر 
يكفى. ومن ناحية أخرى نعلم أن هناك فى ذلك الحى كانت لوجد استراحات بحارة جنوة 
حتى القرن الثامن عشر؛ ومازالت توجد أيضاً كنيسة سان جورج المسماة بكنيسة بعارة 
جنوة. وهنا كانت توجد أيضاً فى القرن الثالث عشر حارة أهل امالفى. كما يستنتج 
فازللو من الوثائق. ونضيف أنه فى ذلك الزمن كانت توجد كنيسة القديس أندريا 
الشاصية باهل أمالفى. 
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حرفة مستقلة عن غيرها ومنفصلة عنهاء إلى جانب وجود محلات 
الجزارة وكانت تصل إلى ما يقرب من مائة وخمسين داخل المدينة(1) 
ومحلات آخرى أكثر خارجها. وهناك شارعان يطلق عليهما ابن 
حوقل اسم منطقتين دون أن يضههما مع المناطق الخمسة سالفة 
الذكر وكان اسمهما حارة اليهودء وحارة أبى جمين. وبالمثل كان 
المعسكر الخاص بالجنود منعزلاً وكان محاطأ بسياجظ2). أما الأحياء 
التى كانت تحتوى على آثار الدمار الذى حدث نتيجة حروب 
الاستقلال فهى توجد فى الناحية الجنوبية الشرقية وسط الحدائق 
حتى أوريتو. حيث تتنائر على السواحل. ومن الناحية الجنوبية النربية 
حيث كانت تبدأ من المعسكر فى صف متواصل حتى قرية بيدا(3). 
ويمكن ملاحظة مواقع المناطق بسهولة: كانت الكاسارو تمع فى 
الوسط. على شكل سفينة تتجه مقدمتها ناحية الشمال. أما الخالصة 
فكانت تبدو راسية فى خط ماثل؛ ومن الشرق إلى الجنوب الغريى 
كانت تقع منطقة المسجد. وكذلك المنطقة الجديدة والمعسكر: 
وكانت سكياهونى تقع فى خط مواز لكسارو, من الجانب الفريى. 

وكان البحرء كما هو واضح. يفصلء من خلال مصب ضيق ام 
يتغير. الخالصة عن أقصى شمال سكياهونى؛ وعند بلوغه أقصى 
نقطة فى كاسارو كان ينقسم إلى مستنقعين على الجائب الغريى منهما 
تم بناغ الميناء التجارى فى سكياشونى. وعلى الجانب الشرقى فى 
الخالصة تم إنشاء الترسانة. وإذا كانت المستنقءات قد غمرت. فى 


(1) كتب ابن حوقل لفظ «بلد» وهو لفخد غير محدد فى العربية مثل لفظ «170622» فى 
الإيطائية. ويبدو أنه كان يريد أن يطلق هذا اللفظ على المناطق الخمسة وئيس على 
المنطقتين المحاطتين باسوار فقط.. 

(2) كان هذا بالتاكيد فى القرن الثانى عشر حيث كان يحمل اسم «حلقه»؛ والحرف 
الأول من هذا اللفظ كان يكتب بطرق مضتلفة فى الوثائق. وسوف اذكر ذلك فى موضعه. 
ويتعدث ابن حوقل يصورة معبرة؛ دون قصدء عن المعسكر بوصفه حارة خارج المدينة 
القديمة. 

(3) انرص 19 من هذا المجلد. 
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الماضى, كل جوانب المدينة؛ فإنها انحسرت فى القرن العاشر ليبقى 
منها المصب وحوضان. وبعد تسعماثة عام لم يبق غير المصب الذى 
يطلق عليه كالا(1). ويقول ابن حوقل إن عدة جداول ضخمة:؛ يكفى كل 
واحد منها لإدارة طاحونتين» كانت تقطع الأرض الزراعية ما بين مدينة 
كاستارو وسكيافشونى حيث تعمل الطواحين بسهولة, وحيث تنتشر 
البحيرات الصغفيرة؛ وحيث توجد المستنقعات التى ينمو بداخلها 
البوص الفارسى أو تزرع بها الخضروات22). يقول ابن حوقل «فى هذه 
البقاع يوجد مستنقع مغطى بنبات البردى الذى يستخدم فى الكتابة. 
وكنت اظنه لا ينمو إلا فى مصر فقط. ولكتنهم هنا يصنهون أيضاً 
أنواعاً عديدة من الأحبال للسفن, وبعض الورق اللازم للسلطان». 
ولكن هناك بردية كبيرة؛ ومن المجيب أنها من صقلية؛ وليست من 
مصر. وتبذو بحروفها العريية كانها مصرية الصنع وقد كُّتب عليها 
مرسوم من «جوهاتى الثامن» لصالح دير تورنى 70:55 فى فرنسا 
وهى مؤرخة بالعام الأول من حكم الإمبراطور كارلو الكالثو 


(1) فى القرن السابع عشر قام شخص بدعى «لمبترستا مارنجو وذقأ لأوامر مبهمة 
صدرت له برسم خريطة لبالرمو القديمة. والتى تم نسذها بالألوان بعد ذك على 
لوحاث. نقلت منها واحدة إلى مكتبة المدينة. وأمر مورسو بتصغير هذه الخربطة 
ونقشها وبنى على اساسها مدينته بالرمو فى عهد النورمان, والتى كانت ترسو فبها 
السفن داخل أراضى المدينة القديمة من جانبيها الاثنين. إن شهادة ابن حوقل تفض كل 
خلاف حيث يغبرنا بأى ماء كانت تنفصل المدينة القديمة عن سكيافهونى ويأنه من 
الناحية الأخرى كان يخرج من منطقة المسجد وحارة اليهود. واللنين نمرف موقتهما 
الحالى. أى مكتب البريد . وشارع النساسين ... إلخ. لكن وثائق القرن الثانى عشر والثالثك 
عشر لم تسمح فى الحقيقة لمورسو بآن يجعل البحر يصل إلى هذا الحد؛ وقد جعله 
يصل إلى المكتية الممومية الحالية مفترضاً أن لوائع إحدى الرهيانيات وهى رهبائية 
«سيدة نوباكتيس» والتى تّمْرا على إحدى الرقاع اليونائية فى كنيمية القمبر أنها: اولاً, 
كانت لنتمى إلى مدينة بالرمو؛ ثانياً؛ أن يكون هد ذكر بها حى أك5ن !نات( بدلاً من 
دير كك اذاعو نهل( ز( دمر «هوووى جعصوصص؟ دنع 5ه «4) ؛ وثالثاء أن 
هذا اللفظ كان يعنى «صناع السفنء وليس «نساء لبانتوه (1]6006200+06) . وسوف 
نتناول هذه الوثيقة بالتفصيل فى موضعه والتى تم إرفاقها للتدليل على نشأة هذه 
الرهبانية قبل الفزو الثورماندى. 

(2) يقول ابن حوفل بالتحديد : حقول فرع رائعة. 


ده 55 
(0مم) ومحفوظة فى مكتبة باريس/1). فالنيات المصرى الذى 
يزودنا بالمعرفة القديمة قد حمله الإغريق إلى سيراكوزا وحمله 
العرب إلى بالرمو. وظل نبات البردى حتى القرن العاشر. وعندما 
جف المستنقع: بقى الاسم الذى يعرف حتى الآن باسم ماء,زموطم 
بابيريتو (مزرعة البردى). 

وعلى عكس المستنقعات والزراعات المتواضعة. كان الريف فى 
الجائب الشرقى يزهو بالخضروات والحدائق الخلابة على ضفاف 
أوريتو والتى كانت تُسمى (وادى عباس) وظل الحال هكذا حتى عهد 
النورمان وآل زهشيقى (2): ولكنها اليوم استعادت اسمها القديم. وكانت 
العدائق تنمو وتختلط بحقول الكروم فى قرية بلهرا(ة) 


(1) كناة لاه 7 06 ءاانا الثى تم نقشها لاستخدامات 114165 وض 56016. باريص 
عام 18757. انظر ايضأ مارينى 6712/101اة5 زرنم20, ص 51 117 17 7317 . ورقة 
البردى هذه يبلخ طولها عدة أمتار وعرضها 8مسم. والكتابة العربية. النى نتوسطها 
بعض الخطومل الحمراء. نلمسها فى بداية اللفافة المكتوية بالعحروف المائلة الكبيرة 
الواضحة وبريشة ملونة وأصيحت البوم سمراء بدلاً من الحبر الأسود ؛ ولكن نظراً لان 
ورفة البردى متهللكة من أطرافها فمن الممكن شراءة بعض الروابط وحروف الجر 
وبعض المقاطع للمبتورة ولفظ ٠«اللهه‏ وذقّرة بامسم مصدعيد. بن .... بصموبة. إن تجارة 
صقلبة المسلمة مع نابولى» وعلاقات ٠جوطظاني‏ الثامن» الواضحة مع هذه المدينة ومع 
المسلمين تجمل الاعتقاد بأن ورشة البردى هذه من بالرمو اعتقاداً سليماً حيث تبدو 
بدائية الصنع بالمقارئة بالبردى المصري. 

(2) اسم عباس فى وثيقة ترجع لعام ١١14‏ لدى مونجيتورى. 407105 5060 
,ه611 1الالامابة .... 21/1211510:015 الفصل الخامس . ولفظ 410069 فى وليقة 
ترجع لمام ١٠١8‏ فى 500 10لأ516 ,2:70 ص ١١5‏ وهناك الفاظ ركعطها(4:ا.4 
,0/1065 أو تعناهافلاما نجدها فى وثائق اخرى ترجع لعامى 1107 و١171‏ 
المرجع المذكور ص ١٠١‏ 151 مع ملاحظات داميكو . ولسنا فى حاجة إلى الإشارة 
بأن الألفاظ 4اامل ,1160 ,4لا هى نقل للفظل العربى وادي ومدئاه «نهره. أما لفظ 
عياس فهو اسم عَلّم . 

(3) يمكن التعرف على الاسم بسهوئة فى اسم 80160167 تدى فازيللو العشرية الأولى, 
الكتاب الثامن, الفصل الأول. وفى ال 569606/10791[1. المرجع نقسه. كما كان يطلق 
فى زمن ما على حد قول المؤلف. على الميدان الحالى ل 871/270 وكان هذا تشويهاً بلا 
شك المقابل لسوق 841/1074 والذى كانت قريته تقترب من ذئك الجانب من المدينة. 
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وهو لفظ هندى!1) تحول الآن إلى موريالى وهى تسمية لاتينية. 
وبالقرب من هذه القرية كان هناك منجم للحديد كان يملكه فى 
القديم احد أفراد بنى الأغلب ثم صار ملكا للسلطان الذى كان 
الآخرى الضرورية لقطاع كبير من الشعب. وقد نزل ابن حوقل 
ليستعرض ينابيع الماء الخاصة بالمدينة وضواحيهاء والتى مازال 
بعضها يحتفظ باسمه(2) حتى الآن. إلا أن ابن حوقل يففل اثنين منها 
لهما اممان عرييان. ويبدو أنهما قد أكتشفا فى القرن الثانى 
عشر(3). وعلى عكس الراى الشائع فإنه يرى أن المسلمين فى بالرمو 
كانوا يقومون بإتلاف الكثير من الثروات الماتية. ويطلق ابن حوقل, 
وهو الذى ولد على ضفاف نهر دجلة بالعراق؛ على «وادى عباس» 
اسم الوادى الكبيرء الأمر الذى يجعلنا نعتقد بأن العديد من الشرايين 
المائية الموجهة لخدمة المدينة(4) كانت تفيض عليه بمائها. بيد أن 
ابن حوقل لم يفته أن جزءاأ من اراضى المدينة كانت ترويه الترع؛ أما 
الجزء الآخر فكانت تسقيه الأمطار كما هو الحال فى بلاد الشام. 
وقد انتابت ابن حوقل دهشة كبيرة عندما وجد سكان الجزء 
(1) انظر الكثاب الثالث, الفصل الأول ص 77.77 من المجلد الهالى. 

(2) «غبربال» 271971/111) وهى اليوم «جبريالى:. والاصم العريى ريبما كان هو اللاتينى 
واتذى منه أخد المعنى. 

- «فواره» وهى تمسمى اليوم دظاهاراء ١1860076‏ 

«عين أبى سديده الذى كان فى وفت ما. وفقأ لراى ابن حوقل. حاكماً للبلاد. انظر 
الكتاب الثالث. الفصل السابع. ص 107 من هذا المجلد. وقد عثر فازيللو فى الوثائق 
على لفظ عين سيتيم 1]1-561/177/, وتسمى اليوم 1111أىا!4:1 ار 1111١‏ زكل106 

١ )3(‏ [[36778) وغا كات (/26778) واللفظ الأخير هو التمسنير الصفلى للأول. 
لفظ ] 1277/) «غراف» هو صفة تعنى «وفير الماء». وهذا الموقم كان بحيرة أو 
مستنقعاً فى عصر ابن حوقل ويمند من ناحية الجانب الشمالى للقصر. ومع ذلك فإن 
المصدرين. أو الأول على الأقل؛ قد أكتشفا بين المقرنين الماشر ومنتصف القرن الثانى 
عشر. قبل ان تبدا اللنة المربية فى الزوال. 

(4) يمكن ان نضيف إلى هذا السبب تغيير زراعة الجيال أو اهمالها والتى تزيد فيضان 
الأنهار. ولكنها تقلل من كمية الماء الدائمة. إن وادى هذا النهر. هناك حيث يشق 
الصضور. يوضع لنا أن مجرى النهر كان أكبر وأعمق مما هو عليه الآن. 


306 


الشرقى فى كاسارو والخالصة وأحياء هذا القطاع. يشريون الماء 
الموجود فى آبارهم. لذا لا يجب أن نتعجل فى إرجاع الفضل إلى 
حكم المسلمين فى تقدم الإقتصاد المائى والذى يوفر الماء الجارى 
اليوم لكل أجزاء المدينة وحتى الطوايق العليا فى المنازل. فإذا امعنا 
النظر فى الألفاظ الفنية لعمال المياه فى بالرمو رأينا انها تمتزج 
باليونانية واللاتينية والعربية. ومن هنا نكتشف الدور الجماعى لتلك 
السلالات الثلاثة والتى اتعدت فى ظظلل حكم النورمان؛ إلا أنتى 
صأرجِيُْ الحديث عن هذا إلى الكتاب الأخير. 

وإذا اتيتا للحديث عن الآثار. فإن ابن حوقل قد لاحظ المسجد 
«جامع كاسارو» والذى كان فى وقت ما كنيسة مسيحية. وبداخلها 
كانت توجد رفات أرسطو وفقاأ لرجال المنطق بالمدينة؛ إلا ان ابن 
حوقل لا يؤكد سوى رؤيته للنعش. المعلق بأعلى. وسماعه رواية ان 
الإغريق القدامى قد اعتادوا التوسل برفات الفيلسوف لحدوث 
معجزات فى اوقات الجفاف والطاعون والحرب الأهلية. إذن 
فالمجال يسمح بوضع الأسطورة والأثر قبل أو بعد العصر المسيحى, 
مع إرجاع الاسم إلى القدم وريما لعبادة إمبدوكليس. بيد أن نوعية 
المزار واستخدامه تتلامم بصورة أفضل مع المحبة المسيحية. ويذكر 
بكري هذه الرواية نفسهاء إلا انه بدلا من اسم أرسطو يذكر اسم 
جالينو الذي ذهب من روما لزيارة المسيحيين في سورياء وانه مات 
اثناء الرحلة في صقلية. ولا ييدو غريباً أنه عند استسلام بالرمو قد 
اتفق على ترك الكنيسة كلها؛ أو جزء منهاء قائمة وأنه عند تحويلها 
إلى مسجد. ترك السادة الجدد. ويمكن تصديق هذا أو عدم 
تصديقه. تركوا هذا الرمز فى أحد الاركان خارج المينى!؛ وهناك 
أمثة على تقسيم الكنائس بين الديانتين فى الفتوحات الأولى؛ ولم 
يكن القصص الدينى الذى تم تبادله بين الجانبين بقليل عندما قل 
التعصب وساد الهدوء بينهما(1). ومدينة الكاسارو. بيضاوية الشكل 


(1) إن احوال المساجد والكنائس فى «دمشقه و«قرطبة» معروفة للجميع. ويعلم كل 
واحد كثلك أن فى العصور الوسطى كرم يعض الأمراء المسلمين وصدقوا بعض رجال 
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كان يقطعها من ناحية المحور الأكبر طريق مستقيم, لايزال يحمل 
حتى اليوم اسم سماط أو لنقل صف؛ وكانت توجد بهذا الطريق 
فنادق ومحلات وكان مبلطأ بالكامل وهى ميزة. لم تكن منتشرة فى 
العصور الوسطى. وكان للمدينة القديمة تسعة أبواب. معروفة 
المواقع!1): ومن هذه الأيواب باب. ظل يُعتقد حتى القرن الماضى أنه 
من صنع مؤسسى بالرمو من اليهود أو الكلداتيين وذلك بفضل 
الحروف الفريبة التى كانت منقوشة فوق فوسه وعلى جدار مثذنة 
مجاورة. وقد دمر الباب والمئذنة؛ احد الحكام الأسبان. بينما حافظ 
علماء المدينة على الحروف التى كانت تزين المثذنة. برغم ما 
اعتراها من تفيير وتشويه. كما اختلطت الأحجار وفقد جزء منها. 
ويلمح المرء بها كتابة كوفية جميلة. ويمكن أن نرى تاريخها الذى 
يرجع إلى القرن الرابع الهجرى وكذلك ثلاث آيات من القرآن الكريم 
والتى يعتاد كتابتها على ابواب المساجد2). أما مدينة الخالصة 
فكانت بها اسوار بلا أبواب أخرى ماعدا أريعة من ناحية 


الدين المسسيسيين المشهود لهم بعلمهم أو لمسحبتهم أو لممرفتهم بالمستقبل: ويالمثل 
تعامل بعض الأمراء العسيحيين مع الفتهاء وعلماء الفلك المسامين. وونقا لشهادة 
مها الموثوق بها طى كتاب 114015ن/2 نا 8/1046:71. لندن 18157. المجلد الأول ص 
7 فإن مسلمى ويعافية مصر مازالوا يتبادلون قيادلاً أخوياً بعض القصدص الديني. 
(1) يذكر ابن حوقل. ١‏ ياب البحر: 7 باب الشفاء. هكذا سمى باسم عين ماء قريية: 7 
باب سانتا أجاتا شنتغات: 4 باب روطه من اسم عين مياه أخرى ( 44ا!! من الفارسية. 
4ننة ويوجد الاسم فى أسبائها)؛ 0 باب الرياض الذى متتع بدلاً من الآخر رقم ١‏ المسمى 
باب اين كرهب من اسم المتمرد المشهور: ١‏ باب الأبناء؛ ه ياب الحديد: 1 باب جديد 
بلا امسم. والجزء الأكبر من هذه الأسماء يوجد فى وثائق القرن الثانى عشر. كما ذكرت 
فى تعليقي على ابن حوثل فى 21101/6أقث/ لش 7لا0] وفى 0710آلهأأ معة5|07 مأ0ئذن47. 
(2) تم هدم باب 6/إ©/161 فى عام 1016 كما سامت حالة الكتابة التى كانت نظهر فى 
عصر فازيئلو والذي أخطأا. من وجهة نظرى: فى اعتقاده بأنه مختئف عن «باب البعر» 
والذى كان قد عثر على اسمه فى الكتابات القديمة. والبرج الصغير القريب والذى كان 
بسمى ل8816, والذى تسول من مثذنة مممجد إلى مسكن لأحد المواطنين, قد تاكل من 
الجانب الفريى فى عام 16514 من جراء بعض الترميمات: تم آنذاك تقل الأحجار التى 
توجد بها الكتابة إلى صف واحد باعلى المبنى! إلا أن فازيللو أسرع إلى هناك وانتهرء 
وأمر بإعادة ترتيبها ونسغ بإتقان الحروف ولكنه اخطأ فى وضع مجموعة من للاثة أو 
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البر تجاه الجنوب. وكانت توجد خارج أسوار «الكاسارو». كما اعتقد. 
على الحوض الشرقى الرياط؛ كما كانوا يطلقون على اماكن إقامة 
المتطوعين فى المدن الحدودية, أولثك المتطوعين الذين يتقاضون 
آجرهم من الزكاة الشرعية أو من خلال الأوقاف الدينية مقابل 
خروجهم لمقاتلة الكفار. وهم نوعية, مع اتساع الإسلام واجتياحه. 
كانت تشبه فى نظامها الفتوات فى الجيوش الإقطاعية. وفى خمولها 
كانت تشبه الرهبان المتسولين بالبلاد التى كانت تحوى منهم الكثير. 
ويقول ابن حوقل أن كثيراً من «الرياطء كان موجوداً فى 


اريمة حروف او قلبها وكانت قد نقشت فى كل حجر. وقد نشر الرسم بصورة مصغرة 
هى كناب النلريخ الذى ألفه. العشرية الأولى, الكتاب الثامن. الفصل الأول: معتقدأ 
الاحتفافل بالنص الكلدانى الذى كُنب بعد فترة قليئة من الطوفان. فى عام 1614 قام 
الحاكم الأسسبائي الذى حكم الكاسارو وأطلق عليها اسم «توليدوء 10/640, بهدم البرج 
دون اكتراث. ولكن العالم ماركو انطونيو مارتينز أحاط البرج برعايته وقام بنقل الجزء 
الأكبر من الأحجار المنحوتة إلى قصر المدينة ونسخ الأشكال: أريمة وثمانين حجرأ 
ينقصها واحد وعشرون حجرا. وهكذا بقيت الكتابة مرتبة تقرييا وكانها سطر طوبل من 
حروف الطباعة سقطت على الأرض وقام شخص أمى بوضعها فى خمس أو منت 
سطور. بهد أن ألقى بديدأ بالجزء الرابع. وهكذا نشرها توريموتزا بعد فرنين تقريياً. 
ولأول مرة. (171527772/10111/11 .6/6 22 ذأتت51 الطيمة الثانية) وبدده دي جريجوريو فى 
(7اناه أطفصرق اتفامصط) ومورسر (60ااق 170/6750), وقد أكد أءمانّى نومية 
الحروف؛ ولكنه قرا القليل منها. ووجد تشسن بها رقماً تاريخياً وشنرات من آية 
قرآنية. وقد قرأت انا بها آية أخرى؛ أما الباقى فقد قراء م. رينو. والذى استشرته قيما 
قرات فاكده لى وعلى الفور استكمل القراءة. وها هى الترجمة للتاريغ والآياث القرانية. 
والتى تكتب الكلمات التى تم التوصل إليها بخط اسود. واشير للسطور وفقأ لنسخة 
مارتيئز: 

السطر ؟. ثلثمائة ‏ تشيسن؛ واضاف مع الشك رقم ١؟.‏ ويبدو لى بالأحرىء ولكن لا 
أؤكد ذلك. انه رقم .7١‏ 1 

صحطر ؛. (القرآن. السورة رقم 4؟. آية رقم 1؟) «فى بيوت اذن الله ان ترهع). 
السطور .1٠6‏ 207 5:4: دويدذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالفدو والآصال (آبة 
10) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوم نتقلب فيه القلوب والأبصاره». رينو. 

سطر 12. (السورة الثانية. آية 101) دالله لا إله إلا هو الدحى القيوم» تشيسن. 
وهناك كلمات عديدة فى السطور 1؛ 1. ١7‏ 8 لمارتهنز تطابق السطور 1, /7, 8: 4 عند 
فازيللو: وتظهر بصورة افضل أن صور هذا المؤرخ اكثر دقة من صور مارتيئز. 
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بالرمو على شاطئن البحر وكانت تمج عن آخرها بالجنود المرتزقة 
المنحطين والمجرمين: عجائز وشباب لا عمل لهم اشرار يتظاهرون 
بالعبادة لكسب المال وفى الوقت نفسه يعترضون الشريقات من 
النساء ويعملون قوادين وما هو أسوأ من هذه الانحرافات. ديقيمون 
هنالك لأتهم مشردون لا مأوى لهم ولا ماكل . 

ولإحصاء عدد السكان, يعطينا ابن حوقل الحل: فقد تجمع فى 
مسجد الجزارين فى يوم من الأيام كل الجزارين مع عائلاتهم 
وعمالهم وبلغ عددهم نحو سبعة آلاف شخص. وهذه الحرفة وفقأ 
للاحصاءات الحالية التى تتم لسكان المدينة تمثل نسبة واحد إلى 
مائة؛ ولذلك ففإن العدد فى القرن الحادى عشر ربما يصل إلى سيهمائة 
الف. وإذا ما قمنا بطرح جزء كبير من هذا المدد لتفير الأحوال 
والظروف. فلا يمكن أن نصل لعدد أقل من ثلثمائة أو ثلثمائة وخمسين 
الف نفس(1). ومع هذا العدد يتلاءعم عدد المساجد التى كانت 


(1) الأرقام المدديدة وتشمل الجزارين ومساعديهم والعاملين بالمجازر وباتعى 
احشاء المواشى. وأسرهم. وتقدر بغخسة أقراد لكل منزل. بلغ عددها فى عام 
.٠٠١ )1841(‏ وكلن تعداد السكان بصل لنحو مائتى الف نسمة. أما رهم ٠٠١١٠١‏ 
الذى شدر بهذه النسسية فى عام (977) فيجب أن يقل عن ذلك للأسباب التالية: اولا. 
نظام المجازر المامة الذى بقلل اليوم من الاحتياج لكثير من الأيدى العاملة؛ ثانياً. أن 
الاسنهلاك الأكبر للسوم بفترض ان يكون فى عاصمة صقاية الإسلامية أما بالنسبة 
للطبقات الأفل رفاهية. وفى الأوضاع الحالية المضنية للمدينة. فإن استهلاكها للحوم 
قبل أو منمدم: ثالثاً. ايام الصوم عن اللحوم والتى لم يكن على المسلمين صومها: 
رابعاً. تمدد الزوجات والذى. مع مرور الوقت. يؤدى إلى سوه السائة الأسرية وليس 
المكس. وإن أدى هذا التعدد. فى هللة الثراء. إلى زيادة أهراد الآسرة إلى 6 او 5 او لا 
أفراد. إلا أن عدد أرياب الأسر يقل أو يقل عبد المحلات بالنسبة لمدد الأفراد. لهذه 
الاعتبارات فإننى افترض أن عدد الأفراد الذين يعملون فى هذه الحرفة ببثل 
بالنسبة لتعداد أفراد المدينة نسبة واحد لشممسين وليس واحد لمائة كما بعدث 
الهوم: واريد أن اشير إلى أن من بين الأفراد الخمس فى كل اسرة يوجد ايضا 
الأطفال الرضع الذين لم يرهم ابن حوقل بالتاكيد فى الاثنين وثلاثين صفأ (الأرقام 
مكتوبة لا يشار إليها بالرموز) وفى كل صف حوالى ٠٠١‏ فرد وهم الذين كانوا 
يحضرون للصلاة. إذن فإن كان تعدادى يشويه الخطا. فإنه لن بكون خطأ فادحاً. إن 
المنطقة الماهولة بالسكان. والتى اكتسبت القليل على ضفاف انماء وفقدت الكثير 
داخل اليابسة تؤكد هذا الراى. ويجب أن أنبه إلى أنى فى الملاحظات على 


فى بالرمو وهى خمسمائة مسجد. ويوجد ثلاثة [أخماس هذا العدد 
فى المدينة القديمة والمناطق الكبيرة. وحُمسا هذا العدد 
بالضواحى؛ وكانت المساجد كلها معدة ومجهزة ومطروقة وكانت 
مساجد عامة أو لمهن أو خاصة. ولم يكن ابن حوقل قد رأى مثل 
هذا العدد من المساجد فى مدن مماظة أو أكبر. ولم يكن يعرف لها 
نظيراً إلا فى قرطبة: فقد روى له عن عدد المساجد بها. ولكنه ضى 
بالرمو رآها رؤى العين كما اكد له ذلك كل المواطنين. ومدينة 
قرطبة: فى الواقع. والتى ساءت أحوالها فى القرن الرابع عشر كان 
بها مسبعمائة مسجد(1): وكانت مدينة القسطنطينية بها مساجد أقل 
قليلاً حتى القرن السابع عشر(2) وكان لكثرة المساجد ببالرمو ما 
دفع ابن حوقل للقول بان كل اسرة كانت ترغب فى أن يكون لها 
مسجد خاص بها من اجل الفخر والزهو. وليس هذا فحسب بل كان 
كل أخ يريد مسجدأ خاصاً به وإن جاور أخاه فى السكن. ويحكى أن 
أبا محمد وهو من مدينة «قفصة». وهو رجل قانون متخصص فى 
العقود(3). قد يلغ به الأمر أن يبنى مسجدأ على مقرية عشرين 
خطوة من مسجده لابنه كى يلقى به دروساً فى الشريعة. وقد لوحظ 
ان آكثر من ثلثمائة معلم كانوا يقومون بتعليم الادب للفتيان 


الترجمتين الإيطالية والفرنسية. ذكرت أن تعداد سكان بالرمو ١70.٠٠١‏ نسمة. وقد 
اظطهر الإحصاء الذى تم بعد ذلك بقليل أن تعداد مدكان بالرمو أكثر من ذلك بكثير لذا 
قمت بتصحيح الرقم إلى مائتى الف نسمة. 

(1) جيانجوس فى ملاحظانه على المقرى 570/1 (١‏ 25ت أكدازيا0آ 71ههت 171 هالوالطا 
المجلد الأول من 1457. 

(2) دوسون بذكر أن عند المسساجد فى القرن الثامن عشر كان ٠٠١‏ مسجد فى نطاق 
القسطنطينية و١٠٠‏ فى الضواحى. مضيفاً آنه لم تكن توجد مساجد فى قصور التبلاء: 
وهذا ما كان يجعل عند المساجد فى بالرمو كبيراً عل لهء4رلع بامماطه1 
71 16711216 المجلد الثانى, ص 165 وما بعدها؛ طبعة باريص هام 1084 . 

(3) هذا هو المعنى للفظ «وثالقى؛ والذى تقرؤه مكتوياً بطريقة مختلفة دون ترجمة له 
فى ترجمتى الفرنسية والإيطالية. انظر حاجى خليفة ملبعة فلوجل, المجلد الشاذمن من 
“ارقم 6 أو1لا١(.‏ 
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ويعقب على هذا بأن اختيار هذه المهنة كان مبعثه الاستعفاء من 
الجهاد حتى فى حالة هجوم العدو؛ وكانوا يفخرون بأمانتهم وتدينهم 
وكانوا يقومون بالشهادة فى القضايا وعلى العقود. ولكن فى الواقع لم 
يكن ذيهم شئ جميل أو طيب يدعو للإعجاب. ولم يكن حال غيرهم 
مختلفاً عن هذا فالقاضى «عثمان بن حرار». وكان رجلاً يخشى الله. 
رفض فى الواقع شهادات مواطنيه فى القضايا الكبيرة أو الصغيرة 
نظرأ لمعرفته بهم, وشرع ينهى كل النزاعات بالصلح؛ وعندما اشتد 
عليه المرض حذر من يتولى القضاء بالايثق فى أى فرد . وقد خلفه. 
كما يقول ابن حوقل: رجل يدعى أبو إبراهيم إسحاق بن ماهلى الذى 
ثارت حوله أقاويل كثيرة(1)؛ منها على سبيل المثال عدم اللجوء 
للختان, أو الالتزام بالصلوات؛ وعدم دفع الزكاة الشرعية. وعدم 
الذهاب لأداء فريضة الحج؛ وصيام رمضان فقط. والتطهر بالماء فى 
حالة واحدة فقط١‏ وقد أطلق حكماً مفاده: أن بالرمو ليس بها عباقرة 
بارزون أو علماء أو أذكياء آو متدينون: وأنه لم ير فى العالم اناساً 
هكذا قليلى الإدراك. شديدى الغرابة. يفتقدون الرغبة فى القيام 
بأعمال عظيمة ويتكالبون على تعلم الرذائل. 

لكنه يناقض نفسه عندما يذكر العلل: وآن أساس كل ضرر هو 
الإكثار من اكل البصل الطازج فى الصباح وفى المسساء. من الأغنياء 
والفقراء ومن ثم فقد أتلف عقولهم وأمات أحاسيسهم!(2). والدليل على 
ذلك أنهم يشريون من الآبار بدلا من البحث عن الماء العذب الجارى. 
وإذا حادثتهم أدركت أنهم يخلطون الأمور ويخطثون ذيها؛ وإذا ما نظرت 


(1) يروى لنا ابن حوقل هذه الأحكام. اما ياقوت ظهو بحذفها من الفقرة الموجودة 
بالنص الذى لدينا . 

(2) اعتقد الأطباء العرب فى العصور الوسطى اعتقاداً كبيرأ فى أن البصل يضر عقل 
من بتناوله . وفى مهجم البلدان. المكتبة العربية ‏ الصقلية. النصل العادى عشر. ص 
٠‏ , يقدم لنا ياقوت تمليقاً على هذء الفقرة التى أوردها ابن حول مستلة من كتاب 
عريى فى الملب. حيث يشرح تنا (ضماف الدقل والأحاسيس. ان لتاول الماء المالح بعد 
أكل البصل لا يجمل الانسان يشعر يطعم الماء المس. 
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إليهم فى ضوه الشموع تلمح بنيانهم الواهى. وتغلب عليهم الشراهة 
حتى انهم لا ينفرون من رائحة الطعام الكريهة؛ واجسامهم متسخة 
حتى إن اليهود يبدون أنظف منهم. وبالمقارنة بسواد منازلهم تصبح 
المدفاة رمادية اللون. وفى البيوت المضيئة. ترى الدجاج يجرى داخل 
الغرفة ويعيث فساداً فى الحجرة بل فى وسائد صاحب الدار. اضف 
إلى ذلك أن الحنطة لم تكن تخزن فى صقلية من عام لآخر: وكثيرأ 
ومع سوء احوال المناخ تأتيها الديدان بالأجران. 

لقد مضى الزمن الذى كانت فيه كتابة التاريغ تستخدم فى معارك 
حول مثل هذه الموضوعات؛ فحب الوطن إذا ما اصبح تصرقفا من 
تصرفات الأطفال فإنه يشتعل فى الأمور التافهة ويضيع هباء. إلا 
أننى لا يجب أن أنفى عن مواطنى بلدى من المسلمين:؛ وقد مضث 
عليهم تسعة قرون: الراى السليم فيهم؛ من وجهة نظرى. كما أفعل مع 
غيرهم من أهل «ماديء» واهل «الصين». أقول إذن إن التاريخ الأدبى 
لصقلية منذ منتصف القرن العاشر إلى منتصف القرن الثانى عشر لا 
تلمح فيه عباقرة عظام أو دراسات منسية: ويبرز لنا ذلك ابن حوقل 
نفسه عند حديثه عن المناطقة الذين كانوا يتحدثون عن أرسطو. 
وعند حديثه عن الثلثماثة معلم وعن المساجد العديدة والتى كانت 
تفيد. كما نعلم؛ فى تقديم دراسات ذات طابع جامعى كما نسميها 
اليوم. فى القرن ما بين ابن حوقل إلى الحرب النورمائدية تقدمت 
بالطبع الثقافة فى ظل حكم الكلبيين؛ لكن هذا لا يعنى أنه كان لابد أن 
تكون بهذا الانحطاط التام فى عصره. واعتقد الاعتقاد نفسه بالنسبة 
للتحضر الخارجىء. والذى كان بارزاً بهذا الحد فى الحرب سالفة 
الذكر وبعدهاء كما يشهد بذلك بعض شعر ابن حمديس وكذلك كتاب 
مجهول!1) المؤلف فى الجفرافيا. وابن جبير وأوجونى هالكاندو 


(1) هذا العمل المجهول المؤلف يحمل عنولن «جفرافية». وقد تم تأليفه بالثاكيد فى 
القرن العاشر ولكن تم تحريفه بالإضافة بعد ذلك. وهو يورد عن ابن حوقل بعض الأخبار 
عن صقلية. ويضيف أن آهل بالرمو كانوا يتميزون عن كل الشعوب المجاورة باناقة 


ومعهم كل تاريخ الحكم النورماندى. وبالنسبة للقضائل الدينية وفقأ 
لمذهبهم؛ فإن اقلها آهمية هى التى نراها فى سير الصالحين؛ وأول 
الفضائل هى العبقرية الحربية؛ ظهرت بوضوح فى انتصارين عظيمين 
تحققاء الأول قبل بضعة سنوات فى رامتا على الإمبراطورية 
البيزنطية, والثانى بعده ببضع سنين فى كلابريا على «أوتونى الثانى». 
لكن الرقابة الصارمة تضع جنياأ إلى جنب. كما يحدث غالبا. الأخطاء 
والحقائق. وخطا ابن حوقل هو أنه فى تعاملاته مع تجار البلد. رسم 
صورة طيقة النبلاء والعلماء والعامة بكل ما تحمله من الملامح التى 
صورها له اولئك نتيجة العقد الذى كان يوجد بين الطبقات. كذلك 
اخطأ ابن حوقل عندما اتهم المسلمين المخلطين من اليونانيين 
واللاتينيين بالانحراقات الجسدية والأخلاقية وذلك نتيجة للسمات 
غير المعتادة التى لاحظها عليهم: ذهم انصاف اجائب فى ملامح 
وجوههم.ويشرتهم ونطقهم وعاداتهم وغير معتادينء بصورة جيدة. 
على الممارسات الإسلامية. والحقيقة هى أن شعب صقلية كان يتكون 
من عناصر متياينة ولاسيما فى بالرمو: فقد كانت هناك سلالات 
عديدة,. وكان هناك الإسلام. وبقايا ظاهرة أو مستترة من المسيحية. 
وقوانين مدنية غير متساوية. وثراء وطقر. وعنف حربى وصناعة: برج 
بابل يتفاعل فيه وينمو الغرور والأحقاد والنذالة وآفات إجتماعية لا 
حصر لها. وإذا كانت هناك أمور قد بالغ فيها ابن حوقل فى كتاباته. 
فإن هناك امورأ أخرى قد لمسها بيده. 

ولم يكن هذا فى صقلية فحسب, بل فى أسبانيا وكل البلدان 
الإسلامية الواقعة على البحر المتوسط. وعند قراءة كتاباته يمكن 
القول بأنه قد فطن أو انزعج لأنه لم يجد فى الغرب فضيلة التحضر 
التى كانت غائية فى بغداد؛ وكيف أن العيوب الشخصية تنسب دائماً 


الأثاث والملابس والسلوك الحميد ... إلخ. ولكن هناك شك فى أن يكون تاريخ هذا 
الجزء هو القرن العاشر أى ربما يكون القرنين التاليين. والنص يوجد بالمكتبة العربية ‏ 
الصقلية 11/14 00-5نل 88/101660 الفصل الخامس؛ ص 17 31 


إلى قُدر الانسان. وعيوب الآخرين إلى من يعانى منها . وبالمثل يحدث 
انه عندما يتم تقييم الأجانب؛ ننظر فى كثير من الأحوال إلى السطح 
ونغفل فضائلهم ونيرز رذائلهم الآساسية؛ وهذا؛ من وجهة نظرى. ما 
فعله ابن حوقل فَى وصفه العام للبحر المتوسط. وعند حديثه عن 
قبرص وكريت يقول «لقد فتعهما المسلمون وحكمهما أبناء محاريى 
الجهاد: إلا آن الحقد والشراسة قد تمكنا من شعوب هذه البلاد على 
غرار شعوب حدود الإمبراطورية وما وراء النهرين وبلاد الشام. فقد 
اجتاحهم الفساد والظلم والطمع والخلاف والخيانة والكراهية 
المتبادلة: حتى إنهم فتحوا الطريق أمام الأعداء وسيكونون نذيراً لمن 
يتديّر الأحداث جيدأ»<1). وقبل أن ينهى هذا الفصل يواصل حديثه 
قائلاً: «إن الروم يفيرون اليوم على المسلمين بكل الطرق ويهاجمون 
سواحل هذا البحرء ويستولون على السفن من كل جانب؛ وليس هناك 
من يساعدنا أو يحمينا. وأمراؤنا بلفت بهم الخسة مبلفاً وازدادوا 
تقتيراً وتكبرا فى ديارهم؛ أما اهل العلم فهم لا يكترثون ولا يعون, 
فهم يردون عليك بما يحلو لهم من تعليقات ولا يفكرون فى الله ولا 
فى الحياة الأخرى؛ أما التجار فهم الأسوا ذهم لا يتورعون عن كسب 
حرام؛ والصالحون البلهاء المستمدون لتفيير جلدهم؛ يسيرون فى كل 
مصيبة ويبحرون مع كل تيار. وفى ظل هذه الأجواء بقيت الحدود 
والجزر تحت رحمة الأعداءء, أما الأرض فإنها تشكو لخالقها الظلم 
الذى تعيش فيه»(2). 


(1) ابن حوقل. الجغرافية. مخطوطة ليدن. ص 19 والورقة 47 من نسخة باريس. 
لتق إبزونة5, رقم هخ (بتصرفى) 

(2) المرجع المذكور. ص /١‏ من مخطوطة ليدن. الورقة مه الوجه الثائى من نسضة 
باريس (بتصرفى) 


الفصل السادس 


وفى ذلك الوقت بدات صداقة المعز مع نيتشيفورو «د1/00/ا تأخن 
شكل التحالف, الأمر الذى جعل المؤرخين الغربيين يواجهون بها 
الإمبراطورية البيزنطية. وقبل سنوات بدا اتونى الأول يخطط 
للاستيلاء على جنوب إيطاليا. كما اشرنا. فشرع يطلب مساعدات 
بصفته ملكأ إقطاعياً من باندولفو كابو دى فيرو امير كابوا وبنشنتو 
ضد نيتشفورو الذى اتجه للاستيلاء على بوليا: وكان يحاول دون 
جدوى استقطاب أمير سالرنو: وفى أكتوير من عام (518) أضرم 
النيران على حدود كلابريا وقام بالسطو عليها وعلى دويلة سالرنو؛ 
وكان يحصل على قوات بعرية من اهل بيزا الذين ظهروا بعد ذلك 
وهم يحاريون فى كلابريا(1). وفى مارس من عام (419) شدد 
الحصار على مدينة بارى الخاضمة لحكم البيزنطيين! وفى ذلك 
الوقت أرسل مساعدات لباندولفو الذى حقق انتصاراً فى بوظينو 
ثم هزم فيها بعد ذلك22). ولم تفلح إجراءات زواج ابنه من الأميرة 


(1) فى عام (15) اتجه اتونىي صوب بيزا حيث ظل بعض التبلاء الألمان: 
رف [هكاظ 7011061 ) ,52780 70والهاذ م5101 مااتداع47/ المجد السارس. الجزء 
الثانى, ص 90. وفى عام )47١(‏ كان اهل بيزا فى كلابريا: 

كا هنها70) ,0118 43/167018 فى المجلد السابق نفسه صن 1 . أو فى عام (935) 
وفقيأ ذ بنع ألها! #سعطا ,ارمزةوبدابط مجوعجم ,هعاط ممادم 0 
5 المجلد السنائسن: ص ٠١7‏ وما بعيها. 

(2) فارن 541877111412 7011164) هنا المجهولة فى ا 1 راج المجلد 
الثالث م.0606 والتى لا تحمل تواريخ محسددة. و187010572410710 0تإشا. فى 
,561771075 ,26:12 المجاكد الخامس ص 66 سنة 4735 حيث يشار إلى تاريخ 
توجه أوتونى إلى كلابريا فى شهر أكتوير من العام نفسه والذى 
حدث فيه كسوف للشس فى شهر ديسمير . والشِى نفسسه تعجسده 
فى 525ض251116161) #6 أهالالف. فى 5012/0725 ,172712 المجاد الثالث. ص .١9١‏ وقد 


6د 0ت 

اليونانية تيوفانو فى توطيد العلاقات بينهماء بل تدهورت هذه 
العلاقات (فى الفترة من يونيو إلى اكتوبر من عام 414) نتيجة للغدر 
الذى اشتمه البيزنطيون. والإهانة التى تعرض لها السفير ليوتبراندو 
فى القسطنطينية. وخيانة البيزنطيين الحقيقية أو المفترضة. فقد 
أغاروا على فوات أتونى فى كلابريا عندما كانت تتأهب فى سعادة 
لاستقبال العروس عام (919). وتوالت الحروب بين الامبراطوريتين 
فى بوليا ولا داعى للحديث عنها هنا(1). فى إحدى هذه المصادمات 
فى عام (418) تقريباً قام اقان من عائلة لاندولفى وهما أخو 
باندولفو كابو دى فيرو وابنه بالحرب فى أوردونا ضد اليونانيين 
والمسلمين المتحدين معأ وأجيروهم على الفرار. إلا آن لاندولفو 
الشاب اصيب بجراحل2). وقد قام أدّو ابن الماركيز ترازيموندو حاكم 
مدينة اسيوليتو فى عام (91/7) بهزيمة أحد القادة المسلمين ويدعى 
بوكوبولى وطارده حتى مدينة تارانتو (3)؛ ولعله كان مساعداً أرسله 
الممز إلى نيتشيفورو فوكا قبل وفاته. أو لعله كان قائدأ مرتزقاً من 


وقع الكسوف بعد 57 ديسمبر عام (114). ويروى روموالدو السالرنى وهو مؤلف من 
القرن الثالث عشر الوقائع نفسها مع بعض الاختلاذات فى موراتهرى. 
دع ارات 5 ا#اناتتةأل1/0 نناجع1 المسلد الطامس سنة 551 . 
(1) انظر موراتورى. 411410 (/14/, هاه إلى لق 
(2) 8660111 5021611 11011169 فى كتاب قع0/م 56 المجلد الثالث. صرءة ٠١‏ فى 
الإشارة إلى «االلدحل '!] 0/ام4 ها الذى بدا حكمه عام 04؟ (يصحع 
بعام غكة). 
(3) انظر لوبو بروتوسبتاريو فى برتز 56717/0765. المجلد الخامس؛ ص 00. وهو يطلق 
لقب (02/505)) (قائد) على بوكويولى هذا وريما أبو قبايل. مع اربعين ألف مقاتل 
مسلم. أو وفمأ لمخطوطات اخرى اريعة عشر الف. ويعض المخطوطات ترى ان أَنّو كان 
على راس ستين ألف رجل. وهذه الأرقام غير صحيحة على الإطلاق؛ والأمر لا يزيد 
بالتاكيد عن فرقة صفيرة حيث لم يرد ذكر هذه الوافعة فى حوليات المسلمين فى 
أفريقيا او صقلية. انظر ايضأ دى ميو. 2047001 (0 فله(:انك. المجلد السادس؛ ص .3١‏ 
والمؤلف بيذل جهداً ليبرهن على أن هذه المعركة قد حدثت بعد عام (؟9ة). وأترك 
جائباً حروب المسلمين فى كلابريا والثى تم وضمها فى 2800© 46/16 761162©): دار 
نشر براتيللى. أعوام 9ه 15 
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جنود أمير سالرنو أو من جنود جمهورية نابولى التى تعمرضت لغزو 
أتونى قبل ذلك بقليل فى عام .)917١(‏ 

لكن زيميش. الذى تولى الحكم بعد مقتل نيتشيفورو فى١١‏ 
سبتمبر من عام (414). عقد اتفاقية سلام مع أوتونى: كما وافق على 
زواج تيوفانو بابنه(1): ولهذا لم يكن هناك سبب للاتفاق بين 
القسطنطينية والفاطميين. وتلاشى السبب الثانى اثر انتصارات 
زيميش فى بلاد الشام وانتصارات المعز على القرامطة, وبالتالى ما 
أن تم القضاء على المدو المشترك. حتى بدأ الخلاف يدب بين 
الطرفين(2). وفى غضون أسبوعين ١8(‏ ديميمبر (4/0). و يناير 
(971)) توفى الاثنان؛ وسرعان ما دب الصراع على الحكم واشتعلت 
الحروب الأهلية فى أرجاء الإمبراطورية البيزنطية: ولهذا لم تشن 
الإمبراطورية حروباً ضد الفاطميين. غير ان السلام لم يعرف طريقه 
بينهما. وفى هذه الأثناء اندلمت الحرب فى بوليا وقام رجل يدعى 
زكرياء يبدو أنه يونانى من اسمه. فى عام (970) بالاستيلاء على 
بيتونتو وقتل إسماعيل. وهو يبدو مساماً من اسمه؛ وهو قائد فرقة 
مساعدة أو من المرتزقة(3). 

إن الحماس فى إنزال الجنود. بعد وقت ليس بالطويل» فى مديتة 
مسيناء يوضح لنا كيف أن البيزنطيين قد تحالفوا مع أصدقاء جدد 
ضد اصدقائهم القدامى. وترجع إلى ذلك الوقت الاستعدادات 
البحرية لينتشيفورو الملقب بالمعلم فى كلابرياء والذى أمر. وفقأ 


(1) :6111/0111 [58 170116011) فى برتز 5677/0765 المجلد الثالث. ص .00١‏ عام 
(47). انظر أيضاً لى بو 7#أهاالت! كت باك 1]5/017! الكتاب الخامس والسبعون 5 .0١‏ 
(2) استولى الفاطميون مع نهلية عام (994) وبداية عام (9748) على طرابلس 
ودهروت فى بلاد الشام: بعد أن قاموا بطرد العامية البيزنطية. انظر كاترمير 
جحهابا 06 الا مستئلة من 916 أألاها/ 01/77141/. ص ١57‏ و1754 . وكان السفير نيكولو 
قى عاد لتوه إلى بلاط المعز قبل موته بقليل ولكتنا رأينا كيف كان يتحدث منه. 
(3) لوبو بروتسباتريو. عام (9/0). فى برتز 5©712/0865 المجلد الخامينب صن 08 
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للفانون البيزنطى. بتسليح السفن على نفقة المدن لحماية السواحل 
والهجوم على صقلية: وقد زاد الخطر على اهل روسانو حتى إنهم 
قاموا بحرق السفن وقتل قواد القوارب. ويعد تهديدات عديدة. عفى 
عنهم الحاكم وذلك بعد وساطة القديس الشاب نيلو أو لأنه لم يكن 
من اليسير عقابهم(1). ويبدو أن البيزنطبين قد تحالفوا مع أهل بيزا. 
ففى ذلك الوقت جاعوا إلى كلابريا لخدمة الإمبراطورية وقد حضروا 
بالسفن فقط واحتلوا مسينا فى البداية. وقد سارع إليها أبو القاسم 
بجيش صقلى وعدد كبير من العلماء وأصحاب المكانة فى المجتمع: 
وقد ذكر ذلك ابن الأثير. وهو بذلك يخالف ما ذكره ابن حوقل. وقد 
دخل المدينة فى شهر رمضان من عام 116ه الموافق (مايو عام 
إلا أن الأعداء فْروا هاربين. وقد طاردهم أبو القاسم عبر 
المضيق ووصل بقواته حتى مدينة كوزنسا وحاصرها لعدة أيام! وقد 
طُلب منه عقد اتفاق مقابل المال وعندئذ وافق. وفرض الجزية 
نفسها على روكا دى تشيللارا. وبعد ذلك على مدن أخرى. وأرسل فى 
هذه الأثناء اخاه قاسم مع الأسطول نعو سواحل بوليا(2). وقد أمره 
بالاتجاه بقواته إلى الجنوب صوب كلديريا حيث كان يحارب فى جمع 


(1) هماع | ماذل! 5071 أل 6)(/أ. سياة القديس الشاب نيلو. نص إغريقى وترجمته 
باللاتينية التى قام يها جوطان ماتيو كاريوفيلو. روما 1174. صن .١١7‏ وما يلبها. 
نيتشيفورو هذا وهو الأول والوحيد الذى حصل على لقب66م67)/ عملم . فى كلابرياء 
يقال إنه مرسل من الأباملرة الأتقياء. ولكنه مرسل من باسيليوس وقسطنطين وبعد موت 
زيميش. ومن ناحية اخرى فإن هذا التاريخ يثلامم مع عمر القديس نيلو فى ذلك الوقت, 
والذى يتناول كاتب سيرة القديسين حباته وفقأ للنرتيب الزمنى: والأحداث توضح لنا أنه 
منذ عام (5177) وحتى نهاية القرن لم يكن لدى البيزنطيين الرغبة فى الإغارة على 
صقلية باستشاء عام (11ة). 

(2) ابن الأثير هو الوحيد الذى ذكر هذا الحدث. ونقرا فيه 2[]بط «»ل. وهذا جملنى 
افكر فى باولا فئكلابريا وافتنرضت هذا في 0انا 4700-51 مكعامةا!8. س خالا من 
النص. وبعد ذلك اعتبرت أن الصوت الأول يجب أن يقرا بر 8677 بمعنى أرض: وان يُقرا 
الصوت الثانى هام 6 آو 18/عا© بإضافة حرف بعد حرف .آ. وتدفعنى أيضأ لثلك 
ممركة جراطينا. 
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كبير من قواته(1). وقد هاجم المسلمون جراشينا فى بوليا. ولم يكن 
ذلك مجدياً. وفقأ لرواية لاتينية؛ ووفقاً لرواية أخرى فقد استولوا 
عليها: لكن الروايتين ربما قد قررتا الحقيقة إذا ما انتهى الأمر 
بجراشينا بدفع الجزية(2). ويعد أن سالت دماء كثير. وبعد أن غنم 
الأمير واخوه الكثير هن الغنائم واقتادا أسرى كثيرين. عادا إلى 
صقلية(3). 


ولم ينس أبو القاسم الهجوم على مسينا. فقام بترميم حصن رامتاء 
القوى وذلك فى عام 511ه الموافق (4؟ أغسطس 45 حتى 7( 


(1) قارن: ابن الأثير. عام 16؟: المخطوطة لك المجلد الثالث. الورقة ١‏ الوجه الثانى: 
والمضطوطة 8. ص 00؟: والمخطوطة ). المجلد الخامس. الورفة ١١‏ الوجه الأرل ... 
إلخ: ابو الفدا., 38/105121 عمله4, 576. المجلد الثاني. الورقة +01. وحاجى 
خليفة, 070710/08(4). الترجمة الإيطالية ل 40[1). ص 10. ومن دين صغطوطات ابن 
الأثير. فإن المخطوطة 8. تكتب الاسم بالحروف المتحركة 1/25671/4: اما المخطوطات 
الأخرى وابو الفدا ونلا تستخدم حروفا متعركة وتخطليٌ فى النقامل فوق الحروف. اما 
المدينة الأخرى قد كُتبت 26/186) فى المخطوطة 8 وفى مخطوطة ابى الفدا. مكتبة 
باريس. الملسقات المربية 750, الورقة ١77‏ الوجه الثانى: وبالنسبة لمشطوطات 
المإرخين الآخرين. فنجد نارة 000/169 وثارة 16106 وهذا الاختلاف ما بين حرف /الآ 
وحرف ؟ الذى ثراه عادةٌ فى المخطوطات العربية ولا سهما المكتوبة بالحروف 
الإفريقية. يدفعنا تلقراءة شيللارا 6!!273.): فسرف ع الجيم بالعربية يقابل حرف ) فى 
لفتنا. وحرف با المضعف لا يكتب مضاعفاً ولكن يشار إلبه فغط من خلال علامة 
التشديد . وشيللارا هى بلدة صفيرة فى منطقة كوزينسا الحالية ما بين هثه المدينة 
وروليانو. وعنى اية حا لا يمكن أن نقبل تقسير م. دي طريحيه ©1707ي تنا أت 
والذى يقترحه فى عرضه لهذء الفقرة لابن الأثير. فى هامش أبن خلدون 7#(ماكال1 
عات 5 ها عل )© عدا يق '] 06 ص ؟7١.‏ 

ماركو دويليو شينرونى في ترجمة لشهاب الددن عمرى, أو بعض علماء صقلية النين 
قاموا بطباعتها. قد قريوا يدلاً من كودنسا كتانياء وبدلاً من جلوا أظولا. ومن هنا فإن 
ونريش فى 007711611/211). الكتاب الأول. الفصل الخامس عشر 5. .15١‏ يفنترض 
اندلاع ثورة فى كتانيا واولا يصفلية. لكن نص ابى الفدا الذى نقله شهاب الدين 
ومجموع الأحداث لا يسمح بهذا الافتراض غير المقبول على عكس مارتورانا. المجلد 
الأول. ص 7510. الهامش :١06‏ والذى أوضح تنا الطريق الصسيح. 

(2) قارن لوبو بروتسبتاريو: عام ١‏ روموالدو مبالرنيتانو, العام نقسه. فى المصادر 
السابق ذكرها لبرتز وموراتورى. 

(3) ابن الأثير وأبو الفدا؛ الموضعان المذكوران. 


أغسطس /41م): وقام بوضع حامية عسكرية بها تحت قيادة أحد 
عبيده الزنوج(1)واتجه بعد ذلك نحو البر الإيطالي؛ واقتحم سانتا 
أجاتا والتى ربما تكون من أعمال ريجو؛ حتى إن أهل المدينة قد 
خرجوا منها بالاتفاق: وسلموا له الحصن وما به(2). وهكذا يخبرنا ابن 
الأثير: ويقول مؤرخ عربى آخرء إن أبا القاسم قد اتجه نحو تورى 
(الأبراج) حيث شرع الجيش فى نهب الماشية والأغنام وقاموا 
باقتيادها وكانت كثيرة للغاية حتى إنها كانت تعوق المسيرة. فامر 
القائد بذبحها كلها فى مكان ظل يطلق عليه حتى عهد المؤرخ اسم 
«منخ البقر»(3). وما أن اقترب المسلمون من تارانتوه حتى تسلل أهلها 
منها واغلقوا الأبواب للدفاع عن أنفسهم, وإيقاف العدو؛ وقد تسلق 
المسلمون أسوار المدينة اعتقاداً منهم ببدء الحرب إلا انهم عندما 
أدركوا الحيلة قاموا بحرق المدينة وتدميرها بكل قواتهم. ووصل أبو 
القاسم إلى مدينة أوترانتو. ومر بمدن آخرى لا نعلم اسمها(1): ولكتنا 
نعرف أن أوريا التى توجد فى تيرا دى اوترائتو وبوشينو التى توجد طى 
كابيتاناتا قد تم حرقهما وتم اسر عامة شعب أوريا واقتيادهم نحو 
صقلية(5). واقتحم الجيش فى النهاية مدينة يبدو لى أنها جاليبولى(6) 


(1) قارن ابن الأثير. الموضع المذكور والتويرى فى دى جروجوريو نهار 
من 1١‏ . 

(2) ابن الأثير. الموضع المذكور. 

(3) ابو الندا 7161© أومل/ة 47/65,. المجلد الثانى, مس .40١‏ عام 551, وكتب ابن 
شداد. لذا فهذا الأمر ريما يعود للقرن الثائى عشر. ولفظ 2022:2206 /ا. روما يطابق 
معنى «منخ البمّره فى كلابريا القريبة من صقلية. فى منطقة روسانو. لكن الألفاظ 
86 و800110 وأسماء عديدة تنتمى للأصل ذفسه نجدها فى مملكة نابولى لذا لا 
يمكن وضع افتراض على أساس دقيق. والشئ نفسه يمكن أن يقال عن اسم المكان: 
مما 

(4) ابن الأثير, الموضع المثكور. 

(5) قارن لوبو بروتسبتاريو. عام 177 وروموالدو سالرنيتانو. 491 فى مصدرى برتز 
وموراتورى السابق ذكرهما. 

(6) هذا السدث نجده عند ابن الأثير فقط وفى كل المشطوطات. فهذا الاسم بلا نقاط 
فوق أو تعت السروف. ويرى م. دى ظرجيه فى الملاحظة التى ذكرتها قرام 67901714. 
لكن هناك اختلاف فى الزملن والمكان؛ لأن جرائينا اقتحمت فى عام 11 وتوجد فى 
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وحصل منها على الجزية. واتجه الجيش نحو صقلية ومعه العديد من 
الأسرى والركائب المحملة بالفنائم الوفيرة فضلاً عن الشعور بالزهو 
والمجد لاجتياحه وتحطيمه جزءاً كبيرأ من البلاد يعادل اليوم نصف 
مملكة نابولى!1). ويسجل المؤرخون غزوتين آخرتين لأبى القاسم 
فى البر الإيطالى ما بين عامى 518 و5481 دون أن يذكروا تفاصيل 
ذلك22). 

وعلى غير المتوقع نجد صيرة احد القديسين باللفة الإغريقية 
تشهد لأمير صقلية بروحه السمحة الكريمة. ولكن سنبدا من 
البداية. لأن عادات الشعب الذى تم الهجوم عليه وعادات 
المهاجمين. طوال القرن العاشر كله تشبه نسيج هذا المكتوب. 
الممتدل فى روايته للخوارق حتى إنه لا ينشى الأبصار. نحن 
نتحدث عن سيرة القديس نيلو دا روسانو. كما رواها رفيقه وتلميذه 
فى نهاية القرن العاشر أو مع مطلع القرن الحادى عشر. ولد 
القديس نيلو فى عام 107 وتوفى فى عام 954. درس سيرة الأبوين 
القديس انطونيو سابا وإيلاريونى. كتب هذا تلميذه. بالرغم من آنه 
لم تنقصه الكتب أو العبقرية لتعلم تحضير أرواح الموتى لو أنه أراد 
ذلك(3). ويعد أن آصيب بالحمى بدا يفكر فى الموت رغم عدم 
تجاوزه الثلاثين من عمره؛ وقد دفمه هذا إلى ترك أملاكه وابنة غير 
شرعية وقام بحلق راسه فى دير القديس مرقوريوس ولجا إلى 


بوليا. وفضلاً عن ذلك ريما يجب تغيير شكل بعض الحروف. آما ففى فراتى 0/1م:967) 
فلا اضيف شيئاً غير النقاط ويمكن أن أخمن بأن المسلمين فى القرن العاشر كانوا 
ينطقون 06/112011 هكذا مثلهم فى ذلك مثل الصقليين اليوم. لكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار هنا أن الأمر ربما يتعلق ببلدة بالقرب من كانتزارو أطلق عليها اسم أ|مبدهت) 
فى القرن الثامن عشر. انظر ساكو والقاموس الجنرافى لمملكة نابولي. 3146 1997 
(1) ابن الأثير وابو الفدا الموضمان المذكوران. 

(2) النويرى. الموضع المذكور؛ يذكر خمس حملات عسكرية لأبى القاسم فى البر 
الإيطالى. الأخيرة فى عام 7/!؟, والأولى فى عام 516 

(3) حي ا القديس نيلو اشاب الس سابق ذكرما. ص . النص به 
م67 و ا ماناو 
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دير القديس ناتزاريو(1) بعيداً عن نفوذ الحاكم الييزنطى. الذى كان 
يريد أن يخلع عنه ثوب الرهبنة لإعادته إلى نير العمل بصفته قائد 
عشرة. واثتاء رار القديس نيلو بمفرده وصل إلى ساحل البحر على 
قدميه وهناك هاجمه من أحد الأدغال بريرى مسلم وتبعته مجموعة 
من الأحباش حمر الفيون. وكانت مركبهم تقف على الشاطن. وقد 
تحدث ممه البريرى؛ وما أن أدرك أنه بطريقه للدخول فى الرهبنة. 
حتى شرع بإنسانيته يقنعه بالانتظار حتى الكبر قبل أن يعتزل العالم. 
وعندما أيقن أنه قد حزم أمره على ذلك ودعه وهو يرتعد من راأسه 
حتى إخمص قدميه. ولكن بعد أن أمعن التفكير. جرى خلفه صائحاً: 
انتظر أيها الأخ انتظر. وآراد أن يعطيه خبزأ طيبأ لرحلته. معتذراً 
لعدم وجود طمام آخر يعطيه له. وهكذا تحول الاحسان الإسلامى 
المعتاد لعابر مسبيل مسكين إلى معجزة: لقد اعتبروا ذلك الإنسان 
النبيل الذى كان يمتطى صهوة جواده بالقرب من دير القديس ناتزاريو 
انه الشيطان بلحمه وعظمه. فبعد أن علم بعزم الشاب. وصمه 
بالجنون. فإن كان يريد الخلاص كان يمكنه أن يتوب فى منزله دون 
أن يدخل بين الرهبان «البخلاء». كما يقول, «المدعين. المنقطمين 
للأكل والشراب؛ حتى إن إناء الطعام فى مطبخهم من الضخامة 
بحيث يسعنى قائمأ على قدمى ولنصف جوادى هذاء. ويعد أن ارتدى 
نيلو مسوح الرهبان عاد إلى دير القديس مرفريوس بعد فترة من 
الزمن» وقد تميز القديس نيلو بطاعته الرهبانية وتعذيبه لجسده 
وصلواته وارتدائه رداء خشن كان يفيره مرة واحدة فى العام كما 
عرف بصيره على المكاره والمتاعب؛ وجديته فى الدراسة والبحث, 


(1) دى معيو أامم]! 41 4111ل المجلد الخامس. ص 701 عام 554 يوضع لنا أن 
دير القديس تاتزاريو الذى أطلق عليه فيما بعد دير القديس طيلاريتو ؛ يقع على بعد ميل 
من سمينارا وستة أميال من بالماء وكان ينتمى لدولة سالرنوء أما دير القديس 
مرقريوس. فكان يتبع البيزنطيين. 
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وأقواله الماثورة عن المحية المسيحية, وذكائه وحدسه12). 

وقد ذاعت سيرة قداسته وكرمه أصحاب المناصب العامة وقصده 
الأساقفة ورؤساء الأساقفة وكبار الأمناء ببلاط القسطنطينية وحكام 
كلابريا ذاتهم لطلب النصائح والتتبؤ بالمستقبل/2): واسس دير جرونًا 
فراتا بالقرب من روماء وتغلب على نفور السلالة الإيطالية والمقيمين 
فيما وراء الجبال من لغته. من تركه شهر الراص واللحية على الطريقة 
اليونانية(3). وقد كرمه الإمبراطور اوتونى الثالث وجريجوريو 
الخامس فى شيبته فى مونتى كاسينو؛ وفى بلاط أمراء كابوا. وقد 
توسل القديس للاثنين للعفو عن البابا غير الشرعى فيلارجاتو(4). 
وقبل أن يبلغ القديس نيلو هذه المرتبة العالية. كان قد دافع عن 
صفار المذنبين مثل ثوار روسانو الذين تحدثنا عنهم. كما داقع 
عن شاب من بيزنيانو. كان قد سرق يهودياً وقتله. وأراد القضاة 
أن يسلموه إلى الجالية الإسرائيلية(5). وكان القديس نيلو ينافس 
بأسلوبه الخاص فى فن الطب. طبيبا يهودياً يدعى شابتاى دونولو 
وكان رجلا ذا علم واسع فى ذلك الوقت بكلابريا(6). وكما كان يظهر 
المسلمون فى عصر دونولو(7) كانوا ايضاً يظهرون فى عصر القديس 
نيلو. كانوا بمثابة ضرية كبرى لمدن كلابريا بعد الحكام البيزنطيين. 
فى إحدى الفارات الرهيبة. وقد قام بها قائد يدعى حسن. كما 
يبدو لى: فى عام )10١(‏ أو (407).: كان رهبان دير القديس 
مرقريوس يفرون هنا وهناك فى الحصون والقلاع؛ بيتما ظل القديس 


(1) حياة القديس نيلو. من صن ه إلى صن 79. 

(2) المرجع السسابق. فى مواضع عديدة. 

(3) حياة القديس أدالبرتو. 581161071017 #أعك. ؟7 إبريل- 

(4) حياة القديس نيلو: من مي +178 إلى ص :١56‏ قارئ سيرة القديس ادالبرتو السابق 
ذكرها. 

(5) المرجع السابق. ص 715. 

(6) المرجع السابق. صن هه وما يليها. 

(7) انظر هذا المجئد. ص 17 178 . الكتاب الثالث. الفصل الثامن. 


224 


نيلو فى صومعته فى مغارة قريبة؛ ومنها رأى غبار خيول الأعداء, 
وبعد أن فر إلى اعلى الجبل عاد فوجد أن الأعداء قد سرقوا كل شئ 
حتى جوال من الخيش الخشن واجتاحوا الدير ولم يجد أثرأ لراهب 
من رفاقه المخلصين. ولما كان يريد أن يسترده أو أن يسجن معه. 
خرج إلى الطريق فى الفضاء فإذا بعشرة فرسان يتجهون نحوه وهم 
يرتدون ملابس وعمامات(12) ويحملون الأسلحة على هيئة السراسنة, 
وما أن وصلوا إليه حتى نزلوا عن صهوة خيولهم وخروا امامه راكعين: 
كانوا سكان أحد الحصون وقد هرعوا وهم متنكرون هكذا فى هدم 
الأردية؛ لفعل الخير أو الشر لا أدرى. وقد أكدوا له نجاة رفيقه(2). 
وبعد أن هدات الأمور من قبل المسلمين. وبعد أن اشتملت ثورة 
روسانو التى تحدثنا عنهاء تنبأ القديس نيلو بالماصفة الجديدة. عاد 
فى ذلك الوقت رئيس الأساقفة فلاتو. مع جمع كبير من الأسرى 
الذين تم دفع الفدية عنهم فى إفريقيا بفضل أخته التى كانت, كما 
يقولون؛ زوجة لملك المسلمين: وهى أمة مقرّية (للمهدى) أو (القائم) 
لذا عندما اقترح ثلاتو الذهاب مرة أخرى لتخليص اسرى كلابريا فى 
إفريقياء حشره القديس نيلو بآلا يعرض نفسه لمفارة الأفاعى التى 
سوف تلدغة فى نهاية الأمر: وبالفعل ذهب هلاتو ولكنه لم يعد من 
هناك ابدأ(3). وفى هذه الأشاء اندلعت الحرب الإسلامية فى كلابريا. 
وقد تنبا القديس نيلو بأنها لن تضع أوزارها فى الحال. لذلك نصح 
القائد باسيليوس بعدم بناء كنيسة لأن المسلمين: كما يقول. سوف 
يدمرونها على الفور بعد احتلال البلدة(4). وإبان الحرب التى اندلعت 
عام (9117) احتمى القديس نيلو بحصن روساتو بينما ظل 


(1) مهال فاسع 

(2) حياة القديص ذيلو.ء ص 614. 
(3) المرجع السلبق: ص '194,119. 
(4) المرجع السأيق. صن 177 . 
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ثلاثة رهبان بالدير وقد تم اقتيادهم أسرى إلى صقلية(1). ولكى 
يفتدى هؤلاء الرهبان. باع القديس نيلو مخازن الدير بنحو ماثة 
بيزنطة من الذهب22). ويعد أن أعطى المال لراهب مخلص وزوده 
بدابة تبرع بها القائد باسيليوس بعثه إلى بالرمو ومعه رسائل موجهة 
للأمير. وكما تقول الأخبار التاريخية, إنهم كانوا يطلقون عليه لقب 
(م40:1) ورسائل آخرى لكاتم الأسرار(3)» وهو رجل كفه ومسيحى 
للغاية وبعد ان قام الأخير بترجمة هذه الرسالة السامية للأمير. نالت 
استحسانه لما ذيها من حكمة وفطنة ولأسلوبها الذى يدل على أنها 
مرسلة من ولى من أولياء الله(4): لأجل هذا تم تكريم «الرسول» الذى 
بعث به القديس نيلو تكريما عظيماً وغمره الأمير بالهدايا. كما أرسل 
ممه هدية من جلد الوعل إلى القديس نيلو ومعها هذه الرسالة: »إن ما 
تعرض له رهبائك نجم عن خطا منك: فلو انك طلبت منى الأمان 
لأرسلت لك علامة(5) كان يكفى تثييتها فوق الميدان. فخلا يكدر صفو 
الدير أحد ولا يكون هناك صسبب لهروبك منه. أما الآن؛ فإن كنت 
تخشى المج عندى., فيمكنك الإقامة على حريتك بالبلدة التى 
تخضع لإمارتى: حيث تنال احترام الجميع وتكريمهم<6). وأرى أن 
هذا الخطاب سلاج من حيث المعنى والأسلوب. 

وفى هذه الأثناء توفى أتونى الأول (975). وخلفه أتونى الثانى. 
الذى استحق اللقب الذى أطلقه عليه الرومان وهو «الدموى». وقد 
حاول أتونى الثانى غزو جنوب إيطاليا مرة أخرى حيث بدى له فى ذلك 


(1) المرجع السايق. صن .11١‏ 

(2) .انون سبصر «معوكدة 

(3) .سم مده 

(4) هذه هى الترجمة الحرذية للفظ المربى دولى» وممناها ومصطفىء. منديق. قديس 


05 
(5) 214466 وهى ردما تعنى الملامة او شعار ولقب يكتبه الأمين فى مقدمة الرسائل 
الدبلوماسية وهئ التى كانت توضع محل الختم أو الإمضاء فى عصرنا. 

(6) المرجع السايق. من .11١‏ 
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الوقت ضعف سلطة أخوة زوجته الحاكمين فى القسطنطينية وعدم 
هيبتهم وعدم قدرتهم على القيام بحروب جديدة. ومع غروب عام 
(981) نزل إلى بنشنتو منادياً بالتحرك ضد المسلمين. وبعد أن اجتاح 
سالرنو, التى كانت قد رفضت الخضوع له ومساعدته؛ اعد أتونى 
فواته لغزو مدن كلابريا(2): التى. كما يقول ديتمار. وهو رجل 
ساكسونى من سلالة عريقة وأسقف ومعاصر للأحداث؛ كانت تمانى 
بشدة من اليونانيين والسراسنة(2). ويؤكد مؤرخ آخر من أصل المانى 
ومعاصر لتلك الأحداث بأن الأباطرة البيزنطيين بمد أن فشلوا فى 
إثناء اتونى عن هذا الغزو. قاموا بمساندة مسلمى صقلية وغيرها من 
الجزر وأفريقيا ومصر للهجوم عليه(3). وتذكر الحوليات الإسلامية, 
والتى تتفق بصورة مذهلة مع ديتمار فى الكثير من التفاصيل, تذكر 
فقط ان ابا القاسم قد أعلن الجهاد لأن ملك الفرنجة كان يتحرك 
صوب صقلية(4). ومن الجلى أن البيزنطيين ومسلمى صقلية؛ بعد 
تجدد الخطر المشترك. قد اتحدوا كما كان الحال فى مهد 
نيتشيفورو والمعزات). وريما قام قائد كلابريا بتجنيد بعض 
الجماعات الإسلامية التى عسكرت فى تلك المناطق وناصرته. لكن 
الجيش الصقلى لم يحارب ابدأ جنبأ إلى جنب مع اليونانيين: إن 
القول بأن كليهما كان يحارب اتونى فى ميدان القتال نفسه هو تصور 
خاطن للكُتاب المحدثين الذين يركنون اكثر إلى المصنفات تاركين 
جانباً الأحداث التاريخية الأصلية. 


(1) موف أذكر الاستشهادات فى نهابة الحدث؛ وهنا سأشير لها فقط. إن تاريخ 
الوصول إلى بينشنتو وسالرنو يوجد فى 50/14 58100 4 07013) وتؤكده الوثائق التى 
ذكرها 1170/077/ا/ فى السوليات (7141ل. 

(2) ديتمار. 

(3) حوليات القديس جاللو. 

(4) ابن الأثير. 

(5) وبدون ذلك لم يكن أبو القاسم ليقدم على غزو كلابرها خشية أن تتحد جبوش اتونى 
والبيزنطيون ضنده. 
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فى ربيع عام (547) أتجه أتونى صوب مدينة تارنتو وسرعان ما 
فتحها وذلك لضعف الدفاع اليونانى(1). وكان يشارك فى هذا الجيش 
القوى أفراد من ساكسونيا وياشاريا وغيرهم من الألمان. وكذلك 
إيطاليون من الأقاليم التى تقع شمال كلابريا ومن الإمارات 
اللونجباردية تحت قيادة كبار الشخصيات فى الامبراطورية من 
العلمانيين ورجال الدين. فضلاً عن الصفوة من نبلاء المانيا 
وإيطاليالة). ونظراً لندرة القوات البحرية؛ اتفق أتونى مع بحارة 
فاريين حربيين. كانا يرسلان منذ عهد نيتشيفورو فوكا لجمع 
الضرائب من كلابرياء ووعدوه بحرق أسطول المسلمين: كان ذلك 
يمثل خيانة مزدوجة؛ أو انهم كانوا مترجحين فى إخلاصهم لسيدهم 
ومن ناحية أخرى كانوا على استعداد لمساندة اتونى المنتصر 
والتخلى عنه فى حالة هزيمته. ويذكر ديتمار أن هاتين السفينتين 
كانتا طويلتين وسريعتين بصورة تثير الإعجاب. وبهما صفان من 
المجاديف وخمسون رجل فى كل واحدة منهما ومزودتان بتلك 
النيران, التى لا يطفثها غير الخل. وقد تعرضت مجموعتان من خيالة 
المسلمين للهزيمة من جيش أتونى!3)؛ واحتمت مجموعة منهما أو 
لعلها مجموعة ثالثة: داخل مدينة, أعتقد إنها روسانو وبعد ذلك شرت 
هارية(4). 


(1) ديتمار 565ا#اناها كذأت !ارك أأن) فى برتز, 5677710765 الجزء الأول من ,1١١‏ 
يفول إنه فى عام (147) احتفل أتونى بعيد الميلاد فى سالرنو وعيد القبامة فى تارنتو. 
هذا التاريخ ئراه ايضاً فى الوثائق التى ذكرها دى مهو. ووفةأ اوليات سان جاللو, فإن 
أتونى كان يريد أن يعنل [يطاليا حتى البحر 

(كنا5 17061 «هنا) 1201 أجركه”1 71انداجمم 64 7الاأناه“51. والتى ريما تكون تمسيراً 
خاطثاً ل 76/0 1'. و187871/0 يجب أن تصحح. إما بروسانو 20558::0. أو الاسم 
الذى يكتيه ابن الأثبر 0اعاناأ. واين خلدون رامتا 114116//4. 

(2) انظر الأسماء فى نهاية الهكاية. 

(3) ابن الأثهر 

(4) ديتمار. ‏ |أهعفا 5مكعدهل ‏ 087 1تصبان ‏ #صناءب ‏ هج]11 706لرم ‏ ك05ل0) 
عت كدعاله «هاتنا7م 0/هأ0:0 7171[70تت ١‏ 17عشومن عناجهاعدم ركد ك0601 إن 
المقارنة بابن الأثير توضح أن الفارة الأولى كانت موجهة ضد فرقة صنيرة آما الثانية 
فكانت ضد الجيش. 
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وبعد أن تحرك أبو القاسم بجيشه فى شهر رمضان (١/ااه)‏ 
الموافق (من '!؟ إبريل إلى 1١‏ مايو من عام 947), مضى بطول 
ساحل كلابريا الشرقى حيث تلقى تحذيرات مؤكدة عن قوات 
الأعداء المرابطة فى روسانو(1). ونظراً لعدم ثقته فى اقتحام 
روسانو. جمع قواده الذين كانوا يريدون التقدم نحوها وأصدر أوامر 
قاطعة بالانسحاب: وقام الجيش والأسطول بتتفيذ هذا الأمر, 
وعندئذ أرسلت سفن المدو التى كانت تراقب الأمر برسائل إلى 
أوتونى ليهجم على المسلمين الذين أصيبوا بالذهول(2). وترك خلفه 
كل ما يعوقه عن التقدم واتجه مسرعاً مع صفوة جنوده صوب 
الصقليين فى الخامس عشر من يوليو(3) على ساحل استيلو(4). 
وعند رؤيتهم عن بعد فى قلة عددية. صاح قائلاً: إنهم إحدى 
العصابات وليسوا بجنود. وعلى الفور أمر بالهجوم عليهم(5) . وبعد أن 
توقف أبو القاسم لفترة. قام بترتيب صفوفه استعداداً للمعركة(6). 
وبعد اشتباكات مريرة بالأيدى. قامت سرية من جيش الإمبراطورية 


(1) أبن الأثير. واضيف انا روسانو لأن الإمبراطورة والحاشية قد ظلوا هثالك عندما 
شرع اتونى فى مطلردة ابى القاسم . 

(2) ابن الأثير. يتحدث ديتمار بصورة مماثلة هن تحذيرات تم إرسالها إلى اونونى من 
عملاثه (كشافيه). 

(3) وفقا لابن الأثير فإن المشرين من محرم يوافق بالحساب النلكى الرابع عشر 
وبالتقويم المدنى الخامس عشر. ديتمار اأأدا كلاك! 467110. أى الثالث عشر: الرثامات 
التى يقدمها برتز فى 50327/0:65. الجزء الثالث. ص 766, الملاحظة رقم 05 بها؛ 
أاناز كناتائفا ,االداز كدافا 561/100 ويقول لامبرتو [الناز 5:ا1015؛ آى الرابع عشر 
والخامس عشر. 

(4) بالقرب من البحر. وفقاً للجميع. وبقدم لوبو بروتسيائتريو. فى مختلف المخطوطات 
حاء هااجزناأمم) 2١171اأم)‏ ,00171/:14) ويغول روموالدو سالرئيتانو سسثيلو والتى يطابق 
لغظها باليونانية 0/01114). وأنا استند إلى هنه الرواية لأن روسائو تبعد 16 ميلاً عن 
كوترونى. وميدان القتال ريما كان ابعد بكثير من ذلك. وفقاً لتفاصيل انسعاب أبى 
القاسم وهروب اوتونى. 

(5) حوليات القديمن جاللو. 

(6) ابن الأثير. 
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بمهاجمة قلب الجيش الصقلى وشقته وفرت هارية. واشتد القتال 
حتى إن قوات أوتونى بلفت الرايات التى يحميها أبو القاسم 
بمجموعة من الأشراف والفرسان الشجعان الذين أصروا على عدم 
التقهقر. فتم حصدهم جميعاً وضرب الأمير على هامته(1) سقط: 
أما جيش المسلمين فقد استبسل فى القتال حتى استطاع ان ينتزع 
النصر من يد الإمبراطور الالمانى» بل إن المهزومين من المسلمين 
فى ذلك الوقت اتحدوا واندفموا لاستعادة ما سلب منهم؛ هذا ما يقوله 
ابن الأثير. وهم مصممون على الموت؛ أما المنتصرون, يقول ديتمار. 
فبعد صدام قصير ليوا وقطموا تقطيعاً:2). ومما يثير الدهشة هذا 
التحول السريع فى أحداث المعركة, فعندما انهزم قلب الجيش 
الصقلىء تقدم مرة أخرى من المؤخرة وأطبقت الميمنة والمسيرة 
اللتان لم تصبهما أية خسائر على مؤخرة جيش العدو. أما ما تبقى 
من جيش اوتونى فقد فر هارباً تاركأ اربعة آلاف جندى صريعاً 
بميدان القتال وعدداً كبيراً من النبلاء أسرى للمسلمين!3). ومن بين 
هؤلاء الأسرى الأسقف شرشيللى الذى أرسل إلى مدينة الإسكندرية 
بمصر وتم افتداؤه يعد سنوات طويلة. وقد حدث بالمثل مع عدد كبير 
من الرهبان والعلمانيين الذين عادوا رويداً رويداً إلى ألمانيا(!). وتذكر 
الروايات التاريخية الإيطالية أن من بين الذين سقطوا صرعى تلك 
المعركة لاندولفو أمير كابوا واتتولفو أخاه وابناء أخيه إنجولفو, 
وشاديبرتوء وجويدو دى سمنا(5)؛ أما الروايات التاريخية الألمانية 


(1) ابن الأثير. وضاة بولكاسيموس ورد ذكرها عند لويويروتسبتاريو. 1 
(2) يقول ديتمار, مثل ابن الأثير: إن الممركة انتصر فرها الجيش المهزوم الذى وحد 
صفوفه . وتشير 6[19©) 5677 41 الصاله:4. /!. إلى شن قديم جدأ وهو كمين افك مته 
آلاف الأعداء. 

(3) ابن الأثبر. تضيف مخطوطة لوبو بروتسبتاريو. صغرا إلى عدد الموتى وتتسبه 
للجيش الصقلى. 

(4) حوليات القديس جاللو. 

(5) هارن 867601011 521111 01م 0170111). فى 765وارا 50 ,8612. الجزه الثانثف» 
ص ٠١١‏ وه4')05]1 عع ا. الكتاب الثانى: الفصل التاسع. 
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فتذكر أريجو أسقف اوجسبورج؛ وشرنر رئيس دير فولدا وعدد كبير 
من الرئاسات الدينية(1). ومن كبار البارونات نذكر ريخار. ودوق 
يدعى اودونى. ومن الكونتات ديتمار. وبيشلينو. وجيقهاردو, 
وجونتيرو وبيرتولدو وإتيشلينو وآخر يدعى بيشلينو آخوه. وبوركاردو. 
وديدونى, وكورادو؛ وإيرمفريدو. وارنولدو وغيرهم لا يعلمهم إلا الله. 
هذا ما يقوله ديتمار الدى فقد خاله(2) فى تلك المعركة. 
أما أتونى الدموى فقد انطلق هارياً مع ابن عمه دوق باشييرا وراى 
بعد القاربين اليونائبين عند الشاطئ ونجى بنفسه(3). ولكن بعد أن 
فقد جواده صاح به يهودى كان موضع ثقته وكان يرافقه «خذ جوادى 
وأنفق على أولادى إذا لقيت حتفى». عندئذ امتطى أتونى صهوة(4) 
الجواد ودفعه ذحو البحر؛ وصاح معطياً إشارة للبحار الذى انطلق 
على الفور. وعندما رجع إلى الشاطئ؛ وجد اليهودى. ويدعى كالونيمو, 
ينتظره وهو قلق عليه وليس على نفسه؛ وكان ابن عمه هناك عندما 
رأى المسلمين يتقدمون بسرعة كبيرة نحوهم. «ماذا سأفعل5» صاح 
اتونى. «لكن مازال لدى صديقاء وانطلق من جديد نحو البهر يجواد 
اليهودى(5). وهسذا الأخير تم قتله(6). استضاف القارب الآخر الذى 
كان يمر الإمبراطور. بعد أن تعرف عليه بحار سلافى72). ويعد 


(1) ,أله ناطنجت 01١‏ كعام«تش و كعافد ركه أارعباادها 

(2) قارن ديتمار ولامبرتو والوقائع الصفيرة لدى 5615/0663 ,2ل67, الجزء الثالث, 
ص 1177.174 . والمرائى المذكررة بعد ذلك فى ص ؟1. الهامش 09. 

(3) ديتمار. 0 

(4) ابن الأثير. يذكر أن جواد أتونى توقف. دون ذكر البحر. لكن ديتمار يذكر أن اتونى 
ألقى بنفسه للسباحة من على صهوة جواد الوهودى. 

(5) ديتمار. 

(6) ابن الأثير ان الأسم الذى يعطيه ديتمار يجملنا نمتقد آن هذا اليهودى من كلابريا أو 
من بوليا. ومناضل ضد اليونانبين: وربما كان يتحدث لنتهم . 

(7) يقول ديتمار: ‏ هاةافاامة 00110هلدة أنهو ماق عاللام ممعترمق لا[ 0ه 
.:ها]؟)!!1111011 كلا ]0211 4/7لت20 ويعد ذلك عند حديثه عن ذات الشخص يطلق 
عليه اسم 21:1071!1/5. ولكنى اعتقد انه سلافى. 
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ان آراحه قائد القارب على مخدعه وبمد استجوابه تاكد من أنه 
أتونى؛ وقد توسل إليه اتونى أن يرسو عند روسانو حتى يأخذ معه 
زوجته وثرواته لأنه لم يرد أن تطأ قدماه هذه الأرض التعسة, 
وفضل الذهاب إلى القسطنطيتية حيث سيردالأباطرة الورعون 
الجميل لمن انقذ صهرهم من موت محقق. وافق اليونانى وبعد أن 
أبحر ليلاً ونهاراً وصلوا إلى مدينة روسانو(1). وارسل اتونى البحار 
السلافى إلى اليابسة ولم يمر وقت طويل حتى شوهدت 
الإمبراطورة ومعها ثيرى اسقف ميتز تنزل إلى الشاطئ ومعها 
قافلة من الدواب تحمل كنوز أتونى. عندئن القى القبطان اليونانى 
بهلب القارب واقترب الأسقف بمراكب صغيرة من القارب ومعه 
عدد قليل من الأفراد. وتحدث مع اتونى الذى ارتدى زى التشريفات 
كى يستقبل الإميراطورة استقبالاً حافلاً. وجاء يمشى فوق متن 
القارب وفجأة قفز فى الماء. وقد حاول احد البحارة منمه من ذلك 
ولكنه جرح جرحأ خطيراً. أما الآخرون فقد أبعدوا إلى الخلف من 
أفراد أسرته الذين اعتلوا أمسطح السفينة ومعهم أسلحة فى ايديهم. 
وكان أتونى فى تلك الأثناء قد بلغ الشاطئ؛ وهكذا سقط الدتاى 
اليونانيين اللذين احتالا على كل البشر. وهكذا يختتم ديتمار(2) 
هذا الجزء وهو راض عما كتب. وفى روايته هذه لا أرى شيئاً 
يشبه الخرافة. ويروى البعض الآخر هذه القصة بصورة مختلفة. 
حسب الروايات الشائعة(3)؛ ومنهم من يضيف إليها ويحذف 


(1) ديتمان: 106017 1171961#جمم ‏ 7انالء0710|1ه له «مارعبر )6 امم اه 
.7076711 بيدو على الأقل بومأ كاملاً. جوطانى دايكونو دى فينسيا يقول إن أتونى 
ظل على المسفينة ثلاثة ايام. 

(2) تعطى حوليات القديس جاللو. خلاصة الحدث قائلة إن اثونى فر بصعوية بسسفينة 
إلى فلعة من قلاعه . 

(3) ارنولفو. جوثانى داكونو دى فينسيا؛ يقول بوضوح إن أتونى قد نجى بنفمه على 
ظهر قاربين يونانيين. 
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منها ما يحلو له(1). وهناك بعض المزيفيين المحدثين الذين اعادوا 
صياغة هذه القصة بطريقتهم!2). وهناك فى النهاية النقاد 
المستاؤون النين يرفضون كل هذه القصص دفعة واحدة(ة). 
إن الروايات العربية تتفق مع ديتمار سواء فى وقائع الهروب الأولى 
وفى تفوق «أتوئى» قائلة أن «آتونى» اتجه إلى المعسكر الذى توجد به 
زوجته ومعها عاد إلى روما(4). 

وفى الواقع بعد أن أقام بكابوا قدر المستطاع اتجه 
آتونى إلى شمال إيطاليا وجمع فى عام (9185) المجلس 
الخاص للإمبراطورية فى فيرونا(5ة) وسارع للانتقام من صقلية 
وتفاخر بإعداد أسطول عظيم من السفن جعله على هيئة جسر 
بمضيق مسينا(6). ولكن القدر لم يمهله وتوفى فى روما فى ("ا 
ديسمبر عام "99) دونما مخاطرة على عكس ما حدث لأبى 
القاسم الذى سقط صريعاً بميدان المعركة. حيث دفعت الصلالة 
العريية لمثيلتها الإيطالية ثمن إيجار صقلية وهو عبارة عن 
ضريات موجمة شردت بها جيشا جيرمانياً وأودت بحياة 
الإمبراطور أتونى الذى مات غيظأ وكمدأ بعد أن ذهب إلى اقصى 
جهة فى شبه الجزيرة الإيطالية؛ وريما بارك أيضأ آهل سالرنو 
وروما وإيطاليون من أقاليم أخرى والذين تم تجنيدهم تحت راية 
الإمبراطور. باركوا السيوف الشرقية التى كانت تلمع فى أعينهم. 
إن الضرورة الملحة للتوسع الجغرافى والتى تأتى قبل اى شئ آخر, 
جملتنا نرى المسلمين فى صقلية. وهم أصحاب الطايع الدينى 
(1)عة ,ما «تناءععأ5 رواله اهم مدممجن11. 
(2) أاافلة»7 فى تعيقاته على 0800© هله هعه:00). 
(3) موراتورى. #ألها! "ل الصم«صافر وسسسان مارك. #باقاع1010«مردك ‏ #ونرطةك 
.عذلما !ل ع:زماوذلا "1 مك 
(4) ابن الأثير. 
(5) ديتمار. انظر فى موراتورى !71/141/. القرارات التى صدرت فى هذا المجلس حول 
الإقامة ب كابوا قارن مع 160[ 2# . 
(6) حوليات القديس جاللو. ارنولقو. 
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فى المقام الأول: يفوزون فى كلابريا بول معركة(1). 

وظل الصقليون سادة الموقف وحل جابر بن أبى القاسم محل 
الأمير وأمر بحشد قواته ولم يسمح لها بالاستمرار فى جمع الفنائم أو 
الأسلحة ومعدات الحرب التى تركها المدو لتدعيم ترسانات صقلية 


(1) الشهادات العربية هى: أبن الأثير. وقائع عام ١!؟.‏ المخطوملة 4. المجلد الثالث. ص 
7؟. الوجه الأول: ومشخص ابن خلدون. عن الموضوع. ها عك 61 مداو ة جل | عل ب«زواوذاط] 
©5161 ص 174.175 : وإشارات ابى الفد١.‏ أ105// كعاه:::4. عام ؟5. المجلد الثاني 
من 45] وما بعدها؛ البيان, النص. المجلد الأول. صن 48؟. سنة 597. النويري فى 
كتاب دى جريجوريو. المرجع المذكور. صن *7: ابن ابى دينار. مخطوطة باريس. الورقة 
6 الوجه الأول: حاجى خليفة. 0701161091). ترجمة كارلى: سئة 777. ص 37 . وينيفى 
أن نشير إلى أن ابن الأثير وابن خلدون يطلقان على إمبراطور الفرنجة. بدلا من اسم 
أوتونى؛ اسم بردودل نسبة إلى اسم بلدوظينو الذى كان ذائماً فى الحروب السايبية. 
والمصادر اللاتينية : ثيتمارىء !0//7011!601): الكثاب الثالث. الفصل .١7١‏ فى كتاب برتز 
وم10/م561,. المجلد الثالث. ص 7١0‏ وص 7١1‏ (ولد ديتمار ابن كونت هالديك وأسقف 
مرسبورج. ولد فى عام 471 وتوظى فى عام :)٠١١6‏ كمعد المواره5 ععامبحصق 
5 ا فى كتاب برتز. المرجع المذكور, المجلد الأول. ص 6١‏ (يقول مؤلف هذا 
الجزء إنه رأى عودة اسرى كثيرين تم دفع فديتهم): بجوهانس دياكونى. 17011!0011/©) 
611171 فى كتاب برنز. المرجمع المذكور, المجلد السابع. ص 58 (وانتهى المؤلف 
من الكتابة سنة .)٠١٠١‏ ريشارى. 120071871017 للك فى كتاب برنز. المرجع المذكور. 
المجلد الثالثء ص 011 (كتب المؤلف فيما بين 497 و4ة1. ولكن فى إشارة مقتضبة). 
لامبرتى. 4171:1065 فى كتساب برلز. المرجهس ع المذكور. المجلد الثالث, من 80 
(عاش المؤلف فى منتصف القرن الحادى عشر). هريمائى اوج, (0117071107). فى كاب 
برتزء المرجع المذكور. المجلد الخامس. ص .1١7‏ [ولد إرمانُو كونترانو. وهذا 
اسم شهرته. فى عام ؟١١٠‏ وتوفى فى عام .)١١01‏ وتضاف إلى هذه الأخبسار 
إشارات أقل شاناً وردت فى كتاب برتز. المرج ع المذكور. المجلد الأول؛ من 51١‏ 
7غ5, المجلد الثتالث. ص © و8١‏ و4؟١‏ و1]5؛ والمجلد الخامس, ص 1. وعن 
مح ررى الأخبار اللاتين فى إيطاليا فى القرذين الحادى عشر والثانى عشر: لوبو 
بروتوسبتاريو. ومجه ول بارى فى كتاب برتز. المرجع المذكور. المجلد الخامس, 
ص 06 وبقولان فقط إن أوتونى حارب أبا القاسم من السراسنة. عام المة وقتله 
ولقى 10-٠١‏ رجل حتفهم؛ وأماتو. ‏ 10771414 1| 4# #مأوادلا/!. الكتساب 
السادس؛ النصل "55. يذكر على وجه العموم هزيمة اوتوتى؛ ليوتى دوسيتا. 
الكتاب الثانى. الفصل 9: فى كتاب برتز. المرجع المذكور. المجلد السسابع. ص 
7 يتناول الموضوع باقتضاب ودقة: وفى اسهاب اكير يتحنث ارتنولقو 
أمأالها/ط .07ت معكذررط 2510 2). فى كتاب برتز. المرجع المذكور, المجلد الثامن. ص 5 . 


ولا نملم إن كان هذا لضرورة ما, آم لخوف أم للرغبة فى الإسراع 
بالاستيلاء على دولة بالرمو أو لأنه فكر فى تقل جثمان والده معه. 
ولكن الشعب كرم فيه فضائله وأطلق عليه «الشهيده وترك للتاريخ 
هذه العبارة شاهدة له: رجل عادل. شريف. محب لرعيته. عطوف, 
محسن لم يترك لأبنائه قطعة نقود من الذهب أو الفضة: أو قطعة 
أرض: فقد وهب كل شن للفقراء ولأعمال الخير(1). 


وفى الشتام بقول روموالدو سالرنيتانو. فى كتاب موراتورى؛ 17نا(2!1»0!] #نارع 1 
5 المجلد الخامس. سئة ١مة.‏ يتول صراحة فى النصف الثاني من القرن 
الثانى عشر. إن اوتونى انتصر فهلى ستيلو ثم انهزم عند ريجو. 

ووضع براتيللى فى تعليقه على 600 12أ6ل 707168). المجلد الأخامس من مجموعته. 
وضع من عنده قصة طويلة عن هذه العملية فى عام آالمة؛ واختئق قصة أخرى فى 
المجلد الثالث من 1إ0ج4!! :ل [العيانا أمة تغز:01). عام الماء عن معركة بحرية 
بالقرب من مالطة. 

هذه هى المصادر سواء الموثوقة او غيرها. ولم أذكر مع هذا كل المصنفلت بدماً من 
القرن ااهادى مشر وما بعدء. ومن بين المصنقين الثين رووا حرب أوتوني الثانى رواية 
بها تلفيق اذكر سيجونيو. 0عألها! 10مهع1 عف م1501 الكتاب السابع: وفبها قال 
بانتصاره الأول فى عام 441 وهزيمته فى عام مه بمدينة بازنتللو فى كلابرياء حيث 
كانت العرب تدور من ناحية بين اليونانيين والسراسنة. ومن ناحية أخرى فإن الرومان 
وجيش بنشنتو تخلوا عن أوتونى انتقاماً منه. هذان الحدثان تخيتهما المصنف وهذا شئْ 
مغهوم. ولكنى لا أعلم فى أى كتاب تاريخ أو جغرافية وجد اسم بازنتللو. إن بازنتو. وربما 
يكون هذا هو سبب الخطأ الذى وقع فبه؛ لن بازنتو اسم نهر كبير فى بازيليكاتا يصب 
فى خليج تارانتو فيما بين مدينتى نارانتو وروستانو. وأخذ موراتورى فى تصحيح هذه 
الاخطاء فى مؤلفه 41/8118 ناهاةانك, 487 ودى ميو هى ذا 10(وعل! امل ذافتاالك 
:]0220 المجلد المنادس,؛ صن ١08‏ وما يمدهاء وص 171. وص ١74‏ وما يعدها وذكر 
تواريغ هامة للناية. ومع هذا استمر الخطا بمد تصحيحه؛ وحتى اليوم مازالت تجرى 
الاشادة بهذين اليومين. بهرب اليونانيين فى أول مواجهة بالممركة الثانية وياسيم 
بازنظلو. 

(1) ابن الأثير وابن خلدون. الموضهان المذكوران 
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الفصل السابع 


حقأ كان هناك بون وفرق شاسع بين الواقع والشرع فى مسسألة 
اختيار الأمراء وتوليتهم؛ هكذا كتب المؤرخون كتابات متعددة عن 
جابرء فقال بعضهم إن المسلمين بصقلية قد ولوه أمرهم دون 
وصول كتاب من الخليفة بتوليته(1): وقال البعض الآخر إن المزيز 
بالله. الذى ولى الخلافة بمد المعز (170). قد ولاه الإمارة بشكل 
مقبول وحسن272). وكلا القولين صحيح بكل تأكيد. ولكن جابر 
انفمس فى لذائذ الحياة وملذاتها. فترك أمور الإمارة تسير إلى 
الأسوا. ولذا خلعه أهالى صقلية(3)., أو استفاثوا بالقاهرة والتجاوا 
إليهاء حيث مهدت الضفائن والاحقاد التى كان البلاط يفص بها 
الطريق أمامهم. وذلك لأن ابن كلسء وزير الخليفة. كانت تساوره 
الريب بشكل خطير فى جعفر بن محمد. الذى ينحدر من اسرة 
الكلبيين بصقلية. والذى كان من أولياء المزيز الحميمين المقريين 
إليه. أكثر مما كان أبوه محمد مع المعز(4). ومنذ توفى أبو القاسم 
دبر ابن كلس عزل غريمه ونفيه بطريقة عجيبة. فافنع المزيز بأن 
يجعله اميرأ على صقلية(5) بدلاً من ابن عمه. ومَنْ يدرى كم ساند 
الصقليين وايدهم فى تذمرهم وتقديمهم لتظلماتهم وشكاواهم: وإن 
كان لم يدفعهم للمطالبة بذلك؟ وتحدها الحوليات العربية فتقول 


(1) ابو الفدا. وابن أبى دينار. الموضعان المذكوران. 

(2) النويرى. الموضع المذكور. 

(3) اين خلدون: الموضع المذكور. 

(4) بشان مسمد هذ! انظر الفصل الخامس من الكتاب نفسه؛ ص 7957 . 

(5) آبو الفدا. الموضع المذكور. فى تصورى واعتقادى أنا أن الصقلبين طلبوا النجدة 
من مصر واستفاثوا بها . ولم يذكر ذلك أبو القدا أو ينوه عنه؛ ولكن ابن خلدون أسهب فى 
الحديث عن ذلك. كما رأينا- 
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إن جايرتالم من ذلك أيما إيلام فترك الإمارة. وآن جعفر قد تولاها 
على مضض وعلى غير رغية منه. ومع ذلك فلما وصل إلى صقلية 
سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة ١4(‏ يونية 4447 ” يونية 484): قام 
بإصلاح البلاد وضبط أمورها فنعمت بالتماء والازدهار: وامتّدح 
لحبه للعلم والدراصة ولسخائه وجوده. وقد وافته المنية فى عام 
خمس وسبعين وثلثماثة (77 مايو ١١,540‏ مايو 987)/ وخلفه أخوه 
عيد الله الذى تأسى بسيرته الحسنة واقتدى بها؛ ولم يمر وقت طويل 
حتى انتقل هو أيضأ إلى جوار ربه. فى شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين وثلثمائة (ديسمبر 345)؛ فترك الإمارة لابنه أبى الفتوح 
يوسف. هكذا قال النويرى وابن أبى دينار بوضوح وجلاء. ولم 
يخالفهما المصنفون والمؤلفون الآخرون فى هذا القول. ويقول 
النويرى إن العزيز أرسل إليه فور ذلك كتاب بتوليته الإمارة(1). 

وفى ذلك الوقت وصل به الأمر شاواً عظيماً. وسرعان ما كسر 
واختير فاتح راميتا حسن بن عمارء لشهرته ورياطة جاشه بين 
الجند ولمصاهرته لقبيلة كتامة, شيخأ وزعيماً للكتاميين المقيمين 
فى مصر الذين اختاروه طواعية وهم مازالوا حراساً وجنداً 
للفاطمبين. ولذا أضحى فى ذلك الوقت سيدا لهم وقائداً مخلصاً 
للخليفة. حتى إن العزيز. عندما أشرف على الموت ودنا أجله 
(أكتوبر 497). أوصاء بابنه المنصور, الملقب بالحاكم بأآمر الله, 
وكان طفلاً ييلغ من العمر إحدى عشرة سنة, فعهد به إليه. وعندما 
نقلد الحكم. أجبره زعماء كتامة على إسناد إدارة أمور الدولة لابن 
عمار. باستحداث متصب أطلق عليه اسم «الواسطة». أى القائم 
بالوساطة؛ واضيف إليه لقب أمين الدولة؛ وهو لقب جديد وخلع 
(1) راجع: ابا الفدا. والنويرى. وابن خلدون وابن أبى دينار, المواضيع المذكورة. نقراً 


أيضاً وفاة عبد الله وخلافة ابنه من بعده فى كتاب البيان, النص. المجلد الأول ص 
5 
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مستحدث أيضا على البلاط الفاطمى فكان تذير شؤم ووبال عليهم: 
إذ إن امراء الأمراء الذين كانوا سيباً فى التشهير بالخلافة العباسية 
والاستهانة بها كانوا يتلقبون بألقاب مماثلة مثل: عماد الدولة. وركن 
الدولة. وسيف الدولة وغيرها. وكاد بنو أبى حسين أن يحاكوهم 
ويقلدوهم فى باقى الأمور: فقد كان قائدهم وزعيمهم يميل إلى 
الأبهة والبذخ ويتفطرس ويستعلى كما لو كان ملكا: وكان يستنفذ فى 
القصر. وفى الجيش النفقات لإثراء الكتاميين؛ ولم يقتص منهم فى 
حالة خروجهم عن القواعد والنظم واقترافهم الآثام والمآثم. ففليه 
أحد غلمان القصر سريعاً. بالاعتماد على الجند الأتراك المرابطين 
الذين فقضوا بذلك على صلف الكتاميين وغرورهم؛ فتمٍ عزل ابن 
عمار من قيادة أمور البلاد (151) وجرد من سلطاته. وكُرْم ونحى 
جانباً لسنوات قلائل. إلى أن أمر القاصر. الذى كان آخذا فى التمتع 
بالدماء؛ بقتله والفتك يه(1). 

ومن الجدير بالملاحظة أنه خلال فترة حكم ابن عمار القصيرة 
كان هو يمسك بدفة الأمور فى مصر بينما كان يحكم صقلية(2) فى 
ذات الوقتث ابن عمه يوسف: تماما كما يحدث فى أيامنا هذه حيث 
نرى بعجب واتبهار اثنين من الأقرياء. احدهما الوزير الأعظم 
بالقسطنطينية: بينما الآخر باشا مصر. ومع ذلك كان واضحاً وجلياً 
للجميع استقلال صقلية؛ ولا غرو فى أن البلاط الفاطمى قد 


(1) قارن بين: يعيى بن سميد. مخطوطة باريس. 10745 471667/, 1111/. ص ١784‏ 
وما بليها: وابن الأثير. المخطوطة ©). المجلد الخامس. الورقة ؟؟ الوجه الأول هام 
1 والمصائر التى ذكرها م. دى ساسى فى كتابه. عطومام عنام جماكهيال). 
الطبعية الثانية, المجلك الأول. ص 3779. وص 178. وفى كتابه. 
تعسدا جك جع 10:١‏ وأاعا 5 06 #و0صدظط. صفحة ثلاث وثمانين ومائتين وما يليها. 
والظاهر أن البلاط الفاطمى حتى ذلك السين ثم بمنح مثل هذه الألقاب الشرفية سوى 
لبلقين. والى الفساطميين على إفريقية. انظر ابن الأثير. الاستشهلاد المذكور 
فى ص ؟59. وابن خلدون, 8620165 مل 15!0177#!, الترجمة, المجلد الثاني ص .٠١‏ 
(2) ابو الفدا, :7/05/6711 1171025 , عام 1157. المجلد الثانى. ص 45: وقد نقل عن 
ابن شداد. الذى من المرجح أنه كان واحداً من أقدم المؤرخين والمصنفين. 
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منح. بتدخل على ما يبدو من ابن عمارء ليوسف لقب ثقة 
الدولة(1). ولم تعد صقلية مجرد واحدة من بين دول المسلمين 
المطلة على البحر المتوسط فى ذلك الحين. بل بدأت اليلدان 
الأخرى تنظر إليها بحسد وغيرة. وكان قد ذاع صيتها المسكرى 
بفضل أمراء الكتببين الثلاثة الأوائل بالاضافة إلى ذلك الرخاء 
والازدهار الذى نمعت به فى عهد سلالة محمد الكلبى الذين برز من 
بينهم يوسف هذا. ونقرأ فى احد الأخبار التاريخية أن الناس خلال 
فترة حكمه نعموا بكل ما يتمناه المرء ويشتهيه من خير الدنيا؛ وان 
عهده كان عهد طماأنينة وذا ضائدة وفمالية؛ وأنه اخضع العديد من 
البلدان البيزنطية وتفلب عليها؛ وان الأمير أظهر ما طبع عليه من 
المروءة والشهامة, والكرم والجود. والعدل الذى كانت تفتقر إليه كثير 
من الإمارات الإسلامية الأخرى(2). وكان البعض يمدحه ويثنى عليه 
لعزمه النافذ وحزمه الشديد ولسماحته تجاه رعيته(3)؛ بينما كان 
البعض الآخر يُقرظه ويشيد به لأنه فاق وبز أسلافه فى بلوغه ذروة 
المجد والعظمة, وستام القوة والسلطان42). وقد وصلتنا أخبار ثقافته 
وثقافة بلاطه من تراجم الشعراء المعاصرين له وسيرهم. 

ومن أوائلهم نذكر ابن مؤدب. وهو من قطان المهدية. وهو رجل 
نو عقلية غريبة عكف على دراسة الكيمياء وحجر الفلاسفة 
الاسطورى. وهو رجل معروف برذائله وعاداته السيثة. وجشعه. 
وتقتيره؛ وتطلعه ورغبته للسير فى مناكب الأرض للحصول على المال 
بإنشاده أبياتاً ركيكة من الشعر؛ وقد ارتحل متوجهاً إلى إحدى الجزر 
المتاخمة لصقلية؛ فوقع فى أيدى البيزنطيين وظل فى الأصر 


(1) النويرى وابن خلدون, الموضمان المذكوران. 

(2) البيان. النمصن. المجلد الأول. ص 5014 

(3) النويرى عند دى جريجوريو. المصبر المذكور: ص .7١‏ 

(4) ابن خلدون. #|ل51 ها عل ان عبو أ ؤل '! عل 7#أماعة1!؛ الترجمة. ص 10/8 . 
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مدة طويلة. ثم بعثوا به إلى بالرمو مع باقى الأسرى. عندما أبرم 
يوسف هدنة مع الإمبراطورية الييزنطية. فامتدحه ابن مؤدب 
بقصيدة فصيرة. فكافاه الأمير؛ ولعدم رضائه عن هبة الأمير التى 
منحه إياهاء أخذ يذم يوسف ويتحدث عنه بكل شاثنة ونقيصة على 
الملا. ولذا جَدّ صاحب الشرطة فى البحث عنه للقبض عليه. 
فاختب عند أحد معارفه. وهو عامل بدار الصناعة غير أنه خرج 
ذات ليلة سكران لشراء تقل ليتناوله مع الخمرا1). فقبضوا عليه. 
وعلى التو افتاده صاحب شرطة المدينة(2) ووضعه بين يدى 
يوسف. فويخه يوسف وقرّعه بقوله: .أيها التعمس؛ ما هذا الذى 
أسمعه عنك1ه». فقال له الشاعر: «فليحفظ الله سيدى الأميرء إنها 
إفتراءات يفتريها الوشاةء. فاردف يوسف قائلاً: «ولكن هل تتذكر 
اسم الشاعر الذى انشد القصيدة التى يقول فيها: ها هوذا الرجل 
القدير المهيب وقد أجبره وأكرهه أولاد الآثمات5». فأجاب ابن 
مؤدب: هنعم؛ إنه الشاعر نفسه الذى نظم هذا البيت من الشعر: 
ضفائن الشعراء واحقادهم: الويل كل الويل لمن يعيرها اهتمامالء. 
ولسرعة بديهته فى الاستشهاد بأبيات المنتبى(3): لم يقل له الأمير 
أى شئ آخر؛ بل اعطاه ماثة رباعى(4) ذهب شريطة مفادرة المدينة 


(1) النقل هى الفواكه المجففة والحلوى التى اعتاد الشرقيون تناولها اثناء شربهم 
الشمر. 

(2) صاحب الشرطة. انظر الكتاب الثالث. الفصل الأول. ص ؟١‏ من هذا المجلد. 
(3) اقول هكذا إذ إننى بحثت لمن يُنسب هذان الشطران من الشمر. فوجدتهما للمتنبى. 
وكلاهما فى قصيدة نظمها لبدر بن عمار. انظر ديوانه وبه شروح مستفيضة, مخطوطة 
مكتبة باريس. الملحقات المريية. 1187., الورقة 14+ الوجه الأول. والمتتبي يهني مدعى 
النبوة. وقد أطلق عليه هذا اللقب لأنه أراد النبوة وأدعى ذئك» وهو من اشهر الشهراء 
العرب فى العصور الإسلامية. توفى عام 7604 ه (310). 

(4) رباعى. وقد ورد فى مخطوطات اخرى كلمة دنانير. والرياعى كان عملة متداولة فى 
صقلية فى القرن الثانى عشر. والظاهر أنها كانت تمادل ريع دينار ذهب. وحول هذا 
الموضوع انظر نص ابن جبير؛ طبمة رايت. من 774 وص 590" والهامش الذى كتبه 
المعقق ص ؟7 من المقدمة. 


300 


فى الحال؛ «لأننى أخشىء» هكذا قال الأمير: «إذا كنت قد عفوت عنه 
مرة, فسيدفع الثمن غاليأ فى المرة الثانية»(1). 

وكانت شهرة بلاط يوسف تجتذب إليه العديد من المفكرين 
والشعراء المبدعين وذوى النفوس العالية. من امثال محمد بن 
عبدون, الذى ولد فى مدينة سوسة في بيت من بيوتات القيروان 
التى يُشار إليها بالبنان. وكان معروفاً بين اترابه ومعاصريه بحسن 
لغته وسهولة أسلوبه ورصانته. وقد نظم قصائد فى مديع الأمير, 
حازت إعجابه. لدرجة ان الأمير اراده واختاره صاحبا ورفيقا لابنه 
جعفر الذى كان بهوى الشعر(2)؛ فارتبط به بأواصر صداقة قوية 
وراسخة. حتى إنه عندما اراد العودة إلى بلده. فإن جعفرء الذى 
خلف أباه السقيم!3) فى حكم البلاد. انكر عليه ذلك ورفض بشدة, 
بالرغم من أن محمد طلب منه ذلك ومن أبيه ناظماً لهما ابياتاً من 
الشعر تفيض بالمشاعر والحب. ويما أن جعفر كان متيمأ بذلك 
الشاعر الفذ. ضاق ذرعاً من إلحاحه ولجاجته؛ ولذا منعه من دخول 
القصر؛ ولكى يرضى عنه كان لزامأ عليه نظم ابيات جديدة من 
الشعر. يقدمها له الشاعر خلسةً حينما يكون جعفر فى أحد 
المنتزهات»4) يسرى عن نفسه. وعندما سمع جعفر أنه يشبهه 
بالقمر وإنه كالقمر يتوارى عَمنْ يريد الثناء عليه. اغرورقت عيتاه 


(1) قارن بين: ابن خلكان. طبعة وستتغيلد. الفصلة العاشرة, صن 8؟: ومصالك 
الأبصار. مخملوطة باريس, 0:45 271 4110.. 157/7 . الورفقة 17١‏ الوجه الثانى. 

(2) النص لا يقول ذلك. ولكننا نعرفه من مصادر أخرى. وسنتكلم عن هذا فى موضهه. 
(3) وهذا ما يجب أن نستخلصه من الأحداث ذاتها. بالرقم من أننا لا نقراء فى النص. 
(4) كلمة متنزه تمنى مكان للنرويح والتسلية, وملهى. وفيللا. واحياناً أماكن السمر. 
واسم جعفر يجعلنى اتذكر متنزهات النورمان الملكية التى كان يُطلق عليها فافارا أو 
مارى دولشىء فى بالرمو؛ والظاهر أن المسلمين هم الذين أطلقوا اسم قصر جمفر على 
المكان وظل هذا الاسم شائماً حتى مصر جوليلمو الصالح. انظر ابن جبير فى. 
16 كط [01/114]. المجموعة الثالثة, المجلد السابع (18445). ص الا 
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بالدمع. ووهب الشاعر ثروة كبيرة(1). 

ولست أدرى كم من العطايا والهبات أاغدقها يوسف مقابل 
قصيدة نظمها له شاعر اسمه عيد الله. إلا أنها كانت ذات قيمة 
كبيرة طبقأ لنوقهم واستحسانهم إياهاء وذلك قبل سنة ثمان 
وتسعين وتسعمائة(2). بمناسبة عيد الأضحى المبارك/3). وهذا 
الشاعر ينحدر من قبيلة تنوخ. ويلقب بابن قاضى ميلا. ومن ثم 
فالظاهر انه نازح من إفريقية. وقصيدته احتفظ لنا بها ابن خلكان 
وقد قراها بمحض الصدفة على غلاف أحد الكتب. فنقلها فى 
تراجم الأعلام. خشية ضياعها وفقدانها؛ وحسب القواعد الثابتة 
للقصيدة العربية القديمة؛ فإنها تبدا بذكر الأحباب والتالم لفراقهم. 
وبظهور الجميلات اللاتى يبدو انهن تورية, فلا ينبثن ببنت شفه إلا 
لذكر شعائر الحج: وهكذا نصل بعد رحلة طويلة إلى عيد الأضحى. 
وإلى يوسف وابنه. وجاء العيد الذى اكتسى بكامل الأبهة والفخامة. 
والذى أضاء أطراف راية المراق الرقيقة, جاء بعد عام لزيارة ثقة 
الدولة: الذى قلّده قلادة وانواطأًء واستقبله جعفر بالاستيشار 
والغبطة والابتهاج. ولكن أى جوهرة أكثر إشراقا وتلالاً من كلا 
الملكين. وهما ممليلا الشرف اللذان ينحدران من قبيلة قضاعة؟(4) 
ومن ذا الذى إذا أتى على أمواله؛ التمس العون من يوسف؛ فخاب 
رجاؤه؟ ذلك هو يوسف الذى تبارى مع الأمراء لبلوغ ذروة المجد 
قبلقها وحده؛ إنه هو البطل الأوحد القابر على إصلاح ما اقسده 


(1) النيجانى. رحلة؛ مغطوطة باريس. الملحقات العربية. 41١‏ مكرر. الورقة 15 
الوجه الأول. وقد نقل المؤلف هذه الففرة من ابن رشيق. 

(2) فى ذلك العام أصيب يوميف بالفالج فخلنه ابئه وذلك حسبما جاء فى الأخبار 
التاريخية. ولكن من حجم الثناء والنقريظ الذى ثُثر عليه وعلى جهفر. بيدو لى أن يوسف 
لم يترك الحكم: بل جمل ابنه يشاركه فى اللقب فقط. 

(3) يوم ٠١‏ من شهر ذى الحجة. هو عيد كبير عند المسلمين. وهو أيضاً الميد الذى يتم 
الاحتفال به فى مكة فى ختام الحج؛ وفى هذه القصيدة يقال الكثير عن الحع. 

(4) قضاعة هى آحد آصول الجتس السميرىي الذى تتتمى إليه قببلة كلب. 


الدهر المتخم بالكروب والهموم؛ إنه هو الحسام المسلول فى وجه 
أعداء الله. إنه هو درع المسلمين القوى المتين؛ إنه هو البصيرة 
التى ترى كل شي وتعرف الانتقال بين اللين والشدة: إنه هو 
المحارب صاحب السيفين. وهما الإرادة الراسخة والمهند البتار. 
ها هو الجيش يفزو ويغمر آرض الأعداء؛ فتنقض الميهام 
الرودينية(1) كانها رؤوس الأفاعى تهاجم قلول الأعداء؛ وها هم 
قادة الأعداء وقد تمزقت أشلاؤهم وانفصلت رؤوسهم وعليها 
خوذاتهم عن جذوعهم؛! ومع ذلك لا تنقطع فرقعة ة السيوف وصليلها. 
حتى إن الزرديات التى كانت تتلألاً عند الفجر. اصفرت مما لحق 
بها من أديم الأرض. بل عندما ارتفع الغبار احتجبت الشمس وساد 
الظلام. وعبثأ حاول الكفار إصلاح ما اصسابهم من ضر 
وخسائر: وعبثاً شرعوا فى اجتناء أول ثمار الحقول؛ قفى 
كل عام تُرسل أنت جماعات وأسراباً إلى حومة الوغي. 
فتضرب جبالهم وسهولهم. تاركة وراءها بقايا جثث عارية كثيفة 
شعر الراس واللحى(2)؛ ومن ينجو بحياته يعيش وحيداً شريداً بلا 
أسرة, إذ إنها وقعت فنى الأسر: ويجد معابده وهياكله قد إنتُهبت 
وخريت؛ فيصير لزاماً عليه الكفه عن الشرك وعبادة الأوثان. 
سلاماأ عليك. يا يوسف. يا حارس الإسلام اليقظ فى دجى 
هذا العصر البائس اليائس. فليكن عيدك سعيداً وممتلئاً بالغبطة: 
ولتكن أيامك مديدة فى إنجاز الأعمال الصالحة, وفى حكم البلادء 
وفى بلوغ سنام المجد: وليكنخالداً اسمك وليتردد دوم من على 


(1) يُطلق الشعراء هذا الاسم على السهام الدقيقة والمستقيمة. وهو ماخوذ من اسم 
رودينه. التى كانت زوجة صانع الأسلحة الشهير بالبحرين. 

(2) كان الأتقياء المتدينون من الإغريق فى العصور الوسطى. بسبب تاويل خاطن لأحد 
النصوص الدينية؛ يعتبرون قص الشعر خطيئة. ولذا فلن اللونجوبارد والفرنجة كانوا 
يسخرون منهم ويستهزثون بهم واستمر هذا الحال حتى القرن الثانى عشرء كما فعل فى 
هذا المقام الشاعر الممنلم. 
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المنابر(1). وهكذا وضع الشاعر الفضائل فى سلة واحدة مع عدم 
التسامح الدينى وآلام ولوعة المقيمين بالجوار. فياليتها تتبدد 
وتتلاشى تمامأ خطيئة القسوة والوحشية من ديانات أكثر تآلفأ ومودة 
ومن شعوب أكثر تحضراً وتمديناً! 

ومع هذا فإن بلاط الكلبيين فى بالرمو كان معروفاً فى إيطاليا 
بسمو الخلق وفقا لمرف تلك الأزمنة. ويشهد بهذا احد المؤلفات 
التاريضية ورواية كتبت؛ بعد 3 أو قبل بسنة: من عام ألف من عصرنا. 
أقول يشهد بهذا بآن يضع الأفكار والآراء المعاصرة فى قالب 
الماضى. كما يحدث فى الغالب الأعم. ويروى المؤلف وكان راهب من 
رهبان روما أو إحدى ضواحيها؛ يروى عمليات الهجوم والانقضاض 
الأولى التى قام بها المسلمون على شبه جزيرة إيطاليا (847) على 
هذا النحو: أن فلورنتى ملك بالرمو كان مفرماً ومتيماً بجيزا 
الجميلة أخت الأمير روموالدو. ولكى يتوم باختطافها أعد اعداداً 
عديدة وجهزها من سراسنة إفريقية. وبالرمو وبابل؛ ونزل فى 
سواحل أمالفى. بمساعدة رادلجيزو الخائن. فضرب حصارأ على 
بنقنتو حتى قتل روموالدو اربعين ألفاً من رجاله فى إحدى 
المعارك التى هزمه فيها. ونجا فلورنتى بشق الأنفس ويصعوبة 


(1) ابن خلكان. طبعة وستنفيلد. الكتاب العاشر. ص 18 وما بمدها. وهنم القصيدة 
تتكون من 1١‏ بيت وكل بيت من شطرين. ومن هذا يتشف كل امرئ اننى لم اترجم 
ترجمة حرفية؛ ولم أقم كذلك بترجمة كل الأبهات الشسرية التى تخدم موضوع بحشا: 
ولكتنى اوليت اهتماماً بجمع الجمل ذات الدلالة الكبيرة والمغزى المميق, واحياناً قمت 
بنقلها. مع إسقاط كثير من الصور النى نتضمنهاء ولم أضف إليها شيئاً . ويجب التنويه 
إلى أن شطر البيث «فلزاماً عليه الكف عن الشرك وعبادة الأوثان» وجدته فى تصويب 
حسن اجراء الأستاذ فليشر على ص 11١‏ من كتابى [0-5110ط4782/ 60/0 اطاإنا8. حيث 
كان يوجد هذا البيت من الشعر على النحو النالى: ٠أنت‏ الذى أوقمت بهم الهزيمة 
وضربتهم فى عقر دارهم. حتى جملتهم فرادى؛ وفى طقوسهم وشدائرهب فتركوا 
الشرك وعبادة الأوثان». والجمئة المكتوبة بالأسود عبرت عنها مخطوطة ابن 
خلكان بنفظة واحدة لها مرادفات عديدة. وما من مرادف يمكن قبوله . 
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بالفة بحياته(1). وهذه القصة الخيالية هى دليل ليس فقط على قوة 
الكلبيين وسطوتهم. ولكن ايضاً على ثقافتهم التى كانت سائدة عند 
نهاية القرن العاشر؛ حتى إنه نسب إليهم الكثير من أعمال البطولة 
والفروسية2). ولم يغفل المصنف. وهو من اتباع أوتونى الثالث. أن 
ينسب تآسيس مستوطنة جريليانو الرهيبة (885): إلى السبب الذى 
آدى إلى الهزيمة التى لحقت باوتونى الثانى (985). ألا وهو أن 
البيزنطيين أرسلوا رسلهم إلى بالرمو وإفريقية» لعرض حكم إيطاليا 
على السراسنة(3). 

ومهما كان الاتفاق الذى أبرم بين الإمبراطورية الشرقية ومسلمى 
صقلية. فإنه قد انتهى بوفاة اوتونى الثانى. فعندما رأى البيزنطيون 
أن المنتصرين والمهزومين قد ارتحلوا تاركين موائفهم بعد يوم 
أريقت وسالت فيه دماء غزيرة, استولوا مرة اخرى بكل سهولة ويسر 
على كلايريا وتوابعها وبقليل من الجهد على بوليا. وبسطوا 
سيطرتهم وهيمنتهم من ريجو إلى خليج بوليكاسترو الواقع على 
المنحدر الفربى لجبال الأبنين؛ وعلى المنحدر الشرقى من ريجو إلى 
ترونتو: واقاموا مقر حكمهم فى بارى: وأتفنوا إليها حسب عاداتهم 
الحكام والقواد. الذين. فى حوالى عام ألف. أخذوا يتلقبون بلقب 
كتبانو (رئيس4). ولكن لم يتغير نهج الحكم البيزنطى فى السلب 


(1) «تمعذومدك) [العت :1/10 عنت حدق 5061١‏ ألءالمع8. فى كتاب بيرتز. 
كت56120. المجلد الثالث. ص .7٠١‏ وبالنسبة لعصر المؤرخ ومكانته انظر مقدمة 
ناشركتاب فى ص 1956 . 

(2) فى تقديم الكتاب المذكور نلاحظ أن بندينو هذا بيدو أنه أول أو من بين اوائل 
الذين كتبوا عن رحلة كارلو مانيو إلى الأراضى المقدمية المزعومة. فتحن إذن وعلى 
وجه التحديد إزاء روابات الفروسية والشعراء الترويادور. والنيل. والفرسان الجوالين. 
(3) السرجع المذكور. ص ؟١لا.‏ 

(4) تحريف الفظة كنا2721/2716)), كما نُوْهِ إلى ذلك دوكانج؛ أو أنها مشتقة من كلمتين 
إغردقبتين وهما + و اج ,. حسب امتفاد بعض علماء الدراسات الهيلينية 
الآخرين. 
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والتهب. والفساد والإفساد. والوهن والضعف. إذن فمئن انسحاب 
اوتونى حتى الاحتلال النورماندى قاست تلك الولاية الأمرين من 
استبداد لا يطاق وجهود عاجزة ترمى إلى التخلص من ذلك النير: 
وفى بعض الأحابين ونتيجة لليأس والقنوط كان من بينهم من 
يستفيث بمسلمى صقلية ويستصرخهم؛ فكانوا دومأ انصاراً أو اعداء 
يقاتلون فى البلادء ما عدا فى فترات الهدنة القصيرة. ومنها هدنة 
واحدة مؤكدة لا تفلم تاريخ ٠‏ سنتها(1). ولم يحدد كُتَّاب الحوليات 
العريية مللهم ونحلهم؛ أما الكُثَّاب اللاتينيون فيقدمونهم لنا بإيجاز 
مُخل. وتواريخ محل شك وريبة. واسماء خاطثئة محرفة؛ وبلا أى 
ترابط وتسلسل: كانهم ندبات لا نعرف أصلها ولكنها لا تتمحى من 
ذاكرة الناس ووجدانهم. وسنحاول إذن ترتيب الإشارات المتناثرة ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاً. وسنبدا بالفترة التى سبقت حكم يوسف 
وسنختم حديثنا بالفترة التى تلت حكمه؛ إذ إنها ليست إشارات كثيرة. 
وحتى لا نقطع الحديث فى الفصول التألية مما وقع فى صقلية من 
أحداث. 
إنهبت فى سنة ست وثمانين وتسممائة سانتا تشرياكا أو 

جيراتشى(2)؛ وفى العام التالى تعرضت كلابريا لغارات أخرى: 
وفى سنة كمان وثمانين وتسعمائة, تم الاستيلاء على كوزنسا(3) 
وتخريبهاء وتم كذلك مهاجمة القرى القريية من بارى واقتحامها 
وسيق رجالها ونساؤها أسرى وسبايا إلى صقلية(4). وفى سنة 
واحد وتسعين وتسعمائة كان جيش المسلمين قد عسكر فى تارانتو؛ 


(1) انظر من 58". فإنها كانت هى الفترة ما بين الما وخة4. حيث إن يوسف لم يكن قد 
ترك بعد الهكم لأبنه. 

(2) لوبو بروتوسباتاريو: عام 9/17. استشهد هنا وذيما بعد بكتاب بيرتز, 0(<3الإ|567. 
المجلد الخامس:ءص 01-66 

(3) روموالدو سالرنيتانو. عام /المة. وهنا وبعد ذلك استشهد بموراتورى فى كتايه. 
عروام؟5©7 االناتقت أأه!1 (انارع!. المجلد الخامس. 

(4) لوبو بروتوسباناريو, غغة 
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فسارع لنجدتها الكونت أنّو ومعه حشد من اهالى بارى؛ فسقط فى 
المعركة هو وبعض رجاله1). وعاد المسلمون فى سنة أربع وتسعين 
وتسعمائة إلى تلك الأصقاع؛ وضريوا عليها حصارا استمر ثلاثة 
أشهر. واقتحموا عنوة وبعد ممارك دامية ماتيراء. التى أضرمت 
فيها النيران. والتى عانت من المجاعة وقاست ويلاتها اثقاء 
الحصار. حتى إنه يُحكى أن امرأة اكلت لحم ابنها(2). ومن ثم اخذ 
الإيطاليون المدحورون المقهورون فى التآمر على البيزنطيين؛ وقد 
حدث فى شهر أكتوبر من سنة ثمان وتسعين وتسعماثة أن 
إزمجاردو من مدينة بارى قد اجتمع مع قائد اسمه بوسيتو. الذى 
يبدو أنه أبو سعيدء ووصل سرأ وخفيةٌ إلى المدينة؛ فمْتح له أحد 
ابوابها؛ ولكن القائد المسلم. عندما رآه يخرج من باب آخر. تراجع 
خشية الفدر والخيانة. أو مخافة أن تكون العملية قد 
اجهضت(3)!؛ وبالفمل بامت المؤامرة بالفشل. وفى اعقاب ذلك. 
استمرت الهدنة على ما يبدو ليضع سنين؛ ومن المرجح أنها 
استمرت أمداً من الدهر مع الرئيس البيزنطى. الذى حرّض بعد 
ذلك المسلمين على مهاجمة البلدان المستقلة. المطلة على البحر 
التيرانى. وفى يوم الثالث من أغسطص سنة اثنين وألف برز 
المسلمون أمام بنشنتو بجحاظلهم التى من الضرورى أن نسميها 
جيشاً؛ وفى الليلة نفسها سلكوا طريق. كابواء وحاصروا المدينة؛ 
وبعد ذلك توغلوا حتى وصلوا إلى نابولى. ولا ندرى مدى التجساح 
الذى حققوه. والظاهر أنهم كانوا يفرضون الإتاوات الباهظة ثم 


(1) لوبو بروتوسباتاريو. ,44١‏ ومؤلف مجهول من بارى فى الصفحة نفسها من كتاب 
بيرتز. والاسم يكتب بطرق مختلفة على هذا النحو: معنا ,م[01 ,واكك . 

(2) قارن بين: لوبو بروتوسباتاريو. 444؛ ومؤلف بارى المجهول» 497: وروموالدو 
سالرنيتانو. 4هة. 

(3) لوبو بروتوسباتاريو. ومؤلف بارى المجهول. 454. وكان بوسيتو يلقب ب كد //اة©. أى 
القائد. 
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يعودون أدراجهم(1). وفى شهر مارس سنة ثلاث والف. توغلوا داخل 
الأراضى الواقعة فى خليج تارانتو. وضريوا حصاراً على مونتى 
إسكاليوزو(2), ولكن حصارها لم يؤت ثماره. وكانت حريا. ولم تكن 
غمارة للسلب والنهب. تلك التى أعقبت ذلك سنة اريع وآلف. وكان 
المسلمون فيها تحت إمرة القائد صفى. المرتد عن دينه. الذى 
بحلول شهر مايو خيم وعسكر فى بارى. وحبس فيها جريجوريو 
رئيس الولاية؛ وكان يعتزم مهاجمة حاضره الولاية لولا جنود 
فنيسيا. الذين كانوا على أهبة الاستعداد لمساعدة الامبراطورية 
اليونانية ومناصرتها عندما يتم تهديد امن الأدرياتيكى. ولذا أبحر 
بجيشه بيترو أورسيولو دوج فينيسيا فى العاشر من شهر اغسطس. 
ووصل إلى بارى يوم السادس من سبتمبر: ووجد نفسه وجهأ لوجه 
أمام الأعداء. الذين حاولوا بلا طائل تثبيت خيلهم على ساحل 
البحر وقامت سفنهم بالاشتباك. فقام الدوج بتزويد بارى بالمؤن 
والإمدادات اللازمة. واعد كل شئ للخروج من الضاحية والقيام 
بمعركة بحرية فى الوقت نفسه. ولمدة ثلاثة أيام دار اشتباك 
بالأيدى ويالأسلحة البيضاء والسهام والنبال التى تحمل رؤوسها 
كتلاً من النار؛ وعندما أدرك صفى سوء العاقبة. رفع معسكره فى 
هدوء ليلة الثانى والعشرين من سبتمير(3). 

ضئيلة وقليلة العدد كانت القوات المتحصارية. ولكن 


(1) قارن بين: النص صوص المختلفة من اخبار سانتا صوقيا دى بنفينتو 
ماتتكدت 86 01 508 هاره5 01 تدلاره:). ويحمل أحدها وبالتحديد تاريخ 
أغسطي ؟٠١٠٠.‏ الشخمس هشرية الخامسة عشرة, فى كتاب موراتئ ورى. 
كذالها! ك6 (411/19::1]9. المجكد الأول. ص 507: أما بأقى النصوصص الأخرى فنجدها 
فى كتاب بيرتزء 5671010155. المجلد الثالث. ص 17 . انظر أيضا روموالدو سالرنينائو, 
لعثل 

(2) لوبو بروتوسباتاريو. ومؤلف بارى المجهول ١٠١7‏ 

(3) فارن بين: حوطانى دياكونو فينيسياء المماصر لهذه الأحداث. هى كتاب بيرتز. 
725 ا االمجلد السابع. من 6؟؛ ومؤلف بارى المجهول عام .٠٠١*‏ فى كتاب 
موراتورى. لت أأها1 901191 ]انق. المجلد الأول. ص 57؟: وثوبو بروتوسباتاريو؛ عام 


كد 


النصر كان حدثا جللاًء فى تلك الموقعة البحرية التى دارت رحاما 
يوم السادس من اغسطس سنة خمس والف فى ريجو؛ قام أهالى 
بيزا. الذين كانوا حينئن أنداداً لفنيسياء بكسر شوكة المسلمين(1) 
واستئصال شأفتهم. وفى شهر أغسطس سنة تسع والف؛ تقضت 
الهدنة التى أبرمت مع القائد ساتوء وفى رأيى أن اسمه سعيد, 
فاحتل المسلمون مرة اخرى كوزنسا(2). ويعد ذلك نقرا أن رجلاً 
يُدعى إسماعيل قاتل فى صفوف السراتشينى سنة إحدى عشرة 
والف فى مونتى بيلوزو؛ وآن رجلاً يُدعى بازيانو قد سقط صريعاً 
فى ميدان القتال وأن إسماعيل دخل قلعة بارى(3)؛! وفى هذا النص 
يبدو آنه يجب قراءة أسم ميلو بدلاً من إسماعيل!4): ولت أدرى 
إذا كان هذا الاسم ميمونأ مباركاً او مشئوماً تعساً؛ ولكن من المؤكد 
أنه كان عظيماً ومبجلاً. ومن المرجح أنه كان اسمأ لرجل من أبناء 
مدينة بارى. وأنه ثار وانتفض كما فمل إزماجاردو ضد استبداد 
البيزنطيين وعسقهم. ولذا اشترى بثمن بخس سيوف النورمان. 
ولا يتطرق الشك إلى نفوسنا فى أن الأمراء الكلببين قد مدوا يد 


٠١1‏ أو .)٠٠١5(‏ وتفريخ عام ٠٠١4‏ نجده عند جوفائى دياكونو. وكذلك دقائق المملية 
وتفاصيلها. انظر ايضأ داندولو, الكتاب التاسيع؛ الفصل الأول الجزء 44. فى كتاب 
موراتوري. 5712/0165 111ذا21147!] 7:ا1162, المجلد الثانى عشر. ص 777. ويحمل 
تاريضأ خاطثا. 

(1) اتوك" هاب ةلا قضؤطخ1170). ضض كتاب موراتوري. 85 01اتزات 5 ١7انا0تت‏ أآها! انا هةا. 
المجلد السادس. ص ٠١7‏ وص 177؛ ومارانجونى فى 44114110] 5/0160 مأن ]ل نك 
المجلد السادس:؛ الجزء الثانى. ص 4. والتاريخ المذكور فى كل هذه المراجع هو عام 
٠٠‏ وهذا التاريخ يجب طرح عام منه؛ إذ ان هذا حدث فى أغسطس: ويثم حساب القام 
حسب نقويم بيزا . 

(2) لوبو بروتوسباتاريو, عام .٠١١9‏ 

(3) مم87 01م [017071). فى كتاب موراتورى. 3# ألماآ[ كماعاان4519,. المجلد 
الأول ص 7. عام .١١11‏ والبدائل التى ذكرها بيرتز فى كتابه والتى تمث مقارنتها من 
لوبو بروتوسباتاريو. 

(4) وهذا رأي دى ديوميو. نآه 3/60 أ4 ألهة:,ق: المجلد السايع؛ ص 17 17 رعام .1١1١‏ 
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العون وأشعلوا نار هذه الحركات التى وقعت فى بوليا: وإن كان 
أنصارهم وأتباعهم فى الحرب مجهولين وغير معروفين. فإنه يكفى 
الاهتمام الذى أولته أخبار بوليا لملاحظة وتتبع التغيرات والاختلافات 
التى طرأت على إمارة المسلمين بدءاً من سنة خمس عشرة وألف 
وحتى سنة عشرين وألف. غافلة تمام الإغفال تلك الأحداث التى 
سبقت أو أعقبت تلك الفترة11). 

ونتيجة لثورة الجند وانتفاضتهم التى وقعت فى سنة خمس عشرة 
وألف. وبالتالى تم تقليص قوات الكلبيين وتخفيض اعدادها. فإنه 
يُفترض أن المسلمين الذين نزلوا فى سنة ست عشرة والف أناخوا 
فى اراضى سالرنو وكانوا من افريقية وليس من صقلية؛ وقد 
حاصروا حاضرتها وضيقوا عليها فترة من الزمن بسفنهم وجندهم؛ 
ولكن فى نهاية المطاف إضطروا إلى ترك هذه العملية(2). 
ويروى آخرون أن اربعين رجلاً من اش راف النورمان تواجدوا 
بالمصادفة فى سالرنو. أثناء أوبتهم من رحلة الحج إلى بيت المقدس. 


(1) لوبو برونوسياتاريو. فى كتاب بهرنز. 5671210765: المجلد الخامس. صن !6. عام 
مكحل 
اأنم جوع 1© اأزنات ©« أءنناائفك اك اأرمبوع] ععدهه: جاعجبن) ملأءاك تن عويش" 
وكا ولاى 5|| »!انلك أادلع تام كباذاكل مووثاته كاادأءء0 .1016 ...كاك كان |1" 
1 لالع نهلك ااتندرء)الععوع(1 ,4020 ...عكما اللاموع: أء عاججم4 وأأال مانصط” 
أى© كللفا) 17101 أء القت 11(ل انأ ع ىرجت ©١‏ #ننا61|انأكاةا نانارعل كاه أن مره" 
."عةاالاصا كيل كذاء)م! ا© (.©1© هالاانت ,0150) 001/0 عوم" 
إذن فتنازل بوسف عن الحكم قبل عام :٠١16‏ وقتل جمغر لأخيه فى عام :٠١10‏ وطرده 
فى عام ٠١14‏ الذى ستقراء فى الفصل التالى. كل ذلك يتوافق إلى حد كبير مع الأحداث 
التى أشار إليها لورو ونوه عنها: ولا يهم عدم تعري الدقة فى التفاصبل ولا الخدنا فى 
الأسماء. ولذا آأعتقد أن هذه الأخبار تقصد بالحديث الكلبيين فى صقلبة. وليس مفامراً 
من المسلمين حاول الاستيلاء على كلابريا وهو افتراض وتصور لا يستند إلى أى اساس 
من الصسة. 
(2) قارن بين: لوبو بروتوسباتاريو. ومؤلف يارى المجهسول عام ,1١17‏ 
و61!0 8 1ل هاله5 ماهد :ل الهالك. فى كتاب ببرتز. 12/675 56: المجلد 
الثالث. ص 177 نفص العام. 
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وأنهم عندما رأوا صلف المسلمين وعنتهم وخوق أهالى سالرنو وهم 
يرتعدون فرقاً حتى إنهم شرعوا فى دفع الجزية. عندثن غلى الدم فى 
عروقهم وطلبوا خيلاً وعتاداً. وتعاهدوا على تحرير المسيحيين 
وتخليصهم بقوة السلاح؛ فوثق الناس فى هؤلاء الرجال شديدى البنيان 
الذين تنم ملامحهم عن أنهم مقاتلون بالسليقة: ولذا هجموا بفتة على 
الأعداء وكروا عليهم مهاجمين وشتتوا شملهم وقتلوا منهم كثيرين. 
وبيدو لى أن هذه الرواية يمكن قبولها والأخذ بهاء إذا ما أضفنا أنه قد 
انضم إلى هذه الحفنة من الرجال الغرياء خيل وجند إمارة سالرنو, 
وإذا ما أسقطنا بعض الأصفار من عدد السراتشينى البالغ عشرين 
ألفأ. وهذا العدد قراناه فى إحدى المصنفات. وقد رفض هؤلاء 
المحاريون الصالحون الأتقياء قبض أية آعطية لقاء صنيعهم, 
واستانفوا سيرهم ورحلتهم بالرغم من توسلات الناس ووعودهم لهم: 
ولذا أنفذ أمير سالرنو معهم رسولاً ابتاع بامواله بضائع أكثر ترفاء 
وحمل إلى نورمانديا بعضاأ من خيرات الله التى ينعم بها الناس فى 
إيطاليا مثل: أفخر وافخم الثياب الأرجوانية اللون. واعنة الخيل 
المصفحة بصفائح الذهب. والبرتقال: وحلوى اللوز والجوز(1). فهرع 
الفرياء يلتهمون هذه الخيرات؛ حتى إنهم التهموا معها اليد التى 
قدمتها لهم وافترسوها. 


(1) قارن بين: اماتوى ]107771001 ]! 46 ##(مالا'.ا, الكتاب الأول. النصول 17 18. 
5 ولبونى دى أوستيا؛ الكتاب الثانى. النصل /الآء فى كتاب بيرتز. 567701076 
المجلد السابع. صن 501 . 1107 وفى هذين المصنرين نلاحظ ان أماتو. وهو الأقدم. 
بذكر احداثاً قلهلة تتسم بطابع روايات الفروسية: وفضلاً عن هذا نجد أن كليهما 
يسقيان ملدتهما من المصدرنفسه. ومن بين الأحداث الهامة فزن الاختلاف بينهما 
يكمن فى أن آماتو يقول بوصول النورمان الناء العصار بينما يقول ليونى 
بمجيئهم قبله: وان أولهما يفغترض وصول السراتشينى اجباية الجزية الممتادة التى 
توقفت للأبد بعد تلك العملية. بينما الآخر يعزو العدث إلى أنه عملية من الممئيات 
الهجومية المألوفة والتى كانت تنتهى بدظع الإتاوة. ويتفقان تقريباً طى ناريخ الفزوة. 
فيقول احدهما إنها وقعت قبل عام ألف ويروى الآخر أنها حداثت قبل منت عشرة 


اد 


ويينما كانت جيوش النورمان تبدأ فى الظهور فى بوليا يفرق 
ضئيلة العددء فإن المتمردين نظراً لحاجتهم الماسة لمساعدات أقوى, 
لم يتوانوا عن طلب مسلمى صقلية؛ الذين فى سنة عشرين والف 
اتفنقوا مع رجل من بوليا يدعى رايكاء وقاموا بحصار 


سنة على وجه التقريب من عام .1١17‏ ويما أن كليهما ينسبان قدوم الجند المرتزقة 
المغامرين النين ظهروا فى إيطالبا عام ٠١10‏ إلى الإغراءات التى قدعها رسول سالرنو 
وسقيرها. هكذا بدا لى ضرورياً الأخذ بالتاريخ الذى ذكره لوبو بروتوسباتاريو وباخبار 
سانا صوفيا دى بنشينتو 8671602010 4 50/12 50114 41 0011168). التى بالإضافة 
إلى مكانة مصنفيها. فإئها تتلائم ايما ملائمة مع معرفة هذا السدث الذي لا يمكن ان 
يستمر ست عشرة سنة. وفضلاً عن هذا فإن تاريخ بداية القرن قد أشير إلبه بشكل 
غامض ومبهم فى المذكرات التى كتبها أماتو فى حوالى عام .٠١8١‏ وليوني دى اوستيا 
في بدايات القرن الثانى عشر. 

ولم انوه عن المؤلفون اللاحقين ولم أشر إليهم؛ من امثال اودوريكو طينالى (المتوفى عام 
0 والذى قال إن اعداد السرانشينى كانت ٠٠.٠٠١‏ بينما كانت اعداد النورملن .٠٠١‏ 
وأن من بينهم دروجونى ... إلخ. وعلى النقيض من ذلك. فالظاهر لى ان النقاد المحدثين 
قد انكروا إنكاراً تاماً حكاية الأربمين حاج. وهذء الرواية. عند ما نطرح مها الكلام المنمق 
الذى لتميز به المائدة المستديرة: مينجد أنه نيس بها ما يتناقض مع سجايا الناس 
والأزمان. 

ومن الجدير بالإشارة أنه فى اخبار سانتا صوفيا دى بنفينتو. فى كتاب بيرنز. 
ج56:810, المسلد الثالك. مى ١1717 ١76‏ تقر عن ااغزوات والنارات المذكورة هذا 
فيما يعد. والماخوذة من إضافات وردت فى طبعة براتيائى. المجلد الرايع. من 2508 
والتى لا توجد فى المخطوطات الأخرى. انظر فى مجلد بيرتز المذكور. ص 175. تنويه 
المحقق الألمانى. الذى ببدو لى أنه لم يذكر أن الإضافات فد كتبت بأيدى المؤلفين 
أنفسهم الذين حرفوا أخبار 8006© 06/2 70::12©, واختلقوا ولفقوا أخبار كلابريا 
واخبار دوقات نابولى ... إلخ. وعلى أية حال فإئنى لا آخذ تئك الأخبار ولا أقبلها على 
علاتها وعلى أنها صحيحة وهى: 

عام امة - بعد أن حاقت الهزيمة بأوتونى, انتهب السراتشينى جميع أرجاء كلابريا 
(ونحن نعلم انهم عادوا أدراجهم على وجه السرعة إلى صقلية). 

عام ٠٠١17‏ وقبل زحفهم على بنفينتو (الوارد ذكره فى مختلف الطبعات): وصلوا إلى 
بارى واستولوا على أسكولى وفلعة مانت أنجلو وأضرموا النار فيهما. 
مام ٠٠١7‏ قاموا باجتياح كابوا مرة أخرى ودمروها. 

عام ١٠٠١4‏ قاموا بالاسنيلاء على بنونتو وكاستروم ناتيى. 

عام 1١11‏ أثناء حصارهم لسالرنو. عاثوا ضلداً فى الأرض وخريوها حتى وصل 
تخريبهم إلى اجرودولى وكاباتشو. 


252 


بزينيانو1) والاستيلاء عليها: والظاهر أنها اول غزوة يقوم بها الأمير 
الأكحل. وبعد ذلك نقرا أنه فى شهر يونية من سنة ثلاث وعشرين 
والف ضرب قائد يُدعى جعفر معسكراً فى بارى وأقامه مع رايكا؛ ثم 
ارتحل فى اليوم التالى: واقتحم بالاشانو(2): وفى هذا النص يجب 
تصحيح الاسم إلى ابى جعفر. ومن المرجح أنه هو الأكحل نفسه(3). 
ومن الغزوات التى خاض غمارها هذا الرجل؛ وما قام به من إضرام 
للنيران ومن نهب وانتهاب؛ وتخريب وتدمير فى كلابرياء والتى أشارت 
إليها إشارة عابرة الحوليات العربية(4). فإننا نجهل تفاصيلها ودقائقهاء 
حيث لا توجد أخبار عن كلابريا مكتوبة بأيد مسيحية فى ذلك العصر. 
ولكن فقط بعض المذكرات عن بوليا. وفى سنة تسع وعشرين وألف 
عاود جعفرء أو الأكحل؛ مع رايكا غزو بوليا واقتحامها؛ فضرب حصارا 
على قلعة اوبيانو. ثم انسحب بعد إبرام اتفاق مع أهلها يقضى بأن 
ياخذ الفرياء أسري. والظاهر أن المقصود بذلك الحامية 
البيزنطية المرابطة فيها(5). وفى هذه الأثناء وكانت على وشك 
الوقوع فى صقلية الفتن والاضطرابات التى أطاحت بأسرة الكلبيين 
وبسيادة المسلمين وهيمنتهم, عندما قام المسلمون فى شهر يونية سنة 
واحد وثلاثين وألف باحتلال كاسانو: وأوقعوا فى الثالث من شهر يوليو 


(1) لوبو بروتوسباتاريو. فى كتاب بيرتز. 50712710765. المجلد الخامس. من 07. 
(2) المصدر نفسه؛ والاسم مّد كُتب 24/757 ,161/67 ... إلخ. ويضاف إلى ذلك اسم 
كريتى 79414) الذي على ما ببدو يجب نطته وقراءته كايتى 02111 ). 

(3) احمد بن يوسف. الملقب بالأكسل, يدعوه شيبرينو دائماً بابى الفار 6/10/67م4.. 
وفى مصدرآخر تحدتنا السوليات الإسلامية أن ابته جمغر فلل يحكم صقلية عندما ذهب 
هو لخوض حرب فى شبه جزيرة [يطاليا. ولكن الظاهر ان كُنيته. التى كان العرب يُكنونه 
بها. فى أبو جعشر 

(4) قارن بيئ: ابن الأثير. تحت عام 444؛ المخطوطة /. المجلد الرابع: الورقة 1714 
الوجه الأول وما بحدها ؛ وابو الفد١,‏ 21/105121 تعأتها:111/. المجلد الثالث. من 7714 وما 
بعدها؛ والنويرى. فى كتاب دى جريجوريو؛ 71077 أطع4 النامعا1. صن ؟715. 
(5) لويو بروتوسباناريو. الموضع المذكور. 


الهزيمة بالرئيس بوثو(1). 

ومنذ ذلك الحين فصاعداً لم نسمع عن قيامهم بعمليات هجوم 
وافتحام فى شبه جزيرة إيطالياء ولم يحدث ذلك حتى يمكننا 
افتراضه. إذ يجب علينا أن نضع فى الاعتبار الاضطرابات التى وقمت 
فى الجزيرة. وانتصار مانياتشى؛ وتزايد أعداد الجند المرتزقة من 
النورمان فى بوليا وكلابريا. والمسلمون الذين ظلوا فى تلك الاصقاع 
حتى تم الاستيلاء على صقلية وانتزاعها. كانوا من الفارين الهاربين 
أو من التجار. ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا هم الأطراد المقيمين فى 
ريجوء وهم الذين فى سنة ستين والف تحالفوا مع المسيحبيين ضد 
وطنهم فى موقعة بحرية غير موفقة باعت بالفشل. وقد فملوا ذلك 
تنفيسأ عما يعتمل فى صدورهم من غل وضقائن دفينة أو إظهارأ 
لولائهم وإخلاصهم للسادة الجدد(2). وفى ذلك العهد استقر فى 
سالرنو واقام بها بعض المبعدين والمنفيين الآخرين الذين أصابتهم 
المحن, وبعضص الرحالة من التجار والعلماء؛ وسنتحدث عن ذلك فى 
موضعه. ولكن الضرية التى ألهبت ظهر إيطاليا طيلة قرنين من الزمان 
ااقرن الحادى عشر. 

ومن المؤكد أن المصائب والكوارث التى منيت بها كانت أشد وطأة 
وأقسى مما ترويه لنا حتى المذكرات. القليلة والمبمثرة. الخاصة 
بقربين من الزمان يفلفهما تعتيم دامس وغموض رهيب: وبعض 
أخبار تلك الفترة نجدها بلا تاريخ وبلا تحقق من الأسماء 
الطبوغرافية فى سيير القديسين؛ ولذا 0 يمكتنا التعويل والاعتماد 
عليها(ة). وخير شهادة تقدمها لنا الأسماء التى نقراها عموما فى 
(1) لوبو بروتوسباتاريو. الموضع المذكور. 
(2) أماتو. 1077710114 ]1 46 ع0[7اثلا”.1. الكتاب الخامس. الفصل الحادى عشر . 
(3) انظر تراجم سان نيلوء الكتاب الرايع, الفصل السادس. من 75١‏ وما بعدها من هدًا 
المجلد؛ وتراجم سان هيتال وسان لوقا دى ديمينا. وسان جوظانى تريستا. الكتاب 
الرايع. الفصل العادى عشر. 
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الخرائط الجفرافية عن أماكن لم تنوه عنها ولو بكلمة واحدة 
الحوليات المسيحية ولا الحوليات الإسلامية: وهذه الأسماء. 
وغيرها كثير نجهله. وكثيراً منها تبدد وتلاشى: وصبب ذلك يرجع 
إلى الأحداث التى وقعت فى القرنين التاسع والفاشر. وليس فى 
القرن الثالث عشر. حينما كانت الفرق الإسلامية التابعة لفدريكو 
الثانى ومانفريدى لا تقوم بأى إجراء أو عمل إلا وقام كُتاب البلاط 
على التو بتتبع آثاره. والظاهر أن مونتى سراتشينو (جبل المسلمين) 
كان مستقراً وموثلاً للمسلمين فى القرن التاسع؛ وكان هذا الاسم 
يطلق على الساحل الجنوبى لجارجانو(1). وشمال نتوء جارجانو 
الواقع بين هفيستى وبحيرة شارانو. كان يوجد كذلك مكان لتجمع 
السراتشينى. وثمة جبل آخر للسراتشينى يرتفع ويطل شامخأ على 
بلدية سان بارتولوميو دى كابيتاناتا على الجانب الآخر لفورتورى. 
وهناك جبل آخر يحمل اسمهم فى كلابريا تشيتريورى: يقع غرب 
القلمة الإمبراطورية. وفى الإقليم نفسه كان يُطلق اسم سراتشينو 
(إسلامى) على إحدى البلديات الواقعة جنوب غرب كاستروشيللارى 
ببضعة أميال؛ ويصب فى بحر إيوثيو. بين اميندولارا ومصب 
نهر كراتى» نهير سراتشينو؛ ويجواره وعلى ساحل البحر يقف 
شامخاً برج سراتشينو كما يطلقون عليه. واسم البرج السراتشينو 
نفسه نلمحه وتقع عيوننا عليه فى الخرائط التى يرجع تاريخها للقرن 
الثامن عشر والخاصة بكلابريا تشيتى يورى؛ الواقعة بين لونجويوكو 
ويوكيليرو. وحتى فى الدولة الباباوية التى تقع على بعد بضعة أميال 


(1) لياندرو البرتى. 1/014 14/12) (0 256710130116 (1, شينيسيا .١16584‏ الورقة 0+ الوجه 
الثانى: يعتقد صحة ذلك. ويضيف قائلاً: «وحتى وقتنا الحاضر نشاهد مقابرهم 
المحفورة فى الأرض وذلك حمسب طقوسهم السيئة وإحتفالاتهم الدنسة». ولكن «الطقوس 
السيئة» عند المسلمين تعنى «دفن جثث مولاهم ومواراتها فى الثرى وليس وضعها فى 
قبور حجرية». ولذا فليست هذء آثارهم التى خلفوها لنا على جبل جارجانو على وجه 


شمال شرق تيقولى كانت هناك أرض تحمل اسم السراتشينى جائمة 
عليهاء وجنوبها ثمة أرض أخرى صقلية: وهى أسماء تركت بمحض 
المصادفة فى بداءة القرن الماشر من جانب جند جريليانو. أو فى 
نهاية القرن الحادى عشر من قبل مسلمى صقلية. الذين اخذهم 
روبرتو جويسكاردو وساقهم معه لتخليص البابا إلدبراندو من آيدى 
الرومان والألمان. 
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الفصل الثامن 


وبعد مضى ثمانى سسئوات على حكمه المزدهر الملىء بالرخاء. 
أصيب يوسف بفالج فى جانيه الأيسر. ولذا سلّم الإمارة لابنه جعفر, 
حيث إنه كان قد حصل له من مقر الخلافة فى مصر على وثيقة 
تخوله الحق فى أن يحل محله!1). وحينئذ أرسلت إليه باسم الحاكم 
بأمر الله شارات الحكم, تحمل ألقاب تاج الدولة وسيف الملة(2). 
وهذه إجراءات إدارية إذ يبدو أن الخلفاء الفاطميين فى ذلك الحين لم 
يزعموا مزاولة سلطانهم على صقلية أو اختيار أمرائها وإنما أرادوا 
فقط الاحتفاظ باحتفالات تنصيبهم, كما كانوا يفعلون فى إفريقية؛ 
ولم يمنع هذا الأمراء الزيريين من منازعتهم على بعض المدن 
الحدودية بالحجة والسيف/ة3). وفى حقيقة الأمر ففى أثناء حياة 
الحاكم. التى نمرف كثيراً من تفاصيلها ودقائقهاء لم تّذكر ولو كلمة 
واحدة عن صقلية أو حكمها أو أمرائها؛اللهم إلا إذا ظهرت أسماء 
بعض الصقليينء من أهالى: صقلية الأصليين أو من النازحين إليها. 
فى تاريخ مصر السياسى والأدبى. مثلهم مثل الغرياء من العراق» 
وسورية. وإفريقية. وسنتحدث عن هؤلاء الصقليين فى الموضع 


(1) يؤكد النويرى أن الإنابة قد منحث قبل تنازل يوسف عن العكم. والدليل على ذلك 
. أيضأ قصيدة للشاعر عبدالله التتوكى التى تحدثنا عنها في الفصل السايع. ص ١غ7,‏ 

أنظر الهامش .١‏ 

(2) قارن بين: ابن الأثير. وقائع عام ]18. المخطوطة 4,. المجلد الرابع: ورقة ١54‏ 

الوجه الأول وما بعدها؛ وآبو القدا. ]عأ7ملدما/ة 4:265/. عام 172. المجاد 

الثانى. ص 111 وما بعدها. ورعام 141. المجد الثالث. صن 1971؛ والنويرى. 

فى كتااب دى جريجورير. 1[الا#7تأطتاك ناناحع. ص ١٠؛‏ وابن 

خدكدون علاعا5 عا عق !6 #دوأجية !١‏ عد +7أواكالة . ص 78١؛‏ واين أبى دينار» 

المخطوطة. الورقة 77 الوجه الثائى وما بندها. 

(3) أنظر هنا قيما بعد. ص 716. 
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المناسب. ومن ناحية اخرى فإن بلاط الأمراء فى بالرمو كان ينظم 
أموره تنظيماً كاملاً وكانه بلاط امراء مستقلين. وأثناء ولاية جمفر 
تم استحداث منصبى الوزير والحاجب. آى الوزير وكبير الأمناء؛ 
وهذان المنصبان لم يكونا موجودين مطلقاً لدى أمراء الأقاليم 
والأمصار. الذين لم يكن فى مقدورهم استحداث ذلك. وكان الشعراء 
فى قصائدهم التى ينظمونها فى يوسف وابنه يدعون كلا منهما ملكأً. 
وهو لقب جديد ودخيل على الإسلام؛ وكانوا يكتبون اشعارهم ركان 
الخلافة فى مصر(1) لا وجود لها فى العالم. 

وقد ورث جعفر عن أبيه. مع الإمارة؛ ما يمكن انتقاله وتوارثه 
عن طريق التردية الكريمة: إلا أنه لم يرث منه سمو النفس ورجاحة 
العقل. وقد نظم أبياتاً شعرية ركيكة. والفضل فى دخول اسمه فى 
مختارات العرب قصيدة ساخرة ولاذعة نظمها اثناء إقامئه فى مصر 
.)٠١6(‏ التى قضى فيها ناعماً برغد العيش البقية الياقية من 
حياته عندما طردوه من صقلية: وفى قصيدته هذه نجد طباقاً 
مبتذلاً يدور حول رجلين من رجال البلاط شاهدهما وهما يرتديان 
ثياباً من الديياج(© أحدهما يرتدى ديياجاً أحمر اللون بينما ديباج 
الآخر أسود؛ وقد حظى التلاعب بالألفاظ بالإعجاب الشديد فى 
مجالس العرب ومجامعهم فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر(3). 
هذا فضلاً عن أنه كان يتسم بالميل إلى السكون والدعة. 
والحرص والشح. والقصوة والفظاظة: فعلى يديه وقعت أسرة 
الكلبيين فى الهوة التى كانت تسقط فيها كل الأسر الإسلامية 
الحاكمة, مما أدى إلى انهيارهاء وخلفها واعقبها فى النالب بعد جيل 
آو جيلين من المحاريين الأشوريون؛ وكأن تدهور الدماء الملكية 


(1) أنظر القصيدة المذكورة فى الفصل السايع. ص 51١‏ وما بعدها. 

(2) حلة حريرية. وبخصوصها انظر الهامش ؟.ص 66 من هذا المجلد. 

(3) عماد الدين الشخريدة. مخطوطة باريس. 0:49 161671 الى 1577, ورقة ٠١‏ الوجه 
الثانى. وابن خلكان: طبعة وستنفيد؛ الجزء العاشر. ص 57؛ الحياد؟ ٠‏ 8. 


قد حدث بسرعة داخل غرف الحريم حيث تفنى قوة الأب ويترك 
الأبناء الضعفاء بدورهم ذلك النذر اليسير من علو الهمة الذى تبقى 
فى سلالتهم. 

ومنذ سقوط أبى القاسم شهيدأ فضل أمراء صقلية التمتع بلذائذ 
الحياة فى قصر الإمارة فى بالرموء على الجهاد والقتال في شبه 
جزيرة إيطاليا. وهكذا كان حال يوسف الطيب؛ وكذلك جمفر. الذى 
يبدو أنه شيد قلعة مارى دولشى بين المياه المتدفقة والبساتين 
الْنّاء التى أضحت بعد ذلك مصدر بهجة لملوك النورمان(1). وكان 
القادة الذين يُرسلون للحرب والقتال: يعودون وهم يحملون القليل من 
الفنائم والاسلاب. ويجرون وراءهم اذيال الخزى والعار لانسحابهم 
من بارى )٠١١6(‏ ولهزيمتهم فى ريجو :)٠٠١9(‏ قالأمير المتتدم 
والمرفه والوزراء الساعون إلى المكاسب قد فتحوا الطريق ويسروه 
لظهور الطموحات المائلية. ومن ثم تآمر على؛ ابن يوسف. على أخيه 

مع المتمردين والعبيد الزنوج؛ وتخندق معهم فى أواخر شهر يناير 
من سنة خمسة عشرة وألف» فى مكان ليس ببعيد عن بالرموه وأعلن 
عصياته. فأرسل إليه جعفر دون إبطام وعلى عجل لقتاله وملاقاته 
جند حاضرته وقواتها(2): وفى الثلاثين من شهر يناير وقعت الواقعة 
ودار القتال بين الفريقين. وانتهى بإراقة دماء الكثير من المتمردين 
والثائرين وفر مَنْ بقى منهم على قيد الحياة وولى هاربأ والقى 
القبض على علي, واقتيد إلى أخيه. الذى امر بقتله؛ غير 
عابئ بدموع ابيه المفلوج: وهكذا وفى خلال ثمانية ايام راهن 
زافق ابن جبير فى. 51241016 121لا0[. المجموعة الرابعة. المجلد السايع (18457), 
ص 77. يُطلق اسم قصر جعفر على المقر الملكى الواقع فى مارى دولشي. ومن الأمراء 
الثلاثة الذين يحملون الاسم نفسه. لم أر منهم إلا ابن يوسف الذى كان له من القريعة 
وفسحة الوقت ما مكنه من تاسيس هذا القصر الملكى؛ الذى سنتحدث عنه في الكتاب 
السنادسس. 
(2) حسيما جاء فى كتاب ابن الأثير نجد كلمة «جنده. وحسبما قال النويرى نجد لفظة 


عسكر أى «جيش» وهى لفظة عامة يمكن أن تشمل وتندرج تحتها أيضأ جند البلديات 
إضافة إلى جند النبلاء وأشراف القوم. 
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ذلك الشاب الأرعن على راسه وعرضها للخطر ففقدها. 
وقتل جعفر العبيد. وأفناهم عن بكرة أبيهم. وطرد البربر 
واسرهم من الجزيرةء ولم يستثن منهم أحدا. قال بهم المال 
إلى إفريقية(1). 

وتعطينا الأخبار وميضاً خافتاً غير معتاد عن أسباب وقوع هذه 
الأحداث؛ فتضيف قائلة إنه تبقى مع جعفر جند صقليون فقط., 
ولذا تقلص عدد عساكره. فتجرا الصمقّليون على حكامهم(2). ومن 
ثم نجد أن السود كانوا هم الجنود المرابطون. اما البرير فكانوا 
يشكلون البقية الباقية من المستوطنين الذين طردهم خليل بن اسحق 
(40). أو بالأحرى أنهم ما تبقى من الجند الذين قدموا ونزحوا 
من إفريقية أثناء فترة حكم أول أميرين من أمراء الكلبيين. 


(1) قارن بين: ابن الأثير . والنويرى وابن خلدون. المواضع المذكورة! وعبارة ابن خلدون: 
“كد هعز انهم 565 منج لزه لأكلت1” جات من قراءه خاطئة للنصء ويعبء تصويبها 
وتصسيسها على هذا النحو: «فطرد البرير والعبيد السود». ومن الجدير بالإشارة 
والتنوده أن النويرى قال إن المعركة وقعث يوم الأريداء الموافق السابع من شهر شعبان 
سنة 400 هجرية؟ وهذا اليوم يوافق. حسب العصاب الفلكى؛ يوم الأحد ٠١‏ ينايره وطبقاً 
للعساب القمرى يوافق يوم الأثنين 7١‏ يناير عام 14١1م.‏ ومن ثم فإن بوم الأسبوع ذكر 
خط فى النص؛ أو جاء الخطا فى حساب غرة الشهر العربى من اليوم الذى يُرى 
ويشاهد فيه بالعين المجردة مبلاد فمر جديد. وهذا ما لاحظه التغويم وركز عليه. 
وعلى آية حال. فإن ذاريغ ١7‏ فبراير الذى نقراء فى كتاب مارنورانا والذى نقله ونريش 
نقلاً أميناً. اتى من خطا ورد فى كتاب دى جريجوريو. 171/ا1701/627/ 6780971 14. من 1١‏ 
والهامش ©). ويرى مارتورانا وونريش انجزءاً من المتصردين كان من الإفريقيين والجزء 
الآخر من مبيد على: ولكن النصوص تقول عن الأذارقة إنهم بالتحديد كانوا من البردر. 
أما عن الآخرين فتقول إنهم عبيد. أى موالى سود؛ ولم تضف آتهم كانوا عبيدا لعلى. 
ولكن ٠"‏ الأحداث تُظهر وتّبين بجلاء انهم كانوا جندا مرابطين. 

ولابستسق البعث والتمعيص الحدث الذى أورده رامبولدى فى كتابه. حوليات 
إصسلامية: عام .٠١ ١7‏ وفيه فال إن الأمير «ناج الدوثة بسبب حكمه الظائم وفظائعه 
وشنائعه الجسام» تم عزله وخلعه وحل محله اخوه احمد. وهذه مقارقة تاريخيه من 
مفارقات الثورة التي شبت فى عام 1١14‏ واستمر اوراها. وكاتب السوليات لم يتتبه 
لذلك. فنقلها بعد ذلك فى حولياته. 

(2) ابن الأثير والنويرى: الموضمان المذكوران 
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والظاهر أنهم كاتوا أيضا من الجند المرابطين: وكانت فرق جند 
يحتفظ بها الأمراء عندهم اتقوم بخدمتهم فى داخل قصورهم 
وخارجهاء ويحصلون على رواتبهم باستلامهم بشكل مؤقت ضياعاً. 
أو نقصد أن نقول اراضي أميرية: وكانوا أعداداً قليلة من الناس. 
حتى يمكن طردهم منها بسهولة ويسر. واغتيال على وقتله كان إذن 
نتيجة مؤامرة قام بها الجند . وبالقتل والتنكيل والإبعاد والإقصاء اراد 
جغفر أن ينتقم ويثار لنفسه ويؤمن جانبه: غير أنه لم يتبادر 
إلى ذهنه ولم يدر بخلده أن بقاءه بين قوات أولئك الذين ثبتوا 
أقدامه على عرش البلاد؛ لا يمكنه من إساءة معاملتهم دون تعريض 

والظاهر أنه لم يفكر إلا فى ابهة الإمارة والتلذذ بلذائذها 
ونعيمها. وألقى على الآخرين من رجاله تبعة العناية بتدبير المال 
اللازم لنفقاته ومصروفات اليلاد. ومن سوء حظه وطالعه أنه عرف 
كاتبا يدعى حسن بن محمد الباجى. نسبة إلى مدينة باجة فى 
إشريقية(1), طجعله وزيراأ. واتبع جمفر نصائحه ومشورته؛ ولذا امر 
بخصم الخراج المفروض على الغلال والفواكه بنسبة عشرة فى 
المائة. وذلك بدلاً من الضريبة القديمة الثابتة غير المتغيرة 
والمضروبة منذ أمد بعيد على ما تفله الأرض المستنبتة 
المحروثة(2): وزعم أنه يتبع التقليد العام السائد فى البلدان 
الإسلامية(3). والمقصود بذلك الأراضى المفروض عليها خراجاً 
دائماً: وكان هذا عملاً وإجراءاً جائراً عصوفاً؛ إذ لم يكن من السهل 


(1) وهى مدينة تقع على سلسلة جبال الأوراس: وفى الوقت العاضر هى من أرياض 
(2) زوج البقر. ومما لا ريب أنها مساحة الأرض التى يمكن حرثها بالمحراث فى الموسم 
الواحد . انظر الكتاب الأول, الفصل السادس, المجلد الأول صن 776؛ الهامش .١‏ 

(3) قارن بين: ابن الأثير والنويرى؛ الموضعين المذكورين؛ أولهما يستخدم لفظة غلات. 
أى «ما نفله الأرضء. أما الثانى ذيستعمل اللفظتين مامأ وثمراً. والأولى تمنى قمحاً, 
والثانية لمار الأشجار أو الشجيرات. ولكنها تشمل الزيتون والعنب. 
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الميسور فى الشرع الإسلامى تفيير مقدار أو طريقة جباية الخراج 
الذى تم إقراره عند الفتح والذى يختلف باختلاف اليلدان: وبالتالى 
فلم يكن لأعراف الأماكن الأخرى سؤاء كثرت أم قلت. أن تسرى على 
صقلية(1). ومن ثم خلا حاجة بنا لإظهار أن هذه البدعة زادت من 
عب الخراج. عندما أراد الوزير والأمير إقرارها. وثار مالكو 
الأراضى وفعلوا ما فعلوا. غير أن الوزير زاد الطين بلة إذ عامل 
بفظاظة وغلظة القادة والشيوخ. أى رؤساء الجند من الأسر النبيلة 
والأعيان والوجهاء من علية القوم. فكان من البديهى أن يلتجاوا إلى 
الأمير ويستفيثوأ به, فتحدث وتصرف معهم مستأسدأ2). 

وكان الأمير جالسا مطمئناً برصانته وحزمه وبفطنة وزيره 
الأريب. عندما هبت ثورة عارمة فى اليوم السادس من شهر محرم 
سنة عشر وأريعمائة هجرية (؟١‏ مايو .)٠١١4‏ إذ ثارت حاضرته بفتة 
وعلى غرة. فتواثبت الخاصة والعامة على قصر الإمارة. وهاجمته. 
وهدمت بعض أبنيته الخارجية وعندما نزل الليل احاطوا بالاسوار 
وحاصروها ٠‏ ويمرور الوفت اصاب الوهن الخرامن القلائل؛ وكاد 
الجمهور أن يقفز إلى داخل القصرء ولكنه عندما رأى يوسف 
(1) هذا ما نستخلصه بجلاء ووضوح من الماوردى فى طبعة إنجر: ص 504 . .753١‏ 
ويذكر هذا المؤلف بالتقصيل الحالات التى كان يجوز فيها زيادة الخراج او تقليله. أى 
رفع قيمته أو إنقاصها على ألا ياتى ذلك من جانب المالك. ذهلى سبيل المثال كان بمكن 
زيادة الضراج إذا تفجر الماء على غير توقع ليروى الأرض. وكان يمكن خفضه. إذا قلت 
المياء وتضاطت؛ ولكته كان لا يتفير ولا يتبدل. إذا حسن المالك من حمله. أو إذا أدى 
عدم [هتمامه وإهماله إلى إتلاف زراعته. انظر أيضاأ ما قلناه حول هذا الموضوع هلى 
الكتاب الثانث. الفصل الأول.ص ٠١‏ - 77 من هذا المجلد. وكان هذا لا يخص بالتاكيد 
الأراضى المفروضة عليها عشورا أو الأراضى التى يمتلكها المسثمون ملكية حرة. وفى 
هذه الحالة فإن انتهاك القانون يكون قادحأ وخطبراً للفاية. وكذلك لا بختص بالأراضس 
الأميرية, لآن رؤساء الجند واشرافهم لم يذهبوا على التحقيق لفلاحتها واسستنباتها 
بالإيجار. ولا يتعلق بالأراضى الى يمتلكها المسيحيون. لأن النين تاثروا بهذم 
الإجراءات هم المسلمون. 
(2) قارن بين: ابن الأثير. وأبي الفدا. والنوهرى وابن خلدون. المواضع المذكورة. ويقول 
الأول أن جعفر «قهر إخوانه (فى الإسلام) وعاملهم بتكبر واسنملاء». أما التويرى فيقول 
انه «اهان الصقابين وشيوخ البلد وإزدراهم؛ وعلملهم بتكبر واستعلاه». 
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المفلوج وهو يخرج محمولاً على محفة, توقف المهاجمون بفتة رحمةٌ 
به وتبجيلاً له. وحاول بكل ما فى وسعه تهدئتهم بالكلمات والوعود 
بعمل ما يريدون؛ ولما رأى الثائرون أن الشيخ المسكين أنهكته العلل 
والأمراض العضال وأضناه الجزع والاضطرابات, انخرطوا فى بكاء 
مرير: كأنهم يستعطفونه ويسترحمونه متألمين لتعويلهم عليه فى كل 
ما تحملوه وقاسوه من جور وعصف. فأجابهم يوسف بأنه كفيل بابنه, 
وأنه هو نفسه يريد معاقيته ومحاسيته؛ واستبداله بالشخص الذى 
يروق لهم. نطالبوا بتولية ابنه الآخر احمد. الملقب بالأكحل!1)؛ وعلى 
التو استصدر يوسف قراراً بخلع جعفر. وتولية أحمد الإمارة. وطالبوه 
كذلك بتسليمهم حسن الباجى والحاجب أبى رافع؛ وما آن تم 
تسليمهما للحشود المحتشدة الثائرة حتى قملا فى الحال. وجاب 
الناس طرقات المديتة وهم يعملون رأس الوزير. لبغضهم وكرههم له. 
واحرقوا جثته. ولم يدهنوها. وبعد ذلك انصرف الناس عائدين إلى 
دورهم. 

وخشى يوسف زيادة وحشية الناس بعد أن ذاقوا طفم الدماء 
وسفكهاء. ولذا وضع جعفر على ظهر سفينة مبعرة إلى مصر! 
وبمعدها بفترة وجيزة. لحق به على متن سفينة أخرى. ويعد ذلك 
مات الاثنان فى مصر. التى حملا إليها معهما مالاً يقدر بستمائة 
وسبعين آلف دينار. أى زهاء عشرة ملابين ليرة إيطالية. وبطريقتهم 
التى الفوها وشبوا عليهاء كان المؤرخون العرب يمتدحون فى 
يوسف تقواه ووروعه وجوده وكرمه ويثتون عليه. ويقولون إن ما 
كانت تملكه يمينه فى صقلية بلغ ثلاث عشرة أو أريع عشرة الف 
مهرة مسرًّجة. وذلك دون إحصاء الحيوانات الأخرى المخصصة 
للركوب أو النقلء وأنه عندما وافته المنية لم يترك ولا حتى 


(1) الأكحل يعنى رجل شديد سواد الرموش وكانها مصبوغة بالكّعل. والمقصود 
الرموش ذانها. وليستث الحواجب. 
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حصاناً واحدأ(1). ولكن إذا تأملنا الأحداث تأملاً واعيا. وإذا ما 
نحينا جانباً المشرة ملابين ليرة التى كانت بحوزته. سنجد أن ذلك 
القطيع الهائل يبين بجلاء مقدار الضياع الأميرية أثناء فترة حكم 
يوسف وجعفر. ومن المرجح أنه بعد طرده للبرير الذين ثاروا ضده 
فى سنة خمس عشرة وألف. استحوذ على ضياعهم. بدلا من منحها 
للصمّليين وتسليمها لهم؛ وان الضجر من بخله وشحه هذا جعلهم 
يشعرون بوطأة الإهانة التى تعرضوا لها من جراء فرض ضرائب 
باهظة على الأراضى والعقارات. 

وبينما كانت الخلافات فى صقلية تزداد وتتكاثر. تعاظم فى 
إفريقية نفوذ الزيريين: وكانت سطوتهم وصولتهم والأحداث الداخلية 
التى مروا بها والانهيار الذى أدى إلى قيام العرب بثورة جديدة. كل 
هذه الأمور كان لها صداها من حين لآخر فى الجزيرة. فقد قام 
بلكين ومعه جيوش صنهاجةء وشهرة المعز وصيته. وفرق من 
المستوطنين العرب القدماء على اختلاف مشاريهم ومذاهيهم. 
باحتلال معظم أو كل البلاد حتى سوتة؛ وكبع جماح الأمويين 


(1) فارن بين: ابن الأثير. وآبي النداء والنويرى. وابن خلدون وابن أبى دينارء المواضع 
المذكورة. والقصر الذي حوصر فبه جمفر لا بيدو أنها القلمة اامدءماة الضللصة. ولكنها 
قئعة الأمراء القديمة الواقعة فى مكان القصر الملكى العالى. أو اح القصور الموجودة 
فى الخالصة. ومن الجدير بالملاحظة والتنويه أن النويرى يقول بحدوث هذه الفتنة فى 
بوم الاثنين السادنس من شهر محرم: ولكن دلك اليوم. طيقا للعساب الفلكى. يوافق يوم 
الأريماء ؟١.‏ وحصب الحساب القمرى بواذق بوم الخميس ١١‏ مايو. وقد ترجم دى 
جريجوربو ترجمة خاطئة فى كتاب النويرىي ص !١؟‏ عندما كتب ما يلى: 
نلمنو «لاأفمادانان71ة 0عقزةات) 77هأاء 1الداك1 .ا#طقك ١الناككهم‏ 0717119 أع” 

“ام#جوضعتك عجن كتعدوالءأء اأنارمم عمدو دن 
وفى ص "١‏ قال: “111لا لاكقعع كلم 7011 111غا601 6114ت 60:15 61” . وهلتان الفنقرتان 
يجب تصديبهما على النهو التالى: :وليهدث ما يعدث (فى جصمع 
المحص ول). هذا وقد اظهر جدفر إحتقلره للصقايين وامتهانه لهم. حتى إنه 
اعتزل مجالسهم ومجالستهم». واخيراً هفى الصفحة نفسها 77. نجد الجملة: 
“مجعضاه 727760103 عضلاة 16/101115 أكذا712ه2 620" ويجب تفسيرها على وجه 
التسديد كما يلى:٠سأجيبكم‏ أنا عن افماله وأعماله وساعاقبه بنقسى0. 
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باسبانيا وهم الذين كانوا بيسطون تفوذهم على جزء من الساحل 
ويسيطرون عليه؛ واندفع جنوب المحيط الأطلنطى؛ وقمع قبيلة زناتة 
المناوكة وتغلب عليها؛ ومنحه الخليفة العزيز المدن الواقمة على 
حدود مصر, التى كان قد رفض منحه إياها فى المرة الأولى: وعند 
اقتراب ساعته (484). كان الناس من طرايلس إلى فارس يدينون له 
بالطاعة باعتباره أميرا حاكما متحكما وليس باعتياره ملكأ. وقد 
خلفه ابنه المنصور, فنجح مرة وفشل اخرى فى المحافظة على القوة 
التى كانت لأبيه. واخضع لنيره قبيلة كتامة(1) وأدخلها فى طاعته. 
وحينتذ شعر باستقراره ورسوخه على العرش؛ ويتبين ذلك من كلماته. 
إذ قال: «حكم أبى وجدى بالسيف؛ ما أنا فلن الجا إلى استعمال قوة 
اخرى إلا قوة الخير والإنمام». وفى مرة أخرى قال: «لقد ورثت هذه 
المملكة وهذا الملك عن أبى. وأنا لا احتفظ بها بقوة مرسوم؛ ولن 
يهبها لى مرسومء(2). 

ومع كل هذا فقد تم الحفاظ على المظاهر والتقاليد المرعية؛ 
ولذا فعندما توفى المنصور. وتولى ابنه باديس الحكم (437): جاءته 
من القاهرة؛ باسم الحاكم. خُلع؛ ووثيقة التولية(3) ومُنح لقب نصر 
الدولة. الذى يعنى «عضد الإمبراطورية»(4). ولكن بعد مضى ثلاث 
سنوات من حكم باديس. قام واليه على طراباس بخيانته والغدر به. 
إذ عرض المدينة على البلاط الفاطمى وقدمها لقمة سائفة 
له. فالتهمها البلاط الفاطمى فى الحال. وعهد بها ليائيس الصقلى, 
والى برقة. الذى من المرجح أنه كان من العٌتقاء ذوى الأصول 


(1) قارن بين: ابن الأثير, أعوام .57١‏ 10, 57/4, 543, المخطوطة ©). المجلد 
الخامس. الورقة ٠١‏ الوجه الثانى ... 7؟ الوجه الشانى. 56 الوجه الثانى؛ 
والبيان؛ النص المربى, المجلد الأول. ص ؟777. 71١,754‏ وما بعدها؛ وابن خلدون, 
وع خط 65ل +1115/101: ترجمة م. دى سلان: المجلد الثانى. من ص ؟ حتى ص ١١‏ . 
(2) الييان. النص, المجلد الأول ص 585 

(3) اين الأثير. عام 581. المخطاوطة ). المجلد الخامس؛ الورقة 58 الوجه الثانى. 

(4) ابن خلكان. ترجمة م. دى سلان الإتجليزية. المجلد الأول ص 7518 . 
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المسيحية. وأرسل باديس إليه شكواه, غير أنه رد عليه بعجرفة: ولم 
يتدخل أمير إفريقية, الذى يعتبر فى مقام الخليفة وكان الخلاف كان 
بينه وبين يانيس وأرسل له رجلاً يدعى جعفر بن حبيب من المهدية 
ومعه بعض العساكر؛ فعسكر فى أجاس الواقعة بين قايس وطرابلس. 
وعندثن أرسل ليائيس يخيره بين واحدة من ثلاثة: إما المثول بين يدى 
باديص: أو إظهار الوثيقة ألتى منحه إياها والى طرابلس؛ أو الاستعداد 
للقتال. فرد عليه يانيس: «أن أذهب إلى بلاط مولاك. فهذا لن يحدث. 
وأنا غير مجبر ولا مضطر لتقديم الوثيقة. فأنا وال من ولاة أمير 
المؤمنين فى ولاية اكبر من طرابلس. أما الخيار الأخير المتبقى. فلا 
تشفل بالك: انتظرنى حيثما أنت فسنتقابل سريعاًه. وتحرك كلاهما: 
والتغى الجيشان فى حقول الزيتون التابعة لقرية اسمها زنزور. فدارت 
الدائرة على يائيس وسقط من جيشه جند كثيرون مضرجون فى 
دمائهم. وكان ذلك فى سنة تسمين وثلاثمائة هجرية (؟1 ديسمبر 
7١-4‏ نوفمير !)٠٠٠١‏ وأسر يائيس؛ فتضرع إليهم ان يحملوه إلى 
جمفر. ولكنهم حملوا إليه راسه فقط. أما فلول جيشه فقد التجاوا 
إلى طرابئس(!1) وتحصنوا بهاء وكان زيدان الصملى؛: وآخرون 
يدعونه ريدان العبد(2) يمد يد المون لطرابلس ويساعدهاء ولكتها 
مساعدة زميدة. وفى ذلك الحين كان هذا يقوم بإدارة شثون البلامط 
فى مصرء ثم دخل فى طاعة باديس وعاد إلى خدمته. بعد احداث 


(1) قارن بين: أبن الأثير. هام 744. المخطوطة 1 المجلد الثالش ورقة ٠٠١‏ الوجه 
الأول: والترجائى. رحثة, مشطوطة باريس؛ ورقة 74 الوجه الأول. والورقة هه الوجه 
الثانى. والترجمة فى #لا9]/هاكة, /7:4:/ا0], المجموعة الخامسة. الموكد الأول (فبراير 
مارس 1401). ص ٠١6‏ وص 177: وفى اول هذه المواضع ينقل التيجانى المعركة كما 
نقلها ابن الأثير فى ص 540. وظى الموضع الثاني ص 584 

(2) البيان. النص. المجند الأول ص 117,. وقلئع عام 557. والاسم البديل «ريدان 
الصقلىء نقراه فى النصوص التى ذكره! م. دى ساسى واستشهد بهافى 
وعدا 1 عمل مه زاع1 *] 06 لتوجدط. المجلد الأول. الصفحة عشرين وثلاثماثة. 
ولم يتحدث فى كتابه هذا عن الأحداث التى وقعت فى طرايلس. 
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كثيرة. ليس من اللازم أن نرويها(1). 

وكانت تلك الفترة مليئة بالكوارث والنكبات على السلالة البريرية, 
التى بعد قرنين من الزمان تخلصت من تفوذ العرب وسيطرتهم دون 
قتال. واحتفظت بالعناصر الحضارية التى خلفها أولئك الفرياء مثل: 
الدين. والشرائع. والعلوم. والآداب, والصناعات. وجماعة من أهل 
المدن عكفت على مزاولة هذه الحرف. وكانت هذه الجماعة حينئن 
قليلة العدد ومتواضع مستوى معيشتها بحيث لا يمكنها انتزاع 
السلطة والسلطات مرة أخرى. ولم يكن ابداً القطان الأصليون للقارة 
الإفريقية الممتدة من البحر المتوسط حتى خط الاستواء أسياداً فى 
بلادهم. وذلك منذ قيام قرطاجنة. والرومان. والقاندال 
(الجرمانيين). والبيزنطيين. والعرب بعضهم تلو بعض باحتلال 
المنطقة الشمالية. ولكن نار الفتنة والشقاق وسمها الزعاف كانت 
تجرى فى عروقهم ودمائهم. وهذا ما منعهم دوماً من طرد الفرياء 
الفزاة؛ ولكنهم عندما استقهلوا ببلادهم وأصبحوا يملكون زمام أمرها 
بمفردهم, لم يرسخوا فيما بينهم مبادئ التآلف والإخاء والصداقة أو 
قناعة وجوب العميش معاً؛ واتكروا عموماء وظل ذلك حتى وكتنا 
الراهن؛ التحضر الذى من المرجح أن الأفراد مستعدون له بشكل 
زثير الدهشة. ولن نتحدث عن العداء والخصومة بين فروع البرير 
المتعددة. وعلى وجه الخصوص قبيلة زناتة؛ التى كان أفرادها دوماً 
أكثر وحشية وعداء للصنهاجيين؛ الذين يتسمون بلين الجانب ورقة 
الطبع. وقد ظهرت المُرقة فى الأسرة الزيرية ذاتهاء أثناء حكم 
باديس؛ عندما قام حماد. وهو اين الجد بلكين.ء بعد ان خاض 
غمار الحرب مؤيداً للأسرة الزيرية الحاكمة, فتمٌرد )٠١١4(‏ عليها 
وشق عصا الطاعة؛. وأسس دولة مستقلة فى المناطق الحالية 


(1) انظر التفاصيل فى كتاب ابن الأثير. المخطوطة ©. المجلد الخامسء الورقة 4٠‏ 
الوجه الأول. وقائع عام 547؛ والبيان؛ الموضع المذكور. 
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لمدينتى قسطنطينة والجزائر(1). وبمد ذلك انهالت النكبات 
والكوارث على رؤوس اشتاتهم التى تقرقت بسبب الحرب 
الأهلية. 

وفى سئة خمس وتسعين وثلاثمائة ,.)٠٠١6 ٠٠١14(‏ حسبما قال 
ابن رقيق الذى عاصر هذه الأحداث؛ فإن المجاعة والطاعون قد 
تنافسا على حصد أراوح الناس فى إفريقية؛ فهرب المزارعون من 
أراضيهم وتركوها إذ لم بيق لديهم ما يقتاتون به؛ وخلت القرى من 
قطّانها؛ واستنفدوا سريعأ ما كانوا يخزنونه فى المدن؛ وفى بعض 
القبائل البريرية تناحر البرير فيما بينهم واقتتلوا لسد رمقهم بلحوم 
بعضهم. وفى هذه الأثناء كان الطاعون(2) يحصد بالمئات وبالآلاف 
قطّان الحواضر: ومَنْ شاهد ذلك المشهد الفظيع وعاينه يصوره فى 
دقائقه وتفاصيله التى رواها المؤرخ. وقد ظلت مدينة القيروان ردحا 
طويلاً ومساجدها. وافرانها وحماماتها مهجورة خالية من الناس. 
ومن لم يكن لديه ما يُشعل به النار؛ كان يحتطب من أبواب واسقف 
الدور التى همجرها أصحابها. لقد أخرجت المحن قطان المدن من 
ديارهم؛ فالتجات أعداد عديدة من قطان الحواضر والقرى إلى 
صقلية. ثم انقشع الوباء وزال: وهدأت حدة المجاعة(ذ)؛ بيد أنها 
عادت تطل براسها بانتشار الجراد واشتعال نيران الحرب الأهلية, 
سنة سسث وأربعمائة ,.)٠١15-١١10(‏ وكذلك فى سنة تسع وأربعمائة 
.)٠١751١157(‏ وهكذا بين الفينة والفينة(4). 


(1) انظر بوجه عام كتاب, وج 84 5مك +11]5/01. لابن خلدون. الذى استشهدنا به 
فى مرات عديدة. ويصفة خاصة المجلد الثاني. ص ١‏ وص 114. 

(2) يذكر النص اللفظتين وياء وطاعون. اللتون من المؤكد أنهما تشيران إلى نوعين 
مختافون من الطاهون. 

(3) البيان, النص: المجلد الأول. ص 13717. عام 796. 

(4) قارن يين: ابن الأثير: آعوام +١١‏ و17١1‏ و1775. المخطوطة ©. المجلد الخامس, 
الورقة 1 الوجه الثانى والورقة 57 الوجه الثانى والورقة الا الوجه الأول: والبيان, 
النص. المجلد الأول. ص 78١‏ عام 2١9‏ ... إلخ. 
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وفى هذه الأثقاء توفى باديس (أبريل )٠١١١‏ وتولى ابنه الممز 
الإمارة. وتلقب بشرف الدولة حسيما جاء فى وثيقة الخليفة(1) 
بتوليته. وفى تلك الأصقاع حدثت حوادث وحشية من إبعاد ونفى 
بسيب العقيدة. قبعد أن داس الشيعة أهل السنة الذين كانوا يقيمون 
فى إفريقية زهاء فَرن من الزمان تجرا السنيون مرة آأخرى بزوال 
الحكم الفاطمى: وآنئذ كانوا كثيرى المدد وحائقين ساخطين؛ حتى 
إن حماداً اطمأن إليهم فعلق آماله عليهم لنزع الملك وحجبه عن 
أحفاده: ولذا ظهر فى ثياب الثائر وأعاد )٠١14(‏ مذهب السئة 
وطقوسه. واستياح دماء الزنادقة وأعمل فيهم القتل والتقتيل فى 
الأصقاع التى كانت تدين له بالولاء والطاعة. فدخل عنوة وبقوة 
السلاح بوجا. واستثار اهالى تونس فقتلوا وذبحوا على الملأ أوائلك 
الذين ينتمون لتلك الطائفة(2). الخليقة بأن تُقثل ألف مرة. لأنهم لم 
يريدوا القول بأن ابا بكر وعمر قد رضى الله عنهما. وهكذا فإن 
الحرص والطمع والثأر والانتقام يتلثم دومأ بلثام جد اقبح من 
وجوههم, إذا ما أماطوه عنها. وأخذ العلماء العرب الجامحون 
ينفخون فى النار من القيروان. فيردون على الاجتهادات الدينية 
متعللين بالفظائع التى كان يقترفها كل يوم إمام الشيعة فى مصر 
السفاح المجنون الحاكم. الذى تسرعان ما تجاوز الحد فى فظائعه 
وأعماله الوحشية. عندما )٠١9١  ٠١١1١1(‏ أعلن أنه الإله مبتدعاً 
ديناً صبفه بصبغته. وترويحاً لنفسه وإدخالاً لليهجة عليها أضرم 
النار فى حاضرته واعمل فيها القتل(3). وكان للرأى العام 


(1) ابن الأثير. عام 501. المجلد المذكورء الورقة 11 الوجه الأول والوجه الثانى. 
20 ابن خلدون. تأريخ اليرير. النص, المجلد الأول ص 717, وترجمة م. دى سلان, 
المجلد الثائى: ص 14 . 

(3) نقرا تفاصيل الفظائع التى وقعت فى عهد الحصاكم فى كتاب؛ فى 
تعد رلا ذعل ١107و‏ ذاعك[ هأ 0 “537209 . للمؤلض م. دى ساسى: المجلد الأول. صفحة 
ثلاث ونسمين ومائتين وما بعدها. ويداية تأله هذا الطاغية نقرؤها فى الصفحة ثلاث 
وثمانين وثلاثمائة وما بعدها. 
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كما يحدث فى العادة ‏ صداء فى بلاط الزيريين ذاته؛ وفيه سكب 
معلم المعز ومرييه العقيدة السنية فى نفس الملك الجسور المقدام. 
البالغ من العمر ثمانية أعوام. ومن ثم ففى يوم من الأيام (يولية 
)٠١15‏ كان الطفل ممتطيا صهوة جواده فى شوارع القيروان 
وطرقاتها. وإذا به ينطق بلا قصد بكلمات التوقير لأبى بكر وعمر: 
.وعلى التو حدث هرج ومرج واختلط الحابل بالنابل بين العامة وأنصار 
وأخذوا ينتهبون دورهم: ويفتشون فى كل مكان عن المشتبه فيهم من 
تلك الطائفة من الزنادقة والملحدين. ويقتون الرجال والنساء 
والأطفال؛ وبعد ذلك أحرقوا الجثث واستولوا على ما امكنهم 
الاستيلاء عليه. وفى خلال برهة انتقلت إلى المهدية وإلى جميع 
حواضر إفريقية ذاتها عمليات الإقصاء والاضطراب: واتسعت 
و 

دائرتها فشملت القرى. ويلغ عدد الذين قتلوا وهم يذودون عن 
أنفسهم وأرواحهم. والذين ذبحوا كالخراف. الآلاف المؤلفة. وقد ظل 
اسم «بحيرة الدم» يُطلق على الحى الذى سقط فيه أول ثلاث آلاف 
ضحية. وصار هذا الحدث مضرياأ للأمثال. كما حدث فى صان 
بارتلمى(0. 

واستمرت عمليات الاضطهاد لمدة عامين على الأقل إلى أن 
تدخل الأمير على ما يبدو للحفاظ على الأرواح؛ ولم يحترم العامة 
دوماً المهود. إذ وقعت فى سنة تسع وأريعمائة هجرية (15 مايو 
٠‏ مايو )1١١9‏ مذبحة لمجموعة من الشيعة وهم فى طريقهم 
هاربون إلى صقلية. فمن ماثتى رجل فوق ظهور جيادهم: ولعلهم 
كانوا عزلا. ومعهم سرهم وذويهم: كانوا متوجهين إلى المهدية 
(1) قارن بين: ابن الأثير. مام /10: المخطوطة ). المجلد الخامس, الورقة 6 الوجه 
الأول! والبيان. وقائع عام 4٠‏ وعام 116. النص, المجلد الأول ص 7/4 وص 1546 
والنويرى. تاربخ إفريقية. مخطوطة باريس. 075 :119ل 717 الورقة 11 
الوجه الثلنى؛ وابن خلدون. :8664 كش ع1!!5!0(7: ترجمة م. دى سلان: المجلد 
الثاني. ص .٠١‏ ولا اختلاف بينهم إلا فى التفاصيل. 
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بحماية الفرسان. لركوب البحر والرحيل. قد آمضوا ليلتهم فى 
ضاحية تُدعى كامل. فإذا بضمير أهالى تلك الأرباض يؤرقهم على 
تركهم يرحلون أحياء يُرزقون: فتساحوا بالعتاد؛ وكروا على الزنادقة 
الذين لم يدافع عنهم حرّاسهم وذبحوهم عن بكرة أبيهم؛ واغتصبوا 
النساء صغفيرات السن وجميلات المحيا وبعد ذلك فتلوهن كلهن(1). 
وهذه الحادثة اليائسة تثبت لنا أن صقلية التى كانت ملجأ 
للفارين من المجاعة التى حدثت سنة خمس والف. كانت كذلك 
ملجاً للزنادقة الذين تعرضوا للاضطهاد فى غضون هاتين 
السنتين. وان حكومة إفريقية كانت تشرف على خروجهم ولعلها كانت 
تزودهم بالسفن. 

وهكذا وقع بدم الشيعة عهد صداقة الأسرة الحاكمة الجديدة 
وااشعوب العربية؛ التى انحصرت حينئذ فى الحواضر؛ حيث أنه فى 
بداية الأمر قام الأغالبة. ومن بعدهم الفاطميون, ولأسباب وذرائع 
خاصة بحماية الدولة, بضرب أشراف الجند المرابطين فى القرى(2) 
وإبادتهم. وفى كثير من الحواضر كان البرير. وفى بعضها كان 
الأفارقة. والبقية الباقية من مسيحيى البلاد؛ يقيمون مع العرب(3). 
وكان بيدو أن الناس بمختلف مآريهم ومشاربهم والحكام الجدد قد 
هياوا أنفسهم لتكوين امة واحدة متماسكة. ولذا قام الزيريون 
بترك حاضرتهم القديمة أشير الواقمة بين جبال تيترى. واستضروا 
فى المنصورية التى تبعد نحو نصف ميل عن القيروان: او ربما 
أقاموا داخل حاضرة العرب ذاتهاء التى ضموها بعد ذلك إلى 


(1) البيان. النص. المجلد الأول ص .78٠‏ 

(2) انظر فى هذا المجلد الكتاب الثالث. الفصلين الثانى والسادس. جاء من المشرق مع 
الفاطمبين انصارهم رويداً رويداً وكذلك المتشيمون لمذهبهم ومن المرجح انه علاوة 
على تقلدهم المناصب العامة فقد. متسوا أيضا أعمليات الجند . وفى إفريقية كان يُطلق 
على الشيعة علدة الشرقيون. 

(3) بكرى فى كتاب. كقابط وعل داه اط أ كعم هلة. المجلد الثانى عشر, ص 157 
وص .08١١‏ انظر الكتاب الأول. الفصل الخامس. من المجلد الأول. من ١18؛‏ الهامش". 
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المنصورية(1) بإقامة التحصينات والحصون. وفى هذا العهد 
والزمان ازدهرت الصناعات اليدوية والتجارة» التى كانت تنقل من 
ناحية البحر المتوسط إلى صقلية. واسبانيا وباقى البلدان 
البحرية(2)؛ ومن ناحية أخرى إلى المناطق الداخلية فى القارة 
الإفريقية. هذا الازدهار الصناعى يمكن أن نرجعه إلى مظاهر الأبهة 
والفخامة التى كان يرفل فيها بلاط الزيريين وفى احتفالاتهم العامة 
وأعراسهم. ومشاهدهم الجنائزية, وهداياهم لخلفاء مصر؛ وكذلك 
إلى نقص قيمة. أو نود القول زيادة كمية المعادن الكريمة(3). 
وتشهد على وجود علاقات تجارية مع بلدان أفريقيا الوسطى الهدايا 


(1) بكري ككالط 065 41/5 7اعظ ان 025 011ل7, المسلد الثانى عشر؛ ص ؟لا؟. وهذه 
المدينة. يُطلق عليها كذلك اءمم صبرا. وقد أسسها الشليفة الفاطمى المتصور وأطلق 
علبها اسمه الأصلي. وقد نقل إليها بلاطه من المهدية عام 417. انظر أبضأ البيان. 
النص. المجلد الأول ص 57١‏ , 

(2) بخصوص التجارة والصناعة فى إفريقية ذانها فإنه لدينا تقارير ابن <وقل؛ الذى 
زار تلك الأصقاع فى الاصف الثائى من القرن الماشر ؛ وكذلك بكرى الذى كتب عنها فى 
عام ٠١77‏ . فاولهما يحدشًا عن تجارة طرابلس مع موانى الروم (إيطاليا واليونان)؛ وعن 
نانيس واورانو مع اسبانها: وعن افريقية جمعاء مع المشرق؛ حيث كان يتم إرسال العبيد 
السود والإماء المولدات والروم والسلافيين, والمتبر الرمادى والحرير: وبسدثنا عن 
صناعة الصوف اليدوية التى ازدهرت فى أجدايبا وطراباس؛ وعن صيد المرجان فى 
تانيس. وسوتة ومرسي خرز (©/ا4512/!4/ أق7:لا0]. المجموعة الثالثة. ص 7١7‏ وما 
بعدها). اما الثانى (55]// 5ع تغز70اند اع نم 700]1). المجلد الثانى عشر) فيدكر,. 
بالإضافة إلى ما تفله الأرض من منتجات مدروفة. قصب السكر بالقيروان ص 140: 
والقطن فى مسيلا. صن 19: والمواد الملوئة فى سان. أو المعروقة ياسم ميتب. من 
6 واشجار التوت المزروعة فى القيروان وإنتاج العرير فيهاء ص ؟117. ويذكر كذلك 
إزدهار صناعة النسيج والقماش فى القيروان. وسوسة؛ وققصة. ص انا ومن 007؟ 
ونجارة زيوت صفاقس مع صقلية وبلاد الروم. صص 19: والسفن التجارية الصقلية وتلك 
التاببة لأمم عديدة والتى كان يمج ويزخر يها مرفا المهدية. صن .418١٠‏ 
(3) بعطينا البيان اخباراً دقيقة عن هذا الترف؛ وهى مستقاة من ابن رقيق؛ المؤرخ 
المعاصر لهذ الأحداث, والذى قالباً ما ينقل لنا اقوال التجار وأحاديثهم عن أثمان 
مفروشات المراثس وجهازهم ... إلخ انظر التتماصيل فى النص العربى, المجلد الأول؛ 
ص 114 وحتى ص 144, عام 775 وحتى عام 210. وضرب بعض الأمثلة على ذلك 
فقال: فى عام 77 ه أرسلت إلى خليفة مصر هدايا من الخيل والثياب؛ وأشياء 


312 


التى بعث بها إلى المنصور أمراء السودان (997) والاحتفالات 
والمواكب البربرية التى كان الزيريون يقيمونها. إذ كانوا يخرجون وهم 
يمتطون صهوات جيادهم المجللة بالروعة والأبهة ومن حولهم افيال؛ 
وزراقات وكذلك الوحوش التى موطنها الأصلى الأطلمسى(1). 

ولم تكن سطوة المعز بن باديس أقل من مظاهر الفخامة والبهاء 
فى مملكته. فقد كان الجميع يخشاه ويهابه طيئة نصف فرن من 
الزمان. إذ كان يتسم بسرعة نجدته وحكمته وبقوة بأسه وإقدامه فى 
حومة الوغى. وحتى أواخر سنوات حكمه. عندما حل الدمار 
به وصار لا يملك شيئاً .)٠١6*(‏ كان هو حقأ أقوى أمراء المسلمين 
فى تلك الأصقاع المطلة على البحر المتوسط20). ولقد فطن إلى 
الفرص والمزايا التى وفرها له البحر لتوسيع نفوذه وهيمنته. فكان 
أول بنى جلدته فى القيام ببناء الأسطول الإفريقى؛ الذى لم تذكر 


أخرى قيمتها مليون دينار. ص 744 وفى عام 4١6‏ ه أنفق على زواج إحدى بنات باديس 
مليون دينار اخرى لشراء الجواهر. والجهازء وآنية من النهب والفضة. ومغيم الستور 
النى حملثها العروس مفها. ص 541 وفى عام +١7‏ ه عندما حلت الهزيمة يهني حماد 
ووجدوا مع احد الأسرى 20.٠٠١‏ دينار: ومع آخر 8٠٠١‏ دينار ... إلخ. وبالرغم من أن 
يعض المبالغ والأرقسام مبالغ فيها بالتاكيد. هليست كلها مبالقاً فيها. ويذكر ابن 
خلدون. و غنامء8 وعك مزه!5!]!. أمظة أخرى. أخذأ عن ابن رفيق؛ وهي أمشة لا 
نجدها فى البيان. 

(1) البيان» النس. المجلد الأول. ص 505 وص 4ه عام 747 وعام 5417. وفى 
الموضع الأول يحدثنا عن زرافة أرسات من السودان وممها هدايا أخرى. ولذا شمن 
المرجع أنه فى نهاية القرن العاشر كانت هناك تجارة القوافل المباشرة بين اذردفية 
والسودان. ويتعدث ابن حول فى <والى منتصف القرن نفسه عن تجارة السودان فقط 
مع سلجلماسه الواقعة فى دولة المغرب السائية: التى احتلها فى بعض الأحايين الزيريون 
غير أنها لم تبق فى قبضتهم وتحث سيطرتهم أمداً بعيدا . ووفرة الذهب وكثرته. الذى 
حسب تلك الأزمان يثير عجبنا. ريما كانت تأتى مع التجارة من السودان. 
(2) انظر تفاصيل حكم المعز ودقائقه فى كتاب ابن الأثير. أعوام 516. 41١‏ 179, 
457 المخطوطة ©). المجلد الضامسر. الورقة 61 الوجه الثانى, والورقة 55 الوجه الأول. 
والورقة 14 الوجه الثائى, والورقة 4/ الوجه الأول؛ والبيان. النص. المجلد الأول. ص 
47 وص 147؛ وابن خلدون. 5© غ862 جعل 7#ز0/ئذ!]. الترجمة الفرنسية. المجلد 
الثاتي. ص ١8‏ حتى سن .7١‏ 
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كلمة عنه أو لم يشر إليه منذ أن قام الخليفة الفاطمى المعز بنقل 
مقره إلى مصر وحمل ما أمكنه حمله. ففى سنة ثلاث وعشرين وألف 
أعاد المعز بن باديس تجهيز دور صناعة المسفن بالمهدية وبناء 
معدات السفن بكميات لا مثيل لها. وابتنى السفن الحربية وآقر 
انخراط البحاره فى الأسطول وتجنيدهم!1): ومن ثم ففى خلال 
سنوات قلائل: كان الأسطول الإفريقى: يسانده الأسطول الصقلى. 
يحاريان البيزنطيين فى الأرخبيل؛ وحاول الأمير الزيرى تقديم الدليل 
على أنه سيد صقلية والمهيمن عليها. وكانت البلية التى ابتلى بها 
مسلمو الجزيرة تكمن فى أن الأمير كان فى عنفوانه عندما وقعت 
بينهم الحروب الأهلية. وأنه تحول إلى ففقير مجرد من السلاح عندما 
تمزقت دولة الكلبيين تمزقاً . 


(1) البيان. النص. المجلد الأول ص 587,: عام 114 - 
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الفصل التاسع 


بدا الأكحل حكمه بداية مبشرة. إذ ادخل فى طاعته بعض القلاع 
والحصون التى كانت قد انفصلت عند ظهور بوادر الثورة (1)؛ وخلع 
عليه الحاكم لقب تأبيد. الدولة, واضطلع بالأمور والشثون العامة وأعاد 
الطمانينة والرضا إلى البلاد واشعل الحرب خارجها(2). ولم يكن 
يرسل فقط الخيالة للإغارة على شبة جزيرة إيطالياء بل غالبا 
ما قاد هو نفسه الجيوش. لمناصرة الثائرين والمتمردين فى بوليتا 
كما أسلفنا(3). 

ومن ثم فكر الإمبراطور باسيليوس رغم تقدمه فى العمر إذ كان 
بيلغ من العمر ثمانية وستين عامأء وهو رجل ذو دراية بفنون القتال. 
أن ينقل رحى الحرب بنفسه إلى صقلية. وكان منذ فترة وجيزة قد 
قام فى المشرق بصد المسلمين والروس والبلغار وقهرهم. فارسل 
غلامه إوريستى: وهو حاجبه الأمين المخلص وساعده الأيمن فى 
حومة الوغى. ومعه خلق كثير من رعاياه وأنصاره من المقدونيين» 
والقفالونيين (كُطنان المنطقة الواقعة جنوب شرق بلجيكا). 


(1) ابن الأثبر. وآبو الفدا والنويرى. من الواضدح انهم جميعاً ينقلون نفس الحدث؛ ويكتبون 
٠إنه‏ قد دانت بالطاعة للأكحل كل قلاع مسقلية التى كان المسلمون يمتلكونهاء. ومن هذا 
الكلام نفهم أن بعض الحصيون قى بداية الأمر لم تخضع له. وفى ذلك الزمان لم يكن 
بصقلية أية أرض إلا وكانت فى قبضة المسلمين. 

(2) ابن الأثير. عام 141. المخطوطة 4/. المجلد الرايع. الورقة ١5+‏ الوجه الأولء 
وابو الفداء ك!1!/مأعصابة 171:14[!65/. عام غ184. المجلد الثالئت. ص 774 وما 
بعدها: والنويرى. فى كتاب دى جريجوريو. 400116171171 710171 من !51١‏ وابن خلدون. 
عله51 ها عه أ© عدو ةوف "ا مل ع؟أماكالط , الترجمة. ص ذلا. 

(3) انظر القصل السابع من هذا الكتاب. ص .707-58١‏ 


والبلغار. والروس الذين اعتادوا القتال تحت شارات البيزتطيين 
وراياتهم11)؛ فطردوا الصقليين من كل مكان كانوا يحتلوته فى كلابريا. 
وحينئد قام الناظر بويوائّى بتوجيه عنايته واهتمامه لاصلاح ريجو. 
فاصلحها واستخدمها لاقامة الجند أثناء فصل الشتاء. إذ إنهم. كانوا 
بانتظار وصول قوات أخرى مع الإمبراطور(2) والأسطول مع 


(1) قارن بين: شدرينو. طبمة بون؛ المجلد الثانى. مى 175 تعت عام 17564 -1١70(‏ 
٠‏ ): ومؤلف بارى المجهول. فى كتاب بيرتز. 56777/0785. المجلد الخامس. سن ؟0. 
وفيه يجب دون أدنى شك تصويب عام ١17‏ ابعام .٠١170‏ وشدرينو بذكر لنا اسم اوريستى 
وأوضاعه واحواله البائسه؛ أما مؤلف بارى المجهول فيذكر أسماء المميزين فى الجيش. 
وأضاف إليهم القانداليين. الذين من المرجح ان نكون القراءة الصحيحة هى الثارانجيين. 
أها اسم قائدهم فمكتوب [مسبوكيتونيتى واسوا من ذلك فى كتب اخرى إذ يقال إنه 
د-مبوتوس نيكوس .. الخ. إلا أن القراءة الصحيحة نجدها فى كتاب لوبو: وهي أوريستي 
كينونيتي؛ أو اوريستي الحاجب .(5:16غلانن 20# ) ولقب بروتوسبانارير. الذى يعنى 
عضد الإمبراطور فى حومة الوغى. فهو مذكور فى كتاب شدريئو فى من 155. 
وقد وجب علينا فى كثير من المرات ملاحظة ان كلمة خليط من أناس مختلفين تمنى 
الجبوش البيزنطية. وفى تمايقه على قصائد واشعار المتتبى. قاى احد المؤلفين العرب 
إن الجيش الذى أرسل سنه ؟1؟ هجريقز؛ 10) لمحارية سيف الدولة الحمداني. كان 
يالف من الأرمن؛ والروس. والسلائيين. والبلنلر والخزريين. وقد ورد هذا فى كتاب 
ساسى. #تلتقك غأ1لا 11725012 المجاد الثالث ص 0. الطبمة الثانية. 

(2) قارن بين طبن الأثير. وقائع عام 1غ . ,)1١77-1١75(‏ المخطوطة 4/. المجلد الثالث» 
الورقة 197 الوجه الثشانى. نشره م. دى شبرهيه فى حاشينه على ابن خلدون, 
عاد ماعل أ© عد ورا 'ا 46 115]0176/. س :14١‏ ومؤلف بارى المجهول. الموضع 
المذكور. وقد ورد اسم ريجو فى كتاب مؤلف بارى المجهول. اماابن الأثير فيتحدث عن 
طرد المسلمين وخروجهم من تلك الأصصقاع الإيطالية وعن إقامة معسكرات لاجيش 
البيزنطى: وهذا يجدلنا نفهم بجلاء أنها ريجو؛ ويؤكدالرؤية التى وردث فى كتاب مؤلف 
بارى المجهول. إذ يقول: 20714 02/6) 110تعلها/" ه أت 610 اهات (1الأوعظ 51. ومن 
الطبعات العديدة التى صدرت عن هذه الأخبار التاريخية. نجد طبعة تعارض الآخريات 
وترى أن ريجو قد دُمرت؛ والظاهر آنه قد حدث سسهو أو إغفال فى التمنويب من جاتب 
بعض الناسخين. وبوجه عام فإن مخطوطات الحوايات او المؤلف المجهول سيثة جدأ 
ذلك المؤلف المجهول. الذى يدعى من بلرى. واسم الناظر يكتب بكتابات متعددة الأشكال 
وهى بلكانوء بُوجانوء باجانو بايانو. وذيها نتعرف على لفظ , عالالامل]80 الذى حكم 
فى عهد باسيليوس الثانى تلك المقاطعة حكماً جهدأ. حسبما ذكر شدرينو. المجلد الثائى, 


6 
أحد أقاربه ليعبروا المضيق(1). ثم أرجأ بعد ذلك الهجوم لمرض 
باسيليوس وسقمه. وبعد قليل توفى فى شهر ديسمبر سنة خمس 

وعشرين والف(2). 

وعندما انتشرت أخبار الأخطار التى تُحيق بصقلية, 
عرض المعز بن باديس معساعداته على الاكحل. فقبلها, 
ووافق عليها. ومن ثم أعلن فى إفريقية الجهاد. فسيّر الأمير 
الطموح العالى الهمة بكل سهولة ويسر تلك الجموع العاشدة 
التى تشتعل جذوة حميتها تجاه الملاحدة الزنادقة. حتى أنه 
كدّسهم فى أريعمائة من القوارب الصغيرة الضيقة: وفى شهر يناير 
سنه ست وعشرين وألف ارسلهم إلى صقلية, متوكلاً على الله 
وآملاً فى عدم هبوب العواصف والأنواء. ولكن بالقرب من بنتلاريا 
هبت ريح عاصفة. فانكفات القوارب فى طرفة عين وغاصت فى 
اليم: ونجا من الغرق القليل من الرجال!3). ومن العوامل والأسباب 
التى كان لها تأثير فمال ومفيد للأكحل حماقة قسطنطين 


ص .088١‏ عنى حديثه عن أحد ابنائه أو عن حفيد له يعمل اسمه نفسه. هزمه النورمان 
في بولبا عام .١1١11‏ ويويوانى هذا. الذى تحرف اسمه إلى طولكانو. يرى بعض المثقفين 
أنه ليس اسماً لشخص بل اسم بركان كان يحللق حممه على ريجو ويلقى بها عليها؛ ثم 
بعد ذلك نسبوا الدمار الذى حل بها لبركان فبزوفيو. غبر انه بعيد عنها وليس قريياً 
منها. انظر ملاحظة مارتورانا. 511104711 587611 [06 ©#ال 51071 011216 المجلد 
الثالث. ص ١‏ حتى ص ". 

(1) ابن الأثبر. الموضع المذكور. يقول إنه «ابن أخت الإمبراطورء. وهذه مفارقة مع 
النبول استيفائو الذى ارسل عام .٠١54‏ أو إن الأمر يتعلق باحد أبناء جوهائى أورسيلو 
الذى كان ينبغى عليه تولى زمرة اسدلول هنيسيا . وجوفائى اورسيلو هو زوج أخت الإميراطور 
رومانو ارجيريو الذى توفى فى عام .٠٠١5‏ 

(2) شترينو. المجلد الثائى. من 19/8 . 

(3) ابن الأثير. الموضع المذكور. يحدثنا عن 1٠١‏ فلع. التى قيما يمدو أنها عند المرب 
اسم عام. كما نقول نحن قلاع. ليس هذا فحسب يل بيدو لى أن لفظلى 82105 
,0214105 اللنين نجدهما فى أخبار بهزا وفى كتاب مالاتير) (القرن الحادى عشر) تشيران 
إلى نوع من السفن. 
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الثامن وسذاجته الذى ظل بمفرده على العرش فى القتسطنطينية. 
وانتشار مرض الدوسنتاريا فى كلابريا بين الجند. وقلة خبرة أورستى 
فى إدارة الحرب والسيطرة على مقدراتها. وياغته الصقليون بالهجوم 
04 3 0 

عليه فاحلوا به هزيمة تكراء وسفكوا دماء كثيرة؛ وللانتقام والثار من 
مدة الموقمة. جمع رومانو أرحريو الذى خلف قسطتطين (نوقمير 
4١٠)قى‏ الإليادى ومقدونيه أولئك الذين بدوا له خيرة الجند وحشدهم 
وأرسلهم إلى إيطاليا. غير انهم لم يفعلوا شيثأ11). او أنهم ولوا الأدبار 
ولاذوا بالفرار أمام المسلمين فى تلكما المعركتين المشهودتين اللتين 
وقعتا فى سنة واحد وثلاثين وألف(2). 

ومن ثم تجرا الإفريقيون والصقليون فقاموا بفارات بحرية كثيرة 
على الإمبراطورية البيزنطية. وخريت سواحل إيليريا ودمرتها حفنة 
من قوارب المسلمين, لانعرف إلى أية امة تنتمى. وقامت بالقرصنة 
حتى كورفو: فخرج للقائها أسطول راجوزا والنبيل نتشيفورو حاكم 
ناوبلياء فهزموه وقهروه؛ واستولوا على معظم السفن. أما تلك التى 
فرت هاربة فقد غرفت فى بحار صقلية. وكان ذلك فى سنه واحد 
وثلاثين وألف فى نهاية فصل الصيف(3). وفى سنة اثنتين وثلاثين 
والف اجتاح الإشريقيون بجهد بالغ ساحل اليونان وجزرها؛ وتفوق 
النبيل نتشيفورو عليهم فى الممركة, وأسر منهم خمسمائة رجل!4). 
وفى شهر مابو سنة خمس وثلاثين وآلف تدافع الإفريقيون والصقليون 
وطفقوا يفتنمون من المناطق الواقمة بين جزر تشكلادى وحتى 
سواحل تراتشا؛ ولتهورهم كان يكفى لإنزال العقاب يهم حكام 
الأقاليم الذين بعثوا منهم خمسمائة اسير آخرين إلى القسطنطينية, 
(1) شبرينو. المجلد الثانى. ص 497-147؛ ولم يذكر تاريضاً محدداً فى الفترة ما بين 
عام يفك وعام ليله الهد 81-١‏ 0( 
(2) انظر القصل السايع. ص 5017 


(3) شبرينوء المجلد الثانى:؛ ص 495 
(4) شدرينوء المجلد الثانى: ص 6٠١‏ 
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وقتلوا من تبقى منهم بخوزقتهم على طول الصاحل الأسيوى, من 
ادرميتو إلى إستروبلو ولم تلق هذه الوحشية فى القتل الرعب فى 
نفوس قراصنة إفريقية وصقلية حتى أنهم فى الصيف جهزوا 
اسطولاً اخر هاجم ليتشا والجزر القريبة منها؛ فهزمهم أسطول 
المنطقة وأسرهم: وقتلهم بإلقائهم فى اليم مكبلين بالأغلال؛ ما عدا 
جماعة منهم مكونة من خمسمائة رجل اقتادهم إلى حاضرة الدولة 
دليلاً على النصر. وفى تلك الأثناء وبهذه الطريقة أرسل البلاط 
البيزنطى إلى أمير صقلية رجلا يدعي جورجو بروباتو. للتفاوض 
على السلام(1). أو بالأحرى لحمله عليه. وذهب إلى المعز بن باديس 
رسول إغريقى اخر محملاً بالكثير من الهدايا من الحرير, والثياب 
وهدايا نادرذ2). 

وكان الأكحل قد وقع فى أرض وعرة <اول الخروج منها وولج طريقا 
مختصرا أوقعه فى منزلق. وتروى الحوليات أنه عندما كان مع قواته 
يقاتل الأعداء على أرضهم: غالبا ما كان يترك قيادة الجزيرة لابنه 
جعفر. الذى كان على النقيض منه : إذ لم يكن عادلاً ولارؤوفاً مع 
رعيته. ودونما قصد نطوى الصفحة: فتقرأ أن الأكحل بعد أن تجمهر 
الصقليون؛ قال لهم إنه يريد أن يخلصهم من الإفريقيين الذين 
يقاسمونهم آرضهم وضياعهم(3)؛ وإنه على استعداد لطرد اولئك 
الدخلاء. فرد عليه الصقليون أنه ليس فى مقدوره ذلك. إذ إن الإفريقيين 
تعاهدوا معهم وبينهم علاقة نسب وقريى فاتصهرت السلالتان 


(1) شيدرينوء المجلد الثانى. من؟1١95‏ وص 0181. وفيهما يذكر ان غزوة تراتشا وقمت 
فى شهر مايو 1045. ثم يشير إلى السغارة التى قام بها جورجو بروباتو وإلى أحداث 
أخرى. من بينها الأحداث الأخيرة التى وقعت فى العام نفسه كفزوة ليتشا النى يرجع 
تاريضها بهذا إلى شهر اغسطس. 

(2) البيان. النص.. المجلد الأولرص 186, وقاّم عام 177 (من ١6‏ نوفمبر ٠١74‏ حتى 
" نومير 0؟١٠1).‏ 

(3) وهذء المبارة الأخيرة شديدة الخطورة نجدها عند النويرى فقط. اما ابن الأثير فلم 
يذكر ذلك. 
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وصارتا سلاله واحدة. ثم ودعهم الأمير. واستدعى الإفريقيين إلى 
حضرته. فمرض عليهم العرض نفسه على حساب الصقليين 
وضدهم؛ فقبلوا!. ولذا حابى الأكحل الإفريقيين: فوضعهم من حوله 
واصطفاهم؛ واعفى ضياعهم من الضرائب والمكوس واسقط 
الخراج فقط عن ضياع الصقليين!1). ومن هذه الإشارات المبهمة 
الفغامضة., المتباينة المتضاربة عند النظرة الأولى لها, ينبفى علينا 
تمييز ومعرفة الأحداث التى شتتت شمل صقلية الإسلامية وقلبتها 
راسأ على عقب. 

وفى كتب التراث التى يرجع تاريخها للقرنين الأولين من الهجرة 
نجد أن الجند يطلق عليهم ويشكل مألوف درجوا عليه اسم البلد التى 
كانوا يقيمون فيها : كالسوريين» والمصريين:؛ والخراسانيين الذين كانوا 
ينتقلون بين الفينة والفينة إلى إفريقية واسبانياء وهم الجند المرب 
النازحون من سورياء ومصر وخراسان. فاختلطوا بعتقائهم من الأجناس 
المهزومة. وعلى مشارف عام ألف. كان يمكن إطلاق تسمية صقليين 
على السلالات المنحدرة من الفاتحين العرب الأوائل لهذه اليلاد؛ 
وإفريقيين على آبناء الذين نزحوا إليها عندما سقطت أسرة الأغالبة 
.)59١(‏ وعندما جاءت أسرة الكلبيين (144) وحتى أاولئك الثين قد 
أخرجتهم للتو من إفريقية المجاعة والاضطهاد الدينى. ولكن يقياس 
هذه الفرضية مع الظروف والأحد.اث التى تخبرنا بها كتب التاريخ: سنجد 
أنها فى جزئية منها قد تكون صحيحة ومتوافقة وضى الجزئية الأخرى 
غير ذلك. ومن الجائز القول بأن الإفريقيين كانوا يشاركون فى البلاده 
أى يشاركون فى المناصب العامة ورواتب الجند: وبمعنى أكثر اتساعاً 
(1) ابن الأثير, وقائع عام المشطوطة 4/. المجلد الرابع. الورقة1؟! الوجه الأولء 
والنويرى فى كتاب دى جريجوريو. 7الانقةأتلة41 71111ا1. ص 77, وكلاهما ينقل 
هذا المقتطف, والظاهر بجح لاء أنه من مغتطفات الأحداث. والاختلاف الوحيد 
الذى يظهر يكمن فى لفلة دحيازة» التى ذكرها النويرى فى كتسابه. وأبو 
الفد١.‏ ©7111هأ7105 ك2ل8:1012/. 414؛. المجلد الثالث. صن ا797. وآاين خلبون 
عانعا5 ماعل © #داواجرط "1 عل #:أماوالك . الترجمة. ص ١75‏ يشيران إلى الحدث 
إشارة عابرة. 


يمكن التسليم بأن مشاركتهم كانت تمتد لتشمل ملكية الأراضى(!1)! 
غير أنه من الصعب الاعتقاد بأن قلة قليلة من عائلات الفارين والمغامرين 
قد زاد عددها لدرجة أن الأكحل اعتمد عليها للوقوف ضد الأسر 
العريقة النبيلة وضد مسلمى الجزيرة. ولا يبدو لى حقيقيا أن أميرأ 
عربياً ينحدر من أصل نبيل قد أنزل إلى موضع الرعية: او عامة الناس, 
صفوة الأشراف. ونحاهم عن الجند: ولهذا وردت كلمة «طرد» فى 
النص؛ والتى لا تعنى طردهم من البلاد . وكذلك فليس من الواقع أنه 
رفع الخراج على ضياع الأسر العريقة وتجاوز عنه للأشراف الجدد: 
فهذا جور لا يتطرق إلى فكر حاكم مطلق مسلم. غير اننا نقصد. حسب 
مفهومنا ومادرجنا عليه. أن الصقليين هم ذرية السكان الأقدمين التى 
تريّت فى حظيرة الإسلام ونشات فى كنفه, وان الإفريقيين هم سلالة 
الجند النازحين من إفريقية الذين اسنقروا بالجزيرة فى أزمنة مختلفة. 
فأسماؤهم متوافقة مع اصولهم وبهذا يمكننا التعرف جيداً 


(1) اى أن الأراضى منعت لهم لاقتسامها بين الجند وحق وضع اليد على الأراضى البور 
غير المزروعة: وكانت تلك هى الطرق المشروعة الوحيدة لأمير مسلم لمنح الأراضى. 
غير أن هذه الطرق لم تحدث أو كانت نادرة الحدوث فى القرن العاشر. عندها نزحت 
أسر جديدة من إفريقية: لأن الفح قد اننهى واصبع امرأ واقماًء ولآن الأراضى التى تم 
الاستيلاء عليها على طول الساحل الشرقى الذى احتل فى ذلك الحين. اعتبرت فبئا. أى 
أصبحت املاكاً عامة. حسب الشهادة الصريحة التى وردت فى الحوليات. 
ولن استعمل المعنى المتخصص لفعل شرك. المستخدم هنا فى صيفة النائب؛ والذى 
فد يشير لوس إلى «المشاركة» ولكن إلى ٠‏ المخااطةه. ولاحظ الأستاذ دوزي فى تحقيقاته 
الحلذقة الثاقبة صن اسبائيا الإسلامية. أنه فى التنظيم الأول أملكية الأراضي فى حوالى 
عام 4 استقر الفاتسون فى أراضى المهزومين وتركوا لهم زراعتها وفلادتها. وكان 
يطلق على هؤلاء واولثك كلمة شريك. اى «مشارك فى الملكية» أنظر البيان:؛ المجلد 
الثانى. ص .١1١‏ فى شرح ما استفلق من الألغاظ. ولذا ما طبقنا هذا المثال على ااحالة 
التى نعن بصددها. فقد يزول الشك والريبة؛ فالصقليون هم اامهزومون الذين انتزع 
منهم المنتصرون جزماً من اراضيهم, كما حدث فى إيطاليا وانتزع «نصيب البريره. ولكن 
حول هذه النقطة الخلافية يانذات لا يمكن إقرار نظام مخالف بهذا الشكل لقانون المسلمين 
وشرائعهم؛ وهذ! النظام فى أسبانيا كلن استثناء. بالرغم من عدم تفمديره بشكل مغاير 
للنفسير الذى أوردء الملامة الأستاذ بليين. 


3531 


على ما استغفلق فى النص. وعندما أراد الأكحل تعريض الصقليين. فإنه 
يذكرهم بأن الدخلاء يتمتعون بنصيب من إرث أسلافهم؛ وعندما ينتقل 
من الخطابة والكلمات الرنانة إلى سرد الوقائع: فإنه يميز بين ملكية(1) 
هؤلاء واولئك: إذ يترك أراضى المنتصرين او يعفيها. ويثقل العبه على 
أراضى المهزومين. فيطالبهم بحقوق ضريبية: لم يكن ليرد عليها إلا 
الفقهاء من أتباع الإمام مالك(2). وهكذا ظهر فى صقلية جيل من البشر 
لم يكن من الممكن أن يوجد؛ وهو جيل أطلق عليه فى اسبانيا المولدين 
ساعد على تفكك الخلافة(3): وهذا الجيل الجديد بعد مضى عشر 
سنوات على هذه البدعة التى أبتسعها الأكحل امسك بمقاليد الأمور فى 
صقلية الوسطى: وهم «أناس وضيعون» كما كانت تسميهم فى ذلك الحين 
بهذا الاسم اخبار الأحداث التاريخية(4). وفى حقيقة الأمر فإن 


(1) املا جمع ملك وملك. وبين هاتين اللفظتين المشتقةان من أصل واحد. توجد الآن 
فكرة التمييز بينهما تمييزاً ينبع من ذكرة بعض المستشرقين الفرنسيين. وهى أن الشريعة 
الإملامية لا نقر الملكية الحمة إلا للأمير. وانها لا تعطى إلا الحيازة للخاصة أو على 
الأقل للغالبية من الناس. وتمبيزهم هذا صحيح, ولكن كلن هناك تيسير فى تعلبيقه وعلى 
نطاق كبير: كما اشرنا إلى ذلك فى الكتاب الثالث الفصل الأول. من ١١‏ وما بعدها من 
هذا المجلد . أما بالنسبة للمسميات المختلفة. فالظاهر لى انها تسميات تعسفية, أو أنها 
لهرت مؤخراً فى تركيا. التى ليسث هى أصل العربء ولا نموذج القلنون المام الذى يحتذى 
به. فلم يفرق ظقهاء القانون العام الذين عاشوا فى القرن العاشر في هذه التسمية: 
والماوردى. الذى كان يعرف اللفة والقانون, لم بميز تمبيزأ مختلفاً بين طريقتى الملكية, 
وهما «ملكية تابعة لعامة المسلمين» وهى خاصة بالأراضى النى أسلم صاحبها فينبفى 
عليه مع ذلك داقع الخراج. ٠وملكية‏ نابعة لقير المسلمينه وهى تتعلق بالأراضى التى تدر 
عشوراً. أى معغاة من الخراج. إذا آلت إلى ايدى المسلمين. إذن فكلمة آملاك تتركنا فض 
نفس النقطة التى انطلقنا منها. 

(2) كان الأكعل يمكته الادعاء بالمطالية بحق اغتصب؛ اى التاكيد على أنه عند الفتح 
امتلك عنوم المسلمين تلك الأراضى وتركوها للمسيسبين نظير دفع الجزية. وأنه يعد 
ذلك تحول حائزوها إلى الإسلام؛ وتجاوزً تم اعفاؤهم من الخراج. ورفع عنهم العٌشر 
الشرعى فقط.. 

(3) انظر ملاحظات دوزى الجميئة والقيمة. فى مقدمة البيان. 6١‏ . ص .١‏ وكلمة مولد 
تعنى بالضيط مولد فى البيت» ومن ثم ٠فهو‏ عريى من دماء مختلطة «ولر من أب عربى 
وأم أعجمية,. أو من ام حرة وأب عبد . ولذا تُطللق عليه فى لنتنا لفظة مُهجن (مُولّد). 
(4) انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 
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التقسيم ما بين إفريقيين وصقليين يقوم على أساس تقسيمهم إلى 
منتصرين ومهزومين: إلى أشراف وعامة. وكما يحدث فى كل بلد من 
البلاد التى يتم فتحها, كانت تختلط الأجناس فيما بينها؛ فيبقى التمييز 
بين طبقاتها: هفى إيطاليا أضحى الإيطاليون هم الشعب. بينما 
اللونجوبارد هم النبلاء: وفى فرنسا كان يوجد الغاليون والفرنجة, وى 
إنجلترا. السكسونيون والنورماند . ولم اتطرق بحديثى إلى أن الصقليين 
كانوا هم العرب. وأن الأفريقيين هم البرير. لأن ذلك هد يبعدنا ويخرج 
بنا عن الاستخدام اللفوى والاحداث التاريخية, التى بينت لنا تقلص 
سلالة البرير وزوالها من صقلية(1). 

وتقناقص الأشراف وضعف شأنهم. كما حدث فى أى دولة إسلامية 
أخرى؛ من جراء صراعاتهم ضد الإمارة. فبعد الأغالبة والفاطميين 
الأوائل. قصم ظهرهم (148) الحسن بن على الكلبى؛ أما ابنه أحمد 
فقد أخن باللين والحيلة البقية الباقية منهم (977)!؛ وابنه الآخر أبو 
القاسم استدرجهم معه للاستشهاد فى موقعة أستيلو (1417). ولذا 
فإن الأشراف. لفضائلهم ومناقبهم التى ظهرت فى حروب الاستقلال 
والحروب الدينية, ولمثالبهم فى الفتن والمنازعات من اجل حكم القلة. 
فقدوا أصالتهم الجوهرية: ولم تعوضهم للأسف الأسر النازحة من 
[فريقية: ولقلة أعدادهم وانخفاض قدرتهم: لعلهم بدأوا يضيقون ذرعاً 
من خوض غمار الحرب فى الوقت الذى كان فيه الكلبيون يشجعون 
الآداب. وحسن المعاملة ولين الجانب» والحياة الناعمة البهيجة. 

ويعد مضى قرنين على الفتح, ازدادت اعداد الناسء أو المواطنين 
كما نريد أن نطلق عليهم. فمن ناحية نجد المسلمين التجار وأهل 
الحرف ينتقلون من إفريقية إلى صقلية ويجمعون الأموال باشتقالهم 
فى الصناعة؛ ومن جانب آخر. كان مسيحيو البلاد وهم أكثر عدداً, 
(1) لسنا فى حاجة إلى التنويه إلى أن هذه الأسماء لا يريطها رايط مع الأسماء التى 


ذكرها شيدرينو عن قراصنة الدولتين الزيرية بإفريقية والكثبية بصقلية, الذين كانوا 
يهاجمون املاك البيزتطيين فى المشرق. 


للك 


وكانوا هم أصحاب الأراضى ومستاجريها يتحولون إلى الإسلام: أما 
عتقاء بيوتات الأشراف الذين أسلموا فبدأوا يتجهون إلى المناصب 
العامة وينخرطون فى الجيش: وأبناء هؤلاء واولئك. توفرت لهم 
مجان دراسة الفقه فأصبحوا من الوجهاء بفضل العلم المقدس. 
وكانوا يشكلون تلك الطبقة التى تفوقت على طبقة الأشراف تفوقاً 
كبيراً لكثرة عددهاء ولم تكن لتحسدها على ما تنعم به من مزايا 
الثراء وموهبة العقل؛ وكانت تعمل معها جنبأ إلى جنب فى وظائف 
الدولة وتفوقها فى مجالس الجماعة. وظهر النضج فى مواطنى 
مدينة بالرمو منذ منتصف القرن العاشر, عندما آثروا الحسن على 
الأشراف؛ فترك عامة الناس. كما يحدث دوماً, الأشراف وساروا 
وراء من اتخم بالمال من الأفراد واتبعوهم. وكان لزاماً وقوع الأمور 
نفسها وما ترتب عليها من آثار فى الحواضر الصغرى؛ مع وجود 
فارق العدد الأقل من النازحين من إفريقية. وكانت القرى. وهى 
مستقر الفلاحين فى يد صغار المُلاك نوى الأصول الصقلية. مع 
وجود اختلاط قليل أو معدوم مع الأشراف. وكان الأشراف لهم 
الفلبة والسيطرة فقط على الساحل الشرقى للجزيرة الذى أحتل 
مؤخراً والذى كان يقطنه المسيحيون(1), فكانت الطبقات الدنيا لا 
تدخل فى نسيج الدولة الإسلامية. وفى أرجاء الجزيرة شعر 
المواطنون أنهم اكثر قوة من الأشراف لمحاباة الأمراء الكلبيين لهم 
حتى ذلك الوقت. وبالرغم من ذلك لم يكن الحسد قد ولد حرياً 
أهلية. فقد ذهبت طى النسيان تلك الكلمة المشئومة بعد زوال 
البرير: فحينما كانوا يتقاتلون فى الساحة فإن ذلك كان 
لاقتلاع التصرفات الغريبة ومنمها من أحد الحجاب او الأمراء. 
(1) فى حقيقة الأمر فإنه أثناء الثورات التى وقمت فى عام 67 ١٠؛‏ ظل الجانب الشرقى 


من صقلية فى يد الأشراف: أما وسطها وغريها فكان يسيطر عليهما عامة الناس. كما 
سنرى ذلك فى الفصل الثانى عشر من هذا الكتاب. 
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ولكن الإمارة. للضرورة أو طمعاً منهاء اشعلت نيران الفرقة. وإذ 
تناقصت اعداد الجند الصقليين: وطردت الجند المرتزقة )١٠١١6(‏ لم 
يتبق أحد للدفاع عن البلاط .)1١15(‏ وثمة قلة قليلة من الجند كانت 
هناك للذود عن الدولة. وفكر الأكحل فى الأمر. وقد أفاق من خطر 
مهاجمة البيزنطيين له ومساندة المعز ))٠١70(‏ ويوصفه رجل حرب 
أظهر باسه فى كلابرياء ريما كان يستهويه الخروج ومن ورائه جيش 
أكبر ومحاكاة الكلبيين الأوائل فى مناقبهم. ولكن فى هذه الظروف 
الحالية. لم يكن من الممكن تشكيل الجيش وتزويده إلا بالمرتزقة؛ ولم 
تكن عوائد الضياع الأميرية ومواردها تكفى لسد النفقات, او أنه أراد 
الاحتفاظ بها لبلاطه؛ ولم يجرؤ على زيادة الخراج؛ بعد ما رأى ما حدث 
مع أخيه. ولم يكن أمامه وسيلة سوى تقسيم رعيته التى عندما اتحدت 
طردت جعفر: ويصطفى لنفسه جزءاً منها. وبمساعدة هذا الشطر 
ومؤازرته له يمكنه الحصول على المال من الشطر الآخر. وتم التقسسيم: 
والاختيار مما لا شك فيه كان بين الأشراف وعامة الناس: وكان القسم 
الأول يزدرى الأناس الجدد ويحتقرهمء ويحرص على الحصول على 
رضا البلاط ونعمه. ومنظم, معتاد على شئون الجيش؛ أما آناس القسم 
الآخر فكانوا مهتمين بيحرفهم وصنائعهم, وليس لهم تاريخ ولا روايمل 
سلالات عريقة؛ وبقدر كثرة عددهم, كانوا يدفعون. وهمس الأكحل 
فى آذان هؤلاء واولئك ليتلمس مشاعرهم ويذكى قرائحهم ويحرضهم, 
قبل أن ياتى إلى تمثيلية الاجتماع بهم. وما أن عقد عزمه. حتى اغنتم 
فرصة الحرب التى تدور رحاها فى كلابريا أو وجود تذمر ضد ابنه. 
وقام باستدعاء وجهاء صقلية للاجتماع بهم؛ وعرض عليهم ظروف 
الدولة وأوضاعها وخيرهم بين أمرين, أحدهما مستحيل والاخر مَرٌ: 
أن يقوموا هم بإمداد الجيش بالرجال او بالمال. وعندما رفضوا الأمرين, 
قام بإنجاز مشروعه. الذى سبق أن وافق الأشراف عليه بالتاكيد. 
فأعلن أن الصقليين ملزمون بدفع الخراج او المُشر المزدوج بدلا 


كود 


من الضريبة الثابتة المقررة: وحَصل المال بساعد الاشراف 
والمرتزقة الشديد. وقد جمعهم فى ذلك الحين. وأحضرهم إلى 
بالرمو. ورابطوا فى الخالصة وفى الأماكن الأخرى الهامة. وهكذا يبدو 
لى إمكانية تحديد الانقلاب الذى قام به الأكحل. والذى وقع ما بين 
سنة إحدى وثلاثين وألف وسنة خمس وثلاثين وألف. لأنه قبل حلول 
سنة إحدى وثلاثين وألف كان يخوض غمار حرب فى كلابريا. وقد 
أشار إليها الكتاب البيزنطيون/1) فى سنئة ثلاث واريعين وخمسمائة 
وست ألاف ١(‏ سبتمبر ٠١54‏ إلى ١؟‏ أغسطس )٠١56‏ وهو تاريخ 
بداية الحرب الأهلية فى صقلية؛ وفى سئة اربعماثة وسبع وعشرين 
ه (؛ نوفمبر ٠١50‏ إلى 73١‏ أكتوبر )٠١77‏ يدرج الكتاب العرب قيام 
المغلوبين بالثورات(2). 

وقد يقع اللوم على الأكحلء لو أن أملاك الدولة كانت كافية لتقوية 
الجيش؛ وإن لم تكن كذلك. فيجب توزيع الوم على الصقليين لرفضهم 
دقع الضرورات. وكذلك على الأمير الذى كان يتصرف بدهاء 


(1) شيدرينو: المجلد الثقتى. من .6١4‏ 

(2) ابن الأثير والنويرى. وابو الفدا وابن خلدون. المواضع المذكورة. 
وبخصوصس هذه البسعة التى جاء بها الأكسل. وكانت بداية انهيار صقلية الإسلامية لست 
فى حاجة للتنبيه إلى انى اخنت فى اعتبارى رأى مارتورانا. المجلد الأول. الفصل الرايع. 
ص 158 وما بعدها. وهو الراى الذى يتفق مع راى ونريش. الكتاب الأول. الفصل السادس 
عشر. 8 .١1٠١‏ ولكنى أرى الظروف العامة بشكل يختلف ايما اختلاف, وأرى للحدث 
تفاصيل اخرى؛ ويقاء على ذلك اسهبت فى شرح أسبابها. ولست ادرى لملذا ينسب ملرتورانا 
ومعه ونريش إلى الحمين بن يوسف. الملقب بصمصام الدولة. السلام الذى أبرم مع 
الإمبراطورية البيزنطية مع بداية الحرب الأملية. والذى تم إبرامه على اليقين من قبل 
الأكحل. وفى السقيقة. ذإن شيدرينو قد تحدث عن هذا الأمر؛ وأطلق على أمير صقلية 
اسم أبو الفار ممُوكومت. وهو اسم لا يتوافق لا مع كنية الأكعل. ولا مع اميمه. أحمد. 
والظاهر أن أبو الفار هو تحريف لاسم أبى جمفر (انظر الفصل السايع من هذا الكتاب. 
ص 705): وعلى اية حال فإن الناريخ الذى ذكره شيدرينو غاية فى الدقة والتحديد بحيث 
لايدع مجالاً الشك. وحياة القديس في الاريتو. فى كتلب جايتانى. 1الا07ألاءأ5 557141071071 
المجلد الثانى صن ١١14‏ وما بعدها؛ وفى البولاتديستيين. الأول من شهر إبردل. ص 100 
وما بعدها؛ تؤكد تاكيدا تامأ حدوث هذا التزامن. 
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وعنف لا يبررهما حميد قصده. ولكن فى هذه الحادثة. كما حدث 
فى مثات من الأحداث الأخرى الهامة والأكثر ذيوعاً وقرياً, إن 
التاريخ لا يتوصل إلى التعرف على المذنب الأول متلبمساً بفعلته. 
وكان الصقليون هم أول من حمل السلاح: وقيما يبدو كانوا تحت 
إمرة أبى حفص(), أخى الأكحل؛ الذى كان يتحرق شوقاً لانتزاع 
الملك منه؛ كما فعل ذلك من قبل على اخوه الآخر. مع جعفر 
والأكحل نفسه. وقد قام بذلك طواعية أو على كره منه: ولذا فإن 
اولاد يوسف الصالح يشبهون بقوة الأدارسة. ويبدو أن الأمير هو أول 
من طلب مساعدات أاجنبية. فقد قدم إليه لعقد السلام. بعد شهر 
مايو سنة خمس وثلاثين وألف. جورجو بروباتا. ويقول البيزنطيون 
إنه «أجرى المفاوضات ببراعة واقتدار»ء حتى إنه عاد إلى 
القسطنطينية ومعه ابن الأمير؛ وتم إبرام السلام قبل نهاية شهر 
أغسطس؛ وقبل الأكحل من الإمبراطورية منحه لقب المعلم؛ ولما 
كان ابو حفص يقاتله ويطارده. اضطر لطلب العون من صاحيه 
الجديد. الذى سارع بإرسال منياتشى ومعه جيش(2). ولقب معلم كان 
منصباً من مناصب البلاط الكبرى الخاصة بالنبلاء وكان أيضاً رتبة 
من الرتب العسكرية, كما نقول نحن مارشال(3): ولذا نجد أن دوقات 
نابولى وبعض دوجات هنيسيا(4). ورؤساء الدول التى تتبع إسمياً 
البلاط البيزنطى. كانوا يتلقبون بلقب معلمى الجيوش؛ كما نجد 


(1) مرج" وهى نشل غاية فى الدقة حسسب الأسلوب الذى كان يتبعه اليونانيون. 
وبنفس الحعروف كتبوا اسم أبى حفص (عمر بن شميب) هاتم جزيرة كريت. انظر الكتاب 
الأول. الفصل السادس. من 177 . ولم يعر رامبولدى هذه الدقائق والتفاصيل اهتماماً. 
ذكتب ابا كعب. وهكذا نقل عنه مارتورانا وونريش. 

(2) شيدرينو. المجلد الثانى. ص 617 014. 

(3) دوكانج. المعجم اليوناتى, تحت لفظة مو+م)(ى26 . والمعجم اللاتينى, 
الطبعة الثانية. تحث لفظتى 0171ا0/(110 © أقاع4]/[ ولد )ز!ض1 «عاوزعهالة. 
(4) دوكائج, المرجع المذكورء 1الها|ؤ |11 6# اكا هال 


37 


أن منزلة الأشراف كان البلاط البيزنطى يمنحها تارة للدوجات 
الأصدقاء وتارة أخرى للأمراء اللونجوبارد الموالين له(1). ولذا فإن 
اللقب الذى منح للأكحل لم يكن كلمة جوفاء بل كان علامة من 
علامات التبعية والخضوع: ووصمة فى جبين الكلبيين وكل مسلم. 
وذريعة رائعة لرعية فقدت ولامها له, ولأخ طموح ولدولة مجاورة قوية 
ذات حول وطول. 

وما اتخذه الأكحل من إجراءات وتدابير وما أحرزه من نجاحات 
وانتصارات فى الحرب الأهلية دفعت المتمردين لمحاكاته فيما فعل. 
فبعد اليوم الرايع من شهر نوفمبر سنة خمس وثلاثين وألف, ذهيت 
إلى المعز بن باديص رسل الصقليين يعرضون عليه الجزيرة. إذا ما 
قام بتخليصها من ظلم الأكحل وجور الذى لم يعد لهم طاقة على 
احتماله؛ وهددوا بأنه إن لم يفعل: سيرتمون فى احضان 
الإمبراطورية البيزنطية. وقد استبد بهم الياس والقنوط. فارسل 
معهم المعز ابته عبد الله؛ ومعه ثلاثة آلاف من الخيل وثلاثة آلاف 
من المشاة. واشتبك مع الأمير فى حرب طويلة. وفى كثير من 
الأحايين كانت له الفلبة(2) بفضل المدد الذى كان يمده يه 
الصقليون وأبو حفص؛ وعندئن أرسسل ليونى أوبو (4؟١1)‏ لتولى 
قيادة جيش إيطاليا. مكان أوريستى: فعبر الفارو مسنة سبع 
وثلاثين وألف. بتشجيع من الأكحلء الذى ضيق عليه الخناق. 
فإذا بليونى يفسح له الطريق؛ ويكسر أجناد المعز: وبعد ذلك 


(1) على سبيل المثال. مُنع لقب شريف فى عام ه8/ لأروجيزو أمير بنشينتو: وهى عام 
لدوق نابولى ولأمير سالرنو: وفى عام 445 لجوظاني ابن يبترو أوسيلو دوج هينيسها 
وشريكه فى الحكم. 

(2) قارن بين: الروايتين العربية واليونائية. فالرواية العربية نجدها فى كتب ابن الأثير. 
وابى الفدا. والنويرى وابن خلدون, اما الرواية اليوثائية قتجدها عند شيدرينو. المواضع 
المذكورة. ودونما شك فالعدث هو بعهنه. حيث أن شيدرينو يقول إنه عندما انتصر أبو 
الفار. استنجد اخوه الآخر بأمير امراء إفريقية. وتماهد ممه على إعطائه جزءاً من 
الجزيرة. 


38 


انتابه الخوف. أو فال لنفسه إن المسلمين قد يتصالحون فيما بينهم 
ويتحدون لتمزيق جيش المسيحيين إرباً؛ فقفل عائداً إلى كلابرياء 
دونما اجتناء أية ثمار أخرى فيما عدا تخليص خمس عشرة الف من 
الأسرى المسيحيين وتحريرهم., أو بالاحرى من سكان صقلية الذين 
أجفلهم الخوف من تلك الحرب الأهلية(1) ففروا منها. وحينئذ كانت 
الفلبة والسيطرة لجند المعز وانصارءط2). ولم يجد الأكحل امامه ملاذاً 
آخر يلجا إليه سوى اسوار الخالصة؛ حيث حوصر وقّتل فى نهاية 
المطاف. ذلك لأن عامة مسلمى صقلية وقد عانت طيلة سنتين من 
ويلات الحرب الأهلية وخبرت مرارة الدواء المتمثل فى المساعدات 
الأجنبية. ضاقت بها ذرعاً وتضجرت منهاء وبالفمل عرضت رغبتها 
فى تحرير الأكحل. غير أن رؤساء الثورة قد سبقوا. وقتلوا الأمير فى 
قلعته. وقدموا رأسه لعبد الله بن المعز(3). 


(1) شيدرينو. المجلد الثاني ص 617.617.6907. فى عام 1010 (الأول من شهر سبتمبر 
حتى 5١‏ أغسطس .)1١77‏ ويقول إن عدد الأسرى كان ١6.٠٠١‏ من الرومان: أو 
الببزنطيين. ويجب إسقاطل صفر من العدد الصابق, او افتراض أن الأسرى كلنوا موالى 
(2) قارن بين: شيدرينو. وكتاب الحوليات العريية, المواضع المذكورة. 

(3) فارن بين: أبن الأثير. وأبى الفداء والنويرى وابن طلدون. واشارة حاجى خليفة. عام 
17, التى تُقلت نقلاً خاطئاً فى ترجمة كارلى. ص .7١‏ وابن خلدون. المصدر 
المذكور. ص 18١‏ من الترجمة الفرنسية, يخلط احداثاً وتواريضاً. كما يضيف أسماء 
وينير ارقاماً. ثمة خطا. على ما أعتقد. ورد فى مخطوطة باريس. جعل دى شبرجيه 
يترجم كما يلى: 

'ناة| مر ها سكل أدئز ذيبن ,أماقلف-لعا تت '| مم مهوفمم برعا حت أجع لازت إم” 
“07476. بدلاً من أن يقول: «وضريوا حصلراً على أميرهم الأكحل؛ الذى مَل بعد ذلك». 
حياة سان فيلاريتو. المذكورة سابقاً. وتحث أيدينا النسخة اللاتينية منها فقط؛ تقول 
ميكيلى بافلاجونى أرسل الجيش إلى صقلية. 

عمته5 دتأأهدااازما؟ 5أألك 51 ه 7تناا مم10 نمت ارتمورم عل طه دسا 
“كلا/098 وينقل العدث كما نقله العرب فيقول: 

تناعطه أن 00 هأاأء51 مذ أناق من ركنا ات طهرينا تن 0ه م8 مجعه «رتوام]” 
الناااع © أ أت هنا 046776021 0178112 دنا !]؟ مرمط ,وأوأطنا5 :رامل «عير 
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وظل عبد الله بمثابة صاحب الحاضرة والجزيرة كلهاء إلى أن انقض 
عليه منياتشى(1). 


,ف الاء 08515 #الألاتاه #تتارعا؟ ركد ه1720 أهناممادتستتدصقه ءالأ هونو 
“طن امم عاااءا5 عفاز/كباةاه! 176810711 ويمد ذثك بسرد وقلاع الممركة الثى .خاضها 
منياتشى. وعن كلمة توواركا. فكما يعلم كل واحد منا أنها لفظة عامة واستخدمت حسب 
اللفة البونانية فى تسديد أمير على إمارة صفيرة. 

(1) نيلوموناكر. 21000016 1[ 1:/37240 5401 4 4| لآ فى كتاب جاينائى. 5160/0111 
6/071 االمجلد الثانى. ص .١١4‏ وقد سمع كاتب السسيرة عن 
الأحداث من سان فيلاريتو الذى كان يبلغ من العمر ١7‏ أو 18 سنة فى ذلك الوقت وقد 
توفى وهو فى الغخمسين من عمره. وتم تقع شهادته هنه لحت بصر مارتورانا ولا ونريش؛ 
وهى شهادة تزيل أى شلك حول وجود تزامن بين هاتين السلساتين من الأحداث اللتين 
نقل العرب إحداهما والأخرى نقلها شيدرينو. ولقد نومت بعاليه على أنها أكيدة ومؤكدة 
تلك التواريغ الخاصة بطلب النجدة الأولى من الأجتبيين: اى الاستمانة بالبيزنطيين 
والزيريين. وأضيف الآن أنه لما فى ذلك من ازدواجية فإنه يجب إلفاء دعرة البيزنطيين 
من قَيّل مسمصام الدولة, والدعرة الثانية التى وجهها أبو كمب للزيريين؛ كما أنه يجب 
وضع إمارة صمصام الدولة بعد حرب منياتشى وليس قبلها. لقد وفع مارتورانا فى خطأ 
يعود إلى حد ما [لى رامبوئدى: كما اخطا أيضاً ونريش باتباعه مارتورانا. وتحت عام 
٠8‏ و51١1,‏ قام رامبولدى, بتحريف روايات النويرى وشيدرينو واضاف من خياله 
أحدائاً اخرى. 
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الفصل العاشر 


وكان آخر مجهود قامت به الإمبراطورية اليونانية على صقلية, 
وأقل مجهوداتها الحريية تعاسة, هو الذى أمر به راهب اسمه جوشانى 
وصل إلى قيادة الأمور فى الإمبراطورية عن طريق الفساد الذى لا 
مثيل له: فقد قدّم آأخأ له. وهو غلام سى. إلى زويه الإمبراطورة 
فهامت به حباً وهى تقترب من الخمسين عاماأً: ووضع السم لرومانو 
أرجيريو. ويينما كان يحتضرء نادى بالعشيق امبراطوراً. وزوجه فى 
اليوم التالى أمام بطريرك القسطنطينية الذى بارك العروسين. هكذا 
صعد ميكيلى بفالجونى إلى العرش. وهو بين متيلد ونادم: ليكون 
امبراطوراً بالاسم: وكانت زويه شبه سجينة بينما كان جوهانى يتولى 
أمور الدولة بقوة وحزم ودهاء. ولما امسنتتج حالة الاضطراب التى 
كانت فى صقلية؛ نصب الوزير الراهب الشرك للأكحل؛ وقرر القيام 
بالعملية العمسكرية؛ وجعل جورجيو منياتشى قائدأً لهاء وكان قد قدم 
الدليل أثناء حروب سوريا )٠١74  ٠١0(‏ على شجاعته البالفة 
ومشورته الصائبة السريعة. ولكن جوكانى. محاباة لأقاربه أو 
لريبته. أمّر على الأمس طول سستيفانو. زوج اخته. الذى لم يكن 
رجل بحر أو حرب او يتمتع باية فضيلة . ويعد أن استدعى منياتشى 
من الحدود مع ارميتيا1). انقضى عامان بين الذهاب والجيئة 
والاستهدادات وتدريب الجيش الجديد على الالتزام والنظام 
قدر الإمكان. وكان الجيش كالعادة يزخر بالأجانب: بالروس(2) 


(1) شيرينو. المجلد الثاني, صن 494 و0500 و0014 وما يمدهاء وص 6١5‏ و015. 
(2) وعمده8 477:61 فى كتاب برتز, 56710/0785. المجلد الخامس. ص 06. 
السنة .٠١ 4١‏ تتحدث عن شرق روسية عادت إلى بوليا من عملية صقلية العسكرية. 
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والاسكندنافيين!1) والإيطاليين من بوليا وكلابريا ومع كل هؤلاء فرقة 
من المرتزقة قوامها خمسمائة فارس إيطالى ونورماندى كانت فى 
خدمة آمير سالرنو ووفرت له الراحة والأمن حيناأ والمتاعب حيناً 
آخر حتى إنه قدمها بكل رضا إلى منياتشى على سبيل الإعارة(2). 

ولقد وصلتنا اخبار عمليات محاريى اسكند نافيا المطلة على بحر 
البلطيق ومستوطنيهم فى نورمائديا بطريقتين مختلفتين فى الرواية. 
فقد كان شعراء النرويج وإيسلندا فى العصور الوسطى فى قصصيهم 
الملحمية التى لم تكتب قبل القرن الثانى عشر. يروون احدائهم 
المحلية بحيث يصورون الأخبار والوقائع وسط أوراق اغصان بلاغتهم 
الفجة: أما عندما يتناولون مظاهر البذخ والأبهة الخاصة بمواطتيهم 
فى بلاد بعيدة فكانوا يصينون هذا الموضوع فى رواية فيها النذر 
اليسير من التاريخ. فكانوا يطلقون العنان بشكل أكير للخيال مثلما فى 
قصصهم الملحمية التى كانوا يملونها بلغتهم ويلقونها لإمتاع 


(1) كان الفرانجيون, وهم قضاة مهروذون فى البلاط البيزتطى بدياً من القرن الماشر 
وما بعده. من أصل اسكندنائى ويصلون إلى القسطنطينية عن طريق روسيا. وقد 
استقبنا مجيئهم إلى هذه العمئية من مصابر اشرى غير المصدر المذكور فى الهلمش 
السابق الذى قد يشير إلى بعض الساونين الخاضيعين للأمراء الروس. عن هؤلاء 
القرانجيين انظر جميبون. أله1 6:4 م:أأنهنا. الفصل الخامس والخمسين. مع 
إضافات ميلمان وملاحظة لصمويل لانج» فى ترجمة 9اع811 1#5زم1] لسنورو 
ستورلسن. المسجكك الثالث. ص 4. والاسم مشتق من صوتين اسكتدنائيين 
::كلالا. وردنا أو 7#هل/الا وقد ترجمه لانج ٠المدافمون».‏ 

(2) قارن يين: اماتو. ]1ه:07/! 1| مك 017#ادلا”.!. الكتاب الثانى. الفصل الثامن. مس 
مالاتيراء الكتاب الأول القصل السابع؛ جوليلمو دى بوليا. الكتاب 
الأول, حت انهل كن نا أناو #اعدافالد كاالهى :007111 هتانرما 5ن6!/: روبرتو 
جويسكاردو. 707804) فى كتاب كاروزو. هليت 51 هعءاءناط8, من 8٠١‏ في كتاب 
هورتورى 1075 أ:©5 71401هاله!! 270171 . المجلد. وفى الترجمة الفرنسية. الكتاب 
الأول؛ الفصل الرابع, ص 5017, من مجلد أماتو نفسه. ويقول شيدرونى. المجلد الثانى, 
ص 660ه. إن عدد النورمان كان خمسمائة بالإضافة إلى قلئدهم أردونيو. أما آامانو 
وليونى دوسينا فيقولان أنهم كانوا ٠٠١‏ بقيادة جوليلمو دى هوتقيل. وعلى العكس من 
ذلك يشهد جولبئمو دى بولياء كما رأيناء أن بالفرقة كان هناك عدد قليل منهي ويبيدو لى 
هذا هوالاصح. 
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جماعاتهم ويد خلون فيها هنا وهنالك بعض المقاطع الإيقاعية. وعلى 
النقيض من هذا كان رواة الأخبار والوقائع من النورمان. وقد نشاوا 
فى فرنسا تحت نير الأدب اللاتينى» يروون بحرية أقل فى إطار 
الحدود التى يسمح بها التاريخ الكلاسيكى؛ إلا أن رواية الفروسية 
الفرنسية, التى راجت آنذاك, كانت تفريهم بإضافة بعض ضريات 
الرماح النافذة. ولقد التزم الرهبان الإيطاليون الذين عاشوا تحت 
حكم الأمراء النورمان؛ بالمعيار بنفسه. سواء لعاداتهم السيثة 
وتملقهم, ام لأنهم فى الغالب لم يكن عليهم شهود إلا أولئك الأمراء 
والمحاربين: وعلى الأكثر فى عمليات المرتزقة الأولى بإيطاليا. التى 
تمت الكتابة عنها بعد ذلك بسبعين أو تسعين سنة على اساس 
ذكريات انتقلت شفاهة عير جيلين. إلا إننا يجب أن نتحفّظ تحفظاأً 
مختلفأ على الروايات الاسكندنافية والنورمائدية. وسوف نمعن 
النظر فى هذا فهذه هى المرة الأولى التى يلزمنا الرجوع ذيها إلى 
المصادر الشمالية: وسنسعى إلى البحث فيها عن الحقيقة وإلى ان 
نربطها بالمذكرات اليوتانية واللاتينية. 

بعد أن جمع جورجيو منياتشى؛ والنبيل ميكيلى دوتشيانو الملقب 
«بفوزايولوء(1). وهو الذى حل محل ليونى أوبوء الرجال فى ريجو 
عبروا الفنار (فارو) فى سنة الف وثمان وثلاثين(2). ويروى كتاب 
الجانب النورماندى كيف أن الجيش بعد أن عسكر على الأرض 
بالقرب من مسيناء سار ببطه ونظام نحو المدينة؛ فخرج إليهم 
المسلمون كالعاصفة:؛ غير عابئين بعدد الأعداء. وقد لمع اليونائيون 


(1), 86 39096:3 وهو «الالات267!1 |[ عند اللاتين. 

(2) قارن بين: لوبو بروتسبتاريو فى كتاب برتز. 0/0765ز5671: المجئد الخامس. ص 08, 
سنة 78١٠؛‏ وشدريئوء المجلد التائى. صن :047١‏ صنة 1517, .)1١78 - ٠١717/(‏ وروبرتو 
جويسكاردو. 701110 ). المواضع المذكورة. ونيئو موناكو, 111272/0 5821 01 مالا . في 
كتاب جايتانى. 0714171للاءأ5 507121071/171. المجلد الثانى, ص ,١1١6‏ وندى بوللنديستى. 
١‏ أبريل ص 7١8‏ . 
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عند الصدامء عندما أمر بالهجوم جوليلمو دى هوتقيل الملقب 
بالنراع الحديدية. وهو قائد إحدى الفرق النورماندية الكبيرة. 
مشجدا إياهم بكلمات تثير فيهم نخوة الرجولة. فانطلقوا متكاتفين 
كفرقة. وكسروا أعداءهم؛ ودفموهم إلى الفرار. وطاردوهم حتى 
ملاجئهم: ويضيف آخر أنهم احتلوا إحدى البوابات. وسرعان ما 
استسلمت المدينة لمنياتشى!1). ولكن يبدو أن هذه المعركة. التى لا 
ذجد لنا فيها ذريعة لنفى الشجاعة النورماندية. كانت فقط معركة 
للطليعة. فالمسلمون لم يعتمدوا أبدأ فى حروبهم فى صقلية على 
مسينا. المدينة المسيحية. ولم يحصنوها, ولم يقيموا فيها حامية 
مهمة. 

إن عقدة الحرب كانت فى راميتا التى أسرع جل جيش إفريقية 
إليهاء على ما يبدو. ووقف على عنق منياتشى ليمنمه من أن يخطو 
داخل الجزيرة. ولهذا ذهب لملاقاتهم بين حلوقهم ومنحدراتهم 
ليُظهر لهم أنه ليس مانويلى فوكا. وانه ما من موقع يمكن أن يكون 
حصيناً بغير شجاعة الرجال. وكسرهم وقتلهم تقتيلاً حتى إن كتاب 
الحوليات استخدموا الكناية القديمة قائلين إن ارض المعركة غمرتها 
انهار الدم(2). ولكن النصر لم يستمر طويلاً. فقد دافع العرب 


(1) قارن بين: اماتو 4/2/14/6778. ورودرةو جويسكاردو. 7011164 اللذين لا ينفقان في 
التفاصيل. فالأول لا يذكر اسم مسينا على الاطلاق. ولكنه يقول فقط: 
“ب«تيمدمد أأعل أفاعهل وا أنكجزمل/ا ارصم كه ان ها فنالعطدرهة أمه م" 
ولكن يبدو أنه يحنى ب 1146© سيراكوزا. ولكن مالاتيرا لا تشير إلى البوابة التى تم 
احتلالها. ولا بتحدث شدرينو عن هذه الممركة بقليل او اكثر. 

(2) شدرينو. المجاد الثانى. ص .05١‏ يذكر ان رجال قرطاجئة كانوا 6-٠٠١‏ رجل. 
ويقول صمراحة ان المعركةدارت ,مير 2 * وير 260 4+ ججس؟ . وهذا 
الاسم بتفق مع ردمتا. ريمكتا المذكورتين فى وثائق القرنين الحلدى عشر والثانى عشر 
ومع ريمت الثى يتحدث عنها كتاب /1/07771411 ذ| 46 1/510176”.]. الكتاب الخامس. 
الفصل المشرون عند الحديث عن عمليات الكونت روجيرو الأولى. 
إن الموقع ومذكرات الصروب السابقة تجملنا نفهم أن الأظارقة قد أرادوا أن يتقرر مصير 
الحرب فى راميتا وليس الى مسينا. وهذا ما يفسر صمت شدرينو عن ممركة 
مسينا وكذلك صمت رواة الأخبار النورمان عن معركة راميتا: فيكتب الأول عن ايام 


المنقليون بضراوة عن مدنهم وقلاعهمء؛ حتى إن منياتشى لم يحتل 
اكثر من ثلاث عشرة منها فى سنتين(1). وعن هذه الحرب فى 
مجموعات صفيرة لم تصلنا مذكرات تاريخية؛ ولكنها صارت عند 
ضفاف البلطيق موضوع زهو وافتخار قدامى المحاربين؛ وإبداع 
وإضافة من جاء بعدهم. إننى اتحدث عن الإنياذة على طريقتهم التى 
نسجوا بها قصصهم الملحمية مع المغامرات الشبابية التى قام بها 
أرولدو القاسى, الذى صار فيما بعد ملكأ للنرويج. فإذا استخلصنا 
الرواية بعد استبعاد الخرافة منها فإنها تكون على النحو التالى: أن 
ارولدو قد قاد فرقة الثارنجيين فى جيش منياتشى. وأنه حارب حربا 
طويلة فى صقلية ضد عرب البلاد والبرير. وانه ركب البحر فى بعض 
المعارك على الساحل. وأنه استولى على بعض الأراضى مستخدماً 
اندفاع القوات وحماسها والحيل الحربية. وأنه جمع غنيمة كبيرة. 
وأرسلها إلى بلاط روسيا للاحتفاظ بها ومن هناك حملها إلى بلاده. 
ولعل هتاتأ منها مازال باقيأ فى متاحف كوينهاجن وكريستيانيا 
ويطرسبرج ما بين عملات إسلامية من الذهب تم العثور عليها فيما 
حول البلطيق: وهى بقايا ثروات الإمبراطورية البيزنطية(2) التى كان 
أولئك السويسريون يجمعونها . 

المعسكر دون أن يقدم تتفاصيل عن المعارك الصغرى؛ والآخرون يكتبون عن انتصدارات 
جبوشهم. دون الاهتمام بنير ذلك. أو بإهماله عمداً. وعلى كل حال فإن المعركتين 
متمايزتان تمام التمايز. 

(1) شدرينو. الموضع المذكور. 

(2) آنا مدين لفضل السيد ف. ب. بروش. مستشرق كريستيانيا العلامة. بمعرفة عملية 
ارولدو القاسى هذه وكثلك بالمصادر التى استطهت دراستها وترجمتها إلى اللاتينية 
والإنجليزية . وقد قدم لى الأستاذ ب .١‏ مونش؛ مؤلف تاريخ النرويج المكتوب باللفة 
الوطنية؛ عن طريق السيد بروش. بعض الإيضاحات. ونقرا أعمال أرولدو القاسى 


(مذعمه:1102:01 1181614) فى مجموعة القصص الملسمية بعنوان: 
71 115/0710 5671816. المجلد السادس. (كوبتهاجن. 14856) من ص 
4 إلى ص 173. وفى كاب من نورو ستورلسن. وهو مؤلف ايرلندي عاش فى 
نهاية القرن الثانى عشر ويداية القرن الثالث عشر. بمنوان: #اع«أج! كاراءلط او 
لإدسل١‏ إن دع 1 عمط “زه عله:00. ترجمه إلى الإنجليزية صمويل ليبنج: لندن 
14 المجاد الثالث. من من !إلى ص .١ ١‏ المتئحمة التاسسعة. من الفصل 
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استمر طويلاً شقاء حصار سيراكوزا ويحكى عنه فقط قصة قاثد 
شديد البأس والضراوة. خرج من المدينة عندما وصل إليها جيش 


الأول إلى الفصل الخامس عشر. حارب ارولدو. وهو شقيق أولاف القديس. ملك 
النرويج. حارب بشجاعة وهو شاب فى الخامسة عشرة فى معركة ستيكستاد (١؟١٠)‏ 
وفيها فتل الملك واصيب هو إصابة بالفة. وذهب بعد أن آخناه رظاقه المخلصون إلى 
بلاط ياروسلاو الأول أمير روسيا الذى استقبله استقبالاً وديا لم جاهد جهاداً محموداً 
على حدود بولندا . وعندما طلب أن يتزوج إليزابيث ابنة الملك. أضهمه باروسلاو أنه قد 
بمعليها له زوجة لو أنه اكتسب أرضا ومالاً. عندئذ مضى أرولدو ببحث عن الحظ 
بسيفه. (كل هذا يبيو جيد الصياغة. يضاف إلى هذا أن ارولدو ئفسة ومقاميريه هم 
مصدر الرواية: فقد قال احدهم إنه رآه شابأ يرتدى مسوحاً حمراء اللرن. ذا ملامج 
ملكية وعسكرية. شاحب الوجه. كثيف الهواجب. تنم حركاته على شن من العنف 
المتضبط).' 

ذهب ليحارب فى بولندا وألمانيا وهرنسا وإيطاليا: ومنها انتقل إلى القسدلندلينية مع 
فرقة من المرتزقة نعت الاسم المستعار نوردبريكث, لأن الأباطرة لم بريدوا اشترالد 
أحد من سلالة الملوك بين القارنجيين. (مصادر غير واضحة أو غير مذكورة. وبيدو ان 
انتقاله مسارباً فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عنصر خيالى). 

كان يجئس على عرش القسطنطينبة زويه وميكهلي كتلاكتو (ويقصدون كلفاتو ويجب ان 
نصححه إلى بغلاجونى. دون أن يكون هناك تضارب فى الترتيب الزمنى). اللذين 
أرسلاء ليحلوب فى بسر اليونان. (ريما سنة ٠١76‏ ضد الأفارقة والصغليين النين كائرا 
يجتاحون الأرخبيل؛ ولكن مذا لا يمكن تاكيده). | , 

عندئد تقلد أرولدو رئاسة الفارنجيين (وليس قائدا. فالقائد العام كلن يطلق عليه 
م()؛أدعك. وإنما قائداً للنرقة المرسلة إلى إيطالها). وسافر مع جرجر (جورجيو 
ميناتشى) الذى كان يجول بين الجزر الرونانية؛ وكثيراً ما تحارب مع القراصنة. 
(ومنياتشى لم يكن موجودا بكل تأكيد). وكاد أن ينشاجر مع جرجر لآن الجيش فى 
[حدى الليالى كان يتسلق إحدى الهضاب. فتوقف ارولدو فوق هضبة لينساشى المناطق 
المنخفضة غير الصحية بتلك البلاد. وكان جرجر بريد أن يتمركز فى الموقع نفسه. 
وينتهى الأمر بأن بجريا قرعة فيكسبها أرولدو بدهائه أو بالتدليس فيبقى مكانه . (وهو 
امر فى يقارب السقيقة. وقد يكون حقبقة ننلفها الخرافات). 

واثناء حريه فى صفوف اليوناتيين. لم يدفع أرولدو القارنجيين ابدأ للاستبسال: ولكنه 
عندما يكون وحيدأ. يحارب بسالة ويآتى دائما بالنصر. ولما تم لوم جرجر لأنه لا 
يكسب ابدأ؛ فإنه القى بالننب على الفارنجيين. وفى النهاية يتقسم الجيش إلى قسسممين: 
جرجر مع اليونائبين. وارولدو مع الفارنجيين واللاتين؛ ويأئى هذا بانتصارات كثيرة 
للفاية. ويمود ذاك خائياً إلى القسطنطينية ويتركه الشبلن اليونانيون الذين يريدون البقاء 
مع آرولدو. (الجزء الأول يتلاقى مع المذكرات النورمائدية. أما الأجزاء الأخرى فهى 
خرافات نسجت على بليّة منياتشى) . 
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منياتشى. وأخذ يقتل اليوتائيين واللوتجوبارد تقتيلاً مثلما يفعل 
الذئب عادة بالتعاج. وتقدم جوليلمو الشراع الحديدى؛ وقد أشفق على 
اخوته المسيحيين. ليبحث عن أشجع محاربى المسلمين فى حومة 


عندئذ يعبر منباتشى بالأسطول إلى أقريقية. التى يطلق عليها أرض السراسنة؛ فيفئح 
ثمانين مدينة أو قلعة: وينتصر فى الميدان على ملك أفريقية. ويهارب سسنوات عديدة؛ 
وياخذ غنيمة كبيرة من الذهب والمجوهرات وغيرها من المقتنيات القيمة. ويرسلها إلى 
روسيا. كما فلنا؛ ثم يهاجم ساحل صقلية الجنوبى. (ثم تذكر بعض المقطوعات 
الشهرية. إن المملية العسكرية الشيائية فى أفريقية ماخوذة من المعارك فى صقلية 
ضد الأفارقة. والثمانون قلعة أغلبها محض خيال؛ وملك. أفريقيا قد يكون إشارة إلى 
عبدالله بن المعز فى معركة تراينا). 

وفى ممركة بحرية انتصر فيها آرولدو على الأفارقة القيت جثث القتلى على رمال 
الشواملن الجنوبية لصقلية التى ادمطبفت بالدماء. (ثم تذكر مقطوعة شعرية. وهذا 
الحدث لا يمكن تاكيدء أو نفيه). 

ويمضى ارولدو بالأسملول إلى بلالاند (وهذا الاسم تطلقه الملاحم على بلاد زنوج 
أفريقية جنوب سرفلائد. آى شمال أفريقية) حيث يحقق انتصارات اخرى ثم يعود إلى 
القسطنطينية . وتمللب منه زويه جديلة من شعره فطلب منها فى المقابل أن بكتب عنه 
فى الكتابة اللاثينية. ثم يشفى بطريقة معجزية إمرأة مجنونة. ويضلدس البند المجاور 
من تنين ضغم؛ ويمضى لمحارية جيش من الوثتيين عند حدود الإمبراطورية؛ وينتصر 
بمساعدة القديس اولاف الذى يظهر نه ذوق حصان أبيض: ووضاء لنذره يبنى كئيسة فى 
القسطنطينية. (ولا حاجة لان نذكر انها كلها قصص من الخيال. فحصان القديس 
أولاف الأبيض هو جواد القديس إنباتسيو القسطنطينى فى ممركة كنافوتورو سنة 
لالما. المجلد الأول. هن 8١‏ 4. الكتاب الثائى: الفصل العاشر. وحصيان القديس 
غريفوردوس فى ممركة تشرامى سنة .)١١5715‏ 

وعندما أرسل مع جرجر على راس الأسطول لسلب صقلية. استولى على أريع مدن. 
الأولى. بان حفر سرداباً امشلها وصل من خلاله إلى منتصف قصر كانت به مادبة 
ومرح. والثانية أقوى بكثير: لم يكن من الممكن الاستيلاء عليها بالحرب. ولهذا عندما 
راى أرولدو أن أسراباً كثيرة من الطيور الصغيرة كانت نطير منها إلى الفابة القربية, 
دهن بعض الأشجار بالقار. وبعد أن امسك بالطيور تصق بها شظايا من الصنوير بعد أن 
رش عليها كبريتاً وشمعاً. وبعد أن اشعل يها النار اطلق الطيور البريتة؛ وهكذا عندما 
عادت إلى أعشاشها فوق الأسقف المفطاة بالقش, أشعلت الحرائق فى كل أنساء 
المدبنة فاضطرت إلى الاستسلام. (إطلاق الطيور نفسه نجده فى القصص الملحمية 
الخاصة بالدوقة أولجا. ويملكى الدنمارك هادينج وفريد ليف والقرصان جورموند) 
وسقطت مدينة آخرى أكبر من الأولى بالحيئة نقسها بعد حصارها لمدة طويلة: فقّد 
تظاهر اروئدو بالمرض ويعد ذلك بالموث واراد أن يدظن فى المدينة وبط مراسم 
جنالزية مهيبة. حيث تنافس الرهبان على أن يكون فى كنيسة كل منهم. وكان هو 
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الوغى؛ ثم يبتعد المسافة المناسبة ويطلق عليه سهماأ نافذاً: وعند 
هذه الضرية يصاب أهل الحامية بالذهول ويلجاون داخل الأسوار 
مفضلين إلقاء الحجارة والسهام من أعلى. على نزال محاريى 
الشمال!1). وآيأ كانت ضرية الذراع الحديدى, فإن سيراكوزا قد 


وعدد قليل من الفارنجيين يخفون أسلحتهم تحت ملابس الحداد الطويلة وكان رفافه 
يحملون النحش: وعندما صاروا عند البوابة قبضوا على سيوفهم وفتهوا الطريق امام 
الجيش كله. (وتنسب حيلة مشابهة إلى رويرنو جويسكارده فى كلايريا. وإلى فروديه 
الأول, ملك الدنمارك وإلى قادة آخرين كثيرين). وفى النهاية بينما كلن الشارنجيون 
يضيقون الغناق على قلمة منيمة. تظاهروا بالاقتراب دون سلاح وبالمرح معاً ليستهزثوا 
بالسامية, وقام جنود الحامية بعمل الشى نفسه حتى لا يظهروا أنهم اذل منهم. وتكررت 
المعابثة عدة أيام. وفى احد الأيام بستل القارنجيون سواطبرهم المخباة ويحتلون 
البوابة كالمعثاد. فى معركة مريرة قام خلالها أرولدو بأمر شخص اسمه هلدور بالتقدم 
آمام القواث حاملاً الراية قاصيب بجراح خطيرة وعبر الملك بالجبن. (بيدو هذا أقل 
خيالاً وخرافة: بالإضافة إلى أن هلدور. الذى عاد وآثار الجرح ظاهرة على أحد خديه. 
هد تم إطلاق «معدلهم05-/ذا عليه الخ). 

وبعد ثمان عشرة معركة انتصر فيها أرولدو فى صقلية وجمع خلالها غنيمة كبيرة. يعود 
هو وجرجر. الذى يقوم دائماً بدور الخادم أرلكهنو فى المممرح. ثم يذهب أرولدو وحده 
مع الشارنجيين لفتع القدس. وللنزول فى نهر الأردن؛ وفى القسطنطينية يسجن كيداً من 
زويه بسبب الحببه أو لغيرة عريسها قسطنطين مونوماكو. ويطلق سراحة القديين 
اولاف بعد أن يتراءى نه فى الحلم: وأثاء مريه يخطف آميرة يونانية لم يطلق سرلحها. 
وبعد مغامرات اخرى يتزوج من البزابيث الأميرة الروسية فى نوطوجورد. ثم ينضم إلي 
ملك السويد لينزع ناج النرويج من ماجنوس ابن القديس اولاف. وفى النهاية يصبع ملكا 
مع ابن اخيه (110 .)١٠١‏ 

وفتح القدس الخيالى. وعدم ذكر صقلية مطلقأ بصفتها بلدأ إسلاميا ودلاات كثيرة 
أخرى تبين أن إثراذة أرولدو فى البحر المتوسط قد تم ابتداعها يمد الحروب الصليبية. 
ومن ثم فهى ليست معاصرة ولا نستطيع أن نؤسس عليها تلك الأحداث الثى تشيه 
الأكاذيب على الأقل: وعلى سبيل المثال المعارك البحرية على سواحل جنوب صقلية, 
والحيلة الرابمة والأخيرة الثى رويناها سابقاً. كما أن المصدرين اللذين ذكرتهما لا 
يتفقان فيما ببنهما فى التفاصيل, كما تختلف هذه التقاصيل فى القصمن الملحمية 
الأخرى الثى لم نترجم. كما يذكر السيد بروك. 

لفد أشرت إلى العملات الإسلامية الثى اكتشفت فى البلطيق مثل غيرها من الدملات 
الكثيرة التى وجدت فى الإمبراطورية البيزنطية. ويتفق العلماء على أصلها. انظر 
ملاحظة السيد لاينج. المرجع المذكور؛ المجلد الثالث؛ ص 4. 

(1) قارن بين: مالاتير؟. الكتاب الأول. الفصل السابع؛ وروبرتو جوبسكلردو. 0707:[0©, 
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قاومت مقاومة طويلة حتى تمكن المسلمون من إعادة تكوين جيشهم 
وهددوا به المحاصرين. 

وجمع عبدالله بتمزيزات أفريقية عدة آلاف, ويقولون ستين الف 
من الجنود المسلحين سسواء تسليحاً جيداً أو ضميفاً(1)؛ وعسكر معهم 
فى سهول تراينا شمال إتنا؛ ومنها كان يستطيع أن ينطلق عبر وادى 
القنطرة إلى تاورمينا أو عبر وادى مسيميتو إلى كتانيا وسيراكوزا . وكان 
اغلب الجنود من المشاة؛ لأنه عندما جاء يوم المعركة. كان عبدالله 
يعتمد على شوك من الحديد نثر حسب الأوامر على أرض الجبهة 
وهو لا يعلم أن جياد الأعداء لن يصيبها ضر منها لأن حوافرها قد 
غطيت بالحديد(2). ولم يكن منياتشى. الذى كان يواجه سيراكوزا 
المنيعة الحصينة. قد استولى من الجزيرة إلا على ساحلها الشرقى. 
واضطر إلى العودة للوراء ليتخلص من العدو الرابض خلفه. وعسكر 
على بعد خمسة عشر ميلا إلى الشرق من تراينا, حيث كانت توجد 
أرض ودير أطلق عليهما اسمه ومازال الاسم باقياً حتى اليوم(4). 


النص والترجمة. المواضع المذكورة. إن لفظ 8/ا/أهاك17/ الذى استخدم اسم طلم أطلق 
على القائد؛ هو لقبء كما يعلم الجميع. رتبة عسكرية. قائد. وليست رتبة قضائية. أى 
فاض. 

(1) هذا ما يقوله مالاقيرا. ويقول الراهب نيلو ٠٠٠٠٠٠١‏ ويقول شدرينو إن العدد كان 
اكبر كثيرأً. وذكر أن عدد القتلى قد بلغ .00.0٠١‏ ومن ناحية أخرى بيدو أن أنوئيمو لم 
بصل إلى الرقم المعيح فقال إن عبد جنود المسئمين كان ١٠0.٠٠١‏ جندى. واسم 
المدينة لا شك فيه: فهى مدينة تراينا فى كتاب مالاتيرا وفى كتاب أنونيمو؛ و 
فى كاب شدرينو. وذكر شدرينو والراهب نيلو معسكر السهل. إلا ان 
الراهب نيلو ثم يذكر اسم المدينة إذ نقرأ فى الترجمة #نا:نا 80 0:186أ 71071. سواء كان 
هذا لأن النساخ قد أهملوا الاسم أو لأن ممان فيلاريتو كان من تراينا ذاتها . ولفل 
6 الذى كان يتبقى أن يوجد فى النص لا يمكن أن يكون المقص ود يه العاصمة 
وانما بالرمو. على عكس شسهادة شدرينو والرواة النورمان المذكورين سلقاً. 
(2) نيلو الراهب؛ الموضع المذكور. 

(3) لا يتحدث شدرينو هنا عن حصار سيراكوزا. بل يقول إن منياتشى قد أخضع 
الجزيرة كلها. وموقع المسلمين فى تراينا يكذيه . 

(4) يكفى الاسم للدلالة على آن منياتشى قد عسكر هناك. ويؤكد أن أرض المدركة 
كانت فى السهول بين ذلك المكان وتراينا. والأرض التى اطلق عليها اسمه يصفها 
الإدريسى,» 
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وقسم الجيش إلى ثلاث فرق وهاجم ببسالة تساعده ريح تهب على 
وجوه الأعداء. أو حسب قول آخرين» جسارة وحمية الفرقة 
النورماندية. حتى إنه عند اول صدام تشنتت جماعات المسلمين 
وتفرقت؛ وحصدهم المنتصرون حصداً شنيعا. ونجا عبد الله بالكاد 
هو وقليلون من أتباعه. وقد وقمت هذه المعركة فى ريع او صيفت 
سنة ألف وأربعين(1). 

ثم جرى فى المعس كر همس جعفل الجنود يضحكون. 
وكانت الفرقه النورماندية تحت إمرة أردوينو لومياردو, 
وهو من رجالات رئيس أساففة ميلانو ومواليه. وكان رجلاً 


ويمكن الرجوع إلى النصص فى هانص0-51ط476/ تعماما]80, الفصل السابع. ص 14, 
الترجمة الفرنسية لسويبر. المجلد الثانى: والموجز فى مصدر دى جريجوريوء 
م471 26177 ص 175. وكلن اسمها السابق بكل تأكيد هو قيران 
الدقيق. رفى زمن هاتزيللو كانث توجد آثارها وكان يطلق عليه ا م« الهعس) :١١‏ 
كذانت!5 5باراع؟! 1(6: المشرية الأولى. الكتاب العاشر. الفصل الأول. وعن الدير الذى 
دمره الزلزال جزئياً سنة 1145 انظر بالإضافة إلى فائزيللو وثائق القرن الثانى عشر فى 
كتاب: بيرو 50652 5116. صن 597 و03 ولالاة و .٠٠١‏ وارجع إلى داميكو. 
10707211 516/182 المعأضا. المجلد الثانى, مادة ١1619‏ ع8 . 

(1) قارن ببن: شتريئو, المجلد الثانى. من ١6175‏ 10122610 500 أل اثلا الموضع 
المذكور. مالاتبرا. الكتاب الأول. الفصل الرليع؛ #700مكابان) ما#عنامةا أل هدلة0). 
فى كتاب كاروزو. 2ل5]6©4 ه8[|016. س "م الكتاب الأول. الفصل الخامس. ص 
7 من الترجمة الفرنسية. وهذا المرجع يذكر موقع الأماكن وظروف المعركة بشكل 
مختلف وبطريقة خيالية واضحة. ويقول مالاتبرا كذلك إن المعركة قد كسبها النورمان 
وحدهم. ويمكن أن ندرك تاريخ المعركة من الترثيب الذى وضعها فيه شدرينو فى سنة 
)1١4١ - ٠94‏ ومن عودة القائد دوتشيانو إلى البرفى نوشمبر ٠١4١‏ . وطيقاً لما 
يذكره الراهب ذيلو. فإن المستيد قائد البرير (عبدالله). بعد أن هرب بجواده. علد إلى 
افريقية على صفينة صغيرة ونقل إلى البلاد بقايا جيشه. ويروى شنرينو أن القائد 
القرطاجنى وصل إلى الشاطئ أثناء هربه. حيث صعد إلى قارب صغير وابحر به إلى 
أفريقية؛ لآن الأمبرال البيزنطى لم بقم بحراسة الساحل حراسة جيدة. وكان منياتشى 
قد أوصاه بمنع عملية الهروب وصدها. إن من توقع من منياتشى مثل هذا الإجراء 
الوقائى, كان يجهل بكل نأكبد أن ترآينا تبعد عن البحر:آكثر من ثلاثين ميلاً. وان جبال 
كارونيا الشاهقة تقف شامخة فى منتصف الطريق. ومن ناحية أخرى تذكر السوليات 
المربية آن عبدالله قد طرد إلى أفريقية بسبب ثورة مسامى بالرمو. كنا 
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نبيلاً11). ذا عقل ومشورة وقلب محب مخلص؛ وعندما كان يقيم قبل 
ذلك بقليل فى بولياء ورأى الناس الذين يتحدثون لفته نفسها يعانون من 
الثير ووطأته ووجد بالقرب منه قوات تتسم بالشجاعة الفائقة. اخذ 
يفكر حبأ وطموحاً فى عمل جديد ضد البيزنطيين الذين يمقتهم الناس 
ويحتقرونهء(2). وكانت الفرقة العسكرية تشمر نحو البيزنطيين بشموره 
نفسه الملىء بالمحبة: وفقد امتدحها منياتشى بالكلام ووضعها فى 
أول الصفوف عند الخطرء وتركها فى آخر الصفوف عند المكافاة 


ستروى فى الفصل التالى. من الواضح إذن ان كاتب سيرة القديس فيلاريتو. بل والرواية 
البيزنطية التى نقلها شدرينو قد خلطا بين واقعتين متمايزتين وجعلا منها شيئاً واحدأً, 
أى الهزيمة هى تراينا التى أجبرت عبدالله على اللجوء إلى بالرمو. وثورة بالرمو التى 
أدت إلى طرده إلى افريقية . 
(1) يقول أماتو عنه: 
“ابداتابا عل عنوممعان جه عوام مام م -انرامك عل ادأانن5 «لإ؛:4/” ويقول 
ليونى دوستيا؛ “4115 0ه:17هآ 111171 5نا4701/]!1/” (أى من لومبارديا السائية) 
“نانعه 8:77 افأ ذااعة وااننارهل م9 ".ويقول مالاتيرا 10217زعنا0 171لا أ1ل47م”؟ 
“#الالها! ويقول لويم سو بروتدبتاروو “كلا ])1:187ما كلا ألال 47 *: 
ويقول شدرينو «أردوينو...وهوس يد مس تقل على بلدة بعيذنه ١‏ 
(0«عم مره وف قوم تعن هد ره + ميمه وقناج كسمه .٠ر6«‏ نووم 28) 
وفى هاه الفقرة ذاتهاء المجلد الثانى, ص 046: يقول شدرينو بشكل إيجابى إن الفرقة 
النورماندية كانت تحت قيادة أردوينو, ونذا قسارن هذا بجوايلمو دى بولياء الكتاب 
الأول عا كلةا(أ2700[[ هن جماءااه لذا. وكذا مم #نت:8 ١(ممذام001,‏ 
فى كت اب وورائورىء 01777ا 7ك تلهاآ توناطعال 
5070105 المجلد الخامس. صن 73/8 الذى يقول بأن بولها قد ثم الهجوم عليها من 
جانب النورمان سينة .٠١1١‏ 107401710] #عناك. وكل ظروف هذه الواقئة وظروف 
التنظيم فى ملفى. تدلل على الأمر نفسه. ويفضل أماتو ومالاتيرا وغيرهما من كتاب 
الجانب النورماندى أن يجعلوا جوليكمو الذراع السديدى. قائدأ للفرقة. ولعله هو الذى 
قاد فى سنة ٠١78‏ إحدى السرايا ووصل إلى أعلى الرتب سنة 1407 .3١‏ 
(2) آماتو. الكتاب الثانى: الفصل السادس عشر وليونى دوستياء الكتاب الثاني. الفصل 
السادس والستون. يكتبان الكثمات نفسها تقريباً ويقولان إن اردوينو, الذى اقامه البيزنطيون 
على بعض مين بوليا بعد الإهائة التى لحقت بهم فى صقلية وارادوا الرد عليهاء 
كان يشجع ويؤلب المواطتين فى الخفاء على الثورة. وينبغى أن نعد هذا حقيقيا ولكن 
بنينى أيضاً أن نذكر قبل هذا عملية صقلية؛ لأنه من المستحيل ان تكون الحكومة البيزنطية 
بكل فسادها قد مدلمت هذه الوظيقة إلى اردوينو بمد القرار؛ كما لا تسمح بهذا الفثرة 
الزمنية القصيرة بين هروب الفرفة أمام جيش صقلية واحتلال ملفى. وقدو قع أماتو 
بسهولة فى هذا الخطا التساريغى تعدم معرفته بالتواريغ والتفاصيل. وبيدو ان 
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وتوزيع الغنائم. وعندما لم تأخذ حقها من الفنيمة بعد معركة ترايناء ذهب 
أردوينو للشكوى من هذا العسف إلى القائد بكلمات قاسية شديدة: ورد 
عليه هذا بأفمال شنيعة وكان لا يتحمل ولا يخشى شيثا فى العالم: فأمر 
بخلع ملابسه وأن يضرب جسده العارى بالسياط الجلدية فى معسكرات 
الجند . وتحمل اردوينو هذه الفعلة الشنعاء. وعاد إلى معسكر الفرقة, 
واستمهل من كان يريد آن يفسد الثأر والانتقام بأن يحمل السلاح توأ ضد 
الجيش البيزنطى كله . وتظاهر على العكس من هذا . بالخضوع والاستسلام؛ 
ولكنه لا يستطيع البقاء فى الجيش بعد هذه الإهانة. وهكذ! يلتمس من 
أحد رجال منياتشى التصريح له بالرجوع وحده إلى البر الإيطالى. وبعد 
أن أمسك بيده المكتوب امتطى صصهوة جواده ومعه كل فرقته؛ ويجد فى 
طريقه إلى أن يصل إلى مسينا : ويعبر المضيق بعد أن يبرز أمر منياتشى؛! 
ويذهب إلى القادة النورمان الآخرين النين بقوا فى البر الإيطالى. وينادى 
بالحرية للشعب. ويشعل النار التى أتت على حكم البيزنطيين فى إيطاليا(1) 
كما تأتى النار على الهشيم. 

فى تلك الأشاء كان قد ثار خلاف آخر. فبسبب عدم الحراسة 
الجيدة من جانب الأسطول البيزتطى: أبحر عبدالله من كارونيا أو من 


اردوينو من طبقة صغار النبلاء النين ثاروا سنة ؟؟١٠‏ ضنى رئيس أساقفة ميلانو 
ووقمت بهم الهزيمة. ومن السقبقى كذلك انه وغيره من الهاريين ومن الأجانب قد شكلوا 
جماعة من المرتزقة وانهم كانوا فى خدمة البيزنطيهن قبل سنة ٠١5‏ وانه تولى القيادة 
المسكرية لبعض مدن بوليا . 

(1) قارن ببن: مالاتبرا. الكتاب الأول. الفصل الثامن: واماتو. الكتاب الثاني, من الفصل 
الرابمع عشر إلى القفصل الثائى عشر؛ وج وايلمو دى بوليا. الكقتاب 
الأول .ان 0أتاأم١:1!1!؟]‏ 16ا0714ا). وأخبار رويرتو جويس كاردو فى كتاب كاروزو. 
أن 51 م6 8!/01. مى 857. وفى الترجمة الفرنسية؛ الكتاب الأول, الفصل الخامس؛ 
وليونى دوستيا. الكتاب الثانى, الفصل السابع والستين؛ وشنريئو: المجلد الثائى؛ ص 
0. وتختلف هذه المممائر اختلافاً كبيراً فى تفاصيل الغطأ الذى اقترف فى حق 
الفرقة. ويلصق بعضهم الخطا بمنياتشى, وبعضهم الآخر بميكيلى دوتشيانو. الذى خلفه 
فى القيادة بإيطاليا. ولقد فضلت اتباع مالاتيراء فروايته أقرب إلى السقيقة ومترابطة 
مع الأحداث الأخرى. 
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تشيفالو واحتمى فى بالرمو التى كان يمكنه منها استئتاف الحرب(). 
وغضب منياتشى غضبأ شديدا عندما حضر أمامه الأدميرال قائد 
الأسطول: فسبّه بالخمول والجبن وخيانة الإمبراطورية؛ وضربه 
ضريتين او ثلاث بعصاه على أم رأسه. وانصرف ستيفانو ليكتب 
رسائل إلى جوهانى: فهذا التصرف بوصفه آمير مطلق؛ وهذا العنف 
مع أقارب الإمبراطور؛ يبين بوضوح روح منياتشى المتمردة: وأنه لابد 
أن يتحرز منه وإلا فسوف يسقط كالصاعقة على القسطنطينية ومعه 
الجيش المستعد أن يتبعه ويسير وراءه فى كل مصيبة(2). 
كانت سيراكوزا قد سقطت, ويبدو ان منياتشى كان قد بدآ العمل 
على إعادة تحصينها وعلى إعادة الطقوس الدينية والنظام العام إليها؛ 
ولايزال حتى اليوم اسمه يطلق على القلعة القائمة فى اقصى طرف 
اورتيجا(3). ويروى كذلك انه أرسل جمد القديسة لوتشيا فى صندوق 
من الفضة إلى القسطنطينية بعد أن أرشده إليه عجوز مسيحى؛ وأن 
الجثمان قد اخرج من مقبرته بحضور الفرقة النورماندية: وأنهم 


(1) يفترض شدرينوء الذى يروى هذه الواقمة بشكل منفصل. أن القائد المسلم قد هرب 
إلى اذريقية وأن منياتشى قد غضب غضباً شديداً وعنف قائد الاسطول لأنه كان 3د 
كلفه بمراقبة الساحل مراقبة جيدة حتى لا ينجو أحد بحيانه من هذه الجهة. وموقع 
تراينا وشهادة الراهب نيلو ورواية كتاب الحوليات العرب الثى ذكرتها سابقاً ص 594 
الهامش رقم ١‏ تبين أن الخطأ هو تركه بيحر من إحدى نقاط الساحل فى اتجاء بالرمو. 
وذكرت الموقمين اللذين قد يكون الابحار قد تم من احدهما. ومن الواضح أن شدرينو 
والراهب نبلو تناولا بداية ونهاية هروب عبدالنه وأهملا الأحداث التى وقعت بينهما 
والتى يمكتها وحدها نقسير غضب منياتشي. 

(2) شبرينو. المجلد الثاني من 671 و617. 

(3) فنانزيلو. المشرية الأولى. الكتاب الرايع: الفصل الأول: ويؤكد دون سسند آخر أن 
منباتشى انشأ القلعة؛ ويضيف أنه أمر بسبك كبشين من البرونز بقيا فوق بوابة القلعة 
حتى سنة 1814؛ عندما أخنهما ماركيز جيراتشى ليزين بهما قصره فى كاستلبونو. ثم 
اسمتولى عليهما ماركيز آخر من جيراتشى فى لورة من الثورات. فتم احضارهما إلى 
بالرمو. وانتقلا من مبنى إلى آخر وتمت مشاهدتهما فى سنة 18144 فى إحدى قاعات 
القصر الملكى. ولكن عندما استولى الشعب على هذا القصر. وجد أحدهما مهشماء 
بعد أن أصابته؛ على ما بيدوء مللقة مدفع؛ ووضعت اللجنة السكومية الكبش الآخر فى 
متحف الجامعة. وييدو لى سلوب سباكته قديماً وليس بيزنطيا . 


40 


وجدوه كاملاً وغضا نضيراً بعد سبعين سسنة: كما يروى ذلك بعد 
نصف قرن أحد قدامى المحاربين النورمان لرهبان مونتي كاسينو, أو 
هذا ما كتبوه هم على الأقل(1). وبالمثل أمر منياتشى فى المدن 
المحتلة الأخرى ببناء حصون وقلاع لحاميات قوية. حتى يشجع 
المقيمين فيها على خلع النير عنهم. وكانت المكاسب تزداد فقوة 
ومنعة؛ ولم يبق إلا النذر القليل حتى تعود الجزيرة كلها للإمبراطورية 
والمسيحية. ولكن سرعان ما قبض ‏ بناءٌ على أوامر البلاط السرية ‏ 
على القائد المنتصرء ونقل بحرا إلى القسطنطينية؛ ووضع غياهب 
السجن؛ وكلّف ستيفانو نفسه وكذلك باسيليوس بدياديتى 
الضعيف22) باستكمال الحرب. 

وغاب منياتشى عن الجيش فى اللحظة المنكوبة التى رفع فيها 
أردوينو والنورمان راية العصيان فى بوليا؛ ولهذا اضطر القائد 
ميكيلى دوتشيانو إلى العبور بجانب من الجيش فى خريف سنة الف 
وأربعين!3). عندثن استائف مسلمو بالرمو, التى لم يجر احتلالها 
مطلقاً(4). هجماتهم. ولم يعرف سستيفانو والضعيف, وكلاهما غير 
كف ولصء لم يعرينا القتال فى الريف أو الحفاظ على الحاميات التى 
نظم منياتشى أمورها؛ وأما القائد الذى حلت بقواته هزيمتان 
دمويتان بأيدى التورمان (/ا١‏ مارس وغ مايو :.)٠١4١‏ فقد استدعى, 
متملقاً بآخر أملء من صقاية جنود كلابريا والمقدونيين 


(1) امانو, الكتاب الثانى. الفصل التاسم؛ ليونى دوستيا. الكتاب الثاني, الفصل السادس 
والستين. 

(2) شدرينوء المجلد الثائى. ص 977. 

(3) طبقاً لحوئبات بارى, فى كتاب برتز, 5675780765: المجلد الخامس؛ ص 08. دخل 
دوتشيانو. بعد عودته من صقلية, بارى فى نوفمير .1١4١‏ (المكتوب ,٠١4١‏ لأن السنة 
الجديدة كانت تحسب من الأول من نوفمبر). 

(4) لقد استخلص احتلال بالرمو عن طريق الخطأ من أحد ابيات جوليلمو دى بوليا. 
الكتاب الأول؛ عناءلا +0676امد هنعط كداط:![!::7 هزجع ”1. ويريد كاتب الأخبار أن 
يقول ريجو وليس«العدينة الملكية». 
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والباوليتشى!1). اما عن الحاميات البيزنطية فإن من لم تطرد منها 
قد مضت طواعية(2). وازداد الاضطراب للتفيرات التى وقعت 
بالدولة ولحالة عدم الاستقرار فى المجالس فى القسطتطينية. فيعد 
وفاة ميكيلى بفلاجونى (ديسمبر :)٠١4١‏ جلس على العرش شاب 
آخر كان تفكيره ينحصر فى التخلص من زويه ومن وزراء الإمبراطور 
السابق؛ وهكذا تم استدماء ستيفانو وبدياديتى: وتم إرسال دوتشيانو 
دون قوات إلى صقلية لإشعال الحرب من جديد, وكان دوتشيانو قد 
خاض الحرب قبل ذلك فى البر الإيطالى دون أن يحرز نجاحاً(3). 
وقام بما كان ينبغى أن ينتظروا منه. ومع بداية سنة ألف واثنين 
واربعين كانت الإمبراطورية قد خصرت الجزيرة من جديد. من 
مسينا إلى ما بعدها. 

وكان يمسك بزمام مسسينا ثبيل يدعمى كتاكلونى. الملقب 
بالأرسيشو(4).: ومعه ثلائمائة فارس وخمسماثئة من المشاة من جيش 
أرمينياء وجاء لمحاريته (57 ٠١‏ فى شهر مارس) حشد من المسلمين 
الذين انتفضوا انتفاضة شعبية فى صقلية كلها تحت قيادة أمير كلبى: 
على ما ييدو. ريما يكون الصمصام(6). واختبا الأرسيشو لمدة ثلاثة 


(1) حوليات يلوى. الموضع المذكور. 

(2) شدرينو, المجلد الثاني صن 0177. 

(3) قارن يبن: 8271 41 )1م47 ولوبو بروتسيتاريو. فى كتاب برتز مانا 55 
المجلد الخامس.. ص 01 و08 ومع شدرينو المجلد الثانى؛ ص 0109 . 

(4) .ع0 عيرس كا 

(5) يقول شدرينوء وهو المؤلف الوحيد لهذه الرواية. إنه تم إضافة دعم عسكرى من 
فرطاجنة إلى انتفاضة صقلية الشمبية وقاد الأمير ابو الغار الجيش. وبيدو لى أنه توجد 
اخطاء فى الكلمات: إذ كتب البيزنطيون اسم أبى الفار لعدم علمهم بموت الأكحل 
ولملمهم بوجود أمير صقلية هنالك؛ وانهم عندما راوا البرير الفارين وصفوهم بأئهم 
القوات القرطاجنية المساعدة. وسوف نقرا فى الفصل الثانى عشر الوقائع التى حدثت 
بعد ذلك بين المسلمين بدعاً من سسنة ٠١4١‏ وحتى سنة ٠١17‏ والتى يمكتنا أن نقبل 
بشانها من رواية شدرينو صغة القائد أمير صقلية؛ وأن نفير اسم الشخص وأن نستيعد 
خبر القتل. وقد عمل مارتورانا حسناً بتمسبكه باسم الصمسام: المجلد الأول ص ١14؛‏ 
إلا أنه جعله يذهب إلى مصر ويعود بقوات دعمه بها الشليفة الفاطمى: وهى أضفاث 
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أيام داخل الأسوار دون أن يبدى أية علامة على الحياة. وترك العدو 
يقنص ويلهو فى الأنحاء ويفريه بالاقتناع أنه خائف مرتاع. وفى 
اليوم الرابع. وكان يوم عيد(1). يجمع الحامية فى الكنيصة. 
ويستنفرها من فوق المنبر أن تقاتل بقوة من اجل الإيمان 
والإمبراطورية؛ ثم يأمر بإقامة صلاة القداس؛ ويتناول مع كل رجاله 
من الأسرار المقدسة. وعند ساعة الفداء خمن أن المسلمين ليسوا 
فى حراسة جيدة. ففتح البوابات وهاجمهم. ولم يستطيفوا لهول 
المفاجآة ان يمسكوا بأسلحتهم أو أن ينظموا صفوفهم: فشتتهم 
كتاكلونى؛ وقتلهم تقتيلاً. ونهب معسكرهم: وعاد ممجداً إلى المدينة, 
بينما كانت فلول المحاصرين تهرول هارية نحو بالرمو(6. 

وادى هذا الانتصار إلى تأجيل ضياع مسينا لبضع سنوات أو 
لبضعة شهور وضياع كل أمل فى صقلية. لأن ثورة الشعوب وتضخم 
فرقة المرتزقة يوما بعد يوم بالمحاربين النورمان والإيطاليين 
القادمين من إيطاليا العليا(3): كانا يقومان؛ بما لا يمكن دفعه. بطرد 


احلام رامبولدى: [71هة!أنادلاا/| (أدتجالى ١١١‏ . 

(1) يكتب شهرينو عيد العنصرة. ولكن بعد صفسات فليلة (المجلد الثاني ص 078) 
ينسى هذا ويروى أن كتاكلونى حمل بنفسه إلى القمسطنطينية بشرى النصر هى ممبيقا, 
فى الوقت الذى كان الشعب قد ثار فيه ضد الإمبراطور الجديد ميكيلى كلافاتو. وطبقاً 
لرواية شدرينو نفسه. فإن الاضطراب الذى ادى إلى خلع كلافاتو قد بدا يوم الاثنين من 
الأمميوع الثانى بعد عيد الفصع عام ٠١47‏ أى قبل عيد المنصره. ولا يمكتنا إطلاقاً أن 
نتحدث عن عيد. عنصرة سمنة ١1٠١141‏ فقد وفع فى يوم ٠١‏ مابو, فلم تكن قوات كلابريا 
والمقدونيين والباولبتشبين قد تعركث بعد من صقلية. كما ان التبشير بالنصر لابد انه 
حدث فنى وقت متاخر. ولهذا فإنى أرى أن اسم اليد خطا وأنه كان بلا شك يوم احد 
السعف أو عيدأ آخر. 

(2) شدرينوء المجلد الثانى. ص 075 و014. وأنحى جانباً أبا الفار الذى قتل فى خيمته 
وسط الخمور. والجنود الذين كانوا يترنسون بسبب السّكر, والوديان وقيعان الأثهار 
المليثة بالجثث؛ والذنهب. والفضة واللآلئ والجواهر الأخرى التى كانت موجودة فى 
معسكر المسامين؛ والتى اقتسمها المتتصرون بالمكابيل (و5 هر )0 عغر) 

(3) شدرينو. المجلد الثائى. ص :.01١‏ يتعدث عن هذه المساعدات من جانب 
الإيطائبين من المنطقة الواقعة بين نهر البو وجبال الآلب. 
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البيزنطيين من البر الإيطالى. حتى منياتشى نفسه؛ الذى أطلق 
سراحه من السجن فى إحدى فترات صفاء القصر. وأرسل من جديد 
إلى إيطاليا (أبريل )٠١57‏ اشتهر بحرصه فى خوض الحرب وساءت 
سمعته للقسوة التى عامل بها الأهالى. واستعاد يعض المدن ولكته لم 
يصل إلى الانتصار على النورمان. وقد استثاره بهذا الشأن الزوج 
الثالث للامبراطورة زويه أو دفعه بالأحرى إلى التمرد؛ حتى إنه نادى 
بنفسه إمبراطوراً وعبر بالجيش إلى اليونان (فبراير 41 .)٠١‏ واشتبك 
مع قوات قسطنطين مونوماكو ودحرها: ولكن ضرية سدّدت إليه 
بالصدفة أردته قتيلاً فسقط من على جواده. وبعد أيام قلائل كانت 
القسطنطينية تصفق للجيناء وهم يطوفون براس منياتشى على راس 
أحد السهام(!1). 


(1) قارن بين: شدرينو, المجلد الثانى. ص 01١‏ و0147 حمتى ص 045. وميكيلى اثّاليوتاء 
8 ا الذى نشره م. برونهه دى برسلى. ص ١١‏ و14 و4!؛ وجوليلمو دى بوليا. 
الكتسساب الأول. .©61 10871410171 114910 711167854[ حتى ذنهاية الكتسساب! 
و86 01 47:41 , ولوبو بروتسبتاريو. فى كتاب برتز, 56/17/0765 المجلد الشخامس, 
ص 4ه و08 السنتين 145 ,٠١‏ ؟ ١٠؛‏ و(074!18101[[ 8720 امعادره1. فى كتاب 
موراتورى, 705ماترا527 اذاه 1 140171 المجلد الخامس. ص 57/8. وقائع 
المسنتين 7غ١٠‏ و85١٠‏ . ويسسعى شنرينو إلى إشاعة الاعتقاد بان منياتشى قد اخذ فى 
تعقب النورمان فى كل اتحاء إيطاليا فيما عدا بعض المدن القليئة. وهو قول زائف. 


الفصل الحادى عشر 


ورأى مسيحيو صقلية البؤساء انهم بعثوا من جديدة عندما 
ارتفعت فى مدنهم وحصونهم رأيات الصليب حاملة شعار: «المسيح 
ينتصرء. إن القديس فيلاريتو الذى ريما تواجد فى تراينا غداة 
المعركة(1). قد أعتاد أن يروى عن صلوات الشكر العظيمة التى 
أقاموها بالكنائس؛ وكيف أنهم كسروا الأغلال عن اقدام إخوتهم 
السجناء؛ وأن زوال رعب ذلك الطاغية الأفريقى المتفطرس؛ جعلهم 
يتنفسون نسسائم الحرية(2). ويالها من كلمة نعلم مغزاها عندما يتعلق 
الأمر بالنزاع بين اتباع ديانتين. وها هى أفراح الخلاص المقدسة 
تختلط بالثار والتعدى؛ فعندما أجبرت الجيوش البيزنطية بعد فترة 
وجيزة على اخلاء صقلية. هجرها كثير من السكان المسيحيين إلى 
البر الإيطالى!3). تحسياً لانتقام المسلمين. أما غالبية الشعب 
المعمّد فظلت,؛ كما جرت المادة؛ فى مكانها حباً فى وطنها. أو 
للضرورة أو لفتور الهمم. وعلى هذا النحو كان وادى ديمونى مكتظأ 
بالمسيحيين!4) عند الفزو النورماندى. كما وجدت قلة منهم 


(1) انظر الهامش رقم ١‏ فى صفحة 554 فى الفصل السابق. وتحملنا نفاأصيل المعركة 
وما تلاها إلى الاعتقاد بان المؤلف كان موجوداً فى تراينا . 

(2) نيلو موناكو فى ##0هلاط 50 أل هملالاً. عند جايتائني 
اانا مأنة 51 504116101411 المجلد الثانى. ص ,.١١0‏ وعند 80114101505 !. المجلد 
الأول. أبريل ص .١5‏ وكان القديس فيلاريتو يبلغ من الممر عندئن ثمانية عشر عاماً ‏ 
وكان الطاغية هو عبد الله بن الممز. 

(3) هكذا طعلت آسرة القديس فيلاريتو؛ ولا يمكن الظن بأنها كانت الوحيدة الثتى سلكت 
هذا الطريق. 

(4) إذا ما تركنا جانبا مذكرات. مسسيحهى مسينا المناهضين القائمة على 
الاحتمال أكثر من قيامها على الصدق. والتى سسنعالجها فى الكتاب التالى, 
ففيما يخص مس يحيى تراينا انظر مالاترا, الكتاب الثانى؛ الفصل الثلمن عشرء 
و40 ”تعدا !هناما أل تهذ:0ن) هآ: عند كاروزو. من 858. والترجمة الفرنسية. 
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فى اودية نوتو ومازارا وسيراكوزا(1) وبالرمو(2). وطيكارى(3) 
وبتراليا(4) وأماكن اخرى(5). وأحداث الحرب النورماندية التى 
اقتصرت على عامين لاحتلال وادى ديمونى بينما لزمها ثلاثون عاماً 
للسيطرة على الوادبين الآخرين تبرهن كذلك على أنه ظلت فى 
المنطقة الأولى حاميات قليلة من المسلمين فى المدن الرئيسة وفى 
القلاع وسط سكان مسيحبين مستكينين ولكتهم أعداء لهم؛ وفى 
باقى الجزيرة كانت هناك على العكس قلة من المسيحيين تحيط بهم 
طوائف المسلمين. 

ولم يتفير الوضع القانونى للمسيحيين: إلا أن هناك ما يدقع إلى 
الظن بان الإجحاف زاد بين عام ألف وثلاثة وأريعين وألف وواحد 
وستين؛ وكان دافعه فى البداية ثأر المسلمين الذين عادوا, ثم بعد 
ذلك اتقسامهم إلى إمارات صغفيرة تنزع إلى التحرش والفنم. ومنذ أن 
سقطت آخر البلديات الخاضعة لنظام الجزية بين عام تسعمائة 


الكتاب الأول. 'الفصل الخامس عشر: وذيها يخص وادى ديمونى نفسه انظر أماتو 
الكتاب الشامس» الفصل 7١‏ و50. ومالاتيرا, الكتاب الثانى. الفصل الرايع عشر. 
(1) نقرا فى إحدى وثائق تانكريدى كونت سيراكوزا وكانت بناريخ ٠٠١4‏ أن الكونت 
روجيرو أخضع كل رجال الدين اليونانيين واللاتين إلى أسقفية سيراكوزا عند إقامتها 
عام .)٠١57(‏ ولم بأت الأولون منهم بالتآكيد مع النورمان. وعندما يروى شاعر سيراكوزا 
أبن حمديس مغامرات مرحلة شبابه 17280-5104[4/ نءاوزاط!8, الفصل 55 8 ١‏ ص 
4 يذكر ديرأ للراهبات, حيث كان يذهب مع صعاليك آخرين لاحتساء الشمر «الذهبى 
اللون». 
(2) فى الكتاب الثانى: الفصل 45. يقول مالاتيرًا إن كبير الأساقفة كان بجاهد فى 
الحفاظ على الإيمان فى بالرمو قبل أن يدخلها النورمان. وكان يدعى نيكوديمو طبقاً 
لإحدى رسائل كاليستو الثاثى. عند بيرو. 2جمه5 شالعز5. من 00. 
(3) انظر وثيقة عام ١٠١54‏ لدير سانتا ماريا دى شيكارى. والتى سنسمتشهد بها فى 
الفصل التالى. 
(4) مالاتيراء الكتاب الثانى الفصل ١؟.‏ يذكر ان قسما من السكان كان مسيحياً والقسسم 
الآخر مميلماً. 
(5) مالاتيرا. الكتاب الأول؛ الفصل 57. عندما يروى وقائع غارة الكونت روجيرو على 
الأراضى من مسينا إلى جرجنتى يذكر إن واجهه الاماوفتك مم2 زمدتاعددكت ل 
والمقصود هنا مسيعيو وادى ديمونى ومازارا. انظر أيضاً الفصل الثالث عشر من هذا 
الكتاب. 
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واثنين وستين وعام خمس وصتين(1). مند تلك اللحظة فلاحقا ليس 
لدينا اخبار عنها. وليس باستطاعتتا تصور ماهية الضرورة أو 
الصدفة التى جعلتها تنهض من جديد . إن المسيحيين وهم يخضمون 
للكونت روجيرو وروبرتو جويسكاردو فى بدايات الحرب كانوا 
ذميين(2) حقيقيين يدفعون الجزية؛ وكانوا مزارعين أو برجوازنين, 
والمزارعون جزء منهم ملاك والجزء الآخر من عبيد الأرض(3): ومن 
المؤكد أن هذه الشعوب كان لها قضاة بلدياتهم, ولكتهم ما كانوا 
يشككون هيئة سياسية. وليس هناك ذكر لعبيد مسيحيين امتلكهم 
مسلمون, ومن هنا يبدو أنه لم يد يتبق منهم عدد كبير له صدى أو ثقل 
بين أحداث الفتح. وريما أعند عتنق السوار الأعظم منهم الإسلام كى 
يحسن من أوضاعه!4). واختلط من عتق منهم ومن لم يعتق مع 
مجتمع١‏ المنتصرين. 

وإذا كان من غير السهل أن تقتلع السلالات القديمة, فإن 

مسيحيى الجزيرة انوا خليطاً من اليونانيين والإيطاليين القدماء. 

وبينيو أن هذا ما اعتقده النورمان» فتطلق رواياتهم احياناً على 
السكان المعمدين الذين كانوا يقطتون صقلية فى بداية الحرب اسم 
يونانيين أو يونائيين مسيحيين؛ وأحياناً أخرى اسم مسيحيين فقط. 
وكانوا ينعتون الأوائل بالخونة. حسب التفكير الغربى!5). ويعطينا 
كاتب سيرة القديس فيلاريتو إشارة أخرى عندما ركز على لون 
البشرةالأبيض والوردى من بين مزايا صقلية والملامح الجميلة 
(1) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 57١1‏ وما بعبها من المجلد. 
(2) انظر موضعى مالاتيرا وداماتو المستشهد بهما نواً. والأحوال التى استخاصيها 
أولهما هى الكتاب الأول, الفصل الرابع عشر تتطابق إلى حد ما مع أوضاع الذميين 
(3) انظر الكتاب الخامسء وهو بالتحديد الموضع الذى عالج هذه الأحوال حيث تظهر 
الأدلة عليها بعد الغزو النورماندى. 
(4) الكتاب الثانى. الفصل الثانى عشر. ص 677 من المجئد الأول. 
(5) مالاتيراء الكتاب الأول. فى الفصول الرابع عشر والثامن عشر والعشرية 
والمستشهد بهما سابقاًء يتكلم عن مسيسيى وادى ديمونى وتراينا والأقاليم (بين مسسينا 
وجرجنتى): وفى الفصل التاسع والعمرين عن يونائى تراينا الذين يعدون جزماً من 
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والمنبسطة لكثير من سكانها. وهى ملامح لا تتشابه مع ملامح 
سان ذيلاريتو اليونانى» ولعلها كانت تحدد ملامح التمط 
الإيطالى(1). وييدو أن رهبان سان قيليبو دا أرجيرا فى صقلية, 
ينتمون إلى السلالة نفسها. إذ كانوا يتوجهون إلى روما فى النصف 
الثانى من القرن الماشر: وهى رحلة غير معتادة لأناس يونانيين فى 
ذلك العصر(2). وإذا كان قد استمر تمايش اللفتين الذى يعنى 
تعايش السلالتين خلال العصور الوسطى فى أجزاء شبه الجزيرة 
التى كانت بها مستعمرات يوتانية فى العصر القديم. فقد كان 
الحال على هذا النحو ايضأ فى صقلية, إلا أن اللفة اليونانية قد 
تغلبت فى القرن الحادى عشر(3). ويبدو لى أن السبب فى هذا أن 
المسيحيين ذوى الأصول الإيطالية القديمة والبونية فى صقلية 
الغربية ارتد السواد الأعظم منهم عن دينه تحت حكم المسلمين. 
وكان ذلك يرجع فى الغالب إلى خضوعهم. وإن لم يخضعوا للحكم 
البيزتنطى بسبب نفورهم من الجنس اليونانى ومن البيزنطيين. 
وذابت ديانتهم وريما أيضأ لنتهم فى مجتمع المسلمين. بينما ظلت 
الديانة واللفة فى صقلية الشرقية, مقر المستعمرات اليونانية 
القديمة الرئيسى. 
إننا نفتقر لأى أخبار عن التحضر لدى مسيحيى صقلية فى 


السكان المسيحيين فى تلك اتنجزيرة. ودى جريجوريو فى 50((90 !6095101221071 
0 فل عاءماد ها. الكتاب الأول. الفصل الأول: ياخذ بتقسيم السلالات نقسه 
ويذكر المصير نفسه فى الهوامش ” و5. ويضيف فى الهامش رقم 4 مثالا اجبراتشى 
اخذه من الكتاب الثائى, الفصل الرابع والمشرين عن مالاتيرًا؛ والذى لا آريد ان أعول 
عليه حيث انه من غير المؤكد ما إذا كان الأمر يتعلق بجيراتشى فى صقلية ام بمدينة 
تسمل الاسم نقسه فى كلابريا. 

(1) نيلو موناكو. 0ك67[ف”! 50:١‏ 41 هآلا عند جايتائى. 111لا1هأن 51 171لا5671107: 
المجلد الثاني ص ؟١١.‏ وعند البولاندستين. ١‏ أبريل. ص ا7. 

(2) انظر هنا فيما بعد. حياة سان <يتالى دى د يمينا . 

(3) ليس هناك سيطر واحد ولا اصم واحد لاتينى بين مذكرات السكم النورماندى يمكن 
أن ترجع إلى العصر السابق. 
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النصف الأول من القرن العاشر(1)؛ ولكن فى المائة عام التالية تظهر 
لنا بعض علاماته. ولدينا إحدى سير القديسين فى نهاية القرن 
العاشر: كتبها فيما يبدو أحد اليونانيين الصقليين(2). ونحو عام 
الف وثلاثين هناك أخبار عن قساوسة مسيحيين كانوا يُعلمون 
الآداب إلى فتيان من كاسترونوهو فى وادى مازارا(3). وريما فى 
ديمونا أيضا(4). وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر قام 
أحد المسيحيين الأثرياء بالبلاد. وكان يعمل لحساب النورمان وصار 
بعد ذلك راهباً. بالعمل على جمع الكتب والصور فى ممبينا(ة). وهى 
علامات تبرهن فى صدق على ما يكشف عنه التاريخ السياسى 
وعلى أن الأحداث ما كان لها إلا أن تسير على ذلك النحو. فقفى عام 
تسعمائة واثين عبر وادى ديمونى المنجل الدموى الذى استخدمه 
إبراهيم بن احمد» ثم بعد ذلك مر منجل المجاعة فى الجزيرة كلهاء 
أما فى وادى مازارا فقّد اجتازه منجل خليل بن اسحاق: ولكن 
حرب المنتصرين الأهلية جعلت مسيحيى وادى ديمونى 
يتتفسون الصدمداء. وهم من عامة الملاحين الذين لم يتمكن 
إبراهيم من الوصول إلى أكواخهم المتواضعة؛ وبعض من المواطنين 
المطرودين الذين عادواء بعد العاصفة؛ فقراء غلاظاأً إلى ديارهم 


(1) انظر الكتاب الثائث. الفصل الحادى عشر. ص ؟١5؟‏ و86١5‏ من هذا الجزه. 
(2) انظر فى الفصل الثالث من هذا الكت اب المعلومات المس تغلصسة من 
وأءاناب! ذو ودمععمه 0«م ءال( سهد أل هثالا. واللمحة التى أعطيها عن سيرة 
القديس هذء فى نهاية الفصل ننسه. ص 58 من المجلد. 

(3) مأنه عاءاثلا 56 41 هاالا عند جايتانى. 071771 أنا “51 17لا50016]0 صماالا. 
المجند الثانى. ص 886. ولدى البولاندسست. 4 مارس. ص١7‏ . 

(4) 1007710114 41 لعشا 56 01 هاثلا. لدى جايتانى, المرجع المذكور. ص 41.: ولدى 
البولائدست. ٠١‏ أكتوبر. ص 75197 

(5) انظر وصية القس سكولارو عام ١١١)‏ عند بيرو. 54678 516[18. ص .٠٠١6‏ ترك 
القن لدير سبالفاتورى فى مصينا ثلاثمائة مخطوط يونائى و«صوراً جميلة جد مغطاء 
بالذهب.. ويلزم أن نذكر أنه كان يساشر فلى رحلات إلى اليونان ويمتاد الشراء من تجار 
تلك البلاد . 


412 


الفالية. وكانت سواعد الذين جددوا تاورمينا وأولئتك الذين استحقوا 
شهرة عريضة فى رامدًا على اهبة الاستعداد للقتال وسد ثفرات 
اسوارهم؛ وكلهم تصميم على الدفاع عن أنفسهم وقتل المسلمين. 
ولكنهم لم يكترثوا. كما أعتهد. بالصور ولا بالكتب ولا حتى بأبجدية 
الهجاء: وقد احسنوا صنعاً . وحينما تغليت فى النهاية قوة جيوش بنى 
كلب رضى المسيحيون بالمكافآت المتواضعة التى كانت تمتحها 
العبودية. ولما انتظمت الإدارة العامة لدى المسلمين وقمعت نزعة 
الجند إلى السلب وشجعت التجارة مع البر الإيطالى وازدهرت 
المناطق الغريية من الجزيرة ووفد السادة للإقامة فى منطقة الشرق, 
انتعشت صنائع السكان المسيحيين. وعندما تطورت إلى حد ما 
إمكاناتهم وتعدادهم إرتقوا إلى درجة تحضر اخوائهم فى كلابريا. 
ومن يريد أن يعرف سمات مسيحيى وادى ديمونى فى هذا العصر. 
عليه أن يقرأ عند مالاتيرًا حكاية اولك الذين تقدموا عام الف 
وواحد وستين إلى روجيرو فى اول أكبر غارة غامر بها فى الأرض. 
كان الكل يمده بالمؤن والهبات الأخرى فى سعادة, ثم توجهوا بعد ذلك 
فى الحال للاعتذار للمسلمين: قالوا إنهم كانوا مضطرين لتقديم 
ذلك حتى ينجوا وممتكاتهم من هؤلاء النهابين(1). وعند الجيل 
الرابع صار أبطال رامثًا. كما يمكن أن نقول الآن. مواطنين شرفاء 
مسالمين. 

وكان ارتباطهم بالدين يبدو عليه الفتور. ويعد عملية إبراهيم بن 
أحمد تفرق الإكليروس الصقلى وتشتّت. واستمر فى الحقيقة 
الأباطرة البيزنطيون» وهم يعلنون قائمة المقار الخاضعة 
لبطريركهم: استمروا حتى القرن الثالث عشر يدرجون ضمنها مقار 
صقلية التى كانت معروفة فنى القرن الثامن؛ باستكناء بعض الأخطاء 
فى النسخ. ولكنهم نسوا أن الجزيرة قد انتززعها المسلمون 
(1) مالاتيرا. الكتاب الثانى, الفصل الرابع عشر. وانظر آيضاً أماتو, الكتاب الخامس, 
الفصل الواحد والعشرون. 
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من الامبراطورية ثم التورمان من المملمين؛ وأن المقار هدمها 
المسلمون؛ ثم أعادها النورمان بطريقتهم وردوها إلى بابا روما(). 
ولكن تلك القوائم لا تعد شاهدأ على الأوضاع المعاصرة. شانها 
فى ذلك شان ما تعنيه بالنسبة لنا اليوم رُتب اساقفة مثل أسقف 
إراكليا أو أدانا أو أية رتب اخرى يمنحها البابا. ومثالاً لذلك بيدو 
أن اسقف كتانيا وكبير أساقفة صقلية كانا أسقفين لأسقفيات تقع 
فى مناطق غير المسيحيين:؛ ولدينا توقيعات لهم على أوراق ترجع 
للقرن العاشر والعادى عشر(2). وعلى العكس من ذلك يبدو أن 
ليونى الذى أقام بعد ذلك فى كلابريا واتى إلى صقلية (410) 
بكونه رجل سياسة!(32) قد باشر مهامه الأسقفية. ومن المؤكد 
أن باشرها كذلك نيكوديمو الذى وجده النورمان (؟77١٠)‏ كبير 
أساقفة بالرمو(4). وعندمابقى فى الجزيرة كلها أسقف واحد. فى 


(1) اننظر الكتاب الثانى. الفصل الثانى عشر فى المجلد الأول؛ ص058 وؤلة. 
الهامش ؟. 

(2) فى نهاية القرن التاسع يبدو أنه كان هناك أبضياً أساقفة على مناملق غير مسبيحية 
مثل أساففة تشيفالو والبسا ومسينا وكاتنانيا الذين حضروا مجمع القسطتطينية 
(87). هذا ولا أحصى فى القرن العاشر سان بروكوبيو أسقف تاورمينا الذى استشهد 
عام 107. ولا أتعدث عن اسقف كاميرينو فى منطقة لى ماركى  477(‏ 8317): والذى 
يفترض آخرون انها كامرينا فى صقابة. ولونى أسقف كاتانيا وجد له توقيع فى 
أحد الأوامر الصادرة من بطريرك القسطنطينية عام 546: وورد ذكرها عند بيزو, 

عالاعا5 هن «ماءاه 06 15]110 2501 و السايع: رقم 0. وأومبرتو. راهب فى لوريناء 

مذكور بلقب كبير اساقفة صقلية فى مجمع روما عام ٠١144‏ وبخصوصه أنظر بيرو؟ 
ص 6١‏ والمصائر التى ذكرها مارتورانا هى [507007 أعل عالعةرما5 علسناولط, 
5611031 المجلد الثانى, ص .1١9‏ الهامشان 177 و171. 

(3) انظر الكتاب الثالث. الفصل الثامن. ص ١75‏ من هذا المجلد. ولن أتنهدث عن 
الأسقف ابوليتو حيث لا نعلم عن زمنه شيئاً محددا. 

(4) انظر المصادر المستشهد بها سابقأ فى ص 108. هامش ؟. ولم يعتد الأورمان 
بكبير الاساقغة اليونانى اكثر من إمام مسجد؛ ومن المؤكد انهم لم بمنحوه لقب لم يكن 
له. ولم يعترف بلاط روما بهذا اللقب بالنسبة لنيكوديمو وكبار الأساققة النورمان 
فحسب, ولكنه قام بتنصيب أومبرتو بطريقته . 
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القرن العاشر فإنه من المعقول أن يتفير لقبه(1) ومقره. وأن يستقر 
بالعاصمة بالقرب من بلاط الأمراء ليحافظ بشكل فمال على حقوق 
رعيته الروحية والمادية. ذلك مثلما تغير مقر بطريرك الاسكندرية 
اليمقوبى ورئيص أساقفة سيليوتشا النسطورى. حيث انتقل أولهما 
إلى القاهرة والآخر إلى بغداد. ولما جعل المسلمون من بالرمو 
عاصمة؛ أصبحوا أصحاب فضل فى إقرار مكانة الكنيسة بوصفها 
مطرانية» وهذا من عجائب القدر؛ حيث لم تسمح بذلك روما آو 
القسطنطينية كما يبدو؛ ولم يكن أحد يحلم بذلك قبل القرن 
العاشر. ولكنه اصبح واقماً لا يعتمل الشك فى منتصف القرن 
العادى عشر. ومن الواضع ان تحمل مسئوليتها من اختاره 
المؤمنون وأقره الأمراء: راعيا لولاية تضم ست عشرة ابروشية 
تابعة لأساقفة ورؤساء أساقفة, وراعيا لمدينة كانت الثانية بعد 
القسطنطينية وبفداد فقط. 

وعندما ننتقل إلى الاكليروس الأقل رتبة؛ يكفى القول بأن الأديرة 
التى كانت تحتوى على كل شئ وتزدهر جدأ بعد القديس جريجوريو. 
صارت الآن شبه مهدمة. اختفى دير القديس قيليبو دارجيرا 
التابع للنظام الباسيلى. نحو عام تسعماثة وستين. عندما انتقلت 
جماعات المسلمين إلى وأدى ديمونى(2). ووجد النورمان فى وادى 
مازارا دير سانتا ماريا فى هيكارى يبتهل لنصرة المسيحيين 


(1) انظر الكتاب الثالث. الفصل الحادى عشر. من 1١؟‏ من هذا المجلد. 
(2) إن سان لوقا دى ديمونا وسان فيتالى دى كاسترونوهو اللذين سنتناول حياتهما الآن 
اخدا مسوح الرهبنة فى دير سان فيليبو دارجيرا وماتا فى كلابريا؛ الأول فى عام ؟كة 
والآخر كما يفترض. فى عام 544. ونرى فى سيرة القديش ذيثالى أنه توجه فى شيابه 
مع رهبان آخرين من دير سان فيليبو إلى روماء وآنه حينما عاد بعد عامين إلى صقلية 
عاش متوحداً فوق جبل إتنا أمام ديره القديم. وكان صان لوقا دى ديمونا قد خرج من 
الدير نفسسه عام 104 أو قبل ذلك بقليل. ولكن يبدو ان سيب رحيل كليهما هو إخلاء 
الدير. والذى يتوافق تغريياً مع احداث وادى ديمونى التى ذكرتاها طى الفصل الثالث من 
هذا الكتاب» صن ١1١‏ وما يعدها من المجلد. 
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ويمتلك قليلاً من الخدم والحيوانات والأراضى. ولكنه مهمل ومعتم(1). 
وعثروا على كثير من أطلال الأديرة فى وادى ديمونى/2). فلدينا ما 
يؤكد بقاء اثنين منها فقطل قائمين: أحدهما دير سانت انجلو دى ليزيكو. 
بالقرب من برولوه والذى سارع رهبانه لدى الكونت روجيرو ليؤكد 
ملكيتهم للجبال والتلال والمياه والأراضى والعقارات التى يقولون إنهم 
كانوا يمتلكونها خلال حكم السراسنة المعتدين(3)؛ والآخر دير سان 
فيليبو فى ديمونا الذى اكد أحد رهبانه الذين عاشوا حتى عام الف 
ومائة وخمسة انه تعرض فى هذا المكان المقدس لاعتداءات غير 
المسيحيين(4). وما فقد غير القليل أو ريما لم يفقد شيئأ من الوثائق 
الخاصة بذلك. التى عمل الحرص الكنسى على حفظها وتجديدها: 
ومن هنا يمكننا أن نستخلص أنه تبقى فى منتصف القرن الحادى عشر 


(1) وهذه تيدو لى قيمة النص , (««لامدر) 0896/67 0:11 . وثيقة عام امه ٠١‏ نشرها 
نيكولو بوشيمي بترجمة إيطالية فى جريدة بالرمو الكتسية التى تحمسل 
امسم 50678 810]101666. المجثه. الأول من 1١75‏ وما بعدها . ومارتورانا فى أحد ردودم 
على بوشيمى والماخوكة من 516114 ها 567 ,66 5027176 أل +[6107114, ص ١كء‏ 
حاول دون جدوى أن يهدم النص الذى بحتوى على هذه الوثيقة. ويفول فيه الكونت 
روجيرو بوضوح أنه أثبت (مومن هن ه:) الملكيات. الدير كان موجودأ إذن ولم يحيا صلى 
العطايا قبل الفرو النورمائدى. 

(2) لا ينزم ذكر جميع الوثائق النورماندية التى تؤكد هذا بطرق مختلفة. ومنها وثيقة 
لعام ٠١97‏ عند بيرو. 50670 5101/14 ص ٠١17‏ . تثبت أنه لم بيق سوى الكنيسة فقط 
فى دير سان مبكيلى أركانجاو فى تراينا. 

(3) وثيقة من عام ١١44‏ وفيها يشير الملك روجيرو إلى مرسوم أصدره أبوه. عند بهزو. 
0 هذأم51. ص ٠١7١‏ . ويحاول مارتورانا فى الرد المذكور أن يشكك فى النص؛ 
ولكن لا يمكن أن يمدو جملة: 10/7م71أ غ71707ما االعناءمأككمم أ انتمك 121 
71 كما ترجمها لاس كترى ويمكن الثقة به وإن لم تعفرف 
الأصل اليونائى. 

(4) وصية جريجوريو الموعوظ العماد فى دير سان فبليب دى ديمونا. والنص اليونائي 
مع وثائق الدير الأخرى قام بنشره بوشيمى,؛ المرجع المذكور. من ص ١8؟‏ إلى 724. 
وبدقة اكثر عند مارتورانا, المرجع المذكور من صص ٠١‏ إلى ١8‏ مع ترجمة إيطالية 
جديدة قام بها مونسينيور كرسهى. وهو عالم صقلى قدير فى الدرامدات الهيللينية, 
الوفى منذ افشرة وجهزة. 


مالايزيد على نصف دستة من الأديرة العامرة بالرهبان وبما يمكنهم 
من العيش. 
ولم يكن هذا تنفيذاً لقانون ولم يآت نتاجا لسلكويات عامة لدى 
المسلمين. الذين استمر ولايزال يوجد تحت حكمهم المديد من 
المقار الأسقفية والأديرة الكبيرة فى مصر وسوريا وفى المناطق 
الواقعة بين دجله والفرات. ولكن يبدو أن موجات العرب الذين 
اندفعوا إلى القرب كانت أكثر طمعأ بينما كانت الشعوب المسيحية 
أقل تمسكا بالإيمان وبالنظام الكنسى؛ ونظام الرهبنة وهو نيات 
دخيل علينا لم يصمد أمام التقلبات المفاجئة كما صمد فى الشرق. 
وييدو لى أن لهذه الأسباب الثلاث مجتمعة يجدر بنا إرجاع حالة 
تدهور المسيحية فى صقلية. وكذلك فى أفريقية وأسبانياء مع اول 
لقاء مع الإسلام. فما ان تم الاستيلاء على الممتلكات الكنسية وهنت 
عزيمة الاكليروس حتى تقلص عدد المقار الأسقفية وأهملت الأديرة 
وضعفت حرارة إيمان السكان شيئاً فشيئاً؛ حين لم يعد يزكيها حديث 
القساوسة أو المواظبة على آداء الطقوس. ولكن من الضرورى ايضا 
أن نقول إن طبيعة الجماهير ذاتها هى التى لم تحفظ تلك الحرارة. 
حيث إن غيرة المؤمنين على دينهم. رجال دين كانوا آم علمانيين, 
كانت ستبعث الحياة بدورها فى إدارة الشئون الدينية رغمأ عن 
الحكام ورغم الفقر. كما حدث فى سوريا على سبيل المثال لدى 
المارونيين. 
ولم يستيقظ الحماس الدينى من غفوته اثناء صراع سكان صقلية 
المسيحيين الأخير  917(‏ 414) عندما لم يشجع الفقر والمخاطر 
رؤساء الكنيسة على العودة من كلابريا(1). وعندما احدق الموت 
بالشعب راح يطلب معجزات مضى زمانها. وعادت فى هذه الفترة 
شهرة القداسة للرهبان المتوحدين أصحاب النبوءات: وهم اكليروس 
تورى لا يخاف وسط تلك العواصف. ومثال ذلك براسيناكيو الذى 


(1) لنتذكر واقعة الأسقف ليونى فى عام 576 . 
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تكلمنا عنهء والآخرون الذين نجهل اسماءهم. ولا غرابة فى ذلك12). 
حيث إن سير القديسين كانت تكتب فى الأديرة» وليس فى صومعات 
النساك المتوحدين. عندما كاتوا يعرفون الكتابة. وحينما سكت 
السلاح فى صقلية وتلاشت الأديرة لم يدخل الكهنوت عدد كبير:: 
وأولئك الذين كانوا يشمرون بالدعوة كانوا يمبرون إلى كلابريا حيث 
يجدون من يتحدث لفتهم نفسهاء وكثيرأ ما كانوا يمثرون على 
مواطنين من بلادهم؛ وكان الحكم اليونانى يفسح المجال واسعاً 
للرحمة المتضعة. وللخواطر الروحية الملتهبة وللطموحات الرهبانية. 
وعند قراءة سير قديسى كلابريا فى هذه الفترة؛ يرى كل فرد انها 
تقوم: مثل الكنيسة اليونانية؛ على قصص الآباء القدماء فى منطقة 
طيبة بصعيد مصر وفى سوريا! إلا أن الطبيعة الفريية كانت تهرب 
من أعمال التوبة الفظيمة تلك ومن تلك الوحدة المستديمة ومن ذلك 
التأمل السلبى الانفرادى الذى لا يصل إلى الآخرين. ولكن الرهبان 
المتوحدين اتحدوا فيما بينهم وكان لذلك ثماره فى الأمور الدنيوية. 
وكانت قمة الفضائل الدينية تتمثل هى القيام بتأسيس دير. بل عدة 
أديرة, يصبح أحد رجالها فى حياته أبأ للرهبان ثم بعد مماته قديساً 
وشفيعا. وقد تطلع إلى ذلك وجاء من أجله بعض الفارين الصقليين. 
وخلال النصف الأول من القرن الماشر وفى قلب مستوطنات 
المسلمين؛ ومن والدين ثربين كما يقال؛ وهما سيرجو وكريسونيكا. 
ولد هيتالى؛ تربى ودرس الكتب المقدسة: ولما لم تسستهوه الدراسة 
كثيراً ذهب ليمتكف فى دير سان فيليبو دارجيرا. وانتقل مع رهبان 
آخرين إلى روما. كما تقول سيرة القديسء؛ دون أن تذكر الوقت ولا 
السبب اللذين يمكن أن نستنتجهما؛ ويمكن أن يتصادف وتكون 
الحادثة المروية قد حدثت عام تسممائة وستين عندما أقام 


(1) انظر الفصل الحادى عشر فى الكتاب الثالث: والفصل الثالث فى الكتاب الرابع. ص 
1١8 4‏ من هذا المجلد. 
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المسلمون فى وطن ديودور الصقلى واحتلوا ممتلكات سان فيليبو. 
وبعد أن حدثت معجزة صفيرة على يده بالطريق فى تراتشينا وعاد 
من روما إلى حياة التوحد بالقرب من سانسفيرينا فى كلابريا. انتقل 
القديس هيتالى إلى صقلية. وعاش على الأعشاب البرية اثتى عشر 
عاماً كاملة وحيداً فى جبل إتنا امام ديره القديم. ولما استائف فى 
النهاية مسيرته فى البر الإيطالى. غير إقامته ثمانى أو تسع مرات 
بين كلابريا وبازيليكاتا؛ ثم تقابل بأرمنتو مع القديس لوقا دى ديمونا 
الذى كان صيته ذائعاً فى تلك النواحى؛ وبعد أن استدعى من صقلية 
أحد أبناء إخوته ويدعى إيلياء أمنس ديرا فى رابولاء حيث توفى؛ كما 
يسود الاعتقاد. فى التاسع من مارس عام تسعماثة وأربعة وتسعين. 
ومن بين المعجزات التى تنسب له فى حياته وبعد مماته تجدد 
ملاحظة معجزة دير سانت ادريانو. حيث انقض عليه مسلمو صقلية 
وهر الرهبان فيما عدا القديس طيتالى الذى تقدم نحوه أحد 
السراسنة وكان مغتاظأ لعدم عثوره على أموال أو حيوانات فتأهب 
لقطع رأس القديس؛ وإذ بهذا الأخير يرسم علامة الصليب فنزلت 
صاعقة لتنتزع السيف من يد الرجل البريرى وتطرحه ارضاً بين 
الحياة والموت. إلا أن القديس عمل على إفاقته. وبعد ثلاثين عاماً 
من وفاته سرق رهبان تورى(1) رفات القديس فيتالى من رهبان 
رابولا. وحملها أسقف تورى إلى المدينة حتى تحميها من مسلمى 
صقلية القساة الذين كانوا يعودون لتخريب بازيليكاتا. ومن سسيرة 
القديس هذه والتى كتبها أحد اليونانيين المفاصرين لدينا الترجمة 
اللاتينية الوحيدة التى أمر بإعدادها فى نهاية القرن الثانى عشر 
روبرتو أسقف تريكاريكو؛ ويمكن للنقد أن يستبعد منها الأحداث التى 
نتخطى فوانين الطبيعة فقط(2). 


(1) مقر قديم لأسقفية نريكاريكو. 
(2) عند جايتانى 516010710171 !520161071011 #2 ]الا المجلد الثانى. ص 85, وعند 
البولاندستين. ؟ مارس» ص 57. وفضلاً عن عام النرجمة فإن التسديدات الزمنية 
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والشئئ نفسه يقال عن حياة القديس لوقا دا ديموناء والتى 
أملاها احد تلاميذه على نحو من البساطة جملت المعجزات تحدث 
من تلقاء نفسها وكشفت عن عمل رجل من هذا العالم» رجل فطن, 
دؤوب. نشيط وطموح ولكن لأهداف نبيلة. ويقال كالمادة إنه ولد فى 
أسرة عريقة النبالة. من جوظانى وثديبياء ودخل دير سان فيليبو 
دارجيراء وانتقل من هناك إلى ريجو ليتعلم على يد متوحد ميجل, 
يدعى إيلياء تعاليم الآباء القديسين: ويواصل كاتب سيرة القديس 
أنه كان يتمتم بالكاد صلاة القداس ولكن تعليم إيليا وتعمة اختصته 
بها السماء. فتحا مداركه لكل العلوم حتى أسرار أدق المسائل 
الفلسفية. وتنبا فى جلاء أن السراسنة سيحضرون من جديد فى 
المستقبل. وأنهم وسيلة الانتقام الإلهية من كلابريا؛ وهنا خرج من 
مغارته وراح يعظ الخطاة. وواصل مسيرته حتى نويا حيث أقام ستة 
أعوام فى إحدى الكنائس. ولما ضجر من شهرته الشعبية انصرف 
إلى سواحل أجرى ليشيد دير سان جوليانو. وتجمعت له بعض 
الضياع إحممااً من المؤمنين. وتمكن من أن يخفى؛ ولا أعلم كيف. 
نفرا يدعى لاندولفو. وكان أحد الجيران الملأك, وكان يحقد على 
ما لدى الرهبان من رخاء؛ ولما كان يسعى للشهرة؛ التى كان يظهر 
دائكمأ هريه منهاء راح يطرد الأرواح الشريرة؛ ويساعد الفقراء. 
ويعالج المرضى بدهانات وأدوية. كما يقول كاتب السيرة. حتى 
يخفى وراءها قوة المعجزة. إلى أن نزل فى عصر الإمبراطور 
الوحيدة هى المعاصرة مع القديس لوا دى ديمونا ولقب كاتابانو دى كلابريا الذى يتردد 
فى الرواية. واسم دير أرمنتو. المعروف إنه تنأسس فى النصف الثائى من القرن العاشر. 
وذكر موت 565:16 2716 114:11 كناأناً 56711710 حمل البولاندستيين إلى ذكر عام 5514. 
وانظر ايضادى ميو. 762014 (0 471:14/4/, المجند السلدس؛ عام 194 . وأسماء الأماكن 
فى كلابريا حيث يتردد أن القديس (يتالى اقام فى حياة الوحدة بها بعد عودته من 
صغلية هى ليبوراكو بالقرب من كسّانو. وبيثرا دى روزيتوء ورياكو بجبوار ممان كويريكو, 
وميزانينى وارمنتو وسانت ادريانو بالقرب من بازيدياء وصومعة بجوار تورى واخيرا 
رابولا . 
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نيشيفورو أحد القساة من جبال الألب وراح ينهب المدن اليونانية ضى 
إيطاليا(1). لجأ القديس لوقا ورهبانه؛ ومنهم كاتب السيرة: إلى أحد 
الحصون القريبة. ولما شعر بالخجل من الإقامة فى دار العلمانيين 
راى بين صخور أرمنتو موقعاً يمكن أن يتحصن فيه دون عناء. وشيد 
عليه ديرا آخر صار بمثابة حصن لجماعة تتبع نظام باسيليوس فى 
الرهبنة. ولأديرة كثيرة اقل حجمأ وللصومعات المنتشرة فى 
المنطقة. والتى اسس اغلبها القديس لوقا وعمل فى بنائها بساعده. 
واعترفت به أباً لرهبانها وكان حقأ مرشداً لها. ففى ذات مرة حضر 
مسلمو صقلية للقيام بأعمال التخريب وكانوا قد عسكروا فى السهل 
عند كنيسة صغيرة واهانوها واغاروا على اماكن حولها وأخذوا 
حشداً كبيرأ من الأسرى وقيدوهم بالأغلال؛ ولما لمحهم القديس 
لوقا من أعلى الحصن آخذ يرتل المزامير. وبدآا يستعرض الوضع 
وهو واقف بباب الدير. فسلّح الرهبان الأشداء وترك الضعفاء فى 
الحامية: وقاد وفى يده الصليب مجموعة الرهبان تجاه الأعداء 
الذين تشتتوا والقوا أسلحتهم إذ فوجِئوا بالهجوم عليهم وراوا 
القديس الذى ظهر لهم ممتطيأ الجواد الأبيض الأسطورى الذى يشع 
نوراً. ولكن هذا لا يقلل من شجاعة الفرقة. وبالروح نفسها آخذ 
يتجول طبيبأ وآبأ روحيأ يرعى رهبان الجماعة حينما تفشى ذيها 
وباء رهيب. وعندما حضرت لزيارته إحدى أخواته من صقلية ومى 
أم قديسين آخرين هما انطونيو وتيودورو. وكانت تدعى كاترينا. 
أسممت بالقرب من أرمنتو ديرأ للراهبات. وحين وصل القديس لوقا 
إلى ذروة الشهرة فى الرهبنة توفى فى الثالث عشر من اكتوبر عام 
تسممائة وثلاثة وتسعين: ولم يكن هرماء إذا صح أن القديس سابا 
الذى كان يراسه فى دير سان ظيليبو دارجرا هو الذى أودعه فى 


(1) اوتونى الأول كما لاحظ جيداً جايتانى والبولاندستيون. ولكنه يرجع إلى عام 574 
أو 476 فى الفارات التى أشرنا إليها فى الفصل السادس من هذا الكتاب. ص "5١6‏ من 
المجلد. 
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القبر. ولا توجد إشارة إلى القديس سابا ولا إلى ابنى أخت لوقا فى 
مواضع اخرى, ولا نعلم كيف استحقوا تسميتهم بالقديسين(1). 
وبالمثل لمع فى البر الإيطالى نجم القديس فيلاريتو الذى اشرنا 
إليه فى حرب مانياتشى وقدعركناه من كتابات أحد يونانيى 
كلابريا. ولد من أصل يونانى ريما فى تراينا(, وأرسل إلى 
المدرسة لدى احد الكهنة. وحصل من الدراسات قسطاً يدا له 
كافياً. كما يقول كاتب السيرة: كان شاباً زاهداً وديعاً. يواظب على 
الصلاة بالكنئيسة؛ ويساعد فى أعمال مزارع ابويه الصغيرة ورأى 
تحرير مسيحيى صقلية وتدهورهم السريع. ونظرأ لانتقال عائلته 
إلى ريجو ومنها إلى سينويولى واشتراكه مع والده فى العمل لدى 
الآخرين فى الحقول: فإن متاعب الحياة والابتماد عن الوطن كانت 
تهز تلك الروح الرقيقة الشاجنة. ولما كان يأمل فى السلام الداخلى 
فى الدير ولا يقدر على مفادرة أبيه وأمه. حيث كان ابنهما الوحيد؛ 
تقدم إليهما بعد حيرة طويلة وارتمى راكمأ وأفصح لهما عن 
مقصده؛ ولما وافقا على رغبته. بكى وقبل أيدى والديه وأقدامها. 
وفى سن الخامسة والعشرين نذر نفسه فى دير أولينا الواقع بين 
سيمينارا وبالمى. وهذا الدير أسسسه القديس إيليا دى 
كاستروجوطانى/3), الذى كان فيما بعد يواظب على قراءة سيرة 
حياته والتأمل فيها؛ ولكن طباعه وظروف الحياة ما كانت تحمله 


(1) 12210116 إل عملا :دمك أل هالا ترجمة عن النص اليونائى الذى ييدو انه فقد. 
فى كتاب جايتائى. المرجع المذكور. المجلد الثانى. ص ١5؛‏ وفى كتاب البولائدستيين. 
7 أكتوير (المجلد السسادمس) ص 577؟. هذه الطبعة الثانية والأخيرة توضحها ملاحظات 
علمية . والقديس إيليا دى ريجو معلم سان لوا الأول؛ كلن على حد قول البولائدستيبن 
سبيليوت الذي كان يقيم فى مليكوكًاء عند سءيمينارا. المرجع المذكور. ص 55 9 90. 
ونخطا مطبعى فى كتاب جايتانى ذكرت سيرة القديس هذه بتاريخ ؟1 سبتمبر: بهنما 
نقرا هيها 715ام001 كباكها 61]0). ممنة 197 ميلادية, 1197 طبقا للتقويم السكندسرى. 
(2) انظر الفصل السابق ص لهة؟ 

(3) انظر الكتاب الثانى. الفصل الثانى عشر. ص 617 من المجلد الأول. 
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على محاكاة مَبّشّر القرن التاسع الثورى. وفى اجتماع الرهبان ‏ كما 
يقول الراوى ‏ تم كساءه فى أحتفال مهيب بالأسلحة الرمزية وهى 
رداء الرهبان وهو درع المحبة والثوب وهو درع الإيمان والقلنصوة 
وهى خوذة الرجاء والزئّار وهو كابح الشهوات؛ وامسك بالصليب كما 
يمسك بعصا الراعى. ولما تغير اسمه من فيليبو إلى فيلاريتو وقبل 
الجميع قبلة الأخوة عهدوا إليه برعاية قطعان الدير. وهى حياة 
قاسية لمن كان معتاداً على شْئ من الرغد وحصل على قدر من 
التعليم(1). ومع هذا تقبل الأمر فى سعادة؛ وكان مرآة للطاعة 
الرهبانية. وللرحمة وللسلوك الطيب, ولم يصنع ابداً معجزات: إلا أنه 
بعد عامين من وفاته كان النور ينبعث من مدفنه فجذب إليه مريديه. 
ثم المرضى وبدات تظهر حالات شفاء إعجازية . وتوفى فيلاريتو نحو 
عام ألف وسبعين وكان يبلغ من الممر خمسين عاماً. كان ضئيل 
الحجم. نحيفاً. بيضاوى الوجه. داكن البشرة. شاحباً. له عينان 
زرقاوان ولحية خفيفة؛ بطيئاً فى الكلام. على هذا النحو يرسم 
صورته الراهب نيلو الذى يكرر نفسه أحياناً. واحياناً أخرى يقول إنه 
يفض الطرف عن تفاصيل سمهه يرويها عن الأمور الخاصة والعامة 
فى فترة شبابه. وهى روايات بريئة الصق بها الكاتب تعبيرات بلاغية 
لا هى بالقبيحة ولا بالجميلة» وإنما هى تعاطف فى التعبير وليس 
هذياناً. ومن اليسير فصل المكّون عن الآخر. وتبقى من كل هذا تلك 
الوثيقة التاريضية الجيدة التى احتجنا وسوف نحتاج كذلك 
للاستشهاد يها(2). 

(1) ويتعجب كاتب سيرة القديس متسائلاً: وفى تلك الوحدة أين كان الفراش الناعم, 
والحجرة النظيفة, والبساط؛ والعصائر. والحمامات. وجماعات الأصدقاء. والخبز 
الراقى. والأسماك. والزيت. والتوابل. والفواكة. والخمرء وأين كانت فبراءة العهد القديم 
والجديد؟ ويبدو لى أنه يود آن يشير بالاحرى إلى التناقض مع حياة بعض احبار كلابريا 
وليس مع حياة سان فيلاريتو نفسه فى شبابه. 

(2) ها ءتهاأعا :507 نك ها ,٠7‏ فى كتاب جايتانى. 71انا!ملن 51 5200101111 عداألآ. 


المجلد الثانى. ص 1١5‏ وما يعدها؛ وعند البولاندستيين. ١‏ أبرول (المجلد الأول) ص 
مما بعدها. ترجمة لنص يونانى بيدو أنه فُقد. 
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وعلى هذا النحو فإن ملامح إبوليتو وبراسيناكيو السمراء. وجهد 
لوقا دى ديمونا وفيتالى دا كاسترونوفو الرهبانى» وحياة التسليم لله 
التى عاشها فيلاريتو تتوافق مع الأطوار الرئيسة الثلاث للرأى العام 
لدى مسيحيى صقلية منذ بداية القرن العاشر وحتى منتصف 
القرن الحادى عشر. أما عن سير القديسين الأخرى فى هذه 
الفترة» فإن سيرة القديسة مارينا غير أصيلة(1) على حد قول 
البولاندستيين أنفسهم. ورواية سيرة القديس جوهانى زيريستا لا 
تستقيم مع النقد: بها مواقف قصصية كثيرة نسجت على مفارقات 
تاريخية(2). ورواية مغامرات القديس سيميونى لا تقل عن ذلك 
وليست أقل غرابة رغم أنها مقاربة للحقيقة ومأخوذ بعضها من 
مصادر جيدة. ولد القديس فى صيراكوزا فى النصف الثانى من 
القرن العاشر لآب بيزنطى وام من كلابريا.ء ومات فى ترشرى عام 
ألف وأريعة وثلاثين. أقام فى صقلية حتى السابمعة من عمره عندما 
انتقل أبوه إلى القسطنطينية لأداء واجب عسكرىء كما تقول 
الرواية؛ ولكنه يبدو انه كان جندياً أمسر فى حرب مانويلى فوكاء وتم 
تحريره بفدية. ومن المحتمل أن التحدث بالعربية التى تعلمها 
الصبى فى صقلية قد دفعه بعد [تمام دراساته فى القتسطنطينية 


(1) انظر جايتانى؛ المرجع المذكور. المجلد الثانى صن 5١٠؛‏ والذى جرع الرواية. 
والبولانديستيين: ؟1 بوليو [المجلد الرايع) صن 584 

(2) عند جايتانى. المرجع المذكور. المجلد الثانى. ص 7١٠؛‏ وعند البولانديستيين 714 
فبراير (المجلد الثالث) ص 74: والأول يذكر موته عام ,٠١04‏ والآخرون يذكرون عام 
وهو ابن كونت من كلابريا قُتل فى غارات مسلمى صقلية؛ وولد فى بالرمو من ام 
سيقت إلى هناك أمة وتزوجها أحد المسلمين؛ وتوجه إلى كلابريا كى بعتمد وليعثر على 
كنوز الوالد المخبأة؛ وارتدى مسوح الرهبان على يد سان نيلو (الذى مات عام 4ذا). 
وممنع فى حياته كثيرأ من المدجزات. وعند مماته عالج روجيرو جويسكاردوء حفيد 
روبرتو من فرحة أصابته. فمنع للدير عطابا وهباث كثيرة. وروجيرو جويسكاردو هذا 
الذى لا يمرفه التاريخ وهذه القفزة الزمنية من نهاية القرن العاشر إلى نهاية القرن 
الحادى عشر يتوافةان تماما مع المغامرات القصصية التى اشرنا إليها هنا . 
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إلى الذهاب إلى القدس: وهنا أثارت أعمال آباء الصحراء ومآثرهم 
حماسهء فاراد احياناً أن يعيش راهباً فى دير واحياناً أخرى متوحداً 
فى بيت لحم والأردن وسيناء فى مغارة من مغارات البحر الأحمر؛ ثم 
أرسلته جماعة سيناء لياخذ العطايا الضخمة التى اعتاد أن يقدمها 
لهم ريكاردو كونت نورمانديا. ولهذا حضر إلى روين؛ حيث وجد أن 
ريكاردو قد مات )٠١51(‏ وخليفته رجل مقثّر فانتقل إلى تريفيرى. 
ولما عمل ففى خدمة كبير الأساقفة كشف لأولئك الألمان الصالحين 
عن نموذج حياة التوبة الشرقية. فحبس نفسه وحيداً فى برج بورتا 
نيجرا القديم. وهو ملتقى الأرواح الشريرة. وكان يهزم بصلواته 
هجومها المتواصل لسنوات عديدة ليلا ونهاراً. وذلك آمر مفهوم. 
ولكن بعد حدوث فيضان تسبب فى إخلاء البلاد هرع العامة وفى 
أيديها الحجارة تطالب بموت الراهب ساحر البرج؛ ولم يهتز لها 
سيميونى بأكثر مما كان يهتز للأرواح الشريرة: وواصل تلاوة الصلاة 
إلى أن هدًا القساوسة من اندفاع ثورة العامة. وبمد وفاته تبارى 
القساوسة والعامة فى نسب المعجزات له. ومن المؤكد انه مع ما قيل 
عمًا كان يفعله إزاء خطوب الأراضى المقدسة ومع ما قيل عن أسلوب 
حياته الغريب فى نورمانديا والمانيا فإن سيميونى دا سيراكوزا كان 
من بين كثيرين نفخوا فى نار الحملة الصليبية!1). 

ونرى مما سبق قوله أن المسيحية قد انكمشت وفترت فى صقلية 
تحت حكم المسلمين؛ ولكن لم تغب أبداً عنها(2) العقيدة ولا طقوس 


(1) بناء على آمر كبير اسلافة تريضرى, كتبت سيرة حياة القديس سيميونى دا سيراكوزا 
بيد إبروين. كبير رهبان دير سان مارتينو وكان يعمل مع سيميونى هى اليرج وحضر 
وفاته. انظر جايتانى. 516107101771 507610110111 112لا المجلد الثائى؛ ص 41١١‏ 
وانظر من الأفضل فى البولاندستيين. ١‏ يونيو. ص 78 وما بعدها. انظر المقايل فى 
وارعناءعا5 أل دندمنت. عام :1١17‏ فى بيرتزء 56712/0125.. المجلد السايع» من 
نلاية 

(2) لنبدا من المسيهيين النين كانوا ييكون اسرى سيراكوزا (414) فى شوارع بالرمو, 
الكتاب الثائى الفصل التاسع. ص ٠١8‏ من المجلد الأول؛ ولنتنقل خطوة بخطوة فى 
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العبادة. ويشهد بذلك أحد المؤلفين العرب فى القرن الحادى عشر 
حين قال بالتحديد «اعتنق الإسلام السواد الأعظم من 
السكانء(1). وإذا كان اوربانو الثانى يشكو فى رسالته عام ألف وثلاثة 
وتسعين من خبو الدين فى الجزيرة لمدة ثلاثة قرون: فإنه لم يكن 
يعنى سوى الحالة البائسة التى كانت تعيشها كنيسة صقلية وضآلة 
عدد المؤمنين» وإن اعتبر أن هذا هو حال التابعين للطقس اليونانى 
أيضأ2). ويبدو أنه لا يقوم على اى اساصس ذلك الامتراض الذى يرى 
أن مسيحيى صقلية عند الفزو النورماندى كانوا هم الذين قدموا فى 
عصر منياتشى. إذ أن هذا الأخير قد احضر جنوداً إلى هناك وليس 
مستوطنين, والجنود. كما قلناء سرعان ما انتقلوا إلى البر 
الإيطالى(3). 


القرن الماشر إلى اتفاقات الحسن فى ريجو. وإلى حرب تاورمينا ورامنًاء وإلى ممكرتهر 
أبى القامسم المسيحى. الكتاب الرابع. الفصل الثانى والثالث والصادس. ص 765 و5115 
و0 من هذا المجلد؛ وانصل فى هذا الفصل إلى احداث القرن السادى عشر. وسترى 
أن المسيدية استمرت على الدوام. 

ويثبنى هذا الراى جميع كتاب الشئون الكنسية فى صفلية تقريباً؛ كما يمكن أن ثري 
موزجبتورى هى 711هة |51 71ءانالق “0 أأدعققاج0), المجلد السايع. صن ١١5‏ وما بعدها. 
وعبر دي جريجوريو عن الرأى نفسه فى هذاعأ5 لك 510715 هآ ناد 0210111 1هلهةكى060. 
الكثاب الأول. الفصل الأول. 

وعبّر مارتورانئا مؤخراً عن الراى المخائف لثلك فى 
لهاأت 51 أااعم ه501 أملف عاك 5/071 7011236, المجلد الثانى من ص "1 إلى 6لا. ورد 
عليه الكاهن نيكوئو بوشيمى فى 516/14 | 6ج مئعة5 تععا8:6]:0 (بالرمو ؟185١),‏ 
الجزء الأول س 156 وما بعدها. و7775 وما بعدها؛ وعقب هو عليه فى عدة مقالات فى 
هذاءا5 ها جعم عرعااء! ع عتلاء !56 4 #لهه:016) عام 1471. وجمعث هذه المقالات 
بعد ذلك فى جزء صثير. ص ١7‏ وما بعدهاء و١١‏ وما بعدها. لقد استشهدت هنا 
ببعض الوثائق المنسوبة لهذا الطرف أو ذاك؛ ومن الطبيمس أن وضعت فى الاعتبار 
الأسباب المؤيدة والمعارضة؛ ولكن لا يمكننى دراستها هنا دراسة تفصيلية. 
(1) فى معسم البلدان لياقوت. هأل آم وطن 7ه ع6 ]81 النص. ص .١١0١‏ 
(2) فى بِهرو. 50678 5]6]16. ص ,7١7‏ فى أخبار كنيسة سيراكوزا . والتعليق لا بوجد 
فقط فى الأحداث التى عرضناها, ولكن أيضأ فى وثيقة للملك روجبرو بتاريخ 5711 
(1151)» والتى يشهد فيها على حث أبيه له على تحرير صقلية وسكانها المسيحيين من 
بنى هأجرء عند بيرو؛ ص 5196 . 

(3) افترض هذا الافتراض مارتورانا فى 3007116 0]126/!. المجلد الثانى, من ص 
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وفى المقابل فإن حرية العبادة يجب ان تفهم داخل الحدود 
المعمول بها عامة فى الدول الإسلامية(1)؛ فقّد كانت تمارص دون 
اضطهاد أو قسوة غير مهعتادة. فئليس هناك أى دليل على غير ذلك 
فى صقلية من بداية حكم المسلمين إلى نهايته. ولكن يلزم أن يحوم 
الشك. حول ما أكدته رواية حديثه مشيعة بالأخطاء؛ عن أن أحد 
أمراء المسلمين فى الجزيرة وافق للمسيحيين بأن يقيموا صلاة 
القداس على الملأ وأن يحملوا الافخارستيا للمحتضرين(72). ويجب 
أن يستبعد تمامأ ما قيل عن تاسيس جماعة فى كنيسة سان 
ميكيلى بدير ناوباكتيتس فى بالرمو عام ألف وثمانية وأربعين كانت 
تنظم مواكب دينية شهرية وتحتفل بأعياد سنوية وتقيم جنازات 
لإخوتهم الموتى. ووثيقة تجديد تلك اللوائح القديمة؛ المحفوظة فى 
محفوظات كنيسة بالاتينا فى بالرمو, لا تشير إلى المدينة ولا إلى 
اسم المكان الذى ينتمى بالضرورة(3) إلى بالرموء ولا إلى أى 
أراض اخرى فى صقلية. بل على العكس فإن الصلوات التى كانت 


ها إلى ؟؛ ولا أدرى هل ساقه إليه رامبولدى الذى تصور فيام هدنة لمدة ثلاث سنوات 
بين المسلمون وبيزنطيى صقلية بعد رحيل مانهاتشى. وانظر رد مارتورانا ص ١7‏ فى 
الهامش. لقد وقع مارتورانا فى خطأ عندما اعتقد ان تسمبة اليونانيين المتكررة بكثرة 
فى صقلية فى القرن الحادى ,عشر والثانى عشر, لا يقصد بها الصقلبين الذين يتكلمون 
اللنة اليونانية. ولكنها تشير بالضرورة إلى اناس أتوا حديثاً من الأقاليم البيزنطية 

(1) انظر الكتاب الثانى. الفصل الثانى عشر. ص 568١‏ وما بعدها فى المجلد الأول. 

(2) هذه الرواية التى كانت فى شكل رسالة كتبها كورادو. رئيس دير سانتا 
كاترينا الدومينكانى فى بالرمو. لها تاريغ يتوافق مع عام 175١‏ . انظر فى كاروزو 
عهاااعا5 أدروع؟ معلءماوز1] ممعالام]|80, المجلد الأول: مس 47, ذلك الموجز الي 
للأحداث من عام ٠١77‏ إلى 11787, والذى لا نعلم كل مصادره. ولمل بعضها ترجمة غير 
صديحة تماماً من اللغة الدربية. وفضلاً عن الأخطاء الجسيمة فى ذكر الأحداث 
والاسماء يلاحظ فى هذا الموجز مفارقة زمئية مقدارها قرن من الزمان وذلك فى 
تاريخ غارة الأسيانى ميمون بن غانية على صتلية والتى ذكرت فى عام / ٠١‏ بدلاً من 
القرن الثانى عشر. على أية حال. حتى إن بدا الناريخ مبدلاً من جراء ) أخطام التاليف أو 
زيف نسغ مقصود. فلا يمكن ان نعطى آية مصداقية لنص الراهب كورّادو. 

(3) جيريو. 
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ترفع من أجل «الأباطرة الأرثوذكس وقداسة البطريرك والمطران» 
تبين ان البلاد كانت خاضعة للإميراطورية البيزنطية. وربما تخص 
بارى أو مدينة أخرى من مدن إيطاليا الجنوبية. قفى حروب الملك 
روجيرو تمسك أحد القادة من محبى الكتب النادرة بأهمية مخطوطة 
على الرق كانت تظهر فى بدايتها صورة بيزنطية للمسيدة المذراء على 
خلفية من الذهب(1). 


(1) نشر دى جوطانى الترجمة اللانينية لهذه الوثيقة, كد)/01714أ مأك 511106 لله000. 
رقم مة7. ص 747, والنصى اليونائى نشره مورسو فى 071/500 20/677710 ص ١"؟.‏ وجلروفالو 
فى 7012110 مانهأ:71077هم وأوة؟ ا ...عو اهاي للمه عملامجتت ...اها ئها فاط 1 من 
١‏ وما بعدها؛ واعتقد الجميع أنها جمعية أخوة فى بالرمو؛ وكان اكثرهم اعتقاداً بذلك 
مورسو. الذى بنى رؤينه على الاقتراض الغريب الذى أشرنا إليه هى, الفصل الخامس من 
الكتاب الثالثه ص ١7‏ من هذا المجلد فى الهامش. 

ولكن تلك الصلوات من اجل البطريرك والأباطرة (لاوّهه()60) لا تتناسب مع هيثئة 
ممنوية موجودة فى بالرمو فى القرن الحلدى عشر والثانى عشر . ومارتورانا فى 0 1/0223 
المجلد الثانى» ص 115؛ رأى ضرورة نسب تأسيص الجممية إلى اليونانيين البهزنطبين 
الذى افترض !<تلالهم لبالرمو فى حرب مانياتشى؛ وشكك ايضأ فى أصاله الوثيقة. اما 
مورتلارو ففى نقده اللاذع لجاروفالو سائد هذا التشكيك, 0767#6). المجلد الثانى. ص 71 
وما يليها. 

ولا يبدو لى أن هناك ما يدعو للاعتقاد بعدم اصالة الرق؛ ولكتى أرى ان جماعة 
ناوباكتيتس لم تقم ابداً فى بالرمو. اول لآن اسماء الإخوة المذكورين. واغلبهم يونائيين» 
جعلتنى اتخيل وجودها فى (حدى مدن وجزر البونان التى اقتعمها نورمائديو صغلية. 
ولكن باستشارة م. ماسى فإنه لاحظ يبن هذم الأسماء ماله صينة إيطالية وآن اسم 
روجيرو ناناينا يدعونا إلى التفكير فى بوليا. ولكتى أدين لمرجميه المعلم بالطريق الذى 
انتهجه مع النص. وأضيف أن كلمة أباطرة فى الجمع تجعلنا نمتقد فى تجديد اللوائج 
بينما كان يتريع أكثر من واحد على عرش القسطنطينية؛ وكان ذلك بعد عام ٠١14‏ 
تاريخ الوثيقة الأولى. وقد يرجع الأمر إلى ملك قسطنين دوكا  ٠١١(‏ 07). الذى 
أشرك أبناءه مماً. أو أبنائه والأم (14١٠)؛‏ وهذا بالفمل قبل احتلال روبرقو جويسكاردو 
لبارى. 
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الفصل الثاتى عشر 


وناتى الآن لفترة من آكثر الفترات تعتيما فى هذا التاريخ. فيعد 
اعتلاء الأمير يوسف الحكم يتغير أسلوب الحوليات العربية الصقلية, 
وتقل مصادرهاء ورغم ذلك تستمر فى رواية الأخبار حتى احتلال 
المعز(1). ولما مر المسلمون فى صمت على حرب منياتشى فإننا 
نستخلص جِلْ اخبارها من آعدائهم. ولكن فى الأعوام العشرين التى 


(1) يذكر ابن الأثير الأحداث فى تسلسل زمنى حتى تسليح البيزنطيين عام 111 
(الفصل التاسع من هذا الكتاب. ص 576 من هذا المجلد ): ثم يقغز إلى عام 141 حيث 
جمع فى فصل واحد كل الأحداث. من تنازل يوسف عن العرش عام م58 (994) وحتى 
غرو النورمان /)٠١531(‏ ويقل فى هذا الفصل ذكر التواريخ والتفاصيل من عهد يوسف 
إلى احتلال المعز )٠١97(‏ وتتعدم تماماً من تلك الفترة وحتى استدعاء النورمان 
.)٠١0(‏ والآن فى نهاية القرن العاشر بالضبط. اى فى عصر يوسف. تصل أخبار ابن 
رقيق (المقدمة. ص 77 فى المجلد الأول). وريما ملا ابن ريق فراع الأعوام الأربعين 
الأولى من القرن الحادى عشر. المرجع نفسه, واللمحات عن النصف الثانى تيدو 
مستقاة من أبى العيلت أمية أو من ابن شداد (المقدمة. ص 59). اللذين عندما كتبا فى 
القرن الثانى عشر حيئما تراجع الحكم الإسلامى فى صقلية: إما أنهما لم يعلما او أئهما 
لم يودا رواية كل التفاصيل. 

ويتاكد هذا المغهوم عند قراءة أبى الفد! والتويرى وابن خلدون حيث ثرى الثقص نفسه 
بوضوح عندهم. هذا إذا كانوا لم ينقلوا أو يلخصوا دائما ابن الآثير. وتوافر لديهم أصل 
بعض المصادر . ويفير أبو الفدا قليلاً تقسيم المادة. فهو يذكر فى دفعة واحدة فى عام 
7 كل تاريخ أمراء بنى كلب فى صقلية الذى نقله من أحد المؤرخين ومن المؤكد انه 
ابن شداد: وهو فصل اضافه بمد النسخة أو الطبعة الأولى حيث إنه مكتوب بخط يد 
أبى الفدا نفسه في حواشى مخطوطة باريس؛ الملعقات العربية. 7/6١‏ . ثم في عام )14 
يكتب فصلا موجزاً. كما بيدو. عن ابن الأثير. حيث يكرر بعض وقائع الفصل الذى كتبه 
عام 751. نظراً لأنه لم ينتبه لمعوها عندما أضاف فقرة ابن شداد . والنويرى وابن 
خلدون إذ قسما التاريخ العام حمسب فتراث الحكم وليس <مسب السنين؛ كتبا فصولاً 
خاصة بأمور صقلية. ولكنهم وضعا أحداث ابن الأثير نفسها, بتفاصيل متباينة: وتوقنا 
ايضاً فى القترة التى أشرنا إلهها. ويبدو انهم لم يكونوا جميمهم على علم بتاريخ صقلية 
المفصل الذى كتبه ابن القطاع وأبو على العسن (المقدمة ص 57 رقم .١‏ الخامس). 
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مرت بين إبعاد أتباع المعز وهزيمة ابن ثمنة أخذت تتقطع روابط 
الأحداث؛ حيث نجد مجرد إشارة للفوضى التى حلت فى صغلية. ثم 
رواية مطولة عن إهانة ميمونة التى عجلت بالكارثة الأخيرة. ورغم أن 
الأخبار الببليوغرافية عن رجال الآداب تتوفر بغزارة فى تلك الفترة 
إلا انها تلقى قليلاً من الضوء على التاريخ السياسى. وعلى ذلك فمن 
اللازم أن نستعين بالافتراضات وان نلجأ كثيراً لصيفة الشك غير 
المفضلة فى التاريخ. والتى تجنبها المعلمون القدماء فى حسم. حباً 
فى المهنة. 

بعد أن انتهى الأكحل ظلت صقلية تخضع لأوامر عبدالله بن 
المعز. واقتحمها فى ذات الوقت منياتشى. وليس هناك شك فى أن 
المعز أرسل إليها من أفريقيا كل ما أوتى من قوات لكى يدافع عن 
مكاسبه الجديدة. كانت حشود من البرير. صديقة وغير صديقة 
للزيريين» قد تمت غوايتها بقليل من المال وكثير من الآمال؛ وقطاع 
طرق دون نظام: من أولثك الذين شوهدوا بعد عشرة اعوام عندما 
هاجمهم عرب ما وراء النيل فى ديارهم وأخذوا يفرون ثلاثين ألفأ 
فى مواجهة ثلاثة آلاف فى أول معركة لهم(1). ولم يأتوا بأحسن من 
ذلك فى يوم تراينا حيث اختلطوا بعرب صقلية الذين خرجوا 
عبدالله الغريب من الجانب نحو المرماء وعبوره بالسفينة إلى 
بالرمو. يبين أن الجيش فضلاً عن أنه كان غير منظم وغير مطيع 
فقد كان مصدر تهديد لقائده التعس. ومع تجاوز ذلك فإن عبد الله 
لما كان له من عدم خبرة, كان يتخذ أقصر الطرق نحو العاصمة؛ 
أملاٌ فى أن يجمع الرجال بعد مسيرة ثلاثة أو أربعة أيام. بين 
(1) فى عام ؟67١١.‏ انظر ابن خلدون, 5ع نا8 تعل 6#اما15!. ترجمة م. دى سلان, 


المجلد الآول. ص 51 و70. وابن الأثير. المخطوطة ). المجلد الرابع: الورقة 41 الوجه 
الثانى و87 الوجه الأول: والتى تصف الأحداث بتقصيل مسهب. 
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القلاع والأماكن الطبيعية الحصينة. 

ومما هو مؤكد أنه بعد هزيمة تراينا انطلقت المنازعات بين 
الجنود الصقليين وبين المواطنين فى بالرمو وأماكن أخرى فى 
وادى مازاراء وتذكر الحوليات المربية هذه المنازعات بعد موت 
الأكحل دون تحديد الزمان والمكان والسبب المباشر لها(1): ولكنها 
تشير إلى جزع شعب يعيش لحظات الدمار. وراح مسلمو صقلية 
من خصوم المعز ومؤيديه يتشاجرون. ويتبادلون توجيه اللوم: 
«أردتم أن يدخل الغرياء دياركم. لله الأمرا نسأله حسن العاقبة: ها 
هى ثمرة أعمالكم1ء(2). ولما ندم هؤلاء واولئك اتحدوا ضد 
عبدالله. ووصل الأمر إلى القتال فى بالرمو مع الحامية أو مع 
بعض الفرق المخلصة التى عادت من تراينا: ولما فقد ابن المعز 
ثمانمائة رجل!3) فى المعركة, قفز مع الباقين على سفينة ونجا 
بنفسه إلى إفريقيا. ونصصب الثائرون, الحسن الملقب بصمصام 
أو صمصام الدولة أميراً عليهم وهو اخو الأكحل(4). وريما 
كان هو ذالك يعيته الذى كان قد ثار قبل خمسة اعوام. مع 
الصقليين؛ ضد أخيه. 


(1) حيث إننا علمنا بالتأكيد من المؤلفين المسيحيين أن الذى هزم فى تراينا هو 
عبدالله بن الممز. فإن حركة التمرد التى طردته حدئت بالضرورة بعد الممركة, وليس ثو 
مغثل الأكحل. 

(2) أكلد اترجم حرفي عن ابن الأثير حيث نقر! «بالله إنها تنهاية أعمالكم, إلخ؛ وهى 
كلمة تجعلنا نستنتج وجود حانة حديثة وخطيرة. 

(3) يذكر بعض المؤلفبن عدد ثلاثماثة. ولكنه اختلاف نسغ:؛ حيث أنه يسهل خلط 
هاتين الكلمتين المرببتين اللتين تمنيان هنين العددين. ولا أعلم أيهما اصوب. 
(4) قارن بين: ابن الأثير. عام 44): المخطوطة 7). المجلد الخامس, الورقة ٠١9‏ الوجه 
الأول؛ وأبو الفدا :©2/105/©7:1 11:2/66/, العام نفسه. المجلد الثالث. صن 4!؟ وما 
بمدها؛ والنويرى فى دى جريج وريو. المرجع المذكور. صن ؟7: وابن خلدون 
علاءأ5 | عل أ عناواكرة '! عل 7#زماكاط. ص !١4١‏ وابن ابى دينار؛ المخطوطة. 
الورقة ؟؟ الوجه الثائى وما بعدها. وهذا الأخير هو الوحيد الذى يضيف لفظ الدولة. 
تكملة للقب صمصسام. وبيدو لى أنه اكثر صواباً. 
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وفى قفزات زمنية تواصل الحوليات العربية روايتها بعد ارتقاء 
صمصام: وتذكر أن صقلية اهتزت بعنف؛ حين أمسك بزمام القيادة 
فيها رجال من هنا وهناك. قليلو الشان!(1) كان القائد 
عبدالله بن منكوت يهيمن على ترابانى ومارسالا ومازارا وشكا 
والسهول الغريية كافة؛ وسيطر القائد على بن نممة. الملقب بابن 
حواشء؛ على جرجنتى وكاستروجوطانى وكاسترونوهو بدوائرها(2). 
اما الساحل الشمالى والشرقى: اللذان كانا, آخر ما تركه البيزنطيون. 


(1) قارن بين: ابن الاثير وابى الفدا وابن خلدون. فى المواضع المذكورة, وهم ينقلون مع 
بعض البدائل نصاً واحداً. ولا يشير النويرى فى الموضع المذكور. إلى الرجال فليلى 
الشآن. وعندما نقل مثل الآخرين ثعله اغذل تلك الكلمات لأنها بدت له متناقضة مع 
الواقعة الموجودة فى النص نفسه أو فى مواضع آخرى والتى ذكرها هو فقط؛ اى وجود 
حكومة الشيوخ فى بالرمو. ويقول أبو الفدا فى نهاية فصل حول بنى كلب. نقله من ابن 
شداد. إن الخوارج أى المتمردين استحوذوا على صقلية. 

(2) قارن بون: ابن الأثبر وابى الفدا وابن خلدون والنويرى. المواضع المذكورة. ويضيف 
الثلاثة الأوائل ابن ثمنة إلى قائمة الملوك الصغار, أما النويري وهو اكثرهم اجتهاداً فى 
اخبار تلك النترق شيقول إن ابن ثمنة ظهر بعد ذلك: وهذا يتوافق بصورة أفضل مع 
الوقائع الأخرى. 

وببدو ان ابن منكوت من سلالة عربية. وهذا الاسم الذى يقرا فى مخطوطة واحدة 
للنويرى مختلفاً أى متكوت لا يمكن أن يكون رجلاً آخر غير ابن منكود الذى اطلق اسعه 
بالفعل على إحدى قلاع وادى مازارا. ذكرها الإدريسى. فى دى جريجوريو, 
1 141 1071 .ص ١١5‏ فى الترجمة اللاتينية. ومن المزكد أنه ولد فى عائلة 
القائد أبو محمه. العحسن بن عمر بن منكود, الشاعر الصقلى الذى ذكره عماد الدين فى 
الخريدة ومن المحتمل أنه كان سلفا له. مخطوطة باريس, 101/05 6167اتل, 311/6 
ورقة 47 الوجه الأول. والقائد عبدالله بن منكوت الذى ينتمى إلى القبيلة نفسها وريما 
إلى العائلة ذاتهاء نراه فى بلاط تميم الأمير الزيرى فى المهدية. عام )1-١١44( 14١‏ 
هى ابن الأثير. المخطوطة ©), المجان الخامس. الورقة ٠١7‏ الوجه الثانى. مع بديل لنطق 
الاسم وهو مذكور فى البيان. المجل الأول من 5٠١‏ فى النص المربى. ومع بديل 
للنطق وهو متكود ومدكور نجد الاسم نفسسه فى أفريقية فى القرن الثالث عشر عند ابن 
خلدون 5م 86798 066 #:11901!. ترجمة م. دى سلان, المجلد الثائى. مى 1١‏ 
و7". والبدائل سابقة الذكر خلقها الناسخون ولا نتفق مع بعضها . والتبديل يين منكوت 
وعنكود يمكن أن ينشا من الصوت المشابه جداً لهذين الحرفين الأخيرين فى نملق 
العرب. وفى النهنية يلزم أن أذكر أن هذا اللفظ او ذاك له معنى فى اللغة العربية. 
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فيبدو أنهما لقيا مصير بالرمو نفسه(1) إلا أن القائد ابن مكلاتى احتل 
كتانيا يعد ذلك يبضع سئوات2). وحُكمت العاصمة باسسم صمصام. ثم 
طرد منهاء وتولى الشيوخء أى وجهاء الجماعة. زمام الدولة(). 
وكانت هذه هى أولى فترات الفوضى التى بدأت بطرد عبدالله بن 


وفيما يخص اين حواش ع5صا:109] (والحروف الثلاث الأخيرة يتطابق نطقها مع 
حرفى 11 فى الفرنسية. و:/5 فى الإنجليزية) فإن هذا الاسم يقرأ أيضا حواس 
وجواس. واعتقد انها اخطاء فى النسغ. حواشى قد يمنى «المشير للشفب 
والديماجوجوي, وهو اسم يتلاءم تمامأ مع ما كان يقوله ابن ثمنة لدى النورمان 
«٠خادمك‏ الثائرء (ليونى دوسثيا. الكتاب الثالث. الفصل 10).؛ كان رجلا قيل 
فيه إند: 97717901 أو © أ عاك هآ نيك 611 تنتبعاك | أ #أمناعم وا انانجوك (أمائو. 
الكثاب الخامس, الفصل الثامن). 

وأخيراً يلزم أن أذكر اننا نقرا. فى ابن خلدون, عبدالله بن <واشى سيد مازارا وترابانى, 
ولا نرى اسم على بن نممة كما أنه لا يتكلم عن كاستروجوفانى وجرجنتى. ومن المعتمل 
أن يرجع هذا إلى تخطى سطر فى النقل على هذا النسو: «كان فى مازار؟ وترابانى 
عبد الله بن منكوت وفى كاستروجوظانى على بن نعمة الذى يكنى بابن حواشى؛ إلغه. 
(1) عند هجوم النورمان عام .1١77‏ جاء أسطول بالرمو لنجدة مسينا. وفى موضعه 
المناسب سنتناول الحديث عن أسطول أمير صقلية الذى تواجد عام 18  ٠١65(‏ 4) 
فى سوسة الثائرة على الزيربين. 

(2) نجد فى مخداوطتى النويرى اسم كلابى ومكلابى. ولكن الصيفة الصحيسة ذكرها 
ابن خلدون وهى مكلاتى. التى تختلف عن البديل الأخير فى وضع النقط برف واحد. 
وتختلف عن الأولى فى هذا وفى عقدة صغفيرة ترسم حرف (الميم). التى يمتهل عدم 
الانتباء له للسرعة فى النسخ. ومن ناحية أخرى هإن ابن أو بن مكلاتى يقابل 
قلعم :ع8 الوارد فى مالاثيرا (الكتاب الثانى. الفصل الثانى والثالث) والذى ريما 
كتيه ولااماء »851 . 

وفى خريدمة عماد الدين. مخطوطة باريس؛ 701045 471616(1/. 1770 ورقة 77 الوجه 
الثانى لدينا ثلالة ابيات شمر رثائى للشاعر الصقلى القائد أبى الفتوح بن القائد بدير 
أو (بتير) سند الدولة: بن مكلاتى كبير آمناء السلطان. وحيث أنه ورد ذكره فى الفصل 
المأخوذ من ابن القطاع, العلآمة والمالم اللغوى الصصقلى الذى مات فى بداية القرن 
الثانى عش فإن بديرأ أو ريما ابنه كان سيد كتانها. وسلطانها الذى أعطى له لقب 
حاجب وكنية «سند الدولةه بيدو انه كان صمصام الذى كان يعتفظ بالبلاط ويمطى 
الألقاب وهو فى حالته البائسة للك. على آية حال فإن مكلانة كانت قبيلة من البرير» 
وربما فرع من كتامة. كما نقرأ فى ابن خلدون #2785ا87 تمل 5)0156ذ1!, ترجمة م.دى 
سلان المجند الأول ص 17 و77 و7414 والمجلد الثانى. ص 5١07‏ . 

(3) النويرى؛ الموضع المذكور . ويسكت الآخرون عن هذه الواقعة المهمة. 
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المعز عام اربعمائة وواحد وثلاثين (7" سبتمير ٠١59‏ إلى 4 سبتمير 
)٠١٠‏ وانتهت بخلع صمصام. كما يبدو, فى عام أريعماثة واريعة 
واربعين.(؟ مايو ٠١07‏ إلى ”١‏ أبريل ؟6١٠)‏ الذى تحند به إحدى 
الكتابات الاخبارية نهاية أمسرة بنى كلب فى صقلية(1). 

ويروى أنه فى الفترة نفسهاء ولا نعلم فى أى عام بالضبط؛ بعد 
أن اقتحم البيزنطيون مالطة, وكان الضفط شديدأً على المسلمين 
حتى إن عدوهم كان يطالبهم بكل ممتلكاتهم وبالنساء؛ فاجتمعوا 
معاً ولمسوا أن تعداد العبيد يفوق عدد الرجال الأحرار؛ فأخرجوا 
آخر أوراقهم. عرضوا على العبيد العتق وإشراكهم فى تقسيم 
الممتلكات إذا أقبلوا على التسلح مع سادتهم فإما أن ينتصروا معأ 
وينعموا بالحرية أو الموت. ولما قبل العبيد العرض؛ هاجم هؤلاء 
وأولئك فى حجفل ضخم البيزنطيين فهزموهم وطردوهم من 
الجزيرة: وبعد الانتصار تحقق الاصلاح الموعود؛ وصار شعب 
مالطة الجديد يعيش وثاماً جميلاً. جمل من هذه الجماعة الصغيرة 
قوة عظيمة لم يجرؤ المسيحيون على الهج مم عليها ابدأ بعد 
ذلك. هكذا كتب أحد المعاصرين الذى يمكن أن نصدق منه هذا 
المثال من حسمن التدبير دون قيول كل التفاصيل التى ذكرها. ومن 
المؤكد أن العدو كان يتمثل فى فرقة انطلقت من جيش منياتشى. 
وبدات العملية تأخن الشكل الجماعى عندما ضيق البيزنطيون 
الحصار على المدينة بعد احتلالهم ريف مالطة. أو بالأحرى بدات 


(1) حاجى خليفة؛ مؤلف حديث جداً. وهو الوحيد الذى يذكر هذا التاريخ فى تَقويم 
التواريخ. طبعة القسطنطينية. من .٠١‏ ومع ذلك فهو يتوامم تمامأ مع منتصف فترة 
العقدين تلك التى تركها كاتبو السوليات فى طى الكتمان. ويضاف إلى هذا ان ابن الأثير 
وابا الفد! والنويرى الذين لم يذكروا تاريخ اختيار صمصام أو استبعاده. يذكرون 
بالتحديد عام 444  ٠١67(‏ 086) لأول مرور للنورمان مع ابن ثمنة. والذى حدث بعد 
تسعة أعوام .)٠١11(‏ وبيدو إذن أن الأخبار التى قراوها قد خلطت يبن سقوط الكلبيين 
واستدعاء النورمان. ويبتعد ابن خلدون عن أية شكوك ويذكر أن مبمصاماً طّرد من 
بالرمو ثم قتل فى عام 151 .)80-1١59(‏ 
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بإحدى مؤامرات المسلمين الذين خضعوا قبل عام الف وأريعين 
والذين ثاروا بعد ذلك بقليل اقتداماً بصقلية(1). 

وبينما أعطى طرد البيزتطيين دفعة للوضع الاجتماعى الجائر 
وغير المستقر الذى ظهر مع الفتح الإسلامى: ولكن تم تداركه فى 
الجزيرة الصفيرة بالإصلاح عملاً بالأعراف. ذفى الجزيرة الكبرى 
كانت عناصر الاختلاف أكثر تعقيداً وتنوعاً بحسب اختلاف 
المناطق. كما أن الحرب الأهلية زادت من حدتهاء. ولما لم تتمكن 
الأطراف من الاتفاق فيما بينها قسمت البلاد إلى عدة دويلات. وكلما 
كان البيزنطيون يخلون مكاناً كان المسلمون يحلون مكانهم فى 
عجالة. فهنا احتلت الجماهير دون توجيه ضربة واحدة تلك القلعة 
التى حصنها العدو ثم غادرها بعد ذلك, وهناك هجمت على رجال 
حامية صغيرة وأعملت فيها القتل. وفى ذلك المكان الآخر اسرعت 
زمرة من البرير الهاربين من جيش المعزء أو سرب من جند صقلية 
يحمل راية صمصام أو لا يحملها. على هذا النحو يجب أن نتصور 
استمادة الجزء الأعظم من الجزيرة: التى اعتقد المسلمون انجازها 
بفضل قوتهم, ولكنها كانت بسبب بلاهة البلاط البيزنطى الذى زج 
بمنياتشى فى السجن. كما كانت بسيب عقل أردوينو وسيف 
الجماعات الإيطالية والنورماندية التى كانت تكسر الفرق اليونانية 
التى تخطت الفارو؛ فرقة تلو الأخرى. ولما كانت أواصر الصلة 
والعلاقة بين العاصمة والأقاليم قد مزقها الاحتلال البيزنطى, 
والروابط بين المسلمين القدماء والجددء أو بين النبلاء والعامة, 
قطعتها حيل الأكحل وتبديل الجند وتفييرهم طوال مبت سنوات 


(1) آثار البلدان للقزوينى النص المربى. ص 587. يقول الكاتب الذى عاش فى القرن 
الثالث عشر إن الساداة وقعت عام 14١‏ ( من ١6‏ يونيو ٠١14‏ إلى ' يونيو 48 .)٠١‏ وكاب 
الأخبار الذي نقل عنه الكلام ولم يذكر اسمه. كان من المؤكد معاصراً. لأنه عاش قبل 
احتلال النورمان عام .1١9١‏ وريما كان أبو على الحمسن: الذى الف تاريغ صقلية, 
واستشهد به القزوينى فى مواضع أخرى. 
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متصلة(1). لجأت العامة إلى حمل السلاح. وعدت تفسها فاتحة 
لحسابها الخاص؛ كما أن وجود فرق اليرير الحرة وغضب الصقليين 
والأفارقة الذى كان حتمياً بعد اهتزاز الهيمنة الزيرية وذلك التفكك 
الاجتماعى وتلك السلطة الملكية التى تم تنصيبها خلال إحدى 
حركات الثورة دون قوات أو دخول خاصة بها أبعدت عن الأكالبة أى 
سبيل لإعادة ترتيب الشئون العامة. ويددت هزيمة صمصام أو 
بالتحديد هزيمة الجيش تحت أسوار مسينا(2) أية آمال متبقية. 
والأمير الذى اعتقد البيزنطيون أنه فتل. ولسوء حظه لم يقتل. فقد 
حينئذ حقه الوحيد فى إعطاء الأوامر فى الثورات. وأى آمل منه أو 
مهابة له؟ لقد تفرقت جماعات المشتتين فى جميع فجاج الجزيرة: 
ولاذ كل بداره أو دار غيره؛ فلم تكن هناك قوة كبرى ترده. هذا ما 
كانت تعنيه فى طياتها الحوليات المريية التى ذكرنا ما بها من 
خلاصة. 

وكما هو الحال فى الطبيعة فإن أية فوضى غربية هى فى حد ذاتها 
منظمة طبقاً لقوانين المادة, لذا ذفى فوران كل تلك الأجناس التى دفعت 
بها أحداث أخرى إلى صقلية ظهرت عدة تجممات مختلفة : أقامت كل 
منها دولة؛ وفى كل منها يتكشف تشابه العناصر التى توافرت لنشأتها. 
فدولة الوسط وكانت عاصمتها كاستروجوفانى كانت أراض زراعية 
صارت للمسلمين منذ زمن بعيد: وهكذا تقلصت ذيها هيئة النبلاء الحربية 
وتبدد نظام أتباع الإقطاع المسيحيين وتزايد العامة من السلالة القديمة! 
أى طائفة الصقليين كما كان يطلق عليها فى بداية الحرب الأهلية. ومن 
هنا كانت السيادة لمن أطلقت عليهم الأخبار رجال متواضعى القدر 
حتى جاء سيدا عليهم: ابن حواش «الديماجوجى»؛ وهو عيد, 


(1) فى البداية على يد الأكسل. وبعد ذلك بثعل طرفى الحرب الأهلية وآخيرأ من قبل 
عبدالله بن المعز. ولا يذكر ذلك كتاب الحوئيات. ولكن لا يمكن الشك فيه. 
(2) راجع النصل العاشر من هذا الكتاب. ص ؛ 1١‏ و6١1.‏ 
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أو عبد من العامة عُتق!1). وتمكنت هذه الدولة من التفلب بقوتها 
على كل دولة أخرى فى الجزيرة: كما مسنرى فى أحداث آريعة عقود 
تالية. وابن منكوت الذى وضعته الحوليات على راس قائمة الرجال 
قليلى القدر قاد فى اقصى الغرب بلدا يطل على البحر كان مقرأ 
عربيأ قديما ولذا كان به مواطنون كثيرون من أصل إسلامى. وهنا 
كان السكان يتباينون بين الطائفتين الإفريقية والصقلية, أو إذا أردنا 
القول بين الأصول النبيلة والعامة: ومن هنا كان الاختلاف ضئيلا 
عن مواطنى بالرموء ثم تلاشت بعد قليل دولة ابن منكوت هذا الذى 
اجتذبته بالرمو أو كاستروجوهانى. كانت بالرمو قائمة بذاتها. وكان 
الساحل الشرقى الذى يقطن معظمه ممبيحيون تابعون للإقطاع, 
خاضعا لصمصام وبعد ذلك خضع لكبير النبلاء(2). وسترى الغلبة 
للنبلاء فى أعظم مدن تلك التواحى(3) أما ثانى المدن وهى كتانياء 
فقد أمسك بزمامها قائد من البرير وهو ابن مكلاتى: ولكنها 
خضعت بعد ذلك لسيد كل المنطقة الشرقية. وفى الحقيقة فإن ابن 
مكلاتى بكل ألقابه تلك من «سند الدولة» إلى كبير أمناء بلاط 
السلطان يشابه حاكم ولاية عند صمصام(4). كان محارياً مفامراً. 
سواء فى مستعمرات البرير القديمة, أم منشقأ على جيش المعز: ثم 
زج بنفسه فى أحداث الشقب فى صقلية: ونال رضا البلاط؛ 
وقد حاول. حال غرق البلاط. أن يتشبث بأقرب لوح يجده. 
وهكذا تنقسم هذه الجماعات إلى ثلاثة ثة أقسام: النبلام العسكريون, 
وسكان الأقاليم. ومواطنو العاصمة. 

ونظراأ لأننا تكلمنا بما فيه الكفاية عن القسم الأول والثانى(5). 


(1) وتعنى حرفياً دابن الديماحوجري. والاستشهاد فى ص .45١‏ هامش 5. 
(2) راجع الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 

(3) فى سهراكوزا؛ كما نستشف من قصائد أين حمديس. 

(4) راجع الهامش رقم 7 ص 1451. 

(5) راجع الفصل التاسع من هذا الكتاب. ص 787 من المجلد . 
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يتبقى لنا أن نتناول بالبحث والتحقيق أحوال مجتمع بالرمو. 
كانت السيادة فيه للنبلاء كما لاحظنا(1): يتبعهم منذ القدم وفى 
خضوع الشعب وعامة الفلاحين بعمايتهم لامتيازات أصحاب 
الأراضى. ولما زاد الشعب في عدده وإمكاناته وإدراكه. ضجر مما 
كانت تستبيحه الأرستقراطية. فهتف لأول امير من بنى كلب كان 
يكبح جماحها: والجماعة. التى اختفي منها النبلاء المبعدون ليحل 
محلهم فقهاء العامة. كانت تسعى؛ كما حدث من قبل فى جماعة 
القيروان؛ إلى نظام الخلفاء الأوائل تحت قيادة أمير منتخب؛ وهو 
ذلك الطريق الوسط من الحرية الذى حادت عنه السلالة العربية فى 
فترة وجيزة, ولم تتمكن أبدأ من استعادته. ولما وصل الخلاف بين 
عامة الشعب والنبلاء إلى مداه. ولما غير الأكحل قاعدة الإمارة من 
الشعب إلى التبلاء. بدأ التحزب بالعاصمة, حيث توافر بها 
العنصران. وتفلب جانب الشعب حيث كان هو الأقوى: ويبرهن على 
ذلك تلك الفرق العسكرية التى استدعاها الأمير. وذلك الحصار 
الذى مض عليه فى الخالصة, وهو ما يعنى ثورة المدينة الكبيرة 
على القلعة التى غرسها الفاطميون في قليها. واطاعت بالرمو ابن 
المعز دفاعاً عن الدولة ضد البيزنطيين؛ ثم طردته عندما أيقنت أنه 
يجيد القمع وليس الدفاع. واستمادت إمارة بنى كلبء طوق النجاة 
الوحيد فى تلك العاصفة. ويبدو أن جماعة بالرمو تابعت الطريق 
المستقيم: بينما انفمست الجماعات الأخرى غرب سالسو فى 
الفوضى: بين فلاحى ومواطنى المدن الصغرىء. حيث كان الفضب 
عادةٌ اكثر حدة؛ والعامة أكثر سفهاً. والمصالح العامة أقل وضوحاً 
للرؤية. وبصفة خاصة فإن القانون الذى يشتمل على كل فكر سبياسى 
لدى المسلمين(2): ريما كان متبعاً فى غير دقة. أما السلانة الصقلية 


(1) راجع الكتاب الثالث, الفصل السابع والعاشر. ص 157 وما يليها. وص 748 وما 
ينيهاء من هذا المجلد. 
(2) يجب أن نستثنى بعض المدن المطلة ملى البحر مثل مازارا ومارسالا وترابائى التى 


مك 
التى اختلطت فى أضيق نطاق مع السلالة المربية فلابد أنها كانت 
تيدى لها مزيداً من العداء. 

ولا نعلم أية حادثة كانت وراء طرد صمصام من بالرمو. ولكن 
صقلية الوسطى كانت قد ضاعت, والمنطقة الشرقية ربما كانت 
خاضعة خضوعاً اسمياًء و«سيف الدولة ذلك». لم يكن رجل دولة أو 
رجل حرب, وغالى فى رغبته فى القيام بدور الملك فى بالرموء أو 
لعله بدا عائقاً غير مفيد للجماعة. وقالوا له. حينئذ؛ أن ينصرف فى 
أمان الله. وآرادوا أن يجريوا طريق الجمهورية؛ حتي وإن نصبوا 
وعزلواء بين الأكالبة والجمهورية, اميرأ حكم لسنوات قليلة أو شهوراً, 
وهو عبد الرحمن بن لؤلؤ. الملقب بشيخ الدولة والذى فر هاربا إلى 
مصرا2). وسنرى فى الفصل الأخير كيف أن العاصمة فى رغبتها 
العميمة لإعادة تشكيل الدولة قد ساندت أو قبلت ملكأ جديدأ من 
سلالة النبلاء؛ وكانت نهايته أسوأ من أسلافه. 


نظرأ لقريها من افريقيا وقدّم مستومناتها وخاصة مازارا. كانت تحفظ نظماً سياسية 
واتجاهات شبيهة بالموجودة فى بالرمو. ومن المؤكد أن القانون لم يهمل فى مازارا حبيث 
خرج اشهر فقهاء المصر. 

(2) عماد الدين فى الخريدة. مخطوطة باريس. .2 .4. الورقة 1١7‏ الوجه الأول» 
يذكره بين الشمراء المصريين ويرى أيضاً أنه يجب أن يحصى ضمن الشعراء الصقليين. 
ولقب صاحب صقلية الذى يطلقه عليه يحملنى على الافتراض الذى أذكره فى النس. 
ومن الممكن افتراض أن تكون قد سقطت كلمة بعد صاحب. ولتكن شرطة:؛ على سبيل 
المثال» وفى هذه الحالة سسيكون الأصوب هو مدير شرطة صقلية. 
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الفصل الثالث عشر 


كانت صقلية تبدو فى الظاهر احسن حالاً رغم تدهور النظم 
العامة على نحو كبير: فكانت بها كثرة من المدن الكبيرة. والحصون 
القوية. والآثار القيمة. وآعمال الزراعة والصناعة والتجارة, والوان 
من الترف والعلوم والآداب. ونظراً لازدهار هذه الجوانب الحضارية 
خلال حكم آسرة بنى كلب التى شجعتها بشكل أو بآخر, فإننا 
سنعرض لها فى هذا الفصل والفصل التالى فى تتبع لتاريخ الآداب 
حتى نهاية حرب النورمان. وسنشير أيضاأ إلى العلماء الذين لم 
يجدوا وطنأ لهم تحت السيطرة المسيحية وارادوا الاحتفاظ بصورته 
خالصة نقية فى البلاد التى لجأوا إليهاء فتوجهوا للتجوال فى 
اسبانيا وأفريقيا ومصر والشرق فى النصف الأول من القرن الثانى 
عشر. وسنذكر معهم أولثئك القلائل الذين لدينا اخبار عنهم دون 
تاريخ مؤكد . وسوف نخصص الكتاب السادس للفقهاء المسلمين؛ من 
البلاد أو الأجانب. الذين عرفوا فى صقلية خلال حكم النورمان, 
ولآخرين ممن حازوا شهرة خارج الجزيرة بعد منتصف القرن الثانى 
عشر. 

وبين عام تسعمائة وثلاثة وسبعين وعام الف واريعة وخمسين من 
التقويم الميلادى: وبين نشاط التاجر ابن حوقل الذى كان يسجل 
العجائب والرذائل فى بعض تُزْل بالرمو. وجهد الإدريمسسى سليل 
الأمراء الذى خط وصف الجزيرة تحت بصر الملك روجيرو. عاش 
فى صقلية علأمتان تركا لنا لمحات جفرافية. وكان كلاهما مؤرخاً أو 
كاتياً لأخبار البلاد؛ كان أولهما نحو عام ألف وخمسين واسمه أبو 
على الحسسن:؛ والآخر فى نهاية القرن وهو فقيه اللغة البارزء ابن 
القطاع: وكانت فى حوزة كليهما مذكرات أو أخبار قديمة. ولمع أيضاً 


فى القرن الحادى عشر عالم الجفافيا الأسبانى البكرى الذى نجد له 
لمحتين عن صقلية لدى أحد شارحى النصوص1!8). ونحن ندين 
بشذرات أبى على واين القطاع للعلآمة ياقوت الذى نشر عام ألف 
ومائتين وثمانية وعشرين معجم البلدان أى المعجم الجفرافى. 
وبيدو أنه قد اخن عنهما جِلْ الأخبار التى ذكرها عن صقلية(2). 
ويكشف المعجم عن بضعة أسماء مضاعفة وسقطات أخرى لا يمكن 
تحاشيها فى مئل هذه المؤلفات الكبيرة. وهى أخطاء ليست 
بالخطورة التى تقلل من مصدافية العمل. 

وعلى حد قول القاضى أبى الفضل الذى استشهد به ابو على, 
فقد كان فى صقلية ثمانى عشرة مدينة وأكثر من ثلائمائة وعشرين 
قلمة(3), ويشهد ابن القطاع أنه قرأ ذيما مسجله احد الكتاب مجهولى 


(1) شارح الأصوص هو ابن شباط. ومستغلصات البكرى منشورة فى كتابى 
انج 51 0طه 1م هنهم !10]ط81. مى ٠١5‏ وما بعدها من النص. وطبقاً لمخطوطة م. 
الفونس روسو. 

(2) مؤلف ياقوت هذا هو مجموعة الأخبار الرئيسة فى الجنرافيا الوصفية التى تبقث 
لنا عن بلاد المسئمين فى العصور الوسطى. راجع المعلومات التى يقدمها م. رينو, 
ها !-لنامطا "ل عالام060270). المقدمة؛ صن ١55‏ وما بمدها. ويتوافر الآن منه 
المديد من المشخطوطلت فى أوريا ونامل فى طيمة جيدة للمعجم فى القريب العاجل. 
واستخلص نتريخ النشر من مخطوطة المتحف البريطائى. 17:7116, أتع7مومامجط!. 
ورقة ” الوجه الأول. 

والمقالات التى كتبتها عن صقلية واراضبها ومدنها فى كتاب 88/0/6004 المذكور. من 
ص ١١5‏ إلى ص ١7١١‏ من النص مأخوذة من مخطوطتى اوكسغورد والمتحف البريطاني 
فقط. وتجد الأسماء ذاتها فى ماخمن المعجم المننون مراصد الاطلاع. الذي 
نشره مؤهرا فى ليدن الأستاذ يوينيول اهن الإلاأ. وظمت بذكرها فى مؤلفى همماماط:8 
من ص 1177 إلى 157 . وريما لم يعام ياقوت بكتاب الإدريسى؛ ومن المؤكد أنه لم يرجع 
إليه عندما كتب عن صقلية: والخبر الوحيد الذى يتفق إلى حد ما مع ما يذكره 
الإدريسى, هو ما ورد عن كاتانيا والذى سنتناوله فيما بعد . وقضلاً من الأسسماء الواردة 
هى النص يستشهد باقوت فى مادتين بابن هراوى وابى الحمين على بن باديس. وأخيراً 
فنإن الأبيات التى نقلها من إحدى قصائد الهجاء لابن قلاقس الذى حضر إلى صقلية فى 
عصر جوليامو الصالح قد زودته بياسم جفرافى واحد وهو اوليئيرى» دون اية اخبار ذات 
شان. وسنتكلم عن ابن قلاقس فى الكتاب المنادنس. 

(3) المعجم فى هان47850-51 #عتامذا!8. النص. ص ١١١‏ 


جه 


الاسم أن الجزيرة كان بها ثلاث وعشرون مدينة وثلاثة عشر 
حصناً(1): وما لا يحصى من ضياعل2). إن هذين الخبرين يرجمان 
كلاهما إلى النصف الثانى من القرن العاشر أو إلى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر ولا يهم هذا التباين فى مسميات مدينة. وحصن. 
أو فلعة المتداولة بصورة غير محددة وعقوية لدى العرب. كما 
نستخدم نحن أسماء مدينة وأراض أو قرية. فاختلاف عدد المدن لا 
يدلل إذن على تفير الأوضاع: ولكن على اختلاف عصر العلماء الذين 
كتبوا عنها. وفيما يتعلق بالقلاع التى ذكرها الكاتب الأول فهى تمائل 
تقريباً ما نطلق عليه اليوم بلديات؛ لأنه مع وقوع الحروب الأجنبية 
والحروب الأهلية آنذاك كان السكان يفضلون الأماكن الحصينة 
والجبلية. ومن دعتهم الحاجة للعمل فى السهول بالزراعة أو التجارة 
كان لهم بعض الحصون فى أعالى الجبال يلجأون إليها(3). إنن 
فغالبية قلاع أبى الفضل كانت هى الحصون العلوية لسكان القرى 
والمزارع؛ التى لم يستطع الكاتب الذى استشهد به ابن القطاع أن 
يحصيها . ويتطابق اليوم عدد البلديات مع ما ذكره ابو الفضل تقربياً. 
ولن يكون عسيراً إحصاء الضواحى الريفية التى تناقصت تدريجياً منذ 
قيام النظام الإقطاعى وحتى إلنائه. ومنذ الغزو النورماندى حتى 


(1) الموضع المذكور: وها هى ففقرة ياقوت: «لقد رايت بخط يد ابن القطاع على غلاف 
تاريخ صقلية هذه الكلمات: أجد فى بعض نسخ سيرة صقلية فى متحوفلة الهامش. 
أن فى هذه الجزيرة ثلاث وعشرين مدينة. إلخ». وكلمة سيرة تمنى «ترجمة حياة. أخباره 
ولا نعلم ما إذا كان استخدامها هنا بمعناها العام أم انها عنوان خاص بالكتاب. 

(2) ضياع تعنى بالضبط «مزارع من أملاك الدولة» وتعنى عامة مزرعة, وأملاك زراعية . 
وكما كان لكل مزرعة سكانها أو المزارعين بها. فإن هذا الاسم كان يمتد ليشمل المساكن 
المتواضعة سواء كانت كثيرة أم قليلة؛ ولكن معناه قد ينصد به تجمع مساكن مزرعة أو 
قرية أو حتى البلدة. 

(3) كان هذا الوضع عاماً فى اوريا فى العصور الوسطى. ولكنه فى صقلية. نظراً 
للمؤسسات فيها وشكل الأرض الطبيمى لازال قائماً حتى اليوم. وخارج نطاق بعض 
المناطق التى تقدمت فيها الزراعة بشكل فائق فإن السكان مع ضيق أفقهم وفقرهم لم 
يتوفر لديهم الحماس الكافى لدفمهم إلى النزول من قممهم إلى الأراضى ليزرعوها, 
وزلى الطرق المسلوكة. 
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برلمان عام الف وثمانماثة واثنى عشر(1). 

وأسماء المدن التى وردت فى المعجم والتى نتصور دون أن نبتعد 
كثيراً عن الحقيقة انها مأخوزة من أيى على وابن القطاع(2): هى حسب 
الترتيب الأبجدى كالتالى: أديرنو(3). القامو. يويو(4). بونيفاتو(ة5),. 


(1) عدد البلديات الحائية بيلغ 507 بداية من بالرمو وانتهاء بسان كارلو التى تضم أهل 
من ٠٠١‏ نسمة. وطبقاً لأبى على ففى القرن العادى عشر كان عدد المدن والقلاع لا يقل 
عن .54١‏ وسأشرح فى الكتاب السادس الملحوظة التى اشير إليها هنا بخصوص فلة 
عدد القرى. 

(2) ابن حوقل؛ الذى نقل مؤلف المهجم فقرات عديدة منه. ريما لا يتكلم عن مدينة 
أخرى غير بالرمو. 

(3) المعجم ومراصد يذكران ادس ٠ن‏ ٠ت‏ / 7 445/ النى بيجب فراينها أوترائتو. 
ولكن بدلاً من الظن فى خطا انتقال تلك المدينة إلى صقلية, بيدو لى انه يجب استبدال 
حرف التاء الأخير بحرف الواو وقرامتها أدسرنو 10567710/. 

(4) يذكر المعجم فى استشياد بابى على ان 21-8140 كانت «مدينة» هامة فى النتوه 
الفربي. فى ١أقل‏ اماكن الجزيرة زراعة وخصوبة». وعلى ذلك فهى بلاريب ليلببيو التى 
أطلق عليها العرب الاسم الحالى بوبيو 8050 بعد أن استبدلوا المقطمين الأولين باداة 
التعريف العريية. ولما كان اسم مرمسى على «مارسالا: متداولاً فى احداث عام ٠١6١‏ 
التاريخية. كما ذكرنا فى الفصل السابق من 47١‏ من هذا المجلد. فرمكتنا الظن بانه 
كان لتئك المدينة إسمان فى النصف الأول من القرن. الاسم الجديد وهو ميناء على 
والقديم وقد تفير إلى 9060. أو أنه نواجدت أرضان, اخذت إحداهما تتمو وتزدهر 
وأخذت الأخرى فى التدهور والاضمحلال. 

(5) وكان يسمى على هذا النحو الجبل الذى بشرف على الكامو. وانذى يؤكد الفازيلو,. 
فى العشرية الأولى. الكتاب السابع. الفصل الرايع أن الكامو القديمة قد نشات عليه ثم 
تقلت إلى موقمها الحالى عام 1577 بناء على أمر فدريجو دأراجونا . ومن المحتمل أيضاً 
انها كانت دائمأ ف مقرها السالى. ويطلق علبها الإدريسى )١١168(‏ ٠منزل»‏ أى معطة, 
ويطلق عليها ابن جبير )١١84(‏ بلدة أى اراضى: مما ييرهن على أنها لم تكن حصنا فى 
القرن الثانى عشر . ومن ناحية أخرى فإنه يطلق على السصن الواقع ذوق الجيبل اسم 
بونيفاتى؛ وفى القرن الثانى عشر كان قريباً من هذا المكان قرية بالاسم ذاته. 
ومساحتها ٠٠١‏ سلم كما نكتشف فى [حدى وثائق عام 1187 التى نشرها ديل 
جودبتشه فى 0176/6/! أ مأج:::16 أل 106561210714 حاشية؛ ص ١‏ . وبناء على 
هذا ليس هناك داعى لافتراض أن يأاقوت يذكر اسمين مختلفين لذات المدينة كما لو 
كانت مدينتين. وبمراجعهة الوثائسق التى ذكرها فازياو وداميكو فى 
9/160 7ج0م0) مذ:08مة121 وبالبحث عن وثائق أخرى ويدراسة اطلال بونيفاتو 
والأسوار القديمة الموجودة باألكامو الحالية دراسة آثرية سيمكن حل العقدة. 
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كارينى(1): كاستروجوظانى. كاتانيا(2): تشفالو, كورليونى؛ ديمونا(3), 
جيلسو(4), الخالصة(5). مارسالاء مازارا. مسينا(6). ميلاتسصو(7). 
مينيو. بالرموء بارتينيكوء باتى. شكاء مسكويلو[8). صسيراكوزا. 


(1) هى فى النص 26 .2ه 1٠‏ كار ب نا ولا أشك فى ضرورة إضافة نقطة إلى 
حرف الباء المربية وقراءة الكلمة كارينا 1)27]114. 

(2) نقرا فى مقالتين فى النص اسم قطانه وقطانيه 10101014 ,81004ه. وكلتاهما 
للدلالة على مدينة. ومن الجائز أن الغبرين وردا من مصادر مختلفة. 
(3) لا يذكرها الإدريسى؛ ووثائق القرن الثانى عشر لا نتكلم عنها باعتبارها مدينة موجودة. 
مما بعد ذريعة أخرى لافتراض أن ياقوت قد اخذ هذا الاسم عن أبى على أو ابن القطاع. 
انظر الكتاب الثاني الفصل الثانى عشر. ص 418 وما بمدها من الجزء الأول. 
(4) يذكر المعجم اسم, جالسوه. بينما تذكر وثيقة عربية ولاتينية لعام ١147‏ فى كنيسة 
موريالى جالبسو باللفة العربية وذاء/2/ (بصيخة الإضافة) فى اللفة اللاتينية: ومن الجائز 
أن قام بنسخها أحد رجال الدين الفرنسيين الذين حضروا إلى مقر إسقفية بالرمو آنذاك. 
ويبدو أن الاسم الحقيقى هو الاسم الإيطالى ٠جيلسوء‏ 26/50) الذى يطلق مم ذلك على 
نلك المزرعة. وفى القرن الثانى عشر تم ذكرها بين القرى, كما نرى فى الوثيقة المذكورة. 
ولم الدهشة إذن إذا وجدث فى القرن الحلدى عشر. وكما يقول ياقوت «مدينة داخل 
صلقية:5. ويواةق موقعها شمال كورئوونى. 

(5) كانت فى القرن الماشر فلمة أو مدينة مختئفة عن بالرمو ومناخمة لها كما يذكر ابن 
حوفل فى ص ٠٠١‏ من هذا المجلد. وكان عرب أظريقدا يميزون مدن المهدية وزويلة 
والفيروان والمنصورية التى تزيد أو تقل فى بمدها عن بالرمو والخالصة في القرن 
الماشر . وكان التمبيز منطقياً سواء لأهمية السكان ام لسهولة العيش فى إحداها عندما 
بستل الأعداء الأخرى. وعلى حد ذول آبو ااحسن بن بلديس يذكر ياقوت أنه فى عصره. 
كانت الشالصة حيا من احياء مدينة بالرمو. 

(6) فى مقال المعجم نفسه اطلق على مسينا اسم بليدة اول ثم مدينة بعد ذلك. وورد 
هذا الاسم الآخر فى كتاب تُسب زيفاً إلى بطليموس, اما الاسم الأول قلا يوجد 
استشهاد به. فهل كان يقصد العصور النى بدت فيها مسسينا شبه مهجورة؟ انظر الكتاب 
الثانى. الفصل الماشر, ص 17 من الجزء الأول. 

(7) وردث ميلاس 111125 فى المعجم بمثابة قرية. وفى مراصد على أنها مدينة. 
ونقرؤها أيضأ ملاس 4/1145 «قلمة حصينة على الساحل»؛ وقد تكون ميلى الحالية على 
مضيق مسيناء أو أن هنأك تبديل فى كتابة حروف اسمها مثل قطانه وقطانيه. 
(8) هى اليوم اسم مكان لصيد سمك التونة فى خلبج كاستلامارى. وتذكرها إحدى 
وثائق عام لمة ٠١‏ لدى بيرو 5073 510114 ص 141 بأمتبارها أراض آهلة بالسكان, 
وأطلقت عليها قرية وثيقتان لمام 11١7١‏ و17501, ذكرهما داميكو فى 1(120/4110 
5.0 فى مادتى تشيتاريا وسكويلوم. وتشيتاريا مديئة قديمة حسبما ذكر 
بطليموس. وريما أطلق عليها هذا الاسم نظراً لصيد سمك الثونة الذى كان معتاداً فيها 
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وترابانى!1). وبيلغ عددها أربعاً وعشرين مدينة. وإذا حُذفت 
ازدواجية اسم مارسالا التى أطلق عليها ابو على بُويو «م8. سيكون 
عدد هذه المدن بالفعل هو العدد نفسه الذى ذكره ابن القطاع(2). 
وتحت اسم بلد يذكر ياقوت كاميراتا وترمينى وجرجنتى: التى 
تدهورت بكل تأكيد فى القرن العاشر بعد حركات التمرد . ويطلق اسم 
بلدة (ارض) على تشينيزى وتوزا ومسكالى. ويطلق اسم بليدة على 
طيلانوفا(3), وقلمة على تاورمينا وتريبولى وآتشى وبلّوت (كلتابللونًا, 
ويطلق اسم قرية على ميلى(4) وجاتّينى(5) وسمينتارا(ة): وضياع 
(مزارع أو ريفع)على كركود(). ودون تصنيف محدد يذكر 


كما هو الدوم. وكانت سكويلّو مستوطنة للجيبئلين اللومبارد الذين فروا إلى صقلية, 
والذين منحهم بعد ذلك الإمبراطور فيديرجو الثانى مدينة كورليونى. 

(1) وردت ترابائى فى خطا بين مرتين بكتابات مختلفة؛ وفى المرة الأولى ذكرت 
اطرابنيش 1!10471056 على أنها بلدة (أرض). 

(2) لاحل الاختلاف الكبير مع جفرافية الإدريسى. والتى تطلق اسم مدينة فقط على 
كل من: كاستروجوفانى. كتانيا. جرجنتى؛ مارسالا. مازارا. مسيناء نوتوه بالرمو. 
رانداتسو. سيراكوزا. ونلاحظ جيدأ أنه قد تضلل تلك الفترة الغزو النورماندى وهجرة 
الإيطاليبن. 

(3) بيعو أن بيلأتوياء ومن الشاعر الصقلى البلنوبى: ذد تهدمت تمامأ قبل الفزو 
النورماندى؛ لأثنا لا نعثر عليها فى المديد من الوثائق منذ نهابة القرن الحادى عشر 
ولاحقأ. ولقد ازدهرت بيلانوبى فى منتصف ذلك القرن؛ كما سنذكر فيما بعد. 
(4) انظر الهامش ؟ فى الصفحة السايقة. 

(5) كانت جاتين 02144117 وطن أحد هنقهاء المسلمين كما ذكر ياقوت. وتذكر وثيقة 
عربية لاتينية لعام ١147‏ الاسم العربى جتيتا واللاتينى 1012له[. 

(6) 7 544 :5 :5 وطن فقيه آخر طبقا لياقوت. سامانتيريا كانت مزرعة لكنيسة روما 
فى صقلية طبقأ لإحدى رسائل القديس جريجوريوء الكتاب السابع. الرسالة 77 عند 
بيرو. 5068 هأات51. من .5١‏ 

(7) المكتبة العربية ‏ الصقّلية؛ ص ١14‏ فى النصء مع الاختلاف عن مخطوطة 
أوكسغورد فى إضافات صن ١غ‏ من المقدمة. ويكتبها ياقرت كركور. والتى صويتها ملبقاً 
لابن خلدون. 85 خا 8 تفل ؟أوإكة!. الترجمة. المجلد الأول. ص 51 . ويقول نص 
المعجم: «كركور إحدى قرى صفاقس فى صقلية». ويمكن فهمها على أنها قرية آهلة 
يرجال من صفاقس أو من الأصوب أن نقول من قرى صفاقس وآخرى فى صقلية». 
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أوليقيرى وكارونيا(1). ولكن تجدر الإشارة إلى ان الأراضى الصغرى 
لا يرد اسسمها فى المعجم لأهميتها؛ وإنما لأنها كانت ترد فى تاريخ 
آداب العرب الذى رأى المؤلف تناوله فى ذلك المعجم الجفرافى 
الضخم. 

إن الأراضى الصغفرى والقرى التى نقرؤها عند الإدريسى وكتاب 
عرب آخرين فى القرن الثانى عشرء وفى الوثائق حتى القرن الخامس 
عشر يبلغ عددها تسعمائة على وجه التقريب؛ وإذا كان جزء منها قد 
اسسه المستوطنون المسيحيون فى القرن الثانى عشرء نتصور أن 
جزءاً مساوياً لها قد تهدم فى حرب النورمان. وعليه يمكننا 
افتراض وجود العدد نفسه قبل الفزوا2). والأسماء ذات الأصل 
العربى أو البريرى إما أنها عريية خالصة(3) أو تتميز بأنها مشتقة من 
أسماء الصلالات(4) أو بكلمات دخلت فى الأسماء المركبة مثل: عين, 
وغار. وراس. ومنزل؛ ورحلء وقلعة؛ وبرج(5): وهى تشير تقريباً إلى 
التجمعات السكانية الجديدة التى أنشأها جزء من المستوطنين 
العرب والبرير خلال حكم المسلمين: بينما الجزء الآخر راح يقيم فى 
القرى والحصون والمدن التى كانت قائمة بالفعل» ومن هنا لم تفقد 


(1) يضيف ياقوت فضلاً عن هذا فى ملدة «سردينياء انه طيقاً لآخرين كان اسم مدينة 
فى صقلية. ويذكر صقلب انها كانت احد أحياء بالرمو. وفى خطا واضح يضع تارانتو 
فى صقلية. 

(2) جمعت فى صبر ومثابرة أسماء القرى من قاموس داميكو الطوبوغرافى عند بيرو. 
ومن فيلابيانكا فى ملانا2/0 516:114. ومن وثلئق كنائس بالرمو وموريالى. ومن وثائق 
4 مالعل هفا:07116:). ومن أخبار دى جريجوريو فى ملعقه لكثاب العصبر 
الأرجونى. وثائق أخرى متشورة هنا وهناك. وأعد لإضافتها إلى حاشية المكتبة 
المربية. الصقلية. 

(3) ومنها على سبيل المثال جودرانو (غدران. مستتقع): وييضا (البيضاء). تلماملفطم 
(عبد الهلى. اسم علم). وأء/اع2 (زيد. اسم علم). سال وه«عليم) (خضراء). 
(4) انظر الكتاب الثالث. الفصل الأول. ص 78 وما بعدها من هذا المجلد. 

(5) منيع, مفارة» رأس؛ منزل؛ محط. قلعة: برجه. وكلمة رحل تدخل فى مائة وسبعة من 
أسماء الأماكن فى صدقلية. وتدخل كلمة قلعة فى عشرين اسم: بينما كلمة منزل فى 
ثمانى عشرة. 


مهفده 


اللنينتسسمن 


أسماءها القديمة(1). وعدد الأسماء الجديدة دون إحصاء أسماء 
الأنهار والجبال والمرافيٌ والرؤوس غير المأهولة؛ ومن بينها كثير من 
الأسماء ذات الأصول العربية(2). يقدر بثلاثمائة وثمانية وعشرين, 
مئتان وتسعة منها فى وادى مازاراء ومائة فى وادى نوتو. وتسعة عشر 
فى وادى ديمونى. إن هذه الأرقام, إذا وضعنا فى الاعتبار مساحة كل 
وادرة) على حدة. تؤكد ما رواه التاريخ عن أن المسلمين احتلوا كل 


(1) من بين أسماء الأريع وعشرين مدينة المشار إليها سابقأ هناك اربع فقطل من اصل 
عربى هى الكامو والخالصة ومارسالا وشَكًا. 

(2) على سبيل المثال وادى موسى (نهر موسى) 5171610 و1011001710 (وادى الطين, 
النهر الطينى). 011525 الذى عرذه القدماء. ومرسى الشبهرة» لسان تشيرشا 
بالقرب من باكينو, وذا!6م 1481 (راس الكلب أو جلب) بالقرب من تشيفالو. وعيون 
عباس. الثلاث عبون بالقرب من سيلينونت. وراس اليلاط (راس البلاط أو حجر 
الرصف) راس جرانيتولا. إلخ. 

(3) وهنه المساحة ططبقا لآخر المعلومات الجفرافية هي 1٠070‏ ميل مريع بمقياس 
صقلية لأةاليم بالرمو ونرابانى وجرحنتى وكالتانيسثًا والتى تعادل تقريباً مساحة وادى 
مازارا؛ و١777‏ لأفائيم كنانيا ونوتو والتى تعادل مسا<ة وادى نوثو؛ و1160 لإفليم مسينا 
الذى يدخل فى نطاق وادى ديمونى القديم. وتوسع هذا الوادى بعد القرن الثالث عشر 
جنوي حتى كتانيا وغرياً إلى ما وراء حدود تشسيفالو. إذن فنسب أبعاد مسباحات 
الأودية الذشلاث هى؛ 0.617. 0.51. '0.17, والثلاثماكة وثمانية وعشرين مكاناً عريياً كانت 
نسبتها فى الأودية كالتالى: .0.-7.0.٠ .٠.714‏ والسكان موزعون حالياً (1805) على 


النهو الثائى: 
بالرمو.........-0141733 

وادى مازارا... جرونتى للا ففلارءة؟ 
ترابائى 00 ريض 

كالثانسثًا على الاشيقم1 

لالتحالل 

كاتانيا لاس لالاق 11 

وادى نوتو... 2 نوتو لله 8م164 
200010 

وادى ديموتى..-. مسينا 000 اللناننا 
المجموع 00 سارها 


وعليه فتسبة السكان اليوم تقدر ب 0.07, لمات 
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وادى مازارا ووضعوا بعض الحاميات فى وادىديمونى. ويثبت وجود 
المستوطنات الكبيرة المنتشرة فى وادى نوتو(1) ما أشار إليه كتاب 
الأخبار. 

ولم يرد وصض لمدينة قيما عدا وصف بالرمو لابن حوقل. وإن كان 
يمكن جمع بعض التفاصيل عن ذلك من هنا وهناك. ونعلم من البكرى, 
ولكن قبل حرب التورمان. آن سيراكوزا كانت مدينة عظيمة تحتل شبه 
الجزيرة التى تتصل بالساحل عبر برزخ صغير بين الميناعين الكبير 
والصفير اللذين كانت نتوسطهما فناة يتم عبورها من خلال جسر, 
وأنها كانت محاطة بسور ثلاثى الجدار. من ناحية البرزخ على ما 
أعتقد, وان الميناء الكبير كان محط رسو السفن(2) فى الشتاء. وفى 
القرن الثانى عشر يروى ابن هراوى أنه ظلت فى المناطق الشرقية فى 
كتانيا مقابر زهاء ثلاثين من شهداء المسلمين(3). استشهدوا هناك 
فى القرن الأول من الهجرة؛ وأن مدفن اسد بن الفرات فاتح صقلية 
يقع بين كتانيا وكاستروجوظهانى. وفى مصدر آخر. يبدو أنه أقدم: نجد 
كتانيا يطلق عليها كذلك مدينة الفيل: حيث يوجد بها تمثال من الحجر 
يصور هذا الحيوان» وأن بها روائع من آثار المصور الماضية وكنائس 
أرضياتها من الرخام الأبيض والأسود(4). 


(1) راجع الفصل السادى عشر من الكتاب الثالث؛ والفصلين الثالث والحادى عشر من 
هذا الكتاب. ص 5١‏ وما بمنها. و5174 و5 ]١‏ وما بعدها من هذا المجلد. 
(2) عن ابن شباط فى المكتبة الهعربية . الصقلية,. ص ١١؟‏ و75١7‏ من النص. 
(3) المعجم فى المكتبة الهربية . الصقلية. إضافات للنص. ص ٠١‏ فى 
المغدمة. والهراوى هذا بيدو أنه هو زانه على بن ابى بكرء وكان من الموصل واطلق 
عليه الهراوى باعتباره نازحاً من هرات: وعاش فى صقلية بعد عام 1١1176‏ . ويشك ياقوت 
فى ذلك الخير الخاص بمقابر التابعين. او جيل المسلمين بعد جيل صحابة محمد 
(عليه السلام). 

(4) من ياقوت معجم... ومراصد... فى المكتبة العربية ‏ الصقلية: ص 11١7‏ 
و١؟1١.‏ ورد الخبر السابق مرتبطأ باسمم قطانيه والعالى باسم قطائه. وهما تسميتان 
تعرف المؤلف على كتههما. ولا يذكر من آين استقى هذا الخبر الثانى» الذى لم يؤخذ 
بالتاكيد عن الإدريسى. ويلاحظ هذا المؤلف الاسم المزدوج لمدينة القيلء ٠‏ والذى يرجع 
إلى تمثال من الحجر «وضع قديماً فى مبنى منيق» وتقل حالياً داخل المدينة إلى كنيسة 
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وعلى حد قول ابى على كانت تشيفالو مدينة قوية تشرف عليها قلعة 
ترتفع على صخرة عالية فوق الشاطئْ(1). وكاستروجوهانى. إحدى 
روائع القرن. كانت مدينة عظيمة على قمة جبل يتوسط الجزيرة. 
وكانت بها ينابيع غزيرة وأراض تزرع بالمحاصيل الحقلية والبساتين, 
محاطة كلها بأسوار ترتفع بأبراجها فى السماء(2). ولم يغفل ياقوت 
النايه ملاحظة الوضع الفلكى للمدن الثلاث الرئيسية: يالرمو ومسينا 
وسيراكوزا طبقاً لكتاب الملهمة/3) الذى تُسب إلى بطليموس, بينما 
آلفه أحد علماء الفلك العرب أو السريان, الذى ربما كان يقرأ الطالع: 
ولكنه مثل المعاصرين له؛ كان يخطئ خطوط الطول والعرض(4). 


الرهبان» (البينيديكتيين). وبدلا من الكنائس المرصعة أرضها بالرخام يتكلم الإدريمس 
عن الجوامع والمساجد والنهر المتقطع (امينانو) والميناء الحيوى وتفاصيل اخرى 
أغفلها ياقوت. وحول تمثال الفيل من الحمم البركانية. راجع الكتاب الأول. الفصل 
التاسع. من 75١‏ من المجك الأول. 

(1) معجم .. ومراصد .. فى المكتية الهريية . الصقلية: مص ١١1او78‏ امن 
النضص. 

(2) المعجم. المرجع المذكور. ص ١١١‏ و755١‏ و١15.‏ ولا يذكر ياقوت هنا أبا على, 
ولكن يبدو انه ياخذ الأخبار عنه. ويضيف أن الكتقابة السحيعة هى قصر . يانة, 
الاغتنت- 7كان! وأن الجزء الثانى اسم رومى (لاتيني أو يونانى) لاحد الرجال. وكان قد 
حدث بالفعل التحول الذى ذكرته فى الكتاب الثانى, ص 747 من المجلد الأول. 
(3) راجع رينو. 011/606 "4 غا ١م0870‏ صن 17١‏ 

(4) المعجم فى المكتبة العريية . الصقّلية: من 1١7‏ و17١1‏ و51١1‏ من النص. 
ويبدو أن خطوط الملول مأخوذة من «قبة العرين» على طريقة بعض الجغرافيين المرب 
القدامى؛ وقارن بخصوصها رينو. المرجع المذكور. من ١+١‏ وما بعدها. وسيدلوت. 
قعطة7ا/ كنل أن كم (ن) عل كعناجاناجة ودع عماج فاديرد كما «لاد عرأماصث اق 

باريس» 18141. ويذكر بطليموس غير الأصيل أن بالرمو تع على خط الطول٠‏ 1 وخط 
العرض0؟, وبرجها العنراء. وتقع دار ملكها على يعد ٠١‏ درجات من برج الحمل... إلغ: 

وآن مسينا تقح على خط الطول 54 وعلى خط العرض4 8؟. وبرجها القوس, ودار 
الحياة تع على ا ذ من ذلك البرج: ؛ وأن سيراكوزا على خط الطول ١‏ 9 وخط عرض 
لغة ويرجها رجل الأسد. ودار السياة على بعد 1 من المسرطان,. ودار المُلك على النرجة 
نفسها من برج الحمل ... إلخ. ووصلت أخطاء العرب حول موقع بالرمو الجنراقى 
حتى عصر أبى الفداء كما نرى فى كتابه 116[م260272), ترجمة م. رينو المجلد الثانى, 
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ونجد فى هذه الفترة أخبارأ أكثر قيمة عن بركان إتنا الذى لم 
يحسن علماء ظواهر الكون العرب الأوائل معرفته. وعندما كتب 
المسمودى فى بغداد فى النصف الأول من القرن العاشر أغفل 
جبل صقلية الشامخ: أو خلطه بجزيرة فولكانو. وروى فيما يشبه 
القص الخرافى أنه فى حالة ثورة البركان تخرج اشكال قريبة 
الشبه بالبشرء دون رؤوسء وأن لهيبه يضي الأرض والبحر لأبعد 
من مائة فرسخ(1). ولم يكن على دراية جيدة بما يخلفه البركان 
سوى حجر الكذان المستخدم فى صقل الرق والواح الكتابة وحكٌ 
الأقدام فى الحمامات22). ولكن أبا على الحسن رأى هذه المواقع 
وريما شاهد إحدى ثورات البركان. وكتب يقول: «إن جبل النار 
الشاهق يشرف على البحر بين كتانيا ومسكالى: وليس ببعيد 
عن تاورمينا: ومحيط قاعدته مسيرة ثلاثة أيام؛ تتوافر فيه 
الأشجار المثمرة بكثرةء وغابات كثيفة الأشجار والجزء الاعظم 
من 1/5 وما بعدهاء حيث ذكر أنها على خط الطل. ول 90 من جزيرة 262570 وخمل 
العرض 7815 او 55 37 5. إلا ان ابا العحسن على؛ وهو مالم فلك منريىء ذكر 
بطريقة أصوب خط الطلول على بعد 76 7: بهنما زاد خم كه فى 
تحديد خط العرض حين ذكر ؟ 10: عند سيديلوت ©/2وأ07 اكه صا مصصداوم1 
وطن ك4, المجلد الثانى؛ صن 7١1‏ . 
وحتى نفهم لنة كناب الملهمة اقول لمن ليس له دراية بالتتجيم أن الموقع كان يحدد 
بناه على الأبراج. وما يظهر منها فبالة المكان يكون طالمها الأساسى. أو الطالع كما 
بردد المرب. ودار الحياة والملك أو المصاتر الأخرى فهى لتوافق مع ذقاط دائرة الأبراج 
المفسمة إلى أى عشر نقطة متساوية تبدا من الطالع. وفى إحدى مخطوطات علم 
التنجيم بمنوان كتاب النجوم. مكتبة باريس. 2025 84761601 1117, الوقة ١١‏ 
الوجه الأول, ذجد أن دار الحياة تقع بالضبط فى البرج. وآن دار المُلك تقع فى القسسم 
الرابع من ناحية اليسار؛ وهو ما لا يتفق مع نظام بطليموس؛ غير الأمديل. والمسميات 
أيضا متباينة بشكل ملحوظ. ومجال الأنظمة كان فى الحقيقة واسعاً أمام المنجمين. 
(1) ثلائمائة ميل. 
(2) مروج الذهب والتنبيه فى المكتبة العربية . الصقلية؛ النص ص ١و5‏ . 
ويضيف المسعودى إلى الروايات الأخرى أن بورفيريو مؤلف 1226086 ملك فى بركان 
إقناء 
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منها من أشجار القصطل والرّسخ والصنوبر والأرز(1). ويكسو 
الجليد قمته حتى فى فصل الصيفء وتلتف الفيوم حوله؛ ولكن 
الجليد ينطيه بالكامل فى الشتاء من قمته إلى قاعدته. وتنتشر حوله 
مبان عديدة وأطلال مهيبة من المهود الغابرة؛ وآثار تكشف عن كثرة 
السكان الذين اقاموا فيهاء حيث يروى أن تورا ملك تاورمينا 
القديم21) قد جهز معسكراً يضم ستين ألف محارب. وبأعلى الجيل 
تنفتح شقوق(3) يخرج عنها الحمم والدخان؛ وأحياناً عندما تسيل 
كتل النار فى أى من جوانبه تحرق كل ما تجده فى طريقها. ثم 
تضرج مواد صلبة؛ مثل الحديد: وحينئذ يطلق عليها أخيات(4), 
حيث لا يوجد اليوم فيها زرع ولا ضرع(5). وى عصر أبى على 
كثرت ثورات البركان فى الساحل الشرقى؛ حيث يذكر أنه فى 
بعض السنوات كانت كتل النار تتزل مثل السيل إلى البحر وكثيرأ 
ما كانت تلمع حتى إنه فى ليال عديدة فى تاورمينا واراض أخرى 
لم تضآا المصابيح وكان يمكن التنقل فى تلك البلدان وكأنه 


(1) يذكر النص لفظة أرزن. :47220 , التى تعرفها المعاجم المربية فى غير تحديد بأنها 
شجرة ذات اخشاب مثينة لمبنع المصى. ولكنها بالقطع شجرة الأرز. ولا يذكر السنديان 
بين أنواع الأشجار الأخرى. 

(2) بيدو انها شق خصية خرافية. بطلق الإدريسى لفظ طور على جبل تاورمينا 
وهو ممروف بقدسمينته مما يذكرنا بالاشنتقاق غير الأصيل فى لفظ 
و عامل عير 55 داوم ناج 1 20 والذى طالما تندر به كبير الأساقفة تيوفانى 
شيراميو. 

(3) عندما نقل القزوينى هذه الفقرة كما هى فى المعجم اضاف كلمة «كبريتية» التى 
ريما تعبر من رأيه هو وليس رأى آبى على. 

(4) هى جمع خبث. أى بقايا المعادن المنصهرة. ولم تبق هذه الكثمة فى لهجة صقلية 
التى تطلق على الحمم المتحجرة ”561874”. وأراها جميلة وعذبة تلك الكلمة المردية 
شغراء. والتى تمنى بالضبط «كثيفة الشعره والاسم منها يعنى «مكانا تكسوه النبانات» 
و«غابة». 

(5) فى المعجه ص ١١4‏ وذا١‏ من المكتبة العربية. الصقلية. النص العربى. 
وفقرة أبى على نفسها نقلها التزوينى فى عجائب المخلوقات. ص 117. وفى آثار 
البلاد. ص ؟!١‏ وما بعدها فى النصين اللنين نشرهما وستنقلد . 
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النهار(1). هكذ! كان يقول وهو من ولد أو أقام فى صقلية. وعندما 
استعرض أحد مسيحيى كلابريا فى ذاك الزّمان عجائب صقلية فإنه 
لا يصف ثورة بركان إتناء وإنما دفع إلى تصور حدوث ثورات حديثه له 
حيث ذكر أن فلاسفة كثيرين من المصور القديمة ومن معاصرية قد 
دققوا فى البحث عن أصل نلك النار دون أى طائل من البحث سوى 
زيادة الهواجس وإعطاء الدليل على جهل الآنام(2). والبكرى المعاصر 
له والأجنبى يتكلم فقط عن البركان فى جزيرتين صغيرتين 
متجاورتين من جهة الشمال وهما من المؤكد ستروميولى وشولكاتو: 
وهما معجزة من معجزات الطبيعة. فعندما تسكن الرياح الجنوبية 
يدوى ضجيج مرعب مثل الرعد(32). وكتب آخرون عن نار إننا 
الدائمة التى لا يجرؤ إنسان على الاقتراب منهاء واضافوا فى 
دهشة أن الكتل الملتهبة عندما تنتزع من مكانها تنطفي فى 
الحال(4). وثورات البركان نفسه التى رآها أبو على. أو ريما غيرها 
وقعت فيما بعد؛ رآها العالم الصقلى الجليل أبو القاسم بن الحاكم, 
الذى لجا إلى بغداد. حيث روى ريما فى عام ألف ومائة واثنين 
وعشرين(5) للرحالة ابى حامد الفرناطى وقال إن نار إتنا تضئ 
أحياناً مسافة عشرة فراسخ حولها؛ مما لا يستوجب اشهال المشاعل 
ولا المصابيح فى القرى أو طرق الريف. وواصل حديثه بأنه ترتفع 


(1) يذكر باقوث والقزوينى هذه الواقمة فى نهاية استشهادهما بأبى على؛ وبعد كلمات 
«يقال إن به (فى الإتنا) متاجم للذهب. ومن هنا كان الروم يطلقون عليه جبل الذهب». 
ولما كانت كلمة «يقال» يمكن أن تموق الاستشهلد. كان العرب يعبرون فى العادة بلفظ 
«يخلص إلى» ولكنهم كانوا ينسونه أحيانا. 

(2) حياة القديس فيلاريتو عند جايتانى: 5161/01/17 567760071/1. المجلد الثانى: 
من 1١7‏ وعند البولائندستيين:؛ المجفد الأول: أبريل؛ ص 707 . 

(3) عند ابن شباط.: فى المكتية العربيية . الصقلية. النص؛ من .5٠١‏ 
(4) المعجي المرجع المذكور. ص ١١6‏ . ولا يممتشهد المؤلف يأحد فى هذا الموضع. 
وانظر آيضاً التزوينى, عجائيد صن ١17‏ وما بمدهاء وآثاره ص ١45‏ وما يبدها. 
(5) تواجد أبو حامد ذلك العام فى بغداد: راجع ربنو هلع إلبروطم ”4 علانجتجهمع. 
المقدمة, ص .1١1‏ 
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عالياً بين آلسنة اللهب كتل من النار؛ تشبه بالات القطن, تتفتت 
وتسقط على الأرض وتصير أحجاراً بيضاء. أو تسقط فى البحر 
فتصير أحجاراً مسامية سوداء, وكلا النوعين خفيف الوزن يطفو على 
مطح الماء. ويواصل رواية ممجزاته: والحصى والرمال عندما تلمسها 
تلك النار؛ تحترق مثل قطع القطن المندوفء وتصير غباراً أسود مثل 
الكحل؛ ولكن الاعشاب والثياب لا تشتمل بالحمم التى تأتى فقط على 
الحجارة والحيوانات كما هو مذكور عن نار جهنم(1). كما أكد أحد 
مدعى العلم من الإخباريين فى صقلية للرحالة الهراوى بعد عام الف 
ومائة وثلاثة وسبعين أن طائرأ رصاصى اللون له هيئة السمان كان 
يعتاد التحليق فوق نار الإتنا ثم يفطس فيها وأنه السمندر على وجه 
التحديد ؛ ولكتى لم أر مسوى أحجار الكدان الخفيفة السوداء. هكذا 
أضاف الهراوى(2). ونستخلص الكثير من العرب حول التاريخ الطبيعى 
لبركان إتنا: ولم أرغب فى استبعاد تفاصيله الدفيقة ولا أقاصيصه. 
ووصلت مع الهراوى إلى ثورات البركان حتى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشر والتى ذكرها الكتاب اللاتين. وجدير بالملاحظة أن 
الإدريسى عندما تكلم عن جبل النار لم يتحدث عن ثورات البركان: مع 
آنه وصف ظواهر سترومبولى وذولكانو بالتفصيل. وهذا يبدولى دليلاً 
على فترة خمول طويلة شهدها بركان إتنا فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر بعد فورات القرن الحادى عشر القائمة إلى هنا على 
افتراضات ضعيفة(/3): والآن دللت على حدوثها شهادة أبى على 


(1) تحفة الألباب النرناطى. فى المكتبة العربية . الصقلية, النص؛ ص +7 
وولا. 

(2) كناب الإشارات للهراوى. المرجع المذكور» وانظر الترجمة الإنجلوزية للأستاذ 
صمويل لى» فى حواشى 1760615 45أنا1161-:157, تنين1415, ص 5. حضر الهراوى 
إلى صقلية عام 1١75‏ وتوفى فى حلب عام .171١6‏ انظر رينو #زنإجهرعوه04 
هش /|/4'41:01. المقدمة. ص 177 وما بعدها. 

(3) انظر فى هذه الفترة 12514 '(أصف ف#متهلج 6لله2 عدذاؤ :© ول5/0 ها تتكامن 
جوؤيب اليسى. 
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وأبى القاسم بن الحاكم. 

ومن بركان إلنا ننتقل إلى المنتجات المعدنية فى صقلية التى 
ذكر منها المسعودىاليشب وعده علاجاً لآلام البطن. إن وضع عليها 
من الخارج؛ ولا أعلم كيف رآء أيضأ اساسا للمرجان(1). ويبدو أن 
ياقوت تكلم أيضأ عن اليشب وافترض وجود جبال منه فى 
صقلية(2): وهذه مبالفة وليست اكذوبة. فمن جبل إتنا كان يستخرج 
ملح النشادرء تلك السلعة التجارية الرائجة مع اسيانيا ويلدان 
اخرى(3). وتكلمنا آنفاً عن الكذان الذى استخدمه العرب فى مجال 
العناية بالأقدام والكتابة(4): واعتقد البكرى أن من كدان صقلية 
شيدت عقود المسرح الرومانى فى سوسة(5). وفى قائمة الثروات 
المعدئية بالمونجيبللو. أى جبل إتنا يذكر أبو علي الذهب الذى 
ناقش وجوده فى مناجم على المعروفة. أى فى البيريت, ولا أدرى 
لأى سبب خاطئ تصور أن بركان إتنا اكتسب اسمه فى لفة الروم من 
الذهب الذى يحتويه فى باطنه(6). ومع ذلك فقد ذكر البعض أنه 
يس_تخرج من الجزيرة كل معدن آخر يدخل فى الاممتخدام العام 
مثل الفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق(7). ويتحدث 
(1) التنبيه فى المكتية العربية. الصقلية. النص» ص ”. 
(2) وصل الاسم مشوهاً ففى كل المخطوطات. وذيدو لى أن القراءة الجهدة هى أبخم 
(فى الفرنسية /6611لإ) وهو نطق بديل للفظة 12508 يشب التى يستخدمها المسعودى. 
وكما هو واضع تنا فهذه الكلمة وتلك هى الكلمة اللاتينية 25015 وهى من أصل مدامص» 
وحولها الفرنسيون إلى 25# وينقل المرب حرف ب / الذى لا يوجد فى أبجديتهم 
بحرف ف وب 8. ويعلم الجميع حجم وكم ونوعية اليشب وخاصة عقيق صقاية . وكان 
القدماء يسهبون الروايات الخالية حول الآثار اللبية للدقيق. بما يقارب ما قاله 
المسعودى. 
(3) المعجم فى المكتبة الصربية . الصقلية؛ النص. ص .١18‏ 
(4) راجع ص 14 . 
(5) كهكالظ صمل وانهماجاخ !© صتعزاولة. المجلد الثانى عشر. صن 176. 
(6) المعجم؛ المرجع المذكور. صن ١١7‏ و114. وييدو أن اشتقاق الكلمة مختلمط مع 
05 التى كانت تعنى فى زمن الوثنية. كما فى عصرناء إله الثهب والثار. 
(7) المعجم المرجع المذكور. ص 1١١١‏ و118١‏ ويجب أيضاً ذكر متجم السديد 
بالقرب من بالرمو والذى أشار إليه ابن حوقل. 
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مؤلف سيرة القديس ذيلاريتو عن الملح البلورى اللامع الموجود فى 
صقلية(1). وذكر العرب المعاصرون الكحل والشبه والزاج[2). أما 
الكبريت والنفط المستخدمان آنذاك فى آسلحة الحرب واللذان لم 
يجهلهما مسلمو صقلية فى القرن الحادى عشرا3) فيبدو أنهما لم 
يستخرجا من الجزيرة إلا فى نهاية القرن الثاتى عشره»). 

إن وفرة مياه الينابيع آو الأنهار التى أشار إليها ياقوت بشكل عام(ة) 
بيدو انها حقأ أكبر من الحالية. إذا نظرنا إلى وصف الإدريسى 
المفصل لها فى عام ألف وماثة واربعة وخمسين, وإلى الأنهار التى قال 
عنها صالحة للملاحة لمراكب التجارة الكبيرة. والتى لم تعد الآن 
صالحة لهذا (6). وعلى هذا النحو بدا تدمير غابات الأشجار فى القرن 
الثانى عشر وحتى أيامنا هذه(2)! ولا اعتقد أنه بدأ على يد العرب 
حيث أن الزارع الحكيم يحترم الفابات؛ بينما الأحمق والجائع 
يقطعها . ويزودنا ابو على باخبار محددة حول المنطقتين الغنيتين 
بفابات الاأشجار وهما بطبيعة الحال المنطقتان الرئيستان فى 


(1) عند جليتانى 171ئا107ئ515 5016/010011: المجلد الثانى. من ,١١5‏ وعند 
البولاندستيين؛ المجلد الأولء أبريل. ص 507. 

(2) المعجم المرجع المذكور. ص ١١4‏ , 

(3) يتكلم أبن حمديس فى إحدى قصائندء التى نشرتها فى المكتبة العربية ‏ 
الصقلية؛ النص, ص 076, ويصف قذائف اللهب التى أطلقتها سفن سيراكوزا فى 
إحدى العمليات ضيد. المسيسصيين. 

(4) لم يرد ذكر لهما فى ياقوت أو الإدريسى. وأول من ذكرهما هو ابن شباط فى 
المكتبة العريية . الصقلية؛ النص؛ صن .7٠١‏ وليس فى مستلات البكرى ولكن ابن 
(5) المعجم؛ المرجع المذكور: ص 1١١9‏ 

(6) اتهار نينتينى وراجوزا ومازارا . 

(7) تذكر وثاتق القرن الحادى عشر والثانى عشر غابات وأشجار دمرت الآن. مثل غابة 
جبال ايناريو بالقرب من مسينا واحراش أدرانو بين برتسى وييقوناء إلخ. ويفقد الإننا 
كثيراً من غاباته منذ قرن وإلى الآن. وكان جبل بليجرينو فى بالرمو مكتظأ بغابات 
الأشجار حتى القرن الخامس عشر. ويذكر الإدريسى بنيت 8160 أى غابة صنوير 
غرب بوكيرى: إلغ. 
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الجزيرة: أى جبل إتنا وسلسلة جبال الأبنين. ولقد أشرنا آنفأ إلى 
المنطقة الأولى. ويؤكد أبو علي بخصوص الثانية أن الجبال الشاهقة 
والأودية الشاسعة أعلى تشيفالو كانت مكتظة بكل أنواع الأخشاب 
اللازمة لبناء السفن(1). ويثنى الراهب نيلو على أشجار الأرز فى 
صقلية. وعلى أشجار السرو والصنوبر المستقيمة والهائلة التى 
تستخدم اغصانها فى المشاعل(2). 

وياتى بعد ذلك نتاج الحدائق والحقول والمراعى الوذير الذى اثتى 
عليه اليكرى(3): والفواكه على اختلاف آلوانها ومذاقها؛ التى لا تنقص 
صيفأ ولا شتاء كما كتب ياقوت ريما نقلا عن أبى على(4), 
والمحاصيل التى كانت تغطى أرجاء الجزيرة كافة حسبما كتب ابن 
حوقل(5). والزعفران الذى كان ينبت من تلقاء نفسه(6): والقطن 
والكتان اللذان يزرعان فى جتّينى(7) وأماكن اخرى؛ ويبدو أن القطن 
قد جلب من أفريقيا(8). والخضروات التى بدت لابن حوقل فائقة 
الوفرة(9). ولا يشير أى من الكتاب العرب إلى أشجار الزيتون التى 
يسود الاعتقاد بأنها تزايدت فى صقلية فى ذاك العصر؛ لأن 
الفلاحين اعتادوا اطلاق صفة ساراتشينيه أى سراسنية على الشجرة 


(1) المعصم؛ المرجع المذكور: ص .١١١‏ 

(2) واع ردلا م5 0 1/7110 الموضع المذكور. 

(3) فقرة ذكرها ابن شباط. المكتبة العربية . الصقلية؛ النص؛ ص .5٠١‏ 
(4) المعجم؛ المرجع المذكور: ص ١15‏ 

(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. صن 5٠١‏ من هذا المجلد. وفقرة اخرى لابن 
حوقل منقولة فى المعجم. المرجع المذكور, ص .١١9‏ حيث نقرأ موغالبية أراضى 
صقلية صالحة للزراعة». 

(6) المعجمء المرجع المذكور. ص .١١١‏ يقول النص: موتنتج أراضى صقلية 
الزعفران». ولعله يجب نممب مجمل تلك الفقرة لأبى على. 

(7) المعجم المرجع المذكور. ص .1١١‏ 

(8) يتكلم ابن حوقل عن القطن المزروع فى قرطاجنة ومسيلا. فى وصف إفريقيا 
ترجمة م. دي سلان: فى 41/46!! داك [0/:74]. المجموعة الثالثة. المجلد الثالث عشر. 
(9) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب, ص ١‏ و711. 
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إذا قوى اصلها وإذا تميز جذعها وأغصانها بجمال المنظر. وربما 
اقترب الفلاحون فى ذلك من الحقيقة. وآما الآخرون فهم بعيدون 
عنها. وترجع زراعة أشجار الزيتون فى صقلية إلى القرن الخامس 
قبل الميلاد. ولم تُهجر فيها أبدأ, ولكنها تدهورت مثل زراعات أخرى 
كثيرة خلال حكم الرومان, ولم تزدهر مرة أخرى إلا خلال حكم العرب؛ 
لأثنا نعلم أن إطريقيا كانت تبيع الزيت إلى صقلية فى القرن التاسع 
والحادى عشر والثانى عشر(!1). واكثر من ذلك يبدو لى أن الجزيرة 
تدين للمسلمين بزراعة البرتقال وموالح أخرى أصبحت الآن سسلعة 
رائجة فى التجارة(2)؛ ويرجع لهم الفضل فى زراعة قصب السكرلة). 
ونخيل البلح(4) والتوت. أو على الأقل صناعة الحرير(ة). وعلى 


(1) راجع الكتاب الأول. الفصل التاسع. ص ١18١‏ من المجلد الأول. هامش !! والكتاب 
الثائى؛ الفصل العاشر من المسلد نفسه من 1410 . ويشهد بكرى على القرن الحادى 
عشر؛ والوثائق على القرن الثانى عشر 

(2) الأشمار العريبة فى مدح الملك روجيرو. والتى سنعالجها هى موضهعهاء تصف 

زراعة الموالح فى القصر الملكى فى فافارا أو ماريدولشى بالقرب من بالرمو ات 
وثيقة ترجع إلى عام ٠١54‏ عند بيرو. 58672 51616. من .77١‏ تتسيث عن 
كا ه47 0# قذلا عند باتى. ومن ناحبة أخرى فمن المعلوم أن انواعأ عديدة من 
البرتقال اتت من الهند إلى الشام ومصر بعد بداية المرن الرايع الهجرى والماشر 
الميلادى. انظر ملاحظة م. دى مناسى على عبى اللطيف 16 بجنا '! 06 ::2110اعا!. صس 
. ومن الجائز ان جلبت اشجار البرتقال والليمون ذى تلك الفترة ذاتها من سورية 
ومصر إلى صقلية وأسبانيا وبلدان اخرى فى غرب حوض البجر المتوسط. 
(3) ولكن طبقاً لابن حوقل كان قصب السكر يزرع فى القرن العاشر فى إفريقيا (ترجمة 
م. دى سلان؛ 4512/10/6 077121ا0]: المجموعة الثالثة, المجد الثالث عشر) وطبقا 
لابن الموام كانت زراعته معروفة جد فى اسبائيا فى القرن السادى عشر؛ وتشير وثيقة 
ترجع نمام 1177 إلى إحدى عمتارات قصب السكر فى بالرمو. وليس هناك شك فى أن 
هذه الصناعة بدأت فى صقلية فى المقرن الحادى عشر أو حتى الفاشر. 
(4) فى إحدى وثائق صطلس سام ١745‏ عند مسونجيت ورى, 
:17111ا8/]071 ...كا:2/1278107 كها1:1م1ك 506737. الفصل الرايم: ورد ذكر زراعة نخيل 
البلح فى مدان موفاني دى ليبروزى خارج بالرمو بجوار إحدى مزارع الزيتون. وكان قطع 
النغيل على يد جيش د. آنجو الذى حاصر بالرمو فى القرن الرابع عشر. 
(5) بطلق الإدريسى اسم نهر التوت على النهر الذى يطلق عليه أريناء جنوب مازاراء كما 
يشير إلى وضرة الحرير المنتج فى سان ماركو فى وادى ديمونى. 
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العكس من ذلك إذا كانت زراعات العنب لم تقتلع فى كل مكان: وإذ 
تفنى الشعراء العرب فى صقلية بنبيذ البلاد فى حرارة تذكّرنا 
بأشعار أناكريونت: فإن زراعة الكروم قد خُفضت خلال حكم 
المسلمينء ثم عادت تزدهر شيئأ فشيئاً خلال فرنين؛ حتى إن صقلية 
كانت تجلب النبيذ من نابولى زهاء نهاية القرن الثالث عشر(ة). 

وعلى حد قول أحد المؤلفين المسيحيين فإن فصائل الخيول فى 
صقلية التى ذكرها العرب فى المرن الحادى عشر(2), كانت تتوافر 
فيها جياد الحرب, سريعة العركة؛ والخيول ذات الهيئة الرائعة 
والألوان المتنوعة(3), كما أن الجبال امتلأت بالبفال(4) القوية 
المستخدمة فى حمل الأثقال وجرها(ة). وبالحمير(6) والثيران 
وقطعان هاثئلة من الأغنام!7): كما استمرت تربية النحل كما كانت 
قديماً. وكان صيد الأسماك وفيراً فى الموانى؛ كما يكتب الراهب 
نيلو. كما كانت الأصداف والقواقع التى تفرز اللون الأرجوانى 
متواضرة(8). وكان صيد الطيور(9) موفوراً فى الجبال والغابات التى لم 
تكن تفتقر إلى الحيوانات المفترسة التى تفيد فى بث خشية الله فى 


(1) هذا ما يمكن ملاحظته فى وثبقتين ترجمان لعام 1781؛ وفى اخبار إسكلرتء 
الفصل ماثة وعشرة وقد أشرت لها فى كتاب 14010لمز5 10ررىع/ |06 73نعلات). طبعة 
فلورنسا. ,.1401١‏ الفصل العاشر ص .7١5‏ 

(2) المعجم فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. النص. ص .1١١١‏ 
(3) ماء:2|ا! :52 6 هاالا. عند جايتانى ١7ل07]ي‏ 51 5071610777 . المجلد 
الثانى. من ١١7‏ ولدى البولاتد يستيبن. المجلد الأول أبريل. صن لا750. 

(4) المعجم؛ الموضع المذكور. 

(5) 11/7610 50 41 قاالا. الموضم المذكور. وردت الترجمة اللاثينبة للأب فيوريتو 
1 أتكااجه الشازعالتم! آنا نلعن آلة, ولما لم ينوفر لنا النص اليونانى: فلسنا على 
يقبن ما إذا الأمر يتعلق بعربات يجرها حيوان ام نقالات. 

(6) المعجبم الموضع المذكير. 

(7) المهجم و47610ل:1 5271 41 ها ألا الموضمان المذكوران. ولنتذكر ايض القطمان 
الكبيرة التى كانت للأمير يوسف» الفصل الثامن من هذا الكتاب. ص 577 من المجلد. 
(8) ما#جهلا! :527 غك ألا . الموضنع المذكور. 

(9) المعجب 615 جماا 52:1 نك 7116آ. الموضمان المنكوران. 


458 


النفوس البسيطة. كما يعتقد الراهب12): ومن المؤكد أنه يقصد بها 
الذئاب. وقد أعتاد المرب على حيوانات أخرى يخيفون بها الصفارء 
ذكروا أن من بين فضائل صقلية آنه لا يوجد بها أسود أو فهود أو 
ضباع أو ثمابين كبيرة. وأضافوا؛ من عندهم. أنه لا توجد أفاعى ولا 
عقارب20). 

وخصوبة البلاد لا تعود فقط إلى طبيعتهاء كما سأذكر فى تناولى 
لفترات آخرى من التاريخ؛ فمقد ساندها جهد السكان بقوة, ذلك 
الجهد الذى ألقى عليه بعض الضوء «كتاب الزراعة» لابن العوام, 
وهو اسبانى عاش فى منتصف القرن الحادى عشر ومؤلف بارع فى 
تعاليم حرف ضارية هى القدم وريما منذ عصر النيطيين. والتى 
أضاف عليها ملاحظاته حول الأعمال الزراعية فى أسبانيا. ونعلم 
منه أن الطريقة المثلى لزراعة الخضر وخاصة البصل والشمام 
كانت تسمى الطريقة الصقلية؛ والوصف الدقيق الذى يذكره عنها 
يتطابق بالفعل مع ما يزال متبعأ فى صقلية(3). والكلمات العربية 
الخاصة بزراعة الخضر التى ظلت فى لهجة صقلية لا تفسح أى 
مجال للشك حول العصر الذى تأصلت فيه هذه الزراعات 
ومثيلاتها(4). وإحدى الأزهار. الورديه(5). كان يطلق عليها فى 


(1) 216 7هاةظ :هت [0 ت6ذلا. الموضع المذكور . 

(2) المعجم, المرجع المذكور. من صن ١١١‏ إلى .١14‏ والأفاعى والعقارب نادره جداً 
فى صقلية وأقل فتك من مثيلاتها فى [فريقية ومصر والشرق. 

(3) ماتهالانة5 #77صتشك نالك ...07أسه نا ,16لا أنه !7و4 عل نوطنا ترجمة 
أسبانية لبانكويرى مع النض العربى. مبريد. 1407. المجلد الثانى. صن 197 و(75. 
ويعد نوعأ من الشمام يطلق عليه فى المربية نفاج؛ وأعتقد أنه ذلك الذى يطلق عليه فى 
صقلية شمام المائدة أو شمام الشناء. 

(4) “دمصالال” (فى اللغة العردية نوار طبقاً لابن العوام المجلد الثائي. ع ؟11) 
وتمللق على مكان تجميع الشمام والقرع والبطيخ: و”21]211/]” (وفى اللنة المربية بليل) 
تطلق على فناة رى الحدائق: و“هاظ6م” (وفى العربية جابية) تطلق على خزان كبير 
لحفظ المياه لرى البسساتين, إلخ. 

(5) الزهرة الورديه التى يطلقون عليها صقلية هى عاناله؟ «تسة«مجرماء! 
01 حسب عاماء النياتات. 
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أسبانيا فى عصر ابن العوام الزهرة الصقلية, حيث يبدو أنها جلبت 
من صقلية(1). وعلى ذلك انتقلت إلى أسبانيا تركيبة الموسترده بعسل 
النحل والخردل التى وصفها ابن بصال/2). بالتفصيل الدقيق. ولكن 
ما فاقت الأعمال كلها كانت زراعة القطن فى الأراضى الجدباء التى 
نسبها ابن فصال, الذى استشهد به ابن العوام» إلى الصقليين وقال: 
إن سواحل أسبانيا قلدتها بنجاح(3). ويذكر مبحث عريى آخر فى 
الزراعة أن الصقليين كانوا يمزقون الأرض عشر مرات لزراعة 
القطن(4). وظلت هذه الشجرة ذات الفائدة فى صقلية خلال القرن 
الثانى عشر(5)؛ وحتى منتصف القرن الثالث عشر(6): ولكتها انتقلت 
مع العرب فى نهاية القرن الرابع عشر إلى مالطة وسترومبولى 
وبنتلاريا(7)؛ ويبدو أنها بدأت منذ قليل تمود من جديد فى سواحل 
باكينو وعلى شواطن نهر ميميثو. 

وفيما يخص الصناعة هناك ذكر للنسيج الثمين. وهو من 
الحرير بكل تأكيد. والمعروف بالصقلى؛ وعثر على الكثير منه 
بين كنوز عَبَدَة بنت الخليفة الفاطمى المعسز, والتى توفيت فى 
مصر فى نهاية القرن العاشر أو بدايات القرن الحادى عشر 


(1) ابن العوام, المرجع المذكور, الم جلد الثانى. ص 597 , 

(2) ابن القوام. المرجع المذكور. المجلد الثاني ص 114 . 

(3) ابن الموام. المرجع المذكور. المجلد الثاني ص ١١4‏ . 

(4) كتاب الفلاحة. لأبى عبدالله محمد بن حسين:, الذى استش هد به م. شريوئو 
فى إحدى المذكرات حول 426 -1/10/67 لات عنافتت عربداأنان) فى 6| عل 477865 
صاننرء1 6ع أ6 010[501107:). يونيو )0ه . 

(5) تنص وثيقة ترجع لعام ١١1١‏ بمنح كتيسة كانانيا “ع0 ه]١١601‏ 24 27705 كهدالا ” 
فنى دى جروسيس. (1(6680074117. المجلد الأول. ص /الا. ويذكر الإدريسى أن القطن 
كان يزرع بوطرة فى بارتينيكو. 

(6) ابن سميد. كتاب البادي هى المكتبة المربية ‏ الصقلية. النص. ص 2157 
ومختصر الجفرافيا, المرجع المذكور. ص 154. مع التصحيح فى صفحة 47 من 
المقدمة حيث أن المنطقة المقصودة هى بنتلاريا . 

(7) فازيلُو. المشرية الأونى: الكتاب الأول. الفصل الأول 
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تقريياً(1). وعما إذا كانت صناعة الحرير قد بدات فى صقلية قبل 
ذاك العصرء فهذا ما تؤكده سيرة الرجل التقى؛: أبى الحسن 
الحريرى(2): ويشار فيها إلى قلعة الطرزىء: وهى قلعة مهجورة اليوم 
وتقع بالقرب من كورليونى/3). علاوة على الطراز الملكى فى 
بالرمو,. وهو من آثار الصناعة العربية فى القرن الثانى عشر. 
وسنتكلم عنه فيما بعد. فى موضعه. وكذلك بعض اللمحات عن 
التجارة نظراً لقلة اكتراث الكتاب بها أو لضياع ما كتبوه. 
وعلاوة على تصدير ملح النشادر الذى أشرنا إليه من لحظات(4). 
نعلم باستيراد الزيت من صفاقس(!58). وإبحار السفن إبحاراً متكرراً 
من صقلية إلى المهدية وسوسة(6). وتشهد لنا اتفاقات الحسن بن 
على عام تسعمائة واثنين وخمسين7) على أهمية التجارة 


(1) ابو المحاسن. تاريخ مصر. مخطوطة باروس.207:25 47616. .71١‏ الورقة 
٠٠7‏ الوجه الأول عندما ذكر رشيدة وعبدة بننا المعز واللتين ولدتا قبل عام 7/ا؟ 
وتوفينا خلال ملك الساكم )٠١21١.59١(‏ يقول إن الأولى تركث ما قبمته 
7١٠‏ ٠دينار‏ من ألبسة من مختاف الأنواع وعطورا؛ بينما تركت الثانية مكيالاً من 
الزمرد وفناطير عديدة من الفضة (لغ, وللالة الأضاشقة صقلية (او شقة). وهذه الكلمة 
تعنى قطمة قماش لثودب» ولا نعلم إذا كانت اسم عام أم تسمية خاصة بهذا النوع من 
النسيج. وإذا كنا نشتم فى تلك الأرقام عبق حكايات آلف ليلة وليلة فإن كاتب الأخبار 
الذى وفع بين هدى أبى المسامسن لم يضترع شكل ذلك القماش. وقد اشرنا من ناحية 
أخرى إلى الرظاهية والبدخ فى حياة الزيريين فى إفريقيا: فثروات عائلات الملوك 
أنذاك تكون آحياناً حقيقة واقمة جدأ ولها ملامع الخرافة . 

(2) راجع الفصل الحادى عشر من الكتاب الثالث. ص 5٠١‏ من هذا المجلد. 
(3) يطلق عليه فى اللفة الدارجة كالادرازى. وطرازى معناها صانع الطراز. أو الدار 
الماكية للثياب العربرية المطرزة. وحول أخبار قلمة الطرازى انظر هامشأ فى 
كتاب العلامة م. فرانسيسكد ميشيل: /© #أمد 02 خه/[ماك جما ناد معدل ممع 
6 -7101/611: باريسس. ١1467‏ المجلد الأول. صس 77, الذى نقلت إليه هذا الشير وفى 
المقابل سانتزع منه المثات المبمثرة فى القصائد الفرنسية القديمة والتى ستفيد فى 
إلقام الضوء على هذه الصناعة الصقلية فى القرن الثانى عشر والثالث عشر. 
(4) راجع ص 107 . 

(5) البكرى. .تقال 5ه كعاه 5 أ قنهأادلة. المجلد الثاني عشرء ص ؟17. 
)6( المرجع المذكور, صن ما وه4!. 

(7) راجع الفصل الثانى من هذا الكتاب. ص 107 وما بعدها . 
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بين الجزيرة وريجوء. وعادت الملاقات التجارية بين سواحل البر 
الايطالى المطلة على البحر التيرانى والمسلمين على صقلية بفائدة 
كييرة. وإذا تركنا من هذه المناطق ما يقع منها شمال نهر التيبر. فإن 
ابن حوقل يؤكد تلك الفائدة بالنسبة لنابولى وسالرنو وأمالفى!1). كما 
يؤكد اسم قيطونة المرب المزدوج الذى احتفظ باسم برومونتوريو 
تشرتشيو حتى عصر الإدريسى: وهو اسم أطلقوه على إحدى المدن 
فى الأطراف الجنوبية من سردينيا(2)؛ وعلى المدينة المسماه كذلك 
كاتونه والمواجهة لمسينا(3). واكبر دليل على نمو التجارة أنه فى 
سالرنو وريما أيضاً فى نابولى وامالفى كانت تزيف عملة صقلية 
الذهبية لدواعى التجارة وليس للفش(4). كما هو الحال حتى فى 
عصرنا الحالى حيث تصك العملة الأسبانية بتمامها وكمالها فى 
بلدان أخرى. 

وإذا أمعنا التفكير فى عبقرية المرب فى شتى المجالات وفيما هو 
مشترك من قوانين وعادات وتقاليد. وسلالات أيضاً اتسم بها الذين 
كانوا يسيطرون على غرب حوض البحر المتوسط. لا يساورنا أى 
ريب فى أن صقلية شاركت فى فنون اسبانيا والسواحل الأشريقية 
ورفاهيتهاء كما أنها مرت باحداث سياسية وشاهدت أزدهاراً 
فى الآداب وكذلك فى مجال الآثار ايضاً. وقد هلكت فى حرب 
التورمان كل آثار المسلمين تقربيأ. ورغم ذلك ليس هناك أدنى شك 
فى روعتها وبهائهاء حيث امتدح مؤلف سيرة القديس فيلاريتو 


(1) ذكرت نص هذه الفقرة فى المكتبة العربية . الصقلية: ص .٠١‏ 
(2) الإدريسى. #:[260872): ترجمة م. جويرت: المجلد الثانى: ص 7516 و719. وى 
هذا الموضع الأخبر لا أدرى ثملاا فضل جويرت 01474 بمثابة بديل. 

(3) قيتون فى اللهجة العربية بسورية ومصر تمنى مشزن المهملات أو مخزن. وهى من 
اصل يونانى «لع+700 أنتقلت من معتاها الأساسى سدرير إلى حجرة ونزل؛ وعند 
يونانيى العصور الوسطى كان معناها خزائة الملابس ومرسى السقن: ونرى هذم 
المعانى فى الطبعة الجديدة من 5/ا:/1165©3 إنريكو إيتبان. 

(4) راجع نهاية هذا الفصل. 
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دور العباده وبنايات فخمة أخرى فى المدن الكبرى بصقلية(1). ويعد 
أن أعمل ففيها الكونت روجيرو بالحديد والنار لمدة ثلاثين عاماً كتب 
باسى فى إحدى وثائق عام آلف وتسعين عن اطلال مدن وقلاع 
السراسنة الهائلة. وأطلال قصورهم المشيدة بإتقان جدير بالإعجاب 
والمجهزة بكل وسائل الرفاهية ومتع الحياة(2) علاوة على وسائل 
الراحة. وسنعالج فى الكتاب السادس فن العمارة العريية تحت حكم 
النورمان, الذى ندين له بكل الآثار التى بقيت فى صقلية من العمصر 
الوسيط؛ والتى خرجت إلى النور منذ وقت قليل. وأتكلم عن اثنين أو 
ثلاثة منهاء حيث نجد خط النسخ المكتوب فى نقوش زخرفية على 
جدران قصركويا يحمل اسم الملك جوليلمو الشانى وتاريخ عام 
آلف وماثئة وثمانين(3). وحمامات تشيفالا وقصر زيزا يبدو 
إنهما أكثر قدماً لفخامة الكتابة الكوفية التى كانت تزينهما من 
قبل(4) أما قصر وحمام ماريدولشى؛ ورغم أنه لا توجد بهما كتابات, 
فيبدوان معاصران! ولما كان تحديد عصرهما غير مؤكد. حيث 
أجريت عليهما الإصلاحات فى زمن لاحق؛ وقام النورمان بتجميل 
قصر زيزا كذلك؛: فلا يمكننا أن نقطع برأى حول الفن العريى فى 
صقلية فى القرن العادى عشر. وسوف أقتصر على الإشارة 
إلى أن خطوط المنظور فى المكمب المستطيل والقوس المدبب 
الذى عرفت به عصور النورمان نجدها فى أطر الكتابات المريية 


(1) عند جايتائى 01ا107/ا516 527610711111. المجلد الثائى. صن 2,١١١‏ وهند 
البولانديستيين. المجلد الأول أبريل. من 701 

(2) في بيرو. 508 هذاأ516. مي 217. 

(3) نشرت هذه الكتابات فى /ا1ج476(14010/ 12011 فى بأريس عام 1401, من 114 
وما بعدها. ويرى بعض علماء بالرمو الحفاظ على أن يكون قصر كوبا آقدم من هذا 
بقرن أو شرنين. على افتراض أن الكتابات أحدث من بناء القصر ذاته. ولكنهم لم يلتفتوا 
إلى أن الكتابات ليست محفورة على الواح من الحجارة. ولكنها مسفورة فى محيط 
الجدران ذاتها دون آثار لآية تمديلات. 

(4) حيرو دوبرانجى؛ 078 عتنااععا]6+07'! 'ناة أ#كك. باريصس ١141.ء‏ اللوحة ؟1, 
رقم ؟ و1 . 
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فى صقلية خلال الحكم الإسلامى. فهنا نجد مستطيلاً يعلوه 
راس مدبب فيما يشبه غطاء راس الأساققة(1)؛ وهناك بداخل 
المستطيل قوس مقسم إلى ثلاث حنيات حسب الشكل المفروف 
بالموريسك(2). 

ويحدث دائماً أن تفلت من غضبة الحروب المدمرة أو 
الاضطهادات بعض الآثار ضئيلة الحجم: لإهمال الأيدى المخرية أو 
كتلها؛ أو لنزوة أو هوى أحدهم: وهكذا تبقت فى صقلية نقوش عريية 
عديدة؛ كتبت خلال حكم المسلمين. بالإضافة إلى تلك التى 
ترجع إلى العصر النورماندى والتى سنتناولها فى مكانها الملائم. 
ومهما كانت النقوش التى نشرها دى جريجوريو غير واضحة 
المعالم: وأنه لم تتح لى فرصة رؤية أشكال أفضل للكتابات التى 
لم تنشر فإنه يمكننى رغم ذلك أن اتناول الكتابات المنقوشة على 
الحجر وخطوطها التى تمثل فى اش كلها الهندسية وزخارفها 
كل فنون الخط لدى المسلمين(3). وقد وجدنا من المناسب أن 
نشير من قبل إلى كتابات برج بيش فى بالرمو(4) وحصن 
ترمينى(5): وأولاهما مفقودة إلا أنه تم تصور الخطوط 
الرئيسة لبعض نصوصها؛ ومعفالم الأخرى فى حالة رديئة 
جداً؛ وأخشى الآن أن تكون قد ساءت حالتها: وكلتاهما من القرن 
العاشر. ويبدو لى أنه يجب أن ننسب إلى ذات العصر تلك الأسطورة 
المنقوشة فى مبنى حمامات تشيفالا القديم. التى تآكلت منذ زمن 


(1) فى احد أعمدة كاتدرائية بالرمو فى دى جريجوريو, ارلا أطلرك انحعا1. 
ص 1737. 

(2) وفى شاهدى قبر فى دى جريجوريو. المرجع السايق. ص ١46‏ و161. 
(3) هناك استئناء لوجود صور رجال وحيوانات فى بعض الآثاز, مثل آسنود الهاميرا. 
إلخ. ولكننا لا نرى أى مثال لذللد فى صقلية. ولنتمى الفمبيفساء الثى تصور العيوانات 
فى صالة زيزا فى بالرمو إلى عصر النورمان. 

(4) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص ٠١7‏ وما بمدها من المجلد. 
(5) انظر الفصل الرابع ن هذا الكتاب ص 5/4 _ 18 
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طويل. واليوم يقولون لى إنها تلاشت تماما(1). أما الكتابات التى 
احتفظت برونقها فهى نصوص قرآنية محفورة على أعمدة صغيرة 
من الرخام انتزعت من المساجد وآدخلت فى تشييد الكنائس»؛ أو 
نقوش شواهد أضرحة أخذت من المقابر وأودعت المتاحف أو 
الديار. والكتابة بالخط الكوفى الواضحة والرضينة وقليلة الزخارف 
والخالية تمامأ من التكلف الذى كان ظاهراً فى برج بيش (2). تظهر 
أيضا فى شاهدى قبرين فى متحف هيرونا(3) وفى شاهدين 
آخرين فى بيت كالزولا فى بوتسوولى!4). وفى ثلاثة شواهد بلا 


(1) اتى دى جريجوريو فى 71/ا7ه17611/ 7نارما. صن 144. أتى برسم لها نفدم 
بالطريقة المعتادة فى عصره. ثم صفره. واعترف بانه لم يتمكن إلا من قراءة بعضص 
المقاطع فيه. وانا أيضاً اجد صعوبة فى ذلك. وانظر. علاوة .على هذا مامش الصفعة 
السابقة. إن رسم بعض الحروف التى نراها فى عمل جيرو دى برائجى. ...5521 . يظهر 
جمال الحروف وعدم اكتراث من خطها فى البداية. والمديق مافيريو كافلارى الذى 
أخبرنى منذن بضع سنوات بتلف الحروف. اعاد رسمها مرة أخرى ولم نتمكن حتى الآن 
من الفثور على هذا الرميم. 1 

(2) تجدر التدكرة بآن افضل رسم هو الذى نشره فازيلو. 

(3) اخذها من بالرمو ونقلها إلى شيرونا الكونت أثيبالى مافى. نائب ملك صقلية. ونشر 
شبيونى مافى الكتنبات فى متحف فيرونا. ص /47١ا‏ .ثم نشرها دى جريجوريو فى 
[١11‏ 7#ناومال. من صل ١17‏ إلى 114. واختص ج. س أسسمائى وتيتشسن 
بتفسيرها. وكلنت تشتمل على صيغ معتادة وآبات من القرآن. وأسماء أملام؛ ويبدو لى 
ان أحدها يجب أن نقراء إبراهيم بن خلف ديباجى (بدلاً من إبراهيمى بن خلف 
الديناجى). المتوقى عام 814 .)٠١77(‏ والآخر هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
شعيب. المتوفى عام .)1١7/8( 27١‏ وطبقأ للب اللياب للسيوطى فإن اسم الديباجى 
يمنى «صانع العريره. وكان ايضاً اسمأ متوارئاً فى سلالة الضليفة مثمان بن عفان. 
(4) عند دى جريجوريوء المرجع المذكور. مس ١61‏ و105؛ والذى اخذ التفسبير عن 
التفاسير المنشورة لكبير الرهبان دى لونجورو وعن أدريانو رولان. والشاهد الأول ينكر 
اسم الشيخ والفقيه النايفة أحمد بن سسمد بن مالك (بن عبد5) العزيز الفقير إلى (معونة) 
الله 4١‏ 5028 الال كاله «ربلف كلا ترمد تاتمجكاطها[ كأجماممصطي0 جروم) 
.(1اللافا5 الاغاز/ !0070 موق أك «هلدام) واجعنرزناعم أبن أ«نأومنادوامم علعامكلة إء 
المتوفى عام :)٠١75( 1١5‏ ويذكر الثانى مسمد بن أبى سعادة (وليس ابن سمذ) 
المتوفى عام 4غ4 16٠7(‏ وليس عام .41١‏ أى .)1١94‏ وهذه الكتابات التى لم ترسم 
بشكل جيد ولم تنقل بحروف عربية واضعة فساء تفسيرها. إما انها انتزعت من صقلية 
أو ريجو. أو تثبت إقامة ‏ ووفاة ‏ اثنين من مسكمى صقلبة: او [فريقيا أو اسبانيا وفى 
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تاريغ(1) فى مارسالا وسيراكوزا ومسيناء وفى شاهد متحف دانييلى 
فى كازرتا(2), وعلى قطعة رخام صغيرة فى بيت عماتويل فى ترابانى(3)» 
وأخرى فى متحف مسينا(4): وأشكال هذه الحروف متنوعة جداً؛ ورغم 
ذلك نتتمى جميعها إلى النوع الذى ذكرته, ولا تختلف عن طراز الآثار 
المشابهة المنتشرة من قرطبة إلى بفداد. ونرى فى ص قلية, كما 
فى أى بلد إسلامى آخر فى هذا العصر ذاته, نرى ذلك الخط يختلط 
بخطوط متمرجة غربيية وهو الخط الكوفى المزخرف والذى تتداخل 
فيه الزخرفة حتى أطلق عليه مجازا الكتابة القرمطية. وشاهد قبر 
امة الرحمن الذى عثر عليه فى بالرمو منذ بضعة مسسنوات يعد 
نموذجاً رائعاً لهذا الأسلوب فى الكتابة دون تزيد فى الزخرف. ولكن 
التاريخ غير مقروء على الشاهد وإن كان بالنظر إليه يبدو من 
القرن العاشر أو الحادى عشرن5). كما تنتمى أيضاً للعصر الإسلامى 


ضواحي نابولى حيث كانا قد توجها إلى هناك, الأول منها لقضاء بعش المسائل العامة 
أو هارباً. والثاني لدواعى النجارة. 

(1) فى كثاب دى جريجوريو. ص 174, 150, 117: والشاهدان الأولان لا يمكن 
تفسورهما دون رسمهما بشكل ادق. ولم بوشق دى جريجوريو فى فك رموز المنطر الثاني 
من الشاهد الأخير: ولم يصربه جيدأً طراهن 181ل1'74. ءم:11هالمابا 5 قلتلاعة1:4/. 
المجلد الأولء ص 16. ويجب قرانته على هذا النهو: (الله الحى) والقيومى ويعد ذلك 
نص قرآنى: «السورة 57, الآية .417١‏ (لكم) فى رصول الله. اسوة حمدتة». هذ قبر لبي 
بكر ١‏ 6ن 

(2) فى كتاب دى جريجوريو. ص .1١‏ الذى أخطأ فى كل شئن. ذدما عدا صيفة واحدة 
والتاريخ. ويجب ان نقرا الكتابة على هذا النسو: ..... (صلى) الله على النبى محمد وآله 
..... (مثل الثين ينفقون اموالهم فى سبيل) الله كمثل حبة أنبتت ممبع مننابل 55 
(الله بضاعف) من يشاء: والله واسع عليم «السورة الثانية. آبة 42375(الآية 5٠١‏ 
المترجم) ..... (قبر) ..... ابن حسين. ريهع (؟): فارسى قوفي .... عمنة 7( 
العدلةه 

(3) فى كتاب دى جريجوريو, ص .١11١‏ والكلام الذى آساء نقله دى جريجوريو هو 
«وماتوفيقى إلا باللهه نص قرانى. «السورة ١١‏ الآية 41١‏ (الآية 41 المترجم). 
(4) نشرها لانتشى. عتانهأ ادع :م جزه؟ غالهأاما:ج:د ءاأعك ماه ءه17؛ المجلد الثانى. 
ص 76 

(5) أرسل لى السيدان أجوميتينو جألو وسافيريو كافلأرى عام 1807 نسخة رسم بهذا 
النقش الذى كان موضوعاً بمثابة إطار إحدى النواهن. ولأنه غير منشور يهدو لى من 
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الكتابات القرآنية الموجودة فى كنيستى العذارى وسان فرانشيسكو 
داسيزى فى بالرمو(1): وفى دير القرنشسكان فى ترابانى(2). وهى 
كتابات زخرفية إلى حد ماء ولكنها ذات أحرف بديمة الشكل؛ وهناك 
كتابات أخرى متاكلة وخالية من الزخارف والرونق على احد اعمدة 
الرواق الجنوبى بكاتدرائية بالرمو(3). ونجد على أآحد احجار 
الأضرحة فى مازارا كتابة جميلة بخط النسخ أخذت حروفها شكلها 
الأثرى الجليلء وخلت من الزخارف وضبطت بعلامات التشكيل؛ ولكن 
جزءاً منها متاكل إن لم يكن العيب فى النسخة المطبوعة التى بمتناول 
يدى(4). ونقوش شاهد الضريح المبتورة المحفوظة فى مكتبة بلدية 
بالرمو. والتى كانت على قبر أبى الحسن على المتوفى عام ثلاثمائة 


المتاسب ان أذكر تصنة: «بسم الله الرجمن الرحيم. صلى الله على مسمد وآله». «كل 
نفس ذائقة الموت وإنما تُوفون اجوركم بوم القهامة فمن زُحزج عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متساع الفرورء #السورة *؛ الآية 4147 (الآية 
4 - المترجم). هذا قبر امة الرحمن (أى امة الله) بنت محمد بن فساس. 
المتوقاه غرة ......». 

(1) فى دى جريجوريو. المرجع المذكور, ص ١178‏ و*14. 

(2) المرجع المذكورء ص .١1١‏ اساء دى جريجوريو قراءة الجملة الأخيرة ولااظن ان 
لانتشى أحسن تصحيحها فى ١02777221101126‏ قال أأوما:زه 064/6 واواله:1. 
باريس 8866 1؛ المجلد الثائى. س؛ "؟. اللوحة الخامسة عشر. ويبدو لى أنه يجب قراءتها 
ثقتى الله. 

(3) عفد دى جريجوريو. المرجع المذكور. ص .١1١‏ لا يمكن استيضاح الكتابة على 
النساس الثى نشرها عنه دى جريجوريو بتفسير من قبل يتشسن. ولكن لا يوجد بها من 
المؤكد أى مقطع من الآية 00 (يلزم تصديحها 51) من الممورة المسابمة التى ظن الاستاذ 
روستوك أنه دقرؤها. 

(4) ارسلها لى من باريس عام 1811 الأمير جراناتظى. والجانب الصالع للقراءة يقع على 
يمين من ينظر إلى شاهد القبر. والسطران الأول والثانى منه صميخ معتادة, والثالث جزء 
من السورة رقم 58. آية 17. والرابع يقول: «.... قبر القاضى خضر ٠...‏ والخامس 
والسادس من الصعب قراءتهما؛ وفى الصابع «... إلى الرفيق الأعلى (توفى) يوم الجمعة 
الخامس ...» وفى السطر الأخير «أريعة وتسعين و....٠‏ وينقص القرن الذى ريما يكون 
الرايع أو الخامس الهجرى ٠٠١5(‏ أو .)١١١١‏ وعلى يمين ويسار الشاهد سطران 
عموديان على شكل إطار لم اتمكن من قراءتهما . 
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وتسعة وخمسين هجرية!1) مكتوبة بخط نصخ غير منمق ويبعض 
علامات التشكيل وأخطاء فى النحو. 

وأخيرأ اشير إلى عملات مسلمى صقلية التى لا توجد عنها 
دراسة وافية, ولا يمكننى محاولة ذلك؛ كما أن المقام هنا ليس مقام 
دراسة مفصلة لها(2). ولذا سوف اقتصر على النتائج التى 
استخلصتها من كتالوج مورتلارو المعد بعناية واضيف بعض 
المعلومات الأخرى التى نشرت فيما بعد. وكذا العملات الموجودة فى 
متحف باريس التى لم تنشر من قبل. فمن عصر بنى الأغلب الذى لم 
يعرف وفرة من المسكوكات تبقى القليل من عملات صقلية(3). بينما 


(1) لدى دى جريجوريو. المرجع المذكور. ص .١108‏ وقراءة ‏ وتفسير ‏ نشيسن اللذان 
أوردهما دى جريجوريو بهما كثير من النواقص. وتخطان ايض التاريخ وإن كان واضعاً 
جداً. وها هى قراءتى لهذه الكتابة مع وضع الكلمات الممكن استكمالها بين الأقواس 
والإشارة بالنقاط إلى الكلمات الناقصة: «(يسم الله) الرحمن الرحيم (وصلى الله؛ إلخ)» 
«(فل هو نبؤٌ عظيم. . أنتم عنه م)عرضون» «السورة +7 آية !7 و6ا4 . هذا قبر الشيخ 
...... القائد القدير ابو حسن على من ....... العائل؛ والمغفور له المرحوم أبو 
فضل (بن ال) ........ والمتفور له المرحوم عبد الله بن محزهد) بن) 
2 المذقور له المرحوم على بن طاهر 22 (رحمه) الله. والذى توفى ليئة الخميس. 
الخامس من شهر .... (ودفنة) يوم الجمعة علم للالمائة ونسعة وحُممين (539 )817١‏ 
...... +(توفى على شهادة آلا إله) إلا الله وأن محمداً رسول الله». والخطا للذى لاحظته 
فى النص هو رفع الاسم أبو بدلاً من حالة الجر حصبما يقتضبه الوضع. 
(2) تذكر التنبيه المشار إليه فى المقدمة. ص ١8‏ و70. 

(3) راجع الكتاب الأول. الفصصل الثالث والخامس والسادس. والكتاب الثائى: الفصل 
الأول. ص .56١ .56١‏ الفصل الخامس ص 515. 7814 هامش واحد من المجلد الأول» 
وص 4 وة من هذا المجلد. ويضاف ما يلى: 

عملة من الذهب. عام 18 ٠.١9 :)447  41(‏ جرام فى متحف باريس. وفى نهاية 
الكتابة على فلهر الممئة يبدو لى أنه يمكن قراءة كلمة ريبع. قارن هذه مم نظيرها التى 
نشرها كاستليونى وذكرها مورتلأرى فى 0676. المجلد الثالث. ص 5017 رقم 5. 
- عملة من الذهب: عام 140  109/(‏ 604) 4,70 جرام؛ فى متسعف باريس باسم قاتل 
أبيه أبى مضر زياد الله. 

ولا نقرا فى هذه العملات اسم صقلية؛ ولكن العلماء يرون انها صمّلية من طريقة 
صلمها. وعملات بنى الأغلب الأخرى يذكرها مورتلأرو فى كتابه 0726#): المجلد 
الثالث. ص 787 وما بعدها. من رقم ١‏ إلى رقم 17. 
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توفر العديد منها من العهد الفاطمى. لدرجة أن هناك مسكوكات لكل 
الخلفاء الذين حكموا صقلية فعلياً أو اسمياً. من عصر عبيد الله مؤسس 
الأسرة حتى عصر أبى تميم المستنصر بالله. أو بمعنى اصح حتى عام 
اريعمائة وخمسة وأريعين هجرية بعد سقوط حكم بنى كلب(1): وهى 
تعرب من مثة عملة أغلبها من الذهب. واثنتان فقط من الفضة. 
وعملات عديدة من الزجاج بالوان متنوعة يبدو أنها كانت متداولة بدلا 
من العملات النحاسية(2). وكتابات هذه النقود بالخط الكوفى عباراتها 


(1) راجع الكتالوج فى مؤلفات مورتلأرو. المجلد الثالث, ص 507 وما بعدما. من رقم 
إلى 85. والآخيرة هنا كتب عليها اسم البلد والتاريخ وهر 179 .)٠١ 44  ٠١419(‏ 
ويضاف إلى السبع وسبعين قطعة ممدنية القطع التالية: 

عملة من النهب. عام 7145 ٠٠١040 )4600  104(‏ جرام فى متحف باريس. 
. عملة من النهب «عام 244” 1١٠.١0 )401  9060(‏ جرام فى متحف باريس,. 
الشئ نفسه ٠٠١١‏ جرام فى متحف باريس: دون تاريخ وباسم الخليقة المعز. 
الشئ نفسه ١٠.٠١9‏ جرام فى متحف باريس. دون تاريخ وياسم الخليفة المعز. 
. الشئ نفسه ٠.١90‏ جرام فى متحف باريسء دون تاريخ وباسم الخلينة المعز. 
عملة من الذهب عام 97 )٠١٠١١ - ٠٠١0(‏ وحدذها م. سوريت بريع دينار. 
,50 .8 ,1851 بع الامنات 6 01 561:١‏ ,انرأعة:1 © عأء .1 .5 م مالعا ,ب61زم5 .1/1 
1 0ل 

عملة من الذهب. عام ,٠١ 71 ٠١75( 2١4‏ أو 074) ٠٠٠١‏ جرام فى متحف باريس. 
عملة من النهب. علم ٠٠٠١ )٠١٠١( 5١‏ جرام فى متسف باريس. 

عمئة من النهب. عام 177) ٠٠٠١ )٠١71(‏ جرام فى متعف باريس. 

عملة من الذهب. عام 47 ٠٠٠١ )٠١571١571(‏ جرام فى متحف باريس. 

لمانى أخر دون اسم ولا تاريخ ٠٠٠١‏ جرام فى متعحف باريس. 

عملة من الذنهب عام ؟9 ذكرت على أنها 1716715 ترييس عند م. سوريت. من 60. 
رقم 3377 

- عملة من الذهب. عام 257 (40 ٠١11 ٠١‏ ) ذُكرت على انها 171679 ترديس عند م. 
سوريت: ص 031 رهم 1171. 

- عملة من الذهب؛ عام 446 )٠١64  ٠١65(‏ ذُكرت على أنها 771675 ترييص عند م. 
سوريت. صن 63, رهم 170. 

(2) اكد مورتيلآرو. المجلد المذكور. ص 176 وما بعدها. وص 553 و580؛ فى 
استشهاده بتشيممن على تداول الزجاج المدموغ ويبدو لى انه أصاب الحقيقة. ويلاحظ 
أيضأ عن حق النقص المطلق لعملات عربية مسكوكة من النحاس فى صقلية, واظن أنه 
لا يمكن الرد عليه بالعملة التى ذكرها أمير سان جمورج س بِيتلى فى كتابه 
ع ...ألتعنامع71مآ أمأءاززرم أعذ عاك آإناء عا©::140 ص ١؟,‏ رقم ١1٠١‏ . أولا لأنه ليس 
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فاطمية والعديد منها به التاريخ واسم صقلية. وعندما اجريت 
الدراسة على العملات الذهبية وجد أنها من سبيكة جيدة. ووزن كل 
منها يزيد أو يقل قليلاً عن جرام واحد بما قدره ريع دينار أموى 
وعباسى وفاطمى: وهى من المؤكد ذلك الرييع الذى نقرا عنه فى 
المذكرات العربية الصقلية فى القرن العاشر والثانى عشر(). 
والربيع عملة صغيرة وسهلة التداول مثل الخمس فرنكات الذهبية 
الحالية. وقد كان سكها خلال حكم النورمان بكتايات عربية» ويطلق 
عليها تارى فى إحدى الوثائق اليونانية, وتارينى فى الوقائع والكتابات 
اللاتينية لذاك المصر(2). 

وفضلاً عن أن المعاملات التجارية المسلمين فى صقلية حافظت 
على الربيع فى الجزيرة خلال حكم النورمان. فإنها أجيرت نابولى 


بها تاريخ العام ولا مكان الممك. وثانيا لأنه تدوم الشكوك حول عبارة امير المؤمنين 
التى ظن المؤلف انه تمكن من اكتشافها. وبيقى ان نمثر على البئد والمصر اللذان سكت 
فيهما هذه العملة وغيرها من العملات النحاسية وهى من المؤكد إسلامية وذكرها امير 
سان جورج فى اللوحة الرابعة. 

(1) وجدث فى مخطوطات عنيدة. وهذه الكلمة مكتوبة نون حركات. والسركة الأولى 
يجب أن نقرا بالضمة كما فى صفة (تمييز) أجزاء العدد. اى الوحدة ٠‏ من بين أريع 
أجزاءء (فى دينار واحد) هى بالفعل الكثمة اللاتينية !41//6711. وسبق أن أشرت لهذا 
النوع من عملات صقلية فى الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 754 من المجلد. 
والمصادر التى اعتمدث عليها حسب الترتيب الزمنى: 

أولاً. أبن حوقل. الجغرافياء فى المكتية العربية ‏ الصقلية: النص. ص ,.١١‏ 
القرن العاشر؛ ثانياً. ابن خلكان فى الموضع الذى استشهدت به فى الفصل الثامن. ص 
خ5؟, والذى نقل كثمات ابن رشيق الذى عاش فى الفرن العادى عشر. ولكه نقل واقمة 
من القرن العاشره لثالثاء ابن جبير. الاسستشهاد ذاته. القرن الناتى 
عشر؛ رابعاً. وثيقة عربية فى صقلية ترجع لمام .114١٠‏ علد نى 
جريج وريو. 5لاط!1671207 وعطااعة #نامة كال 7ةالاجتزلاد 0#آ ص 1١‏ و11. 
ويبلخ وزن ثلاثين ديناراً من الذعب من المصر الأموى والعباسى وزئتها فى متحف باريس 
أريعة جرامات على الأكثر. وعشرة ديئارات قاطمية من مصر أعطث نقسس الوزن: 
وأثقلها يزن 56:غ جرام واخفها 5:16" جرام. 

(2) سنتناول ذلك بالتفصيل فى الكتاب المنادئس. 
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وسالرنو وأمالقى على تداولها منذ بدايات القرن العاشرء وعلى 
سكها فى دورها وإعطائها الأولوية على أية عملة أخرى. وتذكر 
وثائق نايولى اللاتينية فى ذلك العصر البيع بالمسولد البيزئنطى 
وفى الأغلب الأعم بالتارى(1). الذى كان الأريع منه تصاوى صولداً 
بيزنطياً. وكانت له قيمة الدينار العريى نفسها. وتكشف الوثائق 
ذاتها عن أن الصولدات البيزنطية اخذت تقل او اختفت تماما 
فى منتصف القرن وإن عدت دائمأ عملة قانونية. وأن التارى(2) 
ظل العملة الذهبية الوحيدة المتداولة تقريياً. ومن ناحية اخرى 
تكشف لنا متاحف مملكة نابولى ارباعاً من الذهب بشكل مثيلاتها 
فى صقلية ووزنهاء وباسم الخليفة الفاطمى المعز (؟ 90‏ 
6 الا أنه يظهر تدخل اليد الأجنبية على الخط الكوفى الأقل 
أصالة وعلى السبيكة الأاقل جودة. وتظهر بوض وح أحياناً 
إضافة اسم «سالرنو» وحروف لاتينية أخرى وسط الشكل 
العربى الذى يدمقها: حتى إنه تم دمغ الصليب بين صيغ 
الفاطميين المعتادة؛ أو كتبوا على وجه العملة اسم جيزولفو أمير 


(1) ومغردها فلى الوثلئق المذكورة هو 1607#6. 

(2) ماتص ا انالر وا( أ قال طل/ !71عاتاممدهل! أأوم]. نابوئى.: 18146 وما بعدها. ويشار 
إلى 1277 لأول مرة فى إحدى وثاكق جابيتا التى ترجع لعام 504: المجلد الأول؛ الجزه 
الأول. ص 4؛ انظر بها هامش الناشرين العلمى. ثم إن الأسعار فى المقود الاخاصة 
الموقمئة فى نابولى حنى عام ألف كانت تدقع فى الغفالب ب 147 الذهب. 
وفى الوثيقة 71١‏ لعام 147 من نابولى. المجلد الثانى: ص 115., نقرأ بهها 
“1005أمك علا10109انا 767 2713| «ملاأهدنب دنره ذرها عل [[[6[ دمفنامد تحنم 
وتكرر ذكر فذه النسبة. مع شي من الأخطاء النحوية فى الوثيقتين رقم 
*77, عام ؟355. ص 175. ورقم 766 لام 3937 وما بعده: صن 178 . راجع أيضاً 
وئيقةعام77١٠‏ فى أرشيف كاطا الذى ذكره م. هويارد ‏ بريهول فى 
عت ولد رول! حضل عتمأهل!'] اه 5اناماونتصما/1 هما «ناد كمامو عع !ا 
يل دآ عل عندل ءأ.آ/( عل عالامد وما جدم و لةاطلام رعامد«ه قلاط ءأله!١!‏ م«مف 
ص ,177١‏ حيث ترد الإشارة إلى صوئدات الذهب, التى كانت تقدر قيمة كل منها بأريعة 
70 من عملة آمالفى. 
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سالرنو )٠١9/0  ٠١07(‏ وعلى الظهر اسم المعز المتوفى قبل ذلك 
بقرن من الزمان(1). وأظن أنه لا ريب فى أن عملة التارى المذكورة 
بوثائق نابولى كانت بالفعل ربيعات صقلية. والنسخ التى تضاهيها 
بشكل أو بآخر فى إيطاليا الجنوبية. وكلمة تارى المجهولة فيما 
وراء جريليانو والمجهولة فى الولايات البيزتطية الأخرى تقترب 
حركاتها ووقعها من لفظ درهم الذي ينطقه العرب فى عجالة 
«تريهمء/2) وفى الجمع يقولونها تراهم أو تراهيم أو تراهى. 
بإضغام العرف الساكن الأخير من الكلمة وتركيز النبر على 
الياء. وحورتها السن الإيطالبين إلى 765 تارى. وهذا ليس 
افتراضاً. حيث يذكر التارى بمثابة تسمية لوزن يتطابق دون شك 
مع الدرهم الذى كتبه علماء صقلية ميمم-176 تارى ‏ بيزو أى 
تارى ‏ وزن» ولكنى أعتقد أن عامة الشعب كانوا ينطقونه ترابيزو 
وممره:7 حيث حملت المقطع الأول باللفظ العريى الدارجزة). 


(1) ...اهام جهاسة رت أل :سامع01! أترتعفر تر تمل مانطاعطا مانت عتعومالز 

.م5 تمأهع0071] وأججمأن) 541 01 #م7116م أقك د ومينيكو سبيثلى. فى 
مقدمة العلامة السيد مبكيلى تافورى ص "١‏ ومأ بعدها ترد إشارة إلى السبيكة الأقل 
من السبيكة الصقلية) وفى احد الهوامش صن 187 يشقر إلى تبلين الحروف. والمملات 
المعدنية التى نتكلم عنها هى الثلاثون الأوائل فى المجموعة . ويتراوح وزنها بين 18 و51 
حبة مستخدمة فى نابولي؛ أى من ٠.8١‏ إلى جرام واحد. ودجب إضافة أنه مع قبول 
النتائج العامة التى أوردها العلماء الناشرون؛ فلست على اتفاق معهم فى كل التفاصيل. 
وعلى سبيل المثال. يبدو لى أن كثيراً من الكتابات لم تُنقل جيدأ؛ ولا ارى على الإطلاق 
ما يثبت ترتيبها التاريخى؛ حتى تنسب هذه العملات إلى آمراء سالرنو: أوما يثبت انها 
سكت جميعها فى مبالرنو. ريما كان بينها ما سلك فى أمالفى. ومن الجائز أن العملة رقم 
قند سكت فى نابولى. 
(2) حرف الدال فى اللنة العربية صوت مشترك بين الدال والتاء؛ ود نقله إلى 
اللائينية أو اليونانية نُقل دوماً تأء: على سبيل المثال دار الصناعة “718751001013 
الثى حورناها إلى “7972714 و“07367:616” ونطقها «أرتصانا» وءأرسينال». 
(3) الدرهم وزن: وهو جزء من أجزاء الأوقية. يختلف من بلد لآخر وكان استخدلمه 
مقصوراً على الفضة. من وزنه من الفضة نشات تسمية النقد الذى كان متداولاً منذ 
عهد محمد, وظلت العملة الوحيدة نصاباً. اى قانونياً. يقدر على أساسها الُشر مقابل 
الدم... إلخ أما الدرهم, الدملة المتداولة فملياً. هكلن مختلفا . 
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وهكذا اخذ أهل ذابولى وصقلية فى العصور الوسطى من العرب كلمة 
درخمة, التى اخذها العرب بدورهم عن البيزنطيين وحوروها إلى 
درهم. 


والآن فقيمة الزبيع ثلاثة دراهم نصاب: حيث ان الدينار كانت تقدر فيمته باثنتى عشر. 
وكان عرب صقلية يطاقون بطبيمة الحال فى التجارة على تلك العملة الذهبية «ثلاث 
درهمه أى ثلاثة دراهم وصارت فى التداول تقال تراهم فى الجمع. ولفظة تارى 1271. 
التى دخلت بهذه الطريقة ندى الإيطاليين فى نابولى وبعد ذلك إلى النورمائديين 
والإيطاليين فى صقلية. ظللت اسماً لعملة من الذهب, ومن ناحية أخرى احتفظ النورمان 
وهم يتبعون نظام المرب؛ بالدرهم مملة والدرهم ايضاً او التارى وزن فضة. ومن هنا 
نشات الكلمة 60م-107 تارى - بيزو, أو ترابيزو. وعندما اختفى التارى الذنهب مع 
السلالة النورماندية. تبقى لفظ 12473», تارى. مسمى لوزن أو عمئة من الفضة. وتوصل 
علماء القرن الماضى بعد كثير من الأخطاء والبحث إلى التمييز بين تارى الوثائق 
القديمة وتارى التى فى متتلول أيديهم والتى كانت تقدر قيمتها تغرمياً بريع الأوائل, 
ولهذا اطلقوا عليها تارى الذهب. واظن ان الكونت العالم كاسظيونى جاتيه الصواب 
عندما انكر مثل هذا الأصل اللنوى لكلمة 1681 . 
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الفصل الرابع عشر 


لما وصلت شعوب المسلمين إلى اكتشاف كم الدروب التى سلكتها 
النفس البشرية فى أزمنة الحضارة القديمة, أخذوا يختبرونها هنا 
وهناك فى حماس الشباب وفى الكثير منها تركوا المسيحيين 
المعاصرين وراءهم وأضافوا احياناً اكتشافاتهم, إلى تراث القدماء؛ 
وهو الأمر الذى لم يحدث انذاك فى الأمم المسيحية؛ وتفوقوا فى 
ممارسة نشاطين تتسم بهما طبيعة مجتمعهم. أى فن الكلمة شعرأ 
كانت آم زشراً. وهو فخر العرب القديم, الذى غير مساره فى الإسلام 
وابتعد عن الجمال الشكلى: ليمتد إلى البحث الدقيق فى مجال النحو 
والصرف وعلم المفردات ونظم الشهعر وهى مجالات اشتركت فيها 
شعوب البلاد التى تم فتحها: حتى إنه تمت فى الأمة الإسلامية كلها 
دراسة فقه اللغة كما لم يعدث ابدأ أيام اليونانيين او اللاتين؛ ولو إن 
ريات الشعر يتوجن من بذل جهداً أكثر, لكان العرب هم الأجدر فى 
ذلك بلا منازع. ومن القرآن نتج ذلك العلم الذى يمزج بين علم الكلام 
والشريعة: ولما كان بمثابة الخبز اليومى المسلمين. فلم يكن من 
الغريب أن يجذب كل العقول المهيأة لمثل هذه التأملات والطامحة 
إلى التكريم والدولة. إن علم فقه اللفة والعلوم الفرآنية. نظراً 
لجذورها المميقة؛ حيث إن العلم الأول ترجع أصوله إلى السلالة 
العربية. وعلوم القرآن متاصلة فى المجتمع الإسلامى. قد شفلت 
الساحة كلها. بعد أن عززها ودعمها من علوم الغرب علما 
الميتافيزيقا والجدل؛ وظلت هذه العلوم باقية بعد تدهور أحوال 
العرب سياسياً واجتماعياً؛ ومازالت قائمة حتى ايامنا هذه حيثما 
يحكم الإسلام؛ من نهر الجانج وحتى مضيق جبل طارق. غير ان 
العلوم القديمة. كما أسماها العرب, والتى نقلوها عن اليونانيين. 


474 4 
وجدت ما يموقها فى تشدد الجنس السامى الذى كان من سسمات 
الشعب الحاكم؛ الذى عشق هذه العلوم فى نشوة الكسب الجديد. ثم 
مالبث أن تراجع مرتاعاً. من ذلك الطريق الذى ظن أنه سوف يحمله 
إلى جهنم. ولما صارت الغلبة لشعوب اكثر خشونة, كالأتراك فى 
الشرق؛ والبرير فى القرب,؛ وتدفق المسيحيون من كل جهة على 
الإمبراطورية الإسلامية. تأججت المشاعر الدينية. وأتكر مر 
هارون الرشيد واخذت تلك العلوم المشكوك فيها تختفى علمأ تلو 
الآخر فى الظلام الذى أخن يخيم على العالم الإسلامى. 
لذا فإن علوم أرسطو وإقليدس وأبوقراط التى كانت قد أحييت 
فيما قبل؛ لم تجد عدداً من المهتمين بها إبان الحضارة العربية فقط. 
ولكن ما ان أستبعدت من أرض الإسلام. حتى تلاشت ذكرى البحث 
فيها بدءاً من القرن الرابع عشر فصاعداً . ومع ذلك فقد اجتهد كاتبو 
السير فى اقتفاء آثر أسماء وأحداث خاصة بنحاة وخطباء وعلماء 
المعاجم ومفسرين للقرآن» وعلماء الحديث والسنة. وفقهاء وعلماء 
كلام وتصوف من مختلف الطرق, وتوصلوا إلى اكتشاف الكثير من 
الأسماء التى لم تنتبه ليها أبحاث السابقين لهم؛ إلا أنهم مروا مرور 
الكرام على العلوم الأخرى. ويالمثل كفوا عن نسخ كتب هذه العلوم. 
لقد أردت التركيز على هذا التفاوت هى تاريخ الآداب والسببين 
اللذين أديا إلى هذا التفاوت, عت 1 ذه الات ميته بد رن 
صقلية. فهم حفنة من الرجال.عنوا بالثقافة الفكرية لبضعة قرون 
ونصف القرن. ثم صاروا تحت النير وهم يجنون ثمار جهدهم. 
وصاروا مطاردين ومشردين طوال قرن آخر: وما نتمجب له أن بقى 
منهم بعض النصوص والمذكرات الأدبية. نتيجة محبة من استضاف 
بمنزله أولتك اللاجئين. أما فى البلاد التى ظلت إسلامية. فإن حب 
الأوطان أو حب التظاهر بالأمجاد الذى يتأجج فى عصور التدهور, 
قد دفع هذه البلاد إلى جمع كل ذكريات وآخبار المواطنين اللامعين 
يدفعهم إلى ذلك الوازع الدينى. كما تهيات الفرصة أمام المستوطنين 
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الأسبان؛ وعددهم يفوق كثيراً مستوطنى صقلية, وبلغوا التحضر بعد 
ثلاثة قرون؛ وتهيات لهم فرصة اريعة قرون اخرى لإنجاز ذلك العمل 
المهم قبل رحيلهم عن أوريا. 

والكاتب العريى الوحيد الذى أراد ان يكتب تاريخ الفلاسفة 
والرياضيين والاطباء. لم يذكر من الصقليين سوى واحد من القرن 
الثانى عشر وثلاثة من العصور القديمة وهم أرشميدس وامبيدوكلى 
وكوراتشى(1): وقدم عنهم معلومات فليلة التضارب بشكل غير متوقع 
فى مثل هذه الأخبار المتواترة؛ ولكن ذلك لا يدخل فى إطار 
موضوعنا. ومن ناحية اخرى, تم ايضأ تكريس الجهود للعلوم 
الرياضية فى صقلية تحت السيادة العربية. حتى وإن تجاهل ذلك 
زوزينى فى عهد فدريجو الثانى وابن خلكان فى الجيل التالى له. 
وتشهد على ذلك آثار العهد النورماندى, والتى سوف نتحدث عنها فى 
موضعها؛ وكذلك بعض الإشارات المباشرة من القرن الحادى عشر. 
ويذكر المقريزى فى طبوغرافية مصرء فى معرض حديثه عن 
المرصد الذى أقامه بالقاهرة راعى العلماء الأفضل عام خمسماثة 
وثلاثة عشر .)١١١١ -١١195(‏ وأزاله الخليفة الآمر بعد ست ممنوات. 
يذكر من بين علماء الفلك الذين تم استدعاؤهم ودفع مرتباتهم. 


(1) تاريخ الحكماء. قد قمت فى الكتاب الثالث. الفصل الخامس. من ٠١4‏ من 
المجلد. بالإشارة إلى المقال عن امبيدوكليه. وقد ثم نشر النص الذى يحوى كل 
مختارات زوزينى فى المكنبة العربية - الصقلية من ؟١1.‏ وما يليها. وفى 
الترجمة لأرشميدس: ينسب إلى مواطن سيراكوزا الكبير تخطيط المسدود والجمسور التى 
ساعدت على زراعة مساحة كبيرة من وادى النيل خلال الفيضانات التى اشار إليها 
القدماء (انظر هارلز. 2:8264) 03ع815]10//1. المجلد الرابع: ص 117): كما ينس بون 
إليه أعمالاً اخرى أصيلة أو منسوبة إليه. وأعتقد أنه من بين الأعممال الأخيرة, 
«حديث عن السامات المائية ذات الرنين» التى أخطأ كازيرى واعتقد انها 
البندول (8014ن]ق ا [أ-وه أ طم« معع8[1011. المجاد الأول. ص 187). وعن كوراتشى 
تُذكر النادرة التى حدثت مع التثمين الذى لم بنقل اسدمه نقلاً صوتياً وإنما يترجمه إلى 
غراب طت2!:07) (5:5م 156 ,02760)). ويضيف أنه كان يونانياً من جزيرة صقلية. ويقال 
عن أرشميدس وامبيد وكليه أنهما يونانيان بلا أدنى شك. 
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مهندس المساحة الصقلى أبا محمد عبد الكريم(1). الذى كان لاجئاً 
على ما يبدو بعد الاحتلال النورماندى. ومن بين المنتخب من شهر 
الصقليين ذكر ابن القطاع أبياتاً لأبى حفص عمر بن الحسن بن 
القونى, مع إشارة عن حياته وقد أثنى عليه مهندساً وشلكياً. ويتضح 
من اللقب الذى أضافه إليه وهو «كاتب»»؛ أى أمين سرء أن عمر هذا 
كان يقوم بعمل عمومى وربما كان فى أمانة الدولة. وإن كانت أبيات 
الحب التى ذكرها تبدو هندسية أكثر من اللازم؛ فهناك مقطع رثائى 
قد يقال عنه إن من كتبه رواقى رومانى وليس عربيا مؤمنا: قفكره 
يتسم بالإزدراء والترفع دون دافع دينى؛ وشكله بسيط وجاد. وإن لم 
يخل الأمر من لعب لفظى فى كلمتين أدخلهما الشاعر فى البيت 
الأخير(2). وبالمثل يذكر ابن القطاع الأمين أبا عبد الله محمد بن 
الحسن بن الكيرانى(3). وهو فلكى. وعالم رياضيات وشاعر(4). 

ولا يمكن إثبات أو نفى ما إذا كان يتم تطبيق علمى الرياضة 
والفلك على الدراسات الطيوغرافية فى صقلية. وفى الحقيقة, نرى 


(1) كتاب الصموامظ. طبسة بولاق. الجزء .١‏ ص ١77‏ وفى 
المكتبة العريية - الصقلية. ص 115. وثقرا ترجمة هذا الجزء التى قام بها م. 
كوسان دي برسسيشال فى رككا/! 065 5اذزم١1<ظ‏ أن ١0665‏ الجزء الثأمن, ص 7١‏ وها 
(2) جزء مخنار من الدرة الخطيرة لابن القطاع. تم دمجه فى الخريدة لعماد 
الدين. المكتبة المربية الصقلية. النص؛ ص 097. ونقرا الأبيات فى مخطوطات 
الخريدة. باريس. 0:295! عات 4/, 1776. ورقة 87 الوجه الثانى. والمتعف 
البريطانى, 11(7 057 ورقة 57 الوجه الأول. وها هى الأبيات الثلاثة التى استشهد 
بها دن المرثية, التى لا ندرى لأى شخص كُتِيّت. 

للموت ما يُولَدُ . لا للعياة وإنم ا المرء رهين الوفاء 

كانما بنشفر(من) عمره حتى إذا المموتأتاء طلواء 

من ترم أيدى الدهر لا تُخطيه والدهفر لا يخطىء من قدر ماه 
(3) أو قرنى. وكلاهما اسم قبيلة؛ والاسم الثانى هو اسم عرفى أيضاً؛ نصبة إلى قرية 
قرب بقداد. 
(4) المكتبة العربية - الصقلية, النص ص 460؟. 
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تصحيحاً صائبأ لموقع الجزيرة بالنسبة لأفريقيا. وفى القرن 
العاشر كان ابن حوقل يظن أن صقلية تقع فى مواجهة باجه وطبرقه 
ومرسى الخرز (لاكاللى)؛ أى أنه دفع بها درجتين فى اتجاه 
الغرب(1). أما ابن يونص؛ هلكى القاهرة الشهير. ففى نهاية القرن 
العاشر. وقع فى خطأ عكسى إذ جذب الجزيرة عشر درجات شرق 
تونس(2). غير أننا نقرأ فى ياقوت خبرأ مجهول المصدر ويبدو أنه 
ينبفى نسبه إلى مصادر صفقلية من القرن الحادى عشرء, 
والخبر يضع إقليبية القديمة الواقعة عند راس بونة بين الأراضى 
الأفريقية شديدة ة القرب من صقلية, ويضيف أن المسافة بين 
إقليبية القديمة والجزيرة تبلغ مائة وأربعين ميلا أى 
يومين من الابحار مع رياح مواتية» ومن ناحية أخرى يشير الخبر 
إلى أن مسافة مضيق الفارو تبلغ ميلين هناك حيث يتزايد اقتراب 
الجزيرة من شبه الجزيرة!3). وبناءً عثى ما تقدم أرى أن 
التصحيح المذكور أعلاه يجب نسبه إلى الملاحين الصقليين 
والأفريقيين وليس إلى الفلكيين. خاصة أن الخطا المتعلق بخطوط 
الطول لم يكن بالإمكان أن يتعرف عليه الباحث بمفرده. دون مرصد 


(1) المهجم. فى المكتبة العربية - الصقلية. ص .1١١5‏ هذه الفقرة التى 
حفظها لنا يافوت. غير موجودة مثل كثيرات غيرهاء فى مخطوطات ابن حوقل الموجودة 
لدينا فى أوريا. وتؤكد خريطة الامبطشرى هذا الأمر بشكل قاطع. 

(2) اضر جدول خط وط الطول والعرض الذى نش ره ليليويل فى 
اطلس 486-:1!101/67 فاق 0/1716 76ج240). بروكسل» ١186٠‏ . وابن يونس. فى بيان المواقع 


الجغرافية (ص 4) يسجل ما يلى: 1 1 
صقئية (ريما فى بالرمو) طول 53 عرض وم 
5 عرض | +؟ 
عرض ف 
عرض ١‏ ؟؟ 


(3) المعجم فى المكتية العربية - الصقلية, ص ١١5‏ من النص, حيث يُطلق 
على المضيق اسم فارو. 
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مزود بتلك الأجهزة والمعدات الضخمة التى كان العرب هم أول من 
صنموها. ونحن نجهل فى أى زمن عاش من تخيل الجزيرة مقثاً 
متساوى الأضلاع. تيعد كل رأس من رؤوسه عن الأخرى مسيرة 
سبعة ايام(1). ولعل ابن حوقل قد أخذ بالمعلومات التى كانت سائدة 
فى البلاد واقترب من الصواب حينما شبه صقلية بمثلث متساوى 
الضلعين تتجه زاويته الحادة من ناحية الفرب(2). وتُقطع قاعدته فى 
أربعة أيام. وكل ضلع من ضلفيه فى سبعة(3). أما بكرى فصورها 
مثلثأ مختلف الأضلاع يتسع جدأ عند قاعدته. إذ يبلغ طولها ماثة 
وسبعة وخمسين ميلاً. وطول الضلع الأكبر مائة وسبعة وسيعون ميلاً 
ومحيط المثلث خمسمائة ميل!4). وقدّر آخرون المحيط بمسيرة 
خمسة عشر يومأً(5). وفى نهاية الأمر كان هناك قياس يبدو رسمياً 
ويعود إلى القرن الحادى عشرء ويقدر بإحدى عشرة مرحلة أو إن 
جاز التعبير محطة؛ للمسافة من ترابانى إلى مسيناء ومسيرة 


(1) المرجع المذكور. ص .١١4‏ 

(2) ابن حوقل» المرجع المذكور. ص .١١9‏ وهذه الفقرة؛ توجد فى المعجم فحسب. 
لعل ابن حوقل لم يكن يعرف الخرائط الإغريقية التى اعاد العرب رسمها بعد المأمون, 
حيث كان العمل السغراضن. الذى أزاده وصهعه من خلال ملاحظاته يثتمى إلى 
الاصحلخرى. ولددنا منه المخطوط الذى قام العلامة مويللر بنشر صورة طبق الاصل 
منه بعنوان 187141017) 67لا جوثة؛ 1454., ظى الفدد الرابع. وهناك, فى صن 59؟, 
ذجد أكثر ما يمكن آن نتصوره من بدائية فى رسم البحر المتوسط: ما يشبه شطراً من 
ابريق يمثل عنقه مضيق جبل طارق وفى جوفه ثلاث كرات تمثل جزر صقلية وكريت 
ولبدرص. وتقترب دائرة صقلية من المنحنى الذى يمنى سم احل افريقيا. عند 
نقطة مكتوب عليها «طبرقة. ويوجد أيضأ هذا الرسم مصفرأ إلى 
النسصف هى امللس486 -1101/671 اق 2408772/16). للعلامة ليليويل؛ الرسم الثالث. 
ونجد رسما آخر اكثر غرابة. فى ص 70 من طبمة جوثة, يدقع بصقلية نحو الشرق فى 
اتجاه طرابلس. 

(3) #ناو(داكعق [2:لا10. المجموعة الرابعة؛ المجلد الشامس (1816). صن .5١‏ 
و70هأأنط[ م50 47611010 : حاشية 7ا.ص .7١‏ 

(4) لحددى الفقرات التى ذنكرها ابن ش باط ويُقرا نصها فى 
المكتية العريية - الصقلية: ص .7١١‏ 

(5) المعجم. المرجع المذكور. ص .1١14‏ 
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ثلاثة آيام لعرض الجزيرة1)؛ ومن هنا يغلب الظن انه لم تكن هناك 
علامات للمراحل فى الساحل الشرقى:؛ وأن المسافات كانت تقدر 
بقدر المستطاع بواسطة المسافرين ونتيجة لذلك درس علماء 
صقلية الجغرافية الوصفية أكثر من الجغرافية الحسابية الخاصة 
بالأرض التى نشاوا عليها. 

والف الشيخ أبو سعيد بن إبراهيم؛ الملقب؛ بالمفربى 
والصقلى. كتاباً هى علم المداواة وتوجد منه نسختان, واحدة فى 
أكسفورد والأخرى فى باريس. وتحمل النسخة الأولى عنوان: 
المعين على الشفاء من العلل والشكاوى(2). وعنوان الثانية: 
تقوديه(3) الأدوية المضردة وهما عمل واحدء ويبدو لى أن مخطوط 
(1) المرجمع المذكور. ص .١١0‏ المرحلة؛ هر تلك المسافة من الطريق الثى يمكن 
قطعها دون توقف. وهى مقياس المسافات عند العرب؛ فى غبر تحديد دقيق وتختلف 
تبدأ للأماكن. والإدريسى فى وصف الجزيرة. المكتبة العربية -. الصقلية, ص 4) 
من النص. يقدر المرحلة الخفيفة بنحو 14 ميلاً. وهكذا. فإن الإحدى عثير مرحلة 
من مسينا وحتى ترابانى وفقا للعبل الصقلى فى زمن الإدريسى الذى بعادل المبل 
الرومانى والميل اامعمول به حالياً فى صقليةهد تقارب ١98‏ ميلاً. وأكن إن قدرنا 
قياس المرحلة بعشرين ميلأً. فربما نقترب من القياس الصحيح, ذلك لان مقابيس 
مسافات بريد صقلية ثعام 1474, كانت تسدد بمقدار ١9١‏ ميلا يقطدها الحصان من 
مسينا إلى بالرمو عن طريق ماريس أو ا ميلاً من بالرمو وحئى ترابانى بر طريق 
المركبات وهو بالضرورة أكثر طولا . وحسبما يذكر الإدريسى نفسسه. فإن مسيرة يوم» 
وهى تختلف عن المرحلة, كانت لتراوح بين 71 و51 ميلاً, و١"‏ ميلا فى المتوسط. 
ويمادل الميل الحالى فنى صقئية /الما ١‏ متراً؛ أما الميل الرومانى فيقدن بحوالى 148١‏ أو 
إفقالة 
(2) كتالوج بودلياناء رقم 514 (مارس 175). مخطوط عام ٠١4‏ هجرية  13771(‏ 
0م اللفظ الذى ترجمته إلى «المعين» يعنى بالضبط «ما يساعد على الفلاح». وافظ 
“1لمعه060” الذى استضدحته, هو ذقل صوتى وترجمة آيضاً للفظ الوارد بالنص 
العربى. وهو فى صينة جمع معرف هالشكاوى 2506 لق25-5». حتى خلت لفظ 
«ععماعهه الإيطالى ماخوذأ عنه. 
(3) نقلت آيضأ لفظ تقويم المربى نقلاً صونياً إلى 1861/10. ويعنى بالعربية تسدهد 
القيمة, أو تسجيل دقيق وبالتالى كتيب ملاحظات. وهذا المخطوط. وهو حديث ايضأ 
ولكن دون تاريخ؛ مسجل فى مكتبة باريس. 101045 471061.. ومن المؤكد أنه لدى 
تجليدم الجديد. قبل ثلاثين عاماً. فقد العنوان الذى نقراء فى القهرس المطبوع فى 
ورقة كتبها بخط يده عسكرى المارونى: ٠تثويم‏ الأدوية المفردقه. وامسم الكلتب مكتوب 
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بوديليانا هو الصيفة الأولى لهذا العمل وآن مخطوطة باريس هى 
النسخة الثانية المصححة والمبسطة. وياعتبار أن هناك رغبة فى 
مواءمة الآدوية مع خصائص الأفراد والأمراض؛ وأنه حتى ذلك 
الوقت كانت المؤلفات الطبية تحوى اسماء الأدوية أو الأمراض؛ فقد 
آراد الكاتب هنا أن يجمع بين هذه وتلك, تحت عينى القارئ حتى 
يقدم العون والتذكرة للحلبيب. لذلك أعد جزءأ يضم جداول شاملة, 
يذكر فى خطوطها الأفقية اسم كل دواء فضلاً عن فوائده 
واستخداماته» حسب تقسيمات الخطوط الرأسية. أو الأعمدة إن 
جاز القول. وهو يصنف الأمراض إلى أربعة فئات: امراض الراس 
وأمراض الجهاز التنفسى؛ وامراض الجهاز الهضمى وأمراض الجسم 
بكامله؛ ثم يضع فى الخط الأفقى اسم العلة الاصطلاحى. ويتناول 
الكاتب بالحديث الادوية المفردة فحسب ويرتيها وفق الترتيب 
الأبجدى القديم(1): والذى اتبعه الأطباء والرياضيون العرب على 
الدوام. وتعرض المقدمة فى إيجاز علمى مبادئ الطب العامة(2). 


بطريقة تختلف عن الكتاية بمخطوطة اكسفورد : إبراهيم بن ابى سعيد المفريى الليج, 
ولكن ريما ورد اسممه: ابن إبراهيم وصقلى بدلاً من عليج كما قرأ عسكرى. 
ومن جهة أخرى؛ فالمخطوطان لا يطابق احدهما الآخر مثل طبعة أولى وطبعة ثانية 
مصححة فحسب. وإنما انتشرت الطبعة الثائية تحت عنوان «المعين فى الأدوية 
المغردة: حيث إن حاجى خليفة: طبمة فلوجل. الجزء ؛. ص 187. رقمى ؟1 و140, 
يعطى هذا المنوان بالضبط لكتاب يجهل كاتبه. ويبدا بنفس كنمات مضطوط باريس. 
ونقرا بداية المقدمة فضلاً عن البدائل الواردة بالمخطوطين فى المكتبة المريية 
- الصقلية: من 144. وما يليهاء من النص. 

(1) ععاططق أو بالأحرى الأبجدية اليونانية ( و2 ولز و6 و © ) التى كانت أساس 
الترتيب القديم عند العرب, حيث اخذوا منها بالفعل طريقة الترقيم بالحروف. 
(2) ها هى محتويات الأعمدة الراسية فى مخطوطة باريمن:١‏ اميم الدواء. 6 
نوعيته (إذا كانت نباتية إلغ). ؟- أنواع مختلفة. 4 أى نوع ينبفى اختياره. 6 طبيمته 
(إن كان حاراً أو يارداً او جافأ إلخ). 7 مفعوله. 1 إرشادات خاصة بأمراض الراس. لم 
إرشادات خاصة بالجهاز التنفسى. 4 إرشادات خاصة بالجهاز الهضمى. ١٠١‏ إرشادات 
عامة عن الجسم. ١١‏ طريقة استعمال الدواء. 1١‏ الجرعات. ١7١‏ الآثار الضارة. 11 
كيفية الوقاية منها. ١6‏ البدائل. ١1‏ رقم مطرد . والأعمدة رقم لاء 8. 4. ٠١‏ أعرض 
بكثير من الأعمدة الأخرى وفى مضطوطة باريس تشفل الستة عشر عموداً صفعتى 
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وهو كتاب ميسر ومفيد, ولفته الفنية. وما به من تقسيمات. ونظريات 
وطرق يونانية مما وردت الإشارة إليها فى المقدمة تتفق جميعها مع 
مجمل العلوم الطبية التى كان العرب ييرفونها فى القرن الحادى 
عشرء كما نرى فى مؤلف ابن سينا الشهير. ومقارنة هذا المؤلف مع 
القانون +0607 تحملنا إلى الاعتقاد بأن الصقلى أيا سعيد كان 
معاصراً أو سابقاً لابن سينا )٠١77-440(‏ حيث يؤكد أن ما من احد 
قبله قام بصياغة جداول تقرن الأدوية بالأمراض وهو الأمر الذى 
نجده بالضبط فى كتاب القانون الثانى (1). وعن سيرة أبى سعيد لم 
يتبق لدينا اية كتابات. ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى أن يكون 
هناك إدعاء آو عدم أمانة علمية؛ عندما قام بتصنيف الأمراض 
بطريقة مختلفة عن تلك التى وضهعها ابن سينا؛ ولكنه أعد جدولاً 
اصفر بكثير من الأدوية المفردة وضم إليه رغم ذلك ادوية غير 
مذكورة فى كتاب القانون, كما أن ترتيب ذات الأسماء جاء مختلفاً. 
فإن كانت هناك محاكاة؛ فريما كان ابن سينا هو الذى حاكى ابا سبعيد 
أو أن كليهما قد نهلا من مصدر واحد. ونقلا فى طريقة عرض المادة 
الطبية التنصيق الذى عرف به العربء دون أن يعرف أحدهما أعمال 
الآخر وهما يقيمان فى منطقتين شديكتى البعد . غير إن الكتيب الذى 
خصصه الصقلى للعلل والأدوية قد حجبه المبحث العام الذى كتبه 
الفارسى الذى تُسبت إليه ذيما بعد امجاد العلم الذى قام بتنسيق 


الكتاب المفتوح وبكل عمود خمس مغردات اى خمس نقسيمات أفقية . والمخطوطة التى 
تنتهى عند الورقة ١١7‏ الوجه الأول. تننهى بصفسة بيضاء. إذ تنقص الغائمة وريما 
بعض #قرالها الأخيرة. 

(1) انظر كتاب ابن سينا فى نسشته اله اخرة المكتوبة فى روما سنة ١097‏ بصروف 
آل مهديتشى ص ١١8‏ وما يليها ويورد ابن سينا ٠٠١‏ دواء أما أبو سعيد فيعرض 040. 
وكلاهما يتبع فى ذلك الترتيب الأبجدى. ولكن يضتلف الترتيب الثانوى نحث كل حرف 
بداية. ومن ناحية آخرى. فقد كتب ابن سينا هذا الفصل على هيئة جداول. مثما فعل 
أبو سعيد. حتى وإن كانت الإشارات التى تضمنتها الأعمدة فى طبعة روما قد كتبت 
بشكل متواصل للإفادة من الحبز. 
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جوائبه وعرضهاء كما حدث مع بطليموس وابن رشد وغيرهما من 
الملماء القدامى والمحدثين. 

واستحق الصقلى أحمد بن عبد السلام من شرف العلم أكثر مما 
استحقه أبو سعيد. وهو شريف ينحدر من عشيرة على وكاتب مبحث 
فى الطب محتفظ به فى ليدن عنوانه: كتاب الأطباء فى الأمراض 
من الفرق إلى القدم(1). وإذ يقتصر أحمد على ذكر الأدوية المفردة. 
لأن الأدوية المركبة حسبما يقول كانت نتائج تجريتها غير مؤكدة. 
فهو يشير فى إيجاز إلى انواع العلاج المناسبة لكل تشخيص.؛ وهو مع 
ذلك لا يغفل المعتقدات الشعبية ويقابلها بتعاليم المعلمين اليونانيين 
والعرب وفى كثير من الأحيان بتجاربه الخاصة. وهو يقسم العمل إلى 
عشرين فصلاً؛ وأجد كتاب الأطباء ثريا بالملاحظات وقد كُتب من 
واقع المعلومات التجريبية التى ترتكز على النظريات الطبية وهو 
الطريق الوحيد السليم فى هذا الفن؛ وذلك بعد أن تصفحت بعض 
فقصوله وخاصة الجزء الخاص بداء الكلب. 

غير أنه لا يمكن تقييم ذلك العمل تقييماً كاملاً ما لم يدرس تاريخ 
الطب عنى العرب بصورة أفضلء وإن لم يتعمق علماء الطب فى دراسة 
هذا الممل الذى ييدو منذ الوهلة الأولى عظيم القيمة. وقد ألف أحمد 


(1) مخطوطة مكتبة ليدن المامة, لعام 494 هجرية. (؟15١)‏ رقم :4١‏ مسجلة فى 
فهرس عام 1717: رقم /الالا, صن 12١‏ . لم يعد هناك وجود فى المخط وطة للمنوان 
العربى الذى نقراه فى الفهرس ولقد قمت بنش ره مشفوعاً بالمقدمة ونان 
الفصول فى المكتية الهريية - الصقلية. ص 40" من النص. 
وها هو ببان الفصول: ١‏ أدوية مفردة نافمة ضد آلام الراسن! 1 ..... ضد أمراض 
الميون 7 ...... أمراض الآذان؛ 4 ...... أمراض الأتنف 6 ..... أمراض القم ال .... 
امراض الصلق والمئق لال ....... أمراضن الكبد والمعدة, ىم ..... أمراضن الأمقاء 
ومطهراتها؛ 4 ...... أمراض المقمدة والأورام التى تنشا يهاء ٠١‏ ..... أمراض الكلى. 
لمك ..... أمراض المثانة؛ ١7‏ ..... أعضاء الذكورة ١‏ ....... أمراض الرحم ١1‏ 
...... أمراض المقاصل ١6‏ ..... الجروح ١7‏ ..... الأورام والبثور -١7‏ ..... امران 
الرثة 14 ........ الحميات والملاريا 16 ..... المسموم وعضة السيواتنات 7١‏ ....... 
مواد مغيدة لصصحة الانسان العامة. 


إعنك 


مؤلفاً آخر. ريما يدور حول الصحة وعنوانه: حفظ الصحة, وينقسم 
إلى ثمانين فصلاً واهداه إلى احدهم ويُدعى أبو فارس عبد المزيز 
بن احمد. وما نعرفه عن هذا العمل نستقيه من حاجى خليفة وأن 
كاتبه يسمى بالصقلى والتونسى(1). ولا نعثر على أية نيذة عنه فى 
سير الأطباء العرب؛ حتى إنه علينا أن نصنفه بين أطباء وجدوا فى 
عصر غير محدد بالضبط. حيث لا يتوافر لدينا بصيص من نور 
يمكن أن يقودنا إلى آخر هجرات مسلمى صقلية. تحت حكم 
الإمبراطور فدريكو الثانى!2). ولقد عاش بالتأكيد تحت الحكم 
الإسلامى أبو عبد الله محمد بن حصن بن التازى؛ وهو شاعر واديب 
ذو شهرة عريضة فى صقلية. ويدعوه ابن القطاع الطبيب دون ان 
يضيف عنه شيئثاً آخر(3). وسوف نعاود الحديث عنه بين الشعراء, 
بكل التقريظ والتقريع الذى قيل فيه. ومن جهة أخرى, فإن هذا العدد 
القليل من الأطباء؛ الذين وصلت إلينا خبارهم عن طريق الصدفة؛ لا 
يعنى أن ذلك العلم كان مهملا فى صقلية. 

وبالمثل ندرت المذكرات عن الفلسفة القديمة: التى اسماها 
العرب باسمها الإغريقى الأصلى: وكانوا يسمون علمى ما وراء 
الطبيعة والمنطق الديتى بعد أن طوعوهما بما ينناسب مع طريقتهم 
علم الكلام أى «إعمال الفكر». إن الفلاسفة. وكانوا مضطهدين فى 
حياتهم ومنسيين بعد مماتهم, لا يطفون على السطح فى تاريخ الأدب 


(1) حاجى خليفة. 8:8|10971[100 ز1(1210110. طبعة فلوجلء. المجلد 6ص 70؛ رقم 
7ه6١٠٠.‏ 

(2) رأمى الأدباء والعتماء الذى يذكره حاجى خلبفة لا نجده بين أمراء أفريقيا أو 
أسبانيا. ولكن ذلك اللقب وذلك الاسم كانا شائعين فى سلالة الحفصيين بتونس التى 
هلهرت فى أوائل القرن الثالث عشر. لذا يمكن أن يكون واحداً من بين رجال للك الأسرة 
الذين لم يتولوا السكم ولا تركوا ذكراً لهم فى الحوليات الممياسية. 

(3) عماد الدين. الخريدة,. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. من 0444: من النص. 
وثما كان لهذا الخبر وجرد فى مضتارات ابن القطاع؛ فهذا يعنى أن الشاعر كان سابقاً 
لبداية القرن الثانى عشر. 
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عند العرب, ما لم يتخذوا ثوب آخر أكثر خفة: مثل الشعر أو فقه 
اللفة. وهكذا وجدنا فى تراجم علماء اللغة عند السيوطى, شخصاً 
يُدعى سعيد بن فتحون بن مكرم القرطبى. من اهل توجيب اللامعين. 
وهو نحوى فقيه فى اللغة وكتب مبحثين فى نظم الشعر. كما عنى 
بالفلسفة أيضا. كما يقول السيوطى. وكان معاصراً للوزير الرهيب 
ابن أبى عامرء الملقب بالمنصور. راعى الآداب. ومضطهد العلوم 
القديمة؛ فهو الذى أشعل النار فى كتب الفلسفة والفلك فى مكتبة 
قرطبة. ولما كان سعيد قد اتهم بالتشكك او بالتمرد؛ وريما لم تكن 
هناك تهمة سوى أنه ولد من سلالة ذات نفوذ ومهابة, فقد استدعاه 
المنصور للمثول آمامه وحقق معه بشدة وأمر بسجنه. ثم تركوه 
يمضى إلى المنفى فاختار صقلية حيث قضى البقية الباقية من 
حياته, فى نهاية القرن العاشر أو بدايات القرن الحادى عشر(1). 

وتعد قراءة القرآن العلم المقدس الرئيسى عند العرب. وهو علم 
يشتمل على التفسير, ويخرج بنتائج مهمة شرعية وتعليمية وأخلاقية. 
وقد أملى القرآن عندما كان من يعرف الكتابة من العرب يعدون على 
الأصابع؛ وما كان أحد ينتبه إلى قواعد اللفة أو إلى صحة الكتاية ثم 
جاء بعد ذلك عثمان واستبعد من التسخة الاصلية المواضع غير 
الصحيحة: والعبارات غير المألوفة فى لهجة أهل قريش, غير انه لم 
يتمكن من كتابة النص المقدس بحروف تفوق فى كمالها حروف 
العرب. أى أنهم قاموا يكتابة الحروف الساكنة(2) بكاملها؛ أما عن 


(1) السيومى. طيقات اللغويين» فى المكتبة العربية ‏ الصقلية, النص. من 
7 . ظل المنصور متوليا متصب كبير الوزراء أو بالأحرى صولجان أسسبانيا من عام 
الالوحتى عام 35١١1‏ 

(2) من المعروف أن حروفأ ساكنة كثيرة لا تحدد إلا من خلال النقاط التى توضح فوق 
أو تحت الحروف. وأن طريقة الكتابة الزخرفية التى كانت تسمى بالخط الكوفى لا 
تستخدم النقاط مما كان يجملها احياناً غير واضعة. غير ان خط النسخ: بنقاطه فوق 
أو تست الحروف كان يستخدم منذ القرن الأول الهجرى. كما تيرهن على ذلك آثار 
عديدة؛ وليس هناك احتمال وقوع لبس بشأن الحروف الساكنة فى نس القرآن. 
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أصوات الحركة فقد كتبوا تلك الحروف التى يشددها النبر وليس 
جميعها: ومنها كانت ضرورة استيضاح ألفاظ كثيرة لا يمكن تمييزها 
دون علامات الضبطء وتوضيح المعانى حسب الإعراب عند 
القراءة(1). لذا فالنص حينما كُتب بعلامات تشبه ما نعرفه اليوم 
بحروف الاختزال ما كانت العين تستطيع ان تدرك إيقاعه. مكان من 
الضرورى الإلتجاء إلى الرواية الشفهية وقواعد النحو. لذا كان هناك 
المقرئون, ومعلمو قراءة القرآن, والدراسات البحثية وأيضاً القصائد 
التعليمية, ومدارس القراءات السبع الرئيسة وعدد آخر من المدارس 
الفرعية, والتدقيق الذى أولاء العرب لهذا العلم الجديد؛ ووصل الأمر 
إلى كتابة القرآن بحروف وعلامات تضبط ايقاعه وألفاظه: فكانت 
هناك حروف ونقاط وخطوط صغيرة وعلامات خطت يألوان مختلفة 
حول الحروف العريية السوداء القديمة بنص عثمان. وحددوا 
الوقفات, وتموجات الصوت, ووظيفة الألف والحروف التى يمكن 
إضفامها أو استبدالها بأخرى وغير ذلك. 

وكان من بين أبرز قراء القرآن فى عصره عبد الرحمن بن ابى بكر 
بن عتيق بن خلف من سيراكوزا. وكان يُقال له ابن المُحام. وقد ولد 
عام أريعمائة واريعة وخمسين ,.)١١١7(‏ وأغلب الظن أنه خرج عندما 
أخذت سيراكوزا عام اربعمائة وثمانية وثمانين .)١١10(‏ وتوفى عام 
خمسماثة وستة عشر .)١1717  1١77(‏ وقد راح يبحث فى الشرق 
عن العلماء من كبار المقرئين ومارس القراءة مع الكثيرين من مصره 
وأقام؛ ولعله عَلّمِ فى الأسكندرية, حيث انه ذعى الشيخ السكندرى. 


(1) وهذه نحددها علامات الشكل والهروف الساكنة. ومع ذلك لم تكتب آنذاك حروف 
ساكنة كثيرة تسددها الصهفة الندوية. وبدلل على ذلك نسمغ القرآن القديمة. انظر إلى 
أعمال م. دى ساسى: ركصالط كما 5اتدجائادط أ جعع0/1// المجلد 4ص 15١‏ وما يليهاء 
وص 560 وما يليها. والمجتد 4: ص١7‏ وما يلبها. وتطول قائمة النماذج القديمة؛ وأوائل 
نسخ القرآن؛ كما يلاحظ ذلك من خلال الأجزاء المسجلة على الورق والتى توجد فى 
مكتبة باريس. الملحقات العربية. 
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وقام بتأليف كتاب التجديد لبفية المريد فى القراءات السبع 
والدسرة النفيسة: كما هى عادة الكتاب العرب أن يضعوا عناوين 
مجازية ورنانة حتى تبدو متفردة. ونذكر له كذلك شرحاً من شروحه 
عن مقدمة بابشادس فى النحو: هذا لأنه كان ايضأ نحويا وقاضياً 
وشاعرا. ولدينا؛ مما تبقى من كتاباته. بعض من أشعاره؛ وهى رشيقة 
فى لفتها وأسلوبها. وصورها مدروسة بعناية: هذا إن لم يكن جامعها 
قد اختص باختياره الأجزاء المتكلفة كى يقدمها نموذجاً(1). 
ويتميز غزل ابن الفحام بالنعومة وبرقة مشاعر متفردة(2). وقد 
أملته فطنته لتنكر الحظ له. قصيدة لاذعة ضد عصره؛ ولكن سهامه 
تنفد حتى عصرنا(3). 

ولمع فى هذا العلم نفسه؛ أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن 
سعيد بن عمران وقد ألف دراسة فى تسعة أجزاء عن الصيغ 


(1) قارن بين: عماد الدين, الخريدة. جزء ماخوذ عن ابن القطاع. فى المكتبة 
العربية. الصقلية؛ النص. ص 098! النهبى. انباء النحاة, المرجع المذكور. ص 
6 وحاجى خليقة. طبعة فلوجلء الجزء ؟» ص 7١9‏ رقم 14117؟, الجزء 3 ص 51, 
رفم ١5.151‏ وص 7 رقم 11,7017, حيث ذُكر الاسم بشكل مختاف, ولكن من الواضع 
أنه الشخص نفسيه. 

فى الخرييدة» نجد أثفى عشر بيت شمر لهذا الكلثب. والأبيات الأربعة الأولى منها 
مستخاصة من رثائية مجهولة الموضوع؛ [لا اننا نقرأ فيها: 


وبيداء قفر ذات آل كانعما هوالبح رإلا انه غير آسن 

ترى ظعنهم فيها غداة تحملوا طوافى فوق الآل مثل الس فائن 
مخطوطة باريس.كها(20 166167/. 2117/6 الورقة 44: ومخطوطة المتحف البريطانى. 
الورقة /ا؟. 7 


(2) أسارقة اللحظ الخفئ مخافة ملبه هن الواشين والرقباء 
واجهد ان اشكو اليه ص بابتى 2 فيمتعني من ذاك قرط حيائىن 
وإني وإن أضعى ضسم نينا بوده ٠‏ لأمتحهودىوحسنرص قائن 


ممخمطلوطات سبق ذكرها 
(3) لا نبغ من اهل الزمان تناصفا والغدر من شيم الزمان واهله 


واذا أردت هوام ود مصس احب فاغضض جفوتك جاهدا عن فمله 
مخمطلوطات سبق ذكرها . 
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النحوية(1) فى القرآن. كما الف موجزاً عنوانه. لمحة عن القراءة: 
وفيها قارن بين طرق القراءة السبع. وكتبه باختصار يسهل حفظه 
فى الذاكرة. ميسور لطلبة المدارص, وواف ايضأ للفقهاء. وقد ذاع 
صيت الكتاب فى أيام ابن خلكان. وقام الكثيرون بالتعقيب عليه 
وظل يحظى بالتكريم حتى القرن السابع عشرء حينما امتدحه 
حاجى خليفة. كما لخص إسماعيل علاوة على ذلك عملا فى علم 
الكلام على ما أظن وعنوانه الموضوع, من تأليف الفارسى. واعتبر 
من بين أهم الأدباء فى عصره. واستناداً إلى رأى الأسبانى ابن 
بشكوال؛ جعل ابن خلكان موطنه سرقميطة؛ ويذكره السيوطى 
مقترناأ باسمى الصةلى والأسبانى: بينما يستخدم حاجى خليفة 
هذا الاسم مرة والآخر مرة أخرى. وبالنسبة للجميع كان إسماعيل 
انصارياً؛ أى نازحأ من المدينة, وقد توفى عام أربعمائة وخمسة 
وخمسين (؟7١٠).‏ فى أسبانياء على ما أعتقد. حيث لجأ إليها. بعد 
أن ترك صقلية [بان سقوط الكلبيين أو فى زمن قريب لذلك(2). 
وعاش فى الجيل التالى؛ وربما خرج من صملية حال فتحهاء؛ أبو 
عمرو عثمان بن على بن عمر من سبيراكوزاء وكان تلميذأ لابن 
الفحام فى القراءة وتلميذا لمعلمين كبار آخرين فى الحديث والسنة, 
وكان رجلاً واسع العلم. حسب رأى العلامة سيلفى الذى عمل معه, 
وقدالف أعمالاً كثيرة فى القراءة, والنحو ونظم الشعرء وكان فضلاً 


(1) الإعراب. وهو تنبير يلحق اواخر الألفاظ على ما هو مبين بقواعد النحو. 
(2) قارن بين: السيوطى. طبقات اللفوبين. فى المكتبة المربية ‏ الصقّلية, 
النص. ص 77, 1/ا7؛..وحاجى خليفة, طبعة ظلوجل. المجلد ١‏ ص 501. رقم ١؟5.‏ 
والجزء ؛. ص 544. رقم قه45/؛ وابن خلكان: طبعة وستتفيلد . من الملاحظظ أن ابن 
بشكوال. طبقاً لمخملوطة 8::6ذ1ماكم 50844 بباريس. وهو الوحيد الذى تمكتت من 
الإطلاع عليه: لا يقول إنه من ماراجوتساء وإنما اسبانى قحسب؛ كما لا يذكر أن آصله 
من المدينة. فقد بوجد إذن اثنلن باسم (سماعيل بن خلف احدهما اسباتى والآخر 
صقلى. 
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عن ذلك لنويا وشاعراً» وكانت له مدرسة فى قراءة القران فى جامع 
عَمَْرُو(1) بالقاهرة القديمة. نحو منتصف القرن الثانى عشر(2). ولا 
تملم بالتحديد فى أى عصر كان آبو عبد الله محمد بن حيون, 
الصقلى. الذى كتب؛ على حد قول كازيرى؛ حاشية فى تفسير معانى 
القرآن وتوجد منها مخطوطة فى الإيسكوريالى(3). ثم يأتى بعد ذلك 
المقرؤون الذين لم يتركوا كتابات ومن بين هؤلاء نذكر خلوف بن عبد 
الله البرقى, الذى كان يُقيم فى صقلية فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى. وكان عالمأ فى قسمى الثحو أى الإعراب والبثاءء وذا إلمام 
بالعلوم الفلسفية والأخلاقية. كما كان شاعرا جيداً وفق شهادة 
الذهبى!4). وكان أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الغنى مقرثأ 
وداعية أخلاقيأ؛ ومن المقرئين ايضأ أبو بكر عتيق بن عبدالله بن 
رحمون الخولائى نسبة إلى قبيلته؛ التى اجتازت فى سوريا وأسبانيا 
فى الفتوحات العربية الأولى؛ وأبو الحمسن على بن عبد الجبار بن 
الودانى, ويظهر من اسمه أنه من أصل افريقى. وكان ثلاثتهم شعراء, 


(1) هكذا يسمهه الأوروبيون. ونطقه الصحيع عَمَرو. 

(2) قارن بين: النهبي. انباء النحاة, المكتبة المربية . الصقلية, النس؛ فى 
من 147. والسيوطى. طيقات اللغويين, المرجع المذكور. ص 7937. إستناداً إلى 
السيوطى. قمت بتصحيح الاسم الذى نقراء فى التهبى عمر بن على. إلخ. احسب عمره 
بناء على عمر معلمه ابن الفحام الذى سبق ان اشدنا به. وعمر عالم الحديث والسنة 
سيلفى المشهور المتوفى سنة ١18١‏ والذى: حسب 3ول الذهبى. تعرف على عمر بن 
على فى القاهرة القديمة. 

(3) كازبيرى: 1577714 أ-صعاله7/ تمعاء]|815. المجلد .١‏ ص :6503١‏ ومنقول عن 
دى جريصورير. 4780166710171 111لا217ا!. ص 77 . غير أن كازيرى لا يذكر 
اسم الكاتب أو عنوان الكتاب باللفة المروبية. ويقول إنه من أصصمل صقلى ومولود 
فئعمبته. حيث قرا بالت اكيد صقلى وصبتى. مما قد يعنى «صقلى استقر فى 
سبته» أو المكس. ويؤسغنى أن الص عويات التى وجدتها فى الإيسكوزيالى وفى 
ظروفى قد حالت دون ذهابى ندراسة هذه المخطوطة. مثلما فعلت مع كل أعمال 
عرب صقلية. 

(4) المرجع المذكور, ص 711. 
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وعاشوا فى القرن الماشر أو الحادى عشر, وأبيات شهرهم القليلة التى 
نقلها عماد الدين أجدها سلسة فى تراكيبهاء وتؤكد عدم استقرار 
أحوال البشر, والسلوى فى الشدائد والكروب. وهى موضوعات محيبة 
عند المسلمين(1). وفى النصف الأول من القرن الحادى عشرء حظى 
بشهرة واسعة المقرئ الصقلى أبو بكر بن نيت العروق. حتى إن شاباً 
أسباني مجتهداً, استحق فيما بعد القيام بمهام عظيمة فى وطنه, 
توقف فى صقلية وهو فى طريق عودته من مكة ومن مصر حيث أتم 
دراسته. ليستانف دراسة قراءة القرآن مع أبى بكر هذاء ودراسة 
القانون مع عبد الحق بن هارون/2) وضى النهاية يُذكر من بين المقرئين. 
التحوى واللغوى والشاعر أبو بكر محمد بن عبد الله الذى لا أجد 
غضاضة فى ذكر أنه أتى من أفريقية إلى صقلية(3)؛ وانتهى به الحال 
إلى الجنون, ذلك إستناداً إلى ما يروونه عنه. وفى حياته التى اتيع 
فيها نهجاً اخلاقياً صارماً ونوعاً من العبادة الصارمة. حدث ان اختال 
بفتى كان ابن أحد قادة الجزيرة أو حكامها؛ ولما لم يجرؤ على ان 
يميط اللثام عن الفكرة السيئة التى روادتة؛ وبعد أن اضناه الألمبأصبح 
جلداً على عظم؛ وإذ كان الدم يتدفق من كبده. الذى يعتبره 


(1) عماد الدين. الخريدة, مختارات من الدرة لابن القطاع فى المكتبة العربية ‏ 
الصقلية. ص 0497, 017. ولدينا للشاعر الأول بيتان من الشسعر أخذا من 
مرنية وهجائية فى بيتين أخرين؛ أما الششاعر الثانى فلدينا له ببنان فقطم 
وكذلك الحال بالنسبة للشاعر الثالث. وها هى الهج ائية الثى نظمها 
«عتيق». فى الخريدة مخطوطة باريس. ورقة 18 الوجه الثانى والمتحف البريطانى» 
ورقة 0" الوجه الثانى. 
لا تخشى فى بلدة ضنهاعا حيث جما فثم رق 
قدضص اي ننالله للبرايا رزقهم قالشاء حمق 
(2) أبن بشكوال؛ المرجع المذكور تحت مادة: خلف بن إبراهيم بن خلفء وكنيته ابن 
حصار. وقد ولد عام /417 وتوقى عام .)١1317/ 1١53/611١‏ 
(3) على الرغم من أن المرجمين اللنين تناولا سسيره. يسميائه صقليا؛ ذإن عماد الدين 
يصنفة ضمن شعراء أفريقية. دون أن يفسر السسيب. 


450 


العرب موطن المشاعرء فقد أضر بصدره واودى بحياته. كما يكتب 
الذهبى, قبل الأوان. وإن أردنا آن ننهج تفكيرأ آخر غير فكر العرب. 
فيجوز القول إن الهزال اضر بعقله الأمر الذى يحدث فى العادة 
وباعتباره رجلا يقظ الضميرء فقد تخيل انه اقترف ذلك الإثم الذى 
كان بريكأ منه. ولم يشفع له اعترافه الذى ضمنه فى أبيات شعر رائعة 
راقية. جديرة بموضوع أقل قتامة. والتى تبدآ بالشك فى أن يكون قد 
خرج عن طوره وتنتهى بتعجله الموت(1). 

إن احاديث نبى الإسلام وأعماله؛ التى رواها المعاصرون بحماس 
كبير وكتبها اللاحقون. هى؛ كما نملم جميعاًء المصدر الثانى للتعاليم 
الإسلامية فى المدارس السسنية غير أن مجموعة الأحاديث الواسعة, 
لم تتم دائمأ كتابتها حسب صياغتها الأصلية, فهى لا تحمل إلى ما 
يسميه المسلمون الشرائع الإلهية. لذا يقبل الفقهاء بعضها. حسب 
تقديرهم. ويرفضون البعض الآخر, ويتناولونها بالنقد والدراسة 
صواء فيما يتعلق بصحتها أم بتفسير الكلمات القديمة والعيارات التى 
يصعب ذفهمها . وهى دراسة واسعة أوجدت مدارس متمددة ودعت 
المهتمين بالحديث إلى التجوال هنا وهناك. حيثما وجد فقيه ممروف 
أو من استقى العلم منه. وتشكل أحاديث الرسول وأفعاله دستوراً فى 


(1) قارن بين: عماد الدين. الخريدة: جزء مخ تار من الدرة لابن القطاع. ضص 
المكتبة العريية . الصقّلية. ص ٠١8‏ من النص. والنهبى؛ أثباء التحاة. المرجع 
المنكور. ص 117. والكتاب الأول يذكر اسم محمد بن أبى بكرء والثائى اسم ابى بكر 
محمد بن عبدالله؛ غير ان سبب الموث الإفتراضى. وقد رواه كل منهما بش من 
الاختلاف. لا يدع مجالاً للشك فى أنه الشخص نفسه ونقرا الأبيات الشعرية. وهفى 
سبعة, فى الخريدة. يقول المجنون التعمس إنه كان يثرف دمعا ودما معأ. ويختتم على 
النحو التالى: 

ياويح إنى قد جرحت وما دروا أئى باسياف الجفون جريح 

كبدى على صدرى جرث فإلى متى أغدو أعذب فى اله وى وأروج 
مخطوطة باريص: ورقة *17. الوجه الأول: ومخطوطة المتحف البريطانى. ورقة ٠٠١‏ 
الوجه الآول. 
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القانون العام والمدنى والجنائى. والنظام الدينى؛ وكانت هذه 
الأحاديث والأفعال تصدر واحدة تلو الأخرى بناءً على مواقف كثيرة 
لم ترد بالقرآن: ومن هنا فالسنة هى أساس ضرورى. بل جزء لا 
يتجزا من فقه القانون(1). وإذا وافقنا على رأى العالم ياقوت. لُسبٌ 
واحد من اقدم فقهاء السّنة إلى كلابريا وهو آبو العباس: كان أبو 
العباس تلميذ أبى اسحق الحضرمى: ومعلم أبى داود سليمان الذى 
كتب السنن. وهو ملخص على قدر كبير من الأهمية. غير أن أبا داود 
توفى عام ثمانمائة وثمانية وثمانين من التقويم الميلادى. لذا شمن 
المفترض أن يكون ابو عباس القلورى قد عمل فى صفوف المسلمين 
الأولى. التى هاجمت البر الإيطالى (847) من أفريقيا أو صقلية أو 
كريت. وحيث إن افتراض ياقوت لا يستقيم إلا فيما يتعلق بتمائل 
الاسم المرقى. دون أن يقدم آية معلومات من سيرته؛ فسوف نتوقف 
عند هذه اللمحة(2). 

وعلاوة على علماء الشريمة الذين كانوا فى البداية يدرسون 
الأحاديث والمينة وأسلوب تحقيقهاء فإن فقهاء عديدين بالجزيرة 
انكبوا على دراستها تفصيلياً. فمنذ الأعوام الأولى من القرن 
العاشر أو قبل ذلك بقليل؛ رحل الصقلى أبو بكر محمد بن إبراهيم 
بن موسىء؛ من قبيلة تميمء ومر بالمراق حتى يتعمق فى هذه 
الدراسة التى كانت تزدهر حينئذ فى عاصمة الدولة العباسية وى 
المدن الهامة القريبة منها. وله مؤّلفات كثيرة لا نمرف عناوينها, 
كما قام بالتدريس فى واسط؛ وكان من بين تلاميذه بعض علماء 


(1) انظر الدراسة القيمة الخاصة بمدرسة الإمام مالك والتى قام بها م. طانسون, 
وعنوانها 7076 النا5/ا!!! 101 ها "لاك تقفلااط. باريس. 18]7, فى المدد الثلمن. 
(2) معجم البلدان فى المكتبة العربية ‏ الصقلية: النص. مص ,١55‏ 
والإضافات ص ٠‏ من المقدمة. ولا أعرف على أى اماس يريد ياقوت أن يقرا اسم 
«كلابرياء بالمربية 410112]لل! قلورية. 
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السنة البارزين. وأقبل إلى جانب علمه الفزير على نهج التصوف 
الذى بدأ يظهر آنذاك بين الملماء المسامين: وتردد على مدارس 
جنيد ونورى؛ وهى مراكز صوقية؛ وانضم إلى الطائفة(1) 
وذاع فيها اسمه(2). وبعد أن خرج من العراق يبدو أنه أقام فى 
مصرء بدلا من أن يعود إلى صقلية(3). 

ولا نعرف فى أى عصر كان القاضى أبو حسن على بن مفرج, 
مؤلف كتاب عنوانه اجتهادات الصقلى في الحديث والعيئة وفى 
القرن الخامس عشر جاء ذكره عند البقاعى بين النصوص. التى 
اعتاد الرجوع إليها(4). كما ظهر اسم عتيقين صدقليين؛ وكانا بالتاكيد 
من العبيد المسيحيين الذين تم بيعهم فى بلاد أخرى. وقد عرفا فى 
قرطبة ببحثهما فى الحديث والسنة وكان ذلك فى النصف الثانى من 
القرن العاشر: واولهما يدعى دراج. وكان رجل تقوى: غَزير العلم, 
ونفى بسبب شكوك ذات طابع سبياسى وتوفى فى الشرق. بعد ان 
ذهب للحج(5)؛ وثانيهما اسمه رائق؛ وقد درس الأحاديث والسنة فى 


(1) المقريزى المقفى. فى المكتبة العربية. الصقلية:. النص. ص 277, وهو لا 
يذكر تاريضاً؛ وإنما يشير إلبه اسماً جنبد ونورى؛ وقد ذكرهما جامى هى سير 
الصوذيين. وآيو القاسيم جنيد من بغداد. وكان يعد فى وقته صاحب الرؤى الأول فى 
المراق. وكان بكل تأكيد ذا بصيرة ثاقبة وحكمة وتوفى عام 917, مة؟ أو 744 (105 - 
)رابو حسين احمد بن معمد تورى؛ والذى كان يفد. الثائتى يقب جتيى فحميب. وقد 
توفى قبله بأعوام (كيلة. انظر سيرة جنيد؛ وقد ترجمها الفارسى حامى نزولاً على طلب 
م. دى صاسى. رتكا/[ 065 والة7اتطط أن صو اهل( المجلد .١7‏ من ص 257 إلى من 11795 
والهوامش المشابلة . 

(2) يبدو أنه ابو بكر الصقلى نفسه الذى ادرجه جامى فى القائمة. المرجع المذكور. 
من +١5‏ . من ناحية أخرى لم ينس المقريزى أن يلقبه بالصسوفى فى اللمحة عن سيرته. 
(3) لآن المقريزى يدعوه مصرياً وصقلياً. واماه من المحتمل أن يكون قد ولد فى مصر 
ثم جاء إلى صقلية. 

(4) حاجى خليفة؛ طبعة فلوجل: المجلف 4. ص 1/اغ. ميد 5117/1. 

(5) ابن بشكوالء المرجع المذكور. تحت اسم: دراج. ونستخلص الفترة الزمنية التى 
عاشها من العصر الذى كان فيه أحد معلميه فى أسبائياء واسمه أبو جعفر بن عون اللهء 
الذى ذهب إلى الحج عام 17 (805) 
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الشرق وقام بتدريسها بعد ذلك فى أسبانيا(1). كما انكب على دراسة 
الشريعة والستة . وكان يعرف بعامه الفزير فى بداية القرن الحادى عشر. 
الأمير ابو محمد عمّار بن المنصور, وهو من سلالة الكلبيين فى صقلية 
ومن فرع قريب من الاثنين اللذين ملكا زمام الحكم. وتعبر مقتطفات 
شعره عن شموخ النبلاء فى القتال الذى لا يخفف منه العمل المضنى 
فى الشريعة. كما تكشف لنا كيف أن مؤلفها كان يبحر بأشرعته 
المنشورة بين الضغائن والمكايد التى كانت تتوالى على بالرمو(2). 

ونحو عام آلف وثلاثين» ظهر فى اسبانيا أبو فضل عباس بن عمرو, 
وهو ص قلى تعلم من قاسم بن ثابت السرقسطى تفسير الألفاظ 
والصيغ غير المستخدمة الواردة فى الأحاديث وقام بتعليمها 
لأسبان آخرين؛ إذ يبدو أنه استقر هناكزة). وفى الجيل التالى؛ درس 


(1) ابن بشكوال. المرجع المذكور. ونحث هذا الاسم. وقد توفى أحد تلاميذ رائق. 
ويدعن. سميد بن يوسف من كالاتايود؛ عام 1590 .)١٠١١1(‏ 

(2) عماد الدين. الخريدة. مستخلصس من الدرة, لابن القطاع فى المكتبة العربية 
. الصقلية؛ نص. ص 010 . وكان لقب أمير يمنج على سبيل التكريم لكل من ينحدر من 
عائلات امراء. وأرى أنه من المستحسن ترجمة كل ها لدينا من مضمون ابياته الشعرية, 
والئى لا نجد عنها آية إشارة فى كتب الأخبار وهى تواكب بعطبيمة الحال الفثرة يهن تتحى 
يوسف عام مة4. وصسغوط حكم الأسرة. «قمنا بنقل الأبيات بدلا من ممانيها 
(المترجم).» 


تقول :لقد رايت رجبالنجد 2 وماابصرث متلك منيمان 


آلفت وقائع التنسم رات حتى 


كانك والوقائع تواملن 


وتقتحم العسروب رخى بال كانك من ردهمافى اإمان 
إلى كم ذا الهجوم على المنايا وكم هذا التعرض للطشان 
فقلت لها : ت بكل شىء ولمأسمم بكتبى جبان 


وكتب هذا التمنيف لأحد أبناء عمومته: 

ظننتك سيفا أنتضيك على العدى وما خلتُ أنى انتضيك على نفسى 

وجئتك ابفى رفمة وكرامة فامسيت مقهورا بقريك فى حيس 
(3) حميدىي جئوة المقتبس» فى المكتبة المربية . الصقلية. النس. ص 
0/4. والكاتب. الذى ولى عام ٠١74‏ وتوفى عام :1١517‏ قام بنقل بيتى شعر لأحمد بن 
آبى مكى. وزدا عن لسان عباس بن عمروء على النسو التالى: ١‏ أبو محمد على! 5 
القاضى ابن متُفارِ؛ ؟ عباس بن عمرو؛ كى ثابت من ساراجوتساء إلخ. ولكن يبدو أن 
إقامة ذلك الصقلى فى أمسبانيا يجب نسبها إلى الثلاثين سنة الأولى من القرن. 
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أبو بكر محمد بن سابق؛ ريما خلال الحج. الحديث فى مكة على يد 
كثير من الفقهاء. تميزت من بينهم كريمة ابنة أحمد مروازى: ويدلاً 
من أن يعود إلى صقلية حيث لم يعد هناك مكان إلا للحروب 
والمذابح؛ فتح مدرسة فى غرناطة, ولكنه لما شعر هناك أيضاأ بعدم 
الاستقرار. انتقل إلى مصر؛ وتوفى فيها فى شهر يناير من عام ألف 
ومائة. وترك ففنى غرناطة فراغاً. وشهرة واسعة لفقهه(1). ونذكر 
أيضاً من بين علماء الحديث والمسنة الممتازين السمنطرى. واين مكى 
وابن عبد البر وابن القطاع. وسوف نتحدث عن أولهم عند الحديث 
عن الصوفيين. وعن الآخرين بين فقهاء اللفة. أما المزارئ فهو 
ارفعهم شانا. 

ويرجع هذا الاسم إلى المدينة التى ولد بهاء كما يدعى التميمى 
نسبة إلى قبيلته. واسمه أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن 
محمد(2)؛ ويكتب عنه ابن خلكان أنه عالم فى الشريعة مالكى؛ وأنه 
مرجع شامل فى شرح نصوص الأحاديث وتحقيقها(3). وتحظى 
شروحه للحديث بشهرة واسعة فى المدارس الإسلامية ويتضمنها 
كتابه بعنوان المعلم بفوائد مصلم(4). كما كتب أيضاً إيضاح 


(1) ابن بشكوال: الصلات. فى المكتبة العربية . الصقلية, النص. ص 067/8. لم 
يذكر كاتب السيرة الأسباب النى أثنته عن المودة إلى صقلية وعن البقاء فى غرناطة 
ولكنها من افتراضى أنا . 7 3 

(2) يذكر المقريزى اسم أبى عبد الله محمد بن مسلّم (ويضيف آخرون. مسلم) ابن 
محمد, القريشى. ومن بين الكتاب الآخرين النين وتحدثون عنه. يتبع حاجى خلينة 
الاسم الذى ذكره أبن خلكان, أما السيوطى فيتبع الاسم الذى سجله المقريزى. ينما 
يسميه الباقون المزارى. أو أبا عبد الله محمد المزارى. 

لق ورد فى نص ابن خلكان: «ذكر الأحاديث والكلام». والكلام. كما أشرنا فى موضع 
آخر. كان «الفلسغة المدرسية: أى المنهج الذى تتبمه المدارس اللاهوتية. لذا ابتست 
عن ترجمة م. دى سلان أهالا :607 لقنطءها (١6‏ توزالها ١١‏ «عسوهابا 711:6 
أعمزطيو” . 

(4) هنا أيضأ تراءى لى أن لفظ علوم “001]16” يترجم بصورة أكثر دقة نص كلمة 
فوائد بالمقارنة بالترجمة الإنجليزية الحرذية 745543657 2004" . ويشير كل من ابن 
خلكان والمقريزى إلى هذا المؤلق؛ كما يذكره حاجى خليفة. طبعة فلوجل, المجلد ؟, 
ص 666. رقم 1954 
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المحصول فى برهان الأصول!1) وكذلك تفسير كتاب بعنوان النهج 
القويم وكلاهما مؤلف عن علم الكلام(2)؛ ومن مؤلفاته ايضا شرح 
لكتاب الإمام مالك وعنوانه الموطا(3)؛ وأربعة اجزاء عن تماليم 
القاضى عبد الوهاب(4)؛ فضلاً عن أعمال آخرى علمية وأدبيةزة): 
ولكنه كان ايضأ عالما فى فروع مختلفة من العلوم التطبيقية أو 
النظرية(6), وحتى فى الطب. نقرأ فى تفسير مالكى كيف أن العامة 
كانت تجا لاستشارة المزارى بوصفه طبيباً مثلما كانت تلجأ إليه 
عالم شريعة. منذ ذلك الحين الذى عكف فيه بشفف على تلك 
الدراسة؛ يعينه على ذلك طبيب يهودى كان يعايره وهو يداويه من 
مرض خطير أصابه. وكان يقول له: «ها هو فقيه الإسلام العظيم 
تحت رحمة يهودى مسكين, إن تركه يموت قدّم صنيماً جليلاً لدينه 
وتسيب فى خسارة فادحة للمسلمين7). وكان بحق علامة لامعأ فى 
الشريعة لدى كل معاصريه فى كل أنحاء شمال أفريقيا! ويُحكى أن 
النبى ظهر له فى حلم: وحثه على الكتابة؛ ويقول عنه اللاحقون 
إنه آخر المشرعين المجتهدين؛ وقد وضع خليل بن اسحق, 


(1) ابن خلكان والمغريزى, الذى ينحدث فى يقين عن موضوع لاهوتى. 
(2) المقريزى. 

(3) ياقوث. فى المشترك. طبعة وستننيئد , تعث مادة «مازارا». 

(4) حاشية لكاتب غير معروف لحاجى خليفة: فى طبدة فلوجل؛ المجلد ١‏ من -70, 
رقم ؟9,. 

(5) الأدب. كما يبقول الصعصسرب فى كقلمة واحدة. ويعتير كتساب 
104 لال 065 كعل ع#الع م1:10 *! كتاب أدب عند العمرب. وهى كلمة تحوى فى 
حلياتها معنى التربية السليمة . 

(6) بقول عنه ابن خلكان متفننء أى عالم فى فروع عديدة من فروع المعرفة؛ ويضيف 
الفقيه فى علم الكلام المتحمس ابن المعتم. مخطوط باريس. الملعمات المريية, ٠٠١‏ 
ورقة ٠٠١‏ الوجه الثانى: موتغوق فى علم الكلام والتامل». 

(7) الخريشي. شرح موجز خليل بن اسحقء مخطوط باريس. الملحمات الدريية. :14١6‏ 
ورقة © الوجه الثانى. ينبفى على أن أنيه إلى أن قصة ممالة؛ مع اختلاف بسيط. وافانى 
بها العألم النابه سليمان كردى التوتسىء» الذى عرفته فى باريس. س. وكان يتنكر جيداً حدث 
دفن المزارى فى مناستير. وهو الحدث الذى استخلصه. حلى ما أرى» من ابن خلكان. 
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مؤلف كتاب الأحكام الغامض الذى يطبق الآن فى أفريقياء وضع 
المزارى والصقلى ابن يونس بين الأريعة مصادر الرئيسة التى يرجع 
إليها بعد المدونة(1). ولقد انتهج المزارى فى علم الكلام منهج 
الأشعرية(2). أو لنسميه المنهج المدرسىء الذى اعتاد الاستمانة 
بالفلسفة وبالتفسيرات للدفاع عن الإيمان القويم ضد الضريات 
العنيفة التى اعتاد المنشقون والعقلانيون توجيهها باستخدام 
الأسلحة نفسها. ولقد آقام المزارى فى القاهرة القديمة؛ وفضى 
الاسكندرية وفى المهدية بعد أن ترك صقلية. على ما يبدو. إبان 
الفتح النورماندى ثم اقام فى الإسكندرية من جديد؛ حيث كان 
يدرس الأحاديث والممنة(3). ويروى أنه فى مدينة المهدية. بعد عام 
ألف بقليل. علّم مبادئ العلم لمحمد بن تومرت. الذى مسمى يعد 
ذلك بالمهدى: وكان شبيهاً لسشونارولا من البربر. وقد أسس دولة 
الموحدين4) ونظراً لصلته بمدعى النبوة وعلمه الذى عرف 
به وعبقريته وأيضاً نقاء مسريرته؛ عد المزارى من بين أولياء الإسلام 


(1) الغريشى! الموضسع المذكور. انظ سر أيض ا ترجمة الخلهيل. 
.عأ 10116 الألاقها؟: #صااعكها:[دا ناز 06 875015. ترجمة م. بيرون. المجلد ١‏ ص 0. 
وتعقيب المترجم فى ص .0١١‏ ولقد فمنا بالإشارة إلى المدونة فى الكتاب الثالث, 
الفصل .١١‏ ص 7717 من هذا المجلد . 

(2) المتريزى. 

(3) يذكر المقريزى أسماء منها اسم أحمد بن إبراهيم الرازى؛ وكان معلمه فى القاهرة 
القديمة, واأسماء عدة تلاميذ للمزارى فى الإسكندرية. 

(4) الزركشى, تاريخ الموحدين. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. النص, ص 
07 . واستخلس تاروخ إقامته فى المهدية من تاريخ انتقال الشاب ابن تومرت إلى تلك 
المديف :. أي فى تهااية القسرن الخامس الهجرى. انظر ابن 
خلدون. ,868765 نضكة 1115/0196 ترجمة م. دى سلانء الجزء .ا ص 017(, 
والقرطاس. ترجمة الأستاذ تورنبرج. وعنوانها عادجهاأرياهاا( سوهلا سلمدممة. 
الجزء ؟. ص .10١‏ وقد بدا ابن تومرت أشعرياً اكثر من معلمه المزارى؛ إذ أن المعلم 
كان فقيها ومهذباً كريماً: وكان التلميذ يحطم الأدوات الموسسيقية؛ وينهر المبيدات 
النبيلات عبر الطريقء ويختلق المعجزات؛ وأثار فى السلالة البربرية ثوزة من اهم 
الثورات الثتى شهدتها . 
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الصالحين. وقد توفى فى المهدية عن ثلاثة وثمانين عامأ قمرياً. 
واختلفت الأقوال حول يوم وفاته. فمن يقول فى الرابع ومن يقول فى 
العشرين من شهر اكتوير من عام ألف ومائة وواحد واربعين!1) ودَهَنٌ 
إما فى مرناق بالقرب من تونس(2. أو فى مناستير(3)؛ وهذا التباين 
حول تفاصيل سيرته: إنما يبرهن على شهرة هذا الرجل الواسعة, 
بقدر مديح الكتاب له(4). ولقد نشأت حكاية ذاعت عن صلاحه 
وترددت فى أفريقيا فى القرن الخامس عشر وجعلت منه رجلاً عاش 


(1) يقول ابن خلكان إن بعضهم يؤرخون وفاة المزارى ببوم 14 ربيع الأول من عام 051 
مجرية. وأخرون يرون أنه توفى يوم الأثنين ” ربيع الأول. وهذا اليوم من ايام الأسبوع لا 
يتفق مع تقويمنا . فتبعأ للحساب المدنى؛ فبدابة شهر ربيع الأول من ذلك العام كان يوم 
سبث, وبالحساب الفلكى فالجمعة هى بداية الشهر؛ وهو الأمر الذى يؤكد صحة الأدلة 
التى تبرهن على أن المسلمين فى العصر الوسيط كانوا لا يسسبون الشهور اعتماداً على 
التقويم, وإنما على الشهادة الشرعية لمن راى هلال الشهر اولا . 

يذكر البيان؛ النص, المجلد١.‏ ص ؟"5, أن وفاة المزارى كانت عام 551 والمقريزى 
يبسندها فى عام .6"١‏ بينما نجد عام 057 عند الترشى, الموضع المذكور. 
(2) قرية تبعد ثمانية أميال: عن تونس. 

(3) وهى شبه جزيرة تقع عند أقصى جنوب خليج السمامات. ليس ببعيد عن مدينة 
المهدية. ولما كان من المملوم ان المزارى توفى فى المهدية, وأن مداذن هذه المدينة 
كانت توجد فى مناستير فلا يساورنى الشك إذا ما فراتها هكذا بدلا من ؛انع5ه "عالة. 
مناشين وهو أسم المكان المذكور فى طبعة وستتفيكد باعتباره موضع دفن هذا النالم 
الشهير. : 
(4) قارن بين: ابن خلكان. /4110712:1آ(1 أهعا م810273؛ ترجمة م. دى سلان, الجزء ؟. 
ص غ. والنص. الجزء .١‏ ص 4١‏ 1. وفى طبعة وستتفيلد. الجزء لا. ص 13 سيرة رهم 
والمقريزى. المشفى. فى المكتبة الهربية . الصقلية. النمن, ص 777 
ا ؛ والمبيوطى فى التبذة عن حياة عبد الكريم بن يحيى بن عثمان. المكتبة المربية 
الصقلية. ص 876؛ والزركشى, وحاجى خليفة وابن المعثم. المواضع المذكورة. ولقد 
وصل كتاب ابن المعلم إلى يدى بعد نشر المكتبة العريية ‏ الصقلية. وكلن قد كتبه 
بين عامى 7١7‏ و8١‏ هجرية 1١١7(‏ - 11048): فى دمشق: وهو جدل اشعرى غاضب 
رفع فيه المتشددون إلى الممماء؛ واطلقت الدعوة إلى ميف الأمراء ضد كل من يغتلف 
قيد أنملة عن معتقداتهم. وعنوان كتاب أبن المعلم هو نجم الهدى ورجم البفى. 
ويتعين على فى الثهاية أن أنبه إلى أنه ريما كان هناك كلتبان معاصران ولدا كلاهما فى 
مازارا وسميا بامسم محمد ؛ أى ابن على وابن مسلم؛ فلم يقتصدر المقريزى على أن ينسسب 
اسم الأب إلى المزارى الذى تحدث عنه وإنما نسب إليه أيضاً اسم قبيلة آخر. وقال عنه 
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ثلاثمائة وثلاثة عشر عاماً1). 

وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الحديث والسنة والفقه. ندرك 
كيف أن الفقه الذى بدأ فى خطوات ثابتة فى صقلية فى 
النصف الأول من القرن الماشرا2). قد احرز تقدماً خلال القرن 
الحادى عشر. 

وفيما بين هذين القرنين إذ لا نعرف المام بالتحديد. ولد 
فى مدينة بالرمو. أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس. وكان 
فقيهاً أمير مدرسة مالكية. ونال تكريماً وتبجيلاً يقارب ما كان 
للمزارى. وذكرهما الخليل معاً. كما سبق وقلنا. وكان يُكنى 
بالصقلى كما كان معروفاً أيضاً بيسالته ومواقفه الشجاعة فى 
الجهاد. أى فى حرب منياتشى على وجه الاحتمال. وتوفى ابن 
يونس فى العشرين من ربيع الأول من عام أربعمائة وواحد 
وخمسين (0 مايو )3/)٠١05‏ وذاع صيت تلميذه عالم الشريعة 
المالكى الصقلى أبو محمد عبد الحق بن هارون. بفضل مؤلفاته 
وتلاميذه الأسيان البارزين؛ أمثال خلف بن إبراهيم, المدعو ابن 
حصار. وسليمان بن يحيى بن عثمان بن أبى دنيا القرطبى!؛ وقد 


أنه توفى فى شعبان عام 0١‏ (مايو 71١١)؛‏ وكلها تفاصيل تختلف عن تلك التى نقراها 
عند ابن خلكان وعند الكتاب الآخرين الذين ذكرناهم سلفاً. وريما خلط المقريزى يبن 
المزارى مالم الأحاديث والسمنة الذى أقام فى الإسكندرية والمزارى الذى تمتع بشهرة 
أكبر وتوفى فى أفريقيا. 

(1) الزركشييرالموضع المذكور. 

(2) انظر الفصل ١١‏ من الكتاب ا ص 777, وما يليهاء 

(3) القرشى. الموضع المذكور. وهو يضديف أنه استناداً إلى أقوال آخرين فقد توفى ابن 
يونس فى أليوم نفسه من شهر رديع الثانى؛ أى بعد 14 يومأ ويستمل أن يكون هو الشيخ 
الصقلى الذى نجده فى الكثاب المالكى القديم؛ مجهول المؤلف. وعنوائه شرج 
الأحكام, مخطوط باريص؛ 1:07:45 ماما 48١‏ ورقة 40 الوجه الثانى! والصقلى 
الذى ذكره الأجهورى فى الشرح الآخر على الغليل؛ مخطوط باريس, الملحقات العربية, 
5417, الجزء ١‏ ورقة 54١‏ الوجه الأول. وكلن ذكر لقب صقلى يشير دوماً إلى محمد بن 
يونص. وذلك وظقاً لقائمة وضعت على رأس تمليق أحمد الزرقائى على كتاب الشليل, 
مخطوط باريس؛ الملعقات المربية. 1١1‏ ورقة ١‏ الوجه الأول. 
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التقى به تلميذه الأول فى صقلية(1). كما قلنا قبل ذلك. والثانى فى 
مكة؛ فى رحلة حج. ثم تبعه إلى مصرء حيث استمر تلميذأ له(2). كتب 
عبد الحق تهذيب المطالب وهو مبحث فى مسائل شرعية(3)؛ 
والنكت وهو كتاب معارف أو فقه لغة, ظل واسع الانتشار حتى القرن 
الرابع عشر(4). وقد تعلم منه ثابت الصقلى علم الشريعة وهو فى 
وطنه؛ ولكنه بعد ذلك لاذ بأسبانياء وهناك درس الشريعة فى النصف 
الثانى من القرن(5). 

وفضلاً عن فقهاء الشريعة ابن الفحآم وعمار بن منصور, والمزارى 
وابن مكى الذين ذكرناهم فيما تقدم؛ فإن أبا بكر محمد بن حسن بن 
على الربعى من جرجنتى؛ كان يدرس الشريعة المالكية فى صقلية, ثم 
بعد ذلك فى أفريقية وفى الإسكندرية. وحظى بمكانة رفيعة لما يتمتع 
به من علم وفضيلة؛ وتوفى عام خمسمائة وسبعة وثلاثين  ١١45(‏ 
)2 ولفل أحدهم ويدعى على بن عثمان بن حمبين الريعى. 
الصقلى»؛ ينتسب إلى العائلة نفسها؛ وإذ كان يزاول تجارته فى فقرطبة. 


(1) انظر الهلامش ص غله!ا ‏ 1844. 

(2) ابن بثكولل. المرجع المذكور. فى مادة سليملن بن يحيى؛ والذى كان يدرس القاثون 
المالكى عام 1/8 )١٠١80(‏ فى قرطبة بعد عودته إليها. وأعتضد أن عبد السق كان تلميذ 
ابن يونص, لان شرح الأحكام؛ استند إليه فى ذكر حكم من احكام ابن بونس؛ الموضع 
المذكور. 

(3) حاجى خليفة. طبعة فلوجل: المجلد ”.ص 175 رقم 507/6. 

(4) المَعْرى. ,41-5722716 .عن #الأماوثط'] الاذ كقاعء/4716. النص المريى؛ المجلد .١‏ 
ص 417. ويمد كتاب نكت واقوال من بين العشرين كنابأ التى نالت شهرة واسعة وقد 
أشار إليها فى خمسة آبيات شعرية الأديب الأسبانى ابن جابر: الذى توفى فى حلب عام 
4 (117/8). وبورد المَمرى المناوين الكاملة لهذه الكتب. 

(5) ابن بشكوال. المرجع المذكور عذد مادة: ثابتء صقلى. 

(6) المقريزى. المقفى» فى المكتبة العربية . الصقلية. النص ص 3314, 
والريعى أمنم عرقى ويرجع إلى عائلات تنتمى إلى اصول مربية عديدة مثل: نزار» ازدء 
تميم؛ كلب. إلخ. ونجد فى مختارات دى جريجوريو. ص 171. كتابة على شاهد كبر 
شخص يُدعى ريعى؛ توظى عام 1١11‏ 
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جلب إليها كتاب ابن حاتم الذرى؛ ويحمل عنوان: اللمع فى أصول 
الفقه: وقد استقى منه العلم عالم الشريعة الأسبانى أبو على 
الغسانى(1). أما عن الفقيه الصقلى أبى عبد الله محمد بن عبد الله 
فقد انتقل إلى غرناطة بعد الفتح التورماندىء وألقى بها دروساً عن 
كتاب التبصرة فى الفقه لمؤلفه أبى حمسن لخمىء وتوفى هناك عام 
خمسمائة وثمانية عشر .)20١١74(‏ وقد دعى مُظّفر الصقلى أو 
الصقلبى. لأنه غالبا ما تختلط الكلمتان فى الكتابة العريية. وكلف 
عام أريعماثة واريعة )٠١١5 - ٠١١(‏ بمهام قاضى مصر والقاهرة 
والمحتسب وكان هذا المنصب الأخير يتطلب دراسة علم القانون(). 
وشغل أحمد بن قاسم الصمقلى منصب قاضى القضاة بمصرء ويذكره 
عماد الدين باسم العادل؛ وهو ينقل أبيات الشعر التى بُظمها فى 
الأفضل .)١١7١  ٠١97(‏ وربما لا يغفر جمال تلك الأبيات بعض 
أساليب المداهنة بهاء لو لم يكن ذلك من ععادات الشرق أو لمودة 
حميمة بينهما(4). ولا نعرف بالتحديد الفترة الزمنية التى ينتمى إليها 


(1) ابن بشكوال. المرجع المذكور. تحت امسم على بن عثمان. وعنوان الكتاب هو: لمع 
فى اصل الفمّه. وريما يتمين قراءة اسم مؤلنه المرقى ٠الذربى»‏ وقد يُمْنى به «من اهل 
اذربيجان:. وقد يتصادف أن بكون على هو الشخص نفسه الذى يحتوى متسف دائيال 
على الكتابة الخاصة بشاهد قبره كما ذكرنا فى الهامش السابق؛ حيث تسبق كلمة 
الريمى كلمات أخرى ناقصة: فيما عدا المغطي وهو النهاية ان, المؤكدة لاسم الأب وهو 
عثمان. وعلى ضوء هذا الافتراض. فقد يرجع التردد على اسبانيا إلى الخمسة 
والمشرين عام الأولى من القرن الحادى عشر. ووجدو محتملاً أن يكون التاجر صباحب 
العلم قد أنهى ايام حياته فى نابولى او فى سالرئو. 

(2) ابن بشكوال؛ المرجع المذكور. فى مادة هذا الاسم. وعنوان العمل هو التبصرة 
فى الفقه: ولا يذكر حاجى خليفة هذا الكتاب أو سابقه. 

(3) المقريزى. يستشهد به ساسى: 096كم 1[6(ال:78510ال), مجلد .١‏ ص كذل. 
وبشآن وظيفة محتسب. انظر ص ,.١١‏ الكتاب ااثالث. الفصل الأول. 
(4) الخريدة,. اعماد الدين. فى المكتبة العربية الصقلية: النص ص .1١4‏ ذات 
يومء دخل القاضى غرفة كبير الوزراء الأفضلء فراى أمامه محيرة من العاج مطعمة 
بالمرجان. فارتجل هذم الأبيات: 
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آبو محمد حسن بن على بن جعد., وكان فيه عصره. وقد 
أعطى اسمه إلى كتاب بعنوان الأقساط الجمدية حسب مذهب 
الإمام مالك(1)؛ ويفهم أنها أنصبة فى نقسيم الميراث. وهو فرع 
مهم من فروع الشريعة الإسلامية. ويتعين علينا أن نضيف إلى فقهاء 
الشريعة القطانى. «النحوى الدقيق». وسوف نتحدث عنه بين ققهاء 
اللفة؛ وكذلك أبا عمر عثمان بن حجاج وكان من شاكة فى صقلية, 
وامستقر بالإسكندرية؛ وتوفى عام خمسمائة واريعة وأربعين (19١١)؛‏ 
وكان يُعد من معلمى عالم السنة الشهير سيلفى الأصفهانى. وترك 
عدة كتب حمسب المذهب المالكى(2). وألف الأديب الأفريقى ابن 
رشيق الذى هاجر إلى صقلية فى منتصف القرن الحادى عشره 
تفسيراً تتاول الموطأ للإمام مالك(3). وفى ذات الوقت قدم 
السمنطرى كتبا فى الشريعة؛ وسوف ننتقل إلى الحديث عن الطائفة 
الجديدة من الأولياء الصالحين التى بدات تتكاثر فى الإسلام. 

كان ابو بكر عتيق بن على بن داود من قرية سمنطره فى 
صقلية(4)؛ وريما كان من سلالة مزارعى الأراضى التى كان يملكها 


ألين لداوود الح ديد بقدرة يقدوه فى السرد كيف يريد 
ولان لك المرجان وهو حجارة على أنه صعب المرام شديد 
ومرةاخرى. لما أمر أفضل بشق فقفاة حثى قرية القرافة بالقرب من القاهرة. 
تقدم القاضى الذى كان يملك هناك منزلاً ويستاناً. وطلب منه الماء لمنزله. 
وذلك فى شكل سبعة ابيات شمر يصف فيها أشجار بستانه التى كسافا الحزن 
ويضنم أبياته فاثلاً: 
«عند سماع أنين المسواقى على القناذ, يقول الشجر فى لوعة العاشق: 
أري مناه وبى عاش شديد ولكن لاس بي إلى الورود 
وله ابيات غزل أخرى فليلة . 
(1) حاجى خليفة: طبعة فلوجل؛ مجلد 5: ص غ54 علد /اغمذق. يدعى ابن جعد شيخ. 
أى فقيه. وإمام, أى أميرء وهو تكريم كان بيدا من رؤساء المدرسة نزولاً إلى الفقهاء ذوى 
الشهرة الأقل. 
(2) المعجم فى المكتبة العريية الصقلية: النص:ءص ١١14‏ . 
(3) حاجى خليفة؛ طبعة فلوجل: مجلد 5. رقم 451,؟١.ص‏ 729 . 
(4) انظر الفصل ؟١‏ من هذا الكثاب. ص 444. هامش رقم ١‏ 
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سان جريجوريو فى وقت من الأوقات, وكان نشطأ لا يكل يدنه أو ذهنه. 
ويكتب ابن القطاع أنه كان من بين اولئك الأولياء الصقليين الذين كانوا 
مرجعاً فى الشريمة(1)؛ كما كان من تُسالك الجزيرة المعروفون بالعلم: 
عاش مترفما عن الاهتمامات الدنيوية» وانشغل بكل جوارحه بالحياة 
الأخرى. وقد رحل إلى الحجاز للحج؛ ثم جال بأقاليم كثيرة مثل اليمن, 
وسورياء وفارس. وخراسان؛ وهمناك داب على مصاحبة خدام الله. من 
علماء العننّة والساك؛ وجمع أقوالهم وأخبارهم وصاغها فى اسلوب 
جميل. كما كتب أخبار رحلاته وثمرة أحاديثئه مع هؤلاء العلماء الأجانب 
بأسلوب المعاجم؛ وله كذلك مؤلفات مختلفة فى الشريعة والسنة تمتاز 
بقيمتها العالية فى ترتيبها ووضوحها؛ والف أيضأ مبحثأ عظيما. لا 
يضارعه مبحث آخر فى جمال الأسلوب, ويتتاول الكمال الروحي22), 
وقدوة الرجال الفضلاء. هذا هو رأى ابن القطاع فيه(3). وكانت آخر 
أعماله التى ذكرها هو كتاب: دليل المقاصدين (عن الكمال 
الروحى). ويتكون من عشرة اجزاء(4). وقد نظم السمنطرى قصيدة 
شعرية عن حياة التمسوف فى الإسلام؛ ومن واقع ما لدينا من أبيات 
قليلة منهاء تبدو إلى يومنا هذا تعبيراً سامياً لما يدور بعقل 
يسننكر ما بعصره من خسة وفساوة:» ويتوق إلى شكل من أشكال 
العدالة والسمو؛ يرسم الانسان ملامحه فى ضميره ويبرز ألوانه على 


(1) مجتهد. كما قيل فى موضع آخر. نمنى «ظقيه يستخلص بالقياس والمنطق مسلّمات 
جديدة او نتائج خاصة باحكام الشريعة». 

(2) اترجم على هذا النحو لفظدهرفائق» وهو جمع «رقيقة» ومعناها الحرفى «لطائف». 
والمعنى الفنى هو: «نضيئلة العقل والبحث والسلوك التى ترقى بالانسان حتى ليقرب 
من الله». 

(3) يذكره ياقوت. فى المعجم. نحت مادة سمنطرء انظر فى المكتية العربية . 
الصقلية؛ النص. ص .١١4 ,1١7‏ وفضلاً عن ابن القطاع؛ يرجح مؤّلف المعجم إلى 
شخص يدعى معحب الدين بن التجار يستتد يبوره إلى أبن حمسن القدسى. 
(4) المعجم. الموضع المذكور. 
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صفحة اللامنتهى!1). وتوفى هذا العالم فى الواحد والعشرين من 
ربيع الثانى من عام اربعماثة وأريعة وستين ١6(‏ يتاير .)21)٠١75‏ 
وكان أبو الحسن على بن حمزة معاصرا للسمنطرى. ويبدو أن كليهما 
خرجا إبان سقوط حكم الكلبيين: ولقد ذهب إلى اسبانيا قبل عام 
اربعماثة واربعين ))٠١44(‏ كما يقول الحميدى الذى عرفه واصقى 
إليه؛ وكان صوفياً. وعالمأ فى الكلام3). فقيهاً فى كل فروع علم 
الكلام وعلوم أخرى!4): وكان تلميذاً للكاتب الآخر الشافعى. أبى 
طاهر محمد بن على اليقدادى(5). 

لم يكتف الصوفيون بإنكار الأشياء الدنيوية, بل سعوا إلى تدمير 
كل ماله صلة بالواقع. وإلى إخماد الحس. والتركيز على إدراك 
الإنسان لكينونته, ومواصلة الغوص فى اعماقها درجة بمد درجة حتى 
يشعر وكأنه لمس الذات الإلهية فى جوهر نفسه. واتحد بها. وانتزع 


(1) فتن أقبلت وقومغفول وزمان على الأثام يصول 
ركدت في هلا تريه زوالا عمفيه_ا الفسدد والنضليل 
أبها الخائن الذى شسانه الإثم وكسب الحس رام ملذا تقول 
بعت دار الغلود يالثمن النجس بديِساأً صما فريب نزول. 
انظر نص أكسغورد فى المكتبة المربية. الصقلية» سن 7١‏ من المقدمة. 
(هذه ترجمة للمعانى) 


(2) المعجم. فى المكتبة العربية.الصقلية؛ صن .١١1‏ 

(3) يكتب كاتب السيرة أنه كلن يتكلم. ومن اها ال رفى هو دكان يفكره 
غير أن المعنى الشاسن بهذا المجال فسسو هكان بفكر طلبقاً 
لمبادئ مدرمسة الكلام. كما بسميها المرب. وهى قربية الشبه بعلم 
اللاموت النظرى عتنناء». انظر رنان. 5271# 1067701 "| 6 5 2706 1/. 
ص ذلا 40 

(4) يضيف حميدى أنه دكان بيحث فى الملوم أيضأء؛ مما يعنى أنه كان يتتلول علوماً 
أخرى غير علم الكلام. اى القانون أو علم الرياضة أو الفلسفة. 

(5) نقرا اللمحة القصيرة عن سيرته فى جذوة المقتبس للحميدى؛ مخطوطة 
بودليانا. فقرة. فى المكتية العربية ‏ الصقلية. ص 008. ابن بشكوال: مخطوطة 
الجممية الآسيوية بباريس؛ عند اسم على بن حمزة. يقوم بنقل اللمعة التى كتبها 
السميدى. 
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من على عينيه الحجب التى تخفى العلم والمستقبل. وقد تصلح هذه 
الفكرة المتسلطة موضوعاً جيداً للدراسة النفسية والمرضيّة إن 
توصلنا إلى فصل التهيؤات وتمييزها عن الشعوذة وعن لفتها الرمزية 
التى اختلطت بها فى كل زمان ومكان. ويبدو أن جماعة الصوفيين 
اخذت اسمها ونمت اشكالها نحو منتصف القرن التاسع. حينما 
انتشرت طرقها الكثيرة فى الإسلام, عندما لاذ المتعبدون بالصوفية 
الهندية هرياً من الفلسفة الإغريقية, ولعل فرعاً برهمانيا أو بوذياًء 
كان يعيش منن القدم فى بلاد فارس, ثم طّعم به نسك الصحاية 
فأثمر هذه الثمرة. والاسم مشتق من الصوف, لأن المتصوفة كانوا 
يرتدون الصوف وفقاً لعادة المسلمين الأوائل؛ وعندما تحولت 
الجماعة إلى ما يشيه النظام الدينى؛ كان رئيسها يستقبل عضوها 
الجديد بوضع الخرقة على كتفيه. وهى خرقة أو رداء من الصوف. 
ولقد استمرت حتى اليوم جماعة الصوؤيين جنبأ إلى جنب مع 
الجماعات الشعبية. مثل الدراويش وغيرهم ممن (جأوا إلى محاكاة 
أكثر مظاهر الطائفة غرابة. كانت الصوفية فى الأصل عبارة عن 
ملتقى شريف لنفوس يغلب عليها الاستياء من الاضطراب السياسى 
فى الخلافة: وعقول حائرة ولعلها كانت ايضأ عقولاً صحيحة. اهتز 
إيمانهاء ورأت أنها سوف تكون أسوا حالاً إن غَيرت دينها أو بقيت 
دون دين. وكثيراً ما القى المترددون أو المتشككون بأنفسهم فى مثل 
هذه الظلال النسكية ليتحاشوا المتدينين. وبالفعل؛ كان الأصوليون 
الحرفيون يسمونهم كلهم كافرين .دون تمييز فئّة عن أخرى؛ وقد أطلق 
الفزالى؛ عالم الكلام والتصوف المتشددء حكماً يقضى بأن قتل 
صوفى أجدر من إنقاذ عشرة رجال من الموت(1). 


(1) انظر مقدمة م. دي ساسى الجميلة لخلاصة سير الصوفيين من جامى؛ والتى قدم 
نصها الفارسى والترجمة الفرنسية؛ وآضاف إليهما النص العربى وترجمة أحد فصول 
عقدمة ابن خلدون. كها/! قعف 0115 7اجدخا +6 تتعزادلاة. مجلد ١١‏ ص 747. وما بعدها. 
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وإذا دققنا النظر فى الفترة الزمنية التى عاش فيها الصوفى ابو 
بكر محمد(): والذى خلفه على بن حمزة والسمنطرى2). فإتنا 
سوف نرى أن نسك المسلمين الأول والذى استمر فى صقلية حتى 
منتصف القرن العاشر(3). لم يليث ان اتخذ شكل النسك الجديد. 
وبدا ينتشر بين عامة الشعب بعد أن كان منحصراً فى طبقة العلماء 
والفقهاء. وانتشرت مشاهد المسرحية الدينية فى النصف الأول من 
القرن الحادى عشرء إذ صورها ابن التازى من خلال ابيات. هذا 
مضموتها: 

ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إنغنى المغنونا 

ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تفاش كانقد صرت مجنونا 

بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين 


ويبدو أن ابن خلدون منحاز جداً للتعاليم الصوفية. الثى يُرجع اصولها إلى المنحابة؛ 
ويجتهد فى شرح التجلى الصصوفى يازدواجية مصدر إدراك الانسان أى الانفيالات 
الشارجية و الاستعدادات الداخلية التى كما يهدو له لا تعتمد على تلك. مثل الفرح. 
والحزن إلخ. 

ويذكر م. دى ساسى التشابه بين الصوفية ودين بعض الطوائف الهندية؛ واحتمائية أن 
يكون المسلمون قد عرفوا هذه الطوائف فى يلاد فارس. ويمتفد أن اول من انصف 
بالصوفى كان آبو هاشم قرب منتصف القرن الثانى للهجرة والقرن الثامن الميلادى؟ 
غير أن التعاليم نفسها نمت فى وقت لاحق. وريما تأسس النظام فى القرن الماشر. وبدا 
نظام تلبيس الخرقة فى نهاية القرن السلدى عشر على ما يبدو. وحجتى على ذلك فى 
المبحث الصوفى لصير الدين الننوى الذى توفى عام 175 (1171). مشخطوملة 
باريس» 20125 4416167 1177 حيث أن الثوب الصوفى. جاءه عبر لتأبع تمبعة رؤساء. 
بدءاً من محمد شيلى؛ الذى لم تكن تذكر كلمة للببس هنه من قبله. وإنما «تضامن 
وتعليم»؛ وكان ذلك يرجع إلى على. إن جامى الذى عاش فى القرن 16؛ كان يرجع 
التقبيس إلى على ذاته: ومن الطبيمى أنه مع مرور الوقت ازدلدت الادماءات فى الطائفة. 
(1) انظرص 141 

(2) إن المنوان وهو دئيل المقاصدين يظهر طابعه الصوفى. حيث أن «القصده. فى 
لغة الطائفة. يشير إلى البعث عن الكمال الروحىء وإلى الروح الإلهية التى ينبفى 
الإهتداء إليها فى اغوار النقس, 

(3) انظر الكتاب "*. الفصل ١١.ص‏ 1765 وما بعدها من هذا المجاد . 
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وان ترى خائفاً لله ذا ندم على ذنوبيك طول الدمر محزونا(1). 

ومن بين النساك الزاهدين الذين لم يقعوا فريسة هذه 
التهيؤات, نذكر أبا القاسم بن الحاكم. وهو فقيه كبيرء كما يقولون. 
وكان يعيش فى النصف الأول من القرن الثانى عشر فى بغداد فى 
دار الخليفة. إذ لم يعد بلاطأ بعد(2). أما محمد بن سابق وعبد 
الرحمن بن عبد الغنى: وقد ذكرناهما سلفاً. فكان أولهما عالماً فى 
علم الكلام: والآخر كاتباً اخلاقيأً(ت). وأما موسى بن عبد الله 
الكوفى. وهو من سلالة على فكان عالماً فى علم الكلام وشاعرأ 
وصاحب معارف كثيرة. فقد وفع اختياره نحو منتصف القرن 
الحادى عشر على صقلية حتى تكون مقرأ له؛ ومنها انتقل إلى 
محارية المسيحيين فى اسبانيا؛ وقُتلَ فى النهاية فى أفريقيا 
.)4)٠١51(‏ وقد ترك أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الصقلى 
مبحثاً فى علم الكلام: لا نعلم تاريخه. إلا أن المخطوطة 
الوحيدة الموجودة فى أوربا تم نسخها فى أنطاكية عام ستمائة 
وتسعة وأربعين هجرية .)١10١(‏ والمبحث يتبع منهج المدرسة 
الكلامية الأصولية: وينقتسم إلى أريعة فصول: علم كلام طبيعى. 
وعلم كلام إسلامى. طبيعة إبليس وقوته. واوضاع الائنسان 
وواجباته فى المجتمع(5). وارى فى المبحث وضوحاً وجلاء 


(1) المكتبة المربية ‏ الصقّلية. ص 655١‏ من النص, ٠‏ وشى أبيات ماخوذة من 
الخريدة لعماد الدين: الذى اخثها بدوره عن ابن القطاع. ٠‏ يعد ابن التازى هذا من 
أوائل الذين أشار إليهم ابن القطاع فى مجموعته المشتارة. 

(2) ابو حامد. النرناطى؛ فى المكتبة المربية ‏ الصقلية, النص, من إلا. 
والواقدى المنتحل, المرجع المذكورء ص 194 . وجد أبو حامد فى بغداد عام 1١77‏ كما 
أشرنا فى الكتاب الأول؛ الفصل الرابع. ص 177 من المجلد الأول. 

(3) ص لله و1؟؛. 

(4) ابن بشكوال. مخطوطة الجمعية الآسيوية+اريس. تحت اسم: موسى. 
(5) مخطوطة ليدن. رقم 517 من الفهرس العريى القديم. وقد قمت بنشر المقدمة فى 
المكتبة المربية ‏ الصقَئِيقَ اللص؛ ص 191,١50‏ . 
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وترتيباً ونظاماً؛ ونهجأ منطقياً بالقدر الذى كان مممتطاعاً فى ذلك 
الحين. والفصل الذى يتناول إبليس فى تفصيل أكثر مما اعتادت عليه 
المدارس الكلامية الإسلامية. يبدو لى أنه مرتبط بتلك الفكرة ألتى 
تسلطت على المتدينين الصقلبين والأفارقة نحو اواخر القرن التاسع 
أو بداية القرن العاشر(1). 

فى الوقت ذاته. ومع تقدم الولاء الأعمى للصوفية. لوحظ فى 
صقلية. كما فى كل الأقاليم الإسلامية الأخرى. ولع جديد بالأدب, 
وخاصة دراسات فقه اللقة. حسب مفهوم كل واحد لها حتى القرن 
الثامن عشر؛ تلك الدراسات التى لم تعمل فى الشرق على بعث أولئك 
الشعراء العرب القدامى ولا ذلك الأسلوب الحى البليغ المختصر 
الذى تميز به الصحابة؛ وما انتجت إلا اعمال متوسطة على 
المستوى العام. وأسلوب براق رنان متموج نال إعجاب العلماء فى 
كتابات الحريرى على مدى ثمانية قرون» واستمر على مدى تسعة أو 
عشرة قرون يفلف فكر هذه الشعوب وكثيرأ ما كان ياخذ مكانه. 
ولكن عصر التكلقف فى جمال الأسلوب لم يخل عند العرب من 
مميزات قيمة. كما هو الحال ايض بالنسبة للقرن السابع عشر 
والتاسع عشر فى أوريا. والمسلمون الصقليون مثلهم مثل الأسبان 
والأفريقيين والمصريين والسوريين ما كان باستطاعتهم الوصول إلى 
مستوى أعلى؛ ولكنهم بلفوا هذا المستوى فى القرن الحادى عشر. 
ولم يقلوا فى ذلك عن الأسبان؛ بل لعلهم تفوقوا على الأقاليم الآخرى 
المذكورة. التى لا تبتسم الطبيعة عندهم مثل هذه الابتسامة الحلوة, 
والتى لم تكن سلالاتها القديمة, من الساميين والأقباط والبرير, 
معدنا سهل التطويع والصقل. 

ويعد ابن خراسان, النحوى الصقلى الذى عاش فى النصف الأول 


(1) الكتاب الثالث, الفصل الحادى عشر: ص 777 من هذا المجلد . 
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من القرن العاشر(1): ظهر على الساحة نحوى آخر اسمه حسن بن 
على. ذهب إلى الحج ثم توفى يمكة, فى نهاية عام ثلائمائة وواحد 
وتسعين (نوفمبر .)٠٠١١‏ وترك ذكرى مشرفة له فى مدارس 
الشرق(2). وقبل ذلك بما يقرب من نصف قرن من الزمان: جاء 
موسى بن أصبغ مرادى القرطبى للإقامة فى صقلية. عند عودته من 
رحلة فى الشرق: وكان لغوياً ونحوياً ويقولون ايض شاعراً انيقاً؛ غير 
أنه من خلال ثمانية آلاف بيت شعرى قام بتوضيح وشرح الميتد!(3)» 
وريما كان يقصد بهذا الاسم أصول العالم الأولى؛ وقصص الأنبياء 
لأبى حذيفة القريشى40). وعند بداية القرن الحادى عشر. عاش 
اللاجئ الأسبانى سعيد بن فتحون فى صقلية. وقد ذكرناه فيما تقدم 
وكان لفويا كما ألف مبحثاً فى نظم الشعر(5). 

ولقد دفعت الحروب الأهلية فى أسبانيا ابا الفلا سعيد 
الموصلى إلى الانتقال إلى صقلية؛ وكان قد مارس ببراعة دراصات 
فقه اللفة وعلومها فى بفداد. وهو شاعر جيد. حاذق, حاضر 
البديهة, حلو الحديث. ولكنه مجاملء ممالق؛ متحايل؛ مبذر 
وشريب خمر؛ ولما ذهب إلى أسبائيا بحثاً من الحظ تحسنت 
احواله فى كنف المنصور (190)؛ ويعد ان توفى المنصور جاء 
ليرى ما إذا كان الكلبيون فى صقلية ينصرون العلوم والآداب 


(1) انظر الكتاب الثالث, الفصل الحادى عشر. صن 7١‏ من هذا المجلد . 

(2) السبوطى. طيقات اللفوين فى المكتبية العربية ‏ الصقلية:؛ النص,. ص 
+77. وأترك أسماء معلمى وتلاميذ حممن بن على هذا. وقد ذكرهم كاتب السيرة. 
(3) المرجع المذكور. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. النص. ص 778. ويكتب 
كاتب الترجمة بوضوح المبتدا . 

(4) يوجد هذا المؤلف فى اكسغورد. فى المخطوطات العربية. رقم .84١‏ الفهرس, 
المجلد الأول. ص 1817. انظر أيضأ داربيلوى علتطدعا07 مداوء:/امذاطة8. فى ملدة 


مبتنا. 


(5) انظر الاستشهاد فى ص 44 . 
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كما عرف عنهم. وتوفى عام أربعمائة وسبعة عشر )٠١53(‏ أو 
أربعمائة وتسعة عشر(1). وعاش فى العصر نفسه الصقلى ابو يعقوب 
يوسف بن أحمد بن الدباغ, وكان شاعراً قديراً. وصاحب أبيات شعر 
تعليمية فى النحو. وتفوق حسبما يرى ابن القطاع. على كل معاصريه 
فيما يمكن أن نسميه اليوم دراصة تاريخ الأدب(2): كما يرجع إلى 
منتصف القرن الحادى عشر كل من خلوف بن عبد الله البرقي؛ وكان 
يقيم فى صقلية: وكان مقرثاً للقرآن. وفقيهأ فى فرعى النحولة). كما 
كان يتحلى بتعدد معارفه وبنظمه للشعر(4)؛ وأيضاً أبو الحسن على 
بن عبد الرحمن الصقلىء الذى كان معلماً فى النحوء كما يبدو فى 
مدوسة(5)! وابو حفص عمر بن حسن وكان نحوياً له شان. ولفوياً 
وشاعراً(6). 

وما حدث أن تطعيم غصن عريى فى أصل صقلى كان اكثر 
تلقائية مما تمثل فى شخص ابى عبد الله محمد بن ابى فرج بن فرج 
بن ابى القاسم. القطائى. وكان يلقب «بالنحوى الدقيقه. ولد مى 


(1) راجع ابن خلكان» ونرجمة م. دى سلان الإنجلهرية. المجلد .١‏ صن 7؟7: وللذهبى, 
انباء النحاة؛ الصفدى الوافى فى الوفيات؛ والسيوطى. طبقات اللفودين فى 
المكتبة العريية . الصقلية؛ النص. ص 214 505, 31/6 . 

(2) راجع الذهبى, انباء النحاة, والسيوطىء المرجع المذكور فى المكتية المربية 
الصقلية, النص. ص 748 118. ويطلق عليه السروطى اسم ابن الدباغ. بقول ابن 
القطاع. الذي اء.تشهد به السيوملى: «ذاك كان ينابع بمناية كبيرة كتب القدماء. ويتحرى 
كل ما هو دقين من أخبار الكتاب». 

(3) انظر ص 4817. هامش ”. 

(4) انظر الاستشهاد فى ص 1428 . 

(5) السيوطى؛ طيقات اللغويين. فى ترجمة عمر بن يعيش من سوسة. المكثية 
العربية ‏ الصقلية. النص» ص 778. كان عمر, وهو تئمهن الصقلى, يلقى بدوره 
دروساً عام مةغ (4١١١)!؛‏ وانا استرشد بهذا التاريخ. هفى الوقت ذاته عرف بالشرق 
شاعر صقلى يحمل الاسم نفسه. وسوف نتحدث عنه فيما بعد . 

(6) الذهبى, انباء النحاة. فى المكتية العربية . الصقلية. النص» ص 148. قد 
يكون هو الأمبن ابن كونى نفسه. الذى كان له الاسم نفسه. والكتية نفسها وكذلك لقب 
الأسرة. انظر ص 173 . 
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صقلية عام أربعمائة وسبعة وعشرين )٠١173-٠١50(‏ وأتم فيها كل 
دراساته وتسلح من راسه وحتى إخمص قدميه فى الشريعة على 
مذهب الإمام ابن مالك؛ وفى النحو. واللفة ومختلف العلوم؛ وكان يعد 
مرجماً كبيرأ فى الشريعة والنحو. غير أنه بسبب إصراره على التركيز 
على اخطاء هذا وذاك. عاداه الجميع وسدوا الطريق أمامه(1) ويبدو 
انه ترك صقلية إبان منقوط بالرمو. وذهب إلى بغداد فى خراسان, 
وإلى جزنة؛ ومن هناك انتقل إلى الهند. مقتفيأ آخر الفاتحين الأتراك: 
وفى كل مكان كان يسخر من هفوات العلماء ويشعل المعارك. وحدث 
ذات يوم آنه دخل مدرسة علم الكلام(2), أعتقد فى مارو فى خراسان, 
وكان يعلّم بها محمد بن منصور السمعائى؛ فما أن بدأ يملى الدرس 
حتى قاطعة النحوى الدقيق قائلاً: «ليس كما تقولون؛ ينبفى أن يُكتب 
كذا وكذا». فقال السمعانى لتلاميذه: «وصححوا حسب قوله: فهو أكثر 
علمأ منى» فاطاع التلامين. وبعد لحظات قليلة التفت الصقلى إلى 
السمعانى قائلاً: «ياسيدى؛ لقد أخطأت. وما من خطأ فيما كنت تمليه» 
فأجابه الآخر فى هدوء : «ليرجع إذن إلى ما كان عليه» وبعد أن انتهى 
الدرس؛ والتقى السمعانى بمفرده بأصدقائه استائف قائلاً: «كان 
المفريى!3) يتحدائى ليفرغ ما فى جمبته؛ كما فعل مع الآخرين! ولكتى 
أضعت عليه الفرصة؛ وها هو قد حكم على نفسه بنفسه». وقد توفضى 
القطائى فى أص فهانء عام خمسمائة واثنى عشر 1١14(‏ 4). 
وكان ققد تملم الش _ريعة على يد الم قلى الشهير محمد بن 


(1) أئرك الأذى الذى الحقوه به دون تعديد. فقد ورد بالنص ان «هتغوا ضده؛ فلم 


(2) الأول منهماء لأن السممانى الأب والابن. وكلاهما كاتبان معمروفان. كانا يقيمان 
فى مرو. انظر رينو. مقدمة قلع /انامطة 4 [:(72ج0402, صن ١١٠؛‏ ودارييلو, 
#أهانتعة0) 1:6 ف[81!10. فى موضع: سمعانى. وافترض أنها مدرسة علم الكلام لأن 
السيوطى فى معرض روايته يستخدم لفظ الكلام. 

(3) اى: «من سكان الغرب؛ أطريقية, وصقلية وأسيانها . 
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يونس؛ والنحو على يد على الحيولى: وكان صقلياً أو مقيماً 
بالجزيرة(1). 

لما كان القطانى فى مقتبل العمر كان قد توفى فى صقلية فقيه 
فى اللفة ذو قدر كبير فى ذلك الوقت؛ اسمه أبو على حسسن بن رشيق. 
ولد عام آلف فى مسيلا بأفريقية. من اب معتوق من اصل يونانى أو 
إيطالى قديم(2)؛ وقد علمه والده حرفقته وهى صياغة النهب كما 
أرسله إلى المدرسة؛ ونظرأ لاستعداده الكبير للشعر والآداب. سمح له 
وهو فى الخامسة عشر من عمره. بالذهاب إلى القيروان. مركز 
المعارف العربية القديم. وهناك حصل ابن رشيق الملم ونال الشهرة 
وحاز الطبقة الإجتماعية. وقد أدخلته إحدى القصائد فى مدح 
المعز بن باديس فى خدمة الأميرا3)؛ ثم أعثبرٌ بمد ذلك من بين 
شومراء البلاط(4). وكُّلف بأمانة ديوان الحرببدة). وإلى أن بلغ 
الشيخوخة. عاش حية رغدة بالبلاط. بين دراساته؛ وبين 
الصداقات والعداوات الأدبية وبعض التصرفات السيئة؛ كما يكشف 
لنا الصقلى ابو عبد الله بن سمار, العالم الفاضل. الذى إذ تواجد 
بالقيروان. غمرته المسعادة, لارتباطه باين رشيق فى صداقة حميمة, 


(1) السيوملى. طبقات اللفويين. ذى المكتبة العربية . الصقلية: التصس. س 
نينة 
(2) كان روميا . 
(3) يضيف كل من ابن خلكان والذهبى ان آخرين قالوا عنه إنه ولِد فى المهدية. وكان 
بدعى أيضاً الأزدى. نسبة إلى قبيئة أزد التى أنحدر منها سيد والده الذى أعطاء ذلك 
الاسم لسمايته بعد أن تحر وسَمَئ أيضأ بالقبرواني نسبة إلى المدينة التى اقام يها . 
(4) ابن الأبار. حلة السيرة, مخطوطة الجممية الآسيوية. باريس. ورقة ٠١4‏ الوجه 
الثانى. 
(5) البلنوبى الدديوان. فى المكتبة العربية . الصقلية. النص؛ صن الما. وبينا 
الشعر اللذان كتبهما ابن رشيق أخلب الظن فى صقلية. ويشهدان على هذا الأمر وكذلك 
على اعتزاز المعتوقين فى بلاط المسلمين بأنفسهم. 
وقد كنت كاتبا جيش الأمي رومُجرى الأمور على رسمها 
وها انا تاجر سوق انمر سال وسوق المحال كفى باسمها. 
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ووجد نفصه يؤدى دور الشخصية الثالثة فى مسرحية غريبة!1). 

ولكن وقت فتح عرب ما وراء النيل» عندما اضطر المعز إلى أن 
يتحصن فى المهدية )٠١61/(‏ وكان الشاعر يلازمه هناك(2).: فإن سوء 
الحظ. كما يحدث أحياناً. أشمل الغلاف بين الصسديقين القديمين. 
كان أسطولاً مسيحياًء ريما من بيزا أو من جنوة, قد اقترب ليل من 
المهدية. وبينما كان الأمير منهمكاً عند مطلع الفجر فى تدبير 
مواجهة الخطرء وكان يقرأ الرسائل على ضوء مصباح. دخل ابن 
رشيق الحجرة, وأخذ يعرض عليه قصيدة يقول مطلعها: «تشجع ولا 
تعتمن أشكارك المحن: فأمام سلطانك تنحنى الرقاب» فقاطعه المعز 
قائلاً: «وكيض اتشجع وانت تعرقل خطاى. اهكذا تساعدنى؟ أما 
تلتزم الصمت الآنله ومزق القصيدة وحرقفها بنار المصباح. وعلى 
الفور خرج ابن رشيق من عنده وأبحر إلى صقلية(3). إذ كان له 


(1) بذكر شهاب الدين عمرى هذه النادرة فى ثلاث أو اربع صفحات, مشيرأ إلى انه 
يختصدرها من نص ابن بسام. وقمت أنا بنشرها فى المكتية العريية . الصقلية, 
النمس. ص 106١‏ 191,. بعد أن استبعدت كثيراً من التأوهات الفرامية. إن جاز التعبير. 
شمرأ ونثراً. ويؤكد ابن سفار كاتب القصة أنه فى الحقيقة لم يكن هناك ما يسن. 
ولا.رئ ذلك ابن رشيق؛ وإنما الراى العام الذى كان يدين. كما هو واضم, تلك البذامات. 
(2) ابن خلكان وشهلب الدين عمرى. إن الناريخ الذى اغفلاء نقرآه فى ابن خلدون. 
و «شاعذ! 5ل كناماكا1!؛ ترجمة م. دى صلان. المجلد ". ص  !١‏ 117, وبمزيد من 
الدقة. عند ابن الأثير. المخطوطة ). مجئد 6. ورقة 4١‏ الوجه الثانى. وما يليها. تعصت 
عام 447: وهو يذكر أن نهب القيروان وقع فى شهر رمضان من عام 5غ (نوفمبر 
١67‏ ). بعد رحيل المعز بقليل. 

(3) ابن بسام. جزهء أدرجه شهاب الدين عمرى فى مصالك الأبصار. المكتبة 
العربية . الصقلية. النص: ص .10١  160-‏ ويذكر النص وهو فى قالب نثر مقفى. 
وهو مسهب إسهاباً لا معنى له: ما معناه: هلم يمض من الوقت الكثير حتى جاء أسطول 
من الروم. وفى الفجر بدأ البسر تغطية آكام تنذر بالأهوال وتلال محملة بالموت المحقق 
إلخ»؛ غير أن النص لم يضف شيئأ عن النصرء ولم يشر بالتسديد إلى الأمة التى وضعت 
آكامها على سطح البسر. فمنن زمن بعيد لم يظهر البيزنطيون فى الجزء الغريى من 
حوض البحر المتوسط. وعلى النقيض من ذلك أغار أسطول بيزا عام ٠١74‏ على بونا 
وقرطاجنة, وفى التصف الثانى من القرن حاريوا بالرمو: ثم المهدية بالتماون مع أسطول 
جنوة إلغ. 
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اصدقاء بها؛ إذ نعلم انه كان يعرف شاعرين صقليين كانا يراسلانه. 
وبقيت لنا الأبيات التى كتبها لأحدهما لدى وصوله إلى مازارا والرد 
عليها(1): ورحب به كبار السادة ووفقوا بينه وبين ابن شرف شاعر 
القيروان وبلاط المعز ولكته كان عدوه اللدود؛ ولما كان قد لاذ 
بصقلية قبله؛ فقد شرع على الفور فى تشويه صورته(2). غير أن 
حسن الضيافة فى صقلية لم يصرف ابن رشيق عن سبب مجيئه إليها 
وهو الاتجار فى سفينة للمعتضد. امير اشبيلية العبادى بل كان دافعا 
لكى يكون بجوار سيده. لذا رجاه أن ينقله معه إلى بلاطه. وقد وعده 
الأمير يذلك ثم تخلى عنه. وظل ابن رشيق لسنوات عدة يترجح بين 
السفر إلى أسبانيا ام لاء إلى أن توفى فى مازارا نحو عام الف 
وسبعين(3). 

إن إقامته وسط ضجيج أساحة المسيحيين لم تفد 
فى إثراء كتحاياتة :كبا لم تنفع فى آأى شي آخر سوى أنها 
تركت لنا بعضاأ من نوادر بلاط الكلبيين القديم. إلى جانب 
بصيص من ضوء على الثقافقة المفاصرة. واذ ) اتوقف عند 
مؤلفات ابن رشسيق المفقودة. فى فقه القانون(4): وفى اللفة(5), 


(1) عماد الدين. الطريدة. فى المكتبة العربية . الصقلية. النصس. ص 1ؤه. 
واسم [حدهما : أبو <ءءن على بن إبراهيم بن ودائي» واسم الثانى ابو عبد الله محمد بن 
على بن الصباع. امين السر. ونقرأ الأبيات الثلاثة فى مخطوطة باريس» ورقة 19 الوجه 
الأول وتهدو أنها من نظام ماجى أو زابى. 

(2) ابن بسسام؛ المرجع المذكور. ص .76١‏ 

(3) قارن بين: ابن خذكئن. 2072/1550 1012/014710. ترجمة م. دى سلان إلى 
الإنجليزية. مجلد ,١‏ ص 84؟!؛ والتهبى اثباء النحاة. فى المكتبة المربية . 
الصقلية:» النس. ص 111؛ وشهاب الدين العمرى. المرجع المذكور. ص 115 إلى 
67”. يشير المصسدران الأولان. إلى روايات وأخبار أخرى أقل دقة لتمسب موت ابن رشيق 
إلى عام 40٠‏ أو 107. انظر أيضأ البيان. طبعة دوزى» النص. جزء ١‏ ص 507. وقد 
حكم عباد بن محمد وكتيته المعتضد بالله. من عام ؟؟4 وحتى .)١١36-1١11( 17١‏ 
(4) انظر ما تقدم فى ص .0-١‏ 

(5) خيوط الذهب شنرات. لابن خلكان وحاجى خليفة. المرجع المذكور. مجلد ١‏ 
اس 004 رقم 5742, والجدين فى اللفة؛ ابن خلكلن؛ الموضع المذكور. 
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وتاريخ الأدب(1): وفى تدوين احداث مهمة فى التاريخ(2): فضلاً 
عن مدونة تسجل أخبار القيروان(3)؛ وإذ أغض الطرف عن شعره 
السلس. المفعم بالحيوية والذى يتسم أحياناً بالإباحية(4): فسوف 
أشير مع ذلك إلى مبحث فى فن النظم عنوانه العمود. وفيه 
ينظر إلى الدافع المحرك للفن حسب النهج نفسه الذى تعلمتاه 
من كيار المعلمين اليونانيين. وفيه يشار إلى بعض تعاليمهم(5). 
ولذا أرى أن هذا العمل قد أتمه ابن رشيق فى صقلية على هدى 
ذلك القليل من الآداب الإغريقية التى بقيت بها وبعد ذلك 
كتب مجهول صقلى موجزاً لهذا العمل وأسماء اعممبمهم5 (6). 


(1) النمطء حاجى خليفة, المرجع المذكور؛ مجلد .١‏ ص 138. رهم 1957 . وقد ذكره 
آيضأ ابن خلكان فى الترجمة المذكورة؛ وفى موضع آخر يتعلق بنادرة الأمير الكلبى 
يوسف الثى ذكرناها فى الفصل ". من هذا الكتاب. ص 758 715 من المجلد . انظر 
أيضا المترى. تاريخ اسيانيا النص المربى. مجلد ١.ص ٠١4‏ ومسالك الأبيصار» 
مخطوطة باريس. ورقة ”7 الوجه الأول. 

(2) حاجى خلينة. ميزان الأعمال؛ المرجع المذكور. مجلد 7. ص 580. رقم 


سه 
(3) حاجى خليفة. 810578[10 1(1210:184510. طبمة فلوجل. مجلد ". ص ,١817‏ رقم 
ليفة 


(4) كثيرأ ما تجوى المضتارات أو التراجم. إلخ: أبيات شعر من نظم ابن رشيق. والكثير 
منها نجده فى هيوان البلنوبى. ويبدو أنه تم جمعها فى صقلية. كما ستقول بمد قليل 
عندما نتناول ذلك الشاعر بالحديث. والأبيات التى أنوه عنها قراتها فى ذلك الكتاب. 
وكلماتها رديئة تماماأ مثل موضوعها . 

(5) لدينا مخطوطتان لهذا العمل الذى يذكره ابن خلكان المرجع نفسه. وحاجى خليفة, 
طبعة فلوجل؛ مجلد 4, ص 777. رقم 4578, والمخطوطتان فى أورياء إحداهما فى 
ليدن (؟؟! جوليوس. فهرس دوزى؛ مجلد ,١‏ ص ١1١‏ , رقم 777. والأخرى فى المتحف 
البريطانى. (رقم 5771 فهرس 555 28). ولقد تصفحت مخطوطة لندن. فى البداية, 
لأننى لم آر رقم الورقة: يفول ابن رشيق إن الدافع الشعرى عند اليونانيين القدماء, كان 
مينيأ كله على «الأهداف المعنوية أو المادية؛ إذ لم يفكر اليونانوون أبدأ فيما يمثل 
أمداس فشر الشمراه العرب»؛ ويقصد بذلك الملح والتورية. والاستعارات المسهبة إلخ. 
إنى لم أترجم ترجمة حرفية, لأثنى لمبت متاكداً من قراءة بعض الألفاظ. كما ان جزماً 
من المخطوطة مكتوب بخط أظطريقى حديث وردئ للناية والجزء الآخر بط نسمخ جميل 
يعود إلى هام 144 للهجرة 

(6) حاجى .خليفة:؛ الموضع المذكور. 
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ويتضح لنا مصدر ابن رشيق من بيتين من شهعره. يحث بهماء كما 
يبدو لى. احد ولاة الجزيرة على اتباع مشورة العلماء. ويذكر فيهما 
اسم اثينا ويلحق به اسم صقلية. من خلال اشتقاق لغوى حسبما كان 
مألوفاً ندى عرب البلاد(1). 

وارى أن الاشتقاق الزائف للاسم. الذى يعتمد على مفردتين 
يونانيتين تعنيان التين والزيتون والذى تكرر عند رواة أخبار صقلية 
اللاتينيين فى القرن الثالث عشر(2) قد كتبه لأول مرة. آحد اللفوبين 


(1) ذكر ابن شباط هدين البيتين. فى معرض حديثه عن أمدل لفظ صقلية الذى 
افترضه. وذكرهما السيوطى أيضاً؛ فى نرجمة الصقلى ابن عبد البر. فى المكتبة 
العربية. الصقلية» ص ؟١؟‏ و777. 

«اخت المدينة فى اسملا يشاركها ‏ فيه ميواها من البسلدان والئتمس 

وعظم الله معنى لفظها قسما قلد إذا شئت أهل العلم أو ققسس 
ويضيف السيوطى أن عبارة ء عظم الله ٠...‏ يشار بها إلى تتك الآية القرانية #مبورة 56. 
آبة .4١‏ «والتين والزيثون» حيث نتفرد هانان الشجرتان بالذكر من بين كل الثباتات, 
حسب رأى بعض المفسرين, ويقول بعضهم الآخر إن الشجرة الأولى تشير إلى التدس, 
بينما تشير الثانية إلى دمشق 
أما فيما بتعلق باسم العدينة. فأعنقد أن المقصود بها أثهنا. حقأ إن الملماء العمرب 
اعتادوا كتابة هذا الاسم بطريقة أخرى: وحقا أن الحرف الأول من اللفظ موضوع 
بحثنا. وهو حرف العين؛ حرف ساص صرفه ولا يستخدمه العرب فى المادة في كتابة 
الأسماء الأجنبية. إلا أن الجفرافية العريبة لا تقدم ثنا اسمأ آخر يمكن أن يكون مناسياً 
للموضوع؛ واسم ثينا مئاسب تماماً. وهو الاسم الذى أطلق تكريماً لمنيرها النى حملت 
معها الزيثون: ومن ثم قاسم الشجرة. بالبونانبة. يقال ايضأاً ,و5 4.07 
كما ينبفى أن انبه هنا إلى اننى اتبعت التفسير القيم الذنى عرضه الأستاذ فليشر عنا. 
ترجمتى لبيتى الشعر, كما اتبعت !يضأ تصويبه لنص المكتبة المربية . الصقلية 
مى 717. ولكن لم يكن الحال كذلك عند قراءة «مدبنة» التى اقترحها بدلا من عديناء 
ذلك لأننى رأيت أن الظروف التى صورها الشاعر لا نتواءم بهال مع يثرب القديمة: التى 
يطلق عليها مدينة النبى. 
(2) ابجصوذأه أ «ال ك5 أ عوفلها دناب فعاتت51 © :0 ). هذه الجملة نقرؤها فى 
ازنالنت 5 011١‏ 0170:1) 471011/711: عند دى جريجوريوء 456207652 قعماواا 81 
المجلد الثانى, ص ١1١١‏ وفى 1/570 عل 827101060 المرجع المذكور: ,١‏ 
6. واشتقاق م غللة»:2 من #جريه ور )ماق لا نمثر عليه لدى الكتاب اليوئانيين 
ولا حتى فى المصور المتاخرة: . ويظهر جهلاً كبيراً لبس بالتاريخ وحمب بل باللنة أيضاًء 
ذلك الخلط بين حروف ذا و , و4 حيث تتشابه أصواتها فى أذن من لم يطلع عليها فى 
الكتب. ولكن يمكن الظن بأن كان هنائك بعض المعنوقين الصقلبين الذين تعلموا منذ 
طفواتهم اليونانية العامية ولم يتعمقوا فى دراسة أية آداب أخرى سوى المربية. 
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العرب. عاش حتى عام آلف وثمانية وخمسين وتتلمذ على يديه ابن 
القطاع. واسسمه أبو بكر محمد بن على بن حسن بن عبد اليرء من قبيلة 
تميم: كان قد رحل عن صقلية طلباً للملم درس الحديث والنحو وعلم 
المعاجم. وأقام فى الشرق٠‏ ريما فى بفداد؛ وحين عودته إلى الوطن 
حمل معه معجم الجوهرى الشهير: فقريه وأكرمه أبن منكود حاكم 
مازارا فى ذلك الوقت. وكان أميرأ قوى المروءة على حد قول كاتب 
السيرة(1). ويبدو لى غير صحيح ما قيل عن أن ابن عبد البر قد استمد 
من ابن رشيق ذلك الاشتقاق الزائف والمعرفة التى كان يتطلبها. كان 
العرب قد أسهموا منن قرن مضى فى ترجمة اعمال اليونان العلمية. 
وبعد ذلك تضبهوا إلى ما تبقى من آثارها القديمة وجمعوا بعض قصص 
المستوطنات اليونانية ‏ الصقلية(2). كما عاشوا مع يونانيى صقلية. 
متفاوتى المعارف. هناك إذن أسباب تدفعنا للاعتقاد بان مسلمى 
الجزيرة شرعوا فى النصف الأول من القرن الحادى عشر فى بعض 
الدراسات حول الأدب اليونانى؛ ولعلها كانت دراسات بدائية ولكتها 
هيات الكتاب العرب لاكتشاف ميادين أخرى مثل العلوم الفلسفية 
وعلوم الحسماب التى كانت موضع اهتمام أيام المأمون. وكانت صقلية 
أكثر الأراضى خصوية لهذه التجرية. إلا أن العلوم كانت أيسر من 
الآداب فى الانتقال من جنس لآخر؛ وكانت قوة المرب آخذه فى 
الانحسسار فى كل مكان؛ وكانت مستوطنة صقلية على وشك 


(1) فارن بين: ابن شباط والنهبى والسيوطى فى المكتبة العريية ‏ الصقلية. صس 
487 و3771 2171. ويذكر الأخير منهم بخصوص هذا الاشتقاق المذكور فشرة 
لابن عبد البر. ولا نعلم من أى كتاب. منقولة عن ابن دحية. وهو مؤلف اسيانى -1١185(‏ 
6 فى روايات الشمراء المفارية التى تحمل عنوان المطرب ويسند اولهم الاشتقاق 
إلى تثقيض اللان لابن القطاع الذى استمده من محلمه ابن عبد البر. واسم ابن منكوت 
ألذى ورد ذكره لدى النهبى فقط. كتب منكود, وراجع بخصوصه الفصل الثاني عشر من 
هذا الكتاب. ص 177 من المجلد. 

(2) انظر الكتاب الثانث. الفصل الحادى عشر والثالث مشر من هذا الكتاب؛ ص 751 
و1600 من المجلد . 
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أن تقع تحت السيطرة الأجنبية. 

ولقب ابن القطاع (ابن قاطع الحجارة) أطلق على عائلة من اصل 
مضرى من تميم» من فرع سعد بن زيد مونات» وبيدو أن هذه العائلة 
نزحت إلى صقلية من سنتارم فى البرتفال فى النصف الثانى من 
القرن العاشر تقربياً[1). وقد عاش جمفر بن على الذى ينتسب إلى 
هؤلاء القوم؛ وكان لغوياً واسع العلم. واشتهر بأسلوب الرسائل. ونال 
الشاء والإكبار لسمو لغته ورقة ذوقه فى الشعر. عاش حتى عام ألف 
وثمانية وخمسين/2) ربما فى إحدى القرى التى تبعد أميالاً قليلة عن 
بالرمو(3). وكما يقول كتاب التراجم فإن على بن جعفر ابنه. كان ابنأ 
لامعأء من اب لامع؛ ولقب أيضاً بابن القطاع. وقد ولد فى العاشر من 
صفر عام أربعماثة وثلاثة وثلاثين هجرية (8 أكتوبر .)٠١41‏ وتتلمن 
فى الأدب والحديث على يد ابن عبد البر وأواثل العلماء فى البلاد. 
كما صاغ الشعر فى الثالثة عشرة من عمره واخن يزداد علما وشهرة 


(1) مادة قطاع شير الواردة فى المماجم. نمثر عليها فى تتمة البكرى بمعنى قالع 
الكبريث فى صغقلية: وذكر هذه الفقرة ابن شباط, المكتبة العربية ‏ الصقلية, من 
.٠١‏ وآلفيتها أيضاأ بممنى «قاطع الحجارة» في إحدى الروايات المسيحية. مخطوطة 
عربية فى باريس 2071245 4161671/. 57. ورقة 6لا١‏ الوجه الأول. 

ويستهل ابن خلكان ممهرة على بن جهغر بن القطاع بشجرة أنساب ترتبط مالأغالبة 
وتصل حتى الأجداد الأوائل لقيبلة تميم. ويقول إنه كتبها على هذا النسو فى مسودة 
كتابه. معجم التراجم ولا يتذكر من أين اقتبسها. ولكن عينيه وقدتا على شجرة 
أنساب آخرى بخط يد ابن القطاع زاته ولا يندرج فيها الأغالبة. ونستند بطبيمة الحال 
إلى هذه الشجرة التى تقول: أبو القاسم على بن جعفر بن على بن محمد بن عبد الله بن 
<دسين. الشنترانى» سعيد. ومن هنا نرى تماقب اربعة أجيال بين المهاجر من سنتارم 
والمولود فى صقلية عام .٠١81‏ وطبقاً لهذا يجدر تصحيح الخبر الوارد فى المقدمة, 
المجلد الأول, من /الارقم .١‏ 

(2) النهبى. أفياء النحاة فى المكتبة المربية . الصقلية. النص ص 7489, 
(3) قصر سعد . انظر رحلة ابن جبير فى 6/#ائهاك/ 01/221/. المجموعة الرابعة, 
المجلد السابع (1447). ص 47 . ويقوم الافتراض على تطابق اسم القبيلة والقرية . ومن 
ناحية أخرى فإذ لُمَب ابن القطاع بالصقلى فهنا دليل على أنه كان من مواطنى 
العاصمة. 
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إلى أن هاجر إلى مصر بعد انتكاسه آخر رايات المسلمين فى 
صقلية: وفى مصر نال كل أشكال التكريم: بل حسبوه مرجعأ عظيماً 
فى الأدب؛ وكانوا يقسمون بأقواله. واختاره الوزير الأفضل المعروف 
بالمروءة والبر مع الوافدين من صقلية معلماً لأبنائه(1) وتفاخر كاتبو 
سيرته بأنهم كانوا أصدقاءه أو تلاميذه(2): وتعلم العرب فى مصر 
على يديه ودرسوا معجم الجوهرى بفضل شرحه. رغم أنقف بعض 
المدعين الذين كانوا يتهمونه بعدم اعتماده على النص الأصلى. ولكن 
على نسخة تحتوى على أجزاء منتحلة(3): ويبدو آنه كان تشهيرا 
حيث أن ابن القطاع كان قد درس هذا الكتاب على يد ابن عبد 
البر فى صقلية. ولما مات فى شهر صفر عام خمسمائة وخمسة 
عشر (آبريل ومايو )١١175١‏ فى القاهرة القديمة(4). دفنوه بجوار 


(1) قارن بين: عماد الدبن وابن خلكان والذهبى والسيوطى. 
(2) كل من الذهبى فى سيرة نصرون بن فتوح بن حسين خرزى. والسيوطى فى صيرة 
إسماعيل بن على بن مكشار: فى المكتية العربية . الصقلية, ص ١48‏ و374, 
يذكران أن هذين النحويين كانا رفيعين لابن القطاع. ويقال ان الثانى ذاعت شهرته 
بفغضل الأديب الصقلى. ويذكر السيوطى فى تراجم أسد بن على بن معمر. حسيتى. أنه 
نتلمذ فى الحديث على يد ابن القطاع؛ والشى نفسه فى سيرة على بن عبد الجبار بن 
عبدون. اللنوى والأثرى الكبير. المكتبة العربية . الصقلية. ص 379 38737. 
(3) السيوطى: الموضع المذكور. وكان أى كتاب يقرأ فى مدرسة عامة بتصريح من 
مؤلفه أو من ينيبه عنه. وهكذا أيضاً فيما بعد . وبخصوص معجم الجوهرى روج أدياء 
مصير حينثذ أن ابن القطاع؛ عندما رآه غير معروف وتلع البلاد فى الطلب عليه؛ قد 
ابتدع سئسلة التصاريح. ومن هنا ذهيوا إلى أنه رجل ذو ضمير «متساهل جدأء فى هذا 
الشأن وكذلك نعى السيوطى هذا المنهى وهذا ما يفسر الاتهام «بالتسيب فى الاسناده 
الذى نقراه فى شكل تلميح مد ابن خلكان. وكان معجم الجوهرى قد تُشر فى نبسابور 
بخراسان عام :)٠٠١١( 55١‏ وتوفى المؤلف عام 591 أو 554 . 

(4) وردت سيرة على بن القطاع عند: ابن خلكان. وفيات الأعيان. ترجمة م. دى 
سلان إلى الإنجلبزية. المجلد الثاني. ص 7١0‏ و17؛ والتهبى: اثبام الثحاة. فى 
المكتبة المربية ‏ الصقلية. ص .١48‏ والسبوطى. طبقات اللفويين المرجع 
المذكور. ص .77١‏ كما يشير إليها إشارة عابرة عماد الدين فى الكريدة. المرجع 
المذكور. ص 084: ويضيف أنه عرف فى مصر أحدهم عرفه فى حياته. وانه عثر على 
لوح مكتوب بخط يده عام 004 . راجع أيضاً ابا الفدا فى 83/105671 5عاها:: 4 عام 
60 المجلد الثالثء ص 1717. 
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الإمام الشافمى!1). 

ومثلما تفوق ابن القطاع بين الأدباء العرب فى صقلية كان ايضاً 
اكثرهم كتابة عن شؤون وطنه؛ فقد كتب نصا فى تاريخ صقلية. فقد 
بعد ذلك23): ونشر هنا وهناك لمحات من تراجم ومن معلومات جفرافية 
وفى مختلف المعارف عن البلاد(3), كما جمع مختارات من الشعر 
الصقلى بعنوان السرة الخطيرة فى المختارمن شع ر شعراء الجزيرة: 
ويتبقى لنا منها الفقرات التى حازت إعجاب عماد الدين الأصفهانى. 
وتضم أشعاراً لثلاثة واربعين شاعراً(4) من بين مائة وسبعين كان 
ابن القطاءعزة) قد اختارهاء ويبدو أنه كتب سيرة كل واحد منهم 
حيث ضم بينهم أيضاً سيرته الذاتيه(6). وطبقت شهرة الأعمال 
اللغوية وتاريخ الآداب الآفاق فى المشرق واسيانيا . وعلى حد قول 
ابن خلكان انتزع كتاب الأفعال المرتبة الأولى من كتاب الأسبانى 
ابن قوطية(7)؛ وكتاب صناعة الأسماء والأفعال والمصادر, بمعنى 


(1) السيوطى؛ المرجع المذكور, صن 7790 . 
(2) حاجى خليفة. المعجم البييلوغرافي. طبمة فلوجلء المجلد الثاني. مى 156, 
رقم 517". والسيوطي. المرجع المذكور. فى المكتبة المربية ‏ الصقلية, النص. 
ص /777. وييدو أن المخصلوط وقع بون يدى ياقرت. راجم المكتبة الهربية . 
الصقلية. ص .١١9‏ 
(3) راجع ص ١غغ‏ فى الفصل السايق وص١‏ 680 001 فى هذا النصل. وبيدو أن ابن 
القطاع قد لورد كتابة جميع أسماء الأماكن فى الجزيرة. وفضلاً عن اسم صقلية 
المذكور آنفاأً, هناك اسم قصيرء (170::/4|]8714) فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. 
النص. صن 1١174‏ 
(4) الخريدة. فى المكتية المربية . الصقلية,. الفصل 75 8 ؟.ص 6584 هذه. 
(5) حاجى خليفة: المرجع المذكور. المجلد الثانى, ص 96؟1, رهم 1117. وبشير إليه 
المؤلف نفسه فى المجكد الثالث. ص ,7١7‏ رقم 556غ. وابن خلكان والسيوطى. 
الموضعان المذكوران. 
(6) بنقل المقرى فى 257822712 '4 6أم0اوة؟!'!| كناى 66165 [8ال4: المجلد الأول ص 
4 فى النص العريى» فقرة للمؤرخ ابن سعيد الذى حين ذكر ترجمته الذاتية تثرع 
بمثال ثلاث كتاب بينهم ابن القطاع. 
(7) ابن خلكان والسيوطى, الموضعان المذكوران: وحاجى خليفة. المرجع المذكورء 
المجا الأول؛ ص 575: رقم .٠١76‏ وتبدو مخلوطة الاسكوريال رقم ؟لاه 
نسخةمن هذا العممل ترجم كازيرى عنوانه إلى 071 26ت !1 67انا” 
“عا 2/7 ولمل الأمر يتعلق «بالأفمال الثلاثيةه. وهنا يؤكد ان ابن 
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أنه أعطى إطاراً عاماً للصيغ النحوية؛ امتدحه أيضاً ابن خلكان: ولعل 
المؤلف أضاف عليه ما يقرب من مئة صيفة وجدها متنائرة فى 
المعاجم ولدى الكتاب. ويبدو أن هذا الكتاب كان آخر أعمال(1) 
المؤلف. وفى المعاجم خلف ننا تعليقاً على الجوهرى20). وتثقيف 
اللسان(3). وكتاب السيف. وهو معجم للأسماء والصفات التى 
يسندها العرب لذلك السلاح(4), وكتاب الترحال والتجوال: وهو 
مرتب ايضاً ترتيباً ابجديا ويبدو أنه قائمة بالأفمال التى تعنى هذا أو 
ذاك(5). وكتاب صيغ التعجب(6). 


القطاع كان 5ز0701/©:5) 120711/10. ولما تحدث كازيرى بعد ذلك عن كتاب نظم 
الشمر الذى ستتتاونه حالاً. روج أنه 6ا75علعتوئ |1 ماجاهم ذلا ]ناصاى 76أع071): وأخطا 
أبضاً نقل الاسم. ومن هنا جاء اسم ابن القطاع وابن القطاع عند دى جريجوريو فض 
47071 من 754. ولم يقع كازيرى فى أى لبمن فى التمييز بين الأب 
والابن. ولكنه كتب نفس الاسم بحروف مختلفة . ونظرأ لأننى لم أطلع على المخطوطتين 
هلا أدرى ما إِذا كان بهما ما وبعث على إذتراض (إقامة ابن القطاع فى قرطبة وأشبيلية. 
وليس مستحيلاً أن يكون قد ذهب إلى اسسبانيا قبل مصر. ولكن كازيرى اعناد منتهى 
التساهل في ذمسب كتاب إلى أسبانياء ليمست لهم بها أية صلة . 

(1) ذكره ابن ذلكان والسيوملى. وكان هذا العمل فى متناول يد حاجى خليفةا حيث 
ينقل عنه أولى كلمقته كما هى عادته. وينقل أيضأ فقرة من المقدمة يذكر فيها ابن 
القطاع الثلالماثة وثمانى شكل من اشكال الأسماء. بين أسماء وصفات ذكرها النسوى 
الشهير سييويه: كما ذكر إضافات آخرين وإضالفاته هو ذى النهارة. وعن المصابرء أو 
المصادر المستخدمة أسماء كما نقول فى لنتنا الذهاب والعمل. ذكان لها مست 
وثلاثين صيذة زادها ابن القتمطلاع إلى ماثة. وأتم هذه الدراسة فى رجب عام 017. حاجى 
خليفة. المرجع المذكور. المجلد الأول؛ صن .١117‏ رقم 1؟. 

(2) السيوطى. الموضع المذكور. وحاجى خليفة. المصنر اامذكور. المجلد الرايع» ص 
غفى رقم 1الالا. 

(3) حاجى خليفة. المرجع المذكور. المجلد الثانى: ص .15١‏ رقم 5875. بيد أنه ففى 
المعجم البيبئيوضرافى. النمن العريبى طيعة وستتفيلد. ص 171. يسند النواوى 
هذا العمل إلى صقلى آخر هو ابو حفص عمر بن خلف بن مكى. كما يذكره ابن شباط 
عند العديث عن صقلية دون أن يشير إلى اسم المؤلف. المكتية العريية . 
الصقلية؛ ص ؟7١71.‏ 

(4) حاجى خليفة. المرجع المشكور. المجلد الخامس؛ صن ؟١٠,‏ رقم .1١0/‏ 
(5) المرجع المذكور, المجلد الخامس. ص 10١‏ رقم ٠١1317‏ . 

(6) المرجع المذكور: المجلد الخامسن. ص 4غ. رقم 457ة. 
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وكتب مبحثين فى نظم الشعر(1). وتعليقاً على شعر المتتبى(2). ويبدو 
الموجز الذى يحمل عنوان كتاب القصار معجم لتراجم طائفة من 
الكتاب(3)؛ كما يعد دراسة فى تاريخ الأدب كتاب مختارات لأفاضل 
العصر(4). وكتاب لمح الملّح مختارات من الشعراء الأسبان!5). ومكانة 
هذه الأعمال لدى العلماء الممسلمين تظهر فى تقريظ ابن خلكان الذى 
أطلق عليه «أمير الآداب وحجة فى أمور اللغة», كما تشهد بها الأخبار 
التى كثيراً ما ينقلها عنه ابن خلكان نفسه. وعماد الدين: وياقوت 
والمؤرخ ابن سعيد والموسوعى شهاب الدين عمرى والفيروزيادى فى 


(1) احدهما بمنوان: الشافى فى القواقى. وتجده عند حاجى خليفة. المرجع 
المذكور, المجلد الرابع. صن 7. رقم 7544. والآخر موجود فى الأسكوريال بمتوان: 
متعوءناناه (مالينا) عالن مافعج07ء (١‏ هالمه0:م +116«#انووا. المجمل 
الشامل فى العروض,؛ انظر كازيرى المكتبة العربية ‏ الصقلية. المجلد الأول. 
ص 47, مدوئة 554. 

(2) فهرست المخطرطات الدررية فى المتسف البريطاني؛ الجزء الثائى. صن ١8؟,‏ رقم 
لاق 

(3) حاجى خليفة. المرجع المذكور. المجلد الخامس. ص ,.١57‏ رهّم 1١540‏ . ويترجم 
النلشر المالم ,42567377110716 ته التأهاة أ كبانطز 11م ازلاجتت واأاواو عه #عرانا” 
“5/:]زوموكاق م ##طله: نت أه مفترضاً وجود خطا فى الضمير هم الذى تكرر مرتين فى 
النمس, والذى لا يطلق إلا على الأشخاص: كما حب قصار جمها «لتصر» وهى جمع 
غير مالوف وإن كان جائزاً . وعلاوة على ذلك ييدو لى أن وصف القصور دون الإشارة 
إلى بلادها عمل بعيك عن اهتمامات ابن القطاع. ونكتى اميل إلى الكن فى قراته هم 
.حيث أجد هذا الضمير فى مخطوطة باريمس. كما اعتبر قصار جمها «لتصير, مختصر, 
فليل الموهبة. ناقمسىء كما نقرا فى 3اموس مئينسكى. ولذا يمكن اعتباره معجم تراجم 
«صقار الكتاب» حسبما نسميهم. كما أود أن أنبه إلى أنه فى أغلب الأحيان يكون من 
المستحيل ترجمة عناوين الكتب العريية ترجمة دقيقة عندما لا نعلم موضوعها أو لا 
جد بين أيدينا الكتاب كاملاً لكى نفهم تلك الألغاز. 

(4) حساجى خليفة: المرجم المذكور. المجلد الرابع؛ صن .١45‏ رقم :/60١‏ والمجلد 
السادس ص .٠١5‏ رقم 17477. ويذكره أيضاً مؤلف مسالك الأيصان فى 
المكتبة العربية . الصقلية, النص. ص 107. ويدى لي من الأفضل أن اذكر الكلمة 
الأولى بمعناها الأصلى مَلّح. ويمستخدمها العرب تقريياً مثنا بمعناها المجازى والدرر 
الأدبية والتعبيرات الحاذقة» إلخ. 

(5) ابن خلكان. الموضع المذكور. والمجلد الثالث. ص 14١‏ فى الترجمة الإنجليزية 
نفسها. وينسب حاجى خليقة العمل بالعنوان على هذا النحو إلى آخر, بينما لا يورد 
إشارة إنيه فى ترجمة ابن القطاع الأخرى. 
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القاموس!1) وغيرهم من كتاب التراجم الآخرين. ونلمس فى الحقيقة 
من هذه الفقرات أن ابن القطاع كان لغوياً دقيقاً مدققا؛ وكاتبأ انيقاً. 
أرفع مما كان يسمح به عصره. إلا أنه كان شاعرأ متواضعاً ويبدو لنا 
هذا من الأجزاء التى تبقت لنا من القصائد الكثيرة التى قالها؛ ومع 
هذا فهو يرسم أحياناً الصورة الشعرية ببساطة عذبة(2) حين ينأى 
عن الخصومات والإيماءات. وإذا نظرنا إلى تعليمه أكثر من أعماله 
الأدبية. سوف يظهر لنا أنه بدأ بدراسة الآداب اليونانية الأولى. ويبدو 
أنه يمستنكر هنا نمط القصيدة العربية(ة) ويفصح هناك عن تقديره 
لروعة أعمال العالم القديم(4). 

وبرز فى مختلف فروع فقه اللفة علماء سبق أن ذكرناهم 
مثل: ابن الكونى اللفوىا5)). وأبو بكر محمد النحعوى 
واللفوى(6). وابن التازى النحوى وكاتب الرسائل والشاعر22), 


(1) انظر القاموس العربى لفريتاج. المجلد الثاللث. صن 19١‏ . 

(2) يؤكد ابن خلكان فى الموضع المذكور ان ابن القطاع خلف أشهاراً كثيرة ويذكر ثلاث 

فقرات منهاء ولا ثمثر على اى منها فى الأجزاء التى حفظها لنا عماد الدين فى 

الخريدة. مخطوطة باريس. 10:05 ::42116/,. 1176. من الورقة ٠١‏ الوجه الثانى إلى 

الورقة 5١‏ الوجه الأول. وفى مخطوطة المتسف البريطانى 7593 العلة. ويذكر 

السيومطى فى طبقات اللفويين. عند نهاية ترجمة ابن القطاع ؟١‏ بيتاً آخر نقلتها من 

مخطوطة الأستاذ يون لي ولكن هذه الأبيات غير موجودة فى مخطوطة باريس. ولديتا 

فى الخريدة اول ابيات إحدى قصائده فى مدح الأفضلء وشئرات من خمس قصائد 

اخرى. 

(3) اظن ان الثلاثة أبيات التى نقلها ابن خلكان تلمح إلى هذاء المرجع المذكور, 

“.عت مإذ| واطظا ١101‏ 007151716)” فى الترجمة الإنجليزية ل م. دى سلان: المجلد 

الثانى. ص 773 

(4) من الخريدة. مخطوطة باريس المذكورة؛ الورقة ١؟‏ الوجه الثانى. (يتمالل مع 

عصرنا عصر الأقدمين الثين ولواء عصر تباهى بألوان وملامح لا يستهان بها ولعسبنه 

ممندوقا من ذهب. ملؤه ياقوت منثور غير منظوم”). ولنفهم الكناية جيداً يلزم ان نعرف 

أن الكلمتين اللتين ترجمتهما «منثوره و«منظوم» ترميان ايضا إلى النثر والشعر. 

(5) الاستشهاد فى ص ا27. 1 

(6) انظرص 145 و0 5ة1. 

(7) الذهبى. أتياء التحاة. فى المكتية العربية ‏ الصقلية, ص 47. وانظر له 
. الاستشهاد الآخر هنا آنفاً فى ص 185. 
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وابن القحام صاحب تعليق على المقدمات النحوية لابن ببشاد(1), 
وعمر أو عثمان بن على من مميراكوزا تلميذ ابن الفحام ومؤلف كتب 
فى اللغة والنحو ونظم الشعر: وكان استاذأ فى القاهرة القديمة 
ومعلماً لعالم اللغة المصرى عبد الله بن براء(2). ويذكر الذنهبى ودون 
إشارة إلى العصر الذى ينتمى إليه طاهر بن محمد بن القبانى: وهو 
صقلى من قبيلة تغلب, لُقّبِ بالوزيرء وهو أكبر علماء عصره فى اللغة 
العربية وبلاغتها وفن كتابة النثر ونظم الشعره وكان الأدباء من كل 
البلدان يجلونه ويقصدونه ليتعلموا منه ويجدونه بحرأ من الملم(3): 
ولكن لم يتبق عنه اثر آخر سوى تلك الأربعة سطور التى ذكرها كاتب 
سيرته. واقان خصصهما لابنه على الشاعر والمالم فى اللغة وفى 
روايات العرب القديمة وفى كل دراسة ذات صلة بالآدابد42). وهناك 
أيضاً اسماء بارزة مثل يعقوب بن على الرنيدى عالم اللغة والشاعرلة). 
وأبو محمد الملقب بدميعه؛ وهو نحوى وشاعر وتريوى ضليم(6)» وابو 
عبد الله محمد بن سدس النحوى وكاتب النثر والقوافى(7). وأبو 
الفضل على بن حسن بن حبيب اللفوى الكبير والشاعر الجيدرة), 
وعبد الله بن أبى مالك مصيب من قبيلة قيسء قمة أعلام اللنة وعلى 
حد قول الصفدى ولد موهوباً فى الشعر وأكثر من هذا عالماً 
فى النثر ونظم الشعر(9). وأبو حسن على بن محمد من كركودة 


(1) الموضع نفسه .44١‏ 

(2) الموضع نفسه 4288. ذكر الذهبى اسم عمر بالنسب والظروف نقسسها فى 
المكتبة العربية . الصقلية. سن 47؛ أما المقريزى والسيوطى فيذكران اسيم 
عثمان: ص 775 و7171. 

(3) الشهبى. المرجع المذكور. صن 546. 

(4) المرجع نفسه؛ ص 7872 

(5) المرجع نفسه؛ ص 71848 

(6) الموضع نفسه؛ والسيوطى ص 777 عند ذكر ياقوت. 

(7) التهبي؛ المرجع المذكور. ص 7417 

(8) المرجع نقسمه: ص 147! والسيوطى ص 117. وقد صوبت الاسم طبقاً للسيوطى. 
(9) السيوطى؛ ص 7196 . 
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المالم(1), وعلى بن عبد الله الجاتينى(2): وكلهم صقليون ومن فترات 
غير معروفة. وبرز بين كثير من المعلقين على شعر المتنبى فى القرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر ابن فُريجه وآبو حسن بن أبى عبد 
الرحمن وكلاهما صقليان(3). 

وعندما ننتقل من التعليم والنقد إلى الأثر الحقيقى للفن نجد ابا 
حفص عمر بن خلف بن مكى عالمأ لقوياً وخطيباً معأء وقد سبقت 
الإشارة إليه مع علماء المنة والشريعة(4). وكان قد فر إلى أفريقيا 
حين تبددت أية آمال له فى النجاة بعد انتصارات النورمان المتوالية 
وريما أيضاً اجتياح بالرمو؛ وفى تونس(5) حصل آنذاك على منصب 
قاض. وينسب البعض إلى ابن مكى كتاب تثقيف اللسان الذى ينسبه 
آخرون إلى ابن القطاع(6)؛ ويمكن الظن بأنهما عملان بنفس العنوان, 
وآن ابن القطاع قد حاكاه ليتبارى مع ذلك اللفوى القدير الذى يقول 
عنه ٠إن‏ كل لسان فى كل مكان يتغنى بعظمته وإنه لم ينتازل لابن نباتة 


(1) المعجم فى المكتبة المريية ‏ الصقلية, ص 154 . 

(2) المعجم, المرجع المذكور: صن .١١١‏ 

(3) نلاحظ في أحد دواوين المتنبى المنسوج عام 84 من التقويم الميلادي أسماء 

المعلقين فى الحاشية: وببنهم ابن هُرجة الصقلى (74ما07'.آ 06 كغا(8/4: المجلد 

الرابي ص .)١1١7‏ وفى إحدى نسغ ذلك الديوان بعواش مشابهة فى المتحف البريطائى 

(فهرست الشرق. الجزه الثانى. ص 58١‏ رام 057) ورد من بين أسماء المعلقين ابو 
حسن الصيقلى (الأصح الصقلى) وابن شُريجه دون إضافة اسم الصقلى. وكتب هذا 

الأخير عملين دفاعاً عن المتتبى: جناية ابن جنى, والانتصار على آبى الفتع. وابو حسن 

عبد الرحمن قد يكون هو ذاته المذكور فى ص 605 باسم على. 

(4) ص اذا وكةا. 

(5) ابن خلدون, مائعز5 ها ع4 ا عناهاررل '| 46 ع7أ1115/0. ترجمة م. دى فرجيه. ص 

ما 

(6) انظر من .65٠١‏ تثقيف اللسان لابن مكى؛ ذكره النواوى فى ممجم 

التراجم. النص العربى. صن 31 بخصوص بدائل اسم العلم بين ابراهام وإبراهيم. 

إلخ. ونسب ابن خلكان الكتاب لابن مكى, ترجمة م. دى سلان؛ المجلد الأول؛ صن 450. 

وكذلك السيوطى؛ وباختلاف بسيط عن هذا حاجى خليفة ايضاً. طيعة فلوجل؛ المجلد 

الثالث ص 4 ,1١‏ رقم 7/145 
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عن قدره فى البلاغة؛ وإنه ترك نماذج من الشعرط1). بل إن الذهبى 
يضعه فى مرتبة أعلى من شيشرون العرب. ويضرب به مثلاً نادرأ من 
نوعه إذ يضيف أنه كان معتادأ على إلقاء خطبة جديدة من فوق 
المنير كل يوم جمعة(2). ولكن فقرات شعر ابن مكى تصطبغ كثيراً 
بالوعظ والخطابة؛ إذ تصور فقط رذائل الطبيعة البشرية, وتدعو إلى 
الاعتزال والأنانية, ولا تصدر عن إلهام شاعرى/3). ومن هنا يساورنى 
الظن فى أنه قالها هى معرض وعظه. 

ويتناقض مع تشدد ابن مكى الصوفى. ما نجده من عفوية 
الفوارس الكرام فى شعر هاشم, أمين السر: ويتناوب هذان الاتجاهان 
مع تباين ضئيل بينهما. عند الشعراء المرب فى صقلية. وعلى حد 
قول ابنالقطاع كان ابو القاسم هاشم بن يونس كاتباً مرموقا للرسائل 
والملّح والروايات والمقامات!4): ذلك الجنس الأدبى, الذى اشتهر به 
الحريرى. وبعد ان ضاعت كتابات هاشم النثرية ومعظم أشعاره تبقت 
لنا عدة مقطوعات من بيتين أو ثلاثة تكفى مع ذلك للدلالة 


(1) الخريدة. في المكتبة العربية . الصقلية, النص, ص 050 . ولا بكتقى هماد 
الدين بذكر ابن القمطاع فقط. بل بيدو أنه ينقل عنه هذه الفقرة من النثر المنظوم. 
وذاعت شهرة عبد الرحيم بن محمد بن نباته هى بلاد ما بين النهرون فى النصف الثلثى 
من القرن العاشر. ويذكر العرب الاسقف قس ولبن نباته مثلما نذكر نعن اسمى 
شيشرون وديموستنيص: ويعيدأ عن التباين بهن الخطابة العريية واليونانية واللائينية 
فإن ابن نبانه كان فى الحقيقة خطيباً عظيماً جدا . ويبدو لى هذا من خطبه النى تتبعتها 
فى مضطوطة مكتبة باريس. 20:45 (تتما4710/,, 10١‏ . انظر ترجمة أبن نباته فى ابن 
خلكان, الترجمة الإنجليزية. م. دى صلان؛ المجلد الأول ص 591. 
(2) النهبى, أثباء التحاة, فى المكتية العربية ‏ الميقلية, النص,: صن 141 
و147. ويضاف إلى لمحات الترجمة عند النهبى وفى الخريدة: ما يذكره السيوطي, 
فى المكتية العربية ‏ الصقلية, من /8". 

(3) هى الخريدة. مخطوطة باريس؛ كاده 47:667/, ,١760‏ ورقة 6] الوجه الأول 
وما بعدهاء وفيها اثنى عشر مقطوعة شعرية لاين مكى. كونت رأبي على اسناسها. 
(4) الخريدة. فى المكتية العمربية ‏ الصقلية. اانص. ص 010. ترجمت كلمة 
روايات إلى ”7266011” . واحسب أنه كانت بالقمل سائدة لدى العرب فى القرن الحادى 
عشر كنابة روايات نثرية من الخيال. أطلق علبها روايات مثلها مثل روايات الأحداث 
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على آنه كان تايماً لمدرسة العرب الكلاسيكية فى الشعر. ونستشف 
منها ايض لحظة بسالة فى الحرب الأهلية: فعندما رأى الشاعر قومه 
مرتبكين ولا يفكرون واجه بمفرده عدوأ متجبرأ وهو أبا نصر. ووجه 
بعد ذلك اللوم لقومه الجاحدين. وفى مواضع آخرى يشير إلى 
مغامراته العاطفية مدعيأ أنه ذات ليلة ساحرة مثل الشعر الأسود, 
رحل إلى ملتقى. وحيداً تماماً, بعد أن تجرد من سيف كيير الأمناء. 
القاطع ومسهم الكاتب, الرودينى. ومن اشياء أخرى باردة(1). وسبق أن 
ذكرنا اسم اين التازى؛ كاتب الرسسائل الذى نال الثناء(2). وندرج فى 
قائمة كتاب النثر الكتبة. أو لنقل كُتّاب الديوان العمومىء الذى كان 
يتطلب معرفة أدبية غير عادية لدى العرب كى يصيغوا تلك المراسيم 
المحشوه بالنثر المقفى» التى تنفرد أحياناً بشكلها واحياناً اخرى, 
تتكلف فى اللغة والأسلوب لدرجة أنها تبدو نتاج شعب آخر ومن عصر 
آخر لاختلافها عن الكتابات التاريخية او العلمية. ومن الواضح أنه 
ارتفع مقام الكاتب أبى صواب من كاستروجوفانى الذى أشار إليه 
ياقوت فى الأخبار الجفرافية عن تلك المدينة(3). وأبى الحسن على 
بن ابى اسحاق إبراهيم بن الودانى الذى راس احد الدواوين العامة فى 
صقلية(4). ومن بين شعراء ابن القطاع سمى كاتب كلا من أبى على 
أحمد بن محمد بن القاف(5). وأبى على بن حسين بن خالد(6): وأبى 


(1) الخريدة المخطوطة المذكورة» ورقة ٠١‏ الوجه الثائى وما بعدها. وعددها تسع 
فى إحدى القصائد واحد عشر فى أخري مقعلمة إلى بينين او ثلاثة ابيات, ثم مقطوعة 
من سبمة ابيات قصيرة, وابيات هجاء عمل على نقشها على خنجر. 
(2) راجع قيما سبق ص 187 و0-0. 

(3) معجم البلدان. فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. تصويبات وإضافات تلى 
المقدمة. صن ؟17. 

(4) ياقوت المشترك. طبعة وستنفيلد فى مادة ودان؛ الخريدة. فى المكتية 
العربية ‏ الصقلية. ص ١5ه.‏ 

(5) الخريدة. مقتطفات من الكرة لابن القطاع. فى المكتبة الهربية . الصقلية. 
ص 697 

(6) الموضع نقميه. 
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بكر محمد بن سهل الملقب برزيق!1): وأبى عبد الله محمد بن على 
بن الصباغ صاحب ابن رشيق(2): وأبى فذ محمد بن حمسين بن 
كركودى وهو كاتب غزير الإنتاج فى الشعر والنثر(3): وابن قرنى عالم 
ألفلك والحساب(4). وعبد الجبار بن عبد الرحمن بن سيرين(5). وابن 
كونى اللقوى والمساح وعالم الفلك(6). وأبى حفص عمر بن عبد 
الله(2). والقاضى أبى عبد الله محمد بن قاسم من قبيلة لخم(8). 
وأبى عبد الله محمد بن العطار(9): وأبى حمسن على بن حصن بن 
الطوبى كاتب النثر الرفيع والشاعر(10). 

ومن بين العديد من النوابغ الذين عظموا شأن صقلية الإسلامية 
توجه القليلون إلى الاهتمام بالتاريخ. والوقائع التاريخية الوحيدة التى 
تبقت لنا حقاً محررة بالفعل بالعربية. ولكن التفكير فيها كان بأسلوب 
لغة أخرى؛ كتبها احد المسيحيين أو ابناء أحد مسيحيى بالرمو 
عاش فى منتصف القرن الماشر. وريما كان قريباً من أمراء بنى 
كلب: لأن التواريخ حسب تقويم القسطنطنية والأسلوب الضعيف 
واللغة الركيكة. والتراكيب العامية والتحفظ فى المشاعر الدينية 
والحذر الذى تتسم به اساليب كتاب البلاط والإيجاز فى الاستهلال 
(477) والبراعة فى الخاتمة (414) كلها ملامح تكشف لنا 
عن احوال المؤلف دون اسم!11). وقد فقد تاريخ صقلية 


(1) الموضع تقميه. 

(2) المرجع المذكور. صن .09١‏ 

(3) الخريدة (لخ. فى المكتبة الهربية . الصقلية. ص 015. 
(4) الموضع نفسه, راجع هذا الفصل ص 1097 

(5) المرجع المذكور. صن 090. 

(6) المرجع المذكور. صل 60151. راجع هذا القصل. الموضع المتكور. 
(7) المرجع المذكور, من 084 . 

(8) الموضع تقسيه. 

(9) الموطع ثقسيه. 

(10) المرجع المذكور. ص 050. 

(11) جونذ طعت 41 هه[00. انظر المقدمة فى الجزء الأول: ص 47, رقم /ا. 
والفصل الماشر من الكتاب الثانف ص 7١١‏ من هذا المجلد. 
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لابن القطاع(1) بينما تداولت أيدى بضعة علماء حتى القرن الثالث 
عشر كتاب التاريخ الذى كتبه الفقيه أبو على حسن بن يحيى . ولدينا 
منه أجزاء توضح الملامح الجغرافية(2). حتى إنه بيدو أن أحداث 
مالطة خلال حرب منياتشى قد انتزعت من هذا الكتاب؛ ومن هنا قد 
ينتسب المؤلف إلى منتصف القرن الحادى عشر(3): وينبفى القول إنه 
صقلى نسبة إلى مولده أو إفامته وإلى الموضوع الذى اختاره ودقة 
الأخبار المحلية التى اوردها. ولا نستدل على عصر أو وطن ابى زيد 
الجمرى البريرى الأصل وصاحب تاريخ آخر لصقلية(4). كما انكب 
على بن طاهر الذى سبق ذكره على تاريخ العرب القديم؛ الذى لولاه 
لما امكن فهم شعرائهم الكلاسيكين فهما جيداً(5). وكتب ابن 
حمديس الذى كان من سيراكوزا تاريخ الجزيرة(6). 

وعندما ناتى إلى الشعراء فإن عددهم وخشية الرتابة يصرفانا عن 
تقاول كل واحد منهم على حدة؛ باستئناء الكبار منهم او من يكشف 
شعرهم عن احوال وعادات البلاد . وسنتتاول أولاً من تمرس فى صياغة 


(1) ص ١له.‏ 

(2) راجع التفاصيل فى الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب.. من 159 44١‏ وما بمدها. 
(3) الفصل الثانى عشر من هذا الكناب. ص 177. والقزوينى الذى يذكر هثم الواقمة 
دون أى استشهاد عليها يستند فى موضع آخر (عجائب المخلوقات. طبعة 
وستتنفيئد. النص. ص 177) إلى تاريخ صقلية لأبى على حسن بن يسيى: وييدو أنه لم 
يكن يمرف كتاب تاريخ آخر. بل يمكن الظن بآن هاتين الفقرتين مستمدتان بأكملهما من 
ياقوت الذى كثيراً ما يستشهد بذلك التاريخ فى معجم البلدان, المكتبة العربية ‏ 
الصقلية. ص .1١6 .1١١ ٠١5‏ 118. ولا توجد فى الحقيمقة فى نسخ المعجم 
الثلاث الممروفة لى مادة مالطة. ولكن ريما وفع بصر القزوينى عليها فى نسخ آخرى 
أفضل. 

وقد يبدو للوهلة الأولى أن أبا على حسن يمكن أن يكون هو ذاته ابن رشيق. الذى كان له 
نفس الاسمان الأولان. ولكن يدحض هذا الزعم لقب المائلة وهو أبن يحيى؛ وصفته 
كفقيه؛ ثم شهرة ابن رشيق ذاتهاء فلا احد يشير إلى تاريخ صقلية بين أعماله المشهورة 
جدأ. وإذا كان ابو على حسن بن بحيى كما يبدو هو راوى واقمة مالطة فقد كتب فى 
القترة من عام ٠١18‏ إلى عام ,.٠١41‏ كما ذكرث فى موضيعه. 

4 حاجن خليفة. طبعة فلوجل. المجلد الثانى. ص .١560‏ رقم 3919. 
(5) انظر هنا ص 6079 

(6) حاجى خليفة؛ طبمة فلوجل؛ المجلد الثانى. ص ١١١‏ رقم 7157 
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الشعر الذى تميز به المرب وهو القصيدة: وتقوم على قافية واحدة, 
حيث ينظم الشاعر مفاخره. أو مفاخر قومه أو ولى نعمته وقد 
يستطرد إلى الفزل والمناجاة. والوصف الذى يصور حياة الفارس 
المغامر فى ترحاله تماما كما تعكس مادة ملاحمنا بدايات الحركات 
القومية. ولم تونّد مركزية الخلافة غير الراسخة الملحمة لديهم, 
حين لم يكن هناك شعب عريى خالص بمعنى الكلمة. بيتما تواعمت 
قصيدة ما قبل الإسلام؛ بمضمونها وشكلهاء مع ما كان يتاجج فى 
صدور الدول الإسلامية التى انتشرت فى القرن العاشر والحادى 
عشرء وكانت ثُلقى فى بالرمو فى بلاط يوسف (0١5ة ‏ غلقة). 
ينشدها الشعراء الأفارقة(1). 

وتميز الجيل التالى فى صقلية بالعديد من شعراء القصائد, 
ويأتى فى المقام الأول؛ نظرأ لسنه وعلو قدره الفنى, أبو الحمسن 
على بن الحسن ابن الطوبى(2) الذى استحق الثناء كذلك لكتاباته 
النثرية البلينة كما سبق أن أشرنا(3). جاب ابن الطويى فى الشرق 
فى أوائل القرن الحادى عشر. وعنى بأمور سياسية وانخرط 
فنيها(4) وريما عمل بالشئون الإدراية ايضأ وكان علمأ فى بلاط 
المعز بن باديس(5) الذى مدحه فى إحدى قصائدء(6). وتذكرنا 
قصائده الأخرى. خاصة أشعار الفزل: بعبق يكاد يضاهى 
عبق الشومر اليونانى والإيطالى. حيث تتضمن لحظات من الهوى 
(1) الفصل السابع من هذا الكتاب. صن 58؟ وما بعدها من المجلد. 
(2) اسم مشتق من قلمة طوب فى شسمال افريقية: التى يرجع إليهااصل 
آبيه أو احد أجداده. واسم المكلن هذا موج ود هى رياض التفوس. صن ١9١‏ 
فى المكتية العربية . الصقلية. وايضاً فى لب اللباب للسيوطى. ملبعة ليدن. 
(3) ص بىه. 
(4) فنى إشارة عماد الدين التى ريما أخنها عن ابن التطاع ورد فى مديحه صفة «صند 
الملاطين». 


(5) الموضع المذكور. 
(6) الخريدة. مخطوطة باريس. 120785 7ماعانك. 1776. ورقة 5١‏ الوجه الأول. 


230 


والصورة التلقائية الحية التى لا تبدو من إلهام ربات الشعر 
العريى(1). واعتاد أن يتغنى بالشباب وبالنساء والخمر والنجوم 
والزهورء وان ينعى الملذات المفقودة فى مينى النضج دون أن ينتقل 
ابدأ إلى الإسقاف المتفر الذى تميز به غيره من الشعراء العرب. 
حيث إن رقة أحد اشعاره اللاذعة جعلته يبدو من زمان أوراتسيو أو 
جوشينالى تعكس بالتاكيد سخرية بالرذيلة وليس اعترافاً بها(2). 
وموضوعات شعر اين الطوبى: وأسلوبه وحتى بعض أفكاره وكلماته 
نلمحها فى شعر ابن حمديس الذى اتخذه؛ بكل تأكيد. نموذجاً له ثم 

ولمع فى تلك الفترة أو بعد ذلك بعشر سنوات الكاتب ابن الصباع 
صديق ابن رشيق: وريما كان من بالرمو ووطيد الصلة بالمعز بزياديس, 
وكان من المؤكد من الجماعة الصقلية فى ثورة الأكحل؛ إذ نجده 
يمدح فضائل قومه فى مواجهة البيزتطيين والكلبيين(3) 


(1) الخريدة,؛ المخطوطة المذكورة. ورفة ٠١‏ الوجه الثانى. 
ما أحسبب السهر غير معثاما والعنبر الجون غير ريلها 


إنااجهان سا ديارها فبدا من عرفها ما به عرضناها (إلغ) 
الموت أولى مثتى قضيت بها تحبى فمعي__ساى فى مهياها 
واغبط الماه حين ترش سفه إذ كان دونى ممقلا فالها. 


(2) نظرأ لأننا لا نتمكن من إغفال الاتهامات الموجهة للمجتمع الذى نبحث فى تاريخه 
فقد نشرت فى المكتبة العربية . الصقلية, مى 66١‏ قصيدة الهجاء هذه. وأجدني 
هنا مضطراً لترجمتها. ولكن لا يمكن الجزم بأن ابن الطوبى قد كتبها فى صقلية بدلاً 
من الشرق أو أفريقيا. «وبيهنه الأبيات وصيف (أحدهم) بارعا فى صنعته: 

واحور مائل النظرات عنّى دسسمت إلهه من يسعى وسيطاً 

فجاء به على مهل وسسسمتر كما يس تدرج اللهب السليطا 
(3) راجع هنا ص 677. وها هى معانى الأبيات التى نجدها فى الخريدة والماخوذة 
ريما من إحدى القصائد؛ التى نقلت نصها فى المكتية العربية ‏ الصقلية, ص 


أقهة. 
قومى النين إذا السنابك أنشات دون السحاب سحائباً من عشير 
برقت صوارمهم وامطرت الطّلى علقا كثرثار الحبا المتفجر 
الواترين فلا يق ساد وتيرهم والناتكين بحمير ويقيصر 


والمائعين حماهم أن يُرِتَعَى والحالس مين لكل داء يمثرى 


لزعت 


بأشعار رصينة. تنطوى أحياناً على المبالفة. وقصائد أبو الفضل 
مشرف بن راشد فى الفزل راقية تفيض بالنغم وله ثلاث أو أريع 
قصائد ومؤلفات آخرى, وهو أيضأ لا تعوزه رصانة الكلمة ولا سمو 
الأهكار حين يتناول الحرب الأهلية؛ وربما بدايات حرب النورمان: 
وينشد وحدة صقلية تحت حكم رئيس واحدا1). 

وبعد ذلك بقليل أنشد النحوى الصقلى أبو الحسن على بن عبد 
الرحمن بن أبى البشر قصيدة فى مدح ناصر الدولة بن حمدان: قائد 


وكما نملم جميعاً إن حمير هو الجد الأكبر لسلالة اليمن التى ينتمى إليها بنو كلب. وقوم 
الشامر هم جماعته او مواطنيه. واحسبه بالرمو حيث لقب تحديداً بالصقلى ولآن ابن 
رشيق عندما نزل بمازارا كتب له رسالة قصيرة من الشعر موجودة فى 
الخريدة. مخط وطة باريس, 107145 4716201 1776: ورقة 71 الوجه الثانى. 
(1) الخريدة فى المكتبة العربية . الصقلية. ص 055 و050. ويمد اسنهلال 
إحدى القصائد الثى ذكرها عماد الدين. وهو اسنهلال بدبع. أترجم فقط الأبيات التى 
تشير إلى احداث مءواسية. يقول الشاعر بعد أن تخيل؛ بحكم الضرورة» رحلة قامت بها 
إحدى القاتنات (وهل هى ميمونة؟) وصلت بمدها إلى التل حيث كان حارسها الأشم 
فارساً بالغ الحممن. بكمل كلامه قائلاً: 
وأحور مكحول المدامع عاقتى عن الى بر ذاستولت عليه مهالك 
رعى الله أكتاف الجزيرة إن رعى ممسوائمها عَضْبُّ النرارين بادك 
بشيد أعاديه الحصون منيفةً وهسل منع الإفشين ما شاد بابك 
وإنى لآتى العسق فيما اقواله وما انا فيم إ يلم الله ظاتكٌ 
شهدت لقد حاز القلا بيمينه غداةتصياء الردى وهو ضاحك 
لبوث وغى أذكت خلال ضلوعها لهيب أ آنارته لهنْ الحسائلك 
وهنا ينتهى بطريقة غير مناسبة الجزء الموجود من القصيدة التى نذكرها لنرى الطباق 
البلاغى فى هذا البيت الذى بصف الموتن فى الممركة كما يقول عماد الدين. 
فاقصاهم رضوانٌ عن روح جنة وادناهم من نفحة الثار مالك 
ولا يلزم التنبيه بأن هذين الأخيرين هما ملكا المدالة الإلهرة فى حتيدة المسلمين. 
ويابك المذكور فى البيت الثالث هو المتمرد على الجماعة الذى أشرت إليه فى الكتاب 
الثالك. الفصل الشامس. ص 1١7‏ 118 من هذا المجلد. وأفشين هو القائد التركى 
الذى هزمه. ولفظ «سوائمهاء يبدو لى اللفظ الوحيد الذى يمكن أن يحل محل كلمة فى 
النص لا تغى بمعنى (المكتبة العربية ‏ الصقلية:, النص. 657. هامش 8) وهى قد 
لتوائم مع سيد كاستروجوطانى. واخبراً فإن الدحاريين الذين سقطوا بين يدى رضوان 
ومالك قد يقصد بهم المسيحيون. 
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مصر بل صاحب خليف12). كما قال قصيدة أخرى فى مدح الوزير 
ابن مدبر(2). وبدت أولاهما تحفة أدبية فى تقدير الملك المنصور 
وهو أمير عالم. عاش فى القرن التالى(3). وهناك ايضاً أبو الحسن 
على بن عبد الرحمن الكاتب والنحوى والملقب بالبلنويى نسبة إلى 
وطنه. وبالأنصارى نسبة إلى عشيرته(4): الذى رحل عن صقلية 
فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر ولجا إلى القاهرة 
حيث ماتت أمه فنعاها برثاء مفعم بالماطفة والصور الشعرية. وله 
علاوة على هذا مؤلفات وجيزة وخمس قصائد. اثنتان منها فى 
مدح أسرة بتنى موقفىء ولا نعلم ما إذا كانت أسرة صقلية أم من 
مصرات). وكان أحد أبناثها راعيأ للبلنوبى: وأبيات القصيدة أبياتاً 
متواضعة تغلب عليها الصنعة(6). ولم يجاوز هذا المستوى فى 


(1) أخبار الملوك لمالك منصور. أمير حماة فى المكتبة العربية. الصقلية. ص 
7 و115. ويذكر النويرى اسم هذا الشاعر بالكامل. ونصر الدولة المذكور هنا هو 
ثانى حكام آل حمدان الذى حمل هذا اللقب؛ وعندما أضطر للقيام بعمل قائد الجيوش 
فى مصر جدد فى القاهرة نموذجى أمير الأمراء فى بنداد والمنصور فى قرطبة. وقتل 
فى النهلية فى ضام 16) .)١١95(‏ 

(2) النويرى. قاريخ مصر. فى المكتبة الهربية ‏ الصقلية؛ الموضع المذكور, فى 
الهامش. آنضم ابن مفبر إلى الببلاط عام 2405 .)1١9١(‏ وتوافق الاسم والزمان بد ظعنى 
إلى افتراض ان الشاعر قد يكون النصوى الذى تكلم عنه النيوطى وذكر أنه معلم عمر 
بن يعيش. المصرى الذى القى بدوره دروساً فى الإسكتدرية عام لمةك 
.)١٠١١4(‏ المكتية العريية. الصقلية. من //71. 

(3) اخبار الملوك, الموضع المذكور. 

(4) أى من عرب المدينة. 

(5) الموقفى تمني واقد من موقف. إحدى ضواحى البصرة. وأولى القصيدتين اللتين 
تذكران هذه العائلة تمدح نغراً يسعى محمد (ا|اورقة ؟ الوجه الأول) والثانية تمتدح آخر 
يدعى أبو الفرج (الورقة .٠١‏ الوجه الأول) وربما كان الشخص الأول نفسه. واستند إلى 
نسخة مخطوطة الأسكوريال التى أهداها لى كونت سيراكوزا . 

(6) من بين العلماء المرب. بشير ياقوت فقط إلى البلنوبى. فى المعجم. 
المكتية المربية. الصقليية, النص. ص 8١٠؛‏ فى مادة بلنوياء وناشر المئثتين وستة 
وثلاثين بيت لهذا الشاعر والموجودة فى مدونة الاسكوريال. 450 فى فهرست كازيرى. 
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الشعر اللفوى إبن القطاع: الذى سبق أن أشرنا إليه(1). اما مجبر بن 
محمد بن مجبر فلعلّه ارتحل عن صقلية فى صياه إلى مصر حيث 
درس يها وأقام فيهاء وحاز تقدير النقاد المرب. وهو صاحب عدة 
قصائد اهدى إحداها إلى القائد أبى عبد الله الملقب بالمأمون. ولا 
احسبه أحد ملوك دويلات ص قلية. وتكشف لنا أبيات أخرى له, 
يهجو فيها أحد الشعراء المعدمين أو البخلاء. عن إعانة الخمسة 
دينارات التى كان البلاط الفاطمى يقدمها شهرياً لرجال 
الأدب. وتوفى هذا الشاعر فقيل منتصف القرن الثانى عشر(2): 


وقرا هذا الناشر لقب المائلة وهو البلبونى وظن أن الأبيات مكتوية فى مدح أمراء 
صقئيين وخاصة فى ابن حمرد. انظر دى جريجرريو: 41001621171 171/ا 127 س 
577, والملاحف ة المدوئة فى صدر مدونة الاس_كوريال الذى نشرته فى 
المكتبة الهربية . الصقلية. من 1٠8١‏ حيث ورد الاسم المذكور. بكل علامات 
الكتابة. بلنويى. وهذا نقرأ ايضاً ان الفقبه ابا محمد عبد الله بن يصبى بن حمود 
الحازمى كان قد ألقى عام 015 )١١١4(‏ على الناشر آبيات البلنوبى تلك اللتى سمعها 
منه شخصياً. كما ألقى عليه مدة قطع من شمر ابن رشيق وشعراء آخرين غير 
صقلبين. وابن حمود هذا لم بكن من عائلة العلوبين التى حكمث بهذا الاسم فى 
أسبانيا وأتى فرع منها إلى صقلبة» ولكنه كان من قبيلة حازمة التى كانت تنتمى إلى 
قبيلة نهدء ولذا طهى من سلالة قحطان. وها هى معانى بعض أبيات المرئية 
المذكورة: 
يا آكرم الأمهات الطاهرات لقد أودعت قلبى غليلا دونه النار 
بينى وبينك بعد المشرقين على قرب المزار. وما شعلت بك الدار 
(لاب ثراك: وأدامت رطبه مسحب محملة بأمطارء 
وإذ مى تنثر قطر بكائهاء تبتسم هنا اأجمل الأزفار. 
«قولوا: هذى ماتت مسلمة. ولازمتها اذكار المشاء والأسحار. 
«توقف عند الجامع الأقدم وسر للشمال ولا تنحنى ليسار). 
(بتصرف - المترجم). 
ذكر المقريزى الجامع الأقدم فى القرافة بجوار القاهرة فى كتاب وصف مصر, النص 
العريي. وطبع مؤخراً فى بولاق: المجلد الثانى. ص 446. حيث يتتلول جبائه القراهة 
والأصل اللغوى لتسمية الأقدم غير مؤكد. إلخ. 
(1)ص 617 
(2) الخريدة, فصل الشهراء المصريين فى المكتية العربية . الصقلية, مس 7١9‏ 
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وريما كان آخر الصقليين الذين اعتمدوا على كرم الفاطميين 
وإعانتهم بعد الفتح. 

وفى أسبانيا كانت الأثنى عشرة أسرة المتبارية فى جذب 
الانتباه إلى البلاط تمرض استضافة أكثر كرمأ للشعراء حتى تؤكد 
انها حاكمة بالفعل؛ وكان أفضلها الأشراف العرب المعتادون على 
اعتبار الشعر ترقأ وعلى احتساب الجود القيمة الحضارية 
الوحيدة. وفى اشبيلية توطدت علاقات دولة بنى عباد أكثر من اى 
دولة أسبانية أخرى بصقلية عن طريق تبادل التجارة وتذوق 
الآداب: وحدث بالفعل فى عصر المعتضد )٠١5١8-31٠١41١(‏ أن لجا 
إلى الجزيرة الشاعر أبو حفص عمر بن حسن وكان من أسرة 
آسبانية نبيلة وصديقاً للأمير. ثم خاف منه بعد ذلك واضطهده؛ 
ولما عاد أخيراً إلى وطنه أمر المعتضد بقتله(1). ولكن حين خلف 
الطاغية العبوس ابه المعتمد الذى كان أشماً فى الحرب وإدارة 
البلاط؛ وذا حس مرهف بالشعر. صار بلاط أشبيلية ملاذأ لشعراء 
صقلية ومنهم أبى العرب وابن حمديس. 

وأبو العرب مصعب بن محمد بن أبى الفرات؛ وهو قرشى من 
سلالة الزبير. ولد هى صقلية عام أربعمائة وثلالة وعشرين ,)٠١72(‏ 


وما بعدها. وطبقاً تدماد الدين توفى هذا الشاعر قبل عام 011 .)١١6١0  ١148(‏ ومن 
هنا لا يستقيم زعم أن القائد المامون كان أحد ملوك دويلات صقاية النين كانوا يلقبون 
بالقائد كما سبق أن ذكرنا. وآيا من كان فقد نشرت فى المكتبة العربية . 
الصقئية. كل الجزء المتوطر من هذه القمسيدة الذى حفظه لنا عماد الدين. 
وكنلك نقرا فى الموضع نقممسه وفى المقدمة صن "7 الأبيات التى تهجو الشاعر 
مسلم حين لم يقئع بالخمسة دينارات فطلب اجرأ إضافياً مقابل شعره وازانوا له 
نصف دينار فى الشهر. ويذكر عماد الدين ما يقرب من مائثة بيث شعر. من 
أشمار مجبر. 

(1) مسالك الأبصار فى المكتبة المريية. الصقلية. النص, 
ص 1604 و766. 
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كان شاعرأ عظيماً ذائع الصيت. وعندما احتل التورمان بالرمو, 
ودفمه الضيق بنير الاحتلال أو شدة الفاقة إلى الرحيل؛ قال إن 
الوطن هو الذى هجره وليس الفكس!1). وعرض عليه المعتمد اللجوء 
إلى أشبيلية. وكان الشاعر يتردد فى قراره إذ كان يخشى مخاطر 
السفر. وقد احس الشيخوخة وهو فى مين الأريعين: وكان المعتمد 
قد أرسل له خمسمائة دينار لنفقات الرحلة: وعندما رآه يصل 
البلاط بعد عام أو أقّل بقليل (470. ٠١7‏ 77), أحسن استقباله 
وداوم فى سخائه عليه بالدينارات. وشمله بمودته(2) ورد الشاعر 
ذلك الجميل بشعره؛ كما يبدو أنه قد حارب فى [إحدى العمليات التى 
قام بها ولى نعمته(3). وعاش أبو العرب بعد زوال بلاط آل عباد 


(1) جزء من قصيدة ذكرها عماد الدين فى الخريدة. المكتبة العربية . 
الصقلية. النص, ص .1١9‏ والأببات الثلاثة الأولى والبيت السابع والتى ذكرها 
التيجانى ايضأ نقراها عند دوزى فى #01487111ططك 016ا115]. المجلد الثانى. ص 
ويمكن أن نرى ترجمة هذه الأريات التى قام بها الاستاذ الناشر. أما الأبيات 


الأخرى فهىءٍ 1 
فبا نفس لا تستصحبى الهون إنه وإن مدعت أسبابه شر صاحب 
ويا وطستى إِنْ بننت على فإننى متأوملن أوكار التاق النجائب 
إذا كان أصلى من تراب فكئها بلادى وكل المالمين أقساريى 
وما ضاق عنى فى البسيخل جاب وآن جل إلا اعتضنت منه بجانب 
إذ كت ناهمم ذا عزيمة فما غائبنال النجاعٌ بغفائب 


(2) بروى ابن بسام أنه بينما كان المعثمد يجلس ذات يوم مع صحية من 
حاشينه ووصسل بين يديه ثقلاً من النقود الفضية فإذ به يهب منها كيسين لأبى 
العرب الذى صاح عندما رأى امام الأمير عدة تمائيل من المنبر ومن ببنها تمثال على 
هيئة جمل مرصع بالاحجر الكريمة؛ فقال أبو العرب: مما يحمل هذى 
حفظكم الله. إلا جمله. فابتسم المعتمد وأهداء التمثال الصغير: وهنا ارتجل الشاعر 
أبياتاً فى شكره. من مسالك الأبصار. ف المكتبة المربية ‏ الصقلية. 
النص: ص 1637, ومن التيجساتى فى اناه لألدبانالم 715016 لدوزى. 
الموضع المذكور. 

(3) فضلاً عن الأبيات التى يرد فيها على دعوة المعتمد, والواردة فى سيرة أبى 
العرب فمى الخريدة. مخطوطة باريس. 120103 87716/671/: 1577, الورقة 77 الوجه 
الأول. 


زهاء العشرين عام إذ لدينا أخبار عنه حتى عام خمصمائة وسبعة 
.)١١١5 -1١١7(‏ كان يرتجل الشعر. وبشاعراً ذائع الشهرة وعريياً 
أكثر من أى عريى آخر فى إتقان اللفة وجودتها كما يقول ابن يسام 
حين يتفكه بكنيته؛ كما أمتدحه شهاب الدين عمرى حين اندفع يكتب 
نثراً موزوناً. ووصفه بزعيم كل شعراء عصره وقومه ومعلمهم(1). 
وفى الحقيقة فإن قصائد ابى العرب ومؤلفاته الأخرى والتى لا 
تنقصنا فقرات منها تشهد برونق اللفة والأسلوب واناقتهما. 
وبأصالته العربية فى الإلهام الشعرى. مع ما يتخللها أحياناً من 
بساطة امتدحناهاء آنفاً. فى شعر أبن الطوبى. 

ولد عبد الجبار بن محمد بن حمديس فى سيراكوزا عام )1١031(‏ 
فى أسرة نبيلة من قبيلة أزد؛ قبت بحمديس نسبة إلى شيخها 
الحميرى الذى تمرد عام )8١5(‏ على إبراهيم بن الاغلب فى 
إفريقيا2). أقبل ابن حمديس الذى شب وسط ضجيج أسلحة 


والملسقات العرىية ١1411١‏ الورقة 8 الوجه الأول والثانى؛ ورد ذكر فقترات من قصيدتين 
آخرتين تبدو أولاهما موجهة إلى المعتمد بينما الثانية موجهة له بكل تأكيد . وقيها يشير 
إلى إحدى عملياته التى شارك فبها الشاعر فى ارض الأعداء حيث يقول: 
«ليالى ترضينا الليالى كانها إليها بإهداء المنى تتردده إلخ. 

(1) نستخلص سيرة أبى العرب من: عماد الدين. الخريدة فى المكتبة المربية ‏ 
الصقلية. النص؛ سن 8١٠!؛‏ وابن خلكان. وفيات الأعيان. ترجمة م. دى سلان 
الإنجلبزية» المجلد الثانى. لال" فى حياة على بن عبد الغنى الحصرى؛ وشهاب الدين 
عمرى. مسالك الأبصار فى المكتية العربية . الصقّلية, النص. ص ١06‏ وما 
بعدها. كما يشير إليه الملك المنصور. المرجع المذكور. ص ؟١1.‏ ويتحدث حاجى 
خليغة عن ديوان شمره فى طبعة فلوجلء المجلد الثالث. ص ١١5؟,‏ رقم 077/8 . ولا أعثر 
لدى أى مؤلف على عفوان العمل الذى كتبه فى ظن الشعر الذى أراد شهاب الدين عمرى 
هيما ببدو الإشارة إليه. 

(2) ابن خلدون 1446 يذ '| غك 1!5]016! إلخ؛ ترجمة م. دى فرجيه. ص /اله وهد, 
واستشهاد النويرى. الموضع نفسه؛ هامش .5١‏ وعلى حد قول التويزى نتخدر جمديس 
هذا من قبيلة كنده والتى قد لكون ذات قرابة مع قبيلة أزد؛ وكلتاهما من اليمن أي من 
سلالة قعطان. وأظن أن ابن حمديس ولد عام 41  ١٠١60(‏ 63) حيث أنه عندما توضى 
عام 077 1١57(‏ - ؟5) كان يبلغ من العمر حوالى ثماتين عاماً, كما نقرأ فى ديوانه 
المكتبة العربية ‏ الصقلية. النص. ص 075. الآأبيات الثالية التى تعكس 
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النورمان وهم يجتاحون وادى نوتوء على الاهتمام بالمعارك والشهوات 
ومجالس اللهو وشرب الخمر أكثر مما أقبل على تحصيل العلم, حتى 
صادفته واشمة اعتركها ثم اجتاز عنها وأظن أنها كانت مفامرة 
عاطفية فى أحد البيوتات النبيلة, ارغمته على الفرار(1) إلى 


إلى حد ما حسن الشيخوخة: 
عولى عمنا من طريق الام أحْنَنُها لها ادم فى تاخيرهفا قدمى 
كانها وهى فى كقى أمش بها على ثمسانذين عام لا على غنمى 
(راجع القرآن. «السورة ٠١‏ الآبة 419) 
كآائى قوس رام وهى لى وتلر أرمى عليها رمى الشيب والهرم. 


(1) نمثر على إيماءات إلى تلك الواقمة فى قصيدتين: ذكرت اولاهما فى المكتبة 
العربية. الصقلية, من 0605 وما ينيها. وتبدأ القصيدة على هذا النهو: 


٠‏ «نقاهم شيبى سرورٌ الش باب)0" لقدأظلم الشيبٌلنااضاء 
قضيت لظلّ الصبابالبزوا ل لما تعسول عنى وقاء 
وريح خقيفة روح اللسسي م اطلث بليلأ وفيت رُخاء 
سرت وحياها شقيق الحماة على ميت الأرض تبكى السماء 
فمن صوت رعد يسوق السحاب كما يسمع الفحل شولاً رهاء 
وتش فل فى جائبيها البروق بريق الس سيوف تهز انتضاء 
نبت من الليل قى تللم ة قياغرة الصمبع هاتى الضياء 
ولى بينها (صقلية) مهجة صبة تزودث فى الجسم منها ذماء 
ديار تمشث إليها الخطلوب كماتتمشى التثاب الضراء 
صحبث بها فى الفياض الأسود وزرت بهمأا فى الكتناس الظباء 
ورابك يا ببصرلى جئة لبست التعيم بهالاالشقاء 
إذا أنا حاولت مئها صسباحاً تعرضت من دونه الى مساء 
فلو اننى كنت ا عطسي المنى إذا من مع البحر منها اللقاء 
ركبت الهلال به زؤرة5ساً إلى أن أعائق فيهائكاء 


(واضطر المؤلف أن يرجم بنوع من الحرية التشبيهات الغردية التى تشير إليها كلمات 
البيت الأخير). وكتب ابن حمديس القصيدة الأخرى ردأ على احد الأصدقاء بيدو انه 
خاطبه بعد عدة سنوات من هرويه ليصالحه على العائلة ذات النفوذ؛ ليعود إلى صقلية 
حيث كان المس لمون؛ كما بيدو لى؛ يسهون إلى القيام يحركة. وأدث صدوية 
استخلاص مغزى منطقى من بعض أبيات هذه القصيدة الطويلة إلى ان انصرفت 
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أفريقيا عام أريعمائة وواحد وسبعين .)٠١75  ٠١18(‏ ولكن ازدراءه 
لتصرفات القبائل العريية التى انطلقت من مصر على شمال 
أفريقيا(1) وإعجابه بصيت المعتمد بن عباد. دفعاه إلى التوجه إلى 
بلاط أشبيلية؛ حيث تم استقباله والترحاب به وإكرامه(2). وفى 
ملتقى أوائل الشعراء المعاصرين فى الغرب ذاك لمعت شخصية ابن 
حمديس الفذة: ولم يفسّد فى البلاط حسه الصادق الجرئ الملئ 
بحب أبيه وصقلية والأصدقاء والمجد والنساء وكل مفاتن الطبيعة 
والفن. ولازم الأمير فى ميادين المعارك؛ محارباً كما كان ذيما قبل 
وظل يفخر بذلك فى شعره. وفى معركة تالاهيرا )٠١871(‏ عندما 
سقط من فوق جواده خلال المصادمات الأولى التى كانت الغلبة فيها 
للمسيحيين واصل المعركة فى بسالة وخرج بدرعه ممزقاً من 
الطعنات النافذة يشهر بالقلق على ولده أكثر من نفسهء وكان الشاب 


عن نشرها فى مجموعة النصوص. بيد أثنا نرى فيها بجلاء مسبب هروبه. ويبدو ان 
العاتئة المعادية كانت تديمى بنى حصان. وابى الشاعر الذى كان قد نضج وتوطدت 
اقدامه فى بالاط المعتمد أن يمود حينئذ إلى صقّلية الخاضعة للنورمان. ولكنه يعفو عن 


الجميع وينهى القصيدة قائلاً: 
ويا حبذا الأحياء منهم وحبذا مفاصل منهم فى القبور وأوصال 
ويا حبذا ما بينهم طول نومة تنبهنى منها إلى السشر أهوال 


(1) انظر وصقه لهؤلاء المرب ومقارنتهم بعرب صقلية فى إحدى القصائد التى يستهلها 
بقوله (يرعون فى ورقة بيضاء ثمارها دماء (أجر المرئزقة) فى المكتية العربية . 
الصقلية, صن 411 وما بعدها). : 
(2) ابن خلكان. واطلق صاحب أخبار المئوك على ابن حمديس ذا الوزارقين. وهو لقب 
كان من المعتاد إطلاقه على وزير ذى سلطة مدنية وعسكرية: ولكن هذا اللقب يبدو لى 
إشارة إلى مهارة ابن حمديس فى الشعر والعرب. ومن بين القصائد. الكثيرة المهداة 
للمعتمد هناك قصيدة يشتتمها بفيض من الامتنان وهو يتذكر الأهل والوطن: 
وما نندت سبيلى عن لقائهم لكن جعدنت صفادى منهم الصفدا 
وحسن برا إذا فاضت حلاوته على فؤادى من حر الأممى بردا 
وقد ذكرت فقرة من هذه القصيدة فى المكتبة المريية . الصقلية:؛ النص. ص 
غ20. وانظر القصائد الأخرى فى مدح المعتمد وابنه رشيد والتى ذكرث فقراتها فى 
المجموعة تقمنهاء من 60117 و61 و8170. 
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يقاتل عن قرب فى بسالة عظيمة(1). لكن عندما عاد 
المرابطون أعداء إلى أسبانيا. وجَرّد الممتمد من الملك ومن كل شي 
وهلك له ولدان أمام عينيه وسافوه إلى أغمات )٠١5١(‏ مع بناته 
مقيداً بالأغلال. رحل ابن حمديس إلى أفريقيا وذهب لزيارته فى 
السجن: وهناك ذرها دموعاً صادقة وتبادلا آبياتاً متواضمة|2). 
وحين عاد الشاعر الصقلى إلى المهدية() وعلم بعد ذلك بقليل 
بوفاة المعتمد .)٠١90(‏ آقام عدة سنوات فى بلاط الزيربين وخلّف 
قصيدة طويلة فى وصف قصر من قصور المنصور أمير الحمادية 
فى باجه وألد أعداء المرابطين(4): كما ترك قصيدتين فى حياةزة) 
يحيى بن تميم أمير المهدية(6): ومرثية فى موته :)١١١١(‏ وترك 
أيضأ قصائد فى مدح على بن يحيى 1١11(‏ - 1؟) وحسن بن على 


(1) ددوان ابن حمديس فى المرجع المذكور. ص 615. عندما عاد الشاعر إلى أشبيلية 
فال هذه الأبيات فى ابنه الذى يدعى ابو هاشم. واظن انها تخص تالافيرا حيث يذكر 
النص على ممبيل الكناية «المعركة». 
دابا هاشم هشسمتتى الشتار فلله سير لذاك الأوار 
ذكرت ش غخيصك مسا بينها اقلم يدعتى جيه للف سرار. 
(2) وهذه الأبيات الثى أشار إلبها العديد من كتقب الحوليات وكتاب السير نجدها عند 
دوزى 11/ا60214871طم 1]5107:6]. المجلد الأول: صن 15؟, والمجلد الثاثي صن 114. 
ووردت أبيات أخرى فى ديوان ابن حمديس وردت الإشارة إلبها فى المكتبة العربية 
الصقلية. من ١1ا0.‏ 
(3) النريرى. 944ظ/ 86711 41 8ة:5/0., عند دوزى. المرجع المذكور. المجلد الثاني 
ص 158؛ وفى المكتبة العربية ‏ الصقلية, من 101. 
(4) المقرى 25208016 '4 عاء اما ,ا «لاة 5عأ26ل42. النص العسربى. 
المجلد الأول. ص 51١‏ وما بليهاء يذكر فى ثلاث قطع 18 بيثاً من هذه القصيدة. 
تولى منصور بن ناصر بن الناس الس كم من عام مذ ٠١‏ إلى ١١١‏ في الدولة 
الحمادية. التى كانت تفسوق فى مساحة اراضسيها وتعدلد فواته! مملكة 
الزيريين فى المهدية. راجع ابن خندون. 867825 تع ع1!15/01. ترجمة م. دى 
سلان, المجلد الثانى. ص 0١‏ وما بعدها حيث يشير إلى قصور منيفة بناها المنصور 
ووالده فى بوجا ‏ 
(5) ديوان ابن حمديس. والفقرات نقرؤها فى المرجع المذكور. ص الاه. 
(6) ابن الأثير. عام 605. فى المكتبة المعربية . الصقلية, النص ص .58١‏ 
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.)1١148- 1171‏ اللذين تعاقبا اعتلاء ذلك العرش(1). وسجل تاريخ 
الجزيرة(2). 

ويعد أن انهكه المشيب والحظ العاثر حتى كان يشبه نفسه بنسر 
لم يعد يحلق ويطعمه أبناؤه فى منقاره(3): وبعد أن فقد نور عينيه 
توفى فى رمضان عام خمسمائة وسبعة وعشرين (يوليو :)1١77‏ فى 
مايوركا كما يقول بعضهم, بينما يقول آخرون فى باجه؛ ودفن بجوار 
الشاعر الأسبانى ابن اللبانه الذى كان يتبارى معه فى نعم المعتمد 
فى أشبيلية وفى السجن(4). 

وابن حمديس موهبة فذة فى الإلمام بالمشاعر وتصودرها. وفى 
إضفاء الألوان على صورها التى نراها متتائرة بغزارة فى الفين 
وخمسماثئة بيت: وهى لوحات تصور الأشياء الملموسة والاحداث 
والعواطف والعادات. وسننحى منها جانباً مالا يخص صقلية: وهى 
الخاصة بأمجاد المعتمد وقصوره وبساتينها. أو تلك المتملقة بأمير 


(1) يوجد منها أآجزاء فى الخريدة. ويمكن شراءتها فى المكتبة الهربية . 
الصقلية, النص. 708. 

(2) حاجى خليفة: طبعة فلوجل, المجلد الثانى: ص ١١21‏ رقم 7157. 

(3) النيوان» المرجع المذكور. ص 077 و077. وذكر أبن حمديس لجامع 
السيوان أنه قرا فى كتب تاردخ الملبيسة عن عاطفة ابناء النسور هذه التى لم يلاحظها 
عند أى حيوان آخر. 

(4) أخبار ابن حمنيس؛ يرجع فيها إلى: ابن خلدون. 101110747 لصابامهجوه81. 
ترجمة م.دى سلان. المجاد الثانى؛ صن ٠٠١‏ وما بعدها. وعماد الدين 
فى الخريدة. المكتية العربية . الصقلية. التص, ص 707 وما يليها. ومالك 
مانو. طبقات الشهراء. المرجع المذكور. من ؟١1.‏ وشهاب الدين عمرى. 
مسائلك الأيصار. المرجع المذكورء ص 777 وما يليها؛ كما أنه يرجع لها 
بصفة خاصة فى الفقرات؛ التى استهل بها مشتلف أشمار ديوان ابن 
حمديس. جاع الديوان المجهول الذى عرفه شخصياً وتحدث إليه كما 
نستشف من إحدى التعليقات فى المرجع المذكور. ص ”617. وتبدآ المقتطفات من 
ص 047. والديوان لا يشتمل ايضأ على كل القصائد حيث تنقصه قصيدة قصر 
المنصور المذكورة آنفاً. وقصائد أخرى نقرا مقاطع منها فى الخريدة: وعند ابن 
الأثير والنويرى. إلخ. 


541 


بوجا ووقائع الأدب فى اشبيلية: ووفاة إحدى زوجاته وغرق أخرى 
فى رحلة أسبانيا وإفريقية. ورحلات الصيد فى إفريقية 
ووصف الحيوانات والثمار والأزهار(1). ومرايا القطران(2). 
ومصابيح كُحول الخمراة) ووحشية قطاع الطريق فيما وراء نهر 
النيل الذين كان يقارنهم بعرب صقلية وقد تحضروا. أولئك فتيان 
صدق كزهر النجوم(4), اعتاد أن يبحث معهم فى الشباب عن 
نكهة المسك فى أفضل خمر معتق(5) من كروم سيراكوزا. «وراهبة 
اغلقت ديرها. فكنا مع الليل زوارها؛ طرحت بميزانها درهمي, 
فأجرت من الدن دينارها؛ خطبنا بنات لها اريما(6). ليتفرع اللهو 
أبكارها؛ من اللاثى أعصار زهر النحوم. تكاد تطاول 
أعمارها؛ تفرس فى شمه طيبها. مجيد الفرامسة فاختارها؛ 
فتى دارس الخمر حتى درى. عصير الخمور وأعصضارها؛ يمد 


(1) مثل الزرافة والجواد والعقرب والبرتقال وزهر شقائق النممان والشمعدانات الغ. 
جزء من هذا الوصف الذى لم يشتمل عليه دبوان ابن حمديس ذكره النويرى فى احد 
مجندات هذ6764ك01:ج1 . مخطوطة تيدن. رقم 1737. وورد منه احيانأ أجزاء فى العديد 
من المجموعات الموسوعية؛ على سبيل المثال فى جامع الفنون لأحمد حرلني وهو 
مؤلف من القرن الثالث عشر. مخطوطة باريس» 1045 4171©66(1/. 571: ورقة 18 الوجه 
الثانى وورقة 75 الوجه الأول. 

(2) (وعند اتقاد مرايا قطران ترى حمرة النار تسرى على ذلك السواد). عند شهاب 
الدين عمرى فى مسالك الأبصار. المجلد السابع عشر. مخطوطة باريس» 
5 41021 1777 . ورقة 7١‏ الوجه الثانى. 

(3) تبدا النصيدة التى قألها فى يحبى بن تميم؛ امير المهدية بهذا البيت: 

٠أو‏ ميض البرق فى الليل البهيم. ام أياة الشمس فى كاس النديب الديوان. فى 
المكتية المربية ‏ الصقلية. ص 01/7. 

(4) لا اأضيف ثشيئاً من عندى فى تفسير هذه المقطوعة ومقطوعات اخرى لابن 
حمديص. ساترجم بكل امانة ولكنى ساوجز وأقدم واؤخر فى حرص حتى احافظ قدر 
الإمكان على صفته الأصلبة. (فضل المترجم نقل النص الأصلى). 

(5) لايزال يستخدم هذا اللفظ الخادع فى صقلية؛ ومن يدرى إذا ما كان قد دخل مع 
المرب؟ وريما آشتق من هذا التتبير المجازى كلمات مثل الهنب المسكى والنبيذ 
المستخلص من المنب الممسكى. 

(6) دنان جمع دن وهو إناء ينتهى بطرف مديب. 
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لما شئت من قهوة. صصنيها ويعرف خمارها؛ وعدنا إلى هالة 
أطلعت؛ على قصب البان أقمارها؛ وقصب من الشمع مصفرة. تريك 
من النار أنوارها؛ كأن لها عمد صففت. تقل الدياجى على هامها؛ 
يرى ملك اللهو فيها الهموم؛ تثور فيقتل ثوارها؛ وقد سكتت حركات 
الأسى: قيان تحرك أوتارها؛ فهذى تعائق لى عودهاء وتلك تقبل 
مزمارها؛ وراقصة لقطت رجلها. حساب يد نقرت طارها؛ وساقية 
تدير بياقوته درة؛ فتفمس فى مائها نارها؛ وسافية زررت كفها؛ على 
عنق الظبى(1) أزرارها؛ ذكرت صقلية والأسى. يهيج فى النفس 
تذكارها؛ ومنزلة للتصابى خلت, وكان بنو الظرف عمارها؛ فإن كنت 
أخرجت من جنة. فإنى أحدث اخبارها! ولولا ملوحة ماء البكاء 
حسبت دموعى أنهارها؛ ضحكت اين عشرين من صيوة, بكيت ابن 
ستين من اوزارها؛ فلا تعظمن لديك الذنوب» فمازال ريك 
غفارهاء.(2) 

وأنشد ابن حمديس فى موضع آخر: ونحن بنو الثفر 
الذين ثنورهم. إذا عبست حرب لهم تتبعئم؛ ومن حلب الأوداج 
يغذى فطيمناء بحجر من الهيجاء ساعة يفطم؛ يضاعف إن عد 
الفوارس عدا كأن الشجاع الفرد فينا أعرمرم؛ ؛ نؤخر للإقدام 
فى كل ساقة. تآخر ما يلقى الحتوف تقدم؛ فإن كان للحرب 
العوان معول. علينا فما كل الكواكب ترجم؛ وتنسج يوم الروع من 
نسج جروناء علينا ملاء بالقشاعم ترقم؛ فمن كل مقدام على 


(1) أى قرية من جلد النزال تستخدم لحمل الماء. 
(2) الديوان. فى المكتبة العربيية . الصقلية, النص. ص 048 وما بعدها. هذه 
القصيدة تبدا بهذه الأبيات: 


«قضت فى الصيا النفسن آوطارها ٠‏ وأبلتهاالشيب إنذارها 
وما غرس الدهر فى ترية غراساولم يجن أثمارها 
نعم وأحيلت قداح الفمسوى عنيهمافتسمن اعشارها 


فافشنيت فى الحرب الاتهما واعددت للسلم اوزارها إلخ». 
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أعوجية(3). بكراتها طير الملاحم تلجم؛ وطائرة بالدمر ملء عناتها. 
لها الفضل فى شأو البروق مسلّم؛ رمينا عداة الله فى عقر دارهم. إذا 
وضعت فى ساحل الروم صيلم: ومنصوية للحرب منشاة لناء طواثر 
بالآساد فى الماء عوم؛ وترسل نفطأ يركب الماء معرقاً. كمهل به 
تشوى الوجوه جهنم؛ مداثئن تفزو للعلوج مدائناً. فتفتح قسرأ 
بالسيوف وتفنم؛ ومحتذى قميص الحرير ملابساً, إذا نكل الأبطال 
فى الحرب أقدم؛ صبرنا لهم صبر الكرام ولم يمسغ؛ لنا الشهد إلا بعد 
ما ساغ علقم؛ ففادر أفواهاً بهم هبر ضريناء بواحدها من مرهفات 
تُثلم؛ وإن بايدينا الحديد لناطق(1): إذا ما غدا فى غيرها. وهو أبكم؛ 
أمن آرق بالدار أومض بارق؛ كطايش كف بالبنان يسلم؛ يرى من عيون 
ساهرات مدامعاً. وكحلها(2) بالنور والليل مظلم؛ الم بساقى عبرة حدّ 
قفرة, بمبسم حرف كلما بْلّ يلطم؛ فياعجباً من زورة زار طيفها. 
جفوناً من التهويم فيها توهم؛ آحن إلى أرضى التى فى ترابهاء 
مفاصل من أهلى تلين وأعظم؛ وقد صفرت كفاى من ريق الصبا. 
ومنى مللآن بذكر الصبا فم(0). 

وتحت سماء اسبانيا الجميلة وفى اقاليم أفريقيا الشمالية المعتدلة 
لم ينس شاعر سيراكوزا بلده أبدأ «يلد أعارته الحمامة طوقها. 
وكساه حلة ريشه الطاووس!4): وكأن هاتيك الشقائق قهو(5), 


(3) سلالة من الجياد مشهورة فى قصائد المرب القديمة. راجم ملاحظة م. دى سلان 
في ©ناو أ اضاكق أ7:6ناه0]. المجموعة الثالثة. المجلد الخامس (1418). ص 171. /لا1 . 
(1) يستخدم ابن حمديس الصورة نفسها فى مواضع أخرى. وكما يعلم الجميع يقول 
عرب أفريقيا الحاليين عن القنال «ليتحدث الباروده. 

(2) الكسل أو مسحوق آخر اسود تزين به السيدات الشرقيات (وبوجد الآن ايضأ فى 
أوريا) أطراف الرموش وحواف المهون. 

(3) ديوان ابن حمديس فى المكنية العردية . الصقلية. ص 6١75‏ وما بعدها. 
(4) مسالك الأبصار فى المكتبة العربية . الصقلية. صن .١١(‏ 
(5) ديوان ابن حمديسر» المرجع السابق. من 065: ومن القصيدة التى ذكرئاها من 
برهة. ص /577, هامش ١‏ . 
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وكان ساحات الديار كؤوس(0)1. ولكن هذا الإحساس العالى 
الذى جعل مظاهر الطبيعة فى ص قلية تبدو له أكثر بهاء 
احتجزه عن العودة إلى صقلية حتى لا يراها أسيرة, ولم يُمَّل عليه 
صياغة أبيات من اللوم ولكن أبياتاً تجيش بالحصرة على الواقع؛ وهو 
أول واجبات المواطن تجاه الوطن. وكان يتذكر فى أسى وهو يكرر 
ويمدح بمختلف الطرق فضائل المحاربين(2) زوال فضيلة القتال(3) 
فى الوطن. وقال فى سن متقدم: 


ولوان آرضى حرة لاتيتها 
ولكن أرضى كيف لى بفكاكها 
أحين تغانى اهلها طوع فتنة 
ولم يرحم الأرحام منهم أقارب 


بعزم يعد السير ضرية لازب 
من الأسر فى أيدى العلوج القواصب 
يضرم فيها نارهكل حاطب 
تروى سيوف من نجيع اقارب 


وكان لهم جذب الأصابم لم يك رواجب منها حائيات رواجب(4). 

إلى أى رقى فى الشعر وصل ابن حمديس! لقد تغنى بالحب 
بمشاعر عذبة وكان شعره يتسم بالرقة والفن والتدفق فى الإلهام فى 
أى موضوع يلمسه. وإذا كانت المفالاة الشرقية فى الصور البلاغية 


(1) الديوان نفسه. فى المكتبة العربية . الصمّلية. ص 077. 
(2) فى القصيدة التى سلاكر منها هذه الأبيات يعاود بعد ذم الشعب مديع المحاريين: 


حماة إذا أبصرتهم فى كريهمة رضيت من الآأساد عن كل غاصب 
تغب بهم قب يطيل صههيلها بارضأعاديهمي ال النوادب 


على البيض بيض المرهفات القواضب 
كفتكك من وجهين شلا الملاعب 
يموتون موت العزِ طى حومة الوغى إذا مات أف ل الجين بين الكواعب 
حشوا من عجاجات الجهاد وسائداً تمد لهم فى الدّفن تحت المناكب. 
وكانت هدم عادة المحاريين الصالحين. 
(3) النيوان فى المكتبة المربية . الصقلية, مى 061. 
(4) حرفياً «مفاصل الأصابع», إلخ. المرجع السابق, ص 5608. هذه القصيدة الطويئة 
التى كتتبها كما يبدو في أفريقيا حيث يشكو من احد الأمراء الزيريين تبد! فى من 0814 
يالبيت التالى: 
«تدرعت صبرى جنة للنوائب. 


إذا سكتوا فى غمرة الموت أنطافوا 
له حمله عن فتكتين انفراجها 


فإن لم تعسالم يا زمان فسارب». 
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والطباق والجناس وعيوب الأدب العريى الجذرية قد صرفتنا عن ضمه 
إلى أعظم الشعراء. قإن النقاد فى وطنه إعتبروه كذلك!11). وشهره فى 
الغرب اقل ترديداً بقليل من شعر أمرئ القيس والمتنبى. أما الناقد أبو 
الصلت أميه الذى اتهمه بالانتحال فقد أطلق عليه اللص العظيم الذى 
اعتاد تجميل الأفكار المنتحلة(2). 

أقام ابنه محمد فى أفريقيا أو فى أسبانياء وكان شاعراً اكثر من 
والده على حد قول أبن بشرون, ولكن المقتطفات الموجزة التى 
يذكرها تذهب بنا إلى حكم مخالف لذلك(3). وسليمان بن محمد دا 
ترابانى الواخد من المهدية او التى استقر بها منفياأ بعد عام أربعمائة 
وأريعين )٠١48(‏ والمثقف الماجن رحل إلى أفريقيا ومنها إلى أسبانيا 
حيث استقر فى بلاط صغار الأمراء وحازت قصائده الإعجاب ويقى 
اسمه اسماً معروها(4): بينما كان اكثر رونقاً الشاعر أبو سعيد عثمان 
بن عتيق الصقلى؛ ريما من بالرمو مثل اى شاعر آخر لا نعرف على 
وجه التحديد موطن ميلاده. وقد توجه أثناء الغزو النورماندى إلى 
أسبانيا مباشرة. إلى بلاط منافص المعتمد فى رعاية الآداب 
والعطاء لرجاله )٠١9١ 2 ٠١64(‏ وهو أمير المرية 
المعتصم من سلالة بنى صمادة(5). كما عاش فى النصف الثانى من 


(1) ابن بسام وعماد الدين وشهاب الدين عمرى ومالك منصور. إلخ. المواضع المذكورة. 
(2) الخريدة. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص .1١8‏ 

(3) الخريدة. فى المكتبة المربية. الصقلية. ص .١8‏ وقد وضهه المؤلف على 
قدم المساواة مع الأب بين الشعراء الأسبان: وابن بشرون من وسط بلاد المغرب؛ أى من 
الجزائر تقريياً. 

(4) ياقوت فى المعجم. وحميدى فى جشوة: وابن القطاع فى النيرة؛ وشهاب الدين 
عمرى فى مسالك؛ مقتطنات فى المكتبة العربية . الصقلية, النص ص ؟5١,‏ 
/ ا 034 و700. وينقل أبن بشكوال. مخطوطة الجممية الآسيوية فى باريس. الإشارة 
إلى حميدى. 

(5) الخريدة: عن ابن القطاع فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص 0117. 
إحدى القصائد موجهه إلى المعتصم وبخص وصها انظر نوزى» 
مم مود 'ل #جتماعنة'| رباك تحاك جالتص!؛ المجلد الأول ص ١١١‏ . 
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القرن الحادى عشر شعراء القصائد وكتاب البلاط: الكاتب هاشم بن 
يونس وابن كونى وعمر بن عبد الله الذين تحدثنا عنهم سابقاز1) 
وآخر يدمى على بن عبد الله بن الشامى(2). 

أما ابن التازى* المنصرف إلى العلوم والآداب(3) والألمعى ذو 
المزاج الحاد والمتشدد على الرذائل بينما هو نفسه منغمس فى 
العادات السيئة فيجب أن نضعه بين أوائل شعراء الهجاء العرب 
لحيوية أفكاره وقوة أسلوبه وعدم تكلفه وعذويته وأناقة شعره(4). 
ويتبقى لنا من شعره بعد إحصاء ابن قطاع وعماد الدين ثمانين 
مقطوعة شعرية بين وصفية وغزلية ماجنة إن جاز هذا التعبير, 
وهجائية, ونبسط القول لهذه الأخيرة فقط. إن أبرز هذه المقطوعات 
وأكثرها المعية تلك التى تتناول المتصوؤيين(5): وأخرى تهجو فى 
كياسة كبار السن الذين يخضبون شمرهم!/6). والوجوه ذات اللحى 
الكثيفة الخشنة(7) والمنشدين الباعثين على الملل(8) وكانوا 


(1) راجع ما مديق في صن 016 و/091. 

(2) الخريفة. عن ابن القطاع. فى المكتبة العريية . الصقلية, من ١5ه.‏ 
ه جميع الأبيلت فى الأغراض المختافة التي ينسبها المؤلف لابن التازي لتسبها 
المصادر العربية لاين الطوبي الممّلي (معمد بن الحسين أبو عيد الله). المترجم. 
(3)راجع ص 077 فى هذا الفصل. 

(4) عماد النين. الخريدة. فى المكتبة العربية. الصقلية؛ مر, 054 . يمدح أبياته 
لأنها «ذات استرسال حدءن صيفت بذوق رفبع». راجع ايضاً الذهبى, أتيام النحاة, 
المرجع المذكور. ص ١47‏ . والأبيات التى تبلغ حوالي مائتين موجودة فى الخريدة. 
(5) أنظر ص 0500 من هذا الفصل 

(6) الخريدة. مغطوطة باريس. 201005 اتعاعلرك. 4؟١,‏ ورقة 74 الوجه الثانى. 
وفى مواضع أخرى. 

(7) الموضع نفسه. والورقة 10 الوجه الثانى. ويخصوص هثين المنتسين كان احدهما 
يدعى جعفر بن محمد. والآخر حمدون: وهما اسمان لا ذجد لهما أثرأ فى ذاكرة العصر. 
وقال فى الثائى «لحية حمنون دثار له. تكنه من شدة البرد؛ كانه إذا غاب فى وسطهاء 
قطيفة لفت على قرد .٠‏ 

6( المرجع السابق. الورقة 4؟ الوجه الأول. و١1‏ الوجه الأول إلخ. وتتضمن مالا يقل عن 
ثمانية. إحداها فى المديح. وفى الورقة 17 الوجه الثانى مديع لإحدى الراقصات. 
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من سخريات المصر. أما آفات الطبيمة البشرية الأزلية فقد هجا 
منها بعبارات لاذعة البخيل() والثرثار(2) والمتهور(3). ولم يفل 
الأمراض الجسدية(4): فى غضب مزق بأنيابه ما استطاع الوصول 
إليه. ووصل إلى حد اطلق فيه على البشرية جنس الأقاعى 
والكلاب(52). أما رزيق بن سهلء المذكور سلفاً. فَمد تناول هذا 
الموضوع باعتدال وشاعرية محدودة فى الأبيات القليلة التى تبقت 
لنا منه(ة). 

ويستحق الكلبيون إشارة خاصة قبل أن نكمل قائمة الشمراء الأقل 
شأناً؛ لأنهم إن لم يثروا إلى حد كبير دائرة الشعراء الصقليين. فإنهم 


(1) الطخريدة, مخطوطة باريس. 107105 47164671 ١71/0‏ . ورقة 51 الوجه الأول. 


أتيته زائراً ا دنه ولمست فى ماله بذى لمع 

فظن أنى اتيت اسساله فكاد يقضى من شدة الجزع 
(2) الخريدة. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية, النص. ص ١ذه.‏ 

يقرب فقول 4ه للك كل شىء وتطلبه فتبسصرهوبعيدا 

هما يرجو الصديق الوعد منه ولا يخشى المدو له وعيدا 
(3) الخريدة. المخطوطة المذكورق الورظة 74 الوجه الأول. 

صبرت على سوه أخلاقه زمانا أقدر ان بص_لها 

هلما تزوج قامشخته لأنى تخوفت أن ينطح مسا 


(4) فى أحد ١امصلبين‏ بالجدرى. وفى صاحبى اتقامس كريهه الرائسة: العرجع المذكور, 
الورقة 77 الوجه الأول و78 الوجه الأول. 
(5) المرجع المذكور؛ ورقة 14 الوجه الثانى: 
:الائس فى ات زاعى من الورى وانقضط اعى 
لااسلطيع على ان أكون بين الأقفاعمى 
وفى ورقة 74 الوجه الأول: 
لتلاإسببيك إنسان فدعل وهيكنفك الرب 
ولاتتبحعلى الكلب لأإام سا يبح الكلب 
(6) الخريدة, مستئة من ابن القطاع. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص 045. 
وها هى الأبيات التى نقرؤها في المخطوطة: ورقة 17 الوجه الثانى: («أخلاق ومادات 


البشر تتفوع كسمات الماء التى تمرفها؛ 06 
منها الزلالٌ العَنْبٌ إن نفته يوما ومنها الأجن الأكثر 


فالشيرفيهم ثمد اجن ولاشرفيهم حصرم يزخر 
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قد شجعوا وساعدوا من كان يتطلع إليها. ويُذكر للأمير أحمد (505 
-419) بيتان متواضعان يشكو فيهما عدم اكتراث النساء بأى شئ حين 
يتقدم بهن العمر: وهى شكوى غريبة من أمير مسلم(1). وتفنى عبد 
الرحمن بن حسن بالحب فى شكل أكثر بهجة, ولقب بالأمير نسبة لشرف 
العائلة, ومستخلص الدولة للمهام التى كان يتولاها فى البلاط الفاطمى 
فى مصرل2). وأبو القاسم محمد بن نزار. الملقب هو الآخر بالأمير 
والمعاصر لأحمد. ويعد ذلك صار رئيساً للشرطة فى مصرء يشهد لنا 
على غطرسة قومه العنيدة حتى فى وجه الأمير(3). وكان الأمير جعفر 
بن بوسف يرتجل الشعر ببضعة أبيات فليلة الشأن ويداعب الشهعراء 
مداعبات غليظة(4). اما جعفر الآخر الملقب بثقة الدولة وابن الأكحل 
فكان يعتذر شعرأ عن الوعود التى لم يف بها لعبوء حظه(5). كما سبق 
أن تحدثنا عن العالم الجرئ عمار وعن شعره(6). وكان أبو القاسم عبد 
الله بن سلمان من بنى كلب يفخر فى أبيات متواضعة بحب الفضيلة 
والدفاع عنها ويثن اناته الماجنة, ويشهد على العصر الذى عاشه قائلا 


(1) مسالك الأيصار, مستلة. فى المكتبة المريية . الصقّلية. ص .١104‏ 
(2) الخريدة, مسئة من ابن التطاع فى المكتبة العربية ‏ الصقلية ص ؟ذه. 
ونظرأ لأن ابن القتطاع قد وضعه مباشرة قبل أبي محمد قاسم بن نزار طيبدو أنه من بثى 
كلب الثين خرجوا من صقاية مع احمد كما لاحظنا فى الفصل الرابع من هذا الكثاب. 
(3) الخريدة. مستئة ابن القطاع؛ المرجم المذكور. ص 057. وطى المخطوطة توجد 


هذه الآبيات: 
إِنّى متى يجفو العبهي ب وصات جف وله ببين 
ومنعث عيني ان ترا «ولوراته فقات عينى 
وجمائه بث ‏ اله فى العين مثخل قذاة عين 
ووضعتّه دون الحضيم- ضلَوَانّهُ فى الفرقدين 
وقطعتّه لوكان يش به أحمد ابن ابى الحمسين 


(4) راجع الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. ص 71١‏ و7504 من المجلد. 

(5) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب والخريدة, مسقة ابن القطاع فى المكتبة 
العربية ‏ الصقلية. ص 0597. وقد سمى بالأمير. ولقب ثقة الدولة قد يكون نفس 
اللقب الذى حمله جده يوسيف. 

(6) راجع فى هذا النصل ص 157 . 
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"إنه كان محاطأ بإعداء يتظاهرون بتبجيله(1). اما جمفر بن الطيب فقد 
تغدم على أى شاعر كليى آخر فى إجادة الشعر الفناثى الرصين. وكان 
يتبادل الرسائل مع ابن القطاع وامتدحه فى المختارات الأدبية الصقلية, 
وهو جدير بهذا المديح وتشهد بذلك مقطوعتان فى إحدى القصائد 
وبضعة ابيات أخرى من نوع شعر بتراركا(2). وعندما انهار حكم اسرة 
بنى كلب طمحت الطوائف التى اقتسمت غنائمها إلى أمجاد أدبية لا 
يمكن ان نوافقهم عليها : وأذكر القائد أبا محمد بن عمر بن منكوت(6, 
والقائد آبا الفتوح, ابن القائد بدير مكلاتى كبير أمناء اليلاط والملقب 
بسند الدولة وصاحب المزاج السوداوى(4). كما صاغ الشعر ايضاً ابن 
لؤلؤ المدعو ريما على سبيل الخطأ امير صقلية(5). فى ذلك الوقت 
أيضأ لم يحتقر الفن رئيس للشرطة يدعى يو الفضل احمد بن على 
القرشى(6).: ولا القضاة ابو الفضل حسن بن إبراهيم بن شامى 


(1) من مسالك الأبصار فى المكتبة العربية . الصقلية. ص ١١:‏ و50١1.‏ 
(2) الخريدة. مسئلة من ابن القطاع. ذى المكتبة العربية . الصقّلية. من هذاه . 
وها هى أبيات ثلاثة نجدها فى مخطوطة باريمس ورقة 48 الوجه الثانى. 
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لقد بليت يشىء لست أعرفه مولى يجور على ضعفى وانصفه 
مازال يطمعتى لفظ له خنث يمن بالوعد سرأ ثم يطلفه 
ياريى زدنى غراما فى محبته ودع فؤادئ بالأشواق يتلنه 


(3) الخريدة. مسطة من ابن القطاع. فى المكتبة العربية . الصقلية. س .01١‏ 
لقد احتنظت هنه المائلة بالسيادة على مازارا ولكن لا نعلم إن كان الحمسين ممن 
حكموها. ام إذا كان هو نفسه ابن منكوت الذى تحدشًا عنه فى هذا الفصل ص 017. 
(4) المرجع المذكورء ص 047. راجع الفصل الثانى عشر من الكتاب السالى ص 1157 . 
وابياته فى الخريدة.: المخطوطة, الورقة 77 الوجه الأول. (معانيها) على النحو الثالى: 


ليص فى الدنيسا رون إنما اسنيا هموي 
وإذا كبان سيور في ل لا يدوم 
تركها افض ل منها نا بهذا لا يقوم 


(5) راجع النصل الثانى عشر من هذا الكتاب: ص 454 من هذا المجلد 
(6) الخريدة. مستة ابن القطاع. فى المكتية العربية ‏ الصقلية, ص 516. 
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من قبيلة كنانة(1) وأبو عبد الله محمد بن قاسم بن زيد من قبيلة 
لخم(2). واحمد بن قاسم المذكور سلفاً(3). 

ولأن صياغة الشعر ونظمه تسير بسهولة حين لا يتم الاكتراث 
بالمضمون إذ أن اللغة الكلاسيكية ذات الجرس فى الأذن تساعد 
على هذا النظم فإن كل الشعراء المسلمين الذين لم يولدوا فى 
عائلات من العامة فى ذلك الوقت قد نشأوا هذه النشأة الأدبية, 
وكان الذوق والجو العام يساعدان على ذلك؛ كما حدث لدينا فى 
زمن الأركاديا. ومن الذين تناولوا موضوعات أخلافية ولم يبرزوا 
فى جمال الصيفة يمكننا أن نلاحظ ما يميزهم. أى كيف كانوا 
يدركون فلسفة الحياة العملية: فالبعض يتفنى بالخمر والراقصات 
وحية اللهو مثل أبو بكر محمد بن على بن عبد الجبار 
الكمونى40) فى إفريقية. وابو على بن حسين بن خالد؛ الكاتب(5), 
وأبو عباس محمد بن القاف(6)., والبعض الآخر متزمت زاهد 
منصرف إلى حياة الآخرة عن الحيةة الدنيا مثل أيو حفص 
عمر بن محمد بن السطبرق, الصالح المعروف72) وأبو الكريم 
أحمد بن إبراهيم الودائى(8). والمذكورون سلقا أبو على أحمد 
بن محمد ين القاف الكاتب(9). وابين مكى(10), وعبد الرحمن بن 


(1) الموضع نفسه. 

(2) المرجع المذكور. من 054 

(3) فى هذا الفصل ص .6٠١‏ 

(4) الخريدة: من /اقه. 

(5) المرجع المذكور. ص 051 . 

(6) الموطع ثقمبه. 

(7) المرجع المذكور: ص /الذه . 

(8) المرجع المذكور. صن 05١‏ . 

(9) المرجع المذكور. ص 057. هذا وسابقه يتميزان بالوقار الأنيق فى الأبيات التليئة 
النى تدينا منهما. وأحمد. كما هو واضح للجميح. شقيق أبو عباس بن محمد المذكور 
قبل قليل. 

(10) من غكهة. 
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عبد الغنى(1). وعتيق(2)» والسيراكوزى ابن الفحام(3). وعلى 
الودانى!4). ولدينا لآخرين مقطوعات وصفية ليس لها شأن؛ ومرثيات 
ومقولات لاذعة نلمس فيها القليل أو لا نلمس شيثأ . وصاغ أبو محمد 
عبد العزيز بن حاكم بن عمر من قبيلة معفر اليمنية بضعة أبيات عن 
الأجسام السمائية(5). أما أبو الفتح احمد بن على الشامى فقد مدحه 
مؤلف المختارات الأدبية الصقلية الذى ساله بضعة أبيات يضمها إلى 
المجموعة(6)!؛ فى حين كان الفقر يصر على ملاحقة رزيق بن عبد الله. 
وذات مرة بعد أن وهبته إحدى الش خصيات العظيمة كيسأ من الذهب 
وعاد إلى بيته سعيداً للفاية, وجد أن لصا قد سرق ما فيه فتفجر 
ألمه فى أبيات من الشعر(7). كما قال ابن القطاع بأن الكاتب ابن 
الكركودى شاعر عظيم القدر. ولكنى لم أتبين ذلك فى شعره(8). 
ويمكن أن نضيف إلى القائمة: أبا حسن الصقلى(9) وعبد العزيز 
البلنوبى شقيق على(10). وأبا عبد الله محمد بن العطار(001) 
الكاتب؛ وعبد الوهاب بن عبد الله بن مبارك(12) وأبا الحسن بن عبد 
الله من طرابلس أو من ترابانى/13). وابا محمد عبد الله بن مخلوف 


(1) صن هفا. 

(2) الموضع تقمنه. 

(3) ص 146. 

(4) ص لد . 

(5) الخريدة, المرجع المذكور. ص .05١‏ 

(6) الخريدة, المرجع المذكور. ص 098 

(7) المرجع المذكور. صن 6417. 

(8) المصدر المسايق, ص 096. 

(9) قد يكون البلنوبى أو آبا حمين. ولدينا له خمسة أبيات فقط دون أية إشارة تسيرته 
فى موسوعة النويرى مخطوملة ليدن ؟/؟, ص 17لاو7/45- 

(10) ياقوت. المعجم. مسئئة ذى المكتبة العربية ‏ الصقلية,. ص ١١١‏ . 

(11) الخريدة, مستئة من ابن القطاع فى المكتبة المريية ‏ الصقلية. ص 018. 
(12) الموضع تقمنه. 

(13) المصدر السابق: ص لاؤة. 
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المتلعثم(1) والكاتب ابن سرعين(2) الذين خلفوا لنا أبياتاً قليلة أو لم 
يتركوا شيئأ يذكر. وفى سبيلنا ونحن نعالج دراسات أخرى شعرنا 
بالحاجة إلى ذكر بعض الشعراء وتحدثنا عن المحاسن التى تتسب 
إلى شعرهم وهم كل من خلوف البرقى(3) وابن عبد البر(4) وجعفر 
ابن القطاع(5) ودميعة(6) ويعموب رتيدى(7) وعلى يبن حمين ين 
حبيب(8). وابن سدسس(9) وطاهر الرقبائى(10) وابنه على[11), 
وعثمان بن على السيراكوزى(12). وعلى بن ودانى(13)»: وعبد الله بن 
مصيب(14) وابن القرنى(15) وأبو بكر محمد(16). 

مما اسلف عرض ه يمكننا أن نستخلص أن الشعر عاود ازدهاره 
فى صقية بعد ثلاثئة عشر قرناً. وإن لم يضاه بهاؤه شعر 
عصر تيوكريتس وستيسيكورس ققد أفرز ما كانت تسمح به 
دائرة الشعر العربية. ولا يمكن أن يبدو لنا نحن الإيطاليين. بل لكل 
الأوربيين الذين شبوا على مبادئ المدرسة الإغريقية, مقامأ هانثاً 
فاعة أودين* الأثيرية. ولا خيمة البدو حيث كان التبارى فى الكنايات 


(1) الموضع نقسيه. 

(2) المرجع السايق؛ صن 016. 

(3) ص ةا فى هذا الفصل. 

(4) من 017 فى هذا الفصل. 

(5) ص 017 فى هذا الفصل. 

(6) صن 677 فى هذا الفصل. 

(7) الموضع نفسه. 

(8) الموضبع تفسيه. 

(9) الموطع تفسيه. 

(10) ص ؟5ه, 

(11)ص 025 

(12) ص غ1 و6017 فى هذا الفصل 
(13) ص لحغ؛ في هذا القصل. 

(14) ص 0755 فى هذا الفصل. 

(15) ص 69 فى هذا الفصل. 
(16) ص 017 فى هذا الفصل. 

* إنه الحرب والشعر عند الجرمان (المترجم). 
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الجريئة والوصف فوق الوصف والتقابل اللانهائى فى الأفكار والطباق 
فى المفردات, والتشبيهات الفريية المصطنعة واللنة الممحصة 
المتكلفة أو الميتة المندثرة ولفة البدو الرحل التى لم تمد تناسب 
أذكار الجماعات الإسلامية فى أورباء ولكن احترام وتقديس القديم 
كان يبعث على استخدامها. ولكن لأول وهلة قد تعشى أنظارنا كل تلك 
البهرجة والجواهر الزجاجية التى كان يزين بها الشعراء العرب ى 
صقلية أشمارهم مثل باقى شعراء عصرهم الذين يتحدثون لفتهم: 
هناك العيون الفتاكة والرموش القاطعة مثل السيوف. والوجنات 
الملتهبة التى ينبت عليها ريحان اللحى؛ أو الوجنات الوردية؛ وهناك 
من اطلق عليها الوجنات الياقوتية التى تلدغها عقارب الشعر الأسود 
الملتف فى حلقات. وأغصان البان التى(1) تعلوها البدور؛ بمعنى 
الشباب اليقظ والوجه الصبوح اللامع؛ والشعر الأبيض الذى ينشر 
الظلام. وصور لا نهائية تسير على نفس الوتيرة تغنى بها ابن 
حمديس وابن الطوبى وابو العرب وابن التازى والبلنويى آيضا. لكن 
يجب أن نضع فى الاعتبار أن دلالة الإبداع المختلفة فى اللفات تنأى 
بالمذاق اللاذع الذى تخلفه الصور والتعبيرات المجازية فى لغة عن 
الأخرى: الأمر الذى نلاحظه بين اللفات ذات الأصل الواحد التى 
نتكلمها فى أورياء علاوة على اللنات الهنداوربية والسامية. وإذا 
توغلنا فى الأعماق تكتشف غالبا افكاراً بسيطة سامية؛ ولغة 
تلقائية فى التعبير عن المشاعرء والواناً حقيقية. وتصويراً دقيقاً. 
وجمالاً غير متكلف. ويمكننا القول إنه إذا ارتدت ريات الشعر العريى 
السمراوات طرزنا فقد يرتقين إلى الجمال. وأرى أنه فى الحكم على 
شعراء صقلية العرب» من الفقرات التى عرضناهاء ومن الأعمال 
الكامئة التى آمل أن تعرض يومأ ما فى إيطالياء يجب أن تنظر إلى 
الأفكار والمفاهيم أكثر من الشكل الذى تعرض به؛ وأن نقبل. وهذا 


(1) قممااويجظ ل جذاد5 . 
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حقء؛ آراء النقاد العرب الخاصة بالصياغة والتى أشرت إليها فى 
مقامها المناسب. وربما كان كتاب التراجم وأصحاب المختارات 
الأدبية الذين حفظوا لنا مقتطوعات من الشعراء العرب الصقليين قد 
غبتوهم ومنعوا عنهم تقريظنا الذى يستحقونه؛ بأن نقلوا فقط 
الأبيات التى قد ننحيها نحن جانباً وتغاضوا عن تلك التى قد 
نختارها ونفضلها(1) لأنها غير ذات قيمة بالنسبة لهم. 

واخيرأً نود أن نشير إلى المفنيين الذين كانوا غالبا ينشدون 
أبيات الشعر على المود: وهى عادة اخذها العرب عن الفرس وآدانها 
المسلمون الصالحون وتجنبوها عندما كانت تقام لهم. أما الأغنياء 
والعظماء فكانوا غالبا ما يدعون مع فرقة العازفين المغنيات 
والراقصات. إن المتعة الهائلة التى نهل منها مسلمو صقلية وما 
عانوا منه نستشفه فى شعرهم حيث تغلب عليه الصور الفنية التى 
تبدد أفكار الأسى وأحاسيسه وتدفع إلى الابتهاج؛ ولم يستنكف 
الشعراء مديح الموسيقيين وفى بعض الأحيان هجاءهم: وقد هجا 
أبن التازى احدهم قائلاً: 

ومفن تحن منهة ‏ بين اقسام وكرية 
يضرب المودٌ لكن ضريّه يوجب ضََرْيّه(6. 

وتسجل وفائع بنى عباد فى فزع لا يخلو من الخرافات موقف 
الموسيقى الصقلى: وهكذا كانوا يدعونه. الذى كان يحصل على 
مُرتب من المعتضد . وعندما سيطر على هذا الأخير خاطر متواصل 
بانه مشرف على الموت وبانهيار حكم أسرته أراد أن يتفاءل بالأبيات 


(1) هذا ما نمتقده مسبقاً . ويؤكد ذلك ديوان ابن حمديس الذى وصلنا كاملاً. وقد 
اختار منه عماد الدين وابن خلكان وشهاب الدين عمرى بعض الفقرات البديعة وفقرات 
عديدة متواضعة؛ وتركوا أفضلها بما يتناقض مع نوقنا دائما . 

(2) الخريدة: مستلات من ابن القطاع. فى مشملوطة باريس. كلل10 «عاواتق, 
0 ورقة ل الوجه الثانى؛ وهجائيات لاذعة أخرى لابن التازى من الورقة 74 الوجه 
الأول. وأخرى لمشرف بن راشد. الورقة 74 الوجه الأول: ووصف إحدى جلسات اللهو 
لابن حمديسب مذكورة فى ص 611 
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التى تنشد له دون تدبير, فآمر بحضور الموسيقى الصقلى وقريه منه 
وشرفه وداعبه وسأله أن يننى. والقى على الصقلى خمسة أبيات 
استهلالها على هذا النحو «نقضى الليالى ونعلم أنها تقضى عليناء. 
وبالفعل بعد خمسة أيام بالضيط واتت الأمير المنية[1). 

وعند إضافة الأسماء التى استعرضناها فى هذا الفصل إلى تلك 
التى ذكرناها فى الفصل الحادى عشر من الكتاب الثالث سيكون لدينا 
(باستثناء تكرار بعض الأسماء التى لم يتسن لنا توضيحها) حوالى 
مائة وعشرون مسلماً فى صقلية وحوالى اثنى عشر اجنبياً اقاموا فى 
الجزيرة برزوا فى العلوم والآداب حتى نهاية الحكم الإسلامى. ويعد 
هذا الإطار الذى كُتب فى غالبيته دون معرفة أعمالهم وإنما على 
اساس الإشارات التى ذكرها فقط المؤلفون العرب. يعد من المؤكد 
مبتوراً وغير كامل, وسيلقى أيضأ بالظلال على ثقافة صقلية فى تلك 
العصورء والتى حامت حولها الافتراضات بدلا من معرهتها عندما 
تهياأت لإعداد هذه الدراسة الشاقة. وعندما نصل فى الكتاب 
السادس إلى العلماء والأدباء الذين ظلوا حتى عصر فدريكو ساحاول 
البحث عن الدور الذى يجب أن ننسبه إلى المسلمين فى نهضة 
الدراسات الإيطالية. 


(2) ابن الأبّارء فى كتاب دوزىء 4271079 القطط4 هارم ا كلل المجلد الثاني من 77 
ومستئة من المكتبة العربية ‏ الصقلية: ص 574 
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الفصل الخامس عشر 


رأينا أن مصادر الثراء والنهضة كانت عديدة. فقد تم أرساء 
القواعد الاجتماعية وانتبهت العقول إلى العلوم وكل أنواع الآداب. ولم 
يتنكر أحد من الرجال لقيم الجنص العريى أو اليونانى أو الإيطالى, 
ولم يجهل أى منهم فنون القتال أو ادواته فى تلك المصور. وكانت 
العادات بين حميدة وسيئة: فنجد من ناحية الحسد والبخل وكراهية 
البعض ومغالاة البعض الآخر فى العادات السيئة, ولكنها عادات 
يدينها الكل. ومن ناحية أخرى هناك بر الأبناء والوفاء للصداقة 
والسخاء والنفوس الذكية الكريمة وضياء الحب الذى كان يسطع حتى 
داخل أسوار الحريم. وعلى هذا تبدو النقائص الحقيقية للمجتمع 
الإسلامى فى صقلية اثنتان: العنف والريبة. كما أن شأن العقيدة 
الإسلامية لم يقل بالتاكيد فى صقلية إذ لم تكن هناك أية مدارس 
الشك ولم يسمع عن انقسام دينى أو عن طوائف الخوارج او قشيع لآل 
على: بل كان هناك شباب مقبل على الدنيا يحتسى الخمر ويستمتع 
بالفناء والموسيقى والرقص ثم يتوب عن ذلك؛ وكان هناك عدد أكبر 
من الصالحين يمارسون بحزم الشعائر الدينية ويدعون إليها وإلى 
حياة الزهد إلى حد الانقطاع عن الدزيا الخاص بالصوفية. وانانية 
المنفمين والزهاد. وهو ما لا مفر منه فى بعض الأديان, تعد احد 
مظاهر وليس اسياب الانحطاط الذى كان بهلك صقلية مثل أى 
مستوطنة عربية أخرى دون استثناء ويُمثل السبب فى انهيار أواصر 
الدولة؛ حيث إن قوى المجتمع لم تجتمع معأ حبأ فى الوطن أو إذعانا 
لأمر القيادة. ولكن انشفلت كل منها يامورها. ذكرنا آنفاً كيف أن 
إمبراطورية العرب قد ولدت وهى تحتضن بذرة الموت المبكر: بسبب 
مسلك الفاتحين وعدم اندماج الشعوب المهزومة اندماجاً تاماً؛ 
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وجمود القوانين والتشريعات. والحاجة إلى حكم الفرد وضعفه, 
والمرتزقة الأجانب وتنظيم الجند تنظيماأ ارستقراطياً وتشوش 
ديمقراطية إدارة الجماعة والتعصب للنسب: أى حالة من الفوضى 
العامة فى شكل وحدة دينية وسياسية. من هنا تفسخت الخلافة, 
وتفتت اجزاؤها؛ وفى القرن الحادى عشرء اخذت هذه الأجزاء 
الصغيرة تتطاحن؛ ومع هذا لم تتوان فوة الانصار عن التأثير 
فى نرات الغبار هذه وفى إعادة تركيبها. بانقسام صقلية 
بين جماعة بالرمو؛ بين ابن حواش وابن مكلاتى وابن منكوت», 
استمرت فى شقاقها حتى أكتمل الفتح النورماندى بعدما 
تدهورت احوال المؤسسات لاختلاف الأجناس. وفى شرق 
صقلية كانت هناك شموب مسيحية خاضعة لأشراف المرب., 
وفى الوسط كان العامة الصقليون الذين اعتتقوا الإسلام. وفى 
الغرب كان هناك مواطنو الأراضى الواسعة. وتغلغل بين كل 
هؤلاء بقايا البرير من هجرات لا أعرف لها عددأ. ولاجئون 
عرب من أفريقية وأسبانيا. وكانوا بالفعل اليد التى رمز إليها 
ابن حمديص التى لم تستطع فى ساعة الخطر القبض على 
السيوف. 

ويضاف إلى التحريض على الشقاق طموح المعز بن باديس 
والهزيمة العاجلة التى أتت عليه. والضرية المضادة التى كان لها 
بالضرورة أثرها خى صقلية. ففى منتصف القرن العادى عشر تماماً 
ارتحل إلى مملكة تونس - كما تسمى اليوم ‏ المرب الذين هجروا 
أفريقيا الشمالية ثم أعادوا إعمارهاء حيث كانت سلالة أوائل 
الفاتحين قد صارت هزيلة ومنهكة. وسبب ذلك النزوح أن المعز لما 
انكر سلطة الخلافة الفاطمية, اعترف بخلفاء بغداد ونادى بأسسمهم, 
وعندكن أراد الوزير يزورى الذى كان يتولى مقاليد الأمور فى القاهرة 
ولم يتمكن من استعادة الإقليم بالقتال: أن يغرقه بقطاع الطرق: فقام 
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بتحريض قبيلتى الهلالية وسليم البدويتين: وكانوا ضيوفاً مزعجين 
فى صعيد مصر. ووزع على كل واحد منهم عباءة وديناراً من الذهب 
ونقلهم إلى غرب النيل .)٠١0١(‏ وأنجزوا المهمة خلال ستة اعوام. 
فدضموا بالمعز إلى اقصى سواحل البحر على صخور المهدية 
الحصينة. حيث كان يسيطر بشكل غير مؤكد على بعض مدن 
الساحل بفضل الأسطول والعبيد المرتزقة(1). فى هذه الحرب نهب 
العرب القيروان (نوقمبر )٠١67‏ قفر مواطنوها إلى أقصى غرب 
افريقية, وبعضهم إلى اسبانيا والبعض الآخر إلى صقلية(2). ولما 
تهاوت على هذا النحو أقدار المعز رأينا الجيش الذى عمل تحت 
إمرته فى بداية الحرب الأهلية يحط فى صقلية ثم ينقلب عليه 
:.)٠١40(‏ ولا يبدو لى غريباً أن هذا الجيش اس تائف اتصالاته؛ بعد 
أن تحصن فى كاستروجوهانى وجرجنتى مع ابن حواش. ولكن 
بعد طرد صمصام من بالرمو ووفاته يبدو أن جماعة بالرمو 
والجماعات الكبرى الأخرى التى ارتايت فى هذه الاتصالات قد 
انضمت إلى جانب الأشراف ضد على بن حواش. ولما كانت عاصفة 
جديدة تهب على صقلية(3) فقد ظهر فجأة أمير طائفة يدعى 


وى قارن بين: أبن الأثير. المخطوطة ). المجلد الشامس. وقائع أعوام 1056, 117 
8 105, 400؛ وأبى الفدا نفسسن الأعوام؛ والبيان, النصء المجلد الأول ص 
م وما بعنها؛ وابن خلنون. 767065 065 ©7أ0إنااط. ترجمة م. دى 
سلان: المجاد الأول؛ ص ١؟‏ وما بعدها. والمجلد الثانى ص :1١‏ والتيجائى فى 
الأ كك 101/7:1: أخغسطس 807 1. من ص 21 إلى 97! وليوثى الأطريقى عند 
أووهالا أت ©101ل2أتهل1 ,مزهنا1 هآ المجلد الأول الورقة ؟ الوجهين الأول 
والثاني. طبعة لفينيسها 16317 

(2) المراكشى, 5ك لهام نام عالا إن بحدمائئء! 17:6. النص العريى. إصدار الاستاذ 
دوزى. ص 50؟. 

الغ يقول التويرى. فى كتاب دى جريجوريو. 71الاانقاطه47/ :انك !1 من 71. 
إن صغقلية من جديد «هاجت مثل أمواج البعره. وأعتقد أن دى جريجوريو قد 
صوب النص وترجمه ”هاناكء! :أ ##طعك[ 60 0آثر ماأتضعمم كا#7عامع /ع” مشيراً 
إلى ابن حواس. ولكن النصس واضح ويلا أخطاء. 
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محمد بن إبراهيم بن الثمنة, وهو من الشخصيات البارزة ذات 
النفوذ. إذا قرانا قراءة صحيحة قول اين خلدون(1). فهو 
لم يولد بالتأكيد فى عمائلة من المامة(2). وصار سيدا على 
سسيراكوزا ولا يعلم أحد متى وكيف. وما إذا كانت هى موطنه 
آم لا. وبعد آن هجم على ابن المكلاتى قائد كتانيا الذى كان 
متزوجأً من ميمونة شقيقة على بن حواس؛ قهره وسلبه 
حياته ودولته وامرأته؛ وبعد انقضاء عدتها طلب يدها من اخيها 
وتزوجها. وهكذا يتضح أن سيد كاستروجوظائى لم يكن بمقدوره 
مساعدة صهره وحليفه بالتاكيد. ولا أن يتأبى بأخته عن القاتل. 
وفى الوقت ذاته زال كل أثر لينى منكوت سادة الطرف الفريى من 
الجزيرة. وخضع الجزء الأكبر من الجزيرة لابن الثمنة الذى جرؤ 
على اتخاذ لقب أحد خلفاء بغداد(3) القادر بالله. وألقيت الخطب 
له فى بالرمو(4). وصحيح ان الجماعة قد منحته مسيادة اسمية فى 
العاصمة, إلا انها عاونته علاوة على ذلك فى الهجوم على كتانيا 


(1) مات 51 ها عل أء معناو[ '! 46 6أواكااك ص 145١‏ من ترجمة م. دى طرجبه. 
وفبه نقرا كأ#اماناناءن! كباام كمأ كادرهاأطص! تمل دعا حسعررم ارم 35 انالا" 
مالا ! عك” والكلمة ألتى كتبتها بخط مائل قد تكون نرجمة مقبولة لكثمة اوغار كما 
صحع م. دى ظرجبه نص المشملوطة الوحيدة والمتواضعة التى كانت فى متتاول يده. 
وفيها نقرا ارغاد التى قد تعنى «رجالا يديشون فى هناء.. ولكنها لا تتوافق مع 
كلمة «كبار القوم» التى تسبقها. ولكن زحدى مخطوطات تونس تذكر اجواد 
«النبلاء» والثى أخدت بها فى المكتبة العربية . الصقلية. ص ؛ا. وفضلاً 
عن هذا فإن قراءات المخطوطة ونص م. دى فرجبه قد تحوى كلمات 
قديمة مهجورة أو مستجدة. وعلى النقيض من ذلك ما ذكرته مخطوطة لوتس 
من كلمة شائعة الاستخدام: وتعنى بالضبط مع الكثمة السابقة علييا درؤساء 
النيلاء:. 

(2) انظر هقرة ليونى داوستيا التى ذكرتها فى الفصل الثانى عشر من هذا الكتاب. ص 
257 فى الهامش. 

(3) حكم أو ظل على العرش من عام ١ذذ‏ إلى عام ٠١71‏ . 

(4) ابن خلدون والنويرى. 
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وبعض المدن الساحلية الأخرى بالأسطول الذى لم يكن 
ليجهز إلا فى بالرمو. وتهيات على هذا النحو قاعدة لقيادة 
العرب إذا ما تعرضت صقلية لأى هجوم. واظن أن هذه 
الأحداث قد وقعت عام ٠١67‏ من التقويم الميلادى حين كان 
المعز فى مأزق حقيقى. عندما أرسل فى عام 440 هجرية 
(؟04-06١٠)أسطوله‏ لإخماد تمرد سوسه عليه فوجد فى تلك 
البحار اسطول صاحب صقلية وخشى عداءه فاستدار 
عائدأ(1). وتسمية صاحب تتوافق مع ابن الثمنة وكذلك عداء 
بيت الزيريين له. 

استمر قدر المستطاع الوفاق بين رئنيسى الطائفتين. وكان 
أحدهما منتصرأ لا يخشى اى تهديد من الخارج؛ والآخر خاضعاً 
ذليلاً. وتوجه كلاهما للإفادة من القوة المحايدة آنذاك. الا وهى 
الجماعات. وهيات صلات القرابة والمصاهرة الفرصة لإشعال 
العداء. كانت ميمونة امرأة متعمجرفة ذات بديهة حاضرة وسليطة 
اللسان اعقتادت الشجار مع زوجها الذى كان يحبها وما كانت هى 
تحبه؛ وربما كان الزوج يماير بنت الحواش بميولها الغوغائية. 
وذات ليلة لعبت الخمر براس ابن الثمنة فراح يخوض فى الشجار 
مع زوجته؛ وهوى إلى أشنع السباب وكالت له ميمونة الشتائم؛ 
وراح الثمل الهائج؛ وكانه قرا شطط كاليجولا ونيرون؛ يأمر 
بقطع شرابين ذراعيها . لكن ابنا لها يدعى إبراهيم أسعفها 
فى الحال فاممتدعى الأطياء وأوققوا نزيض الدم؛ ولما عادابن الثمنة 
إلى رشده فى اليوم التالى راح يعتذر لها عما ارتكبه ثملا. وتظاهرت 
ميمونة بالصفح عنه. وبعد فترة هدوء طليت منه السماح 


(1) التيجانى؛ الترجمة. المرجع المذكور. ص 5١٠؛‏ والنص فى المكتبة العربية ‏ 
الصقلية, ص //1؟-772. 
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لها بزيارة ذويها فصرح لها إما لعدم ارتيابه فى شي أو لعدم 
اكتراثه بالأمر أو لأنه كان يبحث عن مبرر لإثارة مشاجرة 
مع ابن حواش. وبعثها مع حراسة شرف وهدايا قيمة إلى 
كاستروجوهانى. عندئذ روت ميمونة ما حدث لأخيها فأقسم 
لها آلا يردها إلى السيد المتوحش. وهنا راح ابن الثمنة يطالبه 
بحقوقه بوصفه زوجاً وملكا. ويهدد بالوعيد من كان يظنه تابعأ من 
العامة: ولكن أبن حواش لم يتخل عن رفضه. فجيش كلاهما 
الجيوش. 

تحرك ابن الثمنة لحصار كاستروجوهانى. وخرج خصمه 
لملاقاته وقطّع جيش العدو إربأ كما تقول الحوليات وطارده حتى 
مشارف كتانيا مع إعمال كثير من القتل فيه. ولا نعلم إذا ما كانت 
كل صقلية من كاتانيا وبعض المدن الاخرى وأيضاً بالرمو قد 
خضعت بالطاعة للمنتصر قبل الهزيمة او بعدها. وهنا ندرك أن 
مواطنى العاصمة والمدن الكبرى التى كثيراً ما حسمت النزاع بين 
الطرفين بتحزيها إلى هذا الطرف تارة وإلى ذلك تارة أخرى قد 
قاموا بهذه الثورة لصالح ابن حواش. وفى الحقيقة لما انقشع 
الخوف من جيوش المعز كان على كبير الأشراف آن يشدد قبضته 
على كل المواطنين وكذلك على الجانب الصقلى وأن يسعى لانتزاع 
السيادة من مناطق الجزيرة التى لم يمارس فيها إلا سيادة إسمية. 
ومن هنا فَإن الطرف الثالث. كما قد يطلق عليه الآن. طرحه 
أرضأً مثل الأكحل وابن المعز والصمصام. وحين وصل ابن 
الثمننة إلى درجة الاختناق تذكر أن المسيحيين موجودون فى 
صقلية وكلابريا. ومن المؤكد أنه كانت قد جرت اتصالات بين 
هؤلاء وأولثك منذ أن ظهرت ترفرف فى مسينا على الساحل 
الآخر للمضيق رايات النورمان المنتصرين. وانضم المسيد المسلم 
خائناً لعشيرته ودينه إلى مؤامرات من أراد التحرر من النير: 
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فاسرع إلى ميليتو وعرض صقلية على الكونت روجيرو على الأمل 
المعتاد بان يفتحها ذلك المسيحى ليهبها له(1). 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام 444. فى المكتبة العربية. الصقلية, من 11709 771 
من النص. وابى النداء أع!!05|61أيق 4116165/, المجلد الثالث. ص 75/4 وما 
بعدها, وقائع عام 44 وابن خكيون. 16أ6أ5 ماعل أء #يروث كرا '! عل #«اماعالط, 
ترجمة م. دى ظطرجيه. ص 14١‏ وما بعدها. والنويري: فى كتاب دي جريجوريو, 
سا7 1انا 7ع ص 5١‏ - 714 ! وابن أبى دينار. 0(؟/4'/1 51018 فى المكتبة 
المريية ‏ الصقلية. النص. ص 577 والذين يكررون نفس الرواية بتفاصيل فد تزيد 
أو تقل. انظر أيضا اماتو 70771214 [! 46 #زمإولا”.آ. الكتاب الخامس. الفصل 
الثامن ! و1170:0011-51©311/:71) 0711/7711اق. لدي كاروزو. #أناءز5 01608فإطا8. صس 
والترجمة الفرئسية فى نفس جزء أماثوه ص 108؛ ومالائير!؛ الكتاب الثانى, 
الفصل الثالث؛ وليونى دوستيا. الكتاب الثالث؛ الفصل 10؛ ومنهم من يقول أن ابن الثمنة 
طردته بالرمو ومن يقول طرده صهر ابن الحواش الذى قتله؛ ومنهم فقط ندرك أن ابن 
الحواش فد تم الاعتراف به اميراً فى بالرمو. والأسماء محورة ورغم هذا يمكن التسرف 
عليها. ابن الثمنة كتب على هذا الندو ,711710 ةا لي لا ركنام 7ب [لأيالا رودناعد بطاع8 
انا 56 إلخ. وابن مكلاتى مكتوب 5نا67 1927116 ,1671 هع هلآ ركلا 01716 [©8. 
وفى إحدى روايات كاروزو. المرجع السابق ص ,١0/4‏ 5ل86-60|67؛ وحدث أكبر 
تحريف فى اسم أبن الحواس فهو /!401:ل/82 و9/ا:8610 إلخ. ويبقى دائماً من كلمة ابن 
حرف ب ويلتصق به حرف اللام من أداة التعريف التى تليه. وهى بالضبط ايضا أول 
حرف ساكن من اسم الدائلة والباقى يختفى. ' 

يجب أن أضيف أن ابن الجوزى. وهو مؤلف من القرن الثالك عشر. قد ذكر فى جدية 
رواية منافية للواقع ولم يستمدها بالتاكيد من أى من السوليات الإسلامية: ولكن من 
بعض الروايات الشفهية أو مجموعات النوادر. كتب أن الفرنجة غزوا صغلية عام 177 
)1١7937 1٠١7 (‏ بعد أن دعاهم ابن بأبا حاكم الجزيرة لخوفه من خليفة مصر الذى كان 
يطالبه بالجزية ولم يتمكن من دضعها . نقرؤها فى مرآة الزمان فى المكتية العربية ‏ 
الصقلية, من 571. 
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ملخص فصول المجلد الثانى 

الكتاب الثالث 

الفصل الأول 
صفحة 

صنة ٠٠١4717‏ المجتمع الإسلامى فى صقلية ‏ امير الولاية فى القانون 

العام 8 0000000 
وفى واقع صقلية . 4 
إدارة العدالة ... 5000 
الإدارة المدنية 00 


ملكية الأراضى فى القانون العلم .. 


الضعريبة على الأراضى. الخراج .. 7 
الملكية فى إفريقية ......... 14 


وفى صقلية .... 767 
رواتب الجند ... 34 
الفن _ الإقطاع 0ك 1 
شثون أخرى خاصة بالإدارة 001 0000 
الاجناس فى صقلية ‏ العرب والفرس 200000 0000 
البرير 0 101111 ين 
التنافس بين العرب واليرير و1 550 
إتجاء الجماعة إلى الحكم الذاتى 222011111 1 
الصراع الداخلى بين النصرين. 111101111 ان 


كيف استخدمه إبراميم بن أحمد 212111111110 1 
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لقم 
الم 
ةو 
ث4 
ل 
1 


الأعمال العامة الإشارات النارية ... 
تأسيس رقادة 1 ا 0 
الاستبداد؛ والاضطرابات والمذابع 1 1 1 111 


أعمال القسوة المريمعة و ل 0 
فقتل الأقارب: الزوجات والإخوه والأبناء والبنات 


الفصل الثالث 
إخماد الثورة فى صقلية 0 1[ 1 1 21101110101101 
واندلاعها مرةاخرى 00 
أبو عباس بن إبراهيم يحضر مع الجيش ا ا ا 
الافتتال. امسمتسلام بالرمو 000 
الحرب ضد المسيحيين فى صقلية وكلابريا 


المذابح. استشهاد القديس بروكوبيو. 
إخضاع ديمونه وميكو وآتشى وراميتا 
ضعف تدابير ليونى السابينتى [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 0 11111111 
إبراهيم يعبر إلى كلابريا شظ2 

الرعب والمعجزات فى نابولى 
موت إبراهيم فى حصار كوزنسا 6 00 


الفصل الخامس 


من القرن السابع إلى القرن التاسع: الانقسامات الدينية 23#5770 


الاهتمام بالعلوم. مدارس الشك 220000 


31 
51 
اند 
الل لم5 
5 
515 
5 


لخذه 
536١‏ 
للك شن 
لكك فل 


57١٠و‏ 
3 
3 
الو 
51 
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تأثير المذاهب الفارممية القديمة 000000 
الزنادقة ‏ الخرميين.. 
أصول الإسماعيليين 
القرامطة 1 1 [1ذ1ذ1[ 1[ 1[ 1 |1[ [ز[ ز[ [ [ ز[ ا اا 
نظام طائفة الإسماعيليين 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ز [ [ ز ا ا 
الدعوة فى إفريقية 1 1[ ز ز ز ز ز ‏ 0 
أبو عبد الله وبربر كتامة 1 ز[ز ز[ز[ ز1 ز[ز0ز1ز[ز[ز ز ز ز [ [ 1 اع 
يحماون السلاح على الأغالبة [ 1 0 اا 
الفصل السادس 

إصلاحات أبو عباس الأغلبى شظ21ظ21 
فتله بتآمر ابنه 

حكم زيادة الله 

انتصارات الشيعى.... 

هرب زيادة الله......٠.‏ لوقيف فم ف ممم م ووم مقو مم وتوم ممم فقن 
احتلال مملكة الشيفيين ...متت ملعممة 
عبيد الله المدروف بالمهدى المدعى بأنه سليل هلي 

وفاطمة اا 00101010100 ا 
تاسيس الضلافة الفاطمية 1 
تنظيمات الأمير الجديد وسيئاته 0 ا 
إقامة مدينة المهدية اا 

الفصل السابع 


ثورة جديدة. الشعب بختار ابن قرهب امير 
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او 
51 
31 
وال_كلو 
الل 
0-١و‏ 
كلو 
او 


ا'خل_- 6١1و‏ 
ه06١1‏ 
ام 316 
516 
31 
514 
5114 
10214و 
ماح نكو 
كام ألو 


رتك 


لا بلكو 
5-5و 
يفده 
يفت 
يت 
5 
51 
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صفحة 

الحرب على المسيحيين لز[ [ز [ز[ [ [ [ [  [‏ 1 1 00001 
تولى العباسيين 232*357 00100000 


مقتل ابن قهرب ا 
حصار بالرمو وخضوعها ا اا 
الفصل الثامن 

جماعة جريليانو ا 1 ذ 1 1 1 1 1 اا 

غاراتها 00 

دفاعات جوفانى المأشر............ .٠ت‏ الالال 
التحالف طضيد هؤلاء المميلمين.......يت ا نين نينت ورين 
أحوال بوليا وكلابريا ..... 


فرق ريجو واوربا 2 
اتفاق الفاطميين مع البيزنطيين. دب 0 0 0 0 0 000 
غارات السلاف السكياطونى و الصقليين على البر 
الإيطالى 1 0 00 
الأفريقيون فى جنوم .. 

الفصل التاسع 
سالم أمير ذو سلطة منقوصة 0 8[ 0000100( 
الفيضان. الريح الحارة...... ٠‏ سم تلقل 
ثورة أهل جرحنتى......... ولو م و1 


4560 31/8 
مكل ماو 
40م 114 
اهة 
اوة 
ل 
١6و‏ 
م5 
56١‏ 
500١‏ 
ل 
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الفصل الماشر 
ثورةالناكربين فى افريقية. ابو اليزيد .... 10 


جاه ال رط وجياة الضرائب فى صقلية ... 


اضطرابات فى بالرمو ز 0 ز 1 ل 
الحسن اول أمير كلبى 

يتولى أمور الإمارة فى بالرمو 
ويقتل غدرأ رؤساء الأشراف 2111108 


الفصل الحادى عشر 
أحوال المسيحيين فى وادى ديمونى ووادى نوتو 17 
سمكان وادى مازارا 221 0 ااا 
بدايات الثقافة الفكرية... ان 
نسغة جديدة من ديوسقورس 
الفقهاء والكتب المالكية 1 212111111111 
القاضى ميمون فى بالرمو ا ا 10 
فقهاء 1"خرون. ابن خراسان العالم اللغوى 
رواة التراجم 0 
ضعف الاهتمام بالنراسات الأخرى.. 


566 


546 
50 
لذ 
5100 


560 


5 


الكناب الرايع 
الفصل الأول 
صفحة 

اسرة الكلبيين ‏ بنو أبى حسء.ين ل 
العممن لم ينل لقباً جديداً أو سلطة جديدة مثل القاب 
وسلطات القرن التاسع؛ ونال فقط لقب امير عام 0# 
إمارة صقلية تصبع إمارة وراثية مستقلة على ارض الواقع .. 741 

الفصل الثانى 
حرب الحسن فى كلابريا 770700*ظ2' 
مسجد فى ريجو. الاتفاقات والعهود 0100 
إقرار الحسن بإحلال ابئه اأحمد مهله 0 
معركة الحسمن فى اسبانيا 111111110101011 
حرب جديدة مع البيزنطيين, 53231011101[110111010101001008 

الفصل الثالث 
العسن وأحمد مع اشراف صقلية فى بلاط الضليقة المعز  5١‏ 
خطط ضد المسيحيين فى هال ديمونى مس م ل 
حفلات الختان فى صقلية 1 
الاستيلاء على تاورمينا راف 
راميتا تقاوم وحدها اخ لد مام د ا الو ا ل 1 7316 
نيتشفورو فوكا ييعث مانويلى ونيشيتا لمعاونتها .. الف 
نزول البيزنطيين ومماركهم.... 5 ا 
معركة راميتا اتحعع ومسو اات ون ل لال ا 
وقاة الحسن 1 1 1 1[ 0 ا 
الاستيلاء على راميتا 11 ا 0 
انتصار المسلمين البعرى بب 00000‏ 0 ا 


فكو 
6د افك 
فد 
تفده 


حكة_ عاو 
لعشا 
واو 
كلاو 
يفك 
دك نا 
و5 
يفك 
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الفصل الرابع 


إصلاح المدن وتنظيم الأقاليم... 
المسلام بين المعز والبيزنطيين.. 


نتائج هذا فى المشرق 0 ا 0 ان 
المعز ينقل عاصمته إلى مصر 
يترك نائباأ فى أفريقية بدون سلطة على صقلية.. 


الفصل الخامس 
استدعاء الكتييين إلى أفريقية.. 
الثورة فى صقلية 
المعز يرضغ ويرسل أبا الاسم على الكلبى أميراً ل 


الماداتث والتقاليد 

آراء ابن حوقل عن مسلمى أسبانيا والجزر انا 
الفصل السائدس 

اوتونى الأول فى جنوب إيطاليا و 1 

تحالف الفاطميين مع البيزنطيين 0 0 0 0 اا 

حرب ابى القاسم فى كلابريا 1 ااا 

حرق ترانتو وأوريا وبوظينو ممم ممه قوق ممم هتمهم ملاتا 778 


القديس ذيلو دا روسانو 
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يفذه رسالة القديس ذيلو إلى أبى القاسم 

آخة أوتونى الثانى ضد البيزنطيين والمسلمين كف 
ينك 

؟الكرة 

يذل 

نك 

4481787 الأمراء: جابر: جعفر: 1 ااا 
6ة 34435 عيد الله؛ وبوسف 0 ل و0 
قلق لاقة 


+15 ك5 حكم يوسف الرائع.... 
ة- 444 الشاعر ابن مؤدّب فى بلاط صقلية ... 
434-55 ومصمد بن عندون .اااي ميتي مامتال 740 
هه قصيدة عبد الله التتوخى فى مدح يوسف وابنه.............. 514١‏ 
4ة_لقذ صيث البلاط ومتموة........ت.تييتت ان 


*18-مةة البيزنطيون يحتلون بوليا وكلابريا 

المكر يكل 

ل 

6 أالدل 

المذل 

افدل لتحي بها عدون ونيا لازي ز[ 1[ [ [ز[ [ [ ا 0000000 

٠١5١-3‏ معارك أخرى لهم تستتتج من اسماء الاماكن رين 
الفصل الثامن 

جعفر بن بوسيف» أميرا .. 


الضرائب والرسوم 21170000 10 
الثورة فى بالرمو. هم وو اماه مط مه علا دلو ووم للولم يوه وتوا ونون 
طرد جعفر واستبداله بأخيه الأكحل........... 0 


1 
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أحوال البرير فى شمال أفريقية.. 5 
الكوارث والهجرة من أفريقية إلى صقلية امم 7 
المعز ين باديس الزيرى 
اضطهاد الشيعيين ومطاردتهم... 


الفصل التاسع 
بدايات الأكحل فى صقلية [ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز [ ز[ [ز[ ز[ ز ز زا 
فنا 
آقنا 
الغارات البعرية الصقلية والأفريقية فى اليونان.. فين 


الأكحل يُؤّثر فى صقلية الجائب الذى اطلق عليه 
«الأفريقيون» على الجاتب المسمى «الصقليون» 


25212 


٠١4‏ لكا 
لا" اميل 
؟*4١٠‏ أكذا 


161-1٠١ 


سل 
ليل 


اليل 


4ح ١أكا١‏ 
5و5 
و1 
د قل 
لالا4 ل ك1 
ام 1١11‏ 


يل 
لحل 
14 
ا شيل 
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صفحة 

ثورة أردوينو مع النورمان. 08 0 0 ااا 
منياتشى والأميرال ستيفانو 0 
يجرى استبداله والقبض عليه 0 
دفاع كتكالونى فى مسينا غ1 
تمرد منياتشى ووقاته 5بببب00010010 0 ل 

الفصل الحادى عشر 
أحوال المسيحيين فى صقلية 
القالبية ذميون 
من الجنس اليوناني والإيطالى 200101000 ا و ا 


ديا اساتهم وصناعاتهم 


مان فيتالى دا كامستروثوثو...- 5-5 
سان لوها ذا ديموتا .تيت 53201011111 


سان مسيميونى دا سيراكوزا 

5 
المسيحية لم تغب أبدأ عن صقلية 
روايتان مرفوضتان م 


الفصل الثانى عشر 
عيب فنى الأخبار التاريضية 23131110110000 
احوال عبد الله بن المعز فى صقلية 0 
طرده واختهار صمصام الدولة آميراً 0 
ظهور الملوك ابن منكوت وابن الحواش» وابن مقلاتى» 
وإدارة بالرمو إدارة قائمة على الشورى 0000 
الإصلاح الاجتماعى فى مالطة الخ 0 
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الفصل الثالث عشر 
القرن الحادى عشر: الأملاك والآداب.... 
القرن الحادى عشر: أخبار أآبى على وابن القطاع الجنرافية عن 


القرن الحادى عشر: 

القرن الحادى عشر: 

القرن الحادى عشر: توزيع الأجناس والسلالات 7 1 10100 

القرن الحادى عشر: إشارات حول بعض المدن 00000 

القرن الحادى عشر: وصف إنناء وثورات اليركان 8ب 0‏ 0 0 
منتجات الجزيرة المعدنية 0 اا 
المياه والغابات 7 0 


نا 
تارى صدقلى من الذنهب, وتقليده فى تابولى وسالرنو وامالفى عق 


الفصل الرايع عشر 
القرن الحادى عشر: نراسات العرب. تغلب الدراسات القرآنية 


القرن الحادى عشر: مصادر تاريغ الأدب 0 ااا ا 
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صفحة 

القرن الحادى عشر: علماء الفلك والرياضة الصقليون 3 
القرن الحادى عشر: أعمال جفرافية رياضية ا 
القرن الحادى عشر: مقابيس المسافات فى صقلية 00 
القرن الحادى عشر: كُتّاب الطب. أيو سعيد بن [إبراهيم 000000 
الفرن الحادى عشر: الشريف أحمد ا[ 1[ ا 
القرن الحادى عشر: أطباء آخرون 14141414141411[ 1[ 1 1 0 
نحوسنة 2203٠٠٠١‏ الئراسات الفلسفية. سعيد بن فتحون القرطبى ل لم4 
نحوسنة وفءثول 
للشفدن 
توفى ٠١517‏ 
نحوسنة ١١١٠١‏ ابن عمر وابن حيون ...ا حمطا 
نحوسئنة 0201١٠١‏ غيرهممن قراء القرآن (الكريم)... نا 
نحو سئة 0201١٠١‏ أحاديث محمد (عليه السلام) وسلته.................. )9٠‏ 
نحوسنة 441 علماء الحديث والمئة: القلورى..................ان.. أؤغ 
نحوسنة 1٠١‏ أبو بكر التميمى 1 [ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 100001 
نحوسنة 1١1١‏ عمار الأمير الكلبى وعلماء آخرون لعو لوو ملة الغ 
توفى ١١11‏ المزارى عالماً شرعياً. وعالم حديث. وفى علم الكلام 

د 41 
توفى ٠١09‏ الدراسات الشرعية. ابن يونس الملقب بالصقلى ‏ 448 
نحوسنة 1١0١‏ عبد الحق 1 1 1 0 
نحوسنة 21١6١‏ كُتاب آخرون وعلماء فى الشريمة 1 10011 
توفى 7لا1١١1‏ السمتطرى. الفقيه والمتصوف ا 0 ان 
نحوسئة ١٠١1١‏ أبن حمزة 212011110 0000 0 0 يرلل 
نحوسنة 21١040‏ طائفة الصوفيين 211137700 0 
القرنان العاشر والسادى عشر: متصوفون صقليون 0 00000 0ك 
القرنان العاشر والحادى عشر: متصوفون آخرون وعلماء الكلام... إن 
القرنان الماشر والحادى عشر: 


مؤلّفَ عبد الرحمن الصقلى فى ملم الكلام 116ظ5 
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القرنان العاشر والحادى عشر: الآداب 0100 
القرنان الماشر والحادى عشر: 
علماء اللفة المختلفون والنحويون الصقليون او الذين جاموا 


م1 ماال 
ل لءلاءل 
الا 
نحوسنة ٠١6١‏ 
نحوسنئة ٠١06١‏ 
كلك لقتل 
لتك لفل 
1١1١4‏ 
نحوسنة ٠١17١‏ 
نحو سنة ٠١7١‏ كتاب النثر. هاشم بن يوئضن١٠.........تايت.‏ 
نحو ميئة ١١1١‏ كتاب نثر آخرون. كتاب اليلاط........ت.... .يي 073 
القرن الماشر والحادى عشر: 

التاريخ. أخبار كامبردج؛ أبو على. وغيره قليلون. 
القرن الماشر والحادى عشر: الشعر المريى فى هذا الوقت.... 
نحو سنة ٠١7١‏ شعراء الحماسة. اى القصائد, لين الطوبى .... 
نحوسنة ٠١4١‏ ابن الصياح ا اا ان 
للحدل 
لمال 
ل الما 
للا لكيفنلل 
لال ريال 
لددل كرينلل 
لا كريال 
011554-71 شعراء القصيدة الآخرون. [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 21017111 
نحوسنة ٠١6١‏ شهراء الهجاء. ابن التازى...... 0 0000000000 
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١1١‏ شعراء الأسرة الكلبية.. 
١1١407‏ أمراء وفقهاء آخرون 6[ 1 0 
القرن العاشر والحادى عشر: شعراء الشمر الأخلاقى دوه 
القرن الماشر والحادى عشر: وغيرهم كثيرون 0 ان 
القرن العاشر والحادى عشر: كيف ينبفى الحكم على شعراء العمرب فى 

صقلية امم ود و ماق امو م هه 
القرن العاشر والحادى عشر: الموسيقيون ز ز ز 0 0 
القرن التاسع والسعادى عشر: خاتمة عن دراسات مسلمى صقلية 

حتى الفتح 00 1113101110111110110101000 

الفصل الخامس عشر 


نهاية المجلد الثانى 


